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قوََاعِدُ النَّشر

ــا عــى أن تتســع للغــات أخــرى  تقبــل المجلــة البحــوث العلميــة المبتكــرة في أحـــد العلــوم المذكــورة باللغــة العربيــة )حاليً

ــة:  ــا، عــى أن تحقــق الــروط التالي لاحقً

ــة  ــزام بالموضوعي ــوص، والالت ــع والنص ــادر والمراج ــق المص ــي بتوثي ــث العلم ــد البح ــلة قواع ــادة المرس ــى في الم 1- أن تراع

ــة.  ــة في الكتاب والمنهجي

2- ألا يكــون البحــث قــد نــر أو قــدم للنــر لأي مجلــة، أو مؤتمــر في الوقــت نفســه، ويتحمــل الباحــث كامــل المســؤولية 

في حــال اكتشــاف بــأن مســاهمته منشــورة أو معروضــة للنــر. 

3- تراجع المواد المرسلة، من قبل محكّمين، ولا تعاد المادة إلى صاحبها في حالة عدم نرها. 

4- أن  يوضع اسم الباحث وصفته العلمية وعنوانه باللغتين العربية والإنكليزية تحت عنوان البحث مباشرة. 

5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث عى:

• عنوان البحث.

• اسم الباحث ودرجته العلميَّة، والجامعة التي ينتمي إليها.

• البريد الإلكتروني للباحث.

• ملخَّص للدراسة )باللغتين العربية والإنكليزية في حدود 150 كلمة(.

• الكلمات المفتاحية بعد الملخص.

6- أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة 

7- ينضد البحث عى الحاسوب عى برنامج  )Microsoft Word( وتترك مسافتين بين الأسطر. 

8- أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها عى النحو الآتي: 

• اللغة العربية: نوع الخط  )Traditional Arabic( حجم الخط )16 في المتن(. 

• اللغة الأجنبية: نوع الخط )Times New Roman( وحجم الخط )14 في المتن(. 

• تكتب العناوين الرئيسة والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيس لكن مع تضخيم الخط.

• أن تكتب الحواشي داخل النص.

9- كتابة الآيات القرآنية حصرا بالرسم العثماني

10- توضع قائمة بالمراجع في آخر البحث عى ورقة أو أوراق مستقلة وفق الترتيب الألفبائي.

11- يضَُمّن البحث المقابل الأجنبي للمصطلحات العربية المستخدمة مرة واحدة عند ورودها لأول مرة. 

12- أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.

LJSR - تتم جميع المراسلات باسم رئيس تحرير المجلة اللبنانية للعلوم والأبحاث

lebanesejsr@gmail.com :وترسل بالبريد الإلكتروني إلى

https://lubnan-lasr.org :الموقع الالكتروني
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العدد الخامس وبصمات الشهيد الحاضر بيننا
الدكتور حسين عطوي

يصــدر هــذا العــدد الخامــس مــن )المجلــة اللبنانيــة للعلــوم والأبحــاث( بعــد 

ــين  ــرقّ ب ــة لم تف ــر همجي ــة قه ــان آل ــا لبن ــا وطنن ــه فيه ــة واج ــة صعب تجرب

صغــر وكبــر، مســلطّةً براثنهــا عــى البــشر والطبيعــة عــى حــد ســواء. كــما 

ذاقــت أسة المجلــة مــرارة فقــد نائــب رئيــس التحريــر، الشــهيد الدكتــور حســين 

عطــوي، الــذي ارتقــى مــع شــهداء الوطــن، ولا نــزكي عــى اللــه أحــدًا. 

لقــد تــرك الدكتــور عطــوي فراغًــا علميًــا وإداريـًـا كبــراً، كــما فقــدت الســاحة 

ــدت  ــارزة، امت ــة ب ــخصية علمي ــدرًا ش ــهاده غ ــة باستش ــة العربي الأكاديي

مســرته الحافلــة بالعطــاء عــى التعليــم والإشراف الأكاديــي، وتوجيــه 

ــز البعيــد عــن التقليديــة. وقــد  الطــاب والزمــاء نحــو البحــث الهــادف المتمي

جسّــد في كل مــشروع ومؤتمــر عمــل عليــه، بصمــة لا تقُــدّر بثمــن، مؤكــدًا أن 

أهــل الهمــة هــم أهــل القمــة. 

ــوان  ــا، لم يت ــهدها وطنن ــي ش ــر الت ــوط والمخاط ــن الضغ ــم م ــى الرغ وع

الدكتــور حســين عــن متابعــة رســالته العلميــة، ومواصلــة أبحاثــه الشــخصية، 

وإعــداد كتابــين تحــت الطبــع، مــا يعكــس حبــه العميــق للعلــم ورغبتــه الدائمــة 

في نــشر المعرفــة. كــما تحمــل مســؤولية تحريــر المجلــة وإدارة شــؤونها منــذ 

بقلم/ رئيس التحرير  كَلمَِةُ العَدَدِ

أ.د. صاح الدين سليم أرقه دان. بقلم/ رئيس التحرير  كَلمَِةُ العَدَدِ

أ.د. صاح الدين سليم أرقه دان.
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ــي  ــؤولية الت ــزام والمس ــدًا روح الالت ــة، مجسّ ــاءة واحترافي ــور بكف ــا الن رؤيته

ــم البغــاة.  عــرف بهــا طــوال مســرته، قبــل أن يختــاره اللــه شــهيدًا عــى ظل

إن خســارة أب محمــد لا تعُــوّض، فهــو نــوذج للعــالم المخلــص الــذي يــترك 

ــه وزمائــه ومجتمعــه. وفي هــذا العــدد، ومــع  ــا في نفــوس طاب ــرًا طيبً أث

ــال  ــرته بإج ــل مس ــره ونواص ــتذكر مآث ــه، نس ــت إشراف ــرّ تح ــث م كل بح

ــكل  ــه ب ــعى في ــذي س ــة ال ــم والمعرف ــق العل ــة طري ــين بواصل ــر، ملتزم وفخ

ــد. ــانٍ وجه تف

يقــدم هــذا العــدد باقــة مــن الأبحــاث المتنوعــة في الفكــر الإســامي والعلــوم 

ــة  ــات بحثي ــكار، وبــرؤى جديــدة ومنهجي ــزة بالعمــق والابت ــة، متمي الاجتماعي

متقدمــة تفتــح آفاقًــا أمــام الباحثــين والطــاب عــى حــد ســواء.

ــم  ــى جهوده ــر ع ــة التحري ــاء هيئ ــر لأعض ــكر والتقدي ــدم بالش ــما نتق ك

المســتمرة، ولزمائنــا الباحثــين الذيــن أمــدّوا المجلــة بأعمالهــم المتميــزة، واضعين 

ــرص  ــاون والح ــذا التع ــم. إن ه ــث محكّ ــال وبح ــة في كل مق ــم العلمي بصمته

الــدؤوب عــى الجــودة العلميــة يشــكل دعامــة أساســية لاســتمرار المجلــة في 

ــز يعــزز مكانتهــا الأكادييــة. تقديــم محتــوى متمي

ــدّ  ــكل ج ــة ب ــرة العلمي ــة المس ــا بواصل ــد التزامن ــياق، نؤك ــذا الس وفي ه

ــين  ــور حس ــا الدكت ــدها فقيدن ــي جس ــاني الت ــتلهمين روح التف ــاد، مس واجته

ــا لإتقــان العمــل وأن نكــون قــدوة في خدمــة  ــه أن يوفقن عطــوي، ســائلين الل

ــن. ــان والوط الإنس

المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 
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يَّةِ الُمعْتَقَدِ فِي الإسِْلَمِ  حُرِّ
ُ
مَبْدَأ

بْعَادُ الحَضَاريَِّةُ.. دراسة مقارنة
َ
رْعِيَّةُ وَالأ سُسُ الشَّ

ُ
الأ

أ.د. أحمد سيف الدين

أستاذ اللّغة العربية وآدابها في الجامعة اللبنانية

المُلَخَّصُ 

يَّــةَ المعُْتقََــدِ فِ الإسِْــاَمِ، مُبَيِّنًــا أنََّــهُ قـَـرَّرَ للِِإنسَْــانِ حَــقَّ الِخْتِيَــارِ وَجَعَلهَُ  يتَنََــاوَلُ هٰــذَا البَحْــثُ حُرِّ
يَّــةِ الفَــردِْ وَمَصَالـِـحِ المجُْتمََــعِ. وَيؤَُكِّــدُ أنََّ الإسِْــاَمَ لـَـمْ  مَسْــؤُولً عَــنْ قرَاَرَاتِــهِ، مَــعَ التَّــوَازُنِ بـَـنَْ حُرِّ

يفُْــرضَْ بِالإكِـْـراَهِ، بـَـلْ قـَـامَ عَــىَ الإقِنَْــاعِ، وَشَــهِدَ تاَرِيــخُ المسُْــلِمِيَن بِحِفْــظِ عَقَائـِـدِ غَيْهِِــمْ.

رِ وَحِمَيَــةِ  َ يَّــةِ القَائَِــةَ عَــىَ مَنْــعِ الــرَّ يَّــةِ وَالعَقِيــدَةِ، وَضَوَابِــطَ الحُرِّ كَــاَ يعَْــرضُِ تعَْرِيــفَ الحُرِّ
النِّظـَـامِ العَــامِّ دُونَ إِلغَْــاءِ شَــخْصِيَّةِ الفَــردِْ، مُبَيِّنًــا ارتْبَِاطهََــا بِالمسَْــؤُوليَِّةِ شَعًْــا وَاجْتِمَعًــا.

ــرآْنِ  ــنَ القُ ــتدَِلُّ مِ ــمَّ يسَْ ــدِ، ثُ ــةِ المعُْتقََ يَّ ــةِ لحُِرِّ ــاَمِيَّةِ وَالغَرْبِيَّ ــنِْ الإسِْ ــنَْ الرُّؤْيتََ ــثُ بَ ــارِنُ البَحْ وَيقَُ
ــرةَِ  ــنْ سِ ــاذِجَ مِ ــراَزِ نََ ــمُ بِإِبْ ــلِمِيَن. وَيخُْتَ ــرِْ المسُْ ــوقِ غَ ــظِ حُقُ ــراَهِ وَحِفْ ــدَمِ الإكِْ ــىَ عَ ــنَّةِ عَ وَالسُّ
ــا  ــدِ، أصَْلهَُ ــةِ المعُْتقََ يَّ ــةً لحُِرِّ ــةً وَمُتوََازنَِ ــةً عَادِلَ مَ رُؤْيَ ــدَّ ــيَ إِلَ أنََّ الإسِْــاَمَ قَ ــاءِ الرَّاشِــدِينَ، ليَِنْتهَِ الخُلفََ

ــهِ. ــهِ وَتاَرِيخِ ــتٌ فِ نصُُوصِ ثاَبِ

الكَلِمَتُ المفْتَاحِيَّة 

ينِ.  يَّةُ المُْعْتقََدِ - حُقُوقُ الْنِسَْانِ - لَ إِكْراَهَ فِ الدِّ ينِيَّةُ - حُرِّ يَّةُ الدِّ يَّةُ - الحُْرِّ الْسِْلَمُ وَالحُْرِّ

Abstract

This study examines freedom of belief in Islam, demonstrating that Islam affirms 
the human right to free choice and holds individuals accountable for their decisions, 
while maintaining a balance between individual freedom and the interests of society. 
It emphasizes that Islam was not imposed through coercion but was founded upon 
persuasion, and that the history of Muslim societies attests to the preservation of the 
beliefs of others.

The paper also presents conceptual definitions of freedom and belief, along with the 
regulatory principles governing freedom, which are based on preventing harm and 
safeguarding public order without negating individual personality. It further clarifies 

the intrinsic connection between freedom and responsibility from both a legal (Sharʿī) 

and social perspective.

Moreover, the study compares Islamic and Western perspectives on freedom of belief, 

then draws evidence from the Qur’an and the Sunnah to affirm the principle of non-

coercion and the protection of the rights of non-Muslims. The paper concludes by 

highlighting selected models from the lives of the Rightly Guided Caliphs, ultimately 

demonstrating that Islam offers a just and balanced vision of freedom of belief, firmly 

grounded in its foundational texts and historical practice.

Keywords:
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أهمية البحث:

ــوْءَ عَــىَ إحِْدَى أهََــمِّ القِيـَـمِ الإنِسَْــانيَِّةِ  تـَـمَّ اخْتِيـَـارُ هَــذَا البحــث لِنََّــهُ يسَُلِّطيُُسَــلِّطُ هَــذَا البحــث الضَّ
ــةُ الِعْتِقَــادِ. فهَُــوَ بحــثٌ يكَْشِــفُ عَــنْ أسََــاسٍ  يَّ الَّتِــي جَــاءَ الإسِْــاَمُ ليُِؤَكِّدَهَــا وَيعَُزِّزهََــا، وَهِــيَ حُرِّ
ــرَوِّجُ  ــي تُ ــاصِةَِ الَّتِ ــبُهَاتِ المعَُ ــنَ الشُّ ــرِ مِ ــىَ الكَثِ ــردُُّ عَ ، وَيَ ــاَمِيِّ ــعِ الإسِْ ــاءِ المجُْتمََ ــرِيٍّ فِ بِنَ جَوْهَ
ةِ. كَــاَ أنََّ البحــثَ يسَُــاعِدُ فِ بيََــانِ الفَــرقِْ بـَـنَْ الرُّؤْيـَـةِ الإسِْــاَمِيَّةِ  أنََّ الإسِْــاَمَ فـَـرضََ دِينَـــهُ بِالقُــوَّ

يَّــاتِ.  ــةِ للِحُرِّ وَالنَّظرَِيَّــةِ الغَرْبِيَّ

أهَْدَافُ البحث:

يَّةِ فِ الإسِْلَمِ وَأنََّهَا ليَْسَتْ قِيمَةً دَخِيلةًَ بلَْ أصَِيلةًَ. بيََانُ مَكَانةَِ الحُرِّ 	-
يَّةَ المعُْتقََدِ، وَأنََّهُ لمَْ يرُْغِمْ أحََدًا عَلَ دِينِهِ. إثِبَْاتُ أنََّ الإسِْلَمَ يحَْمِي حُرِّ 	-

تسَْجِيلُ التَّجَاربِِ التَّارِيخِيَّةِ الَّتِي تؤَُكِّدُ سُلوُكَ المسُْلِمِيَن فِ مُراَعَاةِ العَقَائدِِ الأخُْرَى. 	-
يَّةِ وَالمسَْؤُوليَِّةِ فِ الرُّؤْيةَِ الإسِْلَمِيَّةِ. إِبرْاَزُ العَلَقةَِ بيََْ الحُرِّ 	-

يَّةِ المعُْتقََدِ. المقَُارنَةَُ بيََْ النَّظرَتَيَِْ الغَرْبِيَّةِ وَالإسِْلَمِيَّةِ فِ مَفْهُومِ حُرِّ 	-
نَّةِ وَسِيرةَِ الخُلفََاءِ الرَّاشِدِينَ. يَّةِ المعُْتقََدِ مِنَ القُرآْنِ وَالسُّ توَْثيِقُ دَلَئلِِ حُرِّ 	-

ْعِيَّةِ. ينِيِّ وَفهَْمِ أسُُسِهِ الشَّ ترَسِْيخُ مَفْهُومِ التَّعَايشُِ الدِّ 	-

إِشْكَالِيَّةُ البحث: 

يَّــةِ المعُْتقََــدِ فِ  ْعِيَّــةِ وَالتَّجَــاربِِ التَّارِيخِيَّــةِ فِ تأَكْيِــدِ حُرِّ عَــىَ الرَّغْــمِ مِــنْ وُضُــوحِ النُّصُــوصِ الشَّ
رَاسَــاتِ المعَُــاصِةَِ وَالمرَُوِّجِــنَ للِأفَـْـكَارِ المغُْرضَِــةِ يزَعُْمُــونَ أنََّ الإسِْــاَمَ  الإسِْــاَمِ، إلَِّ أنََّ الكَثِــرَ مِــنَ الدِّ

ــؤاَلِ الآتِ:  رَاسَــةِ فِ السُّ ةِ. وَبِنَــاءً عَــىَ ذَلـِـكَ تنَْبَثِــقُ إشِْــكَاليَِّةُ هَــذِهِ الدِّ دِيــنٌ فـَـرضََ نفَْسَــهُ بِالقُــوَّ

يَّــةِ المعُْتقََــدِ فِ الإسِْــاَمِ؟  ــيَاقاَتُ التَّارِيخِيَّــةُ مَبـْـدَأَ حُرِّ ْعِيَّــةُ وَالسِّ ــدُ النُّصُــوصُ الشَّ إِلَ أيَِّ مَــدًى تجَُسِّ
يَّــةِ؟ رُ الإسِْــاَمِيُّ عَــىَ النَّــاَذِجِ الغَرْبِيَّــةِ فِ تأَصِْيــلِ هَــذِهِ الحُرِّ قُ التَّصَــوُّ وكََيـْـفَ يتَفََــوَّ

الدراسات السابقة 

البحــث في موضــوع الحريــة في الإســام، ومقارنتهــا بمفهــوم الحريــة في الغــرب، وتطبيقاتــه، 
ــة  ــا في أربع ــن تصنيفه ــابقة، يمك ــرات س ــاث ومؤتم ــات وأبح ــه دراس ــتجدًا، ففي ــراً مس ــس أم لي

ــة: ــات رئيس اتجاه

ــا، كمحمــد الطاهــر بــن  1- دراســات تناولــت الحريــة في الإســام تأصيــاً شرعيً
ــد أن الحريــة أصــل مقاصــدي، وأن الشريعــة  عاشــور في )مقاصــد الشريعــة الإســامية( حيــث أكّ
جــاءت لتحريــر الإنســان مــن كل صــور الاســتعباد، وربــط الحريــة بمقاصــد حفــظ الديــن والنفــس 

ــع  ــة م ــة منهجي ــرد مقارن ــا لم تف ــدي، لكنه ــل المقاص ــة بالتأصي ــذه الدراس ــزت ه ــل. وتميّ والعق

التصــور الغــربي.

ــاول حقــوق غــر المســلمين  ــث تن ــدان في )أحــكام الذميــن والمســتأمنين(، حي ــم زي ــد الكري وعب

ــز عــى الجانــب  ــا صيانــة حريــة الاعتقــاد. وركّ ــا وتشريعيً في الدولــة الإســامية، وأثبــت تاريخيً

ــة.  ــوم الحري ــفية لمفه ــة فلس ــي دون معالج ــي التطبيق الفقه

ــة  ــاذج تاريخي ــرض نم ــامي(، ع ــع الإس ــلمين في المجتم ــر المس ــاوي، في )غ ــف القرض ويوس

وقواعــد شرعيــة تؤكــد عــدم الإكــراه الدينــي. وقــد اتســم الكتــاب بالطابــع الدعــوي والفقهــي، لا 

ــرب.  ــع الغ ــة م ــة الفكري بالمقارن

2- دراسات مقارنة بين الإسلام والغرب في مفهوم الحرية

ــوم  ــه مفه ــش في ــة(، ناق ــاق وروح الحداث ــؤال الأخ ــن، في )س ــد الرحم ــه عب ــا: ط ــن أبرزه م

ــورًا  ــدّم تص ــؤولية، وق ــن المس ــة ع ــل الحري ــد فص ــة، ونق ــة الحديث ــفة الغربي ــة في الفلس الحري

ــز تفصيــاً  ــز كتابــه بالتحليــل الفلســفي العميــق، لكنــه لم يركّ ــا بديــاً. وقــد تميّ إســاميًا أخلاقيً

ــدًا. ــد تحدي ــة المعتق ــى حري ع

ولــؤي صــافي، في )أســس الحريــة في الإســام(، حيــث قــارن بــن الحريــة في الفكــر الليــرالي 

ــع  ــة، دون توس ــة فكري ــدّم مقارن ــم. وق ــي والقي ــا بالوح ــام، وربطه ــة في الإس ــربي والحري الغ

تاريخــي أو نــي تطبيقــي. 

ومحمــد عــارة، في )الإســام وحقــوق الإنســان(، ناقــش مفهــوم الحقــوق والحريات في الإســام 

مقارنــة بالمواثيــق الدوليــة. وركــز عــى البعــد الحقوقــي والســياسي أكــر مــن الحريــة العقدية.

3- دراسات غربية حول حرية الاعتقاد

غالبـًـا مــا تفصــل الدراســات الغربيــة الحريــة عــن الوحــي، وتطُلقهــا مــن الضوابــط القيميــة، مــا 

ينعكــس عــى نتائجهــا الاجتماعيــة. منها: 

جــون لــوك، في )رســالة في التســامح(، أسّــس فيــه لمفهــوم حريــة الاعتقــاد في الفكــر الليــرالي، 

وربطهــا بالعقــد الاجتماعــي، منطلقًــا مــن خلفيــة صراعــات الكنيســة، وحــرّر الحريــة مــن المرجعية 

. ينية لد ا

وإعــان حقــوق الإنســان )1948(، الــذي نــصّ عــى حريــة الديــن والمعتقــد، بمــا في ذلــك حــق 

تغيــر الديــن. وقــدّم تصــورًا قانونيًــا وضعيًــا، لا أخلاقيًــا ولا روحيًــا.

4- دراسات ردّ الشبهات حول فرض الإسلام بالقوة 

فقــد قــام بعــض الكتــاب الموضوعيــن في الغــرب في رد الشــبهات، كتومــاس أرنولــد، في )الدعــوة 
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أهمية البحث:

ــوْءَ عَــىَ إحِْدَى أهََــمِّ القِيـَـمِ الإنِسَْــانيَِّةِ  تـَـمَّ اخْتِيَــارُ هَــذَا البحــث لِنََّــهُ يسَُلِّطيُُسَــلِّطُ هَــذَا البحــث الضَّ
ــةُ الِعْتِقَــادِ. فهَُــوَ بحــثٌ يكَْشِــفُ عَــنْ أسََــاسٍ  يَّ الَّتِــي جَــاءَ الإسِْــاَمُ ليُِؤَكِّدَهَــا وَيعَُزِّزهََــا، وَهِــيَ حُرِّ
ــرَوِّجُ  ــي تُ ــاصِةَِ الَّتِ ــبُهَاتِ المعَُ ــنَ الشُّ ــرِ مِ ــىَ الكَثِ ــردُُّ عَ ، وَيَ ــاَمِيِّ ــعِ الإسِْ ــاءِ المجُْتمََ ــرِيٍّ فِ بِنَ جَوْهَ
ةِ. كَــاَ أنََّ البحــثَ يسَُــاعِدُ فِ بيََــانِ الفَــرقِْ بـَـنَْ الرُّؤْيـَـةِ الإسِْــاَمِيَّةِ  أنََّ الإسِْــاَمَ فـَـرضََ دِينَـــهُ بِالقُــوَّ

يَّــاتِ.  ــةِ للِحُرِّ وَالنَّظرَِيَّــةِ الغَرْبِيَّ

أهَْدَافُ البحث:

يَّةِ فِ الإسِْلَمِ وَأنََّهَا ليَْسَتْ قِيمَةً دَخِيلةًَ بلَْ أصَِيلةًَ. بيََانُ مَكَانةَِ الحُرِّ 	-
يَّةَ المعُْتقََدِ، وَأنََّهُ لمَْ يرُْغِمْ أحََدًا عَلَ دِينِهِ. إثِبَْاتُ أنََّ الإسِْلَمَ يحَْمِي حُرِّ 	-

تسَْجِيلُ التَّجَاربِِ التَّارِيخِيَّةِ الَّتِي تؤَُكِّدُ سُلوُكَ المسُْلِمِيَن فِ مُراَعَاةِ العَقَائدِِ الأخُْرَى. 	-
يَّةِ وَالمسَْؤُوليَِّةِ فِ الرُّؤْيةَِ الإسِْلَمِيَّةِ. إِبرْاَزُ العَلَقةَِ بيََْ الحُرِّ 	-

يَّةِ المعُْتقََدِ. المقَُارنَةَُ بيََْ النَّظرَتَيَِْ الغَرْبِيَّةِ وَالإسِْلَمِيَّةِ فِ مَفْهُومِ حُرِّ 	-
نَّةِ وَسِيرةَِ الخُلفََاءِ الرَّاشِدِينَ. يَّةِ المعُْتقََدِ مِنَ القُرآْنِ وَالسُّ توَْثيِقُ دَلَئلِِ حُرِّ 	-

ْعِيَّةِ. ينِيِّ وَفهَْمِ أسُُسِهِ الشَّ ترَسِْيخُ مَفْهُومِ التَّعَايشُِ الدِّ 	-

إِشْكَالِيَّةُ البحث: 

يَّــةِ المعُْتقََــدِ فِ  ْعِيَّــةِ وَالتَّجَــاربِِ التَّارِيخِيَّــةِ فِ تأَكْيِــدِ حُرِّ عَــىَ الرَّغْــمِ مِــنْ وُضُــوحِ النُّصُــوصِ الشَّ
رَاسَــاتِ المعَُــاصِةَِ وَالمرَُوِّجِــنَ للِأفَـْـكَارِ المغُْرضَِــةِ يزَعُْمُــونَ أنََّ الإسِْــاَمَ  الإسِْــاَمِ، إلَِّ أنََّ الكَثِــرَ مِــنَ الدِّ

ــؤاَلِ الآتِ:  رَاسَــةِ فِ السُّ ةِ. وَبِنَــاءً عَــىَ ذَلـِـكَ تنَْبَثِــقُ إشِْــكَاليَِّةُ هَــذِهِ الدِّ دِيــنٌ فـَـرضََ نفَْسَــهُ بِالقُــوَّ

يَّــةِ المعُْتقََــدِ فِ الإسِْــاَمِ؟  ــيَاقاَتُ التَّارِيخِيَّــةُ مَبـْـدَأَ حُرِّ ْعِيَّــةُ وَالسِّ ــدُ النُّصُــوصُ الشَّ إِلَ أيَِّ مَــدًى تجَُسِّ
يَّــةِ؟ رُ الإسِْــاَمِيُّ عَــىَ النَّــاَذِجِ الغَرْبِيَّــةِ فِ تأَصِْيــلِ هَــذِهِ الحُرِّ قُ التَّصَــوُّ وكََيـْـفَ يتَفََــوَّ

الدراسات السابقة 

البحــث في موضــوع الحريــة في الإســام، ومقارنتهــا بمفهــوم الحريــة في الغــرب، وتطبيقاتــه، 
ــة  ــا في أربع ــن تصنيفه ــابقة، يمك ــرات س ــاث ومؤتم ــات وأبح ــه دراس ــتجدًا، ففي ــراً مس ــس أم لي

ــة: ــات رئيس اتجاه

ــا، كمحمــد الطاهــر بــن  1- دراســات تناولــت الحريــة في الإســام تأصيــاً شرعيً
ــد أن الحريــة أصــل مقاصــدي، وأن الشريعــة  عاشــور في )مقاصــد الشريعــة الإســامية( حيــث أكّ
جــاءت لتحريــر الإنســان مــن كل صــور الاســتعباد، وربــط الحريــة بمقاصــد حفــظ الديــن والنفــس 

ــع  ــة م ــة منهجي ــرد مقارن ــا لم تف ــدي، لكنه ــل المقاص ــة بالتأصي ــذه الدراس ــزت ه ــل. وتميّ والعق

التصــور الغــربي.

ــاول حقــوق غــر المســلمين  ــث تن ــدان في )أحــكام الذميــن والمســتأمنين(، حي ــم زي ــد الكري وعب

ــز عــى الجانــب  ــا صيانــة حريــة الاعتقــاد. وركّ ــا وتشريعيً في الدولــة الإســامية، وأثبــت تاريخيً

ــة.  ــوم الحري ــفية لمفه ــة فلس ــي دون معالج ــي التطبيق الفقه

ــة  ــاذج تاريخي ــرض نم ــامي(، ع ــع الإس ــلمين في المجتم ــر المس ــاوي، في )غ ــف القرض ويوس

وقواعــد شرعيــة تؤكــد عــدم الإكــراه الدينــي. وقــد اتســم الكتــاب بالطابــع الدعــوي والفقهــي، لا 

ــرب.  ــع الغ ــة م ــة الفكري بالمقارن

2- دراسات مقارنة بين الإسلام والغرب في مفهوم الحرية

ــوم  ــه مفه ــش في ــة(، ناق ــاق وروح الحداث ــؤال الأخ ــن، في )س ــد الرحم ــه عب ــا: ط ــن أبرزه م

ــورًا  ــدّم تص ــؤولية، وق ــن المس ــة ع ــل الحري ــد فص ــة، ونق ــة الحديث ــفة الغربي ــة في الفلس الحري

ــز تفصيــاً  ــز كتابــه بالتحليــل الفلســفي العميــق، لكنــه لم يركّ ــا بديــاً. وقــد تميّ إســاميًا أخلاقيً

ــدًا. ــد تحدي ــة المعتق ــى حري ع

ولــؤي صــافي، في )أســس الحريــة في الإســام(، حيــث قــارن بــن الحريــة في الفكــر الليــرالي 

ــع  ــة، دون توس ــة فكري ــدّم مقارن ــم. وق ــي والقي ــا بالوح ــام، وربطه ــة في الإس ــربي والحري الغ

تاريخــي أو نــي تطبيقــي. 

ومحمــد عــارة، في )الإســام وحقــوق الإنســان(، ناقــش مفهــوم الحقــوق والحريات في الإســام 

مقارنــة بالمواثيــق الدوليــة. وركــز عــى البعــد الحقوقــي والســياسي أكــر مــن الحريــة العقدية.

3- دراسات غربية حول حرية الاعتقاد

غالبـًـا مــا تفصــل الدراســات الغربيــة الحريــة عــن الوحــي، وتطُلقهــا مــن الضوابــط القيميــة، مــا 

ينعكــس عــى نتائجهــا الاجتماعيــة. منها: 

جــون لــوك، في )رســالة في التســامح(، أسّــس فيــه لمفهــوم حريــة الاعتقــاد في الفكــر الليــرالي، 

وربطهــا بالعقــد الاجتماعــي، منطلقًــا مــن خلفيــة صراعــات الكنيســة، وحــرّر الحريــة مــن المرجعية 

. ينية لد ا

وإعــان حقــوق الإنســان )1948(، الــذي نــصّ عــى حريــة الديــن والمعتقــد، بمــا في ذلــك حــق 

تغيــر الديــن. وقــدّم تصــورًا قانونيًــا وضعيًــا، لا أخلاقيًــا ولا روحيًــا.

4- دراسات ردّ الشبهات حول فرض الإسلام بالقوة 

فقــد قــام بعــض الكتــاب الموضوعيــن في الغــرب في رد الشــبهات، كتومــاس أرنولــد، في )الدعــوة 
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إلى الإســام(، حيــث أثبــت تاريخيًــا أن الإســام لم يفُــرض بالقــوة. وهــي دراســة غربيــة منصفــة، 

لكنهــا تاريخيــة أكــر منهــا تأصيليــة.

ــر  ــع غ ــل م ــام في التعام ــاحة الإس ــرّ بس ــث أق ــارة(، حي ــة الحض ــت، في )قص وول ديوران

ــة.  ــة متخصص ــة منهجي ــة، لا دراس ــارات عام ــه إش ــلمين. ومضمون المس

مميزات البحث عما سبق 

ــة  ــع التجرب ــة. وتتب ــوم الحري ــي لمفه ــل الشرع ــات في: التأصي ــذه الدراس ــن ه ــث م ــتفاد البح اس

ــة. ورصــد الشــبهات  ــة الفلســفية والقانوني ــة الغربي ــة الإســامية. والاطــاع عــى الرؤي التاريخي

ــا.  ــردود عليه المعــاصرة وال

ــة  ــي والمقارن ــل الن ــن التأصي ــع ب ــد جم ــة: فق ــة واضح ــات علمي ــدة إضاف ــز بع ــه تميّ إلا أن

ــر  ــع الفك ــارن م ــل المق ــة، والتحلي ــرة الشريف ــرة والس ــنة المطه ــم والس ــرآن الكري ــة، في الق الفكري

ــن. ــد الجانب ــي بأح ــي تكتف ــات الت ــن الدراس ــر م ــده كث ــا تفتق ــو م ــربي، وه الغ

وأبــرز العلاقــة الجوهريــة بــن الحريــة والمســؤولية، وهــي نقطــة مفصليــة قــلّ مــن أفــرد لهــا 

ــزت معظــم الدراســات عــى الحريــة بمعــزل عــن تبعاتهــا الأخلاقيــة  معالجــة مســتقلة، بينــا ركّ

ــة. والاجتماعي

وعقــد مقارنــة منهجيــة بــن مرجعيــة الوحــي ومرجعيــة العقــد الاجتماعــي، حيــث أبــرز البحــث 

ــن  ــة ع ــرب منفصل ــة في الغ ــا الحري ــد، بين ــي والمقاص ــة بالوح ــام منضبط ــة في الإس أن الحري

المرجعيــة الدينيــة، وهــذه إضافــة تحليليــة نقديــة واضحــة.

ــا، فقــد ربطهــا بالمبــدأ الشرعــي،  وظــف البحــث التجربــة التاريخيــة توظيفًــا اســتدلاليًا لا سرديً

واســتثمرها في الــرد عــى الشــبهات المعــاصرة. 

وبهــذا، لا يكــرّر البحــث الدراســات الســابقة، بــل يركّــب بينهــا، وينتقدهــا، ويعرضهــا مــن خــال 

رؤيــة إســامية متوازنــة تجمــع بــن الحريــة، والمســؤولية، والكرامــة الإنســانية. 

منهجية البحث 

ــي، ويمكــن  ــة، تجمــع بــن أكــر مــن منهــج بحث ــة مركّب ــع الباحــث في هــذا النــص منهجيّ اتبّ

ــو الآتي: ــى النح ــة ع ــا بدقّ تحديده

أولً: المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج الغالب على البحث. 

ثانيًــا: المنهــج الاســتقرائي، مــن خــال تتبـّـع الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة المتعلقــة بحرية 

ــن  ــال م ــدين. والانتق ــاء الراش ــي صلى الله عليه وسلم والخلف ــرة النب ــن س ــة م ــاذج التاريخي ــع الن ــد. وجم المعتق

الجزئيــات النصيــة والتاريخيــة إلى نتائــج كليــة، مثــل تقريــر أصــل حريــة المعتقــد في الإســام.

ثالثـًـا: المنهــج التاريخــي، بدراســة الواقــع التاريخــي للمســلمين في مكــة والمدينــة. وعــرض مواقف 
تاريخيــة تثبــت عــدم الإكــراه في الدين.

رابعًــا: المنهــج المقــارن، وهــو منهــج أســاسي في البحــث، بالمقارنة بــن الرؤيــة الإســامية والرؤية 
ــد الاجتماعــي(،  ــل العق ــة )الوحــي مقاب ــراز الفــروق المرجعي ــد. وإب ــة المعتق ــة لمفهــوم حري الغربي

والنتائــج الفكريــة والاجتماعيــة. والعلاقــة بــن الحريــة والمســؤولية. 

خامسًــا: المنهــج الاســتدلالي، بالــردّ عــى الشــبهات القائلــة بــأن الإســام فُــرض بالقــوة، وبنــاء 
الحجــج اعتــادًا عــى: النصــوص الشرعيــة، والوقائــع التاريخيــة، والتحليــل العقــي والمنطقــي.

مَةُ المقَُدِّ

ــةِ،  يَّ ــدُونِ الحُرِّ ــاةِ بِ ــةَ للِحَْيَ يَّ ــةَ وَلَ أهََمِّ ــاَ قِيمَ ــةِ، فَ ــانِ الطَّبِيعِيَّ ــوقِ الإنِسَْ ــنْ حُقُ ــقٌّ مِ ــةَ حَ يَّ الحُرِّ
ــرَْبُ  ــأكُْلُ وَيَ ــرِ يَ ــوْ كَانَ فِ الظَّاهِ ــهِ، وَلَ ءٍ فِ دَاخِلِ ــدُ كُلَّ شَْ ــهُ، يفَْقِ يَّتَ ــانُ حُرِّ ــدُ الإنِسَْ ــنَ يفَْقِ فحَِ

ــعَى فِ الأرَضِْ. ــلُ وَيسَْ وَيعَْمَ

ــا  ــدْ كَانَ حَقًّ ــادِ، وَقَ ــةِ الِعْتِقَ يَّ ــنْ حُرِّ ــعَ عَ ــدْ دَافَ ــاَمَ قَ ــىَ أنََّ الإسِْ ــيَّ عَ ــعَ التَّارِيخِ ــهَدُ الوَاقِ وَيشَْ
لـُـونَ  عْــوَةِ فِ مَكَّــةَ �ثـَـاَثَ عَــرْةََ سَــنَةً، يتَحََمَّ غَاليًِــا ثَيِنًــا، كَافـَـحَ المسُْــلِمُونَ مِــنْ أجَْلـِـهِ فِ بدََايـَـةِ الدَّ

ــةِ. ــرُ فِ النِّهَايَ ــمُ الأمَْ ــى اسْــتقََرَّ لهَُ ــاقَّ فِ سَــبِيلِهِ حَتَّ المشََ

وَلَــاَّ حَصَــلَ المسُْــلِمُونَ عَــىَ الِسْــتِقْراَرِ اعْتَفَُــوا بِهَــذَا الحَــقِّ كَامِــاً بِالنِّسْــبَةِ لِصَْحَــابِ العَقَائِــدِ 
ةِ  ــهُ يخَْلُــو مِــنْ أيَِّ حَادِثَــةٍ فَــرضََ المسُْــلِمُونَ فِيهَــا دِينَـــهُمْ بِالقُــوَّ الأخُْــرَى، وَالتَّارِيــخُ الإسِْــاَمِيُّ كُلُّ

ــا غَــرِْ المسُْــلِمِيَن، أوَِ اضْطِهَادِهِــمْ شَــعْبًا ليَِنْطِقُــوا بِكَلِمَــةٍ أوَْ حَــرفٍْ. ــراَهِ عَــىَ الرَّعَايَ وَالإكِْ

مَةً وَخَاتِةًَ وَسِتَّةَ مَبَاحِثَ.                      نَ مُقَدِّ يَّةِ المعُْتَقَدِ، وَقدَْ تضََمَّ ثَ عَنْ رُؤْيَةِ الِإسْلَمِ لِحُرِّ وَجَاءَ هَذَا البَحْثُ ليَِتحََدَّ

يَّةِ. يَّةِ الحُرِّ مَةِ في أهََمِّ  المقَُدِّ
يَّةَ وَالعَقِيدَةَ.  المبَْحَثِ الأوََّلِ تعريف الحُرِّ

يَّةِ فِ الإسِْلَمِ.  المبَْحَثِ الثَّانِ بيان ضَوَابِطَ الحُرِّ
يَّةِ بِالمسَْؤُوليَِّةِ.  المبَْحَثِ الثَّالثِِ في عِلَقةَِ الحُرِّ

يَّةِ المعُْتقََدِ حَسَبَ الرُّؤْيةَِ الغَرْبِيَّةِ وَالإسِْلَمِيَّةِ.  المبَْحَثِ الرَّابِعِ عرض آثاَرَ حُرِّ
نَّةِ النَّبَوِيَّةِ. يَّةِ المعُْتقََدِ فِ القُرآْنِ الكَرِيمِ وَالسُّ  المبَْحَثِ الخَامِسِ عَنْ حُرِّ

يَّةَ المعُْتقََدِ فِ عَهْدِ الخُلفََاءِ الرَّاشِدِينَ. ادِسِ في حُرِّ  المبَْحَثِ السَّ
الخَاتِةَِ أبرز النِّقَاطِ الَّتِي جَاءَتْ فِ البَحْثِ.
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إلى الإســام(، حيــث أثبــت تاريخيًــا أن الإســام لم يفُــرض بالقــوة. وهــي دراســة غربيــة منصفــة، 

لكنهــا تاريخيــة أكــر منهــا تأصيليــة.

ــر  ــع غ ــل م ــام في التعام ــاحة الإس ــرّ بس ــث أق ــارة(، حي ــة الحض ــت، في )قص وول ديوران

ــة.  ــة متخصص ــة منهجي ــة، لا دراس ــارات عام ــه إش ــلمين. ومضمون المس

مميزات البحث عما سبق 

ــة  ــع التجرب ــة. وتتب ــوم الحري ــي لمفه ــل الشرع ــات في: التأصي ــذه الدراس ــن ه ــث م ــتفاد البح اس

ــة. ورصــد الشــبهات  ــة الفلســفية والقانوني ــة الغربي ــة الإســامية. والاطــاع عــى الرؤي التاريخي

ــا.  ــردود عليه المعــاصرة وال

ــة  ــي والمقارن ــل الن ــن التأصي ــع ب ــد جم ــة: فق ــة واضح ــات علمي ــدة إضاف ــز بع ــه تميّ إلا أن

ــر  ــع الفك ــارن م ــل المق ــة، والتحلي ــرة الشريف ــرة والس ــنة المطه ــم والس ــرآن الكري ــة، في الق الفكري

ــن. ــد الجانب ــي بأح ــي تكتف ــات الت ــن الدراس ــر م ــده كث ــا تفتق ــو م ــربي، وه الغ

وأبــرز العلاقــة الجوهريــة بــن الحريــة والمســؤولية، وهــي نقطــة مفصليــة قــلّ مــن أفــرد لهــا 

ــزت معظــم الدراســات عــى الحريــة بمعــزل عــن تبعاتهــا الأخلاقيــة  معالجــة مســتقلة، بينــا ركّ

ــة. والاجتماعي

وعقــد مقارنــة منهجيــة بــن مرجعيــة الوحــي ومرجعيــة العقــد الاجتماعــي، حيــث أبــرز البحــث 

ــن  ــة ع ــرب منفصل ــة في الغ ــا الحري ــد، بين ــي والمقاص ــة بالوح ــام منضبط ــة في الإس أن الحري

المرجعيــة الدينيــة، وهــذه إضافــة تحليليــة نقديــة واضحــة.

ــا، فقــد ربطهــا بالمبــدأ الشرعــي،  وظــف البحــث التجربــة التاريخيــة توظيفًــا اســتدلاليًا لا سرديً

واســتثمرها في الــرد عــى الشــبهات المعــاصرة. 

وبهــذا، لا يكــرّر البحــث الدراســات الســابقة، بــل يركّــب بينهــا، وينتقدهــا، ويعرضهــا مــن خــال 

رؤيــة إســامية متوازنــة تجمــع بــن الحريــة، والمســؤولية، والكرامــة الإنســانية. 

منهجية البحث 

ــي، ويمكــن  ــة، تجمــع بــن أكــر مــن منهــج بحث ــة مركّب ــع الباحــث في هــذا النــص منهجيّ اتبّ

ــو الآتي: ــى النح ــة ع ــا بدقّ تحديده

أولً: المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج الغالب على البحث. 

ثانيًــا: المنهــج الاســتقرائي، مــن خــال تتبـّـع الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة المتعلقــة بحرية 

ــن  ــال م ــدين. والانتق ــاء الراش ــي صلى الله عليه وسلم والخلف ــرة النب ــن س ــة م ــاذج التاريخي ــع الن ــد. وجم المعتق

الجزئيــات النصيــة والتاريخيــة إلى نتائــج كليــة، مثــل تقريــر أصــل حريــة المعتقــد في الإســام.

ثالثـًـا: المنهــج التاريخــي، بدراســة الواقــع التاريخــي للمســلمين في مكــة والمدينــة. وعــرض مواقف 
تاريخيــة تثبــت عــدم الإكــراه في الدين.

رابعًــا: المنهــج المقــارن، وهــو منهــج أســاسي في البحــث، بالمقارنة بــن الرؤيــة الإســامية والرؤية 
ــد الاجتماعــي(،  ــل العق ــة )الوحــي مقاب ــراز الفــروق المرجعي ــد. وإب ــة المعتق ــة لمفهــوم حري الغربي

والنتائــج الفكريــة والاجتماعيــة. والعلاقــة بــن الحريــة والمســؤولية. 

خامسًــا: المنهــج الاســتدلالي، بالــردّ عــى الشــبهات القائلــة بــأن الإســام فُــرض بالقــوة، وبنــاء 
الحجــج اعتــادًا عــى: النصــوص الشرعيــة، والوقائــع التاريخيــة، والتحليــل العقــي والمنطقــي.

مَةُ المقَُدِّ

ــةِ،  يَّ ــدُونِ الحُرِّ ــاةِ بِ ــةَ للِحَْيَ يَّ ــةَ وَلَ أهََمِّ ــاَ قِيمَ ــةِ، فَ ــانِ الطَّبِيعِيَّ ــوقِ الإنِسَْ ــنْ حُقُ ــقٌّ مِ ــةَ حَ يَّ الحُرِّ
ــرَْبُ  ــأكُْلُ وَيَ ــرِ يَ ــوْ كَانَ فِ الظَّاهِ ــهِ، وَلَ ءٍ فِ دَاخِلِ ــدُ كُلَّ شَْ ــهُ، يفَْقِ يَّتَ ــانُ حُرِّ ــدُ الإنِسَْ ــنَ يفَْقِ فحَِ

ــعَى فِ الأرَضِْ. ــلُ وَيسَْ وَيعَْمَ

ــا  ــدْ كَانَ حَقًّ ــادِ، وَقَ ــةِ الِعْتِقَ يَّ ــنْ حُرِّ ــعَ عَ ــدْ دَافَ ــاَمَ قَ ــىَ أنََّ الإسِْ ــيَّ عَ ــعَ التَّارِيخِ ــهَدُ الوَاقِ وَيشَْ
لـُـونَ  عْــوَةِ فِ مَكَّــةَ �ثـَـاَثَ عَــرْةََ سَــنَةً، يتَحََمَّ غَاليًِــا ثَيِنًــا، كَافـَـحَ المسُْــلِمُونَ مِــنْ أجَْلـِـهِ فِ بدََايـَـةِ الدَّ

ــةِ. ــرُ فِ النِّهَايَ ــمُ الأمَْ ــى اسْــتقََرَّ لهَُ ــاقَّ فِ سَــبِيلِهِ حَتَّ المشََ

وَلَــاَّ حَصَــلَ المسُْــلِمُونَ عَــىَ الِسْــتِقْراَرِ اعْتَفَُــوا بِهَــذَا الحَــقِّ كَامِــاً بِالنِّسْــبَةِ لِصَْحَــابِ العَقَائِــدِ 
ةِ  ــهُ يخَْلُــو مِــنْ أيَِّ حَادِثَــةٍ فَــرضََ المسُْــلِمُونَ فِيهَــا دِينَـــهُمْ بِالقُــوَّ الأخُْــرَى، وَالتَّارِيــخُ الإسِْــاَمِيُّ كُلُّ

ــا غَــرِْ المسُْــلِمِيَن، أوَِ اضْطِهَادِهِــمْ شَــعْبًا ليَِنْطِقُــوا بِكَلِمَــةٍ أوَْ حَــرفٍْ. ــراَهِ عَــىَ الرَّعَايَ وَالإكِْ

مَةً وَخَاتِةًَ وَسِتَّةَ مَبَاحِثَ.                      نَ مُقَدِّ يَّةِ المعُْتَقَدِ، وَقدَْ تضََمَّ ثَ عَنْ رُؤْيَةِ الِإسْلَمِ لِحُرِّ وَجَاءَ هَذَا البَحْثُ ليَِتحََدَّ

يَّةِ. يَّةِ الحُرِّ مَةِ في أهََمِّ  المقَُدِّ
يَّةَ وَالعَقِيدَةَ.  المبَْحَثِ الأوََّلِ تعريف الحُرِّ

يَّةِ فِ الإسِْلَمِ.  المبَْحَثِ الثَّانِ بيان ضَوَابِطَ الحُرِّ
يَّةِ بِالمسَْؤُوليَِّةِ.  المبَْحَثِ الثَّالثِِ في عِلَقةَِ الحُرِّ

يَّةِ المعُْتقََدِ حَسَبَ الرُّؤْيةَِ الغَرْبِيَّةِ وَالإسِْلَمِيَّةِ.  المبَْحَثِ الرَّابِعِ عرض آثاَرَ حُرِّ
نَّةِ النَّبَوِيَّةِ. يَّةِ المعُْتقََدِ فِ القُرآْنِ الكَرِيمِ وَالسُّ  المبَْحَثِ الخَامِسِ عَنْ حُرِّ

يَّةَ المعُْتقََدِ فِ عَهْدِ الخُلفََاءِ الرَّاشِدِينَ. ادِسِ في حُرِّ  المبَْحَثِ السَّ
الخَاتِةَِ أبرز النِّقَاطِ الَّتِي جَاءَتْ فِ البَحْثِ.
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يَّةِ والعقيدةِ لُغَةً واصطِلاحًا لُ: تعريفُ الحُرِّ المبحثُ الأوَّ

يَّةِ لُغَةً واصطِلاحًا تعريفُ الحُرِّ

الحرية لُغَةً:  

، نقيــضُ العبــدِ، والجمــعُ أحــرارٌ وحِــرارٌ،  ، بالضّــمِّ جــاءَ في لســانِ العــرب لابــنِ منظــورٍ: »الحُــرُّ
ــرَ؛ أي  ــنَّ حرائ ــاءِ: لأرُدَُّنَّكُ ــرَ في النس ــثُ عم ــهُ حدي ــرُ. ومن ــعُ حرائ ــةِ، والجم ــضُ الأمََ ــرَّةُ نقي والحُ
ــهُ.«))) ــرَّرهَُ: أعتقَ ــاءِ. وحَ ــرِ دونَ الإم ــى الحرائ ــا ضُِبَ ع ــابَ إنم ــوتَ، لأنَّ الحج ــنَّ البيوتلَبي  ألُزمُِكُ

ــةُ مــن النــاسِ: خِيارهُــم، والحُــرُّ مــن كلِّ شيءٍ مــا  يَّ ــلُ بــنُ أحمــدَ الفراهيــديّ: »الحُرِّ وقــالَ الخلي
ــرْخُ الحــامِ.«))) : فَ ــقَ منــه، وحُــرَّةُ الوجــهِ: مــا بــدا مــن الوجنــةِ، والحُــرُّ أعُتِ

يَّــةُ ضَبــانِ: أحدُهــا مَــن لا يجــري عليــه حكــمُ  وقــالَ الأصفهــانّي: »الحُــرُّ خــافُ العبــدِ. والحرِّ
(((». الــيءِ، نحــو: »الحُــرُّ بالحــرِّ

هَِ.«))) والثاني مَن لم تتملَّكهُ الصفاتُ الذميمةُ من الحرصِ والشَّ

وجــاءَ في المصبــاحِ المنــر للفيومــيّ: »الحُــرُّ بالضّــمِّ مــن الرمــلِ مــا خَلـُـص مــن الاختــاطِ، والحُــرُّ 
، وجمعُــه أحــرارٌ. ويقــال: حرَّرتُــهُ تحريــراً إذا  مــن الرجــالِ خــافُ العبــدِ، لأنــه خَلُــص مــن الــرِّقِّ

أعتقتَــه، والأنثــى حُــرَّةٌ وجمعُهــا حرائــرُ.«)))

الحرية اصطلاحًا 

ــةِ: »مَفهــومٌ مِــنَ المفَاهيــمِ الكُــرى الَّتــي تحَكُــمُ  يَّ ــؤَي صــافي عــن تعريــفِ الحُرِّ قــالَ الدُّكتــورُ لُ
ــهُ، مِثــلَ مَفاهيــمِ الحَيــاةِ وَالمَــوتِ وَالأمَــلِ.«))) ــهُ فِعلَ ــرِّكُ مَشــاعِرهَُ، وَتوَُجِّ وَعــيَ الإنســانِ، فتَحَُ

ــاركَِ، وَأنَْ لا  ــقِ بِاخْتِي ــدَ للِخالِ ــي:«أنَْ تتَعََبَّ ــةَ ه يَّ ــأنَّ الحُرِّ ــنِ ب ــدُ الرَّحم ــه عب ــورُ طَ ــولُ الدُّكت ويق
ــةُ  يَّ ــقُ في ظاهِــركَِ وَباطِنِــكَ.«))) ويقــولُ الدُّكتــورُ عــيٌّ بــنُ حَمــزةََ العُمــريّ: »فاَلحُرِّ يسَْــتعَْبِدَكَ الخَلْ
ــيَّةِ،  ــادِهِ النَّفس ــرازِ أبَع ــانِ، وَإفِ ــاطِ الإنس ــلُ في نشَ ، يتَدََخَّ ــريٌّ ــقٌ فِك ، وَنسََ ــريٌّ ــلوكٌ فِط ــي: سُ ه

ــةِ.«))) ــفيَّةِ وَالحَركَيَّ ــلوكيَّةِ، وَالفَلس وَالسُّ

ــاحِ  ــةُ في اصطِ يَّ ــولُ: »الحُرِّ ــةِ، فيَقَ ــلِ الحَقيقَ ــدَ أهَ ــاتٍ عن ــةَ تعَريف ــانيُّ أنََّ ثََّ َ الجُرج ــنَّ ــد بَ وق
ــارِ، وَهــي عــى مَراتِــبَ:  أهَــلِ الحَقيقَــةِ: الخُــروجُ عــن رِقِّ الكائنِــاتِ، وَقطَــعُ جَميــعِ العَلائِــقِ وَالأغَيَ
 ، ــةِ عــن رِقِّ المـُـراداتِ لفَِنــاءِ إِراداتهِِــم في إرِادَةِ الحَــقِّ يَّــةُ الخاصَّ ــهَواتِ، وَحُرِّ ــةِ عــن رِقِّ الشَّ يَّــةُ العامَّ حُرِّ

ــةِ عــن رِقِّ الرُّســومِ وَالآثــارِ لانمحِاقِهِــم في تجََــيِّ نــورِ الأنَــوَارِ.«))) ــةِ الخاصَّ يَّــةُ خاصَّ وَحُرِّ

“وفي عِلـْـمِ النَّفــسِ: القُــدرةَُ عــى تحَقيــقِ الفِعــلِ دونَ خُضــوعٍ لتِأَثــرِ قـُـوًى باطِنَــةٍ، سَــواءٌ أكَانـَـتِ 
وافِــعَ. البَواعِــثَ أمَِ الدَّ

وفي القانـُـونِ: القُــدرةَُ عــى تحَقيــقِ فِعــلٍ، أوَِ امْتِنــاعٍ عــن تحَقيــقِ فِعــلٍ دونَ خُضــوعٍ لِيَِّ ضَغــطٍ 
((1 (». خارِجيٍّ

ــةَ  يَّ ــمُ حُرِّ ــدأٌ يدَعَ ــو مَب ــدِ: »ه ــةَ المعُتقََ يَّ ــانِ أنََّ حُرِّ ــوقِ الإنس ــيِّ لحُِق ــانِ العالمَ ــد وَردََ في الإعِ وق
ــم أوَ شَــعائرِهِِم  ــم أوَ مُعتقََداتهِِ ــةِ، في إِظهــارِ دِينِهِ ــةِ أوَِ العامَّ ــاةِ الخاصَّ ــةِ في الحَي ــردِ أوَِ المجَموعَ الفَ
يــنِ أوَ  يَّــةَ تغَيــرِ الدِّ ينيَّــةِ، سَــواءٌ بِالتَّعليــمِ أوَِ الممُارسََــةِ أوَِ الِحْتِفــالِ، وَيشَــمَلُ المصُطلَـَـحُ كَذلــكَ حُرِّ الدِّ

عَــدَمِ اتِّبــاعِ أيَِّ دِيــنٍ.«)1))

ــاتِ الأسَاســيَّةِ  يَّ ــرِامُ حُقــوقِ الإنســانِ وَالحُرِّ ــدَةِ عــام1945َ  : »إحِْ ــمِ المتَُّحِ ــاقِ الأمَُ وجــاءَ في ميث
يــنِ، وَلا  ــا بــا تَييــزٍ بِسَــبَبِ الجِنــسِ أوَِ اللُّغَــةِ أوَِ الدِّ ــاسِ جَميعًــا، وَالتَّشــجيعُ عــى ذلــكَ إِطلاقً للِنَّ

ــنَ الرِّجــالِ وَالنِّســاءِ.«)1)) تفَريــقَ بَ

ــواءِ،  ــى السَّ ــرادِ ع ــارِعُ للِأفَ ــا الشَّ ــي قرََّرهَ ــةُ الَّت ــةُ العامَّ ــا: المكَْنَ ــةَ بِأنََّه يَّ ــيُّ الحُرِّ رين ــرَّفَ الدِّ “عَ
ــرَُّفِ عــى خِــرةٍَ مِــن أمَرهِِــم، دونَ الإضِرارِ بالغــرِ. مُســتنَِدًا عــى تعَريــفِ  ــم مِــنَ التَّ ــا لهَُ تَكينً

كِ. ــرَّ ــلِ وَال ــنَ الفِع ــرِ بَ ــى التَّخْي ــا ع ــلِ تشَريعِه ــومُ في أصَ ــي تقَُ ــةِ الَّت ــى الِإباحَ ــاءِ لمَِعنَ الفُقَه

ــا عــن كُلِّ  ــةِ وَمَفهومِه يَّ ــرةَِ الإســامِ إلى الحُرِّ ــنَ نظَْ ــقِ بَ ــةِ التَّفري ــاسُ إلى مُحاوَلَ ــبَ النَّ ــد ذَهَ وق
ــةُ جَعْــلٌ قانــونيٌّ،  يَّ ــةِ؛ بِــأنَ قالُــوا: الحُرِّ ــةِ الغَربيَّ النَّظريّــاتِ الأخُــرى الفَلســفيَّةِ وَالاشــرِاكيَّةِ وَالمادِّيَّ
يَّتِــهِ لَــولا نُــزولُ الوَحــيِ، وَأنََّ الإنســانَ لَــم  ــا طبَيعيًّــا، فَــا كانَ للِإنســانِ ليَِصِــلَ إلى حُرِّ وَليــسَ حَقًّ

ــا ليِكَــونَ حُــرًّا. ــقْ حُــرًّا، وَإنَِّ يخُلَ

ــا  ــانِ، وَجَعَلهَ ــرةَِ الإنس ــوزٌ في فِط ــلٌ مَرك ــا: أصَ ــةُ بِأنََّه ــد غُرايِبَ ــلُ مُحمَّ ــورةُ رحَي ــا الدُّكت وعَرَّفتَهْ
ــهُ،  نَ ــقَ الإنســانَ وكََوَّ ــذي خَلَ ــالى الَّ ــهُ تعَ ــفِ، فاَلل ــاطَ التَّكلي ــلَ العَقــلَ مَن ــا جَعَ ــاءِ، كَ ــاطَ الِبتِْ مَن
ــقَ مَنهَــجٍ تشَريعــيٍّ عِبــادِيٍّ  ــةَ في الأرَضِ مِــن إعِمارهِــا وَفْ ــهِ الخِلافَ ــاطَ بِ أرَادَهُ عاقِــاً حُــرًّا، ثُــمَّ أنَ

ــوداتِ.«)1)) ــةِ الموَج ــونِ وَحَركََ ــسِ الكَ ــعَ نوَامي ــقٍ مَ مُتَّسِ

تعَْرِيفُ العَقِيدَةِ لُغَةً وَاصْطِلَحًا 	-

نَا مِنْ مَعَانيِهَا اثنَْانِ: دَةً، وَالَّذِي يهَُمُّ لُغَةً: العَقِيدَةُ مِنْ)ع ق د( أصَْلهَُا مِنْ عَقْدِ الحَبْلِ. وَعَليَْهِ تحَْتمَِلُ مَعَانَِ مُتعََدِّ

العَهْدُ المؤَُكَّدُ، يقَُالُ: عَهِدْتُ إِلَ فلَُنٍ فِ كَذَا وكََذَا، وَتأَوِْيلهُُ: ألَزْمَْتهُُ ذَلكَِ، فإَِذَا قلُتَْ: عَاقدَْتهُُ، أوَْ عَقَدْتُ 

عَليَْهِ، فتَأَوِْيلهُُ: أنََّكَ ألَزْمَْتهَُ ذَلكَِ بِاسْتِيثاَقٍ.

وَالمعَُاقدََةُ: المعَُاهَدَةُ، وَعَاقدََهُ: عَاهَدَهُ، وَتعََاقدََ القَوْمُ: تعََاهَدُوا.«)1))

ــهِ  ةٍ، وَوُثُــوقٍ، وَإِليَْ ــدُلُّ عَــىَ شَــدٍّ وَشِــدَّ الُ أصَْــلٌ وَاحِــدٌ، يَ ــافُ وَالــدَّ ــنُْ وَالقَ ــنُ فاَرسٍِ:«العَ ــالَ ابْ قَ

 : ترَجِْــعُ فـُـرُوعُ البـَـابِ كُلُّهَــا. مِــنْ ذَلـِـكَ: عَقْــدُ البِنَــاءِ، وَالجَمْــعُ أعَْقَــاد وَعُقُــود. قـَـالَ الخَليِــلُ الفَراَهِيدِيُّ

ــدُهُ  ــلَ أعَْقِ ــدْتُ الحَبْ ــازَ. وَعَقَ ــدًا لجََ ــى عَقْ ــدًا أيَْ بنََ ــدَ تعَْقِي ــلَ: عَقَّ ــوْ قِي ــاً، وَلَ ــهُ فِعْ ــمَعْ لَ ــمْ أسَْ وَلَ

ــود،  ــعُ عُقُ ــدُ وَالجَمْ ــوَ العَقْ ــهُ، وَهُ ــلُ عَاهَدْتُ ــهُ مِثْ ــدَةُ. وَعَاقدَْتُ ــيَ العُقْ ــكَ هِ ــدَ، وَتلِْ ــدِ انعَْقَ ــدًا. وَقَ عَقْ

ــا  قَــالَ تعََالى:«أوَْفُــوا بِالعُقُودِ«.)1))وَالعَقْــدُ عَقْــدُ اليَمِــنِ، وَمِنْــهُ قوَْلُــهُ تعََالَ:«وَلَكِــنْ يُؤَاخِذُكُــمْ بَِ

ــهُ،  ــعِ، إِيجَابُ ــدَةُ فِ البَيْ ــهُ، وَالعُقْ ــهُ وَإِبرْاَمُ ءٍ، وُجُوبُ ــكَاحِ وكَُلِّ شَْ ــدُ النِّ ــانَ.”)1)) وَعَقْ ــمُ الأيََْ دْتُ عَقَّ
ــهُ«.)1)) ــزِعُ عَنْ ــاَ ينَْ ــذَا، فَ ــهُ عَــىَ كَ ــدَ قلَبَْ وَعَقَ

قَ بِهَــا القَلـْـبُ، وَتطَمَْــنَِّ إِليَْهَــا النَّفْــسُ، حَتَّــى تكَُــونَ  اصْطِلَحًا:”هِــيَ الأمُُــورُ الَّتِــي يجَِــبُ أنَْ يصَُــدِّ
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يَّةِ والعقيدةِ لُغَةً واصطِلاحًا لُ: تعريفُ الحُرِّ المبحثُ الأوَّ

يَّةِ لُغَةً واصطِلاحًا تعريفُ الحُرِّ

الحرية لُغَةً:  

، نقيــضُ العبــدِ، والجمــعُ أحــرارٌ وحِــرارٌ،  ، بالضّــمِّ جــاءَ في لســانِ العــرب لابــنِ منظــورٍ: »الحُــرُّ
ــرَ؛ أي  ــنَّ حرائ ــاءِ: لأرُدَُّنَّكُ ــرَ في النس ــثُ عم ــهُ حدي ــرُ. ومن ــعُ حرائ ــةِ، والجم ــضُ الأمََ ــرَّةُ نقي والحُ
ــهُ.«))) ــرَّرهَُ: أعتقَ ــاءِ. وحَ ــرِ دونَ الإم ــى الحرائ ــا ضُِبَ ع ــابَ إنم ــوتَ، لأنَّ الحج ــنَّ البيوتلَبي  ألُزمُِكُ

ــةُ مــن النــاسِ: خِيارهُــم، والحُــرُّ مــن كلِّ شيءٍ مــا  يَّ ــلُ بــنُ أحمــدَ الفراهيــديّ: »الحُرِّ وقــالَ الخلي
ــرْخُ الحــامِ.«))) : فَ ــقَ منــه، وحُــرَّةُ الوجــهِ: مــا بــدا مــن الوجنــةِ، والحُــرُّ أعُتِ

يَّــةُ ضَبــانِ: أحدُهــا مَــن لا يجــري عليــه حكــمُ  وقــالَ الأصفهــانّي: »الحُــرُّ خــافُ العبــدِ. والحرِّ
(((». الــيءِ، نحــو: »الحُــرُّ بالحــرِّ

هَِ.«))) والثاني مَن لم تتملَّكهُ الصفاتُ الذميمةُ من الحرصِ والشَّ

وجــاءَ في المصبــاحِ المنــر للفيومــيّ: »الحُــرُّ بالضّــمِّ مــن الرمــلِ مــا خَلـُـص مــن الاختــاطِ، والحُــرُّ 
، وجمعُــه أحــرارٌ. ويقــال: حرَّرتُــهُ تحريــراً إذا  مــن الرجــالِ خــافُ العبــدِ، لأنــه خَلُــص مــن الــرِّقِّ

أعتقتَــه، والأنثــى حُــرَّةٌ وجمعُهــا حرائــرُ.«)))

الحرية اصطلاحًا 

ــةِ: »مَفهــومٌ مِــنَ المفَاهيــمِ الكُــرى الَّتــي تحَكُــمُ  يَّ ــؤَي صــافي عــن تعريــفِ الحُرِّ قــالَ الدُّكتــورُ لُ
ــهُ، مِثــلَ مَفاهيــمِ الحَيــاةِ وَالمَــوتِ وَالأمَــلِ.«))) ــهُ فِعلَ ــرِّكُ مَشــاعِرهَُ، وَتوَُجِّ وَعــيَ الإنســانِ، فتَحَُ

ــاركَِ، وَأنَْ لا  ــقِ بِاخْتِي ــدَ للِخالِ ــي:«أنَْ تتَعََبَّ ــةَ ه يَّ ــأنَّ الحُرِّ ــنِ ب ــدُ الرَّحم ــه عب ــورُ طَ ــولُ الدُّكت ويق
ــةُ  يَّ ــقُ في ظاهِــركَِ وَباطِنِــكَ.«))) ويقــولُ الدُّكتــورُ عــيٌّ بــنُ حَمــزةََ العُمــريّ: »فاَلحُرِّ يسَْــتعَْبِدَكَ الخَلْ
ــيَّةِ،  ــادِهِ النَّفس ــرازِ أبَع ــانِ، وَإفِ ــاطِ الإنس ــلُ في نشَ ، يتَدََخَّ ــريٌّ ــقٌ فِك ، وَنسََ ــريٌّ ــلوكٌ فِط ــي: سُ ه

ــةِ.«))) ــفيَّةِ وَالحَركَيَّ ــلوكيَّةِ، وَالفَلس وَالسُّ

ــاحِ  ــةُ في اصطِ يَّ ــولُ: »الحُرِّ ــةِ، فيَقَ ــلِ الحَقيقَ ــدَ أهَ ــاتٍ عن ــةَ تعَريف ــانيُّ أنََّ ثََّ َ الجُرج ــنَّ ــد بَ وق
ــارِ، وَهــي عــى مَراتِــبَ:  أهَــلِ الحَقيقَــةِ: الخُــروجُ عــن رِقِّ الكائنِــاتِ، وَقطَــعُ جَميــعِ العَلائِــقِ وَالأغَيَ
 ، ــةِ عــن رِقِّ المـُـراداتِ لفَِنــاءِ إِراداتهِِــم في إرِادَةِ الحَــقِّ يَّــةُ الخاصَّ ــهَواتِ، وَحُرِّ ــةِ عــن رِقِّ الشَّ يَّــةُ العامَّ حُرِّ

ــةِ عــن رِقِّ الرُّســومِ وَالآثــارِ لانمحِاقِهِــم في تجََــيِّ نــورِ الأنَــوَارِ.«))) ــةِ الخاصَّ يَّــةُ خاصَّ وَحُرِّ

“وفي عِلـْـمِ النَّفــسِ: القُــدرةَُ عــى تحَقيــقِ الفِعــلِ دونَ خُضــوعٍ لتِأَثــرِ قـُـوًى باطِنَــةٍ، سَــواءٌ أكَانـَـتِ 
وافِــعَ. البَواعِــثَ أمَِ الدَّ

وفي القانـُـونِ: القُــدرةَُ عــى تحَقيــقِ فِعــلٍ، أوَِ امْتِنــاعٍ عــن تحَقيــقِ فِعــلٍ دونَ خُضــوعٍ لِيَِّ ضَغــطٍ 
((1 (». خارِجيٍّ

ــةَ  يَّ ــمُ حُرِّ ــدأٌ يدَعَ ــو مَب ــدِ: »ه ــةَ المعُتقََ يَّ ــانِ أنََّ حُرِّ ــوقِ الإنس ــيِّ لحُِق ــانِ العالمَ ــد وَردََ في الإعِ وق
ــم أوَ شَــعائرِهِِم  ــم أوَ مُعتقََداتهِِ ــةِ، في إِظهــارِ دِينِهِ ــةِ أوَِ العامَّ ــاةِ الخاصَّ ــةِ في الحَي ــردِ أوَِ المجَموعَ الفَ
يــنِ أوَ  يَّــةَ تغَيــرِ الدِّ ينيَّــةِ، سَــواءٌ بِالتَّعليــمِ أوَِ الممُارسََــةِ أوَِ الِحْتِفــالِ، وَيشَــمَلُ المصُطلَـَـحُ كَذلــكَ حُرِّ الدِّ

عَــدَمِ اتِّبــاعِ أيَِّ دِيــنٍ.«)1))

ــاتِ الأسَاســيَّةِ  يَّ ــرِامُ حُقــوقِ الإنســانِ وَالحُرِّ ــدَةِ عــام1945َ  : »إحِْ ــمِ المتَُّحِ ــاقِ الأمَُ وجــاءَ في ميث
يــنِ، وَلا  ــا بــا تَييــزٍ بِسَــبَبِ الجِنــسِ أوَِ اللُّغَــةِ أوَِ الدِّ ــاسِ جَميعًــا، وَالتَّشــجيعُ عــى ذلــكَ إِطلاقً للِنَّ

ــنَ الرِّجــالِ وَالنِّســاءِ.«)1)) تفَريــقَ بَ

ــواءِ،  ــى السَّ ــرادِ ع ــارِعُ للِأفَ ــا الشَّ ــي قرََّرهَ ــةُ الَّت ــةُ العامَّ ــا: المكَْنَ ــةَ بِأنََّه يَّ ــيُّ الحُرِّ رين ــرَّفَ الدِّ “عَ
ــرَُّفِ عــى خِــرةٍَ مِــن أمَرهِِــم، دونَ الإضِرارِ بالغــرِ. مُســتنَِدًا عــى تعَريــفِ  ــم مِــنَ التَّ ــا لهَُ تَكينً

كِ. ــرَّ ــلِ وَال ــنَ الفِع ــرِ بَ ــى التَّخْي ــا ع ــلِ تشَريعِه ــومُ في أصَ ــي تقَُ ــةِ الَّت ــى الِإباحَ ــاءِ لمَِعنَ الفُقَه

ــا عــن كُلِّ  ــةِ وَمَفهومِه يَّ ــرةَِ الإســامِ إلى الحُرِّ ــنَ نظَْ ــقِ بَ ــةِ التَّفري ــاسُ إلى مُحاوَلَ ــبَ النَّ ــد ذَهَ وق
ــةُ جَعْــلٌ قانــونيٌّ،  يَّ ــةِ؛ بِــأنَ قالُــوا: الحُرِّ ــةِ الغَربيَّ النَّظريّــاتِ الأخُــرى الفَلســفيَّةِ وَالاشــرِاكيَّةِ وَالمادِّيَّ
يَّتِــهِ لَــولا نُــزولُ الوَحــيِ، وَأنََّ الإنســانَ لَــم  ــا طبَيعيًّــا، فَــا كانَ للِإنســانِ ليَِصِــلَ إلى حُرِّ وَليــسَ حَقًّ

ــا ليِكَــونَ حُــرًّا. ــقْ حُــرًّا، وَإنَِّ يخُلَ

ــا  ــانِ، وَجَعَلهَ ــرةَِ الإنس ــوزٌ في فِط ــلٌ مَرك ــا: أصَ ــةُ بِأنََّه ــد غُرايِبَ ــلُ مُحمَّ ــورةُ رحَي ــا الدُّكت وعَرَّفتَهْ
ــهُ،  نَ ــقَ الإنســانَ وكََوَّ ــذي خَلَ ــالى الَّ ــهُ تعَ ــفِ، فاَلل ــاطَ التَّكلي ــلَ العَقــلَ مَن ــا جَعَ ــاءِ، كَ ــاطَ الِبتِْ مَن
ــقَ مَنهَــجٍ تشَريعــيٍّ عِبــادِيٍّ  ــةَ في الأرَضِ مِــن إعِمارهِــا وَفْ ــهِ الخِلافَ ــاطَ بِ أرَادَهُ عاقِــاً حُــرًّا، ثُــمَّ أنَ

ــوداتِ.«)1)) ــةِ الموَج ــونِ وَحَركََ ــسِ الكَ ــعَ نوَامي ــقٍ مَ مُتَّسِ

تعَْرِيفُ العَقِيدَةِ لُغَةً وَاصْطِلَحًا 	-

نَا مِنْ مَعَانيِهَا اثنَْانِ: دَةً، وَالَّذِي يهَُمُّ لُغَةً: العَقِيدَةُ مِنْ)ع ق د( أصَْلهَُا مِنْ عَقْدِ الحَبْلِ. وَعَليَْهِ تحَْتمَِلُ مَعَانَِ مُتعََدِّ

العَهْدُ المؤَُكَّدُ، يقَُالُ: عَهِدْتُ إِلَ فلَُنٍ فِ كَذَا وكََذَا، وَتأَوِْيلهُُ: ألَزْمَْتهُُ ذَلكَِ، فإَِذَا قلُتَْ: عَاقدَْتهُُ، أوَْ عَقَدْتُ 

عَليَْهِ، فتَأَوِْيلهُُ: أنََّكَ ألَزْمَْتهَُ ذَلكَِ بِاسْتِيثاَقٍ.

وَالمعَُاقدََةُ: المعَُاهَدَةُ، وَعَاقدََهُ: عَاهَدَهُ، وَتعََاقدََ القَوْمُ: تعََاهَدُوا.«)1))

ــهِ  ةٍ، وَوُثُــوقٍ، وَإِليَْ ــدُلُّ عَــىَ شَــدٍّ وَشِــدَّ الُ أصَْــلٌ وَاحِــدٌ، يَ ــافُ وَالــدَّ ــنُْ وَالقَ ــنُ فاَرسٍِ:«العَ ــالَ ابْ قَ

 : ترَجِْــعُ فـُـرُوعُ البَــابِ كُلُّهَــا. مِــنْ ذَلـِـكَ: عَقْــدُ البِنَــاءِ، وَالجَمْــعُ أعَْقَــاد وَعُقُــود. قـَـالَ الخَليِــلُ الفَراَهِيدِيُّ

ــدُهُ  ــلَ أعَْقِ ــدْتُ الحَبْ ــازَ. وَعَقَ ــدًا لجََ ــى عَقْ ــدًا أيَْ بنََ ــدَ تعَْقِي ــلَ: عَقَّ ــوْ قِي ــاً، وَلَ ــهُ فِعْ ــمَعْ لَ ــمْ أسَْ وَلَ

ــود،  ــعُ عُقُ ــدُ وَالجَمْ ــوَ العَقْ ــهُ، وَهُ ــلُ عَاهَدْتُ ــهُ مِثْ ــدَةُ. وَعَاقدَْتُ ــيَ العُقْ ــكَ هِ ــدَ، وَتلِْ ــدِ انعَْقَ ــدًا. وَقَ عَقْ

ــا  قَــالَ تعََالى:«أوَْفُــوا بِالعُقُودِ«.)1))وَالعَقْــدُ عَقْــدُ اليَمِــنِ، وَمِنْــهُ قوَْلُــهُ تعََالَ:«وَلَكِــنْ يُؤَاخِذُكُــمْ بَِ

ــهُ،  ــعِ، إِيجَابُ ــدَةُ فِ البَيْ ــهُ، وَالعُقْ ــهُ وَإِبرْاَمُ ءٍ، وُجُوبُ ــكَاحِ وكَُلِّ شَْ ــدُ النِّ ــانَ.”)1)) وَعَقْ ــمُ الأيََْ دْتُ عَقَّ
ــهُ«.)1)) ــزِعُ عَنْ ــاَ ينَْ ــذَا، فَ ــهُ عَــىَ كَ ــدَ قلَبَْ وَعَقَ

قَ بِهَــا القَلـْـبُ، وَتطَمَْــنَِّ إِليَْهَــا النَّفْــسُ، حَتَّــى تكَُــونَ  اصْطِلَحًا:”هِــيَ الأمُُــورُ الَّتِــي يجَِــبُ أنَْ يصَُــدِّ
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، أيَِ: الِإيمَــانُ الجَــازمُِ الَّــذِي لَ يتَطَـَـرَّقُ إِليَـْـهِ شَــكٌّ  يقَِينًــا ثاَبِتـًـا لَ يَُازجُِهَــا رَيـْـبٌ، وَلَ يخَُالطِهَُــا شَــكٌّ

ــمُ  ــمْ يصَِــلِ العِلْ ــإِنْ لَ ــا، فَ ــلُ شَــكًّا وَلَ ظنًَّ ــا للِوَْاقِــعِ، لَ يقَْبَ ــدِهِ، وَيجَِــبُ أنَْ يكَُــونَ مُطاَبِقً ــدَى مُعْتقَِ لَ
يَتْ عَقِيــدَةً: لِنََّ الإنِسَْــانَ يعَْقِــدُ عَليَْهَــا قلَبْـَـهُ.«)1)) ى عَقِيــدَةً، وَسُــمِّ إِلَ دَرجََــةِ اليَقِــنِ الجَــازمِِ لَ يسَُــمَّ

ــلِ،  ــنَ العَسَ ــدَّ مِ ــا أشََ ــتْ حَلَوَتهَُ ــبُ، فكََانَ ــا القَلْ ــدَ عَليَْهَ ةٌ عُقِ ــذَّ ــدَةَ لَ ــذَا أنََّ العَقِي ــنْ هَ ــحُ مِ يتََّضِ

وَخَالطَـَـتِ النَّفْــسَ، فـَـاَ تنَْفَــكُّ عَنْهَــا، لِنََّهَــا صَــارتَْ جُــزءًْا مِنْهَــا، وَهِــيَ مُوَافِقَــةٌ لفِِطـْـرةَِ اللــهِ تعََــالَ 

ــهِ”.)1))  ــانُ بِ ــا يدَِيــنُ الإنِسَْ ــدَةُ مَ ــالَ:« العَقِي ــيُّ فقََ ــا الفَيُومِ هََ ــكَ فسََّ ــا. لذَِلِ ــاسَ عَليَْهَ ــرَ النَّ ــي فطََ الَّتِ
ــلِ.«)2)) ــادِ دُونَ العَمَ ــسُ الاعْتِقَ ــهِ نفَْ ــدُ فِي ــا يقُْصَ ــدُ: مَ ــانُِّ بِقَوْلهِِ:«العَقَائِ ــا الجُرجَْ وَعَرَّفهََ

يَّةِ فِ الِإسْلَمِ المبحثُ الثَّاني: ضَوَابِطُ الحُرِّ

إنَِّ الإسِْــاَمَ دِينُ هِدايةٍَ وَإِرشْــادٍ، فقََدْ سَــعَى إِلَ نقَْلِ الإنِسْــانِ مِنْ جُنُوحِ شَــهَواتِ النَّفْسِ إِلَ ســاحاتِ 

بانيَِّةُ، بِــا يصُْلِحُ حالَ الفَــردِْ وَالمجُْتمََــعِ، وَإنَِّ الإسِْــاَمَ يتَمََيَّزُ عَن  يعَــةُ الرَّ الانضِْبــاطِ، الَّتِــي قرََّرتَهْــا الشَّ

، لمَْ يـَـأتِْ لهِدايـَـةِ جَماعَــةٍ مُعَيَّنَــةٍ، وَمِنْطقََــةٍ مُعَيَّنَــةٍ، أوَْ فتَْةٍَ  غَــرْهِِ مِــنَ النُّظـُـمِ أنََّــهُ دِينٌ عالمَِــيٌّ فِطـْـرِيٌّ

يَّةِ. ــا، فهَُــوَ دِيــنٌ عالمَِيٌّ صالـِـحٌ لـِـكُلِّ زمَــانٍ وَمَــكانٍ، وَلـِـكُلِّ البَشَِ  زمََنِيَّــةٍ مُعَيَّنَــةٍ، بـَـلْ جــاءَ شــامِلً عامًّ

ــحُ  ــمُ تَنَْ ــطُ وَمَعالِ ــهُ ضَوابِ ــلْ لَ ــا، بَ ــا عَبَثِيًّ ــسَ مَفْهُومً ــةِ فِ الإسِْــامِ ليَْ يَّ ــإِنَّ مَفْهُــومَ الحُرِّ ــكَ فَ وَلذَِلِ

يَّــةُ فِ الإسِْــامِ، ليَْسَــتْ ســائبَِةً، وَلَ مُطلْقََةً  يَّــاتِ الآخَرِينَ.«فاَلحُْرِّ يَّــةَ دُونَ التَّأثْـِـرِ عَــىَ حُرِّ هَــذِهِ الحُرِّ

ــةٌ  يَّ ــلْ هِــيَ حُرِّ ، بَ ، وَدَركَِ الانحِْطــاطِ الأخَْلاقِــيِّ ــالِ الرُّوحِــيِّ ــى تهَْــوِيَ بِصاحِبِهــا إِلَ قــاعِ الضَّ حَتَّ

يــنِ وَنطِــاقِ العَقْــلِ وَحُــدودِ الأخَْــاقِ  ــإِذا خَــرَجَ بِهــا الإنِسْــانُ عَــنْ أحَْــكامِ الدِّ ــةٌ، فَ ــةٌ مُنْضَبِطَ واعِيَ

رِ  ــهِ، مَنْعًــا لِــرََ هِ وَردَُّهُ عَــنْ غَيِّ وَمَصْلحََــةِ الجَماعَــةِ، تََّــتْ مُســاءَلتَهُُ وَمُحاسَــبَتهُُ وَإِيقافُــهُ عِنْــدَ حَــدِّ
نيْــا.«)2)) يــنِ وَالدُّ الفَــردِْ وَالجَماعَــةِ، وَفسَــادِ الدِّ

وابِطُ الَّتِي وَضَعَهَا الإسِْلامُ فِ الآتِ: وَتتَمََثَّلُ الضَّ

يَّةُ الفَردِْ أوَِ الجَماعَةِ إِلَ تهَْدِيدِ سَلامَةِ النِّظامِ العَامِّ وَتقَْويضِ أرَْكانهِِ.                                                        - “ألََّ تؤَُدِّيَ حُرِّ

- ألََّ تفَُوِّتَ حُقوقاً أعَْظمََ مِنْها، وَذَلكَِ بِالنَّظرَِ إِلَ قِيمَتِها فِ ذاتهِا وَرتُبَْتِها وَنتَائجِِها.

يَّةِ الآخَرِينَ. يَّتهُُ إِلَ الإضِْارِ بِحُرِّ - ألََّ تؤَُدِّيَ حُرِّ

يَّــةَ لفَِــردٍْ عَــىَ حِســابِ الجَماعَــةِ، كَــا  وابِــطِ نـُـدْركُِ أنََّ الإسِْــامَ لـَـمْ يقُِــرَّ الحُرِّ وَبِهَــذِهِ القُيــودِ وَالضَّ
ــهُ.«)2)) لـَـمْ يثُبِْتهْــا للِجَْماعَــةِ عَــىَ حِســابِ الفَــردِْ، وَلكَِنَّــهُ زانَ بيَْنَهُــا، فأَعَْطـَـى كُلًّ مِنهُــا حَقَّ

ــاتِ  ــكابَ الموُبِق ــوْضَ وَارتِْ ــي الفَ ــامِ لَ تعَْنِ ــةَ فِ الإسِْ يَّ ــا »أنََّ الحُرِّ ُ لنَ ــنَّ ــكَ يتَبََ ــالِ ذَلِ ــنْ خِ وَمِ

ــةُ  يَّ ــةِ، فاَلحُْرِّ ــهَواتِ المحَُرَّمَ ــاسِ فِ الشَّ ــالى وَالانغِْ ــهِ تعَ ــتِباحَةَ مَحــارمِِ الل ــراَتِ بِاسْــمِها، وَاسْ وَالمنُْكَ

ــحَ الإسِْــامُ هَــذا  يَّــةِ، وَقَــدْ صَحَّ الَّتِــي تبُِيــحُ هــذِهِ المحَْظُــوراتِ هِــيَ فَــوْضَ، وَتصََــوُّرٌ خاطِــئٌ للِحُرِّ

يَّــةَ النّــاسِ مُنْــذُ وِلادَتهِِــمْ، وَأنََّــهُ لَ يجَُــوزُ اسْــتِعْبادُهُمْ، كَــا لَ يجَُــوزُ  رَ الخاطِــئَ وَقَــرَّرَ حُرِّ التَّصَــوُّ

يَّاتهِِــمْ، وكَُلُّ حَــقٍّ لهَُــم يِقابِلـُـهُ واجِــبٌ عَليَْهِــمْ، ليَِكــونَ هُنــاكَ تـَـوازُنٌ فِ الحَيــاةِ وَالتَّعايـُـشِ  تقَْيِيــدُ حُرِّ
مَــعَ الآخَرِيــنَ.”)2))

ينِيَّــةَ، وَيحَْفَــظُ  يَّةُ لهَــا حُــدودٌ بِقَــدْرِ مــا يحَْفَــظُ القِيـَـمَ الدِّ ــباعِيّ:«وَالحُْرِّ ــدُ السُّ كْتــورُ مُحَمَّ وَيقَــولُ الدُّ

يَّــةُ يعَُرِّفهُــا فقَُهــاءُ  د:«وَالحُْرِّ كْتــورُ عِــادُ مُحَمَّ حُقــوقَ الآخَرِيــنَ وَإلَِّ فهَِــيَ الفَــوْضَ.”)2)) وَيقَــولُ الدُّ
: هِــيَ قـُـدْرةَُ الفَــردِْ عَــىَ مُمارسََــةِ أيَِّ عَمَــلٍ لَ يـَـرُُّ بِالآخَرِيــنَ.«)2)) سْــتورِيِّ الفِقْــهِ الدُّ

يَّةِ بِالمسَْؤُولِيَّةِ المبحثُ الثَّالِثُ:عَلاقَةُ الحُرِّ

ــدِ  ــدِ الرُّشْ ــبِ إِلَ عَقَائِ ــاءِ المحََارِي ــاطةَِ وَإِلغَْ ــةِ وَالوَسَ ــدِ الكَهَانَ ــنْ عَقَائِ ــنِ مِ ي ــرآْنُ بِالدِّ ــعَ القُ “ارتْفََ

فَــاتِ الَّتِــي ذكََرهََــا القُــرآْنُ عَنِ الإنِسَْــانِ  وَالهِدايـَـةِ، لَ جَــرمََ كَانَ المخَْلـُـوقُ المسَْــؤُولُ صَفْــوَةَ جَمِيــعِ الصِّ

ــهِ. مِّ مِــنْ طِبَاعِــهِ وَفِعَالِ ــةً فِ مَعَــارضِِ الحَمْــدِ وَالــذَّ ــةً بِالتَّكْليِــفِ أوَْ عَامَّ ــا خَاصَّ إِمَّ

ــةِ  دَةِ وَفِ الآيَ ــدِّ ــاتِ المتُعََ مِّ فِ الآيَ ــذَّ ــةِ ال ــدِ وَغَايَ ــةِ الحَمْ ــرآْنِ بِغَايَ ــانُ فِ القُ ــرَ الإنِسَْ ــدْ ذكُِ وَلقََ

ـَـا مَعْنَــاهُ أنََّــهُ أهَْــلٌ للِكَــاَلِ وَالنُّقْــصِ  الوَاحِــدَةِ، فـَـاَ يعَْنِــي ذٰلـِـكَ أنََّــهُ يحُْمَــدُ وَيـُـذَمُّ فِ آنٍ وَاحِــدٍ، وَإنَِّ

ــفِ،  ــلٌ للِتَّكْليِ ــهُ أهَْ ، لِنََّ ِّ ــرَّ ــرِْ وَال ــلٌ للِخَْ ــوَ أهَْ ــاَ، فهَُ ــكُلٍّ مِنْهُ ــتِعْدَادٍ لِ ــنِ اسْ ــهِ مِ ــرَ عَليَْ ــا فطُِ بَِ

ــةٍ. ــةٌ بِــوِزْرِ أمَُّ ــهِ فَــردًْا وَجَمَعَــةً، لَ يؤُخَْــذُ وَاحِــدٌ بِــوِزْرِ وَاحِــدٍ، وَلَ أمَُّ وَالإنِسَْــانُ مَسْــؤُولٌ عَــنْ عَمَلِ

ــةٌ قَــدْ خَلَــتْ لَهَــا  قـَـالَ تعََــالَ:«كُلُّ امْــرِئٍ بِـَـا كَسَــبَ رَهِــنٌ.«)2)) وَقـَـالَ ســبحانه أيَضًْا:«تِلْــكَ أمَُّ
ــونَ.«)2)) ــوا يَعْمَلُ ــألَوُنَ عَــاَّ كَانُ ــبْتُمْ وَلَ تسُْ ــا كَسَ ــمْ مَ ــبَتْ وَلكَُ ــا كَسَ مَ

ــهُ  ــهِ فِقْ ــلُ إِليَْ ــا، يتَغََلغَْ ــنْ أرَْكَانهَِ ــنٍ مِ ــكُلِّ رُكْ ــعٌ لِ ــوَ جَامِ ــاطُ المسَْــؤُولِيَّةِ فِ القُــرآْنِ: فهَُ ــا مَنَ أمََّ

ــةٌ  ــابِ قاَئَِ ــيَ نصُُــوصُ الكِتَ يــعِ فِ الموَْضُــوعِ، فهَِ ــيِّ أوَِ التَّشِْ ينِ يــعِ الدِّ ــةِ التَّشِْ ــنَ عَــنْ حِكْمَ البَاحِثِ

ــلٌ. ــمٌ، وَعَمَ ــغٌ، وَعِلْ ــةِ: تبَْليِ ــا المجُْمَلَ عَــىَ أرَْكَانهَِ

ــالَ  ــانِ، قَ ــائلِِ الِإيمَ ــبِ وَمَسَ ــائلِِ الغَيْ ــوَةُ فِ مَسَ عْ ــهُ الدَّ ــمْ تبَْلغُْ ــدٍ لَ ــىَ أحََ ــةُ عَ ــقُّ التَّبِعَ ــاَ تحَِ فَ

ــةٍ إِلَّ  ــالَ سُــبْحَانهَُ أيَضًْــا:«وَإنِْ مِــنْ أمَُّ ــى نبَْعَــثَ رَسُــولً.«)2)) وَقَ ــنَ حَتَّ بِ ــا مُعَذِّ تعََالَ:«وَمَــا كُنَّ
ــرٌ.«)2)) ــا نذَِي ــاَ فِيهَ خَ

عْــوَةِ الإسِْــاَمِيَّةِ، كَانَــتْ أمَْــراً بِالقِــراَءَةِ  اهَــا صَاحِــبُ الدَّ ــابِ تلَقََّ ــإِنَّ أوََّلَ آيَــةٍ فِ الكِتَ ــمُ: فَ ــا العِلْ أمََّ

ــكَ الَّــذِي خَلَــقَ خَلَــقَ الإنِسَْــانَ  وَتنَْوِيهًــا بِعِلْــمِ اللــهِ وَعِلْــمِ الإنِسَْــانِ، قَــالَ تعََالَ:«اقِْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّ

مِــنْ عَلـَـقٍ اقِْــرَأْ وَرَبُّــكَ الأكَْــرمَُ الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَلَــمِ عَلَّــمَ الإنِسَْــانَ مَــا لَــمْ يَعْلَــمْ.«)3)) وَأوََّلُ فاَتحَِةٍ 

فِ خَلْــقِ الإنِسَْــانِ، كَانـَـتْ فاَتحَِــةَ العِلْــمِ الَّــذِي تعََلَّمَــهُ آدَمُ وَامْتَــازَ بِــهِ عَــىَ سَــائرِِ المخَْلوُقـَـاتِ، قـَـالَ 
تعََالَ:«وَعَلَّــمَ آدَمَ الأسَْــاَءَ كُلَّهَــا.«)3))

ــعْيِ الَّــذِي  ــا العَمَــلُ: فهَُــوَ مَــرُْوطٌ فِ القُــرآْنِ بِالتَّكْلِيــفِ الَّــذِي تسََــعُهُ طاَقـَـةُ المكَُلَّــفِ، وَبِالسَّ وَأمََّ

ــا.«وَأنَْ  ــالَ أيَضًْ ــعَهَا.«)3)) وَقَ ــا إِلَّ وُسْ ــهُ نفَْسً ــفُ الل ــالَ:«لَ يُكَلِّ ــالَ تعََ ــهِ، قَ ــهِ وَلنَِفْسِ ــعَاهُ لرَِبِّ يسَْ

ــمْ  ــلِ، أمَُمُهُ ــمِ وَالعَمَ ــنَ بِالعِلْ ــمْ أوََّلُ الُمكَلَّفِ ــاَغِ هُ ــلُ البَ ــعَى.«)3)) وَرسُُ ــا سَ ــانِ إِلَّ مَ ــسَ لِلِإنسَْ لَيْ

ــنَ.«)3))                                                                                                                        ــوَ ربَُّ العَالمَِ ــدٌ هُ ــهٌ وَاحِ ــا إِلَ ــمْ جَمِيعً ــانيَِّةُ، وَإِلهَُهُ ــةُ الإنِسَ ــيَ الأمَُّ ــدَةٌ، هِ ــةٌ وَاحِ ــا أمَُّ جَمِيعً

»فاَلإنِسَْــانُ إذًِا كَائـِـنٌ مُكَلَّــفٌ بِالِخْتِيَــارِ عَــىَ سَــبِيلِ الِخْتِبَــارِ الَّــذِي يتََتََّــبُ عَليَـْـهِ نوَْعِيَّــةُ الجَــزاَءِ، 

وَالَّــذِي خَلقََــهُ وكََلَّفَــهُ وَمَنَحَــهُ هٰــذَا الِخْتِيَــارَ ثـُـمَّ يعُِيــدُهُ للِجَْــزاَءِ، هُــوَ الَّــذِي يَْلِــكُ تنَْظِيــمَ وَتجَْدِيــدَ 
هٰــذَا التَّكْليِــفِ مِــنْ ناَحِيَــةِ المبَْــدَإِ.«)3))
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، أيَِ: الِإيمَــانُ الجَــازمُِ الَّــذِي لَ يتَطَـَـرَّقُ إِليَـْـهِ شَــكٌّ  يقَِينًــا ثاَبِتـًـا لَ يَُازجُِهَــا رَيـْـبٌ، وَلَ يخَُالطِهَُــا شَــكٌّ

ــمُ  ــمْ يصَِــلِ العِلْ ــإِنْ لَ ــا، فَ ــلُ شَــكًّا وَلَ ظنًَّ ــا للِوَْاقِــعِ، لَ يقَْبَ ــدِهِ، وَيجَِــبُ أنَْ يكَُــونَ مُطاَبِقً ــدَى مُعْتقَِ لَ
يَتْ عَقِيــدَةً: لِنََّ الإنِسَْــانَ يعَْقِــدُ عَليَْهَــا قلَبْـَـهُ.«)1)) ى عَقِيــدَةً، وَسُــمِّ إِلَ دَرجََــةِ اليَقِــنِ الجَــازمِِ لَ يسَُــمَّ

ــلِ،  ــنَ العَسَ ــدَّ مِ ــا أشََ ــتْ حَلَوَتهَُ ــبُ، فكََانَ ــا القَلْ ــدَ عَليَْهَ ةٌ عُقِ ــذَّ ــدَةَ لَ ــذَا أنََّ العَقِي ــنْ هَ ــحُ مِ يتََّضِ

وَخَالطَـَـتِ النَّفْــسَ، فـَـاَ تنَْفَــكُّ عَنْهَــا، لِنََّهَــا صَــارتَْ جُــزءًْا مِنْهَــا، وَهِــيَ مُوَافِقَــةٌ لفِِطـْـرةَِ اللــهِ تعََــالَ 

ــهِ”.)1))  ــانُ بِ ــا يدَِيــنُ الإنِسَْ ــدَةُ مَ ــالَ:« العَقِي ــيُّ فقََ ــا الفَيُومِ هََ ــكَ فسََّ ــا. لذَِلِ ــاسَ عَليَْهَ ــرَ النَّ ــي فطََ الَّتِ
ــلِ.«)2)) ــادِ دُونَ العَمَ ــسُ الاعْتِقَ ــهِ نفَْ ــدُ فِي ــا يقُْصَ ــدُ: مَ ــانُِّ بِقَوْلهِِ:«العَقَائِ ــا الجُرجَْ وَعَرَّفهََ

يَّةِ فِ الِإسْلَمِ المبحثُ الثَّاني: ضَوَابِطُ الحُرِّ

إنَِّ الإسِْــاَمَ دِينُ هِدايةٍَ وَإِرشْــادٍ، فقََدْ سَــعَى إِلَ نقَْلِ الإنِسْــانِ مِنْ جُنُوحِ شَــهَواتِ النَّفْسِ إِلَ ســاحاتِ 

بانيَِّةُ، بِــا يصُْلِحُ حالَ الفَــردِْ وَالمجُْتمََــعِ، وَإنَِّ الإسِْــاَمَ يتَمََيَّزُ عَن  يعَــةُ الرَّ الانضِْبــاطِ، الَّتِــي قرََّرتَهْــا الشَّ

، لمَْ يـَـأتِْ لهِدايـَـةِ جَماعَــةٍ مُعَيَّنَــةٍ، وَمِنْطقََــةٍ مُعَيَّنَــةٍ، أوَْ فتَْةٍَ  غَــرْهِِ مِــنَ النُّظـُـمِ أنََّــهُ دِينٌ عالمَِــيٌّ فِطـْـرِيٌّ

يَّةِ. ــا، فهَُــوَ دِيــنٌ عالمَِيٌّ صالـِـحٌ لـِـكُلِّ زمَــانٍ وَمَــكانٍ، وَلـِـكُلِّ البَشَِ  زمََنِيَّــةٍ مُعَيَّنَــةٍ، بـَـلْ جــاءَ شــامِلً عامًّ

ــحُ  ــمُ تَنَْ ــطُ وَمَعالِ ــهُ ضَوابِ ــلْ لَ ــا، بَ ــا عَبَثِيًّ ــسَ مَفْهُومً ــةِ فِ الإسِْــامِ ليَْ يَّ ــإِنَّ مَفْهُــومَ الحُرِّ ــكَ فَ وَلذَِلِ

يَّــةُ فِ الإسِْــامِ، ليَْسَــتْ ســائبَِةً، وَلَ مُطلْقََةً  يَّــاتِ الآخَرِينَ.«فاَلحُْرِّ يَّــةَ دُونَ التَّأثْـِـرِ عَــىَ حُرِّ هَــذِهِ الحُرِّ

ــةٌ  يَّ ــلْ هِــيَ حُرِّ ، بَ ، وَدَركَِ الانحِْطــاطِ الأخَْلاقِــيِّ ــالِ الرُّوحِــيِّ ــى تهَْــوِيَ بِصاحِبِهــا إِلَ قــاعِ الضَّ حَتَّ

يــنِ وَنطِــاقِ العَقْــلِ وَحُــدودِ الأخَْــاقِ  ــإِذا خَــرَجَ بِهــا الإنِسْــانُ عَــنْ أحَْــكامِ الدِّ ــةٌ، فَ ــةٌ مُنْضَبِطَ واعِيَ

رِ  ــهِ، مَنْعًــا لِــرََ هِ وَردَُّهُ عَــنْ غَيِّ وَمَصْلحََــةِ الجَماعَــةِ، تََّــتْ مُســاءَلتَهُُ وَمُحاسَــبَتهُُ وَإِيقافُــهُ عِنْــدَ حَــدِّ
نيْــا.«)2)) يــنِ وَالدُّ الفَــردِْ وَالجَماعَــةِ، وَفسَــادِ الدِّ

وابِطُ الَّتِي وَضَعَهَا الإسِْلامُ فِ الآتِ: وَتتَمََثَّلُ الضَّ

يَّةُ الفَردِْ أوَِ الجَماعَةِ إِلَ تهَْدِيدِ سَلامَةِ النِّظامِ العَامِّ وَتقَْويضِ أرَْكانهِِ.                                                        - “ألََّ تؤَُدِّيَ حُرِّ

- ألََّ تفَُوِّتَ حُقوقاً أعَْظمََ مِنْها، وَذَلكَِ بِالنَّظرَِ إِلَ قِيمَتِها فِ ذاتهِا وَرتُبَْتِها وَنتَائجِِها.

يَّةِ الآخَرِينَ. يَّتهُُ إِلَ الإضِْارِ بِحُرِّ - ألََّ تؤَُدِّيَ حُرِّ

يَّــةَ لفَِــردٍْ عَــىَ حِســابِ الجَماعَــةِ، كَــا  وابِــطِ نـُـدْركُِ أنََّ الإسِْــامَ لـَـمْ يقُِــرَّ الحُرِّ وَبِهَــذِهِ القُيــودِ وَالضَّ
ــهُ.«)2)) لـَـمْ يثُبِْتهْــا للِجَْماعَــةِ عَــىَ حِســابِ الفَــردِْ، وَلكَِنَّــهُ زانَ بيَْنَهُــا، فأَعَْطـَـى كُلًّ مِنهُــا حَقَّ

ــاتِ  ــكابَ الموُبِق ــوْضَ وَارتِْ ــي الفَ ــامِ لَ تعَْنِ ــةَ فِ الإسِْ يَّ ــا »أنََّ الحُرِّ ُ لنَ ــنَّ ــكَ يتَبََ ــالِ ذَلِ ــنْ خِ وَمِ

ــةُ  يَّ ــةِ، فاَلحُْرِّ ــهَواتِ المحَُرَّمَ ــاسِ فِ الشَّ ــالى وَالانغِْ ــهِ تعَ ــتِباحَةَ مَحــارمِِ الل ــراَتِ بِاسْــمِها، وَاسْ وَالمنُْكَ

ــحَ الإسِْــامُ هَــذا  يَّــةِ، وَقَــدْ صَحَّ الَّتِــي تبُِيــحُ هــذِهِ المحَْظُــوراتِ هِــيَ فَــوْضَ، وَتصََــوُّرٌ خاطِــئٌ للِحُرِّ

يَّــةَ النّــاسِ مُنْــذُ وِلادَتهِِــمْ، وَأنََّــهُ لَ يجَُــوزُ اسْــتِعْبادُهُمْ، كَــا لَ يجَُــوزُ  رَ الخاطِــئَ وَقَــرَّرَ حُرِّ التَّصَــوُّ

يَّاتهِِــمْ، وكَُلُّ حَــقٍّ لهَُــم يِقابِلـُـهُ واجِــبٌ عَليَْهِــمْ، ليَِكــونَ هُنــاكَ تـَـوازُنٌ فِ الحَيــاةِ وَالتَّعايـُـشِ  تقَْيِيــدُ حُرِّ
مَــعَ الآخَرِيــنَ.”)2))

ينِيَّــةَ، وَيحَْفَــظُ  يَّةُ لهَــا حُــدودٌ بِقَــدْرِ مــا يحَْفَــظُ القِيـَـمَ الدِّ ــباعِيّ:«وَالحُْرِّ ــدُ السُّ كْتــورُ مُحَمَّ وَيقَــولُ الدُّ

يَّــةُ يعَُرِّفهُــا فقَُهــاءُ  د:«وَالحُْرِّ كْتــورُ عِــادُ مُحَمَّ حُقــوقَ الآخَرِيــنَ وَإلَِّ فهَِــيَ الفَــوْضَ.”)2)) وَيقَــولُ الدُّ
: هِــيَ قـُـدْرةَُ الفَــردِْ عَــىَ مُمارسََــةِ أيَِّ عَمَــلٍ لَ يـَـرُُّ بِالآخَرِيــنَ.«)2)) سْــتورِيِّ الفِقْــهِ الدُّ

يَّةِ بِالمسَْؤُولِيَّةِ المبحثُ الثَّالِثُ:عَلاقَةُ الحُرِّ

ــدِ  ــدِ الرُّشْ ــبِ إِلَ عَقَائِ ــاءِ المحََارِي ــاطةَِ وَإِلغَْ ــةِ وَالوَسَ ــدِ الكَهَانَ ــنْ عَقَائِ ــنِ مِ ي ــرآْنُ بِالدِّ ــعَ القُ “ارتْفََ

فَــاتِ الَّتِــي ذكََرهََــا القُــرآْنُ عَنِ الإنِسَْــانِ  وَالهِدايـَـةِ، لَ جَــرمََ كَانَ المخَْلـُـوقُ المسَْــؤُولُ صَفْــوَةَ جَمِيــعِ الصِّ

ــهِ. مِّ مِــنْ طِبَاعِــهِ وَفِعَالِ ــةً فِ مَعَــارضِِ الحَمْــدِ وَالــذَّ ــةً بِالتَّكْليِــفِ أوَْ عَامَّ ــا خَاصَّ إِمَّ

ــةِ  دَةِ وَفِ الآيَ ــدِّ ــاتِ المتُعََ مِّ فِ الآيَ ــذَّ ــةِ ال ــدِ وَغَايَ ــةِ الحَمْ ــرآْنِ بِغَايَ ــانُ فِ القُ ــرَ الإنِسَْ ــدْ ذكُِ وَلقََ

ـَـا مَعْنَــاهُ أنََّــهُ أهَْــلٌ للِكَــاَلِ وَالنُّقْــصِ  الوَاحِــدَةِ، فـَـاَ يعَْنِــي ذٰلـِـكَ أنََّــهُ يحُْمَــدُ وَيـُـذَمُّ فِ آنٍ وَاحِــدٍ، وَإنَِّ

ــفِ،  ــلٌ للِتَّكْليِ ــهُ أهَْ ، لِنََّ ِّ ــرَّ ــرِْ وَال ــلٌ للِخَْ ــوَ أهَْ ــاَ، فهَُ ــكُلٍّ مِنْهُ ــتِعْدَادٍ لِ ــنِ اسْ ــهِ مِ ــرَ عَليَْ ــا فطُِ بَِ

ــةٍ. ــةٌ بِــوِزْرِ أمَُّ ــهِ فَــردًْا وَجَمَعَــةً، لَ يؤُخَْــذُ وَاحِــدٌ بِــوِزْرِ وَاحِــدٍ، وَلَ أمَُّ وَالإنِسَْــانُ مَسْــؤُولٌ عَــنْ عَمَلِ

ــةٌ قَــدْ خَلَــتْ لَهَــا  قـَـالَ تعََــالَ:«كُلُّ امْــرِئٍ بِـَـا كَسَــبَ رَهِــنٌ.«)2)) وَقـَـالَ ســبحانه أيَضًْا:«تِلْــكَ أمَُّ
ــونَ.«)2)) ــوا يَعْمَلُ ــألَوُنَ عَــاَّ كَانُ ــبْتُمْ وَلَ تسُْ ــا كَسَ ــمْ مَ ــبَتْ وَلكَُ ــا كَسَ مَ

ــهُ  ــهِ فِقْ ــلُ إِليَْ ــا، يتَغََلغَْ ــنْ أرَْكَانهَِ ــنٍ مِ ــكُلِّ رُكْ ــعٌ لِ ــوَ جَامِ ــاطُ المسَْــؤُولِيَّةِ فِ القُــرآْنِ: فهَُ ــا مَنَ أمََّ

ــةٌ  ــابِ قاَئَِ ــيَ نصُُــوصُ الكِتَ يــعِ فِ الموَْضُــوعِ، فهَِ ــيِّ أوَِ التَّشِْ ينِ يــعِ الدِّ ــةِ التَّشِْ ــنَ عَــنْ حِكْمَ البَاحِثِ

ــلٌ. ــمٌ، وَعَمَ ــغٌ، وَعِلْ ــةِ: تبَْليِ ــا المجُْمَلَ عَــىَ أرَْكَانهَِ

ــالَ  ــانِ، قَ ــائلِِ الِإيمَ ــبِ وَمَسَ ــائلِِ الغَيْ ــوَةُ فِ مَسَ عْ ــهُ الدَّ ــمْ تبَْلغُْ ــدٍ لَ ــىَ أحََ ــةُ عَ ــقُّ التَّبِعَ ــاَ تحَِ فَ

ــةٍ إِلَّ  ــالَ سُــبْحَانهَُ أيَضًْــا:«وَإنِْ مِــنْ أمَُّ ــى نبَْعَــثَ رَسُــولً.«)2)) وَقَ ــنَ حَتَّ بِ ــا مُعَذِّ تعََالَ:«وَمَــا كُنَّ
ــرٌ.«)2)) ــا نذَِي ــاَ فِيهَ خَ

عْــوَةِ الإسِْــاَمِيَّةِ، كَانَــتْ أمَْــراً بِالقِــراَءَةِ  اهَــا صَاحِــبُ الدَّ ــابِ تلَقََّ ــإِنَّ أوََّلَ آيَــةٍ فِ الكِتَ ــمُ: فَ ــا العِلْ أمََّ

ــكَ الَّــذِي خَلَــقَ خَلَــقَ الإنِسَْــانَ  وَتنَْوِيهًــا بِعِلْــمِ اللــهِ وَعِلْــمِ الإنِسَْــانِ، قَــالَ تعََالَ:«اقِْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّ

مِــنْ عَلـَـقٍ اقِْــرَأْ وَرَبُّــكَ الأكَْــرمَُ الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَلَــمِ عَلَّــمَ الإنِسَْــانَ مَــا لَــمْ يَعْلَــمْ.«)3)) وَأوََّلُ فاَتحَِةٍ 

فِ خَلْــقِ الإنِسَْــانِ، كَانـَـتْ فاَتحَِــةَ العِلْــمِ الَّــذِي تعََلَّمَــهُ آدَمُ وَامْتَــازَ بِــهِ عَــىَ سَــائرِِ المخَْلوُقـَـاتِ، قـَـالَ 
تعََالَ:«وَعَلَّــمَ آدَمَ الأسَْــاَءَ كُلَّهَــا.«)3))

ــعْيِ الَّــذِي  ــا العَمَــلُ: فهَُــوَ مَــرُْوطٌ فِ القُــرآْنِ بِالتَّكْلِيــفِ الَّــذِي تسََــعُهُ طاَقـَـةُ المكَُلَّــفِ، وَبِالسَّ وَأمََّ

ــا.«وَأنَْ  ــالَ أيَضًْ ــعَهَا.«)3)) وَقَ ــا إِلَّ وُسْ ــهُ نفَْسً ــفُ الل ــالَ:«لَ يُكَلِّ ــالَ تعََ ــهِ، قَ ــهِ وَلنَِفْسِ ــعَاهُ لرَِبِّ يسَْ

ــمْ  ــلِ، أمَُمُهُ ــمِ وَالعَمَ ــنَ بِالعِلْ ــمْ أوََّلُ الُمكَلَّفِ ــاَغِ هُ ــلُ البَ ــعَى.«)3)) وَرسُُ ــا سَ ــانِ إِلَّ مَ ــسَ لِلِإنسَْ لَيْ

ــنَ.«)3))                                                                                                                        ــوَ ربَُّ العَالمَِ ــدٌ هُ ــهٌ وَاحِ ــا إِلَ ــمْ جَمِيعً ــانيَِّةُ، وَإِلهَُهُ ــةُ الإنِسَ ــيَ الأمَُّ ــدَةٌ، هِ ــةٌ وَاحِ ــا أمَُّ جَمِيعً

»فاَلإنِسَْــانُ إذًِا كَائـِـنٌ مُكَلَّــفٌ بِالِخْتِيَــارِ عَــىَ سَــبِيلِ الِخْتِبَــارِ الَّــذِي يتََتََّــبُ عَليَـْـهِ نوَْعِيَّــةُ الجَــزاَءِ، 

وَالَّــذِي خَلقََــهُ وكََلَّفَــهُ وَمَنَحَــهُ هٰــذَا الِخْتِيَــارَ ثـُـمَّ يعُِيــدُهُ للِجَْــزاَءِ، هُــوَ الَّــذِي يَْلِــكُ تنَْظِيــمَ وَتجَْدِيــدَ 
هٰــذَا التَّكْليِــفِ مِــنْ ناَحِيَــةِ المبَْــدَإِ.«)3))
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، لِنََّ  ، فأَنَْــتَ حُــرٌّ مَــا لَــمْ تـَـرَُّ يَّــةُ وَالمسَْــؤُوليَِّةُ وَجْهَــانِ لعُِمْلَــةٍ وَاحِــدَةٍ اسْــمُهَا حَــقُّ التَّعْبِــرِ الحُرِّ

الإنِسَْــانَ مَخْلُــوقٌ اجْتِمَعِــيٌّ بِطبَْعِــهِ لَ يسَْــتطَِيعُ العَيْــشَ لوَِحْــدِهِ، لهِٰــذَا هُــوَ يحَْتَــاجُ إِلَ أنَْ يَُــارسَِ 

ُورِيَّــةِ الَّتِــي تضََــعُ الفَواصِــلَ بَــنَْ حُــدُودِ  اتَِّ، وَيخَْضَــعُ بِذٰلـِـكَ للِقُْيُــودِ الضَّ يَّتَــهُ وَاسْــتِقْلَلهَُ الــذَّ حُرِّ

يَّــةَ  يَّتِــهِ وَبَــنَْ مَــا يتَمََتَّــعُ بِــهِ الآخَــرُونَ مِــنْ قِيَــمٍ مُقَابِلَــةٍ، لهِٰــذَا فَــإِنَّ الحُرِّ اتِِّ أوَْ حُرِّ اسْــتِقْلَلهِِ الــذَّ

تصُْبِــحُ نسِْــبِيَّةً مِثلْهََــا مِثْــلَ كُلِّ القِيَــمِ الأخُْــرَى وَليَْسَــتْ مُطلْقََــةً.

ــلِّمَ أنََّ  ــبُ أنَْ نسَُ ــيَاءِ، وَيجَِ ــبِيَّةُ الأشَْ ــاةِ وَهُــوَ نسِْ ــدَإٍ أسََــاسٍِّ فِ الحَيَ ــطُ هٰــذَا الموَْضُــوعُ بَِبْ “وَيرَتْبَِ

ــةُ  ــهُ الفِكْرِيَّ ــا قدُْرتَُ ــهُ حَوْلهََ ــةٌ مَحْــدُودَةٌ تتََّجِ ــهُ طاَقَ ــدَاعِ لَ مَ فِ الحَضَــارةَِ وَالِإبْ ــدَّ ــاَ تقََ ــانَ مَهْ الإنِسَْ

ــهِ  ــوْنِ بِتعَْقِيدَاتِ ــذَا الكَ ــنْ هٰ ــهُ عَ ــا يعُْقَلُ ــهِ، وكَُلُّ مَ ــارجِِ ذَاتِ ــهُ بِخَ ــا عِلَقتَُ ــقُ مِنْهَ ــةُ، وَتنَْطلَِ وَالماَدِّيَّ

ــوَ  ــقَ هُ ــدٍ، لِنََّ المطُلَْ ــدٍّ بعَِي ــبِيٌّ إِلَ حَ ــوَ إدِْرَاكٌ نسِْ هُُ، هُ ــرِّ ــهُ وَتسَُ ــي تحَْكُمُ ــنِ الَّتِ ــةِ وَبِالقَوَانِ الطَّبِيعِيَّ

ــهِ، لَ يُْكِــنُ أنَْ ينَْجُــمَ إلَِّ عَــنْ إِرَادَةٍ  ــوْنٍِّ شَــامِلٍ بِحَــدِّ ذَاتِ ــدَإٍ كَ الَّ مُتنََاهِــي وَالَّ مَحْــدُودُ، وَهُــوَ كَمَبْ

اتِ الِإلهِٰـــيَّةِ، وَإذَِا كَانـَـتِ  يَّــةً مُطلْقََــةً، وَهٰــذَا لَ يُْكِــنُ وُجُــودُهُ إلَِّ فِ الــذَّ مُطلْقََــةٍ تَتْلَِــكُ بِدَوْرهَِــا حُرِّ

ــؤَدِّي  ــا تُ ــهَا، لِنََّهَ ــةِ نفَْسِ يَّ ــىَ الحُرِّ ــراً عَ ــدٍ، خَطَ ــنْ كُلِّ قيَْ ــةُ مِ ــكَ المتُفََلِّتَ ــقِ، أيَْ تلِْ ــةُ فِ المطُلَْ يَّ الحُرِّ

ــةِ  يَّ ــلبِْ حُرِّ ــوِيِّ لسَِ ــامَ القَ ــالِ أمََ ــحُ فِ المجََ ــاعُ، وَيفُْسَ ــا الأوَْضَ ــتقَِيمُ مَعَهَ ــي لَ تسَْ ــوْضَ الَّتِ إِلَ الفَ

ــنَْ  ــوَازُنَ بَ ــقَ التَّ ــةِ يجَِــبُ أنَْ يحَُقِّ ــاتِ العَامَّ يَّ ــاوَلُ الحُرِّ ــذِي يتَنََ ــإِنَّ التَّنْظِيــمَ الَّ عِيــفِ وَحُقُوقِــهِ، فَ الضَّ
ــةِ.«)3)) يَّ ــامِ وَالحُرِّ النِّظَ

ــعُ لِيٍَّ كَانَ  ــانِ، وَلَ يسََ ــرِ الإنِسَْ ــةِ بِجَوْهَ ــا المرُتْبَِطَ ــنَ القَضَايَ ــؤُوليَِّةَ مِ ــةَ وَالمسَْ يَّ ــإِنَّ الحُرِّ ــذَا فَ فلَِهٰ

ــهُ  ــرِاَفٌ لَ ــانِ اعْ ــؤُوليَِّةِ للِِإنسَْ ــلَ المسَْ ــهُ. وإنَِّ تحَْمِي ــؤُوليَِّةِ عَنْ ــعِ المسَْ ــانَ برَفْْ سُ الإنِسَْ ــدِّ ــرَمُِ وَيقَُ يحَْ

ــلُ. ــيَ العَقْ ــاتِ وَهِ ــةِ الكَائنَِ ــنْ بقَِيَّ ــهُ عَ ــةٍ تشَُِّفُ يَّ بِخَاصِّ

ــانِ  ــةُ الإنِسَْ يَّ ــونَ حُرِّ ــلٍ، لتِكَُ ــاَزمٍُ وَتكََامُ ــؤُوليَِّةِ فِ تَ ــةٌ بِالمسَْ ــاَمِ مُرتْبَِطَ ــرِ الإسِْ ــةُ فِ نظََ يَّ الحُرِّ

ــةِ أيًَّــا كَانَــتْ، وَتكَُــونَ مَسْــؤُوليَِّاتهُُ اسْــتِثمَْرًا عَاقِــاً وَناَفِعًــا  ــةً فِ أدََاءِ مَسْــؤُوليَِّاتهِِ الحَيَاتيَِّ الَ إِرَادَةً فعََّ

ــةِ  يَّ ــقُّ الحُرِّ ــرَنُِ حَ ــذَا يقَْ ــانيَِّةِ. وَهَكَ ــةِ وَالإنِسَْ ــعِ وَالأمَُّ ــحِ المجُْتمََ ــقِ مَصَالِ ــلِ تحَْقِي ــنْ أجَْ ــهِ، مِ يَّتِ لحُِرِّ

ــرِ. ــاَ دُونَ الآخَ ــودِ أحََدِهِ ــى لوُِجُ ــؤُوليَِّةِ، وَلَ مَعْنَ ــبِ المسَْ ــانِ بِوَاجِ زمُِ للِِإنسَْ ــاَّ ال

يقَُــولُ المفَُكِّــرُ الجَزاَئِــرِيُّ مَالـِـكُ بـْـنُ نبَِــيٍّ فِ كِتاَبِــهِ شُُوطُ النَّهْضَةِ:«فاَلإنِسَْــانُ لَ يُْكِــنُ أنَْ يكَُــونَ 

ــإِذَا  ــهِ وَمَــا يدََعُــهُ مِــنْ أعَْــاَلٍ، وَالعَكْــسُ صَحِيــحٌ، فَ ، فِيــاَ يأَتْيِ ــهُ حُــرٌّ ــمْ يشَْــعُرْ بِأنََّ مَسْــؤُولً مَــا لَ
ــلَ مِــنْ مَسْــؤُوليَِّةِ أعَْمَلـِـهِ وَتصََُّفاَتـِـهِ.«)3)) كَانَ حُــرًّا فِ عَمَــلٍ مِــنَ الأعَْــاَلِ فإَِنَّــهُ لَ يسَْــتطَِيعُ أنَْ يتَنََصَّ

يَّــاتِ الأسََاسِــيَّةِ لتِعََلُّقِهَــا بِنَفْسِ الإنِسَْــانِ وَبِصَمِيــمِ كَراَمَتِــهِ، وَهِيَ  ــخْصِيَّةُ أصَْــلُ الحُرِّ يَّــةُ الشَّ وَ«الحُرِّ
((3(». ْعِــيُّ أصَْلِيَّــةٌ طبَِيعِيَّــةٌ أثَبَْتهََــا الفِكْرُ القَانُــونُِّ وَالشَّ

فلَِذٰلـِـكَ مَنَــعَ الإسِْــاَمُ التَّفْرِيــطَ وَالتَّقْصِــرَ فِ أدََاءِ وَاجِــبِ المسَْــؤُوليَِّةِ، عَنْ جَهْــلٍ أوَْ تجََاهُــلٍ أوَْ تَرَُّدٍ، 

بَّــانِِّ الحَكِيــمِ عَــىَ  يعِــهِ الرَّ مِــاَّ يـُـؤَدِّي إِلَ ضَيَــاعِ الحُقُــوقِ وَالمصََالـِـحِ، لهِٰــذَا يحَْــرصُِ الإسِْــاَمُ بِتشَِْ

يَّــةِ وَالمسَْــؤُوليَِّةِ وَمَــا يتَعََلَّــقُ بِهِــاَ مِــنَ الحُقُــوقِ وَالوَاجِبَــاتِ،  التَّــاَزمُِ وَالتَّــوَازُنِ وَالِعْتِــدَالِ بـَـنَْ الحُرِّ

كَأسََــاسٍ لتَِــوَازُنِ الحَيَــاةِ الإنِسَْــانيَِّةِ أخَْلَقِيًّــا وَاجْتِمَعِيًّــا وَحَضَارِيًّا.

ــاَ  ــعِهِ، كَ ــتِطاَعَتِهِ وَوُسْ ــبِ اسْ ــهِ وَبِحَسَ ــؤُوليَِن كُلٌّ فِ دَائرِتَِ ــا مَسْ ــاسَ جَمِيعً ــاَمُ النَّ ــرُِ الإسِْ وَيعَْتَ

يــفِ حَيْــثُ قاَلَ:«كُلُّكُــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُــمْ مَسْــؤُولٌ  ِ َ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فِ حَدِيثِــهِ الشَّ بـَـنَّ

عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، فَالإمَِــامُ رَاعٍ وَهُــوَ مَسْــؤُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، وَالرَّجُــلُ رَاعٍ فِ أهَْلِــهِ وَمَسْــؤُولٌ عَــنْ 

ــالِ  ــادِمُ رَاعٍ فِ مَ ــا، وَالخَ ــنْ رَعِيَّتِهَ ــؤُولَةٌ عَ ــا وَمَسْ ــتِ زَوْجِهَ ــةٌ فِ بَيْ ــرْأةَُ رَاعِيَ ــهِ، وَالمَ رَعِيَّتِ
ــهِ.«)3)) ــنْ رَعِيَّتِ ــمْ مَسْــؤُولٌ عَ ــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُ ــهِ، ألََ فَكُلُّكُ ــنْ رَعِيَّتِ سَــيِّدِهِ وَمَسْــؤُولٌ عَ

يَّةِ المعُْتَقَدِ حَسَبَ الرُّؤيَةِ الغَرْبِيَّةِ وَالِإسْلامِيَّةِ المبحثُ الرَّابِعُ: آثارُ حُرِّ

يَّةِ المعُْتقََدِ فِ الإسِْلامِ  يَّةِ المعُْتقََدِ فِ الغَربِْ وَحُرِّ هُناكَ فارِقٌ كَبيٌر بيََْ حُرِّ

وَذلكَِ:         

ــسَ  ــذا ليَْ ــحِ، هَ حي يــنِ الصَّ ــنِ الدِّ ــانِ أنَْ ينَْحَــرفَِ عَ ــنْ حَــقِّ الإنِسْ ــسَ مِ ــا فِ الِإسْــامِ، فلَيَْ 1- أمَّ

حيــحِ وَيعَْمَــلَ بِــا تُلْيِــهِ عَليَـْـهِ  يــنِ الصَّ ــا لـَـهُ، بـَـلْ مِــنَ الواجــبِ عَليَـْـهِ أنَْ ينَْضَــوِيَ تحَْــتَ لـِـواءِ الدِّ حَقًّ

ــىَ  ــهُ عَ يَّتُ ــحُ حُرِّ ــاَ تنَْفَتِ ــةُ، فَ ــهُ الخَاصَّ ــهُ وَقنَاعاتُ ــخْصِيَّةُ وَرَغَباتُ ــهُ الشَّ ــسَ إرِادَتُ ــاءِ وَليَْ إرِادَةُ السَّ

، بَــلْ هُــوَ مُتعََبَّــدٌ بِهَــذا النَّــصِّ خاضِــعٌ لَــهُ كَخُضــوعِ الغَــرْبِِّ للِقانــونِ  ينِــيِّ التَّعــالِ عَــنِ النَّــصِّ الدِّ

. ــدِ الاجْتِماعِــيِّ ــنَ العَقْ الآتي مِ

ســاتيَِر وَالأعَْرافَ  يعــاتِ وَالدُّ يَّــةُ فِ المفَهُــومِ الغَــرْبِِّ هِــيَ الَّتِــي تصَْنَــعُ القَوانـِـن وَالتَّشِْ 2 - الحُرِّ

عُ وَالقانــونُ وَتخَْضَــعُ لهَُما. ْ يَّــةُ فِ المفَهُــومِ الِإسْــامِيِّ فيََصْنَعُهــا الــرَّ ــا الحُرِّ وَالثَّقافـَـةَ، أمََّ

ؤْيَةِ الغَرْبِيَّةِ يَّةِ المعُْتَقَدِ وَفْقَ الرُّ أ - آثارُ مَفهُومِ حُرِّ

الآثارُ الفِكْرِيَّةُ: 	-1

يــنِ عَــنِ الحَيــاةِ  ياسِــيِّيَن نــادَوْا بِالعِلمَْنيَِّــةِ وَفصَْــلِ الدِّ ظهُــورُ تيَِّــارِ المفَُكِّرِيــنَ وَالعُلـَـاءِ وَالسِّ 	-
ــادٍ  ــةٍ وَاقتِْص ــنْ سِياسَ ــرَى مِ ــاةِ الأخُْ ــؤونُ الحَي ــا شُ ــةِ وَأمََّ ــعائرِِ التَّعَبُّدِيَّ ــىَ الشَّ ــنِ عَ ي ــرِْ الدِّ أوَْ قَ

ــهِ. ــنِ بِ ي ــةَ للِدِّ ــاَ عَلاقَ ــاعٍ فَ وَاجْتِ

ــعْوَذَةِ  ــيْطانِ أوَِ الشَّ ــدَتْ فِ حَركََــةِ عِبــادَةِ الشَّ يَّــةِ العَقِيــدَةِ، أيَِّ عَقِيــدَةٍ، وَلـَـوْ تجََسَّ عْــوَةُ لحُِرِّ الدَّ 	-
ــةِ. وَالخُرافَ

يــنِ  يَّــةِ الإنِسْــانِ الفَردِْيَّــةِ الَّتِــي يتَحََــرَّرُ فِيهــا مِــنْ كُلِّ قيُـُـودِ الأخَْــاقِ وَالدِّ ْكيِــزُ عَــىَ حُرِّ التَّ 	-
ــمَّ  ، ثُ ــيِّ ــقِّ الطَّبِيعِ ــومِ الحَ ــىَ مَفهُ ــاءً عَ ــةِ، بِنَ ــةِ العَدَمِيَّ ــهِ إِلَ مَرحَْلَ ــةِ وَالوُصــولِ بِ ــرافِ المرَْعِيَّ وَالأعَْ

ــةِ  يَّ ــيَّةِ وَحُرِّ ــةِ الجِنْسِ يَّ ــتِقْلاليَِّةِ، وَالحُرِّ ــةِ، وَالاسْ ــدَةٍ كَالفَْردِْيَّ ــةٍ جَدِي ــةٍ قِيمِيَّ ــةِ مَنْظوُمَ ــادَةِ صِياغَ إعِ

ــهِ،  ــرَُّفِ فِي ــةُ التَّ يَّ ــا حُرِّ ــدِها وَلهَ ــةٌ لجَِسَ ــرْأةََ مالكَِ ــذوذِ( وَأنََّ المَ ــيِِّ )الشُّ ــارِ الجِنْ ــنِ الاخْتِي تكَْوِي

ــوقِ. ــذِهِ الحُق ــةِ هَ ــونٌِّ لحِِمايَ ــنٌ قان ــيَ ضامِ ــا هِ ــةُ هُن وْلَ وَالدَّ

يَّــةِ التَّعْبِــرِ عَنِ  ــةِ حُرِّ عَــةِ بِحُجَّ دَةِ وَالمتُنََوِّ نـَـرُْ الثَّقافـَـةِ وَالفِكْــرِ الغَــرْبِِّ عَــرَْ الوَســائلِِ المتُعََــدِّ 	-
ــازٍ. ــةٍ وَتلِفْ ــةٍ وَإذِاعَ ــنْ صَحافَ ــةِ مِ ــامِ المخُْتلَِفَ ــرَْ وَســائلِِ الإعِْ ــامِ وَعَ ــرِْ وَالإعِْ ــةِ النَّ يَّ ــرَّأيِْ وَحُرِّ ال
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، لِنََّ  يَّــةُ وَالمسَْــؤُوليَِّةُ وَجْهَــانِ لعُِمْلَــةٍ وَاحِــدَةٍ اسْــمُهَا حَــقُّ التَّعْبِــرِ، فأَنَْــتَ حُــرٌّ مَــا لَــمْ تـَـرَُّ الحُرِّ

الإنِسَْــانَ مَخْلُــوقٌ اجْتِمَعِــيٌّ بِطبَْعِــهِ لَ يسَْــتطَِيعُ العَيْــشَ لوَِحْــدِهِ، لهِٰــذَا هُــوَ يحَْتَــاجُ إِلَ أنَْ يَُــارسَِ 

ُورِيَّــةِ الَّتِــي تضََــعُ الفَواصِــلَ بَــنَْ حُــدُودِ  اتَِّ، وَيخَْضَــعُ بِذٰلـِـكَ للِقُْيُــودِ الضَّ يَّتَــهُ وَاسْــتِقْلَلهَُ الــذَّ حُرِّ

يَّــةَ  يَّتِــهِ وَبَــنَْ مَــا يتَمََتَّــعُ بِــهِ الآخَــرُونَ مِــنْ قِيَــمٍ مُقَابِلَــةٍ، لهِٰــذَا فَــإِنَّ الحُرِّ اتِِّ أوَْ حُرِّ اسْــتِقْلَلهِِ الــذَّ

تصُْبِــحُ نسِْــبِيَّةً مِثلْهََــا مِثْــلَ كُلِّ القِيَــمِ الأخُْــرَى وَليَْسَــتْ مُطلْقََــةً.

ــلِّمَ أنََّ  ــبُ أنَْ نسَُ ــيَاءِ، وَيجَِ ــبِيَّةُ الأشَْ ــاةِ وَهُــوَ نسِْ ــدَإٍ أسََــاسٍِّ فِ الحَيَ ــطُ هٰــذَا الموَْضُــوعُ بَِبْ “وَيرَتْبَِ

ــةُ  ــهُ الفِكْرِيَّ ــا قدُْرتَُ ــهُ حَوْلهََ ــةٌ مَحْــدُودَةٌ تتََّجِ ــهُ طاَقَ ــدَاعِ لَ مَ فِ الحَضَــارةَِ وَالِإبْ ــدَّ ــاَ تقََ ــانَ مَهْ الإنِسَْ

ــهِ  ــوْنِ بِتعَْقِيدَاتِ ــذَا الكَ ــنْ هٰ ــهُ عَ ــا يعُْقَلُ ــهِ، وكَُلُّ مَ ــارجِِ ذَاتِ ــهُ بِخَ ــا عِلَقتَُ ــقُ مِنْهَ ــةُ، وَتنَْطلَِ وَالماَدِّيَّ

ــوَ  ــقَ هُ ــدٍ، لِنََّ المطُلَْ ــدٍّ بعَِي ــبِيٌّ إِلَ حَ ــوَ إدِْرَاكٌ نسِْ هُُ، هُ ــرِّ ــهُ وَتسَُ ــي تحَْكُمُ ــنِ الَّتِ ــةِ وَبِالقَوَانِ الطَّبِيعِيَّ

ــهِ، لَ يُْكِــنُ أنَْ ينَْجُــمَ إلَِّ عَــنْ إِرَادَةٍ  ــوْنٍِّ شَــامِلٍ بِحَــدِّ ذَاتِ ــدَإٍ كَ الَّ مُتنََاهِــي وَالَّ مَحْــدُودُ، وَهُــوَ كَمَبْ

اتِ الِإلهِٰـــيَّةِ، وَإذَِا كَانـَـتِ  يَّــةً مُطلْقََــةً، وَهٰــذَا لَ يُْكِــنُ وُجُــودُهُ إلَِّ فِ الــذَّ مُطلْقََــةٍ تَتْلَِــكُ بِدَوْرهَِــا حُرِّ

ــؤَدِّي  ــا تُ ــهَا، لِنََّهَ ــةِ نفَْسِ يَّ ــىَ الحُرِّ ــراً عَ ــدٍ، خَطَ ــنْ كُلِّ قيَْ ــةُ مِ ــكَ المتُفََلِّتَ ــقِ، أيَْ تلِْ ــةُ فِ المطُلَْ يَّ الحُرِّ

ــةِ  يَّ ــلبِْ حُرِّ ــوِيِّ لسَِ ــامَ القَ ــالِ أمََ ــحُ فِ المجََ ــاعُ، وَيفُْسَ ــا الأوَْضَ ــتقَِيمُ مَعَهَ ــي لَ تسَْ ــوْضَ الَّتِ إِلَ الفَ

ــنَْ  ــوَازُنَ بَ ــقَ التَّ ــةِ يجَِــبُ أنَْ يحَُقِّ ــاتِ العَامَّ يَّ ــاوَلُ الحُرِّ ــذِي يتَنََ ــإِنَّ التَّنْظِيــمَ الَّ عِيــفِ وَحُقُوقِــهِ، فَ الضَّ
ــةِ.«)3)) يَّ ــامِ وَالحُرِّ النِّظَ

ــعُ لِيٍَّ كَانَ  ــانِ، وَلَ يسََ ــرِ الإنِسَْ ــةِ بِجَوْهَ ــا المرُتْبَِطَ ــنَ القَضَايَ ــؤُوليَِّةَ مِ ــةَ وَالمسَْ يَّ ــإِنَّ الحُرِّ ــذَا فَ فلَِهٰ

ــهُ  ــرِاَفٌ لَ ــانِ اعْ ــؤُوليَِّةِ للِِإنسَْ ــلَ المسَْ ــهُ. وإنَِّ تحَْمِي ــؤُوليَِّةِ عَنْ ــعِ المسَْ ــانَ برَفْْ سُ الإنِسَْ ــدِّ ــرَمُِ وَيقَُ يحَْ

ــلُ. ــيَ العَقْ ــاتِ وَهِ ــةِ الكَائنَِ ــنْ بقَِيَّ ــهُ عَ ــةٍ تشَُِّفُ يَّ بِخَاصِّ

ــانِ  ــةُ الإنِسَْ يَّ ــونَ حُرِّ ــلٍ، لتِكَُ ــاَزمٍُ وَتكََامُ ــؤُوليَِّةِ فِ تَ ــةٌ بِالمسَْ ــاَمِ مُرتْبَِطَ ــرِ الإسِْ ــةُ فِ نظََ يَّ الحُرِّ

ــةِ أيًَّــا كَانَــتْ، وَتكَُــونَ مَسْــؤُوليَِّاتهُُ اسْــتِثمَْرًا عَاقِــاً وَناَفِعًــا  ــةً فِ أدََاءِ مَسْــؤُوليَِّاتهِِ الحَيَاتيَِّ الَ إِرَادَةً فعََّ

ــةِ  يَّ ــقُّ الحُرِّ ــرَنُِ حَ ــذَا يقَْ ــانيَِّةِ. وَهَكَ ــةِ وَالإنِسَْ ــعِ وَالأمَُّ ــحِ المجُْتمََ ــقِ مَصَالِ ــلِ تحَْقِي ــنْ أجَْ ــهِ، مِ يَّتِ لحُِرِّ

ــرِ. ــاَ دُونَ الآخَ ــودِ أحََدِهِ ــى لوُِجُ ــؤُوليَِّةِ، وَلَ مَعْنَ ــبِ المسَْ ــانِ بِوَاجِ زمُِ للِِإنسَْ ــاَّ ال

يقَُــولُ المفَُكِّــرُ الجَزاَئِــرِيُّ مَالـِـكُ بـْـنُ نبَِــيٍّ فِ كِتاَبِــهِ شُُوطُ النَّهْضَةِ:«فاَلإنِسَْــانُ لَ يُْكِــنُ أنَْ يكَُــونَ 

ــإِذَا  ــهِ وَمَــا يدََعُــهُ مِــنْ أعَْــاَلٍ، وَالعَكْــسُ صَحِيــحٌ، فَ ، فِيــاَ يأَتْيِ ــهُ حُــرٌّ ــمْ يشَْــعُرْ بِأنََّ مَسْــؤُولً مَــا لَ
ــلَ مِــنْ مَسْــؤُوليَِّةِ أعَْمَلـِـهِ وَتصََُّفاَتـِـهِ.«)3)) كَانَ حُــرًّا فِ عَمَــلٍ مِــنَ الأعَْــاَلِ فإَِنَّــهُ لَ يسَْــتطَِيعُ أنَْ يتَنََصَّ

يَّــاتِ الأسََاسِــيَّةِ لتِعََلُّقِهَــا بِنَفْسِ الإنِسَْــانِ وَبِصَمِيــمِ كَراَمَتِــهِ، وَهِيَ  ــخْصِيَّةُ أصَْــلُ الحُرِّ يَّــةُ الشَّ وَ«الحُرِّ
((3(». ْعِــيُّ أصَْلِيَّــةٌ طبَِيعِيَّــةٌ أثَبَْتهََــا الفِكْرُ القَانُــونُِّ وَالشَّ

فلَِذٰلـِـكَ مَنَــعَ الإسِْــاَمُ التَّفْرِيــطَ وَالتَّقْصِــرَ فِ أدََاءِ وَاجِــبِ المسَْــؤُوليَِّةِ، عَنْ جَهْــلٍ أوَْ تجََاهُــلٍ أوَْ تَرَُّدٍ، 

بَّــانِِّ الحَكِيــمِ عَــىَ  يعِــهِ الرَّ مِــاَّ يـُـؤَدِّي إِلَ ضَيَــاعِ الحُقُــوقِ وَالمصََالـِـحِ، لهِٰــذَا يحَْــرصُِ الإسِْــاَمُ بِتشَِْ

يَّــةِ وَالمسَْــؤُوليَِّةِ وَمَــا يتَعََلَّــقُ بِهِــاَ مِــنَ الحُقُــوقِ وَالوَاجِبَــاتِ،  التَّــاَزمُِ وَالتَّــوَازُنِ وَالِعْتِــدَالِ بـَـنَْ الحُرِّ

كَأسََــاسٍ لتَِــوَازُنِ الحَيَــاةِ الإنِسَْــانيَِّةِ أخَْلَقِيًّــا وَاجْتِمَعِيًّــا وَحَضَارِيًّا.

ــاَ  ــعِهِ، كَ ــتِطاَعَتِهِ وَوُسْ ــبِ اسْ ــهِ وَبِحَسَ ــؤُوليَِن كُلٌّ فِ دَائرِتَِ ــا مَسْ ــاسَ جَمِيعً ــاَمُ النَّ ــرُِ الإسِْ وَيعَْتَ

يــفِ حَيْــثُ قاَلَ:«كُلُّكُــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُــمْ مَسْــؤُولٌ  ِ َ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فِ حَدِيثِــهِ الشَّ بـَـنَّ

عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، فَالإمَِــامُ رَاعٍ وَهُــوَ مَسْــؤُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، وَالرَّجُــلُ رَاعٍ فِ أهَْلِــهِ وَمَسْــؤُولٌ عَــنْ 

ــالِ  ــادِمُ رَاعٍ فِ مَ ــا، وَالخَ ــنْ رَعِيَّتِهَ ــؤُولَةٌ عَ ــا وَمَسْ ــتِ زَوْجِهَ ــةٌ فِ بَيْ ــرْأةَُ رَاعِيَ ــهِ، وَالمَ رَعِيَّتِ
ــهِ.«)3)) ــنْ رَعِيَّتِ ــمْ مَسْــؤُولٌ عَ ــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُ ــهِ، ألََ فَكُلُّكُ ــنْ رَعِيَّتِ سَــيِّدِهِ وَمَسْــؤُولٌ عَ

يَّةِ المعُْتَقَدِ حَسَبَ الرُّؤيَةِ الغَرْبِيَّةِ وَالِإسْلامِيَّةِ المبحثُ الرَّابِعُ: آثارُ حُرِّ

يَّةِ المعُْتقََدِ فِ الإسِْلامِ  يَّةِ المعُْتقََدِ فِ الغَربِْ وَحُرِّ هُناكَ فارِقٌ كَبيٌر بيََْ حُرِّ

وَذلكَِ:         

ــسَ  ــذا ليَْ ــحِ، هَ حي يــنِ الصَّ ــنِ الدِّ ــانِ أنَْ ينَْحَــرفَِ عَ ــنْ حَــقِّ الإنِسْ ــسَ مِ ــا فِ الِإسْــامِ، فلَيَْ 1- أمَّ

حيــحِ وَيعَْمَــلَ بِــا تُلْيِــهِ عَليَـْـهِ  يــنِ الصَّ ــا لـَـهُ، بـَـلْ مِــنَ الواجــبِ عَليَـْـهِ أنَْ ينَْضَــوِيَ تحَْــتَ لـِـواءِ الدِّ حَقًّ

ــىَ  ــهُ عَ يَّتُ ــحُ حُرِّ ــاَ تنَْفَتِ ــةُ، فَ ــهُ الخَاصَّ ــهُ وَقنَاعاتُ ــخْصِيَّةُ وَرَغَباتُ ــهُ الشَّ ــسَ إرِادَتُ ــاءِ وَليَْ إرِادَةُ السَّ

، بَــلْ هُــوَ مُتعََبَّــدٌ بِهَــذا النَّــصِّ خاضِــعٌ لَــهُ كَخُضــوعِ الغَــرْبِِّ للِقانــونِ  ينِــيِّ التَّعــالِ عَــنِ النَّــصِّ الدِّ

. ــدِ الاجْتِماعِــيِّ ــنَ العَقْ الآتي مِ

ســاتيَِر وَالأعَْرافَ  يعــاتِ وَالدُّ يَّــةُ فِ المفَهُــومِ الغَــرْبِِّ هِــيَ الَّتِــي تصَْنَــعُ القَوانـِـن وَالتَّشِْ 2 - الحُرِّ

عُ وَالقانــونُ وَتخَْضَــعُ لهَُما. ْ يَّــةُ فِ المفَهُــومِ الِإسْــامِيِّ فيََصْنَعُهــا الــرَّ ــا الحُرِّ وَالثَّقافـَـةَ، أمََّ

ؤْيَةِ الغَرْبِيَّةِ يَّةِ المعُْتَقَدِ وَفْقَ الرُّ أ - آثارُ مَفهُومِ حُرِّ

الآثارُ الفِكْرِيَّةُ: 	-1

يــنِ عَــنِ الحَيــاةِ  ياسِــيِّيَن نــادَوْا بِالعِلمَْنيَِّــةِ وَفصَْــلِ الدِّ ظهُــورُ تيَِّــارِ المفَُكِّرِيــنَ وَالعُلـَـاءِ وَالسِّ 	-
ــادٍ  ــةٍ وَاقتِْص ــنْ سِياسَ ــرَى مِ ــاةِ الأخُْ ــؤونُ الحَي ــا شُ ــةِ وَأمََّ ــعائرِِ التَّعَبُّدِيَّ ــىَ الشَّ ــنِ عَ ي ــرِْ الدِّ أوَْ قَ

ــهِ. ــنِ بِ ي ــةَ للِدِّ ــاَ عَلاقَ ــاعٍ فَ وَاجْتِ

ــعْوَذَةِ  ــيْطانِ أوَِ الشَّ ــدَتْ فِ حَركََــةِ عِبــادَةِ الشَّ يَّــةِ العَقِيــدَةِ، أيَِّ عَقِيــدَةٍ، وَلـَـوْ تجََسَّ عْــوَةُ لحُِرِّ الدَّ 	-
ــةِ. وَالخُرافَ

يــنِ  يَّــةِ الإنِسْــانِ الفَردِْيَّــةِ الَّتِــي يتَحََــرَّرُ فِيهــا مِــنْ كُلِّ قيُـُـودِ الأخَْــاقِ وَالدِّ ْكيِــزُ عَــىَ حُرِّ التَّ 	-
ــمَّ  ، ثُ ــيِّ ــقِّ الطَّبِيعِ ــومِ الحَ ــىَ مَفهُ ــاءً عَ ــةِ، بِنَ ــةِ العَدَمِيَّ ــهِ إِلَ مَرحَْلَ ــةِ وَالوُصــولِ بِ ــرافِ المرَْعِيَّ وَالأعَْ

ــةِ  يَّ ــيَّةِ وَحُرِّ ــةِ الجِنْسِ يَّ ــتِقْلاليَِّةِ، وَالحُرِّ ــةِ، وَالاسْ ــدَةٍ كَالفَْردِْيَّ ــةٍ جَدِي ــةٍ قِيمِيَّ ــةِ مَنْظوُمَ ــادَةِ صِياغَ إعِ

ــهِ،  ــرَُّفِ فِي ــةُ التَّ يَّ ــا حُرِّ ــدِها وَلهَ ــةٌ لجَِسَ ــرْأةََ مالكَِ ــذوذِ( وَأنََّ المَ ــيِِّ )الشُّ ــارِ الجِنْ ــنِ الاخْتِي تكَْوِي

ــوقِ. ــذِهِ الحُق ــةِ هَ ــونٌِّ لحِِمايَ ــنٌ قان ــيَ ضامِ ــا هِ ــةُ هُن وْلَ وَالدَّ

يَّــةِ التَّعْبِــرِ عَنِ  ــةِ حُرِّ عَــةِ بِحُجَّ دَةِ وَالمتُنََوِّ نـَـرُْ الثَّقافـَـةِ وَالفِكْــرِ الغَــرْبِِّ عَــرَْ الوَســائلِِ المتُعََــدِّ 	-
ــازٍ. ــةٍ وَتلِفْ ــةٍ وَإذِاعَ ــنْ صَحافَ ــةِ مِ ــامِ المخُْتلَِفَ ــرَْ وَســائلِِ الإعِْ ــامِ وَعَ ــرِْ وَالإعِْ ــةِ النَّ يَّ ــرَّأيِْ وَحُرِّ ال
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التَّأثِْيُر فِ البِنْيَةِ الاجْتِماعِيَّةِ وَترَكْيِبِ الأسُْةَِ وَالعَلاقةَِ إِلَ تحَْرِيرِ المرَْأةَِ. 	-
تشَْوِيهُ مَكانةَِ المرَْأةَِ فِ الإسِْلامِ وَنشَُْ المزَاعِمِ عَنْ اضْطِهادِ الإسِْلامِ للِمَرْأةَِ. 	-

إشِــاعَةُ الجِنْــسِ وَثقَافَــةِ العُنْــفِ الَّتِــي مِــنْ شَــأنْهِا تنَْشِــئةَُ أجَْيــالٍ تؤُْمِــنُ بِالعُنْــفِ كَأسُْــلوُبٍ  	-
ــةٍ. ــةٍ وَطبَِيعِيَّ ــرةٍَ عادِيَّ ــاةِ وكََظاهِ للِحَْي

ــرْأةَِ،  ــلِ بِالمَ ــةِ الرَّجُ ــةِ وَفِ عَلاقَ ــةِ الاجْتِماعِيَّ ــخْصِيَّةِ فِ العَلاقَ ــةِ الشَّ يَّ ــومِ الحُرِّ ــقُ مَفهُ تعَْمِي 	-
ــمِ  ــرُّدِ الإنِسْــانِ عَــىَ النُّظُ ــولِ وَالرَّغَبــاتِ الجِنْسِــيَّةِ، وَتََ ــعَ الميَُ ــؤَدِّي إِلَ التَّســاهُلِ مَ ــدَوْرهِِ يُ وَهَــذا بِ

وَالقَوانـِـنِ الَّتِــي تنَُظِّــمُ وَتضَْبِــطُ عَلاقـَـةَ الرَّجُــلِ بِالمـَـرْأةَِ، وَهَــذا يـُـؤَدِّي إِلَ انتِْشــارِ الِإباحِيَّــةِ وَالرَّذائـِـلِ 

ــانيَِّةِ. ــرةَِ الإنِسْ ــةِ وَالفِطْ ــاءِ وَالكَرامَ ــدْشِ الحَي ــيِّ وَخَ ــلِ الخُلقُِ وَالتَّحَلُّ

ــةِ  ــا إِلَ عَلاقَ ــلِ وَالمَــرْأةَِ لتِحَْوِيلهِ ــنَْ الرَّجُ ــةِ بَ ــةِ وَالفِطرِْيَّ ــانيَِّةِ الطَّبِيعِيَّ ــةِ الإنِسْ ــدْمُ العَلاقَ هَ 	-
ــعُوبِ عَلاقَــةَ  تنَافُــسٍ وَصِاعٍ وَخِصــامٍ بعَْــدَ أنَْ كانَــتْ عَــىَ مَــرِّ العُصُــورِ وَعِنْــدَ جَمِيــعِ الأمَُــمِ وَالشُّ

ــامٍ.«)4)) ــلٍ وَوِئ ــقٍ وَتكَامُ ــبٍّ وَتعََلُّ حُ

ؤْيَةِ الِإسْلامِيَّةِ: يَّةِ المعُْتَقَدِ وَفْقَ الرُّ ب - آثارُ مَفهُومِ حُرِّ

لـَـةِ بِــهِ سُــبْحانهَُ،  ، وَتوَْثيــقُ الصِّ إدِْراكُ الإنِسْــانِ هَــدَفَ حَياتـِـهِ وَهُــوَ العُبودِيَّــةُ للَِّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ 	-
وَالتَّــوكَُّلُ وَالاعْتِــادُ عَليَـْـهِ وَالثِّقَــةُ بِــهِ مَــعَ بـَـذْلِ الأسَْــبابِ وَالوَســائلِِ المعُِينَــةِ لـَـهُ عَــىَ عِــارةَِ الأرَضِْ.

ــادَةً  ــا وَعِب رًا وَمَنْهَجً ــوُّ ــهِ تصََ ــةِ للَِّ ــالَ وَالوَحْدانيَِّ ــهِ تعَ ــرِْ اللَّ ــةِ لغَِ ــنْ رِقِّ العُبودِيَّ ــرُّرُ مِ التَّحَ 	-
ــلوُكًا. وَسُ

الحُصُــولُ عَــىَ الأمَْــنِ وَالطُّمَنْيِنَــةِ عَــىَ النَّفْــسِ وَالمــالِ وَالأهَْــلِ وَالوَلـَـدِ وَالأمَْــنِ فِ الطَّرِيــقِ  	-
ــكَنِ. ــلِ وَالمسَْ ــفَرِ وَالتَّنَقُّ وَالسَّ

ــوازِعِ  ــىَ نَ ــرِْ عَ ــوازِعِ الخَ ــبُ نَ ــةِ وَتغَْليِ ــراضِ الباطِنِيَّ ــنَ الأمَْ ــةِ مِ يَّ ــسِ البَشَِ ــرُ النَّفْ تحَْرِي 	-
ــوءِ. ــارةَِ بِالسُّ ــيْطانِ وَضَغْــطِ النَّفْــسِ الأمََّ ـصِ مِــنْ شُُورِ الشَّ ِّ فِ النَّفْــسِ وَالتَّخَلّـُ الــرَّ

يَّــاتِ المتُاحــةِ شَعًْــا فِ أسَْــمَى صُوَرهِــا وَأرَقْـَـى تطَبِْيقَاتهِــا فِ جَمِيــعِ جَوانـِـبِ  مُمارسََــةُ الحُرِّ 	-
ــةِ...«)4)) ــةِ وَالثَّقافِيَّ يَّ ــةِ وَالأسَُِ ــةِ وَالاقتِْصادِيَّ ــاةِ التَّعَبُّدِيَّ الحَي

المبحثُ الخامس: حريةُ المعتقدِ في القرآنِ الكريم والسّنّةِ النبوية

يَّــة في القــرآن الكريــم بهــذا اللفــظ، وإنمــا وردت ألفــاظٌ اشــتقَُّت منهــا، مثــال  لم تــرد كلمــةُ الحُرِّ

ــرُّ  ــىَ الْحُ ــاصُ فِ الْقَتْ ــمُ الْقصَ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــال  تعالى:«يَ ــرّ، ق ــك: الحُ ذل

ــن  ــه تعــالى:«وَإنِ كَانَ مِ ــل قــول الل .«)4)) وجــاء لفــظُ التَّحْرِيــر في القــرآن الكريــم في مث ــرِّ بِالْحُ

ــظُ  ــةٍ.«)4)) ولف ــةٍ مُؤْمِنَ ــرُ رَقَبَ ــهِ وَتحَْرِي ــلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِ ــةٌ مُسَ ــاقٌ فَدِيَ ــمْ مِيثَ ــمْ وَبَيْنَهُ ــوْمٍ بَيْنَكُ قَ

ــا الســام،  ــم عليه ــث أمِّ مري ــا المــولى عــزَّ وجــلَّ مــن حدي ــه علين ــا قصَّ ــرَّرًا مــرةً واحــدة في مُحَ

رًا.«))4))())4))(  ــرَّ ــي مُحَ ــا فِ بَطْنِ ــكَ مَ ــذَرْتُ لَ ــرَانَ رَبِّ إِنِّ نَ ــرَأةَُ عِمْ ــتِ امْ ــالى:«إذِْ قَالَ ــال تع ق

ــاب، وهــو تخَْلِيصُــه  ــة التــي ضــدَّ العبوديــة، ومــن هــذا تحَْرِيــرُ الكِتَ يَّ »مُحَــرَّرًا: مأخــوذ مــن الحُرِّ

ــاد.«)4)) ــراب والفس ــن الاضط م

يَّــة في القــرآن العظيــم وردت بلفــظ الحُــرّ والتَّحْرِيــر، وذلــك بمعنــى: الخلــوص  وهكــذا فــإنّ الحُرِّ

مــن كلِّ قيــد، ومــن كلِّ شِكْ، ومــن كلِّ حــقٍّ لأحــدٍ غــر اللــه تعــالى، أو بلفــظ الحُــرّ بمعنــى: المعانــاة 

للاســتقامة عــى منهــج اللــه، وعــى ســنّته في خلقــه، فهــي ليســت القــدرة عــى الفعــل فحســب، 

ــك إلا  ــس ذل ــار، ولي ــن الاختي ــان فيحس ــار الإنس ــي أن يخت ــي تعن كْ، فه ــرَّ ــى ال ــدرة ع ــل والق ب
لــإرادة الإيمانيــة الحُــرَّة كــا جــاءت بمعنــى خلــوص القلــب مــن رقّ لغــر اللــه .«)4))

ــرهَ غــر  ــم يكُْ ــةَ الاختيــار، فل يَّ ــةَ المعتقــد، فأعطــى للإنســان حُرِّ يَّ لقــد قــرَّر القــرآن الكريــم حُرِّ

يَّــةَ البقــاء في دينــه عــى أن يدفــع الجزيــة للدولــة  المســلم عــى الدخــول في الإســام، وتــرك لــه حُرِّ

المســلمة، أو أن يدخــل في الإســام ولــه مــا لإخوانــه مــن المســلمين مــن حقــوق وواجبــات.

1 - قــال تعــالى: »قَاتِلُــواْ الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ بِاللــهِ وَلَ بِالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَلَ يُحَرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ 

اللــهُ وَرَسُــولُهُ وَلَ يَدِينُــونَ دِيــنَ الْحَــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتـُـواْ الْكِتَــابَ حَتَّــى يُعْطـُـواْ الْجِزْيـَـةَ عَــنْ 
يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ.«)4))

وقــد عَلَّــلَ الشــيخ تقــي الديــن الســبكي مــن دفــع غــر المســلمين للجزيــة فقال:«ذَلـِـكَ ليَـْـسَ لرَِغْبَةٍ 

ــا فِ الجِْزْيَــةِ حَتَّــى نحَْــيَِ مَــنْ يكَْفُــرُ بِاللــهِ، وَلكَِــن رحَْمَــةً مِــنَ اللــهِ لرِجََــاءِ إسِْــاَمِهِمْ، وَعَــدَمِ  مِنَّ

ــنِ  ــرةَِ إِلَ زمََ ــنَ الهِْجْ ــرَى مِ ــاَمِ، ألََ تَ ــنِ الْسِْ ــةِ مَحَاسِ ــنْ مَعْرفَِ ــمْ عَ ــلِمِيَن يبُْعِدُهُ ــمْ بِالمُْسْ اخْتِلَطِهِ

ــرَةَِ آلَفٍ،  ــوَ عَ ــلَ نحَْ ــحِ دَخَ ــةِ إِلَ الفَْتْ ــنَ الحُْدَيبِْيَّ ــلٌ، وَمِ ــاَمِ إلَِّ قلَيِ ــلْ فِ الْسِْ ــمْ يدَْخُ ــةِ لَ الحُْدَيبِْيَّ

ــةِ.«)4))  مَّ ــبَبُ فِ مَشُْوعِيَّــةِ أهَْــلِ الذِّ لِخْتِلَطِهِــمْ بِهِــمْ، للِهُْدْنـَـةِ الَّتِــي حَصَلَــتْ بيَْنَهُــمْ، فهََــذَا هُــوَ السَّ

ــاَحِ مِــنَ الرِّجَــالِ فقََــطْ، فـَـاَ تجَِــبُ عَــىَ امْــرَأةٍَ  والجِزْيـَـةُ المَْفْرُوضَــةُ عَــىَ كُلِّ قـَـادِرٍ عَــىَ حَمْــلِ السِّ

ــبْكِ ليُِؤَكِّــدَ عَــىَ حِــرصِْ الإسِْــاَمِ عَــىَ هِدَايـَـةِ  وَلَ صَبِــيٍّ وَمَــنْ كَانَ فِ حُكْمِهِــاَ، وَجَــاءَ تعَْلِيــلُ السِّ

الخَْلْــقِ، لَ الطَّمَــعِ فِ أمَْوَالهِِــمْ وَالرَّغْبَــةِ فِ إذِلَْلهِِــمْ.

شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ  َ الرُّ يــنِ قَــدْ تبََــنَّ ــرَاهَ فِ الدِّ 2 - قــال تعــالى:«لَ إكِْ
بِالطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بِاللــهِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثقَْــى لَ انفِصَــامَ لَهَــا وَاللهُ 

سَــمِيعٌ عَليِــمٌ.«)5))

 ٌ ــنَّ ــهُ بَ ــاَمِ، فإَِنَّ ــنِ الإسِْ ــولِ فِ دِي خُ ــىَ الدُّ ــدًا عَ ــوا أحََ ــره:«لَ تكُْرهُِ ــر في تفس ــن كث ــول اب يق
خُــولِ فِيــهِ، بَــلْ مَــنْ هَــدَاهُ  وَاضِــحٌ، جَــيِّ دَلَئلُِــهُ، وَبرَاَهِينُــهُ، لَ يحَْتَــاجُ إِلَ أنَْ يكُْــرهَِ أحََــدٌ عَــىَ الدُّ
ــهُ،  ــهُ قلَبَْ ــى الل ــنْ أعَْمَ ــةٍ، وَمَ ــىَ بيَِّنَ ــهِ عَ ــلَ فِي ــهُ، دَخَ ــوَّرَ بصَِيرتََ ــدْرهَُ، وَنَ حَ صَ ــاَمِ، وَشََ ــهُ للِإسِْ الل

ــورًا.«)5)) ــا مَقْسُ ــنِ مُكْرهًَ ي ــولُ فِ الدِّ خُ ــدُهُ الدُّ ــهُ لَ يفُِي ــرَِهِ فإَِنَّ ــمْعِهِ وَبَ ــىَ سَ ــمَ عَ وَخَتَ

ــولِ فِ  خُ ــىَ الدُّ ــاءَ عَ ــرَْ وَلَ إِلجَْ ــوعٌ، وَلَ جَ ــنِ مَمْنُ ي ــراَهُ فِ الدِّ ــور الزحيلي:«الإكِْ ــول الدكت ويق
ــدٍ  ــىَ صِــدْقِ مُحَمَّ ــةُ عَ ــاتُ الوَْاضِحَ ــةُ وَالآيَ ــتِ الْدَِلَّ ــدَ أنَْ باَنَ ــرُ بعَْ ــاءُ وَالقَْهْ يــنِ، وَلَ يصَِــحُّ الِإلجَْ الدِّ
صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فِيــاَ يبَُلِّغُــهُ عَــنْ رَبِّــهِ، »فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ.«)5)) 
ــيْفِ، دَعْــوًى باَطِلـَـةً غَــرَْ صَحِيحَــةٍ  فتقــول العــوام وأمثالهــم مــن المســتشرقين: إنَِّ الإسِْــاَمَ قـَـامَ بِالسَّ

ــةٍ.«)5)) وَلَ ثاَبِتَ
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التَّأثِْيُر فِ البِنْيَةِ الاجْتِماعِيَّةِ وَترَكْيِبِ الأسُْةَِ وَالعَلاقةَِ إِلَ تحَْرِيرِ المرَْأةَِ. 	-
تشَْوِيهُ مَكانةَِ المرَْأةَِ فِ الإسِْلامِ وَنشَُْ المزَاعِمِ عَنْ اضْطِهادِ الإسِْلامِ للِمَرْأةَِ. 	-

إشِــاعَةُ الجِنْــسِ وَثقَافَــةِ العُنْــفِ الَّتِــي مِــنْ شَــأنْهِا تنَْشِــئةَُ أجَْيــالٍ تؤُْمِــنُ بِالعُنْــفِ كَأسُْــلوُبٍ  	-
ــةٍ. ــةٍ وَطبَِيعِيَّ ــرةٍَ عادِيَّ ــاةِ وكََظاهِ للِحَْي

ــرْأةَِ،  ــلِ بِالمَ ــةِ الرَّجُ ــةِ وَفِ عَلاقَ ــةِ الاجْتِماعِيَّ ــخْصِيَّةِ فِ العَلاقَ ــةِ الشَّ يَّ ــومِ الحُرِّ ــقُ مَفهُ تعَْمِي 	-
ــمِ  ــرُّدِ الإنِسْــانِ عَــىَ النُّظُ ــولِ وَالرَّغَبــاتِ الجِنْسِــيَّةِ، وَتََ ــعَ الميَُ ــؤَدِّي إِلَ التَّســاهُلِ مَ ــدَوْرهِِ يُ وَهَــذا بِ

وَالقَوانـِـنِ الَّتِــي تنَُظِّــمُ وَتضَْبِــطُ عَلاقـَـةَ الرَّجُــلِ بِالمـَـرْأةَِ، وَهَــذا يـُـؤَدِّي إِلَ انتِْشــارِ الِإباحِيَّــةِ وَالرَّذائـِـلِ 

ــانيَِّةِ. ــرةَِ الإنِسْ ــةِ وَالفِطْ ــاءِ وَالكَرامَ ــدْشِ الحَي ــيِّ وَخَ ــلِ الخُلقُِ وَالتَّحَلُّ

ــةِ  ــا إِلَ عَلاقَ ــلِ وَالمَــرْأةَِ لتِحَْوِيلهِ ــنَْ الرَّجُ ــةِ بَ ــةِ وَالفِطرِْيَّ ــانيَِّةِ الطَّبِيعِيَّ ــةِ الإنِسْ ــدْمُ العَلاقَ هَ 	-
ــعُوبِ عَلاقَــةَ  تنَافُــسٍ وَصِاعٍ وَخِصــامٍ بعَْــدَ أنَْ كانَــتْ عَــىَ مَــرِّ العُصُــورِ وَعِنْــدَ جَمِيــعِ الأمَُــمِ وَالشُّ

ــامٍ.«)4)) ــلٍ وَوِئ ــقٍ وَتكَامُ ــبٍّ وَتعََلُّ حُ

ؤْيَةِ الِإسْلامِيَّةِ: يَّةِ المعُْتَقَدِ وَفْقَ الرُّ ب - آثارُ مَفهُومِ حُرِّ

لـَـةِ بِــهِ سُــبْحانهَُ،  ، وَتوَْثيــقُ الصِّ إدِْراكُ الإنِسْــانِ هَــدَفَ حَياتـِـهِ وَهُــوَ العُبودِيَّــةُ للَِّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ 	-
وَالتَّــوكَُّلُ وَالاعْتِــادُ عَليَـْـهِ وَالثِّقَــةُ بِــهِ مَــعَ بـَـذْلِ الأسَْــبابِ وَالوَســائلِِ المعُِينَــةِ لـَـهُ عَــىَ عِــارةَِ الأرَضِْ.

ــادَةً  ــا وَعِب رًا وَمَنْهَجً ــوُّ ــهِ تصََ ــةِ للَِّ ــالَ وَالوَحْدانيَِّ ــهِ تعَ ــرِْ اللَّ ــةِ لغَِ ــنْ رِقِّ العُبودِيَّ ــرُّرُ مِ التَّحَ 	-
ــلوُكًا. وَسُ

الحُصُــولُ عَــىَ الأمَْــنِ وَالطُّمَنْيِنَــةِ عَــىَ النَّفْــسِ وَالمــالِ وَالأهَْــلِ وَالوَلـَـدِ وَالأمَْــنِ فِ الطَّرِيــقِ  	-
ــكَنِ. ــلِ وَالمسَْ ــفَرِ وَالتَّنَقُّ وَالسَّ

ــوازِعِ  ــىَ نَ ــرِْ عَ ــوازِعِ الخَ ــبُ نَ ــةِ وَتغَْليِ ــراضِ الباطِنِيَّ ــنَ الأمَْ ــةِ مِ يَّ ــسِ البَشَِ ــرُ النَّفْ تحَْرِي 	-
ــوءِ. ــارةَِ بِالسُّ ــيْطانِ وَضَغْــطِ النَّفْــسِ الأمََّ ـصِ مِــنْ شُُورِ الشَّ ِّ فِ النَّفْــسِ وَالتَّخَلّـُ الــرَّ

يَّــاتِ المتُاحــةِ شَعًْــا فِ أسَْــمَى صُوَرهِــا وَأرَقْـَـى تطَبِْيقَاتهِــا فِ جَمِيــعِ جَوانـِـبِ  مُمارسََــةُ الحُرِّ 	-
ــةِ...«)4)) ــةِ وَالثَّقافِيَّ يَّ ــةِ وَالأسَُِ ــةِ وَالاقتِْصادِيَّ ــاةِ التَّعَبُّدِيَّ الحَي

المبحثُ الخامس: حريةُ المعتقدِ في القرآنِ الكريم والسّنّةِ النبوية

يَّــة في القــرآن الكريــم بهــذا اللفــظ، وإنمــا وردت ألفــاظٌ اشــتقَُّت منهــا، مثــال  لم تــرد كلمــةُ الحُرِّ

ــرُّ  ــىَ الْحُ ــاصُ فِ الْقَتْ ــمُ الْقصَ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــال  تعالى:«يَ ــرّ، ق ــك: الحُ ذل

ــن  ــه تعــالى:«وَإنِ كَانَ مِ ــل قــول الل .«)4)) وجــاء لفــظُ التَّحْرِيــر في القــرآن الكريــم في مث ــرِّ بِالْحُ

ــظُ  ــةٍ.«)4)) ولف ــةٍ مُؤْمِنَ ــرُ رَقَبَ ــهِ وَتحَْرِي ــلَّمَةٌ إِلَ أهَْلِ ــةٌ مُسَ ــاقٌ فَدِيَ ــمْ مِيثَ ــمْ وَبَيْنَهُ ــوْمٍ بَيْنَكُ قَ

ــا الســام،  ــم عليه ــث أمِّ مري ــا المــولى عــزَّ وجــلَّ مــن حدي ــه علين ــا قصَّ ــرَّرًا مــرةً واحــدة في مُحَ

رًا.«))4))())4))(  ــرَّ ــي مُحَ ــا فِ بَطْنِ ــكَ مَ ــذَرْتُ لَ ــرَانَ رَبِّ إِنِّ نَ ــرَأةَُ عِمْ ــتِ امْ ــالى:«إذِْ قَالَ ــال تع ق

ــاب، وهــو تخَْلِيصُــه  ــة التــي ضــدَّ العبوديــة، ومــن هــذا تحَْرِيــرُ الكِتَ يَّ »مُحَــرَّرًا: مأخــوذ مــن الحُرِّ

ــاد.«)4)) ــراب والفس ــن الاضط م

يَّــة في القــرآن العظيــم وردت بلفــظ الحُــرّ والتَّحْرِيــر، وذلــك بمعنــى: الخلــوص  وهكــذا فــإنّ الحُرِّ

مــن كلِّ قيــد، ومــن كلِّ شِكْ، ومــن كلِّ حــقٍّ لأحــدٍ غــر اللــه تعــالى، أو بلفــظ الحُــرّ بمعنــى: المعانــاة 

للاســتقامة عــى منهــج اللــه، وعــى ســنّته في خلقــه، فهــي ليســت القــدرة عــى الفعــل فحســب، 

ــك إلا  ــس ذل ــار، ولي ــن الاختي ــان فيحس ــار الإنس ــي أن يخت ــي تعن كْ، فه ــرَّ ــى ال ــدرة ع ــل والق ب
لــإرادة الإيمانيــة الحُــرَّة كــا جــاءت بمعنــى خلــوص القلــب مــن رقّ لغــر اللــه .«)4))

ــرهَ غــر  ــم يكُْ ــةَ الاختيــار، فل يَّ ــةَ المعتقــد، فأعطــى للإنســان حُرِّ يَّ لقــد قــرَّر القــرآن الكريــم حُرِّ

يَّــةَ البقــاء في دينــه عــى أن يدفــع الجزيــة للدولــة  المســلم عــى الدخــول في الإســام، وتــرك لــه حُرِّ

المســلمة، أو أن يدخــل في الإســام ولــه مــا لإخوانــه مــن المســلمين مــن حقــوق وواجبــات.

1 - قــال تعــالى: »قَاتِلُــواْ الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ بِاللــهِ وَلَ بِالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَلَ يُحَرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ 

اللــهُ وَرَسُــولُهُ وَلَ يَدِينُــونَ دِيــنَ الْحَــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتـُـواْ الْكِتَــابَ حَتَّــى يُعْطـُـواْ الْجِزْيـَـةَ عَــنْ 
يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ.«)4))

وقــد عَلَّــلَ الشــيخ تقــي الديــن الســبكي مــن دفــع غــر المســلمين للجزيــة فقال:«ذَلـِـكَ ليَـْـسَ لرَِغْبَةٍ 

ــا فِ الجِْزْيَــةِ حَتَّــى نحَْــيَِ مَــنْ يكَْفُــرُ بِاللــهِ، وَلكَِــن رحَْمَــةً مِــنَ اللــهِ لرِجََــاءِ إسِْــاَمِهِمْ، وَعَــدَمِ  مِنَّ

ــنِ  ــرةَِ إِلَ زمََ ــنَ الهِْجْ ــرَى مِ ــاَمِ، ألََ تَ ــنِ الْسِْ ــةِ مَحَاسِ ــنْ مَعْرفَِ ــمْ عَ ــلِمِيَن يبُْعِدُهُ ــمْ بِالمُْسْ اخْتِلَطِهِ

ــرَةَِ آلَفٍ،  ــوَ عَ ــلَ نحَْ ــحِ دَخَ ــةِ إِلَ الفَْتْ ــنَ الحُْدَيبِْيَّ ــلٌ، وَمِ ــاَمِ إلَِّ قلَيِ ــلْ فِ الْسِْ ــمْ يدَْخُ ــةِ لَ الحُْدَيبِْيَّ

ــةِ.«)4))  مَّ ــبَبُ فِ مَشُْوعِيَّــةِ أهَْــلِ الذِّ لِخْتِلَطِهِــمْ بِهِــمْ، للِهُْدْنـَـةِ الَّتِــي حَصَلَــتْ بيَْنَهُــمْ، فهََــذَا هُــوَ السَّ

ــاَحِ مِــنَ الرِّجَــالِ فقََــطْ، فـَـاَ تجَِــبُ عَــىَ امْــرَأةٍَ  والجِزْيـَـةُ المَْفْرُوضَــةُ عَــىَ كُلِّ قـَـادِرٍ عَــىَ حَمْــلِ السِّ

ــبْكِ ليُِؤَكِّــدَ عَــىَ حِــرصِْ الإسِْــاَمِ عَــىَ هِدَايـَـةِ  وَلَ صَبِــيٍّ وَمَــنْ كَانَ فِ حُكْمِهِــاَ، وَجَــاءَ تعَْلِيــلُ السِّ

الخَْلْــقِ، لَ الطَّمَــعِ فِ أمَْوَالهِِــمْ وَالرَّغْبَــةِ فِ إذِلَْلهِِــمْ.

شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ يكَْفُــرْ  َ الرُّ يــنِ قَــدْ تبََــنَّ ــرَاهَ فِ الدِّ 2 - قــال تعــالى:«لَ إكِْ
بِالطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ بِاللــهِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثقَْــى لَ انفِصَــامَ لَهَــا وَاللهُ 

سَــمِيعٌ عَليِــمٌ.«)5))

 ٌ ــنَّ ــهُ بَ ــاَمِ، فإَِنَّ ــنِ الإسِْ ــولِ فِ دِي خُ ــىَ الدُّ ــدًا عَ ــوا أحََ ــره:«لَ تكُْرهُِ ــر في تفس ــن كث ــول اب يق
خُــولِ فِيــهِ، بَــلْ مَــنْ هَــدَاهُ  وَاضِــحٌ، جَــيِّ دَلَئلُِــهُ، وَبرَاَهِينُــهُ، لَ يحَْتَــاجُ إِلَ أنَْ يكُْــرهَِ أحََــدٌ عَــىَ الدُّ
ــهُ،  ــهُ قلَبَْ ــى الل ــنْ أعَْمَ ــةٍ، وَمَ ــىَ بيَِّنَ ــهِ عَ ــلَ فِي ــهُ، دَخَ ــوَّرَ بصَِيرتََ ــدْرهَُ، وَنَ حَ صَ ــاَمِ، وَشََ ــهُ للِإسِْ الل

ــورًا.«)5)) ــا مَقْسُ ــنِ مُكْرهًَ ي ــولُ فِ الدِّ خُ ــدُهُ الدُّ ــهُ لَ يفُِي ــرَِهِ فإَِنَّ ــمْعِهِ وَبَ ــىَ سَ ــمَ عَ وَخَتَ

ــولِ فِ  خُ ــىَ الدُّ ــاءَ عَ ــرَْ وَلَ إِلجَْ ــوعٌ، وَلَ جَ ــنِ مَمْنُ ي ــراَهُ فِ الدِّ ــور الزحيلي:«الإكِْ ــول الدكت ويق
ــدٍ  ــىَ صِــدْقِ مُحَمَّ ــةُ عَ ــاتُ الوَْاضِحَ ــةُ وَالآيَ ــتِ الْدَِلَّ ــدَ أنَْ باَنَ ــرُ بعَْ ــاءُ وَالقَْهْ يــنِ، وَلَ يصَِــحُّ الِإلجَْ الدِّ
صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فِيــاَ يبَُلِّغُــهُ عَــنْ رَبِّــهِ، »فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ.«)5)) 
ــيْفِ، دَعْــوًى باَطِلـَـةً غَــرَْ صَحِيحَــةٍ  فتقــول العــوام وأمثالهــم مــن المســتشرقين: إنَِّ الإسِْــاَمَ قـَـامَ بِالسَّ

ــةٍ.«)5)) وَلَ ثاَبِتَ
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ــذِي  ــانٍ، فاَلَّ ــفُ إنِسَْ ــا وَصْ ــهُ بِهَ ــتُ لَ ــي يثُبَْ ــانِ الَّتِ ــوقِ الإنِسَْ ــيَ أوََّلُ حُقُ ــادِ هِ ــةَ الِعْتِقَ يَّ “إنَِّ حُرِّ
رٍ للِوُْجُــودِ  ـَـا يسَْــلِبُهُ إنِسَْــانيَِّتهَُ ابتِْــدَاءً. وَالإسِْــاَمُ هُــوَ أرَقْـَـى تصََــوُّ يَّــةَ الِعْتِقَــادِ إنَِّ يسَْــلِبُ إنِسَْــاناً حُرِّ
يــنِ(، وَيَْنَــعُ أصَْحَابـَـهُ قبَـْـلَ سِــوَاهُمْ إِكـْـراَهَ النَّاسِ  وَللِحَْيَــاةِ، وَهُــوَ الَّــذِي ينَُــادِي بِــأنََّ )لَ إِكـْـراَهَ فِ الدِّ
ــنْ  ــفَةِ، وَهِــيَ لَ تسَْــمَحُ لمَِ ــةِ القَْــاصِةَِ المُْتعََسِّ ــمِ الْرَضِْيَّ ــفَ بِالمَْذَاهِــبِ وَالنُّظُ يــنِ فكََيْ عَــىَ هَــذَا الدِّ

ــاةِ.«)5)) يخَُالفُِهَــا بِالحَْيَ

ــاَ  ــسِ كَ ــي الجِْنْ ــنِ« نفَْ ي ــرَاهَ فِ الدِّ ــقِ«لَ إكِْ ــيِ المُْطلَْ ــورةَِ النَّفْ ــردُِ فِ صُ ــةِ يَ ــرُ فِ الْيَ “وَالتَّعْبِ
ــوعِ،  ــمِ الوُْجُــودِ وَالوُْقُ ــنْ عَالَ ــتعَْبِدُهُ مِ ــوَ يسَْ ــدَاءً، فهَُ ــراَهِ ابتِْ ــسِ الإكِْ ــسُ جِنْ ــونَ، أيَْ نفَْ ــولُ النَّحْوِيُّ يقَُ

ــةً.«)5)) ــدُ دَلَلَ ــا وَآكَ ــقُ إِيقَاعً ــسِ أعَْمَ ــيُ للِجِْنْ وَالنَّفْ

ــاءَ  ــن شَ ــنْ وَمَ ــاءَ فَلْيُؤْمِ ــن شَ ــمْ فَمَ بِّكُ ــن رَّ ــقُّ مِ ــلِ الْحَ ــال تعالى:«وَقُ 3 - ق
فَلْيَكْفُــرْ إنَِّــا أعَْتَدْنَــا لِلظَّالِمِــنَ نَــارًا أحََــاطَ بِهِــمْ سَُادِقُهَــا وَإنِْ يَسْــتَغِيثُوا يغَُاثُــوا 

ــا.«)5)) ــاءَتْ مُرتْفََقً اَبُ وَسَ ــرَّ ــسَ ال ــوهَ بِئْ ــوِي الْوُجُ ــلِ يشَْ ــاءٍ كَالْمُهْ بَِ

يَّــةَ فِ القُْــرآْنِ الكَْرِيــمِ مَسْــؤُوليَِّةٌ وَأمََانـَـةٌ وَليَْسَــتْ ترَفًَّــا، وَرَغَــدَ عَيـْـشٍ،  ُ أنََّ الحُرِّ إنَّ هــذه الآيــة تبَُــنِّ
ــدًا،  ــا جَيِّ ــهِ أنَْ يعَِيَهَ ــةً، عَليَْ ــةً وَإخرويَّ ــآلَتٍ دُنيَْوِيَّ ــانِ مَ ــارِ الْنِسَْ ــادِ، وَلَ لاخِْتِيَ ــا إِلَ الفَْسَ وَجُنُوحً

ــةِ. ــاَ يذَْهَــبُ أصَْحَــابُ الفَْلسَْــفَاتِ المُْتفََلِّتَ ــا وَجُنُوحًــا كَ ــرُ عَبَثً ــسَ الْمَْ وَليَْ

يقــول الخــازن في تفســره:«هَذَا عَــىَ طرَِيــقِ التَّهْدِيــدِ وَالوَْعِيــدِ كَقَوْلهِِ:«اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ ۖ إنَِّــهُ 
بِّكُــمْ أيَْ لسَْــتُ بِطـَـاردِِ المُْؤْمِنِــنَ  بِـَـا تعَْمَلـُـونَ بَصِــرٌ«،)5)) وَقِيــلَ مَعْنَــى الْيـَـةِ: وَقـُـلِ الحَْــقُّ مِــن رَّ
لهَِوَاكـُـمْ فـَـإِنْ شِــئتْمُْ فآَمِنُــوا وَإنِْ شِــئتْمُْ فاَكْفُــرُوا. فـَـإِنْ كَفَرتْـُـمْ فقََــدْ أعََــدَّ لكَُــمْ رَبُّكُــمْ نـَـارًا، وَإنِْ آمَنْتـُـمْ 

فلَكَُــمْ مَــا وَصَــفَ اللــهُ لِهَْــلِ طاَعَتِــهِ.«)5))

ــه عليــه وســلم إلى هــذهِ الحقيقــةِ، وبــنَّ لــه  وقــد لفــتَ القــرآنُ الكريــمُ نظــرَ النبــيّ صــى الل
ــالَ  ــامِ، فق ــاسِ إلى الإس ــلِ الن ــى تحوي ــهُ ع ــلطانَ ل ــهُ لا س ــط، وأن ــوةِ فق ــغَ الدع ــهِ تبَْليِ أنّ علي
سَــيْطِرٍ.«)6))  ســبحانه:«أفََأنَتَ تكُْــرهُِ النَّــاسَ حَتَّــى يَكُونـُـواْ مُؤْمِنِــنَ.«)5)) وقال:«لَسْــتُ عَلَيْهِمْ بُِ

ــاَغُ.«)6)) ــكَ إِلَّ الْبَ ــا إنَِّ عَلَيْ ــمْ حَفِيظً ــلْنَاكَ عَلَيْهِ ــاَ أَرْسَ ــوا فَ ــإنِْ أعَْرضَُ ــال عــز وجلّ:«فَ وق

يَّــةَ الاعتقــادِ، ويرفــضُ  ومــن ذلــك كلـّـهِ يتضــحُ لنــا أنّ القــرآنَ، وهــو دســتورُ المســلمين، يقَُــرِّرُ حُرِّ
ــي  ــرآنُ تعن ــا الق ــي أقرهّ ــةُ الت يَّ ــذهِ الحُرِّ ــامِ. وه ــاقِ الإس ــى اعتن ــدٍ ع ــراهَ أح ــا إكِْ ــا قاطعً رفضً
ــا حــن أقــرَّ النبــيُّ صــى اللــه عليــه  الاعــرافَ بالتعدديــةِ الدينيــةِ، وقــد جــاءَ ذلــك تطبيقًــا عمليً
ــم  ــود بأنهّ ــرفَ لليه ــا اع ــك حين ــورةِ، وذل ــةِ المن ــتورٍ للمدين ــةَ في أولِ دس ــةَ الديني يَّ ــلم الحُرِّ وس
يشــكّلون مــع المســلمين في المدينــةِ أمُّــةً واحــدةً .«)6)) وأيضًــا في فتــحِ مكــةَ حــن لم يجُــر صــى 
اللــه عليــه وســلم قريشًــا عــى اعتنــاقِ الإســامِ، رغــمَ تمكّنــه وانتصــاره، ولكنــه قــال لهم:«اذْهَبُــوا 

ــاء.«)6)) ــمْ الطُّلَقَ فَأنَتُْ

وعــى دربــه صــى اللــه عليــه وســلم أعطــى الخليفــةُ الثــاني عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه 
للنَّصــارى مــن ســكانِ القــدسِ الأمــانَ عــى حياتهــم وكنائســهم وصلبانهــم، لا يضُــارُّ أحــدٌ منهــم 

ولا يرُْغَــمُ بســببِ دينــه .«)6))

يَّــةَ المناقشــاتِ الدينيــةِ عــى أســاسٍ موضوعــيٍّ بعيــدٍ عــن المهاتراتِ  ولقــد كفَــلَ القــرآنُ الكريــمُ حُرِّ
أو الســخريةِ مــن الآخريــن، وفي ذلــك يقــولُ ســبحانه:«ادْعُ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَةِ 
ــوَ  ــبِيلِهِ وَهُ ــنْ سَ ــلَّ عَ ــنْ ضَ ــمُ بَِ ــوَ أعَْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــم بِالَّتِ ــنَةِ وَجَادِلْهُ الْحَسَ

أعَْلَــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ.«)6))

وعــى أســاس هــذهِ الثوابــت ينبغــي أن يكــونَ الحــوارُ بــن المســلمين وغيرهــم، وقــد وجّــهَ القــرآنُ 
هــذه الدعــوةَ إلى الحــوارِ لأهــلِ الكتــابِ فقــال عــز وجل:«قُــلْ يَــا أهَْــلَ الْكِتَــابِ تعََالَــوْا إِلَ كَلِمَــةٍ 
ــا  ــمْ ألََّ نعَْبُــدَ إِلَّ اللــهَ وَلَ نُــرْكَِ بِــهِ شَــيْئًا وَلَ يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا أَرْبَابً سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُ
ــوْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا بِأنََّــا مُسْــلِمُونَ.«)6)) ومعنــى هــذا أنّ الحــوارَ إذا لم  ــن دُونِ اللــهِ فَــإنِ توََلَّ مِّ
يصــل إلى نتيجــةٍ، فلــكلٍّ دينُــهُ الــذي يقَْتنَِــعُ بــهِ، وهــذا مــا عــرّت عنــهِ الآيــة الكريمــةُ في ســورةِ 

)الكافــرون( قــال تعالى:«لكَُــمْ دِينُكُــمْ وَلَِ دِيــنِ.«)6))

يَّــةِ في عُقــولِ وقلــوبِ المســلمين، »أمََــرَ النبــيُّ صــى اللــه عليــه وســلم  ولأجــلِ تعميــقِ مبــدأِ الحُرِّ
ــه أن يرفعــوا الأغــالَ عــن عقولهــم، لأنّ الآجــالَ  ابــنَ عبــاسٍ رضي اللــه عنهــا والأمــةَ مــن خلفِ
والأرزاقَ والنفــعَ والــرَّ بيــدِ الخالــق.«)6)) فقــال صــى اللــه عليــه وســلم:«يا غــامُ إني أعلمُــك 
ــهَ، وَإذَِا  ــألَِ الل ــألَتَْ فَاسْ ــكَ، إذَِا سَ ــدْهُ تجَُاهَ ــهَ تجَِ ــظِ الل ــكَ، احْفَ ــهَ يَحْفَظْ ــظِ الل ــاتٍ: احْفَ كل
اسْــتَعَنْتَ فَاسْــتَعِنْ بِاللــهِ، وَاعْلَــمْ أنّ الأمــةَ لــو اجتمعــت عــى أن يَنْفَعُــوكَ بــيءٍ لم يُنْفِعُــوكَ 
ــرُّوكَ إلا بــيءٍ قــد  ــرُّوكَ لم يَ ــو اجتمعــوا عــى أنْ يَ ــكَ، ول ــهُ ل ــهُ الل إلا بــيءٍ قــد كَتَبَ

حُــف.«)6)) كَتَبَــهُ اللــهُ عليــكَ، رُفِعَــتِ الأقــامُ وجُفّــتِ الصُّ

ــةً،  ــوا إِمْعَ ــدِ الأعمــى فقــال:«لَ تكَُونُ ــةِ والتقلي ــه وســلم عــن التبعي ــه علي كــا نهــى صــى الل
تقَُولُــونَ: إنِْ أحَْسَــنَ النَّــاسُ أحَْسَــنَّا وَإنِْ ظَلَمُــوا ظَلَمْنَــا، وَلَكِــن وَطِّنُــوا أنَفُْسَــكُمْ أنَْ تحُْسِــنُوا 

ــاءُوا.«)7)) ــوا إذَِا أَسَ ــاسُ وَأنَْ لَ تظَْلِمُ ــنَ النَّ إذَِا أحَْسَ

ولقــد أكـّـد ســيدُنا عمــرُ بــنُ الخطــابِ رضي اللــه عنــه عــى هــذا بقولــه لعمــرو بــن العــاص والي 
هَاتهُُــمْ أحَْــراَرًا.«)7)) مصر:«مَتـَـى اسْــتعَْبَدْتمُُ النَّــاسَ وَقـَـدْ وَلدََتهُْــم أمَُّ

ــكَ  ــدْ جَعَلَ ــدَ غَــرْكَِ، وَقَ ــنْ عَبْ وكذلــك ســيدُنا عــيُّ بــنُ أبي طالــبٍ كــرم اللــه وجهــه قــال:«لَ تكَُ
ــهُ حُــرًّا.«)7)) الل

ــدِ، هــو جوهــرُ  ــةَ المعتق يَّ ــةَ الإنســانِ، وبخاصــةٍ حُرِّ يَّ ــنُ عامــرٍ يجعــل حُرِّ وهــا هــو ذا رِبعــيّ ب
رســالةِ الإســامِ، لمـّـا ســأله رســتم قائــدُ جيــوشِ الفــرسِ عــن ســببِ مجــيء المســلمين إلى الفــرس؟ 
ــنْ  ــهِ، وَمِ ــادَةِ الل ــادِ إِلَ عِبَ ــادَةِ العِبَ ــنْ عِبَ ــاءَ مِ ــنْ شَ ــرِجَ مَ ــا لنُِخْ ــهُ ابتْعََثنََ ــه عنه:«الل فقــال رضي الل
ــهِ  ــهِ إِلَ خَلقِْ ــلنَْا بِدِينِ ــاَمِ، فأَرَسَْ ــدْلِ الإسِْ ــانِ إِلَ عَ ــوْرِ الأدَْيَ ــنْ جَ ــعَتِهَا، وَمِ ــا إِلَ سِ نيَْ ــقِ الدُّ ضِي
ــيَِ  ــى نفَْ ــدًا حَتَّ ــاهُ أبََ ــنْ أبََ قاَتلَنَْ ــهُ، وَمَ ــا عَنْ ــهُ وَرجََعْنَ ــا مِنْ ــكَ قبَِلنَْ ــلَ ذَلِ ــنْ قبَِ ــهِ، فمََ ــمْ إِليَْ لنَِدْعُوهُ
إِلَ مَوْعُــودِ اللــهِ. قاَلُــوا: وَمَــا مَوْعُــودُ اللــهِ؟ قَــالَ: الجَنَّــةُ لمَِــنْ مَــاتَ عَــىَ قِتَــالِ مَــنْ أبََ، وَالظَّفَــرُ 

ــيَ.«)7)) ــنْ بقَِ لمَِ

يَّــةَ التَّدِيــنِ، وَتقُِيــمُ صُُوحَ  ــنُ حُرِّ يقــول الشــيخ محمــد الغزالي:«أحَْصَيـْـتُ أكَْــرََ مِــن مِائةَِ آيـَـةٍ تتَضََمَّ
ــذِي  ــرُ الَّ ــهُ الأمَْ ــنِ، إنَِّ ــاَغِ المُْبِ ــقِ البَ ــنْ طرَِي ــراَهَ عَ ــيِ الإكِْ اتِِّ، وَتقْ ــذَّ ــاعِ ال ــىَ الإقِنَْ ــانِ عَ الِإيمَ
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ــذِي  ــانٍ، فاَلَّ ــفُ إنِسَْ ــا وَصْ ــهُ بِهَ ــتُ لَ ــي يثُبَْ ــانِ الَّتِ ــوقِ الإنِسَْ ــيَ أوََّلُ حُقُ ــادِ هِ ــةَ الِعْتِقَ يَّ “إنَِّ حُرِّ
رٍ للِوُْجُــودِ  ـَـا يسَْــلِبُهُ إنِسَْــانيَِّتهَُ ابتِْــدَاءً. وَالإسِْــاَمُ هُــوَ أرَقْـَـى تصََــوُّ يَّــةَ الِعْتِقَــادِ إنَِّ يسَْــلِبُ إنِسَْــاناً حُرِّ
يــنِ(، وَيَْنَــعُ أصَْحَابـَـهُ قبَـْـلَ سِــوَاهُمْ إِكـْـراَهَ النَّاسِ  وَللِحَْيَــاةِ، وَهُــوَ الَّــذِي ينَُــادِي بِــأنََّ )لَ إِكـْـراَهَ فِ الدِّ
ــنْ  ــفَةِ، وَهِــيَ لَ تسَْــمَحُ لمَِ ــةِ القَْــاصِةَِ المُْتعََسِّ ــمِ الْرَضِْيَّ ــفَ بِالمَْذَاهِــبِ وَالنُّظُ يــنِ فكََيْ عَــىَ هَــذَا الدِّ

ــاةِ.«)5)) يخَُالفُِهَــا بِالحَْيَ

ــاَ  ــسِ كَ ــي الجِْنْ ــنِ« نفَْ ي ــرَاهَ فِ الدِّ ــقِ«لَ إكِْ ــيِ المُْطلَْ ــورةَِ النَّفْ ــردُِ فِ صُ ــةِ يَ ــرُ فِ الْيَ “وَالتَّعْبِ
ــوعِ،  ــمِ الوُْجُــودِ وَالوُْقُ ــنْ عَالَ ــتعَْبِدُهُ مِ ــوَ يسَْ ــدَاءً، فهَُ ــراَهِ ابتِْ ــسِ الإكِْ ــسُ جِنْ ــونَ، أيَْ نفَْ ــولُ النَّحْوِيُّ يقَُ

ــةً.«)5)) ــدُ دَلَلَ ــا وَآكَ ــقُ إِيقَاعً ــسِ أعَْمَ ــيُ للِجِْنْ وَالنَّفْ

ــاءَ  ــن شَ ــنْ وَمَ ــاءَ فَلْيُؤْمِ ــن شَ ــمْ فَمَ بِّكُ ــن رَّ ــقُّ مِ ــلِ الْحَ ــال تعالى:«وَقُ 3 - ق
فَلْيَكْفُــرْ إنَِّــا أعَْتَدْنَــا لِلظَّالِمِــنَ نَــارًا أحََــاطَ بِهِــمْ سَُادِقُهَــا وَإنِْ يَسْــتَغِيثُوا يغَُاثُــوا 

ــا.«)5)) ــاءَتْ مُرتْفََقً اَبُ وَسَ ــرَّ ــسَ ال ــوهَ بِئْ ــوِي الْوُجُ ــلِ يشَْ ــاءٍ كَالْمُهْ بَِ

يَّــةَ فِ القُْــرآْنِ الكَْرِيــمِ مَسْــؤُوليَِّةٌ وَأمََانـَـةٌ وَليَْسَــتْ ترَفًَّــا، وَرَغَــدَ عَيـْـشٍ،  ُ أنََّ الحُرِّ إنَّ هــذه الآيــة تبَُــنِّ
ــدًا،  ــا جَيِّ ــهِ أنَْ يعَِيَهَ ــةً، عَليَْ ــةً وَإخرويَّ ــآلَتٍ دُنيَْوِيَّ ــانِ مَ ــارِ الْنِسَْ ــادِ، وَلَ لاخِْتِيَ ــا إِلَ الفَْسَ وَجُنُوحً

ــةِ. ــاَ يذَْهَــبُ أصَْحَــابُ الفَْلسَْــفَاتِ المُْتفََلِّتَ ــا وَجُنُوحًــا كَ ــرُ عَبَثً ــسَ الْمَْ وَليَْ

يقــول الخــازن في تفســره:«هَذَا عَــىَ طرَِيــقِ التَّهْدِيــدِ وَالوَْعِيــدِ كَقَوْلهِِ:«اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ ۖ إنَِّــهُ 
بِّكُــمْ أيَْ لسَْــتُ بِطـَـاردِِ المُْؤْمِنِــنَ  بِـَـا تعَْمَلـُـونَ بَصِــرٌ«،)5)) وَقِيــلَ مَعْنَــى الْيـَـةِ: وَقـُـلِ الحَْــقُّ مِــن رَّ
لهَِوَاكـُـمْ فـَـإِنْ شِــئتْمُْ فآَمِنُــوا وَإنِْ شِــئتْمُْ فاَكْفُــرُوا. فـَـإِنْ كَفَرتْـُـمْ فقََــدْ أعََــدَّ لكَُــمْ رَبُّكُــمْ نـَـارًا، وَإنِْ آمَنْتـُـمْ 

فلَكَُــمْ مَــا وَصَــفَ اللــهُ لِهَْــلِ طاَعَتِــهِ.«)5))

ــه عليــه وســلم إلى هــذهِ الحقيقــةِ، وبــنَّ لــه  وقــد لفــتَ القــرآنُ الكريــمُ نظــرَ النبــيّ صــى الل
ــالَ  ــامِ، فق ــاسِ إلى الإس ــلِ الن ــى تحوي ــهُ ع ــلطانَ ل ــهُ لا س ــط، وأن ــوةِ فق ــغَ الدع ــهِ تبَْليِ أنّ علي
سَــيْطِرٍ.«)6))  ســبحانه:«أفََأنَتَ تكُْــرهُِ النَّــاسَ حَتَّــى يَكُونـُـواْ مُؤْمِنِــنَ.«)5)) وقال:«لَسْــتُ عَلَيْهِمْ بُِ

ــاَغُ.«)6)) ــكَ إِلَّ الْبَ ــا إنَِّ عَلَيْ ــمْ حَفِيظً ــلْنَاكَ عَلَيْهِ ــاَ أَرْسَ ــوا فَ ــإنِْ أعَْرضَُ ــال عــز وجلّ:«فَ وق

يَّــةَ الاعتقــادِ، ويرفــضُ  ومــن ذلــك كلـّـهِ يتضــحُ لنــا أنّ القــرآنَ، وهــو دســتورُ المســلمين، يقَُــرِّرُ حُرِّ
ــي  ــرآنُ تعن ــا الق ــي أقرهّ ــةُ الت يَّ ــذهِ الحُرِّ ــامِ. وه ــاقِ الإس ــى اعتن ــدٍ ع ــراهَ أح ــا إكِْ ــا قاطعً رفضً
ــا حــن أقــرَّ النبــيُّ صــى اللــه عليــه  الاعــرافَ بالتعدديــةِ الدينيــةِ، وقــد جــاءَ ذلــك تطبيقًــا عمليً
ــم  ــود بأنهّ ــرفَ لليه ــا اع ــك حين ــورةِ، وذل ــةِ المن ــتورٍ للمدين ــةَ في أولِ دس ــةَ الديني يَّ ــلم الحُرِّ وس
يشــكّلون مــع المســلمين في المدينــةِ أمُّــةً واحــدةً .«)6)) وأيضًــا في فتــحِ مكــةَ حــن لم يجُــر صــى 
اللــه عليــه وســلم قريشًــا عــى اعتنــاقِ الإســامِ، رغــمَ تمكّنــه وانتصــاره، ولكنــه قــال لهم:«اذْهَبُــوا 

ــاء.«)6)) ــمْ الطُّلَقَ فَأنَتُْ

وعــى دربــه صــى اللــه عليــه وســلم أعطــى الخليفــةُ الثــاني عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه 
للنَّصــارى مــن ســكانِ القــدسِ الأمــانَ عــى حياتهــم وكنائســهم وصلبانهــم، لا يضُــارُّ أحــدٌ منهــم 

ولا يرُْغَــمُ بســببِ دينــه .«)6))

يَّــةَ المناقشــاتِ الدينيــةِ عــى أســاسٍ موضوعــيٍّ بعيــدٍ عــن المهاتراتِ  ولقــد كفَــلَ القــرآنُ الكريــمُ حُرِّ
أو الســخريةِ مــن الآخريــن، وفي ذلــك يقــولُ ســبحانه:«ادْعُ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَةِ 
ــوَ  ــبِيلِهِ وَهُ ــنْ سَ ــلَّ عَ ــنْ ضَ ــمُ بَِ ــوَ أعَْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــم بِالَّتِ ــنَةِ وَجَادِلْهُ الْحَسَ

أعَْلَــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ.«)6))

وعــى أســاس هــذهِ الثوابــت ينبغــي أن يكــونَ الحــوارُ بــن المســلمين وغيرهــم، وقــد وجّــهَ القــرآنُ 
هــذه الدعــوةَ إلى الحــوارِ لأهــلِ الكتــابِ فقــال عــز وجل:«قُــلْ يَــا أهَْــلَ الْكِتَــابِ تعََالَــوْا إِلَ كَلِمَــةٍ 
ــا  ــمْ ألََّ نعَْبُــدَ إِلَّ اللــهَ وَلَ نُــرْكَِ بِــهِ شَــيْئًا وَلَ يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا أَرْباَبً سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُ
ــوْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا بِأنََّــا مُسْــلِمُونَ.«)6)) ومعنــى هــذا أنّ الحــوارَ إذا لم  ــن دُونِ اللــهِ فَــإنِ توََلَّ مِّ
يصــل إلى نتيجــةٍ، فلــكلٍّ دينُــهُ الــذي يقَْتنَِــعُ بــهِ، وهــذا مــا عــرّت عنــهِ الآيــة الكريمــةُ في ســورةِ 

)الكافــرون( قــال تعالى:«لكَُــمْ دِينُكُــمْ وَلَِ دِيــنِ.«)6))

يَّــةِ في عُقــولِ وقلــوبِ المســلمين، »أمََــرَ النبــيُّ صــى اللــه عليــه وســلم  ولأجــلِ تعميــقِ مبــدأِ الحُرِّ
ــه أن يرفعــوا الأغــالَ عــن عقولهــم، لأنّ الآجــالَ  ابــنَ عبــاسٍ رضي اللــه عنهــا والأمــةَ مــن خلفِ
والأرزاقَ والنفــعَ والــرَّ بيــدِ الخالــق.«)6)) فقــال صــى اللــه عليــه وســلم:«يا غــامُ إني أعلمُــك 
ــهَ، وَإذَِا  ــألَِ الل ــألَتَْ فَاسْ ــكَ، إذَِا سَ ــدْهُ تجَُاهَ ــهَ تجَِ ــظِ الل ــكَ، احْفَ ــهَ يَحْفَظْ ــظِ الل ــاتٍ: احْفَ كل
اسْــتَعَنْتَ فَاسْــتَعِنْ بِاللــهِ، وَاعْلَــمْ أنّ الأمــةَ لــو اجتمعــت عــى أن يَنْفَعُــوكَ بــيءٍ لم يُنْفِعُــوكَ 
ــرُّوكَ إلا بــيءٍ قــد  ــرُّوكَ لم يَ ــو اجتمعــوا عــى أنْ يَ ــكَ، ول ــهُ ل ــهُ الل إلا بــيءٍ قــد كَتَبَ

حُــف.«)6)) كَتَبَــهُ اللــهُ عليــكَ، رُفِعَــتِ الأقــامُ وجُفّــتِ الصُّ

ــةً،  ــوا إِمْعَ ــدِ الأعمــى فقــال:«لَ تكَُونُ ــةِ والتقلي ــه وســلم عــن التبعي ــه علي كــا نهــى صــى الل
تقَُولُــونَ: إنِْ أحَْسَــنَ النَّــاسُ أحَْسَــنَّا وَإنِْ ظَلَمُــوا ظَلَمْنَــا، وَلَكِــن وَطِّنُــوا أنَفُْسَــكُمْ أنَْ تحُْسِــنُوا 

ــاءُوا.«)7)) ــوا إذَِا أَسَ ــاسُ وَأنَْ لَ تظَْلِمُ ــنَ النَّ إذَِا أحَْسَ

ولقــد أكـّـد ســيدُنا عمــرُ بــنُ الخطــابِ رضي اللــه عنــه عــى هــذا بقولــه لعمــرو بــن العــاص والي 
هَاتهُُــمْ أحَْــراَرًا.«)7)) مصر:«مَتـَـى اسْــتعَْبَدْتمُُ النَّــاسَ وَقـَـدْ وَلدََتهُْــم أمَُّ

ــكَ  ــدْ جَعَلَ ــدَ غَــرْكَِ، وَقَ ــنْ عَبْ وكذلــك ســيدُنا عــيُّ بــنُ أبي طالــبٍ كــرم اللــه وجهــه قــال:«لَ تكَُ
ــهُ حُــرًّا.«)7)) الل

ــدِ، هــو جوهــرُ  ــةَ المعتق يَّ ــةَ الإنســانِ، وبخاصــةٍ حُرِّ يَّ ــنُ عامــرٍ يجعــل حُرِّ وهــا هــو ذا رِبعــيّ ب
رســالةِ الإســامِ، لمـّـا ســأله رســتم قائــدُ جيــوشِ الفــرسِ عــن ســببِ مجــيء المســلمين إلى الفــرس؟ 
ــنْ  ــهِ، وَمِ ــادَةِ الل ــادِ إِلَ عِبَ ــادَةِ العِبَ ــنْ عِبَ ــاءَ مِ ــنْ شَ ــرِجَ مَ ــا لنُِخْ ــهُ ابتْعََثنََ ــه عنه:«الل فقــال رضي الل
ــهِ  ــهِ إِلَ خَلقِْ ــلنَْا بِدِينِ ــاَمِ، فأَرَسَْ ــدْلِ الإسِْ ــانِ إِلَ عَ ــوْرِ الأدَْيَ ــنْ جَ ــعَتِهَا، وَمِ ــا إِلَ سِ نيَْ ــقِ الدُّ ضِي
ــيَِ  ــى نفَْ ــدًا حَتَّ ــاهُ أبََ ــنْ أبََ قاَتلَنَْ ــهُ، وَمَ ــا عَنْ ــهُ وَرجََعْنَ ــا مِنْ ــكَ قبَِلنَْ ــلَ ذَلِ ــنْ قبَِ ــهِ، فمََ ــمْ إِليَْ لنَِدْعُوهُ
إِلَ مَوْعُــودِ اللــهِ. قاَلُــوا: وَمَــا مَوْعُــودُ اللــهِ؟ قَــالَ: الجَنَّــةُ لمَِــنْ مَــاتَ عَــىَ قِتَــالِ مَــنْ أبََ، وَالظَّفَــرُ 

ــيَ.«)7)) ــنْ بقَِ لمَِ

يَّــةَ التَّدِيــنِ، وَتقُِيــمُ صُُوحَ  ــنُ حُرِّ يقــول الشــيخ محمــد الغزالي:«أحَْصَيـْـتُ أكَْــرََ مِــن مِائةَِ آيـَـةٍ تتَضََمَّ
ــذِي  ــرُ الَّ ــهُ الأمَْ ــنِ، إنَِّ ــاَغِ المُْبِ ــقِ البَ ــنْ طرَِي ــراَهَ عَ ــيِ الإكِْ اتِِّ، وَتقْ ــذَّ ــاعِ ال ــىَ الإقِنَْ ــانِ عَ الِإيمَ
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ــنَةِ التَّاسِــعَةِ، يقَُــولُ عَــنْ الكَْافِرِينَ:«فَــإنِْ  ــامٍ خَــاصٍّ لسِــورةِ بَــراَءَةَ الَّتِــي نزَلََــتْ فِ السَّ يجَِــيءُ بِخِتَ

ــهَ إِلَّ هُــوَ عَلَيْــهِ توََكَّلْــتُ وَهُــوَ رَبُّ الْعَــرْشِ الْعَظِيــمِ.«)7)) وَهُــوَ  ــوْا فَقُــلْ حَسْــبِيَ اللــهُ لَ إِلَ توََلَّ
ــراَهِ فِيــهِ.«)7)) خِتَــامٌ لَ رَائحَِــةَ للِِإكْ

لــحِ الــذي أجَْــراَهُ الرســولُ صــى اللــه عليــه وســلم مــع نصََــارَى نجَْــراَن مــا  ومــاّ جــاءَ في الصُّ

يَّــةَ العقيــدةِ الدينيــةِ كفالــةً تامّــةً، ولنَِجْــراَنَ وَحَاشِــيَتِها حِــوارُ اللــهِ،  يؤُكِّــدُ بــأنّ الإســامَ يكَْفُــلُ حُرِّ

وَذِمّــةُ النبــيِّ رســولِ اللــهِ، عَــىَ أمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُْسِــهِمْ وَمِلَّتِهِــمْ، وَبيَْعِهِــمْ وَغَائبِِهِــمْ، وَشَــاهِدِهِمْ وكَُلِّ مَــا 

ــهِ، وَلَ  ــنْ رهَْبَانيَِّتِ ــبٌ مِ ــقُفِيَّتِهِ، وَلَ رَاهِ ــنْ أسَْ ــقُفٌ مِ ُ أسَْ ــرِّ ــرٍ، لَ يغَُ ــلٍ أوَْ كَثِ ــنْ قلَيِ ــمْ مِ ــتَ أيَدِْيهِ تحَْ
ــأُ أرَضَْهُــمْ جَيْــشٌ.«)7)) كَاهِــنٌ مِــنْ كَهَانتَِــهِ، وَلَ يحُْــرَُونَ وَلَ يعُْــرَُونَ، وَلَ يطََ

ــابِ  ــلِ الكت ــن أه ــن م ــة المعاهدي ــوصي بمعامل ــو يُ ــلم وه ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــول النب ويق

ــدًا أوَِ  ــمَ مُعَاهِ ــنْ ظَلَ ــكال:«ألََ مَ ــن الأش ــكلٍ م ــأيّ ش ــم ب ــداءِ عليه ــدم الاعت ــنةً وبع ــةً حس معامل

انتَْقَصَــهُ، أوَْ كَلَّفَــهُ فَــوْقَ طَاقَتِــهِ أوَْ أخََــذَ مِنْــهُ شَــيْئًا بِغَــرِْ طَيِّــبِ نفَْــسٍ فَأنَـَـا حَجِيجُــهُ يَــوْمَ 
ــةِ.«)7)) القِيَامَ

»وقــد اضطُــرَّ الرســولُ صــى اللــه عليــه وســلم إلى إجــاءِ بعــضِ قبائــلِ اليهــودِ كَبَنِــي قيَْنُقَــاعَ 

وَبنَِــي النَّضِــر وبنــي قريظــة عــن المدينــةِ وضواحيهــا، كــا اضطـُـرَّ إلى مُحاربــةِ اليهــودِ في خَيْــرَ، 

لأنهــم واجهــوا الدّيــنَ الجديــدَ بالعَــدَاءِ، وقاومــوا الدولــةَ الإســاميةَ منــذ ولادتهــا مقاومــةً عنيفــةً، 

وعَمِلـُـوا كُلَّ مــا في وَسْــعِهِمْ مــن أجــلِ القضــاءِ عليهــا، فأثــاروا العصيــانَ وَدَبَّــرُوا الفــنَ والمؤامــراتِ، 
ــمَّ في الطعــامِ.«)7)) وحاولــوا اغتيــالَ الرســولِ صــى اللــه عليــه وســلم ودسّــوا لــه السُّ

يقــول المــؤرخُ الفرنــيُّ غوســتاف لوبــون في كتابــه »حضــارة العــرب« وهــو يتحــدث عــن سرِّ 

انتشــارِ الإســامِ في عهــدِ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وفي عصــورِ الفتوحــات مــن بعده:«ســاعَدَ 

وضــوحُ الإســامِ البالــغِ ومــا أمُِــرَ بــه مــن العــدلِ والإحســانِ كلَّ المســاعدةِ عــى انتشــارهِ في العالِم، 

ونفــرُّ بهــذه المزايــا ســببَ اعتنــاق كثــرٍ مــن الشــعوبِ النصرانيــةِ للإســامِ، كالمصريــن الذيــن 

كانــوا نصــارى أيــامَ حكــمِ قيــاصرةِ القســطنطينيةِ فأصبحــوا مســلمين حــن عرفَـُـوا أصُُولَ الإســامِ، 

ــا، ســواءً أكانــت هــذه  ــةٍ بعــدَ أن رضيــت بالإســامِ دينً كــا نفــرُّ الســببَ في عــدمِ تنــرّ أيِّ أمُّ
الأمــةُ غالبِــةً أم مغلوبــةً.«)7))

وقــال الدكتــور جــورج حنّــا:«أنََّ المســلميَن العــربَ لـَـمْ يعُــرف عنهــم القســوةُ والجــورُ في معاملتهم 

ــةِ،  ــهم الديني ــةَ طقوسِ ــادةِ وممارس ــةَ العب يَّ ــابِ حُرِّ ــلِ الكت ــونَ لأه ــوا يترك ــل كان ــيحيين، ب للمس
مكتفــنَ بأخــذِ الجزيــةِ منهــم.«)8))

ويقــول آثــر ســتانلي تريتــون ولــد عــام 1881م وتعلّــم في عــددٍ مــن الكليــاتِ البريطانية:«ومــن 

الأدلــةِ الطيبــةِ عــى مــا كانــت تسترشــد بــه الحكومــةُ الإســاميةُ في معاملتهــا الذميــن مــا جــاء 

في الأمــرِ الــذي وُجِــدَ بــن أوراقِ الــردى اليونانيــةِ المحفوظــةِ في المتحــفِ البريطــاني، وعــى الرغــمِ 

مــن فســادِ قســمٍ منــه فقــد جــاء في الباقــي: »خوفـًـا مــن اللــهِ وحفظـًـا للعدالــةِ والحــقِّ في توزيــعِ 

ــم  ــن كلٍّ منه ــيءِ م ــذُ ال ــدلِ، وأخ ــعِ بالع ــةُ الجمي ــبُ معامل ــن تج ــم... ولك ــروض عليه ــدرِ المف الق
بقــدرِ طاقتــه.«)8))

المبحث السادس:

يَّةُ المعتقدِ في عهدِ الخلفاءِ الراشدين: حُرِّ

يَّــةَ المعتقــدِ في عهــدِ الخلفــاءِ الراشــدين كانــت مكفولــةً ومُصانــةً تمامًــا للمعاهديــنَ وأهــلِ  إنّ حُرِّ

ــاتِ  ــاتِ والممارس ــوالِ والتوصي ــقِ والأق ــودِ والمواثي ــالِ العه ــن خ ــوحٍٍ م ــك بوض ــرُ ذل ــةِ، يظه الذمّ

والتطبيــقِ التــي كانــت تصــدر عــن الخلفــاءِ بشــأنهم بــن الحــنِ والآخــر، ويظهــر ذلــك أيضًــا مــن 

خــالِ اعــرافِ الباحثــن الغربيــن المنصفــن بحقيقــةِ التســامحِ الــذي أظهــره المســلمونَ لرعاياهــم 

إبَّــانَ الفتوحــاتِ في عهــدِ الخلفــاءِ الراشــدين.

يقــول الدكتــور الدنمــاركي عــي يــول:«أنّ التســامحَ الواســعَ الأفــقِ الــذي يتســم بــه الإســامُ في 

يَّــة... وهــذا موقــفٌ كريــمٌ  معاملــةِ الأديــانِ الأخــرى يجعلُــه محببًــا لــدى جميــعِ مــن يحبّــونَ الحُرِّ

ــق ســبقًا كبــراً عــى موقــفِ الأديــانِ الأخــرى. كــا أنّ تحــرّرَ الإســامِ الكامــلِ  ــدٍ حقّ بــكلِّ تأكي

ــا  ــاميةِ ونقائه ــدةِ الإس ــوّةِ العقي ــى ق ــةً ع ــةً واضح ــر علام ــانِ يعت ــادةِ الأوث ــن عب ــوّه م وخل
ــامّ.«)8)) الت

ويقــول ســر تومــاس أرنولــد: »لم نســمع عــن أيــةِ محاولــةٍ مدبَّــرةٍ لإرغــامِ الطوائــفِ مــن غــر 

المســلمين عــى قبــولِ الإســام، أو عــن أيّ اضطهــادٍ منظــمٍ قصــدَ منــه اســتئصالَ الديــنِ المســيحي، 

ــي أقــى  ــك الســهولةِ الت ــن لاكتســحوا المســيحيةَ بتل ــذَ إحــدى الخطتّ ــاء تنفي ــار الخلف ــو اخت ول

بهــا فــرود وايزابــا ديــنَ الإســام مــن أســبانيا، أو التــي جعــل بهــا لويــس الرابــع عــر المذهــبَ 

ــا يعُاقَــبُ عليــه متبّعــوه في فرنســا، أو بتلــك الســهولةِ التــي ظــلّ بهــا اليهــودُ  البروتســتانتيّ مذهبً

ــد  ــيا ق ــةُ في آس ــسُ الشرقي ــت الكنائ ــنةٍ، وكان ــة س ــن وثلاثمائ ــدةَ خمس ــرا م ــن إنكل ــنَ ع مبعدي

ــا عــن ســائر العــالم المســيحيّ الــذي لم يوجــد في جميــعِ أنحائــه أحــدٌ يقــف إلى  انعزلــت انعــزالً تامًّ

جانبهــم باعتبارهــم طوائــفَ خارجــةً عــن الديــن. ولهــذا فــإنّ مجــردَّ بقــاءِ هــذه الكنائــسِ حتــى الآن 

ليحمــل في طياتــه الدليــلَ القــويّ عــى مــا قامــت عليــه سياســةُ الحكومــاتِ الإســاميةِ بوجــهٍ عــامٍّ 
مــن تســامحٍ نحوهــم.«)8))

ويقــول الدكتــور بارتولــد: »انتــرَ الديــنُ الإســاميّ في القــرنِ الرابــعِ للهجــرةِ في قبائــلِ الــركِ 

الرحّــل وفي بعــضِ مــدنِ تركســتانَ الصينيــة بواســطةِ التجــارةِ وبــدون اســتخدام أيّ ســاحٍ، فــكان 
الأتــراكُ الذيــن اســتولوا عــى البــادِ الإســاميةِ في القــرنِ الرابــعِ الهجــري مســلمين.«)8))

1 - أبو بكر الصديق:

وقــد أوصى أبــو بكــر رضي اللــه عنــه أســامةَ وجيشَــه بوصيــةٍ: »مــا يقُــال فيهــا أنّ الدولــةَ المتمدنةَ 

الآن مــع حرصهــا عــى تخفيــفِ بــاءِ الحــروبِ ودعواهــا العريضــةِ في خدمةِ الإنســانيةِ والإنســان، 

ومراعــاةِ حقــوقِ العمــران، لم تســتطع واحــدةٌ منهــنّ أن تقُيـّـد جيوشَــها بمثــلِ مضمونهــا أو يرتبطـّـنَ 

جميعًــا بقاعــدةٍ مــن قواعدهــا، وهــا هــي بنصّهــا: لا تخونــوا ولا تغــدروا ولا تغلـّـوا، ولا تمثلّــوا ولا 

تقتلــوا طفــاً ولا شــيخًا كبــراً ولا امــرأةً ولا تعقــروا نخــاً وتحرقــوه، ولا تقطعــوا شــجرةً مثمــرةً، 
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ــنَةِ التَّاسِــعَةِ، يقَُــولُ عَــنْ الكَْافِرِينَ:«فَــإنِْ  ــامٍ خَــاصٍّ لسِــورةِ بَــراَءَةَ الَّتِــي نزَلََــتْ فِ السَّ يجَِــيءُ بِخِتَ

ــهَ إِلَّ هُــوَ عَلَيْــهِ توََكَّلْــتُ وَهُــوَ رَبُّ الْعَــرْشِ الْعَظِيــمِ.«)7)) وَهُــوَ  ــوْا فَقُــلْ حَسْــبِيَ اللــهُ لَ إِلَ توََلَّ
ــراَهِ فِيــهِ.«)7)) خِتَــامٌ لَ رَائحَِــةَ للِِإكْ

لــحِ الــذي أجَْــراَهُ الرســولُ صــى اللــه عليــه وســلم مــع نصََــارَى نجَْــراَن مــا  ومــاّ جــاءَ في الصُّ

يَّــةَ العقيــدةِ الدينيــةِ كفالــةً تامّــةً، ولنَِجْــراَنَ وَحَاشِــيَتِها حِــوارُ اللــهِ،  يؤُكِّــدُ بــأنّ الإســامَ يكَْفُــلُ حُرِّ

وَذِمّــةُ النبــيِّ رســولِ اللــهِ، عَــىَ أمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُْسِــهِمْ وَمِلَّتِهِــمْ، وَبيَْعِهِــمْ وَغَائبِِهِــمْ، وَشَــاهِدِهِمْ وكَُلِّ مَــا 

ــهِ، وَلَ  ــنْ رهَْبَانيَِّتِ ــبٌ مِ ــقُفِيَّتِهِ، وَلَ رَاهِ ــنْ أسَْ ــقُفٌ مِ ُ أسَْ ــرِّ ــرٍ، لَ يغَُ ــلٍ أوَْ كَثِ ــنْ قلَيِ ــمْ مِ ــتَ أيَدِْيهِ تحَْ
ــأُ أرَضَْهُــمْ جَيْــشٌ.«)7)) كَاهِــنٌ مِــنْ كَهَانتَِــهِ، وَلَ يحُْــرَُونَ وَلَ يعُْــرَُونَ، وَلَ يطََ

ــابِ  ــلِ الكت ــن أه ــن م ــة المعاهدي ــوصي بمعامل ــو يُ ــلم وه ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــول النب ويق

ــدًا أوَِ  ــمَ مُعَاهِ ــنْ ظَلَ ــكال:«ألََ مَ ــن الأش ــكلٍ م ــأيّ ش ــم ب ــداءِ عليه ــدم الاعت ــنةً وبع ــةً حس معامل

انتَْقَصَــهُ، أوَْ كَلَّفَــهُ فَــوْقَ طَاقَتِــهِ أوَْ أخََــذَ مِنْــهُ شَــيْئًا بِغَــرِْ طَيِّــبِ نفَْــسٍ فَأنَـَـا حَجِيجُــهُ يَــوْمَ 
ــةِ.«)7)) القِيَامَ

»وقــد اضطُــرَّ الرســولُ صــى اللــه عليــه وســلم إلى إجــاءِ بعــضِ قبائــلِ اليهــودِ كَبَنِــي قيَْنُقَــاعَ 

وَبنَِــي النَّضِــر وبنــي قريظــة عــن المدينــةِ وضواحيهــا، كــا اضطـُـرَّ إلى مُحاربــةِ اليهــودِ في خَيْــرَ، 

لأنهــم واجهــوا الدّيــنَ الجديــدَ بالعَــدَاءِ، وقاومــوا الدولــةَ الإســاميةَ منــذ ولادتهــا مقاومــةً عنيفــةً، 

وعَمِلـُـوا كُلَّ مــا في وَسْــعِهِمْ مــن أجــلِ القضــاءِ عليهــا، فأثــاروا العصيــانَ وَدَبَّــرُوا الفــنَ والمؤامــراتِ، 
ــمَّ في الطعــامِ.«)7)) وحاولــوا اغتيــالَ الرســولِ صــى اللــه عليــه وســلم ودسّــوا لــه السُّ

يقــول المــؤرخُ الفرنــيُّ غوســتاف لوبــون في كتابــه »حضــارة العــرب« وهــو يتحــدث عــن سرِّ 

انتشــارِ الإســامِ في عهــدِ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وفي عصــورِ الفتوحــات مــن بعده:«ســاعَدَ 

وضــوحُ الإســامِ البالــغِ ومــا أمُِــرَ بــه مــن العــدلِ والإحســانِ كلَّ المســاعدةِ عــى انتشــارهِ في العالِم، 

ونفــرُّ بهــذه المزايــا ســببَ اعتنــاق كثــرٍ مــن الشــعوبِ النصرانيــةِ للإســامِ، كالمصريــن الذيــن 

كانــوا نصــارى أيــامَ حكــمِ قيــاصرةِ القســطنطينيةِ فأصبحــوا مســلمين حــن عرفَـُـوا أصُُولَ الإســامِ، 

ــا، ســواءً أكانــت هــذه  ــةٍ بعــدَ أن رضيــت بالإســامِ دينً كــا نفــرُّ الســببَ في عــدمِ تنــرّ أيِّ أمُّ
الأمــةُ غالبِــةً أم مغلوبــةً.«)7))

وقــال الدكتــور جــورج حنّــا:«أنََّ المســلميَن العــربَ لـَـمْ يعُــرف عنهــم القســوةُ والجــورُ في معاملتهم 

ــةِ،  ــهم الديني ــةَ طقوسِ ــادةِ وممارس ــةَ العب يَّ ــابِ حُرِّ ــلِ الكت ــونَ لأه ــوا يترك ــل كان ــيحيين، ب للمس
مكتفــنَ بأخــذِ الجزيــةِ منهــم.«)8))

ويقــول آثــر ســتانلي تريتــون ولــد عــام 1881م وتعلّــم في عــددٍ مــن الكليــاتِ البريطانية:«ومــن 

الأدلــةِ الطيبــةِ عــى مــا كانــت تسترشــد بــه الحكومــةُ الإســاميةُ في معاملتهــا الذميــن مــا جــاء 

في الأمــرِ الــذي وُجِــدَ بــن أوراقِ الــردى اليونانيــةِ المحفوظــةِ في المتحــفِ البريطــاني، وعــى الرغــمِ 

مــن فســادِ قســمٍ منــه فقــد جــاء في الباقــي: »خوفـًـا مــن اللــهِ وحفظـًـا للعدالــةِ والحــقِّ في توزيــعِ 

ــم  ــن كلٍّ منه ــيءِ م ــذُ ال ــدلِ، وأخ ــعِ بالع ــةُ الجمي ــبُ معامل ــن تج ــم... ولك ــروض عليه ــدرِ المف الق
بقــدرِ طاقتــه.«)8))

المبحث السادس:

يَّةُ المعتقدِ في عهدِ الخلفاءِ الراشدين: حُرِّ

يَّــةَ المعتقــدِ في عهــدِ الخلفــاءِ الراشــدين كانــت مكفولــةً ومُصانــةً تمامًــا للمعاهديــنَ وأهــلِ  إنّ حُرِّ

ــاتِ  ــاتِ والممارس ــوالِ والتوصي ــقِ والأق ــودِ والمواثي ــالِ العه ــن خ ــوحٍٍ م ــك بوض ــرُ ذل ــةِ، يظه الذمّ

والتطبيــقِ التــي كانــت تصــدر عــن الخلفــاءِ بشــأنهم بــن الحــنِ والآخــر، ويظهــر ذلــك أيضًــا مــن 

خــالِ اعــرافِ الباحثــن الغربيــن المنصفــن بحقيقــةِ التســامحِ الــذي أظهــره المســلمونَ لرعاياهــم 

إبَّــانَ الفتوحــاتِ في عهــدِ الخلفــاءِ الراشــدين.

يقــول الدكتــور الدنمــاركي عــي يــول:«أنّ التســامحَ الواســعَ الأفــقِ الــذي يتســم بــه الإســامُ في 

يَّــة... وهــذا موقــفٌ كريــمٌ  معاملــةِ الأديــانِ الأخــرى يجعلُــه محببًــا لــدى جميــعِ مــن يحبّــونَ الحُرِّ

ــق ســبقًا كبــراً عــى موقــفِ الأديــانِ الأخــرى. كــا أنّ تحــرّرَ الإســامِ الكامــلِ  ــدٍ حقّ بــكلِّ تأكي

ــا  ــاميةِ ونقائه ــدةِ الإس ــوّةِ العقي ــى ق ــةً ع ــةً واضح ــر علام ــانِ يعت ــادةِ الأوث ــن عب ــوّه م وخل
ــامّ.«)8)) الت

ويقــول ســر تومــاس أرنولــد: »لم نســمع عــن أيــةِ محاولــةٍ مدبَّــرةٍ لإرغــامِ الطوائــفِ مــن غــر 

المســلمين عــى قبــولِ الإســام، أو عــن أيّ اضطهــادٍ منظــمٍ قصــدَ منــه اســتئصالَ الديــنِ المســيحي، 

ــي أقــى  ــك الســهولةِ الت ــن لاكتســحوا المســيحيةَ بتل ــذَ إحــدى الخطتّ ــاء تنفي ــار الخلف ــو اخت ول

بهــا فــرود وايزابــا ديــنَ الإســام مــن أســبانيا، أو التــي جعــل بهــا لويــس الرابــع عــر المذهــبَ 

ــا يعُاقَــبُ عليــه متبّعــوه في فرنســا، أو بتلــك الســهولةِ التــي ظــلّ بهــا اليهــودُ  البروتســتانتيّ مذهبً

ــد  ــيا ق ــةُ في آس ــسُ الشرقي ــت الكنائ ــنةٍ، وكان ــة س ــن وثلاثمائ ــدةَ خمس ــرا م ــن إنكل ــنَ ع مبعدي

ــا عــن ســائر العــالم المســيحيّ الــذي لم يوجــد في جميــعِ أنحائــه أحــدٌ يقــف إلى  انعزلــت انعــزالً تامًّ

جانبهــم باعتبارهــم طوائــفَ خارجــةً عــن الديــن. ولهــذا فــإنّ مجــردَّ بقــاءِ هــذه الكنائــسِ حتــى الآن 

ليحمــل في طياتــه الدليــلَ القــويّ عــى مــا قامــت عليــه سياســةُ الحكومــاتِ الإســاميةِ بوجــهٍ عــامٍّ 
مــن تســامحٍ نحوهــم.«)8))

ويقــول الدكتــور بارتولــد: »انتــرَ الديــنُ الإســاميّ في القــرنِ الرابــعِ للهجــرةِ في قبائــلِ الــركِ 

الرحّــل وفي بعــضِ مــدنِ تركســتانَ الصينيــة بواســطةِ التجــارةِ وبــدون اســتخدام أيّ ســاحٍ، فــكان 
الأتــراكُ الذيــن اســتولوا عــى البــادِ الإســاميةِ في القــرنِ الرابــعِ الهجــري مســلمين.«)8))

1 - أبو بكر الصديق:

وقــد أوصى أبــو بكــر رضي اللــه عنــه أســامةَ وجيشَــه بوصيــةٍ: »مــا يقُــال فيهــا أنّ الدولــةَ المتمدنةَ 

الآن مــع حرصهــا عــى تخفيــفِ بــاءِ الحــروبِ ودعواهــا العريضــةِ في خدمةِ الإنســانيةِ والإنســان، 

ومراعــاةِ حقــوقِ العمــران، لم تســتطع واحــدةٌ منهــنّ أن تقُيـّـد جيوشَــها بمثــلِ مضمونهــا أو يرتبطـّـنَ 

جميعًــا بقاعــدةٍ مــن قواعدهــا، وهــا هــي بنصّهــا: لا تخونــوا ولا تغــدروا ولا تغلـّـوا، ولا تمثلّــوا ولا 

تقتلــوا طفــاً ولا شــيخًا كبــراً ولا امــرأةً ولا تعقــروا نخــاً وتحرقــوه، ولا تقطعــوا شــجرةً مثمــرةً، 
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ــهم  ــوا أنفسَ ــد فرَّغُ ــوامٍ ق ــرّون بأق ــوف تم ــأكل. وس ــراً إلا ل ــرةً ولا بع ــاةً ولا بق ــوا ش ولا تذبح

ــومٍ فحصــوا أوســاطَ  مــون عــى ق ــه، وســوف تقدِّ ــا فرَّغــوا أنفســهم ل في الصوامــع فدعوهــم وم
رؤوســهم وتركــوا حولهــا مثــل العصائــب فاخفقوهــم بالســيف خققًــا.«)8))

وكذلــك كانــت الوصيــةُ ليزيــدَ بــن أبي ســفيانَ تــدلّ عــى احــرامِ أبي بكــر لغــر المســلمين وعــدمِ 

المــسِّ بعقائدهــم، وهــذا يــدلُّ أيضًــا عــى ســاحةِ الإســام وعدلـِـه: »واجتنبــوا الغلــولَ فإنـّـه يقُــرِّب 

ــهم في الصوامــعِ فدعوهــم ومــا حبســوا  ــوا أنفس ــا حبسُ ــرَ، وســتجدون أقوامً ــعُ الن ــرَ ويدف الفق
أنفســهم لــه.«)8))

 2 - عمر بن الخطاب:

ــا  ــه: »وإنّ ــةِ بقول ــلِ الذمّ ــن أه ــالمين م ــارى المس ــودِ والنص ــالَ اليه ــتهَ حي ــصَ سياس ــد لخّ وق

لهم  أعطيناهــم العهــدَ عــى أنّ نُّخــيِّ بينهــم وبــن كنائســهم يقولــون فيهــا مــا بــدا لهــم، وأنْ لا نحَُمِّ

مــا لا يطيقــون، إن أرادهــم عدوُّهــم بســوءٍ قاتلنــا دونهــم، وعــى أنّ نُّخــيِّ بينهــم وبــن أحكامهــم، 
إلاّ أن يأتــوا راضــن بأحكامِنــا فنحكــم بينهــم وإن غُيبّــوا عنّــا لم نتعــرضّ لهــم.«)8))

وقــد جــاء في عهــدِ عمــر بــن الخطــاب إلى أهــلِ اللّــد مــا حرفيتــه: بِسْــمِ اللَّــهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِيــمِ، 

هٰــذَا مَــا أعَْطـَـى عَبـْـدُ اللَّــهِ أمَِــرُ المُْؤْمِنِــنَ أهَْــلَ لـُـدٍّ وَمَــنْ دَخَــلَ مَعَهُــمْ مِــنْ أهَْــلِ فِلسَْــطِيَن أجَْمَعِــنَ، 

أعَْطاَهُــمْ أمََانـًـا لِنَفُْسِــهِمْ وَأمَْوَالهِِــمْ وَلكَِنَائسِِــهِمْ وَصُلبَْانهِِــمْ وَسَــقِيمِهِمْ وَبرَِيئِهِــمْ وَسَــائرِِ مِلَّتِهِــمْ، أنََّــهُ 

ــمْ وَلَ  ــا، وَلَ مِــنْ صُلبِْهِ ــا وَلَ مِللَِهَ ــا وَلَ مِــنْ حَيِّزهَِ ــصُ مِنْهَ ــدَمُ وَلَ ينُْتقََ ــهُمْ وَلَ تهُْ ــكَنُ كَنَائسُِ لَ تسُْ

مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ، وَلَ يكُْرهَُــونَ عَــىَ دِينِهِــمْ وَلَ يضَُــارُّ أحََــدٌ مِنْهُــمْ، وَعَــىَ أهَْــلِ لـُـدٍّ وَمَــنْ دَخَــلَ مَعَهُــمْ 

ــامِ، وَعَليَْهِــمْ إنِْ خَرجَُــوا مِثْــلَ  ــنِ الشَّ ــاَ يعُْطِــي أهَْــلُ مَدَائِ ــةَ كَ ــوا الجِْزْيَ مِــنْ أهَْــلِ فِلسَْــطِيَن أنَْ يعُْطُ
طِْ..«)8)) ذٰلِــكَ الــرَّ

ــاءَ أنَْ  ــلِ إِيلِيَ ــنْ أهَْ ــبَّ مِ ــنْ أحََ ــاء:«... وَمَ ــلِ إيلي ــرُ إلى أه ــه عم ــذي كتب ــد ال ــا في العه ــاء أيضً وج

ــىَ  ــهِمْ وَعَ ــىَ أنَفُْسِ ــونَ عَ ــمْ آمِنُ ــمْ فإَِنَّهُ ــمْ وَصُلبَْهُ َ بِيَعَهُ ــيِّ ــرُّومِ وَيخَُ ــعَ ال ــهِ مَ ــهِ وَمَالِ ــرَ بِنَفْسِ يسَِ
ــمْ.«)8)) ــوا مَأمَْنَهُ ــى يبَْلغُُ ــمْ حَتَّ ــمْ وَصُلبِْهِ بِيَعِهِ

فقد رُوي أنّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه »أبصر شيخًا كبيراً من أهلِ الذمّة يسأله، فقال: ما لك؟

قال: ليس لي مال وإنّ الجزية تؤخذ مني. وفي رواية: قال: من أي أهلِ الكتاب أنت؟

فقال: يهودي.

قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟

. قال: أسأل الجزية والحاجةَ والسنَّ

فأخــذ عمــر بيــده، وذهــب بــه إلى منزلــه وأعطــاه مــاّ وجــده، ثــم أرســل بــه إلى خــازن بيــت المــال، 

وقــال لــه: انظــر هــذا وضربــاءه، فواللــه مــا أنصفنــاه إن أكلنــا شــبيبته ثــم نخَذلــه عنــد الهــرم، 

ــذا  ــلمون، وه ــراء المس ــراء هــم الفق ــاكين.«)9)) والفق ــراءِ والمس ــاتُ للفق ــا الصدق ــال تعالى:«إنّ ق
مــن المســاكين مــن أهــلِ الكتــاب، ثــم وضــع عنــه الجزيــة وعــن ضربائــه.«)9))

“وفي رحلتــه رضي اللــه عنــه إلى دمشــق أمــر عمــرُ رضي اللــه عنــه بعيالــةِ المقُعديــن مــن أهــلِ 
الذمّــة مــن بيــت المــال”.«)9))

3 - عثمان بن عفان رضي الله عنه:

ــه  ــث ب ــابٍ بع ــاء في أولِ كت ــن، فج ــة والمعاهدي ــلِ الذمّ ــه بأه ــدءِ خلافت ــه في ب ــد أوصى عمالَ لق

ــه  ــاء في كتاب ــم«. وج ــذي عليه ــم بال ــم وتأخذوه ــذي له ــم ال ــة فتعطوه ــوا بالذمّ ــم تثنّ ــم: »ث إليه

ــه  ــإنّ الل ــدَ ف ــمَ ولا المعاه ــوا اليتي ــاء: »ولا تظلم ــراجِ والوف ــالِ الخ ــه إلى ع ــث ب ــذي بع ــاني ال الث
ــم.«)9)) ــن ظلمه ــمٌ لم خص

4 - علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

وقــد كتــب عــيُّ كــرم اللــه وجهــه إلى بعــضِ عمالــه:«لا تبيعــنّ لهــم في خراجهــم حــارًا ولا بقــرةً، ولا كســوةَ 

ــا«. وكتــب إلى بعــض عمالــه عــى الخــراج بمناســبةٍ أخــرى: »إذا قدمــت عليهــم، فــا تبيعــنّ لهــم  شــتاءٍ ولا صيفً

كســوةَ شــتاءٍ ولا صيفًــا، ولا رزقًــا يأكلونــه، ولا دابــةً يعملــون عليهــا، ولا تضربــنّ أحــدًا منهــم ســوطاً واحــدًا في 

درهــم، ولا تقُِمــه عــى رجلــه في طلــبِ درهــم، ولا تبُــح لأحــدٍ منهــم عِرضًــا في شيءٍ مــن الخــراج، فإنـّـا إنّــا أمرنــا 

أن نأخــذ منهــم العفــو، فــإن خالفــتَ مــا أمرتـُـك بــه، يأخــذك اللــه بــه دوني، وإن بلغنــي عنــك خــافُ ذلــك، 

عزلتُــك.«)9))

5 - خالد بن الوليد رضي الله عنه:

ــا عــى أنفســهم  وجــاء في العهــد الــذي أعطــاه خالــدُ بــن الوليــد لأهــلِ دمشــق: »أعطاهــم أمانً

ــا  ــر إذا م ــم إلا بخ ــرض له ــكن شيءٌ يع ــدم، ولا يسُ ــم لا يهُ ــورِ مدينته ــهم، وس ــم وكنائس وأمواله
ــة.«)9)) ــوا الجزي أعط

ــفَ عــن  ــا شــيخٍٍٍ ضَعُ ــتُ لهــم أيّ ــه لأهــل الحيرة:«وجعل ــدِ ذمّت ــد في عه ــن الولي ــد ب ــب خال وكت

ــه،  ــون علي ــه يتصدّق ــلُ دين ــار أه ــر، وص ــا فافتق ــات، أو كان غنيًّ ــن الآف ــةٌ م ــه آف ــل، أو أصابت العم
ــه.«)9)) ــالِ المســلمين هــو وعيالُ ــتِ م ــلَ مــن بي ــه، وعِي ــتْ جزيتُ طرُحِ

ــه ردّ إليهــم ذواتهــم التــي كانــوا فقدوهــا في  ولم يكــن إقبــالُ أهــلِ الذمّــة عــى الإســام إلا لأنّ

الــركِ والوثنيــة، ولــو كان الإســامُ ســلبًا للــذوات، لظلـّـوا عــى عداوتــه ومــا قبَِلـُـوا دعوتــه، ولكــن 

المســافة لم تكــن بــن الذمّيــة والإســامية في كثــرٍ مــن الأحيــان إلا مســافةَ التجربــة والاختــاط، 

ثــم يقُْبِــلُ الذمــيُّ عــى الإســام مُخْلِصًــا وموفقًّــا.

ومــن هنــا كان حــرصُ الخليفــةُ عمــر بــن عبــد العزيــز عــى إســامِ الذمــيّ، وذكُـِـرَ أنـّـه قــد شــكا 
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ــهم  ــوا أنفسَ ــد فرَّغُ ــوامٍ ق ــرّون بأق ــوف تم ــأكل. وس ــراً إلا ل ــرةً ولا بع ــاةً ولا بق ــوا ش ولا تذبح

ــومٍ فحصــوا أوســاطَ  مــون عــى ق ــه، وســوف تقدِّ ــا فرَّغــوا أنفســهم ل في الصوامــع فدعوهــم وم
رؤوســهم وتركــوا حولهــا مثــل العصائــب فاخفقوهــم بالســيف خققًــا.«)8))

وكذلــك كانــت الوصيــةُ ليزيــدَ بــن أبي ســفيانَ تــدلّ عــى احــرامِ أبي بكــر لغــر المســلمين وعــدمِ 

المــسِّ بعقائدهــم، وهــذا يــدلُّ أيضًــا عــى ســاحةِ الإســام وعدلـِـه: »واجتنبــوا الغلــولَ فإنـّـه يقُــرِّب 

ــهم في الصوامــعِ فدعوهــم ومــا حبســوا  ــوا أنفس ــا حبسُ ــرَ، وســتجدون أقوامً ــعُ الن ــرَ ويدف الفق
أنفســهم لــه.«)8))

 2 - عمر بن الخطاب:

ــا  ــه: »وإنّ ــةِ بقول ــلِ الذمّ ــن أه ــالمين م ــارى المس ــودِ والنص ــالَ اليه ــتهَ حي ــصَ سياس ــد لخّ وق

لهم  أعطيناهــم العهــدَ عــى أنّ نُّخــيِّ بينهــم وبــن كنائســهم يقولــون فيهــا مــا بــدا لهــم، وأنْ لا نحَُمِّ

مــا لا يطيقــون، إن أرادهــم عدوُّهــم بســوءٍ قاتلنــا دونهــم، وعــى أنّ نُّخــيِّ بينهــم وبــن أحكامهــم، 
إلاّ أن يأتــوا راضــن بأحكامِنــا فنحكــم بينهــم وإن غُيبّــوا عنّــا لم نتعــرضّ لهــم.«)8))

وقــد جــاء في عهــدِ عمــر بــن الخطــاب إلى أهــلِ اللّــد مــا حرفيتــه: بِسْــمِ اللَّــهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِيــمِ، 

هٰــذَا مَــا أعَْطـَـى عَبـْـدُ اللَّــهِ أمَِــرُ المُْؤْمِنِــنَ أهَْــلَ لـُـدٍّ وَمَــنْ دَخَــلَ مَعَهُــمْ مِــنْ أهَْــلِ فِلسَْــطِيَن أجَْمَعِــنَ، 

أعَْطاَهُــمْ أمََانـًـا لِنَفُْسِــهِمْ وَأمَْوَالهِِــمْ وَلكَِنَائسِِــهِمْ وَصُلبَْانهِِــمْ وَسَــقِيمِهِمْ وَبرَِيئِهِــمْ وَسَــائرِِ مِلَّتِهِــمْ، أنََّــهُ 

ــمْ وَلَ  ــا، وَلَ مِــنْ صُلبِْهِ ــا وَلَ مِللَِهَ ــا وَلَ مِــنْ حَيِّزهَِ ــصُ مِنْهَ ــدَمُ وَلَ ينُْتقََ ــهُمْ وَلَ تهُْ ــكَنُ كَنَائسُِ لَ تسُْ

مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ، وَلَ يكُْرهَُــونَ عَــىَ دِينِهِــمْ وَلَ يضَُــارُّ أحََــدٌ مِنْهُــمْ، وَعَــىَ أهَْــلِ لـُـدٍّ وَمَــنْ دَخَــلَ مَعَهُــمْ 

ــامِ، وَعَليَْهِــمْ إنِْ خَرجَُــوا مِثْــلَ  ــنِ الشَّ ــاَ يعُْطِــي أهَْــلُ مَدَائِ ــةَ كَ ــوا الجِْزْيَ مِــنْ أهَْــلِ فِلسَْــطِيَن أنَْ يعُْطُ
طِْ..«)8)) ذٰلِــكَ الــرَّ

ــاءَ أنَْ  ــلِ إِيلِيَ ــنْ أهَْ ــبَّ مِ ــنْ أحََ ــاء:«... وَمَ ــلِ إيلي ــرُ إلى أه ــه عم ــذي كتب ــد ال ــا في العه ــاء أيضً وج

ــىَ  ــهِمْ وَعَ ــىَ أنَفُْسِ ــونَ عَ ــمْ آمِنُ ــمْ فإَِنَّهُ ــمْ وَصُلبَْهُ َ بِيَعَهُ ــيِّ ــرُّومِ وَيخَُ ــعَ ال ــهِ مَ ــهِ وَمَالِ ــرَ بِنَفْسِ يسَِ
ــمْ.«)8)) ــوا مَأمَْنَهُ ــى يبَْلغُُ ــمْ حَتَّ ــمْ وَصُلبِْهِ بِيَعِهِ

فقد رُوي أنّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه »أبصر شيخًا كبيراً من أهلِ الذمّة يسأله، فقال: ما لك؟

قال: ليس لي مال وإنّ الجزية تؤخذ مني. وفي رواية: قال: من أي أهلِ الكتاب أنت؟

فقال: يهودي.

قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟

. قال: أسأل الجزية والحاجةَ والسنَّ

فأخــذ عمــر بيــده، وذهــب بــه إلى منزلــه وأعطــاه مــاّ وجــده، ثــم أرســل بــه إلى خــازن بيــت المــال، 

وقــال لــه: انظــر هــذا وضربــاءه، فواللــه مــا أنصفنــاه إن أكلنــا شــبيبته ثــم نخَذلــه عنــد الهــرم، 

ــذا  ــلمون، وه ــراء المس ــراء هــم الفق ــاكين.«)9)) والفق ــراءِ والمس ــاتُ للفق ــا الصدق ــال تعالى:«إنّ ق
مــن المســاكين مــن أهــلِ الكتــاب، ثــم وضــع عنــه الجزيــة وعــن ضربائــه.«)9))

“وفي رحلتــه رضي اللــه عنــه إلى دمشــق أمــر عمــرُ رضي اللــه عنــه بعيالــةِ المقُعديــن مــن أهــلِ 
الذمّــة مــن بيــت المــال”.«)9))

3 - عثمان بن عفان رضي الله عنه:

ــه  ــث ب ــابٍ بع ــاء في أولِ كت ــن، فج ــة والمعاهدي ــلِ الذمّ ــه بأه ــدءِ خلافت ــه في ب ــد أوصى عمالَ لق

ــه  ــاء في كتاب ــم«. وج ــذي عليه ــم بال ــم وتأخذوه ــذي له ــم ال ــة فتعطوه ــوا بالذمّ ــم تثنّ ــم: »ث إليه

ــه  ــإنّ الل ــدَ ف ــمَ ولا المعاه ــوا اليتي ــاء: »ولا تظلم ــراجِ والوف ــالِ الخ ــه إلى ع ــث ب ــذي بع ــاني ال الث
ــم.«)9)) ــن ظلمه ــمٌ لم خص

4 - علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

وقــد كتــب عــيُّ كــرم اللــه وجهــه إلى بعــضِ عمالــه:«لا تبيعــنّ لهــم في خراجهــم حــارًا ولا بقــرةً، ولا كســوةَ 

ــا«. وكتــب إلى بعــض عمالــه عــى الخــراج بمناســبةٍ أخــرى: »إذا قدمــت عليهــم، فــا تبيعــنّ لهــم  شــتاءٍ ولا صيفً

كســوةَ شــتاءٍ ولا صيفًــا، ولا رزقًــا يأكلونــه، ولا دابــةً يعملــون عليهــا، ولا تضربــنّ أحــدًا منهــم ســوطاً واحــدًا في 

درهــم، ولا تقُِمــه عــى رجلــه في طلــبِ درهــم، ولا تبُــح لأحــدٍ منهــم عِرضًــا في شيءٍ مــن الخــراج، فإنـّـا إنّــا أمرنــا 

أن نأخــذ منهــم العفــو، فــإن خالفــتَ مــا أمرتـُـك بــه، يأخــذك اللــه بــه دوني، وإن بلغنــي عنــك خــافُ ذلــك، 

عزلتُــك.«)9))

5 - خالد بن الوليد رضي الله عنه:

ــا عــى أنفســهم  وجــاء في العهــد الــذي أعطــاه خالــدُ بــن الوليــد لأهــلِ دمشــق: »أعطاهــم أمانً

ــا  ــر إذا م ــم إلا بخ ــرض له ــكن شيءٌ يع ــدم، ولا يسُ ــم لا يهُ ــورِ مدينته ــهم، وس ــم وكنائس وأمواله
ــة.«)9)) ــوا الجزي أعط

ــفَ عــن  ــا شــيخٍٍٍ ضَعُ ــتُ لهــم أيّ ــه لأهــل الحيرة:«وجعل ــدِ ذمّت ــد في عه ــن الولي ــد ب ــب خال وكت

ــه،  ــون علي ــه يتصدّق ــلُ دين ــار أه ــر، وص ــا فافتق ــات، أو كان غنيًّ ــن الآف ــةٌ م ــه آف ــل، أو أصابت العم
ــه.«)9)) ــالِ المســلمين هــو وعيالُ ــتِ م ــلَ مــن بي ــه، وعِي ــتْ جزيتُ طرُحِ

ــه ردّ إليهــم ذواتهــم التــي كانــوا فقدوهــا في  ولم يكــن إقبــالُ أهــلِ الذمّــة عــى الإســام إلا لأنّ

الــركِ والوثنيــة، ولــو كان الإســامُ ســلبًا للــذوات، لظلـّـوا عــى عداوتــه ومــا قبَِلـُـوا دعوتــه، ولكــن 

المســافة لم تكــن بــن الذمّيــة والإســامية في كثــرٍ مــن الأحيــان إلا مســافةَ التجربــة والاختــاط، 

ثــم يقُْبِــلُ الذمــيُّ عــى الإســام مُخْلِصًــا وموفقًّــا.

ومــن هنــا كان حــرصُ الخليفــةُ عمــر بــن عبــد العزيــز عــى إســامِ الذمــيّ، وذكُـِـرَ أنـّـه قــد شــكا 
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إليــه بعــضُ الــولاة إفقــارَ البيــوتِ والأمــوالِ مــن إقبــالِ أهــلِ الذمّــة عــى الإســام ليسُــقط عنهــم 
ــه  ــدًا صــى الل ــه أرســلَ محمّ ــم عــى الشــكوى ويقــول:«إنّ الل الجزيــة، فكتــبَ إليهــم عمــرُ يلومَهُ

ــا.«)9)) عليــه وســلم هاديــاً ولم يبعثْــهُ جابيً

الخاتمة

يَّةِ، وَينَْبَغي أنَْ نبَْذُلَ فيهِ كُلَّ الجُهودِ المتُاَحَةِ،  َ أنََّ هٰذا الموَْضوعَ شَديدُ الأهََمِّ مِمّ سَبَقَ نسَْتطَيعُ أنَْ نتَبََيَّ
روسِ وَالعِبَِ الَّتي تفُيدُ  وَأنَْ يحَْظى بِكُلِّ العِنايةَِ المتُوََفِّرةَِ وكَُلِّ الاهِْتِمامِ المسُْتطَاعِ تقَديمُهُ، وَيجَْدُرُ بِنا أخَْذُ الدُّ

ةِ الَّتي جاءَتْ في البَحْثِ وَهِيَ كَالاٰتي: لُ بعَْضَ النِّقاطِ المهُِمَّ المجُْتمََعَ وَالأفَرْادَ، وَهُنا أسَُجِّ

ــاَءَ  ــبَقَتِ الابِتِْ ــةٌ سَ ــمَةٌ تكَْوينيَّ ــيَ سِ ــانِ، وَهِ ــهِ للِِإنسْ ــمِ الل ــاتِ تكَْري ــنْ مُقَوِّم ــةَ مِ يَّ 1 - إنَِّ الحُرِّ
ــفَ. وَالتَّكْلي

يَّــةُ الاعِْتِقــادِ لمَِفْهــومِ التَّكْليــفِ القائِــمِ عَــىَ العَقْــلِ وَالاخِْتِيــارِ وَالمسَْــؤُوليَّةِ عَــىَ  ــسُ حُرِّ 2 - تؤَُسِّ
الفِعْــلِ.

يعَــةِ الإسِْــاميَّةِ، الَّتــي تـَـرَى بِــأنََّ سُــلوكَ  يَّــةَ المعُْتقََــدِ مَقْصِــدٌ أسَــاسٌ مِــنْ مَقاصِــدِ الشَّ 3 - إنَِّ حُرِّ
الإنِسْــانِ يجَِــبُ أنَْ يقَُــومَ عَــىَ قنَاعَتِــهِ وَاخْتِيــارهِِ.

يَّــةَ الاعِْتِقــادِ هِــيَ الصّيغَــةُ الأمَْثَــلُ لتِقَْويــضِ أسُِّ النِّفــاقِ وَالتَّظاهُــرِ بِالتَّأيْيــدِ لمَِقــولاتِ  4 - إنَِّ حُرِّ
. الآخَــرِ القَــوِيِّ

عِ الَّــذي أرَادَهُ اللــهُ بـَـنَْ النّــاسِ وَالَّــذي جَعَلـَـهُ  دِ وَالتَّنَــوُّ يَّــةَ الاعِْتِقــادِ تضَْمَــنُ بقَــاءَ التَّعَــدُّ 5 - إنَِّ حُرِّ
مُنْطلَقًَــا للِتَّدافـُـعِ وَالتَّعــارفُِ بيَْنَهُــمْ، وَبِذٰلـِـكَ تتَكَامَــلُ جُهودُهُــمْ وَإنِجْازاتهُُــمْ وَترَتْقَِــي مُجْتمََعاتهُُــمْ.

يَّــةَ المعُْتقََــدِ تدَْعَــمُ رُوحَ الحِــوارِ وَالتَّفاهُــمِ وَالتَّعايـُـشِ بـَـنَْ أبَنْــاءِ المجُْتمََــعِ، خِلافًــا للِقَْهْــرِ  6 -إنَِّ حُرِّ
ــيجَ  ــفُ النَّس ــةٍ تضُْعِ يَّ ــةٍ سِِّ ــدَ باطِنِيَّ ــادِ إِلى عَقائِ ــةَ الاعِْتِق يَّ ــوِّلُ حُرِّ ــهُ يحَُ ــارِ، فإَِنَّ ــعِ وَالاحِْتِق وَالقَمْ

ــهِ. ــهِ وَتقَْويضِ ــهِمُ في تفَْريقِ ــيَّ وَتسُْ الاجِْتِماعِ
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إليــه بعــضُ الــولاة إفقــارَ البيــوتِ والأمــوالِ مــن إقبــالِ أهــلِ الذمّــة عــى الإســام ليسُــقط عنهــم 
ــه  ــدًا صــى الل ــه أرســلَ محمّ ــم عــى الشــكوى ويقــول:«إنّ الل الجزيــة، فكتــبَ إليهــم عمــرُ يلومَهُ

ــا.«)9)) عليــه وســلم هاديــاً ولم يبعثْــهُ جابيً

الخاتمة

يَّةِ، وَينَْبَغي أنَْ نبَْذُلَ فيهِ كُلَّ الجُهودِ المتُاَحَةِ،  َ أنََّ هٰذا الموَْضوعَ شَديدُ الأهََمِّ مِمّ سَبَقَ نسَْتطَيعُ أنَْ نتَبََيَّ
روسِ وَالعِبَِ الَّتي تفُيدُ  وَأنَْ يحَْظى بِكُلِّ العِنايةَِ المتُوََفِّرةَِ وكَُلِّ الاهِْتِمامِ المسُْتطَاعِ تقَديمُهُ، وَيجَْدُرُ بِنا أخَْذُ الدُّ

ةِ الَّتي جاءَتْ في البَحْثِ وَهِيَ كَالاٰتي: لُ بعَْضَ النِّقاطِ المهُِمَّ المجُْتمََعَ وَالأفَرْادَ، وَهُنا أسَُجِّ

ــاَءَ  ــبَقَتِ الابِتِْ ــةٌ سَ ــمَةٌ تكَْوينيَّ ــيَ سِ ــانِ، وَهِ ــهِ للِِإنسْ ــمِ الل ــاتِ تكَْري ــنْ مُقَوِّم ــةَ مِ يَّ 1 - إنَِّ الحُرِّ
ــفَ. وَالتَّكْلي

يَّــةُ الاعِْتِقــادِ لمَِفْهــومِ التَّكْليــفِ القائِــمِ عَــىَ العَقْــلِ وَالاخِْتِيــارِ وَالمسَْــؤُوليَّةِ عَــىَ  ــسُ حُرِّ 2 - تؤَُسِّ
الفِعْــلِ.

يعَــةِ الإسِْــاميَّةِ، الَّتــي تـَـرَى بِــأنََّ سُــلوكَ  يَّــةَ المعُْتقََــدِ مَقْصِــدٌ أسَــاسٌ مِــنْ مَقاصِــدِ الشَّ 3 - إنَِّ حُرِّ
الإنِسْــانِ يجَِــبُ أنَْ يقَُــومَ عَــىَ قنَاعَتِــهِ وَاخْتِيــارهِِ.

يَّــةَ الاعِْتِقــادِ هِــيَ الصّيغَــةُ الأمَْثَــلُ لتِقَْويــضِ أسُِّ النِّفــاقِ وَالتَّظاهُــرِ بِالتَّأيْيــدِ لمَِقــولاتِ  4 - إنَِّ حُرِّ
. الآخَــرِ القَــوِيِّ

عِ الَّــذي أرَادَهُ اللــهُ بـَـنَْ النّــاسِ وَالَّــذي جَعَلـَـهُ  دِ وَالتَّنَــوُّ يَّــةَ الاعِْتِقــادِ تضَْمَــنُ بقَــاءَ التَّعَــدُّ 5 - إنَِّ حُرِّ
مُنْطلَقًَــا للِتَّدافـُـعِ وَالتَّعــارفُِ بيَْنَهُــمْ، وَبِذٰلـِـكَ تتَكَامَــلُ جُهودُهُــمْ وَإنِجْازاتهُُــمْ وَترَتْقَِــي مُجْتمََعاتهُُــمْ.

يَّــةَ المعُْتقََــدِ تدَْعَــمُ رُوحَ الحِــوارِ وَالتَّفاهُــمِ وَالتَّعايـُـشِ بـَـنَْ أبَنْــاءِ المجُْتمََــعِ، خِلافًــا للِقَْهْــرِ  6 -إنَِّ حُرِّ
ــيجَ  ــفُ النَّس ــةٍ تضُْعِ يَّ ــةٍ سِِّ ــدَ باطِنِيَّ ــادِ إِلى عَقائِ ــةَ الاعِْتِق يَّ ــوِّلُ حُرِّ ــهُ يحَُ ــارِ، فإَِنَّ ــعِ وَالاحِْتِق وَالقَمْ

ــهِ. ــهِ وَتقَْويضِ ــهِمُ في تفَْريقِ ــيَّ وَتسُْ الاجِْتِماعِ
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﴿توََارَتۡ بِٱلۡحِجَابِ﴾
بين الفاعل المحذوف... والعصمة المحذوفة!

أ.د. أيمن أحمد رؤوف القادريّ  - )الجامعة اللبّنانيّة  - كلّيّة الآداب(

aymankadri@gmail.com
بِسۡمِ ٱللَِّ ٱلرَّحَٰۡنِ ٱلرَّحِيمِ

الملخّص

في الآيــة }تــَـوَارَتْ بِلِْجَــابِ{ فعــل تأوّلـَـهُ كثــر مــن المفسّين والـــنّحوييّن عــى أنّ الفاعــل محذوف. 

وأدّى هــذا التأّويــل إلى خــرق عصمــة الـــنّبيّ ســليمان، عليــه السّــام. وهــذا الـــتفّسير لا يقــومُ على 

ســندٍ مــن آيــةٍ أو حديــث، في حــن أنّ الـــتفّسير المقابــل يعتمــد عــى رأي الصّحــابّي الجليــل ابــن 

عبّــاس. ومــا يتميـّـز بــه البحــثُ هــذا جعْــلُ اللغّــةِ، عــاوة عــى أقــوال المفسّيــن الصّائبــة، مرجعًــا 

ــروف  ــرى في دلالات ح ــة، وأخ ــة معمّق ــة معجميّ ــر دراس ــنّصّ، ع ــون الـ ــم مضم ــاً في فه فاع

المعــاني، وأخــرى في تراكيــب الجملــة وفلســفتها، عــاوة عــى اســتنطاق ســياق الــكلام.

والـــتفّسير المقبــول النّاتــج عــن هــذا أنّ ســليمان، عليه السّــام، عُرضََــت عليه خيــول الجهــاد، لكنّه 

ــاء بالخيــل، فطلــب إعادتهــا مــن حظائرهــا،  ــهَ يحــبُّ الاعتن شُــغِلَ عنهــا بالذِّكــر، ثــمّ نــدم لأنّ الل

وبــادر تعَويضًــا عــن فِعــلِ مــا هــو خِــافُ الأوَلى إلى الـــرّبيت عــى أعناقهــا وســيقانها، ولهــذا 

وُصِــفَ بـــأنهّ أوّاب كثــر الرجّــوع إلى اللــه. 

والملاحــظ أنّ الـــتوّراة الـــمشوّهة التّــي تفــري عــى الأنبيــاء، وتحوّلهــم إلى أدوات قتــل للبــر، 

ــل«! ــة الخي ــام، »عرقب ــا السّ ــليمان، عليه ــد س ــبَت إلى داود، وال ــات، نسََ والحيوان

دالكلــات المفتاحيــة: تــوارت بالحجــاب  - ذبــح الخيــل - ردّ الشّــمس - حــذف الفاعــل - عصمــة 

الأنبيــاء - النبــي ســليمان - التفســر.

Abstract
In the verse {ِــاب ــوَارَتْ بِالْحِجَ  many exegetes and grammarians have interpreted it ,{تَ

as if the subject is omitted. This interpretation led to a violation of the infallibility of 

Prophet Solomon, peace be upon him. This interpretation is not based on any verse or 

hadith, whereas the opposite interpretation is based on the opinion of the venerable 

Companion Ibn Abbas. What distinguishes this research is that it makes language, 
in addition to the correct statements of the interpreters, as an active reference in 

understanding the content of the text, through an in -depth lexical study, another on 

the meanings of letters, another on sentence structure and philosophy, and another 

on the context of the speech.
The accepted interpretation resulting from this is that Solomon, peace be upon him, 

was presented with the horses of jihad, but he was preoccupied with remembrance, 
Then he regretted it because Allah loves to take care of horses, so he asked for them 

to be returned from their stables, and he hastened to compensate for his wrongdoing 

by patting their necks and legs, and for this he was described as being obedient and 

often returning to Allah. 
It is noteworthy that the distorted Torah, which slanders the prophets and turns 

them into instruments of killing humans and animals, attributed to David, the father 

of Solomon, peace be upon them, “the hoof of the horse”!

Keywords: Tawart al -Hijab, slaughtering horses, returning the sun, omitting the 

subject, the infallibility of prophets, Prophet Solomon, interpretation.
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بين يدي البحث

ــة  ــا العظم ــس فيه ــن، ويؤسّ ــا الحن ــش فيه ــن، وينع ــان كلّ ح ــى في الأذه ــق إرث القدام يتدفّ

الصّادقــة، فالعلــاءُ الأوائــل أوائــلُ في كلّ حــن، يحــرم الباحــث ألبابهَــم أجــلّ احــرامٍ، وإن خالفَهم 

في بعــضِ الـــتفّاصيل أحياناً.

وأجمــل إرثٍ خلفّــوه قراءاتهــم للـــنّصّ الدّينــيّ، واجتهاداتهــم الكادحــة في تفســره وتأويلــه، فلقــد 

. ٍ تميـّـزتَ بالأنــاة والدّقـّـة والموضوعيّــة، وكانــت دومًــا تنبثــق مــن منهجيـّـة واضحــة، واســتدلالٍ بــنِّ

ــنّصوص،  ــذه الـ ــض ه ــةً في بع ــا ورتب ــل زمانً ــؤلاء الأوائ ــات ه ــر اختلاف ــا في الأم ــل م وأجم

ــوادّ.  ــح والت ــة بالتنّاصُ ــواء عابق ــد أج ــذ يج ــث حينئ فالباح

ولذلــك كان اختيــار مســألةٍ خــاضَ فيهــا الأســاف، والتعّمّــق في عــرضِ أدلتِّهِــم، والاجتهــادُ في 

إبــداء أدلـّـة إضافيـّـة ذات ســمتٍ لغــويّ، لتأكيــد أهمّـــيّة اللغّــة في أيّ بحــثٍ فكــريّ، ولا ســيّما البحث 

الدّينــيّ.

ــلٍ، فيُبحِــرون بمتعــةِ العارفِــن،  ــقَ تأمُّ فــإلى أولئــك الذّيــن يجــدون في اللغّــة ســاحةَ إبــداعٍ، وأفُ

ــقي  ــدَة...إلى عاش ــوابٍ مؤصَ ــف أب ــودة، خل ــة المرص ــوز الحكم ــن كن ــا ع ــن، بحثً ــةِ الواثق وطمأنين

م هــذا البحــث المتواضِــع. ــة، أقــدِّ أناقــة الحــروف العربيّ

1 -   أصل المشكلة

ثمـّـة آيــة جليلــةٌ في كتــاب اللــه الكريــم، ورد فيهــا فعــل تأوّلـَـهُ كثــر مــن المفسّيــن والـــنّحوييّن 

ــة. وأدّى هــذا  عــى أنّ الفاعــل محــذوف، وهــو خــاف الأصــل، لأنّ الفعــل ركــنٌ اصيــلٌ في الجمل

التأّويــل إلى خــرق أمــر آخــر، وهــو عصمــة الـــنّبيّ ســليمان، عليــه السّــام، لأنّ الآيــة تتحــدّث عنه. 

ولأجــل ذلــك كانَــت هــذه الدّراســة الموجــزة.

ابٌ ٣٠ إذِۡ عُــرضَِ عَلَيۡهِ  وَّ
َ
ٓۥ أ قــال اللــه تعالى في ســورة )ص(: ﴿وَوَهَبۡنَــا لدَِاوۥُدَ سُــلَيۡمَنَٰۚ نعِۡــمَ ٱلعَۡبۡدُ إنَِّــهُ

ــىٰ توََارَتۡ بٱِلحۡجَِاب٣٢ِ رُدُّوهَا  حۡبَبۡتُ حُبَّ ٱلخۡيَۡرِ عَن ذكِۡرِ رَبيِّ حَتَّ
َ
فِٰنَتُٰ ٱلجِۡيَــاد٣١ُ فَقَالَ إنِيِّٓ أ بٱِلعَۡشِــيِّ ٱلصَّ

عۡنَاق٣٣ِ﴾ ]ســورة ص، الآيات 30 33-[.
َ
ــوقِ وَٱلأۡ ۖ فَطَفِقَ مَسۡــحَاۢ بٱِلسُّ علَيََّ

ــه  ــليمان، علي ــى أنَّ س ــذا ع ــم هٰ ــوا رأيه ــمس«، وبن ــي »الشَّ ــوارت ه ــي ت ــوا إلى أنّ الَّت ــد ذهب فلق

ــمس إِلى المغــرب. وكان  « هــو الوقــت مــن زوال الشَّ ــام، شُــغِلَ عــن صــاة العــر، إذ »العَشِّ السَّ

ســبب انشــغاله أن عُرضَِــت أمامَــه الخيــولُ الصّافنــات التّــي تجمــع بــن قوائمهــا، وتثَنــي أطــراف 

ســنابكها. ثــمّ نــدم لأنّ حبـّـه للخــر )والـــمراد بــه الخيــل( كان أقــوى مــن حبـّـه لذكــر اللــه، ولهــذا 

ــمس، فصــىّ. وبــادر تكفــراً عــن تقصــره إلى قتــل الخيــول، وهــذا المــراد بمســحِه  طلــب إعــادة الشَّ

ــه أوّاب، وهــذا يعنــي كثــر  لســيقانها وأعناقِهــا. وقالــوا: لهــذا بــدأت الآيــات بوصــف ســليمان بأنّ

الـــتوّبة والرجّــوع إلى الله.

وممّــن ذكــر ذلــك الفــراّء1 في معــاني القــرآن2، والزمّخــري3ّ في الكشّــاف4، وابــن هشــام5 في شرح 

ــذور الذّهب6.... ش

 

2 -   الاعتراضات الأساسيّة

وهــذا الـــتفّسير يــؤدّي إلى القَــدْح في عصمــة نبــيّ مــن أنبيــاء اللــه، قــال أبــو حيّــان7 في »البحــر 
ــاءِ، لا  ــبَ الْنَبِْيَ ــبُ مَنَاصِ ــذِي ينَُاسِ ــوَ الَّ ــوْلُ هُ ــذَا القَْ ــا: »وَهَ ــاً مختلفً ــر تأوي ــد أن ذك ــط« بع المحي

القــول المنســوب للجمهــور، فــإنّ في قصّتــه مــا لا يليــق ذكــره بالنّســبة للأنبيــاء«8.

َّذِيــنَ هُــمۡ عَــن صَلاَتهِِمۡ  فكيــف يليــق أن ينــى نبــيٌّ الصّــاة، واللــهُ يقــولُ: ﴿فَوَيۡــلٞ للِّۡمُصَلّيِــن٤َ ٱل
سَــاهُونَ ٥﴾ ]ســورة الماعــون، الآيتــان 4 -5[.

وهــذا التفّســر لا ينســب إلى النّبــيّ ســليمان أنّــه أهمــل الصّــاة فحســب، بــل أنّــه فضّــل حــبّ 
الخيــل عــى حــبّ ذكــر اللــه، واعــرف بــه. فأيــن حــاوة الإيمــان؟ قــال النّبــيّ محمّــد، صــىّ اللــه 
عليــه وســلمّ: »ثــاثٌ مَــن كُــنّ فيــه وجــدَ حَــاوةَ الِإيمــانِ: أن يكــونَ اللــهُ ورسُــولهُُ أحََــبَّ إليه مِـــاَّ 

سِــواهما....”9.

ثــمّ كيــف يكفّــر عـــن ذنبــه هــذا بقتــل الخيــول، والسّــبب قائــمٌ في ذاتـِـه التّــي لم تســتطِعِ المداومــة عــى 

خۡــرَىٰ﴾ ]ســورة الأنعــام، الآيــة 164[؟
ُ
الذِّكــر، إذا صــحّ هــذا الـــتفّسير؟ ألم يقــل اللــه: ﴿وَلاَ تـَـزرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

ولذلــك قــال الطّــري10ّ: »وهــذا القــول الــذي ذكرنــاه عــن ابــن عبّــاس أشــبه بتأويــل الآيــة، لأنّ 
ــه  ــه بغــر ســبب ســوى أنّ ــك مــالً مــن مال ــة11ِ، ويهُل ــا بالعَرقْبََ ــه لم يكــن ليعــذب حيوانً ــيّ الل نب

1 هــو أبــو زكــريّ يحــى بــن زياد الفــراّء، مــولى بــي منقــر، ولــد بالكوفــة. وكان يجلــس للنـّـاس في مســجده إلى جانــب منزلــه، ويتفلســف في تأليفاتــه وتأويلاتــه، حــىّ يســلك في ألفاظــه كلام الفلاســفة، 
لــه مــن الكتــب »معــاني القــرآن«، و«كتــاب اللّغــات«، و«كتــاب الجمــع والتّثنيــة في القــرآن«، و«كتــاب المصــادر في القــرآن«. تــوفّ ســنة 207هـــ/822م. ابــن النـّـديم، الفهرســت، ضبــط وشــرح 
د. يوســف علــيّ الطّويــل، فهرســة أحمــد شمــس الدّيــن، دار الكتــب العلميـّـة، بــروت، ط1، 1416هـــ/1996م، ص105 106-؛ ابــن خلـِّـكان، وفيــات الأعيــان، تحقيــق د. إحســان عبـّـاس، 

.-181  6/176 1398هـــ/1978م،  ب.ط،  بــروت،  صــادر،  دار 
2 الفراّء، معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، ط3، 1403هـ/1983م، 2/404 405-.

3 هــو أبــو القاســم عمــر بــن محمّــد بــن عمــر الخوارزمــيّ الزّمخشــريّ، الإمــام الكبــر في التّفســر والحديــث والنّحــو واللّغــة وعلــم البيــان، كان إمــام عصــره غــر مدافــَع، وعُــرِفَ بالاعتــزال. لــه »الكشّــاف«، 
و«الفائــق«، و«أســاس البلاغــة«، و«المفصّــل«. تــوفّ ســنة 538هـــ/1162م. ابــن خلــِّكان، 5/168 173-.

4 الزّمخشريّ، الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، عناية: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط3، 2009م، ص925.
5 هــو أبــو محمّــد، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن يوســف، أبــو محمّــد، جمــال الدّيــن، المعــروف بابــن هشــام، مــن أئمّــة العربيـّـة. ولــد ســنة 708هـــ/1309 بمصــر، قــال ابــن خلــدون: 
مــا زلنــا ونحــن بالمغــرب نســمع أنـّـه ظهــر بمصــر عــالم بالعربيـّـة، يقــال لــه ابــن هشــام، أنحــى مــن ســيبويه. تــوفّ ســنة 761هـــ/1360م، بمصــر. مــن تصانيفــه “مغــي اللّبيــب عــن كتــب الأعاريــب”، 

و”شــذور الذّهــب”، و”قطــر النـّـدى”، و”أوضــح المســالك إلى ألفيـّـة ابــن مالــك”. الزّركلــيّ، الأعــام، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط15، 1423هـــ/2002م، 4/137و148.
6 ابن هشام، شرح شذور الذّهب، تقديم وفهرسة د. إميل يعقوب، دار الكتب العلميّة، ط2، 1424هـ/2004م، ص49.

7 أبــو حيّــان محمّــد بــن يوســف الغرناطــيّ الأندلــيّ الجيــانّي )٦٥٤  - ٧٤٥هـ(: مــن كبــار العلــاء بالعربيّــة والتفّســر والحديــث والتّاجــم واللغّــات. 
ــل إلى أن أقــام بالقاهــرة. وتــوفّ فيهــا، بعــد أن كــفّ بــره. مــن كتبه »البحــر المحيــط«( في  ولــد في إحــدى جهــات غرناطــة، ورحــل إلى مالقــة. وتنقّ

تفســر القــرآن(، و«النهــر المادّ«( اختــر بــه البحــر المحيــط، و«مجــاني العــر«( في تراجــم رجــال عصرهـــ(. الــزّركلّي، الأعــام، 7/152.

8 أبو حيّان، البحر المحيط، عناية: صدقي محمّد جميل العطاّر  - زهير جعيد - عرفان العشّا حسّونة، دار الفكر، بيروت، ب.ط، ١٤٢٠هــ  - ٢٠٠٠م، 154/9. 
9 محمّــد بــن إسماعيــل البخــاريّ، صحيــح البخــاريّ، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر ودار اليمامــة، دمشــق، ط5، 1414هـــ/1993م، كتــاب الإكــراه، باب مــن اختــار الضّــرب 

والقتــل والهــوان علــى الكفــر، الحديــث 6254، مــج 6، ص546.
10 ابــن جَريــر الطَـّـرَي )224 -310هـ(: المــؤرخّ المفسّــر الإمــام. ولــد في آمــل طبرســتان، واســتوطن بغــداد وتوفـّــي بهــا. وعــرض عليــه القضــاء فامتنــع، والمظــالم فــأبى. لــه »أخبــار الرســل والملــوك«، 

.69-  68/6 الأعــام،  الزّركلــيّ،  ذلــك.  الفقهاء”، وغــر  و”اختــاف  القــرآن«،  تفســر  في  البيــان  و«جامــع  الطـّـريّ،  بتاريــخ  ويعــرف 
11 العرقبــة: قطــع عرقــوب الدّابـّـة. والعرقــوب: هُــوَ الوَتــَـرُ الَّــذِي خَلْــفَ الْكَعْبــَـنِْ مِــن مَفْصِــل الْقَــدَمِ وَالسَّــاقِ، مِــنْ ذَوَاتِ الَأربــع. ابــن منظــور، لســان العــرب، تعليــق إبراهيــم اليازجــيّ وجماعــة مــن اللّغويـّـن، 
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بين يدي البحث

ــة  ــا العظم ــس فيه ــن، ويؤسّ ــا الحن ــش فيه ــن، وينع ــان كلّ ح ــى في الأذه ــق إرث القدام يتدفّ

الصّادقــة، فالعلــاءُ الأوائــل أوائــلُ في كلّ حــن، يحــرم الباحــث ألبابهَــم أجــلّ احــرامٍ، وإن خالفَهم 

في بعــضِ الـــتفّاصيل أحياناً.

وأجمــل إرثٍ خلفّــوه قراءاتهــم للـــنّصّ الدّينــيّ، واجتهاداتهــم الكادحــة في تفســره وتأويلــه، فلقــد 

. ٍ تميـّـزتَ بالأنــاة والدّقـّـة والموضوعيّــة، وكانــت دومًــا تنبثــق مــن منهجيـّـة واضحــة، واســتدلالٍ بــنِّ

ــنّصوص،  ــذه الـ ــض ه ــةً في بع ــا ورتب ــل زمانً ــؤلاء الأوائ ــات ه ــر اختلاف ــا في الأم ــل م وأجم

ــوادّ.  ــح والت ــة بالتنّاصُ ــواء عابق ــد أج ــذ يج ــث حينئ فالباح

ولذلــك كان اختيــار مســألةٍ خــاضَ فيهــا الأســاف، والتعّمّــق في عــرضِ أدلتِّهِــم، والاجتهــادُ في 

إبــداء أدلـّـة إضافيـّـة ذات ســمتٍ لغــويّ، لتأكيــد أهمّـــيّة اللغّــة في أيّ بحــثٍ فكــريّ، ولا ســيّما البحث 

الدّينــيّ.

ــلٍ، فيُبحِــرون بمتعــةِ العارفِــن،  ــقَ تأمُّ فــإلى أولئــك الذّيــن يجــدون في اللغّــة ســاحةَ إبــداعٍ، وأفُ

ــقي  ــدَة...إلى عاش ــوابٍ مؤصَ ــف أب ــودة، خل ــة المرص ــوز الحكم ــن كن ــا ع ــن، بحثً ــةِ الواثق وطمأنين

م هــذا البحــث المتواضِــع. ــة، أقــدِّ أناقــة الحــروف العربيّ

1 -   أصل المشكلة

ثمـّـة آيــة جليلــةٌ في كتــاب اللــه الكريــم، ورد فيهــا فعــل تأوّلـَـهُ كثــر مــن المفسّيــن والـــنّحوييّن 

ــة. وأدّى هــذا  عــى أنّ الفاعــل محــذوف، وهــو خــاف الأصــل، لأنّ الفعــل ركــنٌ اصيــلٌ في الجمل

التأّويــل إلى خــرق أمــر آخــر، وهــو عصمــة الـــنّبيّ ســليمان، عليــه السّــام، لأنّ الآيــة تتحــدّث عنه. 

ولأجــل ذلــك كانَــت هــذه الدّراســة الموجــزة.

ابٌ ٣٠ إذِۡ عُــرضَِ عَلَيۡهِ  وَّ
َ
ٓۥ أ قــال اللــه تعالى في ســورة )ص(: ﴿وَوَهَبۡنَــا لدَِاوۥُدَ سُــلَيۡمَنَٰۚ نعِۡــمَ ٱلعَۡبۡدُ إنَِّــهُ

ــىٰ توََارَتۡ بٱِلحۡجَِاب٣٢ِ رُدُّوهَا  حۡبَبۡتُ حُبَّ ٱلخۡيَۡرِ عَن ذكِۡرِ رَبيِّ حَتَّ
َ
فِٰنَتُٰ ٱلجِۡيَــاد٣١ُ فَقَالَ إنِيِّٓ أ بٱِلعَۡشِــيِّ ٱلصَّ

عۡنَاق٣٣ِ﴾ ]ســورة ص، الآيات 30 33-[.
َ
ــوقِ وَٱلأۡ ۖ فَطَفِقَ مَسۡــحَاۢ بٱِلسُّ علَيََّ

ــه  ــليمان، علي ــى أنَّ س ــذا ع ــم هٰ ــوا رأيه ــمس«، وبن ــي »الشَّ ــوارت ه ــي ت ــوا إلى أنّ الَّت ــد ذهب فلق

ــمس إِلى المغــرب. وكان  « هــو الوقــت مــن زوال الشَّ ــام، شُــغِلَ عــن صــاة العــر، إذ »العَشِّ السَّ

ســبب انشــغاله أن عُرضَِــت أمامَــه الخيــولُ الصّافنــات التّــي تجمــع بــن قوائمهــا، وتثَنــي أطــراف 

ســنابكها. ثــمّ نــدم لأنّ حبـّـه للخــر )والـــمراد بــه الخيــل( كان أقــوى مــن حبـّـه لذكــر اللــه، ولهــذا 

ــمس، فصــىّ. وبــادر تكفــراً عــن تقصــره إلى قتــل الخيــول، وهــذا المــراد بمســحِه  طلــب إعــادة الشَّ

ــه أوّاب، وهــذا يعنــي كثــر  لســيقانها وأعناقِهــا. وقالــوا: لهــذا بــدأت الآيــات بوصــف ســليمان بأنّ

الـــتوّبة والرجّــوع إلى الله.

وممّــن ذكــر ذلــك الفــراّء1 في معــاني القــرآن2، والزمّخــري3ّ في الكشّــاف4، وابــن هشــام5 في شرح 

ــذور الذّهب6.... ش

 

2 -   الاعتراضات الأساسيّة

وهــذا الـــتفّسير يــؤدّي إلى القَــدْح في عصمــة نبــيّ مــن أنبيــاء اللــه، قــال أبــو حيـّـان7 في »البحــر 
ــاءِ، لا  ــبَ الْنَبِْيَ ــبُ مَنَاصِ ــذِي ينَُاسِ ــوَ الَّ ــوْلُ هُ ــذَا القَْ ــا: »وَهَ ــاً مختلفً ــر تأوي ــد أن ذك ــط« بع المحي

القــول المنســوب للجمهــور، فــإنّ في قصّتــه مــا لا يليــق ذكــره بالنّســبة للأنبيــاء«8.

َّذِيــنَ هُــمۡ عَــن صَلاَتهِِمۡ  فكيــف يليــق أن ينــى نبــيٌّ الصّــاة، واللــهُ يقــولُ: ﴿فَوَيۡــلٞ للِّۡمُصَلّيِــن٤َ ٱل
سَــاهُونَ ٥﴾ ]ســورة الماعــون، الآيتــان 4 -5[.

وهــذا التفّســر لا ينســب إلى النّبــيّ ســليمان أنّــه أهمــل الصّــاة فحســب، بــل أنّــه فضّــل حــبّ 
الخيــل عــى حــبّ ذكــر اللــه، واعــرف بــه. فأيــن حــاوة الإيمــان؟ قــال النّبــيّ محمّــد، صــىّ اللــه 
عليــه وســلمّ: »ثــاثٌ مَــن كُــنّ فيــه وجــدَ حَــاوةَ الِإيمــانِ: أن يكــونَ اللــهُ ورسُــولهُُ أحََــبَّ إليه مِـــاَّ 

سِــواهما....”9.

ثــمّ كيــف يكفّــر عـــن ذنبــه هــذا بقتــل الخيــول، والسّــبب قائــمٌ في ذاتـِـه التّــي لم تســتطِعِ المداومــة عــى 

خۡــرَىٰ﴾ ]ســورة الأنعــام، الآيــة 164[؟
ُ
الذِّكــر، إذا صــحّ هــذا الـــتفّسير؟ ألم يقــل اللــه: ﴿وَلاَ تـَـزرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

ولذلــك قــال الطّــري10ّ: »وهــذا القــول الــذي ذكرنــاه عــن ابــن عبّــاس أشــبه بتأويــل الآيــة، لأنّ 
ــه  ــه بغــر ســبب ســوى أنّ ــك مــالً مــن مال ــة11ِ، ويهُل ــا بالعَرقْبََ ــه لم يكــن ليعــذب حيوانً ــيّ الل نب

1 هــو أبــو زكــريّ يحــى بــن زياد الفــراّء، مــولى بــي منقــر، ولــد بالكوفــة. وكان يجلــس للنـّـاس في مســجده إلى جانــب منزلــه، ويتفلســف في تأليفاتــه وتأويلاتــه، حــىّ يســلك في ألفاظــه كلام الفلاســفة، 
لــه مــن الكتــب »معــاني القــرآن«، و«كتــاب اللّغــات«، و«كتــاب الجمــع والتّثنيــة في القــرآن«، و«كتــاب المصــادر في القــرآن«. تــوفّ ســنة 207هـــ/822م. ابــن النـّـديم، الفهرســت، ضبــط وشــرح 
د. يوســف علــيّ الطّويــل، فهرســة أحمــد شمــس الدّيــن، دار الكتــب العلميـّـة، بــروت، ط1، 1416هـــ/1996م، ص105 106-؛ ابــن خلـِّـكان، وفيــات الأعيــان، تحقيــق د. إحســان عبـّـاس، 

.-181  6/176 1398هـــ/1978م،  ب.ط،  بــروت،  صــادر،  دار 
2 الفراّء، معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، ط3، 1403هـ/1983م، 2/404 405-.

3 هــو أبــو القاســم عمــر بــن محمّــد بــن عمــر الخوارزمــيّ الزّمخشــريّ، الإمــام الكبــر في التّفســر والحديــث والنّحــو واللّغــة وعلــم البيــان، كان إمــام عصــره غــر مدافــَع، وعُــرِفَ بالاعتــزال. لــه »الكشّــاف«، 
و«الفائــق«، و«أســاس البلاغــة«، و«المفصّــل«. تــوفّ ســنة 538هـــ/1162م. ابــن خلــِّكان، 5/168 173-.

4 الزّمخشريّ، الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، عناية: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط3، 2009م، ص925.
5 هــو أبــو محمّــد، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن يوســف، أبــو محمّــد، جمــال الدّيــن، المعــروف بابــن هشــام، مــن أئمّــة العربيـّـة. ولــد ســنة 708هـــ/1309 بمصــر، قــال ابــن خلــدون: 
مــا زلنــا ونحــن بالمغــرب نســمع أنـّـه ظهــر بمصــر عــالم بالعربيـّـة، يقــال لــه ابــن هشــام، أنحــى مــن ســيبويه. تــوفّ ســنة 761هـــ/1360م، بمصــر. مــن تصانيفــه “مغــي اللّبيــب عــن كتــب الأعاريــب”، 

و”شــذور الذّهــب”، و”قطــر النـّـدى”، و”أوضــح المســالك إلى ألفيـّـة ابــن مالــك”. الزّركلــيّ، الأعــام، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط15، 1423هـــ/2002م، 4/137و148.
6 ابن هشام، شرح شذور الذّهب، تقديم وفهرسة د. إميل يعقوب، دار الكتب العلميّة، ط2، 1424هـ/2004م، ص49.

7 أبــو حيّــان محمّــد بــن يوســف الغرناطــيّ الأندلــيّ الجيــانّي )٦٥٤  - ٧٤٥هـ(: مــن كبــار العلــاء بالعربيّــة والتفّســر والحديــث والتّاجــم واللغّــات. 
ــل إلى أن أقــام بالقاهــرة. وتــوفّ فيهــا، بعــد أن كــفّ بــره. مــن كتبه »البحــر المحيــط«( في  ولــد في إحــدى جهــات غرناطــة، ورحــل إلى مالقــة. وتنقّ

تفســر القــرآن(، و«النهــر المادّ«( اختــر بــه البحــر المحيــط، و«مجــاني العــر«( في تراجــم رجــال عصرهـــ(. الــزّركلّي، الأعــام، 7/152.

8 أبو حيّان، البحر المحيط، عناية: صدقي محمّد جميل العطاّر  - زهير جعيد - عرفان العشّا حسّونة، دار الفكر، بيروت، ب.ط، ١٤٢٠هــ  - ٢٠٠٠م، 154/9. 
9 محمّــد بــن إسماعيــل البخــاريّ، صحيــح البخــاريّ، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر ودار اليمامــة، دمشــق، ط5، 1414هـــ/1993م، كتــاب الإكــراه، باب مــن اختــار الضّــرب 

والقتــل والهــوان علــى الكفــر، الحديــث 6254، مــج 6، ص546.
10 ابــن جَريــر الطَـّـرَي )224 -310هـ(: المــؤرخّ المفسّــر الإمــام. ولــد في آمــل طبرســتان، واســتوطن بغــداد وتوفـّــي بهــا. وعــرض عليــه القضــاء فامتنــع، والمظــالم فــأبى. لــه »أخبــار الرســل والملــوك«، 

.69-  68/6 الأعــام،  الزّركلــيّ،  ذلــك.  الفقهاء”، وغــر  و”اختــاف  القــرآن«،  تفســر  في  البيــان  و«جامــع  الطـّـريّ،  بتاريــخ  ويعــرف 
11 العرقبــة: قطــع عرقــوب الدّابـّـة. والعرقــوب: هُــوَ الوَتــَـرُ الَّــذِي خَلْــفَ الْكَعْبــَـنِْ مِــن مَفْصِــل الْقَــدَمِ وَالسَّــاقِ، مِــنْ ذَوَاتِ الَأربــع. ابــن منظــور، لســان العــرب، تعليــق إبراهيــم اليازجــيّ وجماعــة مــن اللّغويـّـن، 
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اشــتغل عــن صلاتــه بالنّظــر إليهــا، ولا ذنــب لهــا باشــتغاله بالنّظــر إليهــا«12. وكان في ذلــك يعلـّـق 
ــوقِ  عــى تفســر الصّحــابّي الجليــل عبــد اللــه بــن عبّــاس13 )68هـــ( للآيــة: ﴿فَطَفِــقَ مَسۡــحَاۢ بٱِلسُّ
عۡنَــاق٣٣ِ﴾ ]ســورة ص، الآيــة 33[، بقولــه: »جعــل يمســح أعــراف الخيــل وعراقيبها، حبًّا لهــا«. ووافقََ 

َ
وَٱلأۡ

ــن  ــن دِعامــة16، واب ــادة ب ــن كَيســان15، وقتَ ــر14ْ وطــاوس ب ــن جَ ــك مجاهــدُ ب ــاسٍ في ذل ــنَ عبّ اب
شِــهاب الزُّهري17ّ... 

والـــخلل الأســاسّي في الـــتفّسير الشّــائعِ أنّــه لا يقــومُ عــى ســندٍ مــن آيــةٍ أو حديــث، وإنـّــا 

يذهــب إلى المأثــور مــن اجتهــادات بعــض الـــتاّبعين، في حــن أنّ الـــتفّسير المقابــل يعتمــد عــى رأي 

هْه  الصّحــابّي الجليــل ابــن عبّــاس الـّـذي دعــا لــه الـــنّبيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ، بقولــه: »اللهُّــمَّ فقِّ

يــن وعلِّمْــه التَّأويــلَ«18. في الدِّ

ويضــاف إلى الاعتراضــات أنّ الشّــمس لــو رجعــت بعــد غروبهــا لأبصرهــا النّــاس قاطبــة، ولتواتر 

الخــر في كتــب أهــل التاّريــخ، ولكــنّ أحــدًا لم ينقلــه19!
ومَــن يأمــرُ الـــنّبيُّ ســليمانُ عليــه السّــام بــردّ الشّــمس في قولــه »ردُّوهــا عــيّ«؟ واللــه وحــدَه 
المتــرفّ بهــا، والقــادر عــى تحريكهــا؟20، وإذا كان يخاطــب ربَّــه فالمشــكلة أصعــب: »وَهَــذِهِ كَلِمَــةٌ 

لَ يذَْكُرهَُــا الرَّجُــلُ الحَْصِيــفُ إَّل مَــعَ الخَْــادِمِ الخَْسِــيسِ«21.

وفي كلّ ذلــك يقــول ابــن حــزم22: »وهــذه خرافــة موضوعــة مكذوبــة ســخيفة بــاردة، قــد جمعــت 
ــل لا  ــة خي ــا معاقب ــكّ، لأنّ فيه ــا ش ــقٍ، ب ــراع زندي ــن اخ ــا م ــر أنهّ ــول، والظاّه ــن الق ــن م أفان
ذَنــب لهــا، والتمّثيــل بهــا، وإتــاف مــال مُنتفَــع بــه بــا معنــى، ونســبة تضييــع الصّــاة إلى نبــيّ 
ــن ســبع  مرســل، ثــمّ يعاقــب الخيــل عــى ذنبــه، لا عــى ذنبها، وَهَــذَا أمَــر لَ يســتجيزه صبــيّ ابْ

دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ، 1/594.
12 ابن جرير الطبّريّ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار التّبية والتّاث  - مكّة المكرمة، ب.ط، لا ت، 196/21.

13 عبــد اللــه بــن عبّــاس )3 -68هـــ(: أبــو العبّــاس، الصّحــابي الجليــل، ابــن عــمّ الـــنّبيّ، صــىّ اللــه عليــه ســلمّ، روى عنــه الأحاديــث الصّحيحة. وشــهد 
مــع عــيّ الجمــل وصفّــن. وكــفّ بــره في آخــر عمــره، فســكن الطاّئــف، وتوفـّــي بهــا. الــزّركلّي، الأعــام، 95/4.

14 مجاهــد بــن جــر )21 -104هـــ(: أبــو الحجّــاج المكّيّ، مــولى بــي مخزوم، تابعــيّ، مفسّــر مــن أهــل مكّة. أخــذ التّفســر عــن ابــن عبّــاس، قــرأه عليــه ثــاث مرات، يقــف عنــد كلّ آيــة يســأله: فيم 
نزلــت؟ وكيــف كانــت؟ الزّركلــيّ، الأعــام، 278/5.

ــاء  ــفًا في العيــش، وجــرأة عــى وعــظ الخلف ــة للحديــث، وتقشّ ــن ورواي ــا في الدّي هً ــر التاّبعــن، تفقُّ ــان )33 -106هـــ(: مــن أكاب ــن كَيْسَ 15 طــاوُس ب
ــام، 3/224. ــزّركلّي، الأع ــن. ال ــأه في اليم ــده ومنش ــرس، ومول ــن الف ــه م ــوك. أصل والمل

16 قـتَــَادَة بــن دعامــة )61 -118هـــ(: أبــو الخطــّاب السّدوســيّ، مفسّــر حافــظ ضريــر أكمــه. أحفــظ أهــل البصــرة. وكان مــع علمــه لحباديــث، رأسًــا في العربيــّة ومفــردات اللّغــة وأيّم العــرب والنّســب. 
الزّركلــيّ، الأعــام، 189/5.

17 ابــن شــهاب الزُّهْــريّ )58 -124هـــ(: محمّــد بــن مســلم بــن عبــد اللــه بــن شِــهَابّ، أوّل مــن دون الحديــث، وأحــد أكابــر الحفّــاظ والفقهــاء. تابعــيّ، من 
أهــل المدينــة.  الــزّركلّي، الأعــام، 7/97.

18 أحمد بن حنبل، المسند، تح: محمد أحمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط1، 1416هـ/1995م، رقم الحديث 2881، مج3، ص272.

19 فخر الدّين الراّزي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التّاث العربّي، بيروت، ط3، 1420هـ/1999م، ج26، ص391.

20 م.ن.، ج26، ص391.

21 م.ن.، 391/26.

ــه مــن  ــه ولأبي ــت ل ــة، وكان ــد بقرطب ــد )384 -456هـــ( عــالم الأندلــس في عــره، ول ــو محمّ ــن حــزم الظاّهريّ، أب ــن ســعيد ب ــد ب ــن أحم 22 عــي ب
قبلــه رياســة الــوزارة وتدبــر المملكــة، فزهــد فيهــا وانــرف إلى العلــم والتأّليــف، وانتقــد كثــراً مــن العلــاء والفقهــاء، فتمالــؤوا عــى بغضــه، وحــذروا 

ســاطينهم مــن فتنتــه، فأقصَــوه وطــاردوه، فرحــل إلى بادية مــن بــاد الأندلس، فتــوفّ فيهــا. أشــهر مصنّفاته »الفصــل في الملــل والأهــواء والنّحــل«، 

و«المحــىّ«، و«جمهــرة الأنســاب«. الــزّركلّي، الأعــام، 254/4.

سِــنِين، فكَيــف بِنَبِــيّ مُرسْــل؟«23.

وعصمــة الأنبيــاء أمــر قــرّره أهــل السّـــنّة في كتــب العقيــدة بوضــوح، إذ »قالــوا بعصمــة الأنبيــاء 
مــن الذّنــوب، وتأوّلــوا مــا رُوي عنهــم مــن زلّتهِــم عــى أنهّــا كانــت قبــل الـــنّبوّة، عــى خــاف 
قــول مَــن أجــازَ عليهــم الصّغائــر...«24. ولنــا هنــا أن نــرى في هــذه العبــارة أنّ مبــدأ التأّويــل كان 
للحفــاظ عــى صــورة العصمــة الـــنّاصعة، أمّــا تأويــل قصّــة ســليمان، عليــه السّــام، بصَفِْهــا عــن 

ظاهرهــا، فقــد انتقــص مــن قــدْر العصمــة!

3 -   المنهج والمنهجيّة

ــة  ــون اللغّ ــل أن تك ــث( فالأص ــة أو حدي ــة )آي ــةٍ شرعيّ ــن وثيق ــتفّسير م ــر في الـ ــا الأم وإذا خ
هــي الـــمرجع في فهــم مضمــون الـــنّصّ عــر تقــيّ عنــاصره والرّبــط بينهــا. ولهــذا ســيكون 
المنهــج المتّبــع هــو المنهــج البنيــويّ، فهــو يعُــدّ »ظاهــرة قائمــة عــى تحديــد وظائــف العنــاصر 
في تركيــب اللغّــة... مندرجــة في منظومــات واحــدة«25، إذ »لا يمكــن تحليــل أيّ عنــر مــن عنــاصر 

اللغّــة معــزولً عــن الآخــر«26.
وهــذا مــا يتميـّـز بــه البحث، إذ ثـــمّة دراســات ســابقة انتقــدت الــرّأي السّــائد في تفســر الآيات، 

واقتــرت عــى الـــتمّحيص في الرّوايات، ونقــاش المفاهيــم الدّينيّة. 
ومــن ذلــك تعليقــات المفسّيــن الذّيــن ســبق ذِكــر بعضهــم، وســيلي ذكــر غيرهــم، وإن لم يخصّــوا 

المســألة بمصنّفــات مســتقلةّ. 
ــل رســالة »جــواب عــن وقــف  ــزة، مث ــأن، أو مقــالات مركّ ــذا الشّ ــك رســائل مفــردة به ومــن ذل
ــة المفسّيــن، ومثــل منشــور  ــرّرت فيهــا أدلّ ــي كُ الشّــمس لبعــض الأنبيــاء، عليهــم السّــام«27، التّ
ــك«، في  ــب المل ــاد، وطل ــات الجي ــه السّــام، ومســألة عــرض الصّافن »عصمــة الـــنّبيّ ســليمان، علي
ــة«28، ومثــل منشــور »قصّــة النّبــيّ ســليمان مــع الخيــل: هــل  »شــبكة المعــارف الإســاميّة الثقّافيّ

ــرّاث الإســاميّ«29. ــه ال قتلهــا بالفعــل؟ مــا يقول
ومــن ذلــك منشــورات في الشّــابكة، ناقشــت هــذا الشّــأن وشــأناً آخــر، وهــو ردّ الشّــمس لعــيّ 

23 ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنِّحَل، مكتبة الخانجيّ، القاهرة، ب.ط، ب.ت، 4/ 16.

24 عبد القادر البغداديّ، الفرق بين الفرق، دار الكتب العلميّة، بيروت، ب.ط، ب.ت، ص265.

25 جبّور عبد الـنّور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1984م، ص34.

26 مبارك مبارك، معجم المصطلحات الألسنيّة، دار الفكر اللّبنانّي، بيروت، ط1، 1995م، ص271.

27  محمّــد بخيــت المطيعــيّ )مفــي الــدّيار المصريـّـة(، جــواب عــن وقــف الشّــمس لبعــض الأنبيــاء، عليهــم السّــام )مطبــوع مــع كتابــه: أحســن الــكلام في مــا يتعلــّق بالسّــنّة والبدعــة مــن الأحــكام(، مؤسّســة 
الكتب الثقّافيّة، ط1، 1408هـ/1988م،

28 كاتــب مجهــول، »عصمــة الـــنّبّي ســليمان، عليــه السّــام، ومســألة عــرض الصّافنــات الجيــاد، وطلــب الملــك«، شــبكة المعــارف الإســاميّة الثقّافيـّـة، ب.ت، راجــع الراّبــط التـّـالي )تاريــخ الــزّيارة: 
24 آب 2025 - 8:40 مســاء(:

https//:www.almaaref.org/maarefdetails.php?id16431=
29 أحمــد إبراهيــم الشّــريف، »قصّــة النـّـيّ ســليمان مــع الخيــل: هــل قتلهــا بالفعــل؟ مــا يقولــه الــرّاث الإســاميّ«، مجلـّـة اليــوم السّــابع، 21 حزيــران 2020م، راجــع الراّبــط التـّـالي )تاريــخ الــزّيارة: 

24 آب 2025 - 8:50 مســاء(:
https//:www.youm.7com/story4836679/21/6/2020/قصة -النبى -سليمان -مع -الخيل -هل -قتلها -بالفعل -ما -يقوله/
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اشــتغل عــن صلاتــه بالنّظــر إليهــا، ولا ذنــب لهــا باشــتغاله بالنّظــر إليهــا«12. وكان في ذلــك يعلـّـق 
ــوقِ  عــى تفســر الصّحــابّي الجليــل عبــد اللــه بــن عبّــاس13 )68هـــ( للآيــة: ﴿فَطَفِــقَ مَسۡــحَاۢ بٱِلسُّ
عۡنَــاق٣٣ِ﴾ ]ســورة ص، الآيــة 33[، بقولــه: »جعــل يمســح أعــراف الخيــل وعراقيبها، حبًّا لهــا«. ووافقََ 

َ
وَٱلأۡ

ــن  ــن دِعامــة16، واب ــادة ب ــن كَيســان15، وقتَ ــر14ْ وطــاوس ب ــن جَ ــك مجاهــدُ ب ــاسٍ في ذل ــنَ عبّ اب
شِــهاب الزُّهري17ّ... 

والـــخلل الأســاسّي في الـــتفّسير الشّــائعِ أنّــه لا يقــومُ عــى ســندٍ مــن آيــةٍ أو حديــث، وإنـّــا 

يذهــب إلى المأثــور مــن اجتهــادات بعــض الـــتاّبعين، في حــن أنّ الـــتفّسير المقابــل يعتمــد عــى رأي 

هْه  الصّحــابّي الجليــل ابــن عبّــاس الـّـذي دعــا لــه الـــنّبيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ، بقولــه: »اللهُّــمَّ فقِّ

يــن وعلِّمْــه التَّأويــلَ«18. في الدِّ

ويضــاف إلى الاعتراضــات أنّ الشّــمس لــو رجعــت بعــد غروبهــا لأبصرهــا النّــاس قاطبــة، ولتواتر 

الخــر في كتــب أهــل التاّريــخ، ولكــنّ أحــدًا لم ينقلــه19!
ومَــن يأمــرُ الـــنّبيُّ ســليمانُ عليــه السّــام بــردّ الشّــمس في قولــه »ردُّوهــا عــيّ«؟ واللــه وحــدَه 
المتــرفّ بهــا، والقــادر عــى تحريكهــا؟20، وإذا كان يخاطــب ربَّــه فالمشــكلة أصعــب: »وَهَــذِهِ كَلِمَــةٌ 

لَ يذَْكُرهَُــا الرَّجُــلُ الحَْصِيــفُ إَّل مَــعَ الخَْــادِمِ الخَْسِــيسِ«21.

وفي كلّ ذلــك يقــول ابــن حــزم22: »وهــذه خرافــة موضوعــة مكذوبــة ســخيفة بــاردة، قــد جمعــت 
ــل لا  ــة خي ــا معاقب ــكّ، لأنّ فيه ــا ش ــقٍ، ب ــراع زندي ــن اخ ــا م ــر أنهّ ــول، والظاّه ــن الق ــن م أفان
ذَنــب لهــا، والتمّثيــل بهــا، وإتــاف مــال مُنتفَــع بــه بــا معنــى، ونســبة تضييــع الصّــاة إلى نبــيّ 
ــن ســبع  مرســل، ثــمّ يعاقــب الخيــل عــى ذنبــه، لا عــى ذنبها، وَهَــذَا أمَــر لَ يســتجيزه صبــيّ ابْ

دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ، 1/594.
12 ابن جرير الطبّريّ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار التّبية والتّاث  - مكّة المكرمة، ب.ط، لا ت، 196/21.

13 عبــد اللــه بــن عبّــاس )3 -68هـــ(: أبــو العبّــاس، الصّحــابي الجليــل، ابــن عــمّ الـــنّبيّ، صــىّ اللــه عليــه ســلمّ، روى عنــه الأحاديــث الصّحيحة. وشــهد 
مــع عــيّ الجمــل وصفّــن. وكــفّ بــره في آخــر عمــره، فســكن الطاّئــف، وتوفـّــي بهــا. الــزّركلّي، الأعــام، 95/4.

14 مجاهــد بــن جــر )21 -104هـــ(: أبــو الحجّــاج المكّيّ، مــولى بــي مخزوم، تابعــيّ، مفسّــر مــن أهــل مكّة. أخــذ التّفســر عــن ابــن عبّــاس، قــرأه عليــه ثــاث مرات، يقــف عنــد كلّ آيــة يســأله: فيم 
نزلــت؟ وكيــف كانــت؟ الزّركلــيّ، الأعــام، 278/5.

ــاء  ــفًا في العيــش، وجــرأة عــى وعــظ الخلف ــة للحديــث، وتقشّ ــن ورواي ــا في الدّي هً ــر التاّبعــن، تفقُّ ــان )33 -106هـــ(: مــن أكاب ــن كَيْسَ 15 طــاوُس ب
ــام، 3/224. ــزّركلّي، الأع ــن. ال ــأه في اليم ــده ومنش ــرس، ومول ــن الف ــه م ــوك. أصل والمل

16 قـتَــَادَة بــن دعامــة )61 -118هـــ(: أبــو الخطــّاب السّدوســيّ، مفسّــر حافــظ ضريــر أكمــه. أحفــظ أهــل البصــرة. وكان مــع علمــه لحباديــث، رأسًــا في العربيــّة ومفــردات اللّغــة وأيّم العــرب والنّســب. 
الزّركلــيّ، الأعــام، 189/5.

17 ابــن شــهاب الزُّهْــريّ )58 -124هـــ(: محمّــد بــن مســلم بــن عبــد اللــه بــن شِــهَابّ، أوّل مــن دون الحديــث، وأحــد أكابــر الحفّــاظ والفقهــاء. تابعــيّ، من 
أهــل المدينــة.  الــزّركلّي، الأعــام، 7/97.

18 أحمد بن حنبل، المسند، تح: محمد أحمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط1، 1416هـ/1995م، رقم الحديث 2881، مج3، ص272.

19 فخر الدّين الراّزي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التّاث العربّي، بيروت، ط3، 1420هـ/1999م، ج26، ص391.

20 م.ن.، ج26، ص391.

21 م.ن.، 391/26.

ــه مــن  ــه ولأبي ــت ل ــة، وكان ــد بقرطب ــد )384 -456هـــ( عــالم الأندلــس في عــره، ول ــو محمّ ــن حــزم الظاّهريّ، أب ــن ســعيد ب ــد ب ــن أحم 22 عــي ب
قبلــه رياســة الــوزارة وتدبــر المملكــة، فزهــد فيهــا وانــرف إلى العلــم والتأّليــف، وانتقــد كثــراً مــن العلــاء والفقهــاء، فتمالــؤوا عــى بغضــه، وحــذروا 

ســاطينهم مــن فتنتــه، فأقصَــوه وطــاردوه، فرحــل إلى بادية مــن بــاد الأندلس، فتــوفّ فيهــا. أشــهر مصنّفاته »الفصــل في الملــل والأهــواء والنّحــل«، 

و«المحــىّ«، و«جمهــرة الأنســاب«. الــزّركلّي، الأعــام، 254/4.

سِــنِين، فكَيــف بِنَبِــيّ مُرسْــل؟«23.

وعصمــة الأنبيــاء أمــر قــرّره أهــل السّـــنّة في كتــب العقيــدة بوضــوح، إذ »قالــوا بعصمــة الأنبيــاء 
مــن الذّنــوب، وتأوّلــوا مــا رُوي عنهــم مــن زلّتهِــم عــى أنهّــا كانــت قبــل الـــنّبوّة، عــى خــاف 
قــول مَــن أجــازَ عليهــم الصّغائــر...«24. ولنــا هنــا أن نــرى في هــذه العبــارة أنّ مبــدأ التأّويــل كان 
للحفــاظ عــى صــورة العصمــة الـــنّاصعة، أمّــا تأويــل قصّــة ســليمان، عليــه السّــام، بصَفِْهــا عــن 

ظاهرهــا، فقــد انتقــص مــن قــدْر العصمــة!

3 -   المنهج والمنهجيّة

ــة  ــون اللغّ ــل أن تك ــث( فالأص ــة أو حدي ــة )آي ــةٍ شرعيّ ــن وثيق ــتفّسير م ــر في الـ ــا الأم وإذا خ
هــي الـــمرجع في فهــم مضمــون الـــنّصّ عــر تقــيّ عنــاصره والرّبــط بينهــا. ولهــذا ســيكون 
المنهــج المتّبــع هــو المنهــج البنيــويّ، فهــو يعُــدّ »ظاهــرة قائمــة عــى تحديــد وظائــف العنــاصر 
في تركيــب اللغّــة... مندرجــة في منظومــات واحــدة«25، إذ »لا يمكــن تحليــل أيّ عنــر مــن عنــاصر 

اللغّــة معــزولً عــن الآخــر«26.
وهــذا مــا يتميـّـز بــه البحث، إذ ثـــمّة دراســات ســابقة انتقــدت الــرّأي السّــائد في تفســر الآيات، 

واقتــرت عــى الـــتمّحيص في الرّوايات، ونقــاش المفاهيــم الدّينيّة. 
ومــن ذلــك تعليقــات المفسّيــن الذّيــن ســبق ذِكــر بعضهــم، وســيلي ذكــر غيرهــم، وإن لم يخصّــوا 

المســألة بمصنّفــات مســتقلةّ. 
ــل رســالة »جــواب عــن وقــف  ــزة، مث ــأن، أو مقــالات مركّ ــذا الشّ ــك رســائل مفــردة به ومــن ذل
ــة المفسّيــن، ومثــل منشــور  ــرّرت فيهــا أدلّ ــي كُ الشّــمس لبعــض الأنبيــاء، عليهــم السّــام«27، التّ
ــك«، في  ــب المل ــاد، وطل ــات الجي ــه السّــام، ومســألة عــرض الصّافن »عصمــة الـــنّبيّ ســليمان، علي
ــة«28، ومثــل منشــور »قصّــة النّبــيّ ســليمان مــع الخيــل: هــل  »شــبكة المعــارف الإســاميّة الثقّافيّ

ــرّاث الإســاميّ«29. ــه ال قتلهــا بالفعــل؟ مــا يقول
ومــن ذلــك منشــورات في الشّــابكة، ناقشــت هــذا الشّــأن وشــأناً آخــر، وهــو ردّ الشّــمس لعــيّ 

23 ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنِّحَل، مكتبة الخانجيّ، القاهرة، ب.ط، ب.ت، 4/ 16.

24 عبد القادر البغداديّ، الفرق بين الفرق، دار الكتب العلميّة، بيروت، ب.ط، ب.ت، ص265.

25 جبّور عبد الـنّور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1984م، ص34.

26 مبارك مبارك، معجم المصطلحات الألسنيّة، دار الفكر اللّبنانّي، بيروت، ط1، 1995م، ص271.

27  محمّــد بخيــت المطيعــيّ )مفــي الــدّيار المصريـّـة(، جــواب عــن وقــف الشّــمس لبعــض الأنبيــاء، عليهــم السّــام )مطبــوع مــع كتابــه: أحســن الــكلام في مــا يتعلــّق بالسّــنّة والبدعــة مــن الأحــكام(، مؤسّســة 
الكتب الثقّافيّة، ط1، 1408هـ/1988م،

28 كاتــب مجهــول، »عصمــة الـــنّبّي ســليمان، عليــه السّــام، ومســألة عــرض الصّافنــات الجيــاد، وطلــب الملــك«، شــبكة المعــارف الإســاميّة الثقّافيـّـة، ب.ت، راجــع الراّبــط التـّـالي )تاريــخ الــزّيارة: 
24 آب 2025 - 8:40 مســاء(:

https//:www.almaaref.org/maarefdetails.php?id16431=
29 أحمــد إبراهيــم الشّــريف، »قصّــة النـّـيّ ســليمان مــع الخيــل: هــل قتلهــا بالفعــل؟ مــا يقولــه الــرّاث الإســاميّ«، مجلـّـة اليــوم السّــابع، 21 حزيــران 2020م، راجــع الراّبــط التـّـالي )تاريــخ الــزّيارة: 

24 آب 2025 - 8:50 مســاء(:
https//:www.youm.7com/story4836679/21/6/2020/قصة -النبى -سليمان -مع -الخيل -هل -قتلها -بالفعل -ما -يقوله/
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بــن أبي طالــب، رضي اللــه عنــه، مثــل منشــور »ردّ الشّــمس«30، في موقــع ســاحة الشّــيخ محمّــد 

العبيــدان القطيفــيّ.

وليــس في هــذه الدّراســات انطــاقٌ مــن الرّؤيــة اللغّويـّـة، ولهــذا يــرز الجديــد المظنــون في هــذا 

البحــث. 

وأبرز الفرضيات في هذه الدّراسة:

 -   لا ينبغــي أن يعــارض أيّ تفســرٍ عصمــةَ الأنبيــاء، ولذلــك لا بــدّ مــن وجــود تفســر صائــبٍ 

مقنــع.

ــربّي  ــان ع ــزل بلس ــرآن ن ــر، لأنّ الق ــواب في التفّس ــل إلى الصّ ــة إلّ أن توص ــتطيع اللغّ  -   لا تس

ــة. مبــن، وإعجــازه مبنــيّ عــى بلاغــة هــذه اللغّ

 ُ  -   تســتطيع ســياقات قرآنيّــة في آيــاتٍ أخــرى أن تسُــهِم في الـــتفّسير الصّائــب، لأنَّ القــرآنَ يفــرِّ

بعضُــه بعضًــا.

ويصعــب وضــع إطــار مــكانّي لهــذه الدّراســة، لأنهّــا بحثيـّـة تنهــل مــن كتــبٍ صنّفهــا مؤلِّفــون 

عــى امتــداد رقعــة العالـَـم الإســاميّ. أمّــا الإطــار الزمّــانّي فيمكــن الحديــث فيــه عــن فــرة نبــوّة 

ســليمان، عليــه السّــام، لأنّ محــور الـــنّقاش حادثــة جــرت لــه، ويمكــن الحديــث أيضًــا عــن فــرة 

نــزول القــرآن، لأنّ منــه الآيــات التّــي نقلــتْ هــذه الحادثــة، وأمّــا زمــان المصنّفــات التّــي تحدّثــت 

عــن المســألة فــا يحُْــرَ.

4 -   التّفسير البديل

مــن خــال القــراءة الظاّهــرة للآيــات يتبــنّ أنهّا تتحــدّث عن حــبّ الـــنّبيّ ســليمان، عليه السّــام، 

للخيــول، وقــد رآهــا تمــرّ أمامَــه، وتأمّلهــا ببهجــة، ولـــاّ تــوارتَ عنــه الخيــول، طلــبَ عودَتهَــا، وبدأ 

يربـّـت عــى أجســادِها تحبُّبًــا. وهــذا لا يحتــاج إلى أيّ تأويــل.

ويجــد الباحــث نــرةَ التَّفســر الثّــاني لــدى الطّــريّ في »جامــع البيــان«، والأمــرُ كذلــك لــدى 

ــد  ــة الشــيخ محمّ فخــر الدّيــن الــراّزيّ )606هـــ(31، في »مفاتيــح الغيــب«، ومفتــي الدّيــار المصريّ

ــاء، عليهــم  بخيــت المطيعــيّ )1354هـــ( ، في رســالته »جــواب عــن وقــف الشّــمس لبعــض الأنبي

السّــام«32، وعبــد الوهّــاب الـــنّجّار )1360هـــ( في »قصــص الأنبيــاء«33، ومحيــي الدّيــن درويــش 

)1403هـــ( في »إعــراب القــرآن وبيانــه«34، ولجنــة القــرآن والسّــنّة، في »المنتخــب في تفســر القــرآن 

30 محمّد العبيدان القطيفي، »ردّ الشّمس«، موقع الشّيخ محمّد العبيدان القطيفيّ، 29 آذار 2017، راجع الراّبط )تاريخ الزّيارة 24 آب 2025 - 4:46 مساء(:
https//:www.alobaidan.org/archives12393/

31 فخر الدّين الراّزي، مفاتيح الغيب، ج26، ص389 -391.

32 محمّــد بخيــت المطيعــيّ )مفــي الــدّيار المصريـّـة(، جــواب عــن وقــف الشّــمس لبعــض الأنبيــاء، عليهــم السّــام )مطبــوع مــع كتابــه: أحســن الــكلام في مــا يتعلــّق بالسّــنّة والبدعــة مــن الأحــكام(، مؤسّســة 
الكتب الثقّافيّة، ط1، 1408هـ/1988م، ص88 90-.

33 عبد الوهّاب الـنّجّار، قصص الأنبياء، دار إحياء التّاث العربّي، بيروت، ط3، ب.ت، ص322 -323.

34 محيي الدّين درويش، إعراب القرآن وبيانه، دار اليمامة، دمشق - بيروت، ودار ابن كثير، دمشق - بيروت، ط7، 1420هـ/1999م، 6/464و465.

ــليمان  ــكل س ــليمان، وهي ــوك، داود وس ــاء والمل ــابّي36 في »الأنبي ــد الصّ ــي محمّ ــم«35، وع الكري
المزعــوم«37. وإنّ اللغّــة تســعفُ كثــرًا في دعْــمِ هــذا الـــتفّسير.

5 -   معنى »الأوّاب«

وليســت دلالــة »الأوّاب« مقصــورة عــى الّــذي يكــر مــن الـــتوّبة، إذ تــدلّ أيضًــا عــى الراّحــم، 
كــا قــال السّــمين الحلبــي38ّ في »عمــدة الـــحُفّاظ«39، وهــذا الأمــر نجــده في »الزاّهــر في معــاني 
كلــات النّــاس«40، و«لســان العــرب«41. وقــد أظهــر ســليمان الرحّمــة والتّــودُّدَ للخيــول، حــنَ مــرّر 

يديــه يمســحها. 

ــمُسبِّحُ  ــا الـ ــلف، منه ــن السّ ــرى ع ــوال أخ ــدّة أق ــة وردت ع ــذه الآي ــن ه وفي شرح »الأوََّاب« ضم
ــع42. والمطي

واللــه تعــالى وصــف النّـــبيّ أيـّـوب عليــه السّــام بـــ »الأوّاب«، في غــر ســياق الـــتوّبة، ضمــن 

ابٞ﴾  وَّ
َ
ٓۥ أ السّــورة نفســها التّــي فيهــا حادثــة الصّافنات الجيــاد: ﴿إنَِّــا وجََدۡنَـٰـهُ صَابـِـرٗاۚ نّعِۡــمَ ٱلعَۡبۡــدُ إنَِّــهُ

]ســورة ص، الآيــة 44[. وفي ضــوء هــذا السّــياق يصــحّ قــول السّــمين الحلبــيّ أيضًــا: »والأوّاب: الكثــر 
ــه«43. ــاب نواهي ــال أوامــره واجتن ــه بامتث الرجّــوع لربّ

ــب  ــود ذن ــي وج ــذا يعن ــل ه ــة، فه ــتغفار والتوّب ــدِث الاس ــذي يحُ ــو الّ ــل إنّ الأوّاب ه وإذا قي

ِ وَٱلفَۡتۡــح١ُ  بالــرّورة؟ ألم يقــل اللــه لنبيـّـه محمّــد، عليــه الصّــاة والسّــام: ﴿إذَِا جَــاءَٓ نصَۡــرُ ٱللَّ

ابا٣َۢ﴾ ]ســورة  ۚ إنَِّهُۥ كَانَ توََّ فۡوَاجٗا٢ فَسَــبّحِۡ بِحَمۡدِ رَبّكَِ وَٱسۡــتَغۡفِرۡهُ
َ
ِ أ يـۡـتَ ٱلنَّاسَ يدَۡخُلوُنَ فيِ دِينِ ٱللَّ

َ
وَرَأ

ــا إِذَا  ــدْ أمََرنََ ــهُ قَ ــكلامَ: »أنَّ ــذا ال ــةِ ه حَابَ ــضُ الصَّ ــه بعَْ َ بِ ــَّر ــذِي فَ النّصــر، الآيات 1 -3[؟ والَّ
ــه  ــِّي ل ــي نصَُ ــبِّحَهُ، يعَْنِ ــكُرهَُ وَنسَُ ــهَ وَنشَْ ــدَ الل ــونَ أنَْ نحَْمَ ــنَ وَالحُْصُ ــا المَْدَائِ ــهُ عَليَْنَ ــحَ الل فتََ

ا بالشّــكر والـــصّلاة، وليــس بوجــود ذنــب ســابقٍ،  وَنسَْــتغَْفِرهَُ«44، فالاســتغفار والـــتوّبة فُــرِّ

ــل غــره، وأنّ لـــه أن  ــه الصّــاة والسّــام، قب ــيّ، علي ــات هــذه خطــاب للنّب ولا ســيّما أنّ الآي

35 لجنة القرآن والسّنّة، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ب.ط، لا ت، ص614.

بي في بنغــازي بليبيــا عــام 1963م، ونال الدكّتــوراه في الدّراســات الإســاميّة بمؤلّفــه »فقــه التّمكــن في القــرآن الكــريم«، مــن جامعــة أمّ درمــان الإســاميّة بالسّــودان،  36 ولــد الدكتــور علــي محمَّــد الصَّــَّا
ــة  ــة، ضــرورة دينيّ ــة، وكتــب فيهــا كتــاب »العدالــة والمصالحــة الوطنيّ ــة في ليبيــا، واهتــمّ بمشــروع المصالحــة الوطنيّ وهــو عضــو الأمانــة العامّــة للاتّــاد العالمــيّ لعلمــاء المســلمين. وقــام بمبــادرات سياســيّة وطنيّ
وإنســانيّة«. ولــه عشــرات المؤلّفــات القيّمــة. راجــع في ترجمتــه هــذا الراّبــط ضمــن صفحتــه الرّسميـّـة )salabiPersonalInfo/com.alsalabi.www//:https/(، تاريــخ الــزيارة: 3 تمـّـوز 

2025 - 1:20 ب.ظ.
37 علي الصّلابّي، الأنبياء والملوك، داود وسليمان، وهيكل سليمان المزعوم، دار الأصالة، إستنبول، ط1، 2023م، ص147 -158.

ــمِين الحلبــيّ )756هـــ(: أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدّايــم الحلبــيّ، أبــو العبّاس، مفــرّ، عــالم بالعربيّــة والقــراءات. شــافعيّ، مــن أهــل حلــب.  38 السَّ
ــزّركلّي،  ــراءات(. ال ــاطبيّة( في الق ــاظ” و”شرح الشّ ــر أشرف الألف ــاظ، في تفس ــدة الحفّ ــرآن” و”عم ــر الق ــن كتبه “تفس ــرة. م ــتهر في القاه ــتقرّ واش اس

الأعــام، 274/1.

39 السّمين الحلبّي، عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م، 137/1.

40 أبو بكر الأنباريّ، الزاّهر في معاني كلمات النّاس، تح: حاتم صالح الضّامن، مؤسسّة الرّسالة، بيروت، ط1، 1412هـ /1992م، 115/1.  

41 ابن منظور، لسان العرب، 219/1.

42 الطبّري، جامع البيان، 864/22.

43 السّمين الحلبّي، عمدة الحفّاظ،137/1.

44 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح: محمد حسين شمس الدّين، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1419هـ، 483/8.
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بــن أبي طالــب، رضي اللــه عنــه، مثــل منشــور »ردّ الشّــمس«30، في موقــع ســاحة الشّــيخ محمّــد 

العبيــدان القطيفــيّ.

وليــس في هــذه الدّراســات انطــاقٌ مــن الرّؤيــة اللغّويـّـة، ولهــذا يــرز الجديــد المظنــون في هــذا 

البحــث. 

وأبرز الفرضيات في هذه الدّراسة:

 -   لا ينبغــي أن يعــارض أيّ تفســرٍ عصمــةَ الأنبيــاء، ولذلــك لا بــدّ مــن وجــود تفســر صائــبٍ 

مقنــع.

ــربّي  ــان ع ــزل بلس ــرآن ن ــر، لأنّ الق ــواب في التفّس ــل إلى الصّ ــة إلّ أن توص ــتطيع اللغّ  -   لا تس

ــة. مبــن، وإعجــازه مبنــيّ عــى بلاغــة هــذه اللغّ

 ُ  -   تســتطيع ســياقات قرآنيّــة في آيــاتٍ أخــرى أن تسُــهِم في الـــتفّسير الصّائــب، لأنَّ القــرآنَ يفــرِّ

بعضُــه بعضًــا.

ويصعــب وضــع إطــار مــكانّي لهــذه الدّراســة، لأنهّــا بحثيـّـة تنهــل مــن كتــبٍ صنّفهــا مؤلِّفــون 

عــى امتــداد رقعــة العالـَـم الإســاميّ. أمّــا الإطــار الزمّــانّي فيمكــن الحديــث فيــه عــن فــرة نبــوّة 

ســليمان، عليــه السّــام، لأنّ محــور الـــنّقاش حادثــة جــرت لــه، ويمكــن الحديــث أيضًــا عــن فــرة 

نــزول القــرآن، لأنّ منــه الآيــات التّــي نقلــتْ هــذه الحادثــة، وأمّــا زمــان المصنّفــات التّــي تحدّثــت 

عــن المســألة فــا يحُْــرَ.

4 -   التّفسير البديل

مــن خــال القــراءة الظاّهــرة للآيــات يتبــنّ أنهّا تتحــدّث عن حــبّ الـــنّبيّ ســليمان، عليه السّــام، 

للخيــول، وقــد رآهــا تمــرّ أمامَــه، وتأمّلهــا ببهجــة، ولـــاّ تــوارتَ عنــه الخيــول، طلــبَ عودَتهَــا، وبدأ 

يربـّـت عــى أجســادِها تحبُّبًــا. وهــذا لا يحتــاج إلى أيّ تأويــل.

ويجــد الباحــث نــرةَ التَّفســر الثّــاني لــدى الطّــريّ في »جامــع البيــان«، والأمــرُ كذلــك لــدى 

ــد  ــة الشــيخ محمّ فخــر الدّيــن الــراّزيّ )606هـــ(31، في »مفاتيــح الغيــب«، ومفتــي الدّيــار المصريّ

ــاء، عليهــم  بخيــت المطيعــيّ )1354هـــ( ، في رســالته »جــواب عــن وقــف الشّــمس لبعــض الأنبي

السّــام«32، وعبــد الوهّــاب الـــنّجّار )1360هـــ( في »قصــص الأنبيــاء«33، ومحيــي الدّيــن درويــش 

)1403هـــ( في »إعــراب القــرآن وبيانــه«34، ولجنــة القــرآن والسّــنّة، في »المنتخــب في تفســر القــرآن 

30 محمّد العبيدان القطيفي، »ردّ الشّمس«، موقع الشّيخ محمّد العبيدان القطيفيّ، 29 آذار 2017، راجع الراّبط )تاريخ الزّيارة 24 آب 2025 - 4:46 مساء(:
https//:www.alobaidan.org/archives12393/

31 فخر الدّين الراّزي، مفاتيح الغيب، ج26، ص389 -391.

32 محمّــد بخيــت المطيعــيّ )مفــي الــدّيار المصريـّـة(، جــواب عــن وقــف الشّــمس لبعــض الأنبيــاء، عليهــم السّــام )مطبــوع مــع كتابــه: أحســن الــكلام في مــا يتعلــّق بالسّــنّة والبدعــة مــن الأحــكام(، مؤسّســة 
الكتب الثقّافيّة، ط1، 1408هـ/1988م، ص88 90-.

33 عبد الوهّاب الـنّجّار، قصص الأنبياء، دار إحياء التّاث العربّي، بيروت، ط3، ب.ت، ص322 -323.

34 محيي الدّين درويش، إعراب القرآن وبيانه، دار اليمامة، دمشق - بيروت، ودار ابن كثير، دمشق - بيروت، ط7، 1420هـ/1999م، 6/464و465.

ــليمان  ــكل س ــليمان، وهي ــوك، داود وس ــاء والمل ــابّي36 في »الأنبي ــد الصّ ــي محمّ ــم«35، وع الكري
المزعــوم«37. وإنّ اللغّــة تســعفُ كثــرًا في دعْــمِ هــذا الـــتفّسير.

5 -   معنى »الأوّاب«

وليســت دلالــة »الأوّاب« مقصــورة عــى الّــذي يكــر مــن الـــتوّبة، إذ تــدلّ أيضًــا عــى الراّحــم، 
كــا قــال السّــمين الحلبــي38ّ في »عمــدة الـــحُفّاظ«39، وهــذا الأمــر نجــده في »الزاّهــر في معــاني 
كلــات النّــاس«40، و«لســان العــرب«41. وقــد أظهــر ســليمان الرحّمــة والتّــودُّدَ للخيــول، حــنَ مــرّر 

يديــه يمســحها. 

ــمُسبِّحُ  ــا الـ ــلف، منه ــن السّ ــرى ع ــوال أخ ــدّة أق ــة وردت ع ــذه الآي ــن ه وفي شرح »الأوََّاب« ضم
ــع42. والمطي

واللــه تعــالى وصــف النّـــبيّ أيـّـوب عليــه السّــام بـــ »الأوّاب«، في غــر ســياق الـــتوّبة، ضمــن 

ابٞ﴾  وَّ
َ
ٓۥ أ السّــورة نفســها التّــي فيهــا حادثــة الصّافنات الجيــاد: ﴿إنَِّــا وجََدۡنَـٰـهُ صَابـِـرٗاۚ نّعِۡــمَ ٱلعَۡبۡــدُ إنَِّــهُ

]ســورة ص، الآيــة 44[. وفي ضــوء هــذا السّــياق يصــحّ قــول السّــمين الحلبــيّ أيضًــا: »والأوّاب: الكثــر 
ــه«43. ــاب نواهي ــال أوامــره واجتن ــه بامتث الرجّــوع لربّ

ــب  ــود ذن ــي وج ــذا يعن ــل ه ــة، فه ــتغفار والتوّب ــدِث الاس ــذي يحُ ــو الّ ــل إنّ الأوّاب ه وإذا قي

ِ وَٱلفَۡتۡــح١ُ  بالــرّورة؟ ألم يقــل اللــه لنبيـّـه محمّــد، عليــه الصّــاة والسّــام: ﴿إذَِا جَــاءَٓ نصَۡــرُ ٱللَّ

ابا٣َۢ﴾ ]ســورة  ۚ إنَِّهُۥ كَانَ توََّ فۡوَاجٗا٢ فَسَــبّحِۡ بِحَمۡدِ رَبّكَِ وَٱسۡــتَغۡفِرۡهُ
َ
ِ أ يـۡـتَ ٱلنَّاسَ يدَۡخُلوُنَ فيِ دِينِ ٱللَّ

َ
وَرَأ

ــا إِذَا  ــدْ أمََرنََ ــهُ قَ ــكلامَ: »أنَّ ــذا ال ــةِ ه حَابَ ــضُ الصَّ ــه بعَْ َ بِ ــَّر ــذِي فَ النّصــر، الآيات 1 -3[؟ والَّ
ــه  ــِّي ل ــي نصَُ ــبِّحَهُ، يعَْنِ ــكُرهَُ وَنسَُ ــهَ وَنشَْ ــدَ الل ــونَ أنَْ نحَْمَ ــنَ وَالحُْصُ ــا المَْدَائِ ــهُ عَليَْنَ ــحَ الل فتََ

ا بالشّــكر والـــصّلاة، وليــس بوجــود ذنــب ســابقٍ،  وَنسَْــتغَْفِرهَُ«44، فالاســتغفار والـــتوّبة فُــرِّ

ــل غــره، وأنّ لـــه أن  ــه الصّــاة والسّــام، قب ــيّ، علي ــات هــذه خطــاب للنّب ولا ســيّما أنّ الآي

35 لجنة القرآن والسّنّة، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ب.ط، لا ت، ص614.

بي في بنغــازي بليبيــا عــام 1963م، ونال الدكّتــوراه في الدّراســات الإســاميّة بمؤلّفــه »فقــه التّمكــن في القــرآن الكــريم«، مــن جامعــة أمّ درمــان الإســاميّة بالسّــودان،  36 ولــد الدكتــور علــي محمَّــد الصَّــَّا
ــة  ــة، ضــرورة دينيّ ــة، وكتــب فيهــا كتــاب »العدالــة والمصالحــة الوطنيّ ــة في ليبيــا، واهتــمّ بمشــروع المصالحــة الوطنيّ وهــو عضــو الأمانــة العامّــة للاتّــاد العالمــيّ لعلمــاء المســلمين. وقــام بمبــادرات سياســيّة وطنيّ
وإنســانيّة«. ولــه عشــرات المؤلّفــات القيّمــة. راجــع في ترجمتــه هــذا الراّبــط ضمــن صفحتــه الرّسميـّـة )salabiPersonalInfo/com.alsalabi.www//:https/(، تاريــخ الــزيارة: 3 تمـّـوز 

2025 - 1:20 ب.ظ.
37 علي الصّلابّي، الأنبياء والملوك، داود وسليمان، وهيكل سليمان المزعوم، دار الأصالة، إستنبول، ط1، 2023م، ص147 -158.

ــمِين الحلبــيّ )756هـــ(: أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدّايــم الحلبــيّ، أبــو العبّاس، مفــرّ، عــالم بالعربيّــة والقــراءات. شــافعيّ، مــن أهــل حلــب.  38 السَّ
ــزّركلّي،  ــراءات(. ال ــاطبيّة( في الق ــاظ” و”شرح الشّ ــر أشرف الألف ــاظ، في تفس ــدة الحفّ ــرآن” و”عم ــر الق ــن كتبه “تفس ــرة. م ــتهر في القاه ــتقرّ واش اس

الأعــام، 274/1.

39 السّمين الحلبّي، عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م، 137/1.

40 أبو بكر الأنباريّ، الزاّهر في معاني كلمات النّاس، تح: حاتم صالح الضّامن، مؤسسّة الرّسالة، بيروت، ط1، 1412هـ /1992م، 115/1.  

41 ابن منظور، لسان العرب، 219/1.

42 الطبّري، جامع البيان، 864/22.

43 السّمين الحلبّي، عمدة الحفّاظ،137/1.

44 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح: محمد حسين شمس الدّين، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1419هـ، 483/8.
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ــبَ، وهــو المعصــوم؟ يذُنِ

6 -   معنى »العشّي«

« هُنــا ليَْــسَ لمُِجَــرَّدِ التَّوْقِيــتِ، بـَـلْ ليُِبنْــى عَليَْــهِ قوَْلـُـهُ  لقــد رأى غالــب المفسّيــن أنّ ذِكــرَ »العَــيِِّ
»تـَـوارتَْ بِالحِجــابِ«، انطلاقـًـا مــن أنّ »العــيّ« يفيــد الوقــت الممتــدّ مــن العــر إلى المغــرب.

ولكــنْ مــن معــاني »العــيّ« أيضًــا الوقــت الممتــدّ مــن صَــاَة المْغــرب إِلَ العَْتمََــة45، فلــاذا نجزم 
بالتفّســر الأوّل، ونربطــه بالوقــت الّــذي لا تــزال فيــه الشّــمس في كبــد السّــاء؟ ونحــن نعلــم أنّ 
جــذر الكلمــة مرتبــط بســوء الرّؤيــة أو انعدامهــا46، وهــذا يتصّــل بمفهــوم الليّــل أكــر. والعُشْــوَة: 
ــه47ِ، وهــذا نحتــاج إليــه ليــاً. وقريــب مــن ذلــك قــول  مَــا أخُِــذَ مِــنْ نــارٍ ليُقْتبَــس أوَ يسُْــتضَاءَ بِ

الشّــاعر ]بحــر الطوّيــل[:

متى تأَتْهِِ تعَْشُو إلى ضَوءِ نارهِِ     تجَِدْ خيَر نارٍ، عندَها خَيُر مَوقِد48ِ

و»تعشو«: »تجيء على غير بصر ثابت«49. 

وَفِ الحَْدِيــثِ: »حَتَّــى ذَهَــبَ عَشْــوَةٌ مِــنَ اللَّيْــلِ«50، وهــي مــا بـَـنَْ أوَّلــهِ إلى رُبعــهِ، كأنهّــا مأخــوذَةٌ 
ــواد مِــنَ اللَّيــل52. مــن العِشــاء51ِ، أو هــي السَّ

7 -   الباء في »العشّي«

والــــنّحويوّن يــرون أن الأصــل في الدّلالــة عــى الظـّـرف اســتخدام »في«، ولذلــك عرفّــوا الظـّـرف 

بأنـّـه مــا تضمّــن معنــى »في«53، ولكنّهــم حــن أجــازوا أن تحــلّ البــاء محــلّ »في« في هــذه الدّلالة54، 

ــة  ــواء، وظرفيّ ــنٍ واحت ــةُ تضََمُّ ــة »في« ظرفيّ ــواب أنّ ظرفيّ ــواز. والصّ ــن ج ــر مِ ــه أك ــوا أنّ لم يبينّ

45 أورد ابن منظور: »فإَِذَا غابَتِ الشَّمْسُ فـهَُوَ العِشَاءُ«. ابن منظور، لسان العرب، 60/15.

46 ابن منظور، لسان العرب، 56/15.

47 م.ن.، 59/15.

48 الحطيئة، الدّيوان )برواية ابن السّكّيت وشرحهـ(، دراسة وتبويب: مفيد محمّد قميحة، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1413هـ/1993م، ص70.

49 الحطيئة، الدّيوان ص70.ه40 )شرح ابن السّكّيت(.

50 أبــو موســى المديــيّ، المجمــوع المغيــث في غريــي القــرآن والحديــث، تــح: عبــد الكــريم العــزباويّ، جامعــة أمّ القــرى، مركــز البحــث العلمــيّ وإحيــاء الــتّراث الإســاميّ، كلّيـّـة الشّــريعة والدّراســات الإســاميّة، مكّــة المكّرمــة/ دار المــدنّي للطبّاعــة والنّشــر والتّوزيــع، جــدّة، ط1، 1408هـــ/1988م، 2/456؛ مجــد 
الدّيــن بــن الأثــر، النّهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تــح: طاهــر أحمــد الــزاّويّ ومحمــود محــمّد الطّناحــيّ، المكتبــة العلميـّـة، بــروت، ب.ط، ١٣٩٩هـــ/ ١٩٧٩م، 242/3.

51 أبو موسى المدينّي، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، 456/2.

52 ابن منظور، لسان العرب، 60/15.

53 ابن هشام الأنصاريّ، أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، تحقيق: محمّد محيي الدّين عبد الحميد، المكتبة العصريةّ، صيدا - بيروت، ب.ط، ب.ت، 231/2.

54 م.ن.، 37/3.

َّــذِي  لَ بَيۡــتٖ وُضِــعَ للِنَّــاسِ للَ وَّ
َ
»البــاء« ظرفيَّــةُ مُلاصَقَــةٍ واقــران55. ولذلــك قــال اللــه تعــالى: ﴿إنَِّ أ

ــةَ...﴾ ]ســورة آل عمــران، الآيــة 96[ في إشــارة إلى أنّ الكعبــةَ باقيــة في مكّــة بقــاء اســتقرار56.  ببَِكَّ
...«، يشــر إلى أنّ الخيــول عُرضَِــتْ عــى ســليمان، عليــه  فقولــه تعــالى: »إذْ عُــرضَِ عليــهِ بالعَــيِِّ

السّــام، عرضًــا اســتغرقَ العــيّ واســتطال، ولم يكــن في جــزء سريــع منــه، ولا يكــون هــذا إلّ إذا 

كانــت الخيــول كثــرة. وهــذا يعــزّز أنهّــا للجهــاد في جيــش حقيقــيّ، كــا ســيلي، وليســت للاقتنــاء 

الشّــخصّي. وهنــا نســأل: أيتخــىّ ســليمان، عليــه السّــام، عــن عــدّة الـــنّصر، ويجهــز عليهــا، أيًّــا 

ةٖ وَمِن رّبَِــاطِ ٱلخۡيَۡلِ ترُۡهبُِــونَ بهِۦِ  ا ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّن قُــوَّ واْ لهَُــم مَّ عِدُّ
َ
كان السّــبب؟ ألم يقــل اللــه تعــالى: ﴿وَأ

ِ وعََدُوَّكُمۡ﴾ ]ســورة الأنفــال، الآية 60[؟ عَدُوَّ ٱللَّ

8 -   المراد بـ »الخير«

قال الفراّء في »معاني القرآن«: »والخير فِ كلام العرب: الخيل«57.

ــا:  ــاج: الخــر هن ــل. قــال الزجّّ ــا الخي ــر«: »والمــراد بالخــر هن ــح القدي ــوكانّي في »فت وقــال الشّ
ــها ســمّيت خــرًا  الخيــل.... قــال النّحّــاس: وفي الحديــث »الخيــل معقــود بنواصيهــا الخــر«58، فكأنّـَ

لهــذا.«59

ولقــد كان مــن فرســان العــرب في الجاهليـّـة »زيــد الخيــل«، ثــمّ ســاه النّبــيّ محمّــد، صــىّ اللــه 
عليــه وســلمّ، بـ«زيد الخــر«، حــن وفــد إليــه مــع قومــه.60

9 -   دلالة »عن«

حۡبَبۡــتُ حُــبَّ ٱلخۡيَۡــرِ عَــن 
َ
وأصحــاب الـــتفّسير الأوّل حملــوا معنــى »عــن« في قولــه تعــالى: ﴿أ

ذِكۡــرِ رَبـِّـي﴾ ]ســورة ص، الآيــة 32[ عــى الـــتجّاوز والبدليّــة، في حــن أنّــه يجــوز في »عــن« معنــى 
الـــتعّليل، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا نَحۡــنُ بتَِارِكـِـيٓ ءَالهَِتنَِــا عَــن قَوۡلـِـكَ﴾ ]ســورة هــود، الآيــة 53[، أي: 
وعِۡــدَةٖ﴾ ]ســورة التوبــة،  َّا عَــن مَّ بيِــهِ إلِ

َ
مــن أجــل قولــك61. ومنــه الآيــة: ﴿وَمَــا كَانَ ٱسۡــتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِــمَ لأِ

ــيۡطَنُٰ عَنۡهَــا﴾ ]ســورة البقــرة، الآيــة 36[، أي لأجل هذه  َّهُمَــا ٱلشَّ زَل
َ
الآيــة 114[، أي لـــموعدة62. ومنــه: ﴿فَأ

الشّــجرة63. 

حۡبَبۡــتُ حُــبَّ ٱلخۡيَۡــرِ عَــن ذكِۡــرِ رَبـِّـي﴾ ]ســورة ص، الآيــة 32[ أنهّ أحبّ الـــخيَر بســبب 
َ
وهكــذا تعنــي: ﴿أ

55 فاضل السّامراّئيّ، معاني النّحو، دار الفكر للطبّاعة والنّشر، الأردن، ط1، 2000، 93/3.

56 الزّمخشريّ، الكشّاف، ص183؛ ابن عطيّة الأندلسيّ، المحرّر الوجيز في تفسير القرآن العزيز، تحقيق: عبد السّلام عبد الشّافي محمّد، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1422هـ، 475/1.

57 الفراّء، معاني القرآن، 405/2.

يـرُْ إِلَ يـوَْمِ الْقِيَامَةِ” ورد في البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب الجهاد والسّير، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الحديث 2693، 1047/3. يْلُ مَعْقُودٌ فِ نـوََاصِيهَا الَْ 58 الحديث: “الَْ

59 الشّوكانّي، فـتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيّّب، دمشق، بيروت، ط1، 1414هــ، 494/4.

60 ابن كثير، البداية والنّهاية، تح: عبد الله بن عبد المحسن التّركيّ، دار عالم الكتب، الرّياض، ب.ط، 1424هـ/2003م، 288/7.

61 ابن جرير الطّبري، جامع البيان، 360/15؛ ابن هشام، مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، تح: مازن المبارك ومحمّد عليّ حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط6، ١٩٨٥م، ص197.

62 ابن هشام، مغني اللّبيب، ص197.

63 م.ن.، ص.ن. هذا إذا كان الضّمير في )عنها( يعود إلى الشّجرة..
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ــبَ، وهــو المعصــوم؟ يذُنِ

6 -   معنى »العشّي«

« هُنــا ليَْــسَ لمُِجَــرَّدِ التَّوْقِيــتِ، بـَـلْ ليُِبنْــى عَليَْــهِ قوَْلـُـهُ  لقــد رأى غالــب المفسّيــن أنّ ذِكــرَ »العَــيِِّ
»تـَـوارتَْ بِالحِجــابِ«، انطلاقـًـا مــن أنّ »العــيّ« يفيــد الوقــت الممتــدّ مــن العــر إلى المغــرب.

ولكــنْ مــن معــاني »العــيّ« أيضًــا الوقــت الممتــدّ مــن صَــاَة المْغــرب إِلَ العَْتمََــة45، فلــاذا نجزم 
بالتفّســر الأوّل، ونربطــه بالوقــت الّــذي لا تــزال فيــه الشّــمس في كبــد السّــاء؟ ونحــن نعلــم أنّ 
جــذر الكلمــة مرتبــط بســوء الرّؤيــة أو انعدامهــا46، وهــذا يتصّــل بمفهــوم الليّــل أكــر. والعُشْــوَة: 
ــه47ِ، وهــذا نحتــاج إليــه ليــاً. وقريــب مــن ذلــك قــول  مَــا أخُِــذَ مِــنْ نــارٍ ليُقْتبَــس أوَ يسُْــتضَاءَ بِ

الشّــاعر ]بحــر الطوّيــل[:

متى تأَتْهِِ تعَْشُو إلى ضَوءِ نارهِِ     تجَِدْ خيَر نارٍ، عندَها خَيُر مَوقِد48ِ

و»تعشو«: »تجيء على غير بصر ثابت«49. 

وَفِ الحَْدِيــثِ: »حَتَّــى ذَهَــبَ عَشْــوَةٌ مِــنَ اللَّيْــلِ«50، وهــي مــا بـَـنَْ أوَّلــهِ إلى رُبعــهِ، كأنهّــا مأخــوذَةٌ 
ــواد مِــنَ اللَّيــل52. مــن العِشــاء51ِ، أو هــي السَّ

7 -   الباء في »العشّي«

والــــنّحويوّن يــرون أن الأصــل في الدّلالــة عــى الظـّـرف اســتخدام »في«، ولذلــك عرفّــوا الظـّـرف 

بأنـّـه مــا تضمّــن معنــى »في«53، ولكنّهــم حــن أجــازوا أن تحــلّ البــاء محــلّ »في« في هــذه الدّلالة54، 

ــة  ــواء، وظرفيّ ــنٍ واحت ــةُ تضََمُّ ــة »في« ظرفيّ ــواب أنّ ظرفيّ ــواز. والصّ ــن ج ــر مِ ــه أك ــوا أنّ لم يبينّ

45 أورد ابن منظور: »فإَِذَا غابَتِ الشَّمْسُ فـهَُوَ العِشَاءُ«. ابن منظور، لسان العرب، 60/15.

46 ابن منظور، لسان العرب، 56/15.

47 م.ن.، 59/15.

48 الحطيئة، الدّيوان )برواية ابن السّكّيت وشرحهـ(، دراسة وتبويب: مفيد محمّد قميحة، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1413هـ/1993م، ص70.

49 الحطيئة، الدّيوان ص70.ه40 )شرح ابن السّكّيت(.

50 أبــو موســى المديــيّ، المجمــوع المغيــث في غريــي القــرآن والحديــث، تــح: عبــد الكــريم العــزباويّ، جامعــة أمّ القــرى، مركــز البحــث العلمــيّ وإحيــاء الــتّراث الإســاميّ، كلّيـّـة الشّــريعة والدّراســات الإســاميّة، مكّــة المكّرمــة/ دار المــدنّي للطبّاعــة والنّشــر والتّوزيــع، جــدّة، ط1، 1408هـــ/1988م، 2/456؛ مجــد 
الدّيــن بــن الأثــر، النّهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تــح: طاهــر أحمــد الــزاّويّ ومحمــود محــمّد الطّناحــيّ، المكتبــة العلميـّـة، بــروت، ب.ط، ١٣٩٩هـــ/ ١٩٧٩م، 242/3.

51 أبو موسى المدينّي، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، 456/2.

52 ابن منظور، لسان العرب، 60/15.

53 ابن هشام الأنصاريّ، أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، تحقيق: محمّد محيي الدّين عبد الحميد، المكتبة العصريةّ، صيدا - بيروت، ب.ط، ب.ت، 231/2.

54 م.ن.، 37/3.

َّــذِي  لَ بَيۡــتٖ وُضِــعَ للِنَّــاسِ للَ وَّ
َ
»البــاء« ظرفيَّــةُ مُلاصَقَــةٍ واقــران55. ولذلــك قــال اللــه تعــالى: ﴿إنَِّ أ

ــةَ...﴾ ]ســورة آل عمــران، الآيــة 96[ في إشــارة إلى أنّ الكعبــةَ باقيــة في مكّــة بقــاء اســتقرار56.  ببَِكَّ
...«، يشــر إلى أنّ الخيــول عُرضَِــتْ عــى ســليمان، عليــه  فقولــه تعــالى: »إذْ عُــرضَِ عليــهِ بالعَــيِِّ

السّــام، عرضًــا اســتغرقَ العــيّ واســتطال، ولم يكــن في جــزء سريــع منــه، ولا يكــون هــذا إلّ إذا 

كانــت الخيــول كثــرة. وهــذا يعــزّز أنهّــا للجهــاد في جيــش حقيقــيّ، كــا ســيلي، وليســت للاقتنــاء 

الشّــخصّي. وهنــا نســأل: أيتخــىّ ســليمان، عليــه السّــام، عــن عــدّة الـــنّصر، ويجهــز عليهــا، أيًّــا 

ةٖ وَمِن رّبَِــاطِ ٱلخۡيَۡلِ ترُۡهبُِــونَ بهِۦِ  ا ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّن قُــوَّ واْ لهَُــم مَّ عِدُّ
َ
كان السّــبب؟ ألم يقــل اللــه تعــالى: ﴿وَأ

ِ وعََدُوَّكُمۡ﴾ ]ســورة الأنفــال، الآية 60[؟ عَدُوَّ ٱللَّ

8 -   المراد بـ »الخير«

قال الفراّء في »معاني القرآن«: »والخير فِ كلام العرب: الخيل«57.

ــا:  ــاج: الخــر هن ــل. قــال الزجّّ ــا الخي ــر«: »والمــراد بالخــر هن ــح القدي ــوكانّي في »فت وقــال الشّ
ــها ســمّيت خــرًا  الخيــل.... قــال النّحّــاس: وفي الحديــث »الخيــل معقــود بنواصيهــا الخــر«58، فكأنّـَ

لهــذا.«59

ولقــد كان مــن فرســان العــرب في الجاهليـّـة »زيــد الخيــل«، ثــمّ ســاه النّبــيّ محمّــد، صــىّ اللــه 
عليــه وســلمّ، بـ«زيد الخــر«، حــن وفــد إليــه مــع قومــه.60

9 -   دلالة »عن«

حۡبَبۡــتُ حُــبَّ ٱلخۡيَۡــرِ عَــن 
َ
وأصحــاب الـــتفّسير الأوّل حملــوا معنــى »عــن« في قولــه تعــالى: ﴿أ

ذِكۡــرِ رَبـِّـي﴾ ]ســورة ص، الآيــة 32[ عــى الـــتجّاوز والبدليّــة، في حــن أنّــه يجــوز في »عــن« معنــى 
الـــتعّليل، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا نَحۡــنُ بتَِارِكـِـيٓ ءَالهَِتنَِــا عَــن قَوۡلـِـكَ﴾ ]ســورة هــود، الآيــة 53[، أي: 
وعِۡــدَةٖ﴾ ]ســورة التوبــة،  َّا عَــن مَّ بيِــهِ إلِ

َ
مــن أجــل قولــك61. ومنــه الآيــة: ﴿وَمَــا كَانَ ٱسۡــتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِــمَ لأِ

ــيۡطَنُٰ عَنۡهَــا﴾ ]ســورة البقــرة، الآيــة 36[، أي لأجل هذه  َّهُمَــا ٱلشَّ زَل
َ
الآيــة 114[، أي لـــموعدة62. ومنــه: ﴿فَأ

الشّــجرة63. 

حۡبَبۡــتُ حُــبَّ ٱلخۡيَۡــرِ عَــن ذكِۡــرِ رَبـِّـي﴾ ]ســورة ص، الآيــة 32[ أنهّ أحبّ الـــخيَر بســبب 
َ
وهكــذا تعنــي: ﴿أ

55 فاضل السّامراّئيّ، معاني النّحو، دار الفكر للطبّاعة والنّشر، الأردن، ط1، 2000، 93/3.

56 الزّمخشريّ، الكشّاف، ص183؛ ابن عطيّة الأندلسيّ، المحرّر الوجيز في تفسير القرآن العزيز، تحقيق: عبد السّلام عبد الشّافي محمّد، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1422هـ، 475/1.

57 الفراّء، معاني القرآن، 405/2.

يـرُْ إِلَ يـوَْمِ الْقِيَامَةِ” ورد في البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب الجهاد والسّير، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الحديث 2693، 1047/3. يْلُ مَعْقُودٌ فِ نـوََاصِيهَا الَْ 58 الحديث: “الَْ

59 الشّوكانّي، فـتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيّّب، دمشق، بيروت، ط1، 1414هــ، 494/4.

60 ابن كثير، البداية والنّهاية، تح: عبد الله بن عبد المحسن التّركيّ، دار عالم الكتب، الرّياض، ب.ط، 1424هـ/2003م، 288/7.

61 ابن جرير الطّبري، جامع البيان، 360/15؛ ابن هشام، مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، تح: مازن المبارك ومحمّد عليّ حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط6، ١٩٨٥م، ص197.

62 ابن هشام، مغني اللّبيب، ص197.

63 م.ن.، ص.ن. هذا إذا كان الضّمير في )عنها( يعود إلى الشّجرة..
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ــبَ  ــه: »ذَهَ ــه عن ــق64 رضي الل ــر الصّدّي ــو بك ــه أب ــا قال ــبه م ــذا يش ــه، وه ــر الل ــتغراقه في ذك اس
ــه”65. ــهَ بالخــر كلّ ــرُون الل اكِ الذَّ

نقــل أبــو حيّــان هــذا التفّســر: »إِّن أحَْبَبْــتُ حُــبَّ الخَْــرِْ، أيَِ الَّــذِي عِنْــدَ اللــهِ فِ الْخِــرةَِ بِسَــبَبِ 
ــتِ اصْطبَْلَتهَِــا، ردُُّوهَــا عَــيََّ  ــلِ حَتَّــى أدُْخِلَ ــةِ الخَْيْ ، كَأنََّــهُ يقَُول: فشََــغَلنَِي ذَلِــكَ عَــنْ رُؤْيَ ــرِ رَِّب ذِكْ

فطَفَِــقَ يَْسَــحُ أعَْراَفهََــا وَسُــوقهََا مَحَبَّــةً لهََــا«66.

ــه السّــام، أحــبّ  ــنّبيّ ســليمان، عي ــا إلى أنّ الـ ــل، يفــي بن فالاســتناد إلى أنّ الخــر هــو الخي
ــه. ــر الل ــا بذك ــاغلِه عنه ــببِ تش ــه، بس ــا إلي ــب إعادته ــلَ وطل ــة الخي رؤي

10 -   حذف الفاعل

حــذف الفاعــل مبحــث يختلــف عــن مبحــث اســتتاره، فالأخــر لا جــدل فيــه، إذ يعــود الضّمــر 
المســتتر عــى مفــرِّ يزيــل اللبّــس67. أمّــا حــذف الفاعــل فيعنــي إزالــة المســند إليــه، وهــو العمــدة 
في الــكلام، والمخــرَ عنــه، ولذلــك منعــه النّحويـّـون، وأجــازهَ بعضهــم، غــر أنهّــم قالــوا: لا بــدّ فيــه 

مــن دلالــة السّــياق عليــه68. 

ــلَّآ إذَِا بلََغَــتِ ٱلتَّرَاقـِـي6َ﴾ ]ســورة القيامــة، الآيــة 26[، فالفاعــل محــذوف، وهــو  َـ ومــن أدلتّهــم الآيــة: ﴿ك
ــة71 ]بحــر الوافــر[: مَّ »النّفْــس«، ولهــذا أورد بعــض المفسّيــن70 بيــت الشّــاعر دُريــد بــن الصِّ

اَقِي72 وَربَُّ عَظِيمَةٍ دَافعَْتَ عَنْهُمْ      وَقدَْ بلَغََتْ نفُُوسُهُمُ الَّت

 غــر أنّ هــذا البيــت لا يذكــره لــه إلّ القرطبــيّ، ومحقّــق الدّيــوان نقلــه بيتـًـا مفــردًا. ولذلــك أســأل: 
ن 
َ
أليــس مــن الممكــن أنّ الفاعــل هــو »وجــوه« في الآيــة السّــابقة: ﴿وَوجُُــوهٞ يوَۡمَئـِـذِۭ باَسِــرَة٢ٞ٤ تَظُــنُّ أ

ــلَّآ إذَِا بلََغَتِ ٱلتَّرَاقي٢٦َِ﴾ ]ســورة القيامة، الآيات 24 -26[، حيث الوجوهُ مجازٌ مرســل  َـ يُفۡعَــلَ بهَِــا فَاقرَِة٢ٞ٥ ك
ن يُفۡعَــلَ بهَِــا فَاقـِـرَةٞ﴾ ]ســورة القيامــة، الآيــة 25[ تــدلّ عــى أنّ 

َ
ُ بــه عــن النّفــوس؟ إنّ الآيــة: ﴿تَظُــنُّ أ يعُــرَّ

التّــي ســتفُقَر ليســت الوجــوه، وإنّــا الـــنّفوس التّــي لهــا ظهــور تفُقَــر.

 ومــن أدِلتِّهــمِ الحديــث »لا يـَـزْنِ الــزَّانِ حِــنَ يـَـزْنِ وهــو مُؤْمِــنٌ، ولا يـَـرْقُِ حِــنَ يـَـرْقُِ وهــو 
64 أبــو بكــر الصّدّيــق )51ق.ه -13هـــ(: عبــد الله بــن أبي قُحَافـَـة عثمــان، ولــد بمكّــة، وهــو أوّل مــن آمــن برســول الله، صلـّـى الله عليــه وســلّم، مــن الرّجــال، وأوّل الخلفــاء الراّشــدين. وافتتحــت في 

أيّمــه بــاد الشّــام وقســم كبــر مــن العــراق. الزّركلــيّ، الأعــام، 102/4.
 ،558 الحديــث  رقــم  وجــلّ،  عــزّ  الله  ذكــر  إدامــة  في  فصــل  1421هـــ/2000م،  ط1،  بــروت،  العلميـّـة،  الكتــب  دار  زغلــول،  محمّــد  هاجــر  أبي  تــح:  الإيمــان،  شــعب  البيهقــيّ،  بكــر  أبــو   65

مــج1، ص408.  
66 أبو حيّان، البحر المحيط، 154/9.

67 ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص136.

68 أجازه الكسائيّ )189هـ( في رواية، وتابعه أبو القاسم السّهيليّ )581هـ( وابنُ مضاء القرطبّي )592هـ(. ابن هشام، شرح شذور الذّهب، ص161

. ابن منظور، لسان العرب، 32/10. انبِـيَِْ عُ تـرَْقـوَُةٍ وهيَ عَظْمٌ وَصَلَ بـيََْ ثغُرة النَّحْرِ وَالْعَاتِقِ مِنَ الَْ 69 التَـّراَقِي جَْ

70 القرطبّي، الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمد البردونّي وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصريةّ، القاهرة، ط2، ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م، 111/19.

71 دريــد بــن الصّمّــة البكــريّ الهــوازنّي )8هـــ(: شــاعر جاهلــيّ معمّــر، كان ســيّد بــي جشــم وفارســهم وقائدهــم، وغــزا نحــو مئــة غــزوة لم يهــزم في واحــدة منهــا. وأدرك الإســام، ولم يســلم، فقتــل علــى 
ديــن الجاهليـّـة يــوم حنــن. الزّركلــيّ، الأعــام، 339/2.

72 دريد بن الصّمّة، الدّيوان، تح: عمر عبد الرّسول، دار المعارف، مصر، ب.ط، 1980م، ص197.

بُ الشّــاربُ الخَمْــرَ«  مُؤْمِــنٌ، ولا يَــرَْبُ الخَمْــرَ حِــنَ يَــرَْبُ وهــو مُؤْمِــنٌ.. »73، فالأصــل »ولا يَــرَْ
و«لا يَــرْقُِ السّــارقُ حِــنَ يَــرْقُِ«، ثــمّ حُــذِف الفاعِــان لوضوحهــا بالسّــياق الــدّالّ عليهــا في 

الفعلــن الصّيحــن قبــل كلّ منهــا. 

وثـــمّة مــن يخالــفُ مخالفــةً ظاهــرة، ويقــول إنّ الفاعــل في »يــرق« ضمــر مســتتر يعــود عائــد 
ــذي اســتلزمه »يــرق«، والفاعــل في »يــرب« ضمــر مســتتر يعــود عائــد عــى  عــى السّــارق الّ

ــذي اســتلزمه »يــرب«74. الشّــارب الّ

ــوَ  ــزْنِ وَهُ ــنَ يَ ــزَّانِ حِ ــزْنِ ال ــة: »لَ يَ ــل صراح ــا الفاع ــر فيه ــة ذك ــة رواي ــال، ثمّ ــى أي ح ع
ــنٌ«75.  ــوَ مُؤْمِ ــرْقُِ وَهُ ــنَ يَ ــارِقُ حِ ــرْقُِ السَّ ــنٌ، وَلَ يَ مُؤْمِ

وهكذا تبرز في مواجهة حذف الفاعل اعتراضات وشبهات وتأويلات تحدّ منه.

أمّــا الآيــة: ﴿فَلَــوۡلآَ إذَِا بلََغَــتِ ٱلحۡلُۡقُــومَ﴾ ]ســورة الواقعــة، الآيــة 83[، فواضــحٌ فيهــا حــذف الفاعــل، وأنّ 
مْ لهََــا ذِكـْـرٌ، لِنََّ المَْعْنَــى مَعْــرُوفٌ«76، واســتدلّ  المــراد الــرّوح أو النّفْــس. قــال القرطبــيّ: »وَلـَـمْ يتَقََــدَّ
ــى  ــيْئاً، حَتَّ ــيْئاً فشََ ــرُّوحَ شَ ــونَ ال ــرُوقَ يجَْمَعُ ــونَ العُْ ــوَانٌ يقَْطعَُ ــهُ أعَْ ــوْتِ لَ ــكَ المَْ ــث: »إنَِّ مَلَ بالحدي
ينَْتهَِــيَ بِهَــا إِلَ الحُْلقُْــومِ، فيََتوََفَّاهَــا مَلـَـكُ المَْــوْتِ«77. وقــد ورد أيضًــا حديــث أقــرب في الدلالــة منــه: 
قَ  دَقـَـةِ أفضَْــلُ؟ قــالَ: أنْ تصََــدَّ ، صــىّ اللــه عليــه وســلمّ: يــا رسَــولَ اللــهِ، أيُّ الصَّ قــالَ رجَُــلٌ للنبــيِّ
ــتَ  ــومَ، قلُْ ــى إذا بلَغََتِ الحُلقُْ ــلْ حتّ ــلُ الغِنــى، وتخَْــى الفَقْــرَ، ولا تُهِْ ــتَ صَحِيــحٌ حَرِيــصٌ، تأَمُْ وأنَْ

لفُِــانٍ كَــذا، ولفُِــانٍ كَــذا، وقــدْ كانَ لفُِــان78ٍ.

ــه  ــون ل ــى أن يك ــب، ع ــتتراً للغائ ــراً مس ــل ضم ــون الفاع ــر أن يك ــالات، يك ــق الح في مطل
مفــرّ قبلــه، كــا في بدايــة الآيــات »فقــال« حيــث الفاعــل المســتتر يفــرّه »ســليمان« الــوارد 
قبلــه. أمّــا »الشّــمس« فلــم تــرد في كلّ الآيــات، فكيــف نقــدّر أنهّــا فاعــل »تــوارت« الحقيقــيّ؟ 
ــيّ«79.  ــرِ الع ــرورُ ذِك ــمس م ــر للشّ ــى أنّ الضّم ــذي دلّ ع ــريّ: »والّ ــول الزمّخ ــع ق ولا ينف
وســيكون علينــا ردّ الضّمــر »هــا« في »ردّوهــا« إلى الشّــمس أيضًــا، وهـــي لم تذكــر، أليــس في 

ــك إمعــانٌ في التأّويــل؟  ذل

ــه  ، صــىّ الل ــعَ النَّبِيِّ ــيِّ مَ ــا نصَُ ــث: »كُنَّ ــوارت بالحجــاب« وردت في الحدي ــارة »ت ــح أنّ عب صحي
ــة أخــرى بلفظهــا  ــابِ.«80 لكــنّ »الشّــمس« وردت في رواي ــوَارتَْ بِالحِْجَ ــربَِ إذَِا تَ ــه وســلمّ، المَْغْ علي

ةً للضّمــر المســتتر في »تــوارت«81، وليــس هــذا هنــا. مفــرِّ

73 البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والرّدّة، باب إثم الزّناة، الحديث 6452، مج6، ص2497.

74 ابن هشام الأنصاريّ، شرح شذور الذّهب، ص161.

75 البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب الحدود، باب السّارق حين يسرق، الحديث 6400، مج6، ص2489.

76 القرطبّي، الجامع لأحكام القرآن، 230/17.

77 القرطبّي، الجامع لأحكام القرآن، 17/230. ولم أجد له تخريًجا في كتب الحديث.

78  البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب الوصايا، باب الصدقة عند الموت، الحديث 2597، مج3، ص1008. 

79 الزّمخشريّ، الكشّاف، ص925.

80 البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب مواقيت الصّلاة، باب وقت المغرب، الحديث 536، مج1، ص205. 

81 الرّوايــة هــي: »... أَنّ رَسُــولَ الله، صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: كَانَ يُصَلــِّي الْمَغْــرِبَ إِذَا غَرَبـَـتِ الشّــمس وتــوارت لحباجــاب ». مســلم بــن الحجّــاج، صحيــح مســلم، تــح: محمّــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة 
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ــبَ  ــه: »ذَهَ ــه عن ــق64 رضي الل ــر الصّدّي ــو بك ــه أب ــا قال ــبه م ــذا يش ــه، وه ــر الل ــتغراقه في ذك اس
ــه”65. ــهَ بالخــر كلّ ــرُون الل اكِ الذَّ

نقــل أبــو حيّــان هــذا التفّســر: »إِّن أحَْبَبْــتُ حُــبَّ الخَْــرِْ، أيَِ الَّــذِي عِنْــدَ اللــهِ فِ الْخِــرةَِ بِسَــبَبِ 
ــتِ اصْطبَْلَتهَِــا، ردُُّوهَــا عَــيََّ  ــلِ حَتَّــى أدُْخِلَ ــةِ الخَْيْ ، كَأنََّــهُ يقَُول: فشََــغَلنَِي ذَلِــكَ عَــنْ رُؤْيَ ــرِ رَِّب ذِكْ

فطَفَِــقَ يَْسَــحُ أعَْراَفهََــا وَسُــوقهََا مَحَبَّــةً لهََــا«66.

ــه السّــام، أحــبّ  ــنّبيّ ســليمان، عي ــا إلى أنّ الـ ــل، يفــي بن فالاســتناد إلى أنّ الخــر هــو الخي
ــه. ــر الل ــا بذك ــاغلِه عنه ــببِ تش ــه، بس ــا إلي ــب إعادته ــلَ وطل ــة الخي رؤي

10 -   حذف الفاعل

حــذف الفاعــل مبحــث يختلــف عــن مبحــث اســتتاره، فالأخــر لا جــدل فيــه، إذ يعــود الضّمــر 
المســتتر عــى مفــرِّ يزيــل اللبّــس67. أمّــا حــذف الفاعــل فيعنــي إزالــة المســند إليــه، وهــو العمــدة 
في الــكلام، والمخــرَ عنــه، ولذلــك منعــه النّحويـّـون، وأجــازهَ بعضهــم، غــر أنهّــم قالــوا: لا بــدّ فيــه 

مــن دلالــة السّــياق عليــه68. 

ــلَّآ إذَِا بلََغَــتِ ٱلتَّرَاقـِـي6َ﴾ ]ســورة القيامــة، الآيــة 26[، فالفاعــل محــذوف، وهــو  َـ ومــن أدلتّهــم الآيــة: ﴿ك
ــة71 ]بحــر الوافــر[: مَّ »النّفْــس«، ولهــذا أورد بعــض المفسّيــن70 بيــت الشّــاعر دُريــد بــن الصِّ

اَقِي72 وَربَُّ عَظِيمَةٍ دَافعَْتَ عَنْهُمْ      وَقدَْ بلَغََتْ نفُُوسُهُمُ الَّت

 غــر أنّ هــذا البيــت لا يذكــره لــه إلّ القرطبــيّ، ومحقّــق الدّيــوان نقلــه بيتـًـا مفــردًا. ولذلــك أســأل: 
ن 
َ
أليــس مــن الممكــن أنّ الفاعــل هــو »وجــوه« في الآيــة السّــابقة: ﴿وَوجُُــوهٞ يوَۡمَئـِـذِۭ باَسِــرَة٢ٞ٤ تَظُــنُّ أ

ــلَّآ إذَِا بلََغَتِ ٱلتَّرَاقي٢٦َِ﴾ ]ســورة القيامة، الآيات 24 -26[، حيث الوجوهُ مجازٌ مرســل  َـ يُفۡعَــلَ بهَِــا فَاقرَِة٢ٞ٥ ك
ن يُفۡعَــلَ بهَِــا فَاقـِـرَةٞ﴾ ]ســورة القيامــة، الآيــة 25[ تــدلّ عــى أنّ 

َ
ُ بــه عــن النّفــوس؟ إنّ الآيــة: ﴿تَظُــنُّ أ يعُــرَّ

التّــي ســتفُقَر ليســت الوجــوه، وإنّــا الـــنّفوس التّــي لهــا ظهــور تفُقَــر.

 ومــن أدِلتِّهــمِ الحديــث »لا يـَـزْنِ الــزَّانِ حِــنَ يـَـزْنِ وهــو مُؤْمِــنٌ، ولا يـَـرْقُِ حِــنَ يـَـرْقُِ وهــو 
64 أبــو بكــر الصّدّيــق )51ق.ه -13هـــ(: عبــد الله بــن أبي قُحَافـَـة عثمــان، ولــد بمكّــة، وهــو أوّل مــن آمــن برســول الله، صلـّـى الله عليــه وســلّم، مــن الرّجــال، وأوّل الخلفــاء الراّشــدين. وافتتحــت في 

أيّمــه بــاد الشّــام وقســم كبــر مــن العــراق. الزّركلــيّ، الأعــام، 102/4.
 ،558 الحديــث  رقــم  وجــلّ،  عــزّ  الله  ذكــر  إدامــة  في  فصــل  1421هـــ/2000م،  ط1،  بــروت،  العلميـّـة،  الكتــب  دار  زغلــول،  محمّــد  هاجــر  أبي  تــح:  الإيمــان،  شــعب  البيهقــيّ،  بكــر  أبــو   65

مــج1، ص408.  
66 أبو حيّان، البحر المحيط، 154/9.

67 ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص136.

68 أجازه الكسائيّ )189هـ( في رواية، وتابعه أبو القاسم السّهيليّ )581هـ( وابنُ مضاء القرطبّي )592هـ(. ابن هشام، شرح شذور الذّهب، ص161

. ابن منظور، لسان العرب، 32/10. انبِـيَِْ عُ تـرَْقـوَُةٍ وهيَ عَظْمٌ وَصَلَ بـيََْ ثغُرة النَّحْرِ وَالْعَاتِقِ مِنَ الَْ 69 التَـّراَقِي جَْ

70 القرطبّي، الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمد البردونّي وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصريةّ، القاهرة، ط2، ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م، 111/19.

71 دريــد بــن الصّمّــة البكــريّ الهــوازنّي )8هـــ(: شــاعر جاهلــيّ معمّــر، كان ســيّد بــي جشــم وفارســهم وقائدهــم، وغــزا نحــو مئــة غــزوة لم يهــزم في واحــدة منهــا. وأدرك الإســام، ولم يســلم، فقتــل علــى 
ديــن الجاهليـّـة يــوم حنــن. الزّركلــيّ، الأعــام، 339/2.

72 دريد بن الصّمّة، الدّيوان، تح: عمر عبد الرّسول، دار المعارف، مصر، ب.ط، 1980م، ص197.

بُ الشّــاربُ الخَمْــرَ«  مُؤْمِــنٌ، ولا يَــرَْبُ الخَمْــرَ حِــنَ يَــرَْبُ وهــو مُؤْمِــنٌ.. »73، فالأصــل »ولا يَــرَْ
و«لا يَــرْقُِ السّــارقُ حِــنَ يَــرْقُِ«، ثــمّ حُــذِف الفاعِــان لوضوحهــا بالسّــياق الــدّالّ عليهــا في 

الفعلــن الصّيحــن قبــل كلّ منهــا. 

وثـــمّة مــن يخالــفُ مخالفــةً ظاهــرة، ويقــول إنّ الفاعــل في »يــرق« ضمــر مســتتر يعــود عائــد 
ــذي اســتلزمه »يــرق«، والفاعــل في »يــرب« ضمــر مســتتر يعــود عائــد عــى  عــى السّــارق الّ

ــذي اســتلزمه »يــرب«74. الشّــارب الّ

ــوَ  ــزْنِ وَهُ ــنَ يَ ــزَّانِ حِ ــزْنِ ال ــة: »لَ يَ ــل صراح ــا الفاع ــر فيه ــة ذك ــة رواي ــال، ثمّ ــى أي ح ع
ــنٌ«75.  ــوَ مُؤْمِ ــرْقُِ وَهُ ــنَ يَ ــارِقُ حِ ــرْقُِ السَّ ــنٌ، وَلَ يَ مُؤْمِ

وهكذا تبرز في مواجهة حذف الفاعل اعتراضات وشبهات وتأويلات تحدّ منه.

أمّــا الآيــة: ﴿فَلَــوۡلآَ إذَِا بلََغَــتِ ٱلحۡلُۡقُــومَ﴾ ]ســورة الواقعــة، الآيــة 83[، فواضــحٌ فيهــا حــذف الفاعــل، وأنّ 
مْ لهََــا ذِكـْـرٌ، لِنََّ المَْعْنَــى مَعْــرُوفٌ«76، واســتدلّ  المــراد الــرّوح أو النّفْــس. قــال القرطبــيّ: »وَلـَـمْ يتَقََــدَّ
ــى  ــيْئاً، حَتَّ ــيْئاً فشََ ــرُّوحَ شَ ــونَ ال ــرُوقَ يجَْمَعُ ــونَ العُْ ــوَانٌ يقَْطعَُ ــهُ أعَْ ــوْتِ لَ ــكَ المَْ ــث: »إنَِّ مَلَ بالحدي
ينَْتهَِــيَ بِهَــا إِلَ الحُْلقُْــومِ، فيََتوََفَّاهَــا مَلـَـكُ المَْــوْتِ«77. وقــد ورد أيضًــا حديــث أقــرب في الدلالــة منــه: 

قَ  دَقـَـةِ أفضَْــلُ؟ قــالَ: أنْ تصََــدَّ ، صــىّ اللــه عليــه وســلمّ: يــا رسَــولَ اللــهِ، أيُّ الصَّ قــالَ رجَُــلٌ للنبــيِّ

ــتَ  ــومَ، قلُْ ــى إذا بلَغََتِ الحُلقُْ ــلْ حتّ ــلُ الغِنــى، وتخَْــى الفَقْــرَ، ولا تُهِْ ــتَ صَحِيــحٌ حَرِيــصٌ، تأَمُْ وأنَْ
لفُِــانٍ كَــذا، ولفُِــانٍ كَــذا، وقــدْ كانَ لفُِــان78ٍ.

ــه  ــون ل ــى أن يك ــب، ع ــتتراً للغائ ــراً مس ــل ضم ــون الفاع ــر أن يك ــالات، يك ــق الح في مطل
مفــرّ قبلــه، كــا في بدايــة الآيــات »فقــال« حيــث الفاعــل المســتتر يفــرّه »ســليمان« الــوارد 
قبلــه. أمّــا »الشّــمس« فلــم تــرد في كلّ الآيــات، فكيــف نقــدّر أنهّــا فاعــل »تــوارت« الحقيقــيّ؟ 
ــيّ«79.  ــرِ الع ــرورُ ذِك ــمس م ــر للشّ ــى أنّ الضّم ــذي دلّ ع ــريّ: »والّ ــول الزمّخ ــع ق ولا ينف
وســيكون علينــا ردّ الضّمــر »هــا« في »ردّوهــا« إلى الشّــمس أيضًــا، وهـــي لم تذكــر، أليــس في 

ــك إمعــانٌ في التأّويــل؟  ذل

ــه  ، صــىّ الل ــعَ النَّبِيِّ ــيِّ مَ ــا نصَُ ــث: »كُنَّ ــوارت بالحجــاب« وردت في الحدي ــارة »ت ــح أنّ عب صحي
ــة أخــرى بلفظهــا  ــابِ.«80 لكــنّ »الشّــمس« وردت في رواي ــوَارتَْ بِالحِْجَ ــربَِ إذَِا تَ ــه وســلمّ، المَْغْ علي

ةً للضّمــر المســتتر في »تــوارت«81، وليــس هــذا هنــا. مفــرِّ

73 البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والرّدّة، باب إثم الزّناة، الحديث 6452، مج6، ص2497.

74 ابن هشام الأنصاريّ، شرح شذور الذّهب، ص161.

75 البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب الحدود، باب السّارق حين يسرق، الحديث 6400، مج6، ص2489.

76 القرطبّي، الجامع لأحكام القرآن، 230/17.

77 القرطبّي، الجامع لأحكام القرآن، 17/230. ولم أجد له تخريًجا في كتب الحديث.

78  البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب الوصايا، باب الصدقة عند الموت، الحديث 2597، مج3، ص1008. 

79 الزّمخشريّ، الكشّاف، ص925.

80 البخاريّ، صحيح البخاريّ، كتاب مواقيت الصّلاة، باب وقت المغرب، الحديث 536، مج1، ص205. 

81 الرّوايــة هــي: »... أَنّ رَسُــولَ الله، صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: كَانَ يُصَلــِّي الْمَغْــرِبَ إِذَا غَرَبـَـتِ الشّــمس وتــوارت لحباجــاب ». مســلم بــن الحجّــاج، صحيــح مســلم، تــح: محمّــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة 
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فالأصــوبُ أن تكــون الخيــول هــي التّــي تــوارت في حظائرهــا بعــد العَــرضْ، وهــذه الحظائــر هــي 

المقصــودة بـ«الحِجــاب«، وهــذا أقــرب إلى التأّويــل الـــنّحوي في عــودة الضّمير إلى أقــرب مظنون.

11 -   مسح الأعناق

وكيــف يكــون تأويــل »الـــمسح« للسّــوق والأعنــاق بأنـّـه كنايــة عــن الذّبــح، والأصــل في الـــمسح 

رجُۡلَكُــمۡ إلِـَـى ٱلكَۡعۡبَيـۡـنِ﴾ ]ســورة المائــدة، الآية 
َ
أنـّـه خفّة وليونــة. قــال تعــالى: ﴿وَٱمۡسَــحُواْ برُِءُوسِــكُمۡ وَأ

ــوقِ متــأتٍّ مــن  ــوق؟ لا ريــب أنّ ذكــر السُّ 6[. وإذا صــحَّ اقــران الذّبــحِ بالأعنــاق، فــا قولنــا في السُّ
ــه السّــام، فهــذا الأمــرُ  ــرضِْ عــى ســليمان، علي ــاء العَ طبيعــةِ حركــة الخيــول، إذ صفنــت في أثن

ــبًا.  أعجبَــهُ، ودفعَــهُ إلى تمريــر يديــهِ عليها تحبّـُ

ــوقِ وَالْعَْنَــاقِ قطَعَْهَــا، لَــكَانَ مَعْنَــى قوَْلِــهِ: ﴿وَٱمۡسَــحُواْ  قــال الــراّزيّ: »لَــوْ كَانَ مَعْنَــى مَسْــحِ السُّ

رجُۡلَكُــمۡ﴾ ]ســورة المائــدة، الآيــة 6[ قطَعَْهَــا، وَهَــذَا مِــَّا لَ يقَُولـُـهُ عَاقِــلٌ، بـَـلْ لوَْ قِيلَ مَسَــحَ 
َ
برُِءُوسِــكُمۡ وَأ

ـَـا فهُِــمَ مِنْــهُ ضَبُْ العُْنُــقِ....«82. ــيْفِ فرََُّب رَأسَْــهُ بِالسَّ

ولقــد وردت أحاديــث فيهــا ربــط للمســح بالخيــل عــى جهة الـــتحّبّب، منهــا أنّ الـــنّبيّ، صــىّ الله 

عليــه وســلمّ، رُئَِ وَهُــوَ يَْسَــحُ وَجْــهَ فرَسَِــهِ بِردَِائِــه، فسَُــئِلَ عَــنْ ذَلِــكَ فقََــالَ: »إِّن عُوتبِْــتُ اللَّيْلَــةَ 

ــلِ«83. ومنهــا قولــه، عليــه الصّــاة والسّــام: »ارتبطــوا الخيــلَ وامسَــحوا بنواصيهــا....«84  فِ الخَْيْ

أي تلطُّفًــا بهــا وتنظيفًــا لهــا.

والحديــث في مســح نبيّنــا لوجــه الفــرس اقــرن بتعليــل، وهــو أنّ اللــه عاتبــه ففعلــه، وكأنّ عــدم 

الاغتنــاء بالخيــل يقتــي عتابـًـا. وهكــذا يكــون لفــظ »أوّاب« إشــارة إلى أنّ ســليمان، عليــه السّــام، 

شــعر بالتقّصــر، حــن مــرتّ بــه الخيــول، ولم يتــودّد إليهــا، فطلــب إعادتهــا، وكفّــر عــن تقصــره.

12 -   اقتران المسح بـ«طفق« و«الباء«

و«طفــق«، الفعــل المســاعد الـّـذي ســبق »مســحًا«، يشــر إلى الــرّوع في أمــر، وهــذا يكــون في ما 

يحتــاج إلى مواصلــة للفعــل85، كالـــرّبيت الحنــون عــى أعنــاق الخيــول الكثــرة، وتمريــر الأصابــع 

ــة،  ــذي ســيباشر الأمــر مبــاشرة ذاتيّ عــى ســيقانها، ولا ســيّما أنّ ســليمان، عليــه السّــام، هــو الّ

ولــن يكلـّـف بــه أحــدًا غــره. أمّــا الذّبــح فيكــون بضربــة واحــدة، وينقــي بسرعــة، ولا ســيّما أنـّـه 

لا يخطــر في الذّهــن أن يقــوم بــه ســليمان، عليــه السّــام، وإنّــا يصــدر الأمــر، فيلبّــي الذّابحــون 
عيسى البابّي الحلبّي وشركاه، القاهرة، ب.ط، 1374هـ/1955م، كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب بـيََانِ أَنَّ أوََّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، الحديث 636، مج1، ص441. 

82 الراّزيّ، مفاتيح الغيب، 391/26.

83 مالــك بــن أنــس، الموطـّـأ )روايــة يحــى(، إشــراف محمّــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرّاث العــربّي، بــروت، ب.ط، ١٤٠٦ هـــ/ ١٩٨٥م، كتــاب الجهــاد، باب مــا جــاء في الخيــل والمســابقة 
بينهــا، والنّفقــة في الغــزو، الحديــث 47، مــج2، ص468.

84 أبــو داود السّجســتانّي، ســنن أبي داود، تــح: محمّــد محيــي الدّيــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريـّـة، صيــدا – بــروت، ب.ط، ب.ت، كتــاب الجهــاد، باب إكــرام الخيــل وارتباطهــا والمســح علــى 
ص24. مــج3،   ،2553 الحديــث  رقــم  أكفالهــا، 

85 الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ترتيب وتوثيق: خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط1، 2005، ص805.

الكُــرُُ، وسرعــان مــا يتــمّ مــا أراد.

وهنــا يــرز جانــب آخــر، وهــو أنّ عبــارة »طفــق مســحًا« وفــق تفســرنا تعنــي أنّ مَــن مَسَــح هــو 

ســليمان، عليــه السّــام، نفسُــه، فيكــون الإســناد حقيقيًّــا. أمّــا إذا أمــر بالمســح )الذّبــح( ولم يبــاشره 

بيــده، ففــي الــكلام مجــاز عقــيّ علاقتــه السّــببيّة. ومعلــوم أنّ الــكلام لا يحُمَــل عــى المجــاز، إذا 

اســتقامت الحقيقــة، لأنهّــا أصــل الوضــع، ويحتــاج المجــاز إلى قرينــة تصرفــه عــن الحقيقــة أي عــن 

ــذي ليــس باســتعارة ولا تمثيــل... وهــذا أكــر  ــه الّ الظاّهــر، »فالحقيقــة الــكلامُ الموضــوع موضعَ

ــنَّتِه لا  ــي لسُِ ــيّ يم ــكلام الحقيق ــمّ إنّ »ال ــذا«86، ث ــى ه ــن الآي ع ــأتي م ــا ي ــر م ــكلام... وأك ال
يعُــرَضَُ عليــه. وقــد يكــون غــرهُ )المجــاز( يجــوزُ جــوازهَ لقُربِــه منــه...«87

ــد أنّ المســح لــن يكــون ذبحًــا، فهــي شــبيهة بالبــاء في الآيــة:  والبــاء في »مســحًا بالسّــوق« تؤكّ

﴿وَٱمۡسَــحُواْ برُِءُوسِــكُمۡ﴾ ]ســورة المائــدة، الآيــة 6[، إذ قــرّر أكــر المفسّيــن والفقهــاء أنهّا تفيــد الإلصاق، 
ــوق  ــحًا بالسّ ــة »مس ــى الآي ــا ع ــذا أيضً ــحب ه ــرّأس88. وينس ــتيعاب كلّ ال ــي اس ــك تعن ــا لذل وتبعً

والأعنــاق«، إذ يكــون المســح عــى كلّ العنــق وكلّ ســاق مــن ســوق كلّ جــواد مــن الصّافنــات الجيــاد. 

وهــذا لا يحُتــاج إليــه في الذّبــح، بــل في الـــرّبيت.  

13 -   السّياق سياق جهاد

ــلِ،  ــرَ بِإِحْضَــارِ الخَْيْ ــسَ، وَأمََ ــزوِْ، فجََلَ ــاجَ إِلَ الغَْ ــاَمُ، احْتَ ــهِ السَّ ــليَْمَنَ، عَليَْ ــراّزيّ: »إنَِّ سُ قــال ال

ــهِ،  ــرِ الل ــا لِمَْ ــا أحُِبُّهَ َ ــسِ، وَإنَِّ ــبِ النَّفْ ــا وَنصَِي نيَْ ــلِ الدُّ ــا لِجَْ ــرَ أِّن لَ أحُِبُّهَ ــا، وَذكََ ــرَ بِإِجْراَئهَِ وَأمََ

ــرَ  ــاَمُ، أمََ ــهِ السَّ ــهُ، عَليَْ ــمَّ إنَِّ «، ثُ ــرِ رَِّب ــنْ ذِكْ ــهِ »عَ ــنْ قوَْلِ ــراَدُ مِ ــوَ المُْ ــهِ، وَهُ ــةِ دِينِ ــبِ تقَْوِيَ وَطلََ

بِإِعْدَائهَِــا وَتسَْــيِيرهَِا، حَتَّــى تـَـوَارتَْ بِالحِْجَــابِ أيَْ غَابـَـتْ عَــنْ بـَـرَِهِ، ثـُـمَّ أمََــرَ الرَّائضِِــنَ بِــأنَْ يـَـردُُّوا 

ــا«89. ــحُ سُــوقهََا وَأعَْنَاقهََ ــقَ يَْسَ ــهِ طفَِ ــادَتْ إِليَْ ــَّا عَ ــهِ، فلََ ــلَ إِليَْ ــكَ الخَْيْ تلِْ

وهذا الأمر يؤيدّه أمور عديدة:

 -   ربــط الخيــل بالخــر ومســح الجســم، وهــذا وارد في الحديــث الـــنّبويّ: »الخيــلُ معقــودٌ في 
ــا....«90 ــحُوا بنواصيه ــا، فامسَ ــون عليه ــا مُعان ــةِ، وأهلهُ ــومِ القيام ــلُ إلى ي ــا الخــرُ والنَّي نواصيه

 -   أشــار القــرآن إلى قيــادة ســليمان، عليــه السّــام، للجنــود في جيشه:﴿وحَُشِــرَ لسُِــلَيۡمَنَٰ جُنُــودُهُۥ 

مۡلِ  توَۡاْ علَىَٰ وَادِ ٱلنَّ
َ
ىٰٓ إذَِآ أ يۡرِ فَهُمۡ يوُزعَُونَ﴾ ]ســورة الـــنّمل، الآية 17[،  وفي الآيــة: ﴿حَتَّ مِــنَ ٱلجِۡــنِّ وَٱلإۡنِسِ وَٱلطَّ

مۡلُ ٱدۡخُلوُاْ مَسَٰــكِنَكُمۡ لاَ يَحۡطِمَنَّكُمۡ سُــلَيۡمَنُٰ وجَُنُودُهُۥ وَهُمۡ لاَ يشَۡــعُرُونَ﴾ ]ســورة  هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ قَالـَـتۡ نَمۡلَةٞ يَٰٓ

ذلَِّةٗ وَهُمۡ 
َ
َّا قبَِــلَ لهَُم بهَِا وَلنَُخۡرجَِنَّهُــم مِّنۡهَآ أ تيَِنَّهُم بِجُنُودٖ ل

ۡ
الـــنّمل، الآيــة 18[، وفي الآيــة: ﴿ٱرجِۡــعۡ إلِيَۡهِــمۡ فَلَنَأ

صَغِٰــرُونَ﴾ ]ســورة الـــنّمل، الآيــة 37[. 
 -   الآيــات المتحدّثــة عــن الصّافنــات الجيــاد جــاءت بعــد ذكــر الـــنّبيّ داود، عليــه السّــام، وقــوّة 

86 أحمد بن فارس، الصّاحبّي في فقه اللّغة العربيّة ومسائلها، تحقيق: عمر فاروق الطبّّاع، مكتبة المعارف، بيروت، ط1، 1993م، ص203.

87 م.ن.، ص.ن.

88 ابن قدامة، المغني، تحقيق: طه الزيّنّي ومحمود عبد الوهّاب فايد وعبد القادر عطا ومحمود غانم غيث، مكتبة القاهرة، القاهرة، ط1، 1969م، 93/1.

89 الراّزيّ، مفاتيح الغيب، 392/26.

90 أحمد بن حنبل، المسند، مسند المكثرين من الصّحابة، مسند جابر بن عبد الله، الرقم 14791، 104/23.
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فالأصــوبُ أن تكــون الخيــول هــي التّــي تــوارت في حظائرهــا بعــد العَــرضْ، وهــذه الحظائــر هــي 

المقصــودة بـ«الحِجــاب«، وهــذا أقــرب إلى التأّويــل الـــنّحوي في عــودة الضّمير إلى أقــرب مظنون.

11 -   مسح الأعناق

وكيــف يكــون تأويــل »الـــمسح« للسّــوق والأعنــاق بأنـّـه كنايــة عــن الذّبــح، والأصــل في الـــمسح 

رجُۡلَكُــمۡ إلِـَـى ٱلكَۡعۡبَيـۡـنِ﴾ ]ســورة المائــدة، الآية 
َ
أنـّـه خفّة وليونــة. قــال تعــالى: ﴿وَٱمۡسَــحُواْ برُِءُوسِــكُمۡ وَأ

ــوقِ متــأتٍّ مــن  ــوق؟ لا ريــب أنّ ذكــر السُّ 6[. وإذا صــحَّ اقــران الذّبــحِ بالأعنــاق، فــا قولنــا في السُّ
ــه السّــام، فهــذا الأمــرُ  ــرضِْ عــى ســليمان، علي ــاء العَ طبيعــةِ حركــة الخيــول، إذ صفنــت في أثن

ــبًا.  أعجبَــهُ، ودفعَــهُ إلى تمريــر يديــهِ عليها تحبّـُ

ــوقِ وَالْعَْنَــاقِ قطَعَْهَــا، لَــكَانَ مَعْنَــى قوَْلِــهِ: ﴿وَٱمۡسَــحُواْ  قــال الــراّزيّ: »لَــوْ كَانَ مَعْنَــى مَسْــحِ السُّ

رجُۡلَكُــمۡ﴾ ]ســورة المائــدة، الآيــة 6[ قطَعَْهَــا، وَهَــذَا مِــَّا لَ يقَُولـُـهُ عَاقِــلٌ، بـَـلْ لوَْ قِيلَ مَسَــحَ 
َ
برُِءُوسِــكُمۡ وَأ

ـَـا فهُِــمَ مِنْــهُ ضَبُْ العُْنُــقِ....«82. ــيْفِ فرََُّب رَأسَْــهُ بِالسَّ

ولقــد وردت أحاديــث فيهــا ربــط للمســح بالخيــل عــى جهة الـــتحّبّب، منهــا أنّ الـــنّبيّ، صــىّ الله 

عليــه وســلمّ، رُئَِ وَهُــوَ يَْسَــحُ وَجْــهَ فرَسَِــهِ بِردَِائِــه، فسَُــئِلَ عَــنْ ذَلِــكَ فقََــالَ: »إِّن عُوتبِْــتُ اللَّيْلَــةَ 

ــلِ«83. ومنهــا قولــه، عليــه الصّــاة والسّــام: »ارتبطــوا الخيــلَ وامسَــحوا بنواصيهــا....«84  فِ الخَْيْ

أي تلطُّفًــا بهــا وتنظيفًــا لهــا.

والحديــث في مســح نبيّنــا لوجــه الفــرس اقــرن بتعليــل، وهــو أنّ اللــه عاتبــه ففعلــه، وكأنّ عــدم 

الاغتنــاء بالخيــل يقتــي عتابـًـا. وهكــذا يكــون لفــظ »أوّاب« إشــارة إلى أنّ ســليمان، عليــه السّــام، 

شــعر بالتقّصــر، حــن مــرتّ بــه الخيــول، ولم يتــودّد إليهــا، فطلــب إعادتهــا، وكفّــر عــن تقصــره.

12 -   اقتران المسح بـ«طفق« و«الباء«

و«طفــق«، الفعــل المســاعد الـّـذي ســبق »مســحًا«، يشــر إلى الــرّوع في أمــر، وهــذا يكــون في ما 

يحتــاج إلى مواصلــة للفعــل85، كالـــرّبيت الحنــون عــى أعنــاق الخيــول الكثــرة، وتمريــر الأصابــع 

ــة،  ــذي ســيباشر الأمــر مبــاشرة ذاتيّ عــى ســيقانها، ولا ســيّما أنّ ســليمان، عليــه السّــام، هــو الّ

ولــن يكلـّـف بــه أحــدًا غــره. أمّــا الذّبــح فيكــون بضربــة واحــدة، وينقــي بسرعــة، ولا ســيّما أنـّـه 

لا يخطــر في الذّهــن أن يقــوم بــه ســليمان، عليــه السّــام، وإنّــا يصــدر الأمــر، فيلبّــي الذّابحــون 
عيسى البابّي الحلبّي وشركاه، القاهرة، ب.ط، 1374هـ/1955م، كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب بـيََانِ أَنَّ أوََّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، الحديث 636، مج1، ص441. 

82 الراّزيّ، مفاتيح الغيب، 391/26.

83 مالــك بــن أنــس، الموطـّـأ )روايــة يحــى(، إشــراف محمّــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرّاث العــربّي، بــروت، ب.ط، ١٤٠٦ هـــ/ ١٩٨٥م، كتــاب الجهــاد، باب مــا جــاء في الخيــل والمســابقة 
بينهــا، والنّفقــة في الغــزو، الحديــث 47، مــج2، ص468.

84 أبــو داود السّجســتانّي، ســنن أبي داود، تــح: محمّــد محيــي الدّيــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريـّـة، صيــدا – بــروت، ب.ط، ب.ت، كتــاب الجهــاد، باب إكــرام الخيــل وارتباطهــا والمســح علــى 
ص24. مــج3،   ،2553 الحديــث  رقــم  أكفالهــا، 

85 الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ترتيب وتوثيق: خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط1، 2005، ص805.

الكُــرُُ، وسرعــان مــا يتــمّ مــا أراد.

وهنــا يــرز جانــب آخــر، وهــو أنّ عبــارة »طفــق مســحًا« وفــق تفســرنا تعنــي أنّ مَــن مَسَــح هــو 

ســليمان، عليــه السّــام، نفسُــه، فيكــون الإســناد حقيقيًّــا. أمّــا إذا أمــر بالمســح )الذّبــح( ولم يبــاشره 

بيــده، ففــي الــكلام مجــاز عقــيّ علاقتــه السّــببيّة. ومعلــوم أنّ الــكلام لا يحُمَــل عــى المجــاز، إذا 

اســتقامت الحقيقــة، لأنهّــا أصــل الوضــع، ويحتــاج المجــاز إلى قرينــة تصرفــه عــن الحقيقــة أي عــن 

ــذي ليــس باســتعارة ولا تمثيــل... وهــذا أكــر  ــه الّ الظاّهــر، »فالحقيقــة الــكلامُ الموضــوع موضعَ

ــنَّتِه لا  ــي لسُِ ــيّ يم ــكلام الحقيق ــمّ إنّ »ال ــذا«86، ث ــى ه ــن الآي ع ــأتي م ــا ي ــر م ــكلام... وأك ال
يعُــرَضَُ عليــه. وقــد يكــون غــرهُ )المجــاز( يجــوزُ جــوازهَ لقُربِــه منــه...«87

ــد أنّ المســح لــن يكــون ذبحًــا، فهــي شــبيهة بالبــاء في الآيــة:  والبــاء في »مســحًا بالسّــوق« تؤكّ

﴿وَٱمۡسَــحُواْ برُِءُوسِــكُمۡ﴾ ]ســورة المائــدة، الآيــة 6[، إذ قــرّر أكــر المفسّيــن والفقهــاء أنهّا تفيــد الإلصاق، 
ــوق  ــحًا بالسّ ــة »مس ــى الآي ــا ع ــذا أيضً ــحب ه ــرّأس88. وينس ــتيعاب كلّ ال ــي اس ــك تعن ــا لذل وتبعً

والأعنــاق«، إذ يكــون المســح عــى كلّ العنــق وكلّ ســاق مــن ســوق كلّ جــواد مــن الصّافنــات الجيــاد. 

وهــذا لا يحُتــاج إليــه في الذّبــح، بــل في الـــرّبيت.  

13 -   السّياق سياق جهاد

ــلِ،  ــرَ بِإِحْضَــارِ الخَْيْ ــسَ، وَأمََ ــزوِْ، فجََلَ ــاجَ إِلَ الغَْ ــاَمُ، احْتَ ــهِ السَّ ــليَْمَنَ، عَليَْ ــراّزيّ: »إنَِّ سُ قــال ال

ــهِ،  ــرِ الل ــا لِمَْ ــا أحُِبُّهَ َ ــسِ، وَإنَِّ ــبِ النَّفْ ــا وَنصَِي نيَْ ــلِ الدُّ ــا لِجَْ ــرَ أِّن لَ أحُِبُّهَ ــا، وَذكََ ــرَ بِإِجْراَئهَِ وَأمََ

ــرَ  ــاَمُ، أمََ ــهِ السَّ ــهُ، عَليَْ ــمَّ إنَِّ «، ثُ ــرِ رَِّب ــنْ ذِكْ ــهِ »عَ ــنْ قوَْلِ ــراَدُ مِ ــوَ المُْ ــهِ، وَهُ ــةِ دِينِ ــبِ تقَْوِيَ وَطلََ

بِإِعْدَائهَِــا وَتسَْــيِيرهَِا، حَتَّــى تـَـوَارتَْ بِالحِْجَــابِ أيَْ غَابـَـتْ عَــنْ بـَـرَِهِ، ثـُـمَّ أمََــرَ الرَّائضِِــنَ بِــأنَْ يـَـردُُّوا 

ــا«89. ــحُ سُــوقهََا وَأعَْنَاقهََ ــقَ يَْسَ ــهِ طفَِ ــادَتْ إِليَْ ــَّا عَ ــهِ، فلََ ــلَ إِليَْ ــكَ الخَْيْ تلِْ

وهذا الأمر يؤيدّه أمور عديدة:

 -   ربــط الخيــل بالخــر ومســح الجســم، وهــذا وارد في الحديــث الـــنّبويّ: »الخيــلُ معقــودٌ في 
ــا....«90 ــحُوا بنواصيه ــا، فامسَ ــون عليه ــا مُعان ــةِ، وأهلهُ ــومِ القيام ــلُ إلى ي ــا الخــرُ والنَّي نواصيه

 -   أشــار القــرآن إلى قيــادة ســليمان، عليــه السّــام، للجنــود في جيشه:﴿وحَُشِــرَ لسُِــلَيۡمَنَٰ جُنُــودُهُۥ 

مۡلِ  توَۡاْ علَىَٰ وَادِ ٱلنَّ
َ
ىٰٓ إذَِآ أ يۡرِ فَهُمۡ يوُزعَُونَ﴾ ]ســورة الـــنّمل، الآية 17[،  وفي الآيــة: ﴿حَتَّ مِــنَ ٱلجِۡــنِّ وَٱلإۡنِسِ وَٱلطَّ

مۡلُ ٱدۡخُلوُاْ مَسَٰــكِنَكُمۡ لاَ يَحۡطِمَنَّكُمۡ سُــلَيۡمَنُٰ وجَُنُودُهُۥ وَهُمۡ لاَ يشَۡــعُرُونَ﴾ ]ســورة  هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ قَالـَـتۡ نَمۡلَةٞ يَٰٓ

ذلَِّةٗ وَهُمۡ 
َ
َّا قبَِــلَ لهَُم بهَِا وَلنَُخۡرجَِنَّهُــم مِّنۡهَآ أ تيَِنَّهُم بِجُنُودٖ ل

ۡ
الـــنّمل، الآيــة 18[، وفي الآيــة: ﴿ٱرجِۡــعۡ إلِيَۡهِــمۡ فَلَنَأ

صَغٰـِـرُونَ﴾ ]ســورة الـــنّمل، الآيــة 37[. 
 -   الآيــات المتحدّثــة عــن الصّافنــات الجيــاد جــاءت بعــد ذكــر الـــنّبيّ داود، عليــه السّــام، وقــوّة 

86 أحمد بن فارس، الصّاحبّي في فقه اللّغة العربيّة ومسائلها، تحقيق: عمر فاروق الطبّّاع، مكتبة المعارف، بيروت، ط1، 1993م، ص203.

87 م.ن.، ص.ن.

88 ابن قدامة، المغني، تحقيق: طه الزيّنّي ومحمود عبد الوهّاب فايد وعبد القادر عطا ومحمود غانم غيث، مكتبة القاهرة، القاهرة، ط1، 1969م، 93/1.

89 الراّزيّ، مفاتيح الغيب، 392/26.

90 أحمد بن حنبل، المسند، مسند المكثرين من الصّحابة، مسند جابر بن عبد الله، الرقم 14791، 104/23.
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وَّاب١٧ٌ 
َ
ٓۥ أ يـۡـدِۖ إنَِّــهُ

َ
ملكــه، ووصفتــه بـــ«الأوّاب«: ﴿ٱصۡبـِـرۡ علَـَـىٰ مَــا يَقُولـُـونَ وَٱذۡكُــرۡ عَبۡدَنـَـا دَاوۥُدَ ذَا ٱلأۡ

وَّاب١٩ٞ وشََــدَدۡناَ مُلۡكَهُۥ 
َ
ٓۥ أ َّهُ يۡرَ مَحۡشُــورَةٗۖ كُلّٞ ل رۡناَ ٱلجِۡبَالَ مَعَهُۥ يسَُــبّحِۡنَ بٱِلعَۡشِــيِّ وَٱلإِۡشۡرَاق١٨ِ وَٱلطَّ إنَِّا سَــخَّ

وَءَاتَيۡنَـٰـهُ ٱلحۡكِۡمَــةَ وَفَصۡــلَ ٱلخۡطَِــاب٢٠ِ﴾ ]ســورة ص، الآيات 17 20-[، ثــمّ جاء وصف ســليمان بالأوّاب، 
ونهجِــه نهــجَ والِــدِه في القــوّة عــر الغــزو وحــبّ الخيــل.

 -   أشار ابن العربّي91 في »أحكام القرآن« إلى أنّ الصّافنات الجياد هذه كانت خيلً للجهاد92.

 -   أشــار الشّــوكانّي، كــا ســلف، إلى أنّ الخــر هــو الخيــل93، وهــذا يؤكّــد أنّ الـــنّبيّ ســليمان أحبّ 

الخيــلَ بســببِ ذكــر اللــه، لأنّ اللــه أمــره بحبّها.

14 -   الخلاصة

بنُِيَــت هــذه الدّراســة عــى عــدّة فرضْيـّـات. فــالأولى أنـّـه لا ينبغــي أن يعــارض أيّ تفســرٍ عصمــةَ 
ــة إلّ أن  ــه لا تســتطيع اللغّ الأنبيــاء، ولذلــك لا بــدّ مــن وجــود تفســر صائــبٍ مقنــع. والثاّنيــة أنّ
ــى  ــيّ ع ــازه مبن ــن، وإعج ــربّي مب ــان ع ــزل بلس ــرآن ن ــر، لأنّ الق ــواب في التفّس ــل إلى الصّ توص
بلاغــة هــذه اللغّــة. والثاّلثــة أنّ ســياقات قرآنيّــة في آيــاتٍ أخــرى تســتطيع أن تسُــهِم في الـــتفّسير 

ُ بعضُــه بعضًــا. ولقــد جــاءت الـــنّتائج مؤكِّــدةً لهــذه الفرضيّــات. الصّائــب، لأنَّ القــرآنَ يفــرِّ

وصــل البحــث إلى أنّ الـــنّبيّ ســليمان، عليــه السّــام، عُرضََــت عليــه خيــول الجهــاد، ذات نهــار، 
لكنّــه شُــغِلَ عنهــا بالذِّكــر، ثــمّ نــدم لأنّ اللــهَ يحــبُّ الاعتنــاء بالخيــل، ولهــذا طلــب إعادتهــا مــن 
ــة  ــن الكراه ــطة ب ــو واس ــافُ الأوَلى - و«ه ــو خِ ــا ه ــلِ م ــن فِع ــا ع ــادر تعَويضً ــا، وب حظائره
والإباحــة«94 - إلى الـــرّبيت عــى أعناقهــا وســيقانها، ولهــذا وُصِــفَ بـــأنهّ أوّاب كثــر الرجّــوع إلى 
اللــه. وهــذا الـــتفّسير الـّـذي أيدّتــه اللغّــة يوافِــقُ ســياقات قرآنيّــة وحديثيـّـة كثــرة، ويوافِــقُ مقتضى 

العِصمــة التّــي يتصّــف بهــا الأنبيــاءُ الكِــرامُ. 

ــي  ــا الـــتنّبّه إلى أمــر مهــمّ، مــن دون الاســتفاضة في شــأنه، وهــو أنّ الـــتوّراة التّ ويحســن هن
ــات.  ــر، والحيوان ــل للب ــم إلى أدوات قت ــاء، وتحوّله ــى الأنبي ــري ع ــوّهة تف ــا مش ــت إلين وصل

ومــن أســاليب القتــل التّــي نسُِــبَت إلى داود، عليــه السّــام، »عرقبــة الخيــل« التّــي ندرؤهــا عــن 
ــةَ  ــكَ صُوبَ ــنَ رحَُــوبَ مَلِ ابنــه ســليمان، عليــه السّــام. قالــت الـــتوّراة: »وَضَبََ دَاوُدُ هَــدَدَ عَــزَرَ بْ
يــنَ  حِــنَ ذَهَــبَ لِــرَدَُّ سُــلطْتَهَُ عِنْــدَ نهَْــرِ الفُْــراَتِ، فأَخََــذَ دَاوُدُ مِنْــهُ ألَفًْــا وَسَــبْعَ مِئَــةِ فَــارسٍِ وَعِشِْ
ــل  ــةٍ«! ]ســفر صموئي ــةَ مَركَْبَ ــا مِئَ ــى مِنْهَ ــاتِ وَأبَقَْ ــبَ دَاوُدُ جَمِيعَ خَيْلِ الْمَرْكَبَ ــل، وَعَرقَْ ــفَ رَاجِ ألَْ

ــاني، الإصحــاح الثاّمــن، 2 -4[. الثّ

ــه،  ــورة الإل ــوراة لص ــويه التّ ــادُ تش ــة« انتق ــراءات الملعون ــاب »الق ــة في كت ــن التاّلي وفي العناوي
ــل إلى  ــبيلية، ورح ــد في إش ــث. ول ــاظ الحدي ــن حفّ ــاض، م ــربّي: )468 -453هـ( ق ــن الع ــر اب ــو بك ــبيلّي المالكّي، أب ــه الإش ــد الل ــن عب ــد ب ــو محمّ 91 ه
ــة  ــم«، و«عارض ــن القواص ــم م ــن كتبه »العواص ــا. م ــن به ــاس، ودف ــرب ف ــات بق ــن، وم ــوم الدّي ــاد في عل ــة الاجته ــغ رتب ــرع في الأدب، وبل ــرق، وب الم

ــام، 230/6. ــزّركلّي، الأع ــرآن«. ال ــكام الق ــذيّ، و«أح ــوذيّ في شرح التّم الأح

92 ابن العربّي، أحكام القرآن، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، لا ت، 56/4.

93 الشّوكانّي، فـتح القدير، 494/4.

94 بدر الدّين الزّركشيّ، البحر المحيط، دار الكتبّي، القاهرة ط1، 1994م، 400/1.

وصــورة الأنبيــاء: »اللــه يحمــي القتلــة«95، و«الطوّفــان وحمايــة نســل القتلــة«96، و«الــربّّ التـّـوراتّي 

ذلــك السّــاديّ الكبــر«، و«المجــزرة«97... وهــذا الـــتشّويه المنهجــيّ هــو الّــذي ســوّغ للضّالّــن مــن 

ــن  ــة م ــا في المدين ــوا كلّ م ــوا أريحا، “وحرَّم ــد اقتحم ــازر، فلق ــع المج ــكاب أفظ ــل ارت ــي إسرائي بن

ــى البقــر والغنــم والحمــر بحــد السّــيف... وأحرقــوا المدينــة  رجــل وامــرأة مــن طفــل وشــيخ حتّ

ــار مــع كلّ مــا بهــا« ]ســفر يشــوع، الإصحــاح السّــادس، 21 -24[. بالنّ

ــوا في  ــة أن يتعقّب ــام الهادف ــاب الأق ــدر بأصح ــه يج ــث أنّ ــا البح ــى به ــات يُنه ــرز توصي وأب

ــلّ ضررًا  ــي لا تق ــات«، وه ــة »الإسرائيليّ ــون في خان ــا الأوّل ــي لم يدُرجْه ــات التّ ــم كلّ المرويّ أبحاثه

عنهــا، ولا ســيّما مــا يقــدح بعصمــة الأنبيــاء، أو يصوّرهــم قتلــةً، ويجــدر بالمحقّقــن لكتــب الــرّاث 

في دور الـــنّشر أيضًــا أن يتنبّهــوا لهــا، ويجــدر بمــدرسّي العقيــدة والـــتفّسير كذلك كشــف الـــنّقاب 

ــذي  ــث الّ ــونّي الخبي ــروع الصّهي ــة للم ــدّم خِدم ــات تق ــا مرويّ ــة، لأنهّ ــد الشّعيّ ــا في المعاه عنه

ــاء. ــاء، كلّ الأبري يســتبيح دمــاء الأبري

قائمة المصادر والمراجع

أوّلً - المصادر الدّينيّة:

1.   القرآن الكريم.

2.   العهد القديم في »الكتاب المقدّس«.

ثانيًا - سائر الكتب:

ــزاّويّ  ــد ال ــر أحم ــح: طاه ــر، ت ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــن، النّهاي ــد الدّي ــر، مج ــن الأث 1.   اب
ــة، بــروت، ب.ط، ١٣٩٩هـــ/ ١٩٧٩. ــة العلميّ ــد الطنّاحــيّ، المكتب ومحمــود محمّ

2.   ابن العربّي، أبو بكر، أحكام القرآن، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، لا ت.

3.   ابــن النّديــم، أبــو الفــرج، الفهرســت، ضبــط وشرح د. يوســف عــيّ الطوّيــل، فهرســة أحمــد 
شــمس الدّيــن، دار الكتــب العلميّــة، بــروت، ط1، 1416هـــ/1996م.

4.   ابــن حــزم، أبــو محمّــد، الفصــل في الملــل والأهــواء والنِّحَــل، مكتبــة الخانجــيّ، القاهــرة، ب.ط، 
ب.ت.

5.   ابــن حنبــل، أحمــد، المســند، تــح: محمــد أحمــد شــاكر، دار الحديــث، القاهــرة، ط1، 
1416هـــ/1995م.

95 جود أبو صوّان، القراءات الملعونة - كتاب ليس للجميع، لا د، لا ب، ط2، ب.ت، ص39.

96 م.ن.، ص41.

97 م.ن.، ص148.
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وَّاب١٧ٌ 
َ
ٓۥ أ يـۡـدِۖ إنَِّــهُ

َ
ملكــه، ووصفتــه بـــ«الأوّاب«: ﴿ٱصۡبـِـرۡ علَـَـىٰ مَــا يَقُولـُـونَ وَٱذۡكُــرۡ عَبۡدَنـَـا دَاوۥُدَ ذَا ٱلأۡ

وَّاب١٩ٞ وشََــدَدۡناَ مُلۡكَهُۥ 
َ
ٓۥ أ َّهُ يۡرَ مَحۡشُــورَةٗۖ كُلّٞ ل رۡناَ ٱلجِۡبَالَ مَعَهُۥ يسَُــبّحِۡنَ بٱِلعَۡشِــيِّ وَٱلإِۡشۡرَاق١٨ِ وَٱلطَّ إنَِّا سَــخَّ

وَءَاتَيۡنَـٰـهُ ٱلحۡكِۡمَــةَ وَفَصۡــلَ ٱلخۡطَِــاب٢٠ِ﴾ ]ســورة ص، الآيات 17 20-[، ثــمّ جاء وصف ســليمان بالأوّاب، 
ونهجِــه نهــجَ والِــدِه في القــوّة عــر الغــزو وحــبّ الخيــل.

 -   أشار ابن العربّي91 في »أحكام القرآن« إلى أنّ الصّافنات الجياد هذه كانت خيلً للجهاد92.

 -   أشــار الشّــوكانّي، كــا ســلف، إلى أنّ الخــر هــو الخيــل93، وهــذا يؤكّــد أنّ الـــنّبيّ ســليمان أحبّ 

الخيــلَ بســببِ ذكــر اللــه، لأنّ اللــه أمــره بحبّها.

14 -   الخلاصة

بنُِيَــت هــذه الدّراســة عــى عــدّة فرضْيـّـات. فــالأولى أنـّـه لا ينبغــي أن يعــارض أيّ تفســرٍ عصمــةَ 
ــة إلّ أن  ــه لا تســتطيع اللغّ الأنبيــاء، ولذلــك لا بــدّ مــن وجــود تفســر صائــبٍ مقنــع. والثاّنيــة أنّ
ــى  ــيّ ع ــازه مبن ــن، وإعج ــربّي مب ــان ع ــزل بلس ــرآن ن ــر، لأنّ الق ــواب في التفّس ــل إلى الصّ توص
بلاغــة هــذه اللغّــة. والثاّلثــة أنّ ســياقات قرآنيّــة في آيــاتٍ أخــرى تســتطيع أن تسُــهِم في الـــتفّسير 

ُ بعضُــه بعضًــا. ولقــد جــاءت الـــنّتائج مؤكِّــدةً لهــذه الفرضيّــات. الصّائــب، لأنَّ القــرآنَ يفــرِّ

وصــل البحــث إلى أنّ الـــنّبيّ ســليمان، عليــه السّــام، عُرضََــت عليــه خيــول الجهــاد، ذات نهــار، 
لكنّــه شُــغِلَ عنهــا بالذِّكــر، ثــمّ نــدم لأنّ اللــهَ يحــبُّ الاعتنــاء بالخيــل، ولهــذا طلــب إعادتهــا مــن 
ــة  ــن الكراه ــطة ب ــو واس ــافُ الأوَلى - و«ه ــو خِ ــا ه ــلِ م ــن فِع ــا ع ــادر تعَويضً ــا، وب حظائره
والإباحــة«94 - إلى الـــرّبيت عــى أعناقهــا وســيقانها، ولهــذا وُصِــفَ بـــأنهّ أوّاب كثــر الرجّــوع إلى 
اللــه. وهــذا الـــتفّسير الـّـذي أيدّتــه اللغّــة يوافِــقُ ســياقات قرآنيّــة وحديثيـّـة كثــرة، ويوافِــقُ مقتضى 

العِصمــة التّــي يتصّــف بهــا الأنبيــاءُ الكِــرامُ. 

ــي  ــا الـــتنّبّه إلى أمــر مهــمّ، مــن دون الاســتفاضة في شــأنه، وهــو أنّ الـــتوّراة التّ ويحســن هن
ــات.  ــر، والحيوان ــل للب ــم إلى أدوات قت ــاء، وتحوّله ــى الأنبي ــري ع ــوّهة تف ــا مش ــت إلين وصل

ومــن أســاليب القتــل التّــي نسُِــبَت إلى داود، عليــه السّــام، »عرقبــة الخيــل« التّــي ندرؤهــا عــن 
ــةَ  ــكَ صُوبَ ــنَ رحَُــوبَ مَلِ ابنــه ســليمان، عليــه السّــام. قالــت الـــتوّراة: »وَضَبََ دَاوُدُ هَــدَدَ عَــزَرَ بْ
يــنَ  حِــنَ ذَهَــبَ لِــرَدَُّ سُــلطْتَهَُ عِنْــدَ نهَْــرِ الفُْــراَتِ، فأَخََــذَ دَاوُدُ مِنْــهُ ألَفًْــا وَسَــبْعَ مِئَــةِ فَــارسٍِ وَعِشِْ
ــل  ــةٍ«! ]ســفر صموئي ــةَ مَركَْبَ ــا مِئَ ــى مِنْهَ ــاتِ وَأبَقَْ ــبَ دَاوُدُ جَمِيعَ خَيْلِ الْمَرْكَبَ ــل، وَعَرقَْ ــفَ رَاجِ ألَْ

ــاني، الإصحــاح الثاّمــن، 2 -4[. الثّ

ــه،  ــورة الإل ــوراة لص ــويه التّ ــادُ تش ــة« انتق ــراءات الملعون ــاب »الق ــة في كت ــن التاّلي وفي العناوي
ــل إلى  ــبيلية، ورح ــد في إش ــث. ول ــاظ الحدي ــن حفّ ــاض، م ــربّي: )468 -453هـ( ق ــن الع ــر اب ــو بك ــبيلّي المالكّي، أب ــه الإش ــد الل ــن عب ــد ب ــو محمّ 91 ه
ــة  ــم«، و«عارض ــن القواص ــم م ــن كتبه »العواص ــا. م ــن به ــاس، ودف ــرب ف ــات بق ــن، وم ــوم الدّي ــاد في عل ــة الاجته ــغ رتب ــرع في الأدب، وبل ــرق، وب الم

ــام، 230/6. ــزّركلّي، الأع ــرآن«. ال ــكام الق ــذيّ، و«أح ــوذيّ في شرح التّم الأح

92 ابن العربّي، أحكام القرآن، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، لا ت، 56/4.

93 الشّوكانّي، فـتح القدير، 494/4.

94 بدر الدّين الزّركشيّ، البحر المحيط، دار الكتبّي، القاهرة ط1، 1994م، 400/1.

وصــورة الأنبيــاء: »اللــه يحمــي القتلــة«95، و«الطوّفــان وحمايــة نســل القتلــة«96، و«الــربّّ التـّـوراتّي 

ذلــك السّــاديّ الكبــر«، و«المجــزرة«97... وهــذا الـــتشّويه المنهجــيّ هــو الّــذي ســوّغ للضّالّــن مــن 

ــن  ــة م ــا في المدين ــوا كلّ م ــوا أريحا، “وحرَّم ــد اقتحم ــازر، فلق ــع المج ــكاب أفظ ــل ارت ــي إسرائي بن

ــى البقــر والغنــم والحمــر بحــد السّــيف... وأحرقــوا المدينــة  رجــل وامــرأة مــن طفــل وشــيخ حتّ

ــار مــع كلّ مــا بهــا« ]ســفر يشــوع، الإصحــاح السّــادس، 21 -24[. بالنّ

ــوا في  ــة أن يتعقّب ــام الهادف ــاب الأق ــدر بأصح ــه يج ــث أنّ ــا البح ــى به ــات يُنه ــرز توصي وأب

ــلّ ضررًا  ــي لا تق ــات«، وه ــة »الإسرائيليّ ــون في خان ــا الأوّل ــي لم يدُرجْه ــات التّ ــم كلّ المرويّ أبحاثه

عنهــا، ولا ســيّما مــا يقــدح بعصمــة الأنبيــاء، أو يصوّرهــم قتلــةً، ويجــدر بالمحقّقــن لكتــب الــرّاث 

في دور الـــنّشر أيضًــا أن يتنبّهــوا لهــا، ويجــدر بمــدرسّي العقيــدة والـــتفّسير كذلك كشــف الـــنّقاب 

ــذي  ــث الّ ــونّي الخبي ــروع الصّهي ــة للم ــدّم خِدم ــات تق ــا مرويّ ــة، لأنهّ ــد الشّعيّ ــا في المعاه عنه

ــاء. ــاء، كلّ الأبري يســتبيح دمــاء الأبري

قائمة المصادر والمراجع

أوّلً - المصادر الدّينيّة:

1.   القرآن الكريم.

2.   العهد القديم في »الكتاب المقدّس«.

ثانيًا - سائر الكتب:

ــزاّويّ  ــد ال ــر أحم ــح: طاه ــر، ت ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــن، النّهاي ــد الدّي ــر، مج ــن الأث 1.   اب
ــة، بــروت، ب.ط، ١٣٩٩هـــ/ ١٩٧٩. ــة العلميّ ــد الطنّاحــيّ، المكتب ومحمــود محمّ

2.   ابن العربّي، أبو بكر، أحكام القرآن، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، لا ت.

3.   ابــن النّديــم، أبــو الفــرج، الفهرســت، ضبــط وشرح د. يوســف عــيّ الطوّيــل، فهرســة أحمــد 
شــمس الدّيــن، دار الكتــب العلميّــة، بــروت، ط1، 1416هـــ/1996م.

4.   ابــن حــزم، أبــو محمّــد، الفصــل في الملــل والأهــواء والنِّحَــل، مكتبــة الخانجــيّ، القاهــرة، ب.ط، 
ب.ت.

5.   ابــن حنبــل، أحمــد، المســند، تــح: محمــد أحمــد شــاكر، دار الحديــث، القاهــرة، ط1، 
1416هـــ/1995م.

95 جود أبو صوّان، القراءات الملعونة - كتاب ليس للجميع، لا د، لا ب، ط2، ب.ت، ص39.

96 م.ن.، ص41.

97 م.ن.، ص148.
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ــاس، دار  ــاس، وفيــات الأعيــان، تحقيــق د. إحســان عبّ ــكان، شــمس الدّيــن أبــو العبّ 6.   ابــن خلِّ

صــادر، بــروت، ب.ط، 1398هـــ/1978م.

ــد السّــام  ــق: عب ــز، تحقي ــز في تفســر القــرآن العزي ــيّ، المحــرّر الوجي ــة الأندل ــن عطيّ 7.   اب

ــروت، ط1، 1422ه. ــة، ب ــب العلميّ ــد، دار الكت ــافي محمّ ــد الشّ عب

ــاروق  ــر ف ــق: عم ــائلها، تحقي ــة ومس ــة العربيّ ــه اللغّ ــيّ في فق ــد، الصّاحب ــارس، أحم ــن ف 8.   اب

ــروت، ط1، 1993م. ــارف، ب ــة المع ــاع، مكتب الطبّّ

9.   ابــن قدامــة، أبــو محمّــد المغنــي، تحقيــق: طــه الزّينــيّ ومحمــود عبــد الوهّــاب فايــد وعبــد 

القــادر عطــا ومحمــود غانــم غيــث، مكتبــة القاهــرة، القاهــرة، ط1، 1969م.

10.   ابــن كثــر، أبــو الفــداء، البدايــة والنّهايــة، تــح: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــرّكيّ، دار 

عــالم الكتــب، الرّيــاض، ب.ط، 1424هـــ/2003م.

ــم، تــح: محمــد حســن شــمس الدّيــن، دار  ــو الفــداء، تفســر القــرآن العظي 11.   ابــن كثــر، أب

ــروت، ط1، 1419ه. ــة، ب ــب العلميّ الكت

ــم اليازجــيّ وجماعــة مــن  ــق إبراهي ــن مكــرم، لســان العــرب، تعلي ــد ب ــن منظــور، محمّ 12.   اب

ــروت، ط3، 1414ه. ــادر، ب ــن، دار ص اللغّويّ

ــق:  ــك، تحقي ــن مال ــة اب ــالك إلى ألفيّ ــح المس ــن، أوض ــال الدّي ــاريّ، ج ــام الأنص ــن هش 13.   اب

ــروت، ب.ط، ب.ت. ــدا - ب ــة، صي ــة العصريّ ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدّي ــد محي محمّ

ــل  ــة د. إمي ــم وفهرس ــب، تقدي ــذور الذّه ــن، شرح ش ــال الدّي ــاريّ، ج ــام الأنص ــن هش 14.   اب

ــة، ط2، 1424هـــ/2004م. ــب العلميّ ــوب، دار الكت يعق
ــر،  ــه، دار الفك ــد الل ــيّ حم ــمّد ع ــارك ومح ــازن المب ــح: م ــب، ت ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللّبي ــن، مغن ــال الدّي ــاريّ، ج ــام الأنص ــن هش اب

   .15
ــق، ط6، ١٩٨٥م. دمش

16.   أبــو حيّــان الأندلــيّ، البحــر المحيــط، عنايــة: صدقــي محمّــد جميــل العطـّـار  - زهــر جعيــد  
- عرفــان العشّــا حسّــونة، دار الفكر، بــروت، ب.ط، ١٤٢٠هـــ  - ٢٠٠٠م.

ــة  ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدّي ــد محي ــح: محمّ ــنن أبي داود، ت ــتانّي، س ــو داود السّجس 17.   أب
ــروت، ب.ط، ب.ت. ــدا – ب ــة، صي العصريّ

18.   أبو صوّان، جود، القراءات الملعونة - كتاب ليس للجميع، لا د، لا ب، ط2، ب.ت.

19.   الأنبــاريّ، أبــو بكــر، الزاّهــر في معــاني كلــات النّــاس، تــح: حاتــم صالــح الضّامن، مؤسسّــة 
ــالة، بيروت، ط1، 1412هـ /1992م. الرسّ

20.   البخــاريّ، محمّــد بــن إســاعيل، صحيــح البخــاريّ، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن 
كثــر ودار اليمامة، دمشــق، ط5، 1414هـــ/1993م.

21.   البغداديّ، عبد القادر، الفرق بين الفرق، دار الكتب العلميّة، بيروت، ب.ط، ب.ت.
ــة،  ــب العلميّ ــول، دار الكت ــد زغل ــح: أبي هاجــر محمّ ــان، ت ــو بكــر، شــعب الإيم ــيّ، أب 22.   البيهق

بــروت، ط1، 1421هـــ/2000م. 

ــب:  ــكّيت وشرحهـــ(، دراســة وتبوي ــن السّ ــة اب ــوان )برواي ــن أوَس، الدّي ــرْوَل ب ــة، جَ 23.   الحطيئ
ــروت، ط1، 1413هـــ/1993م. ــة، ب ــب العلميّ ــة، دار الكت ــد قميح ــد محمّ مفي

ــن  ــق - بــروت، ودار اب ــه، دار اليمامــة، دمش ــرآن وبيان ــن، إعــراب الق ــي الدّي ــش، محي 24.   دروي
كثــر، دمشــق - بــروت، ط7، 1420هـــ/1999م.

ــد الرسّــول، دار المعــارف، مــر، ب.ط، 1980م،  ــة، الدّيــوان، تــح: عمــر عب 25.   دريــد بــن الصّمّ
ص197.

26.   الــراّزيّ، فخــر الدّيــن، مفاتيــح الغيــب، دار إحيــاء الــرّاث العــربّي، بــروت، ط3، 
1999م. 1420هـــ/

الزّركشّي، بدر الدّين، البحر المحيط، دار الكتبيّ، القاهرة ط1، 1994م.
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28.   الزّركلّي، خير الدّين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط15، 1423هـ/2002م.

ــوه  ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنّزي ــن حقائ ــاف ع ــم، الكشّ ــو القاس ــريّ، أب 29.   الزمّخ
ــروت، ط3، 2009م. ــة، ب ــيحا، دار المعرف ــون ش ــل مأم ــة: خلي ــل، عناي التأّوي

30.   السّامراّئّي، فاضل، معاني النّحو، دار الفكر للطبّاعة والنّشر، الأردن، ط1، 2000.

ــون  ــل عي ــد باس ــح: محم ــاظ، ت ــر أشرف الألف ــاظ في تفس ــدة الحفّ ــيّ، عم ــمين الحلب 31.   السّ
ــروت، ط1، ١٤١٧هـــ/ ١٩٩٦م. ــة، ب ــب العلميّ ــود، دار الكت الس

32.   الشّــوكانّي، أبــو عبــد اللــه، فتــح القديــر، دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيّـّـب، دمشــق، بــروت، 

ط1، 1414ه.

33.   الصّــابّي، عــي، الأنبيــاء والملــوك، داود وســليمان، وهيــكل ســليمان المزعــوم، دار الأصالــة، 
ــتنبول، ط1، 2023م. إس

ــة  ــرّاث  - مكّ ــة وال ــان عــن تأويــل آي القــرآن، دار التّبي ــريّ، ابــن جريــر، جامــع البي 34.   الطّ
ــة، ب.ط، لا ت. المكرم

35.   عبد الـنّور، جبّور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1984م.
36.   الفراّء، أبو زكرياّ، معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، ط3، 1403هـ/1983.

37.   الفيروزآبــادي، مجــد الدّيــن، القامــوس المحيــط، ترتيــب وتوثيــق: خليــل شــيحا، دار المعرفــة، 
بــروت، ط1، 2005.

38.   القرطبــيّ، أبــو عبــد اللــه، الجامــع لأحــكام القــرآن، تــح: أحمــد الــردونّي وإبراهيــم أطفيــش، 
دار الكتــب المصريـّـة، القاهرة، ط2، ١٣٨٤هـــ / ١٩٦٤م.

39.   لجنــة القــرآن والسّــنّة، المنتخــب في تفســر القــرآن الكريــم، شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، 
بــروت، ب.ط، لا ت.

40.   مالــك بــن أنــس، الموطـّـأ )روايــة يحيــى(، إشراف محمّــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التّاث 
ــروت، ب.ط، ١٤٠٦ هـ/ ١٩٨٥م. العربّي، ب
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ــاس، دار  ــاس، وفيــات الأعيــان، تحقيــق د. إحســان عبّ ــكان، شــمس الدّيــن أبــو العبّ 6.   ابــن خلِّ

صــادر، بــروت، ب.ط، 1398هـــ/1978م.

ــد السّــام  ــق: عب ــز، تحقي ــز في تفســر القــرآن العزي ــيّ، المحــرّر الوجي ــة الأندل ــن عطيّ 7.   اب

ــروت، ط1، 1422ه. ــة، ب ــب العلميّ ــد، دار الكت ــافي محمّ ــد الشّ عب

ــاروق  ــر ف ــق: عم ــائلها، تحقي ــة ومس ــة العربيّ ــه اللغّ ــيّ في فق ــد، الصّاحب ــارس، أحم ــن ف 8.   اب

ــروت، ط1، 1993م. ــارف، ب ــة المع ــاع، مكتب الطبّّ

9.   ابــن قدامــة، أبــو محمّــد المغنــي، تحقيــق: طــه الزّينــيّ ومحمــود عبــد الوهّــاب فايــد وعبــد 

القــادر عطــا ومحمــود غانــم غيــث، مكتبــة القاهــرة، القاهــرة، ط1، 1969م.

10.   ابــن كثــر، أبــو الفــداء، البدايــة والنّهايــة، تــح: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــرّكيّ، دار 

عــالم الكتــب، الرّيــاض، ب.ط، 1424هـــ/2003م.

ــم، تــح: محمــد حســن شــمس الدّيــن، دار  ــو الفــداء، تفســر القــرآن العظي 11.   ابــن كثــر، أب

ــروت، ط1، 1419ه. ــة، ب ــب العلميّ الكت

ــم اليازجــيّ وجماعــة مــن  ــق إبراهي ــن مكــرم، لســان العــرب، تعلي ــد ب ــن منظــور، محمّ 12.   اب

ــروت، ط3، 1414ه. ــادر، ب ــن، دار ص اللغّويّ

ــق:  ــك، تحقي ــن مال ــة اب ــالك إلى ألفيّ ــح المس ــن، أوض ــال الدّي ــاريّ، ج ــام الأنص ــن هش 13.   اب

ــروت، ب.ط، ب.ت. ــدا - ب ــة، صي ــة العصريّ ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدّي ــد محي محمّ

ــل  ــة د. إمي ــم وفهرس ــب، تقدي ــذور الذّه ــن، شرح ش ــال الدّي ــاريّ، ج ــام الأنص ــن هش 14.   اب

ــة، ط2، 1424هـــ/2004م. ــب العلميّ ــوب، دار الكت يعق
ــر،  ــه، دار الفك ــد الل ــيّ حم ــمّد ع ــارك ومح ــازن المب ــح: م ــب، ت ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللّبي ــن، مغن ــال الدّي ــاريّ، ج ــام الأنص ــن هش اب
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16.   أبــو حيّــان الأندلــيّ، البحــر المحيــط، عنايــة: صدقــي محمّــد جميــل العطـّـار  - زهــر جعيــد  
- عرفــان العشّــا حسّــونة، دار الفكر، بــروت، ب.ط، ١٤٢٠هـــ  - ٢٠٠٠م.

ــة  ــد، المكتب ــد الحمي ــن عب ــي الدّي ــد محي ــح: محمّ ــنن أبي داود، ت ــتانّي، س ــو داود السّجس 17.   أب
ــروت، ب.ط، ب.ت. ــدا – ب ــة، صي العصريّ

18.   أبو صوّان، جود، القراءات الملعونة - كتاب ليس للجميع، لا د، لا ب، ط2، ب.ت.

19.   الأنبــاريّ، أبــو بكــر، الزاّهــر في معــاني كلــات النّــاس، تــح: حاتــم صالــح الضّامن، مؤسسّــة 
ــالة، بيروت، ط1، 1412هـ /1992م. الرسّ

20.   البخــاريّ، محمّــد بــن إســاعيل، صحيــح البخــاريّ، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن 
كثــر ودار اليمامة، دمشــق، ط5، 1414هـــ/1993م.

21.   البغداديّ، عبد القادر، الفرق بين الفرق، دار الكتب العلميّة، بيروت، ب.ط، ب.ت.
ــة،  ــب العلميّ ــول، دار الكت ــد زغل ــح: أبي هاجــر محمّ ــان، ت ــو بكــر، شــعب الإيم ــيّ، أب 22.   البيهق

بــروت، ط1، 1421هـــ/2000م. 

ــب:  ــكّيت وشرحهـــ(، دراســة وتبوي ــن السّ ــة اب ــوان )برواي ــن أوَس، الدّي ــرْوَل ب ــة، جَ 23.   الحطيئ
ــروت، ط1، 1413هـــ/1993م. ــة، ب ــب العلميّ ــة، دار الكت ــد قميح ــد محمّ مفي

ــن  ــق - بــروت، ودار اب ــه، دار اليمامــة، دمش ــرآن وبيان ــن، إعــراب الق ــي الدّي ــش، محي 24.   دروي
كثــر، دمشــق - بــروت، ط7، 1420هـــ/1999م.

ــد الرسّــول، دار المعــارف، مــر، ب.ط، 1980م،  ــة، الدّيــوان، تــح: عمــر عب 25.   دريــد بــن الصّمّ
ص197.

26.   الــراّزيّ، فخــر الدّيــن، مفاتيــح الغيــب، دار إحيــاء الــرّاث العــربّي، بــروت، ط3، 
1999م. 1420هـــ/

الزّركشّي، بدر الدّين، البحر المحيط، دار الكتبيّ، القاهرة ط1، 1994م.
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28.   الزّركلّي، خير الدّين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط15، 1423هـ/2002م.

ــوه  ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنّزي ــن حقائ ــاف ع ــم، الكشّ ــو القاس ــريّ، أب 29.   الزمّخ
ــروت، ط3، 2009م. ــة، ب ــيحا، دار المعرف ــون ش ــل مأم ــة: خلي ــل، عناي التأّوي

30.   السّامراّئّي، فاضل، معاني النّحو، دار الفكر للطبّاعة والنّشر، الأردن، ط1، 2000.

ــون  ــل عي ــد باس ــح: محم ــاظ، ت ــر أشرف الألف ــاظ في تفس ــدة الحفّ ــيّ، عم ــمين الحلب 31.   السّ
ــروت، ط1، ١٤١٧هـــ/ ١٩٩٦م. ــة، ب ــب العلميّ ــود، دار الكت الس

32.   الشّــوكانّي، أبــو عبــد اللــه، فتــح القديــر، دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيّـّـب، دمشــق، بــروت، 

ط1، 1414ه.

33.   الصّــابّي، عــي، الأنبيــاء والملــوك، داود وســليمان، وهيــكل ســليمان المزعــوم، دار الأصالــة، 
ــتنبول، ط1، 2023م. إس

ــة  ــرّاث  - مكّ ــة وال ــان عــن تأويــل آي القــرآن، دار التّبي ــريّ، ابــن جريــر، جامــع البي 34.   الطّ
ــة، ب.ط، لا ت. المكرم

35.   عبد الـنّور، جبّور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1984م.
36.   الفراّء، أبو زكرياّ، معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، ط3، 1403هـ/1983.

37.   الفيروزآبــادي، مجــد الدّيــن، القامــوس المحيــط، ترتيــب وتوثيــق: خليــل شــيحا، دار المعرفــة، 
بــروت، ط1، 2005.

38.   القرطبــيّ، أبــو عبــد اللــه، الجامــع لأحــكام القــرآن، تــح: أحمــد الــردونّي وإبراهيــم أطفيــش، 
دار الكتــب المصريـّـة، القاهرة، ط2، ١٣٨٤هـــ / ١٩٦٤م.

39.   لجنــة القــرآن والسّــنّة، المنتخــب في تفســر القــرآن الكريــم، شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، 
بــروت، ب.ط، لا ت.

40.   مالــك بــن أنــس، الموطـّـأ )روايــة يحيــى(، إشراف محمّــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التّاث 
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الملخص 

ــذه  ــة ودور ه ــات المنافس ــى سياس ــي ع ــول الرقم ــر التح ــة أث ــث إلى دراس ــذا البح ــدف ه يه

السياســات في تعزيــز النشــاط الاقتصــادي الوطنــي والــدولي. فقــد بــات واضحــاً أن المنافســة لم 

تعــد مقتــرة عــى تحســن جــودة المنتجــات أو تخفيــض الأســعار، بــل أصبحــت مرتبطــة بقــدرة 

ــة، تســتجيب لاحتياجــات المســتهلك  ــة مبتكــرة، سريعــة وآمن ــول رقمي المؤسســات عــى توفــر حل

ــارعة. ــرة ومتس ــة متغ ــة اقتصادي ــل بيئ ــي في ظ الرقم

ــاص  ــتثمار الخ ــز الاس ــاهم في تعزي ــة يس ــن المنافس ــق قوان ــات أن تطبي ــدت الدراس ــد أك لق

ــور  ــع التط ــة. وم ــة الخارجي ــى المنافس ــركات ع ــدرة ال ــم ق ــا يدع ــة، ك ــادة الإنتاجي وزي

ــة،  ــات الضخم ــي، البيان ــذكاء الاصطناع ــات ال ــروز تقني ــع ب ــاً م ــارع، خصوص ــي المتس التكنولوج

التجــارة الإلكترونيــة والمنصــات الرقميــة، أصبــح مــن الــروري إعــادة النظــر في آليــات المنافســة 

وتشريعاتهــا لتواكــب هــذا الواقــع الجديــد. وقــد ســاهمت جائحــة “كوفيــد-19” في تسريــع عمليــة 

التحــول الرقمــي، حيــث اضطــرت الحكومــات والمؤسســات إلى تبنــي أنظمــة رقميــة للحفــاظ عــى 

ــوع. ــذا الموض ــة ه ــزز أهمي ــا ع ــا، م ــا وخدماته ــتمرارية أعماله اس

تنــاول البحــث مشــكلة رئيســة تتمثــل في كيفيــة اســتثمار الفــرص التــي يوفرهــا التحــول الرقمــي 

ــات  ــودة الخدم ــن ج ــهم في تحس ــا يس ــاص، بم ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــل ب ــق التكام لتحقي

ــة تســاؤلات  ــة عــن ثلاث ــات البحــث للإجاب ــا انطلقــت فرضي ــاءة الاقتصــاد. ومــن هن ــادة كف وزي

جوهريــة: ماهيــة الآفــاق الجديــدة لسياســات المنافســة، ومــا الفــرص التــي يمكــن اســتثمارها، ومــا 

أبــرز التحديــات التــي تواجــه هــذه السياســات في عــر الرقمنــة.

وخلــص البحــث إلى أن التحــول الرقمــي يمثــل فرصــة اســراتيجية للــدول والمؤسســات، لكنــه في 
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The findings indicate that digital transformation represents a strategic opportunity for 
states and institutions, while simultaneously posing complex regulatory and legislative 
challenges. The research emphasizes the need to modernize competition laws, identify 
promising competitive opportunities, and address the challenges associated with 
digital transformation to ensure sustainable economic growth in the contemporary 
technological era.

Keyword 

Competition laws, Competition policies, COVID-19,Digital transformation, 
COVID-19, Competition laws.

الوقــت نفســه يطــرح تحديــات تنظيميــة وتشريعيــة معقــدة. لذلــك فــإن الأهــداف الرئيســة للبحــث 

تمثلــت في: صياغــة قوانــن تضبــط سياســات المنافســة في ظــل الرقمنــة، تحديــد الفــرص الواعــدة 

ــة  ــن أهمي ــول. وتكم ــذا التح ــة له ــات المرافق ــة التحدي ــدة، ومعالج ــية جدي ــات تنافس ــم سياس لرس

البحــث في إبــراز الــدور الحيــوي للتحــول الرقمــي كرافعــة أساســية لتطويــر سياســات المنافســة، 

وضــان اســتدامة النمــو الاقتصــادي في ظــل الثــورة التكنولوجيــة المعــاصرة.

الكلمات المفتاحية

سياسات المنافسة، التحول الرقمي ، كوفيد 19 ، قوانين المنافسة. 

  

Abstract

 This research examines the impact of digital transformation on competition policies 

and their role in promoting national and international economic activity. In the digital 

era, competition has evolved beyond traditional factors such as price reduction and 

product quality improvement to focus on institutions’ ability to deliver innovative, 

efficient, and secure digital solutions that respond to the rapidly changing needs of 

modern consumers.

Previous studies confirm that the effective implementation of competition laws 

plays a crucial role in encouraging private investment, enhancing productivity, and 

strengthening firms’ ability to compete in global markets. With the rapid advancement of 

technologies such as artificial intelligence, big data, e-commerce, and digital platforms, 

existing competition mechanisms and regulatory frameworks require reconsideration 

and adaptation to reflect this new economic reality. The COVID19- pandemic further 

accelerated digital transformation by compelling governments and institutions to 

adopt digital systems to ensure continuity of services, thereby highlighting the growing 

importance of competition policy in the digital context.

The study addresses a central issue concerning how to leverage digital transformation 

opportunities to enhance integration between the public and private sectors, improve 

service quality, and increase economic efficiency. Accordingly, it seeks to answer 

three main questions: What are the emerging horizons of competition policies? What 

opportunities can competition create in the digital environment? And what challenges 

do competition policies face in the digital age?
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ما هي الفرص التي يمكن استثمارها عند المنافسة؛ 	-
ما التحديات التي تواجه سياسات المنافسة في عصر التحول الرقمي؟. 	-

أهداف البحث 

تتجسد أهداف البحث في مجموعة من النقاط التالية:

تشريع قوانين تنظم وضبط سياسة المنافسة في ظل التحول الرقمي؛ 	- 1
بيــان طبيعــة الفــرص التــي يمكــن اســتثمارها في رســم سياســات تنافســية تواكــب  	- 2

العــر التحــول الرقمــي؛

معالجة التحديات التي تواجه سياسات المنافسة في عصر التحول الرقمي. 	- 3

أهمية البحث 

تــأتي اهميــة البحــث مــن التطــور الحاصــل في سياســات المنافســة وتعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا 

ــلط  ــذا يس ــاص، وه ــام او الخ ــاع الع ــت في القط ــوء كان ــاة س ــي الحي ــة مناح ــات في كاف المعلوم

ــا المعلومــات عــى النحــو  ــكارات التكنولوجي ــق التحــول الرقمــي كأحــد ابت الضــوء عــى دور تطبي

ــدولي. ــوني ال ــي والقان ــادي الوطن الاقتص

الدراسات السابقة 

  )2019 ,OECD( »دراسة »المنافسة في العصر الرقمي -

قامــت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( في عــام 2019 بدراســة موســعة حــول 

ــل  ــرى مث ــركات الك ــر ال ــى تأث ــة ع ــزت الدراس ــي. ترك ــاد الرقم ــواق الاقتص ــة في أس المنافس

ــوق  ــركات في الس ــذه ال ــر ه ــن أن تؤث ــف يمك ــة، وكي ــى المنافس ــبوك ع ــازون وفيس ــل وأم جوج

ــواق  ــى الأس ــركات ع ــض ال ــة بع ــر إلى أن هيمن ــر التقري ــرة ،يش ــوقية الكب ــا الس ــبب قوته بس

الرقميــة يعــوق دخــول الــركات الصغــرة ويــؤدي إلى تقليــص التنــوع في الســوق، يناقــش التقرير 

أهميــة تعزيــز الرقابــة التنظيميــة عــى منصــات الإنترنــت ومراجعــة الممارســات التــي قــد تكــون 

ــل  ــم مث ــمل مفاهي ــة لتش ــة بالمنافس ــات الخاص ــث التشريع ــة تحدي ــرق إلى أهمي ــة، يتط احتكاري

ــة. ــد المنافس ــا في تحدي ــاد دوره ــل ازدي ــات« في ظ ــة« و«الخوارزمي ــات الضخم »البيان

- دراسة »الاقتصاد الرقمي والمنافسة«

 ,)2020 ,European Commission(

 أصــدر الاتحــاد الأوروبي تقريــراً بعنــوان »الاقتصــاد الرقمــي والمنافســة« في عــام 2020، يركــز 

المقدمة 

قــد يــؤدي تنفيــذ قوانــن المنافســة وسياســتها دوراً أساســياً في تمتــن أســس النشــاط الاقتصادي 
ــات  ــدت البيان ــدد، أك ــذا الص ــوق. وفي ه ــاد الس ــات اقتص ــدة لألي ــاق جدي ــة أف ــال هندس ــن خ م
والبحــوث الأثــر الإيجــابي لسياســات المنافســة في النمــو، حيــث يمكــن أن تحقــق المنافســة المتزايــدة 
بــن الــركات الى تعزيــز الاســتثمار الخــاص ونمــو الإنتاجيــة والقــدرة عــى التنافســية الخارجيــة 
في عــر تتســارع فيــه الابتــكارات التكنولوجيــة وتتغــر فيــه الأنمــاط الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بشــكل غــر مســبوق، لذلــك يعُــدُّ التحــول الرقمــي مــن أهــم القضايــا الاســراتيجية التــي تواجــه 
الــدول والمؤسســات عــى حــد ســواء. ولم يعــد التحــول الرقمــي خيــارًا، بــل أصبــح ضرورة وجوديــة 
في ظــل عــالم يعتمــد بشــكل متزايــد عــى البيانــات والتقنيــات الذكيــة والحلــول الرقميــة المتقدمــة.

وقــد تســببت جائحــة »كوفيــد-19« في تسريــع وتــرة هــذا التحــول، حيــث اضطــرت الــركات 
والحكومــات والمؤسســات التعليميــة إلى تبنــي الحلــول الرقميــة لضــان اســتمرارية خدماتهــا. ومــع 
هــذا التغــر المتســارع، بــرزت المنافســة كمكــون رئيــس في بيئــة الأعــال الرقميــة، حيــث أصبحــت 
ــة  الــركات تتنافــس ليــس فقــط عــى تقديــم منتجــات، بــل عــى تقديــم تجــارب رقميــة متكامل

وسريعــة وآمنــة تلبــي توقعــات المســتهلك الرقمــي العــري.

ــل هــو تحــول جــذري في  ــا ب   لهــذا، فــإن التحــول الرقمــي ليــس مجــرد اســتخدام للتكنولوجي
الطريقــة التــي بهــا تصمــم وتقــدم المنتجــات والخدمــات واســتخدام البيانــات في كافــة الانشــطة 
الاقتصاديــة، ويشــمل هــذا التحــول اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والمنصــات الالكترونيــة 
والبيانــات الضخمــة والتجــارة الالكترونيــة، وهــذه التغــرات وغيرهــا تؤثــر بشــكل مبــاشر في رســم 
ــا  ــل في عصرن ــور الحاص ــث التط ــب حي ــت قري ــى وق ــري حت ــت ت ــي كان ــة الت ــات المنافس سياس

الحــالي يتطلــب اســتجابة السريعــة مــن قبــل الجهــات المنظمــة لقوانــن المنافســة.

مشكلة البحث  

نظــرا للتحــول الرقمــي السريــع ومــا يوفــر مــن فــرص واعــدة للمؤسســات الحكوميــة والــركات 
الخاصــة، ولعــل مــن اهــم هــذه الفــرص تحقيــق رؤيــة اســراتيجية بأقــر وقــت وبأقــل جهــد 
وبالتكلفــة الممكنــة، وبالتــالي ســيتم اتاحــة الفــرص للتنســيق والتناغــم بــن القطــاع العــام والقطاع 
ــن  ــا يؤم ــدول بم ــاد ال ــو اقتص ــدم ونم ــا عــى تق ــس ايجاب ــة تنعك ــة تعاوني ــاء شراك ــاص وبن الخ
ــة  ــلع المقدم ــات والس ــودة الخدم ــول الى ج ــا في الوص ــتقبل وام ــليم للمس ــط الس ــؤ والتخطي التنب

للمســتهلك بصفــة عامــة . 

فرضية البحث 

على ضوء ما تقدم في طرح مشكلة تجيب فرضية البحث على التساؤلات الاتية :

ما المقصود بالأفاق الجديدة لسياسات المنافسة؛ 	-
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ما هي الفرص التي يمكن استثمارها عند المنافسة؛ 	-
ما التحديات التي تواجه سياسات المنافسة في عصر التحول الرقمي؟. 	-

أهداف البحث 

تتجسد أهداف البحث في مجموعة من النقاط التالية:

تشريع قوانين تنظم وضبط سياسة المنافسة في ظل التحول الرقمي؛ 	- 1
بيــان طبيعــة الفــرص التــي يمكــن اســتثمارها في رســم سياســات تنافســية تواكــب  	- 2

العــر التحــول الرقمــي؛

معالجة التحديات التي تواجه سياسات المنافسة في عصر التحول الرقمي. 	- 3

أهمية البحث 

تــأتي اهميــة البحــث مــن التطــور الحاصــل في سياســات المنافســة وتعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا 

ــلط  ــذا يس ــاص، وه ــام او الخ ــاع الع ــت في القط ــوء كان ــاة س ــي الحي ــة مناح ــات في كاف المعلوم

ــا المعلومــات عــى النحــو  ــكارات التكنولوجي ــق التحــول الرقمــي كأحــد ابت الضــوء عــى دور تطبي

ــدولي. ــوني ال ــي والقان ــادي الوطن الاقتص

الدراسات السابقة 

  )2019 ,OECD( »دراسة »المنافسة في العصر الرقمي -

قامــت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( في عــام 2019 بدراســة موســعة حــول 

ــل  ــرى مث ــركات الك ــر ال ــى تأث ــة ع ــزت الدراس ــي. ترك ــاد الرقم ــواق الاقتص ــة في أس المنافس

ــوق  ــركات في الس ــذه ال ــر ه ــن أن تؤث ــف يمك ــة، وكي ــى المنافس ــبوك ع ــازون وفيس ــل وأم جوج

ــواق  ــى الأس ــركات ع ــض ال ــة بع ــر إلى أن هيمن ــر التقري ــرة ،يش ــوقية الكب ــا الس ــبب قوته بس

الرقميــة يعــوق دخــول الــركات الصغــرة ويــؤدي إلى تقليــص التنــوع في الســوق، يناقــش التقرير 

أهميــة تعزيــز الرقابــة التنظيميــة عــى منصــات الإنترنــت ومراجعــة الممارســات التــي قــد تكــون 

ــل  ــم مث ــمل مفاهي ــة لتش ــة بالمنافس ــات الخاص ــث التشريع ــة تحدي ــرق إلى أهمي ــة، يتط احتكاري

ــة. ــد المنافس ــا في تحدي ــاد دوره ــل ازدي ــات« في ظ ــة« و«الخوارزمي ــات الضخم »البيان

- دراسة »الاقتصاد الرقمي والمنافسة«

 ,)2020 ,European Commission(

 أصــدر الاتحــاد الأوروبي تقريــراً بعنــوان »الاقتصــاد الرقمــي والمنافســة« في عــام 2020، يركــز 

المقدمة 

قــد يــؤدي تنفيــذ قوانــن المنافســة وسياســتها دوراً أساســياً في تمتــن أســس النشــاط الاقتصادي 
ــات  ــدت البيان ــدد، أك ــذا الص ــوق. وفي ه ــاد الس ــات اقتص ــدة لألي ــاق جدي ــة أف ــال هندس ــن خ م
والبحــوث الأثــر الإيجــابي لسياســات المنافســة في النمــو، حيــث يمكــن أن تحقــق المنافســة المتزايــدة 
بــن الــركات الى تعزيــز الاســتثمار الخــاص ونمــو الإنتاجيــة والقــدرة عــى التنافســية الخارجيــة 
في عــر تتســارع فيــه الابتــكارات التكنولوجيــة وتتغــر فيــه الأنمــاط الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بشــكل غــر مســبوق، لذلــك يعُــدُّ التحــول الرقمــي مــن أهــم القضايــا الاســراتيجية التــي تواجــه 
الــدول والمؤسســات عــى حــد ســواء. ولم يعــد التحــول الرقمــي خيــارًا، بــل أصبــح ضرورة وجوديــة 
في ظــل عــالم يعتمــد بشــكل متزايــد عــى البيانــات والتقنيــات الذكيــة والحلــول الرقميــة المتقدمــة.

وقــد تســببت جائحــة »كوفيــد-19« في تسريــع وتــرة هــذا التحــول، حيــث اضطــرت الــركات 
والحكومــات والمؤسســات التعليميــة إلى تبنــي الحلــول الرقميــة لضــان اســتمرارية خدماتهــا. ومــع 
هــذا التغــر المتســارع، بــرزت المنافســة كمكــون رئيــس في بيئــة الأعــال الرقميــة، حيــث أصبحــت 
ــة  الــركات تتنافــس ليــس فقــط عــى تقديــم منتجــات، بــل عــى تقديــم تجــارب رقميــة متكامل

وسريعــة وآمنــة تلبــي توقعــات المســتهلك الرقمــي العــري.

ــل هــو تحــول جــذري في  ــا ب   لهــذا، فــإن التحــول الرقمــي ليــس مجــرد اســتخدام للتكنولوجي
الطريقــة التــي بهــا تصمــم وتقــدم المنتجــات والخدمــات واســتخدام البيانــات في كافــة الانشــطة 
الاقتصاديــة، ويشــمل هــذا التحــول اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والمنصــات الالكترونيــة 
والبيانــات الضخمــة والتجــارة الالكترونيــة، وهــذه التغــرات وغيرهــا تؤثــر بشــكل مبــاشر في رســم 
ــا  ــل في عصرن ــور الحاص ــث التط ــب حي ــت قري ــى وق ــري حت ــت ت ــي كان ــة الت ــات المنافس سياس

الحــالي يتطلــب اســتجابة السريعــة مــن قبــل الجهــات المنظمــة لقوانــن المنافســة.

مشكلة البحث  

نظــرا للتحــول الرقمــي السريــع ومــا يوفــر مــن فــرص واعــدة للمؤسســات الحكوميــة والــركات 
الخاصــة، ولعــل مــن اهــم هــذه الفــرص تحقيــق رؤيــة اســراتيجية بأقــر وقــت وبأقــل جهــد 
وبالتكلفــة الممكنــة، وبالتــالي ســيتم اتاحــة الفــرص للتنســيق والتناغــم بــن القطــاع العــام والقطاع 
ــن  ــا يؤم ــدول بم ــاد ال ــو اقتص ــدم ونم ــا عــى تق ــس ايجاب ــة تنعك ــة تعاوني ــاء شراك ــاص وبن الخ
ــة  ــلع المقدم ــات والس ــودة الخدم ــول الى ج ــا في الوص ــتقبل وام ــليم للمس ــط الس ــؤ والتخطي التنب

للمســتهلك بصفــة عامــة . 

فرضية البحث 

على ضوء ما تقدم في طرح مشكلة تجيب فرضية البحث على التساؤلات الاتية :

ما المقصود بالأفاق الجديدة لسياسات المنافسة؛ 	-
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خطة البحث 

للإحاطــة بالموضــوع تــم تقســيمه الى ثلاثــة محــاور تنــاول المحــور الاول، التعريــف بالسياســات 
المنافســة وافاقهــا الجديــدة؛ وركــز المحــور الثــاني عــى الفــرص المنافســة للتحــول الرقمــي؛ بينــا 
ناقــش المحــور الثالــث اهــم التحديــات التــي تواجــه سياســات المنافســة في ظــل التحــول الرقمــي 

المعــاصر.

وفي الخاتمة توصل البحث الى جملة من النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: سياسات المنافسة وافاقها الجديدة في التحول الرقمي

ــة  ــات التجاري ــه المؤسس ــى علي ــذي تبن ــاس ال ــر، والاس ــاد الح ــوام الاقتص ــة ق ــد المنافس  تع
ــكل تاجــر الحــق في  والاقتصاديــة، إذ تســعى الأخــرة عــى تقديــم أفضــل الخدمــات والســلع، فل
ممارســة اعمالــه التجاريــة بطريقــة مشروعــة لاجتنــاب أكــر عــدد ممكــن مــن الزبائــن في ســبيل 
تحقيــق هدفــه المــروع في المنافســة1. يناقــش هــذا المبحــث في مطلبــن، الأول مفهــوم سياســات 
ــن  ــد م ــة للح ــة المنافس ــدة لسياس ــاق الجدي ــاول الاف ــر يتن ــا الاخ ــي؛ أم ــول الرقم ــة والتح المنافس

ــكار. الاحت

المطلب الأول: مفهوم سياسات المنافسة والتحول الرقمي

1. مفهوم سياسات المنافسة

نظــرا للحداثــة النســبية لهــذا المصطلــح فــان تعريــف محــدد لهــا تخلــو مــن الصعوبــة، فلــم 
ــروح  ــوث وال ــن ان البح ــاً ع ــه، فض ــل الفق ــن قب ــق م ــف دقي ــع تعري ــى وض ــر ع ــتقر الام يس
ــر  ــذا نقت ــدده، ل ــدد بص ــف مح ــأن تعري ــة بش ــر متفق ــال غ ــذا المج ــوطة في ه ــة المبس القانوني
ــان سياســة المنافســة » ســلوك أو حــق أو ظاهــرة  ــدى كاظــم المــولى، ب ــورة ن عــى تعريــف الدكت
ــة  ــاصر المتجــر المادي ــل بعن ــا التاجــر تتمث ــاصر يمتلكه ــن مــن خــال عن تهــدف الى جــذب الزبائ
والمعنويــة«2. وتعريــف الدكتــور منصــوري الزيــن، الــذي عــرف سياســات المنافســة بأنهــا »جميــع 
السياســات التــي تعتمدهــا الحكومــات لمعالجــة الممارســات غــر التنافســية والتــي تتبعهــا الــركات 
ــن  ــكار م ــع الاحت ــة ومن ــة المنافس ــات حماي ــت سياس ــد اختلف ــة، وق ــة ام عام ــت خاص ــواء كان س
ــوع مــن فكــر اقتصــادي الى  ــة الى أخــرى، كــا واتســمت هــذه السياســات بالتن فلســفة اقتصادي

ــة3. ــالي يرتكــز هــذا الاختــاف بــن فلســفة الاقتصــاد الحــر وفلســفة تدخــل الدول اخــر، وبت
1 ســارة حســن علــوان وعــي حســن علــوان، الممارســات المقيــدة للمنافســة التجاريــة ) دراســة تحليليــة مقارنــة في ضــوء أحــكام قانــون 
المنافســة ومنــع الاحتــكار العراقــي رقــم 14 لســنة 2010(، المجلــة الدوليــة للعلــوم الإنســانية التجاريــة، العــدد 44 ، نيســان/ أبريــل 2023، 

ص 46.

2  د نــدى كاظــم المــولى، المنافســة والمنافســة غــر المشروعــة، مجلــة العلــوم القانونيــة، جامعــة بغــداد – كليــة القانــون، المجلــد العــرون، 
العــدد الأول، 2005، ص 214.

3 د منصــوري الزيــن، دور الدولــة في تنظيــم المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة في ظــل اقتصــاد الســوق ) حالــة الجزائــر( ، مجلــة 
أبحــاث اقتصاديــة وإداريــة ، العــدد /11،جامعــة البليــدة -الجزائــر ، 2012 ، ص305-304 . 

عــى كيفيــة تأثــر الــركات الرقميــة عــى أســواق الســلع والخدمــات في الاتحــاد الأوروبي، يشــر 
ــع بحجــم مســتخدمين  ــة« التــي تتمت التقريــر إلى ضرورة وضــع قوانــن لضبــط »المنصــات الرقمي
ــات  ــات وتنظي ــراء تحقيق ــة إج ــاول أهمي ــدة، يتن ــول شركات جدي ــل دخ ــن أن يعرق ــل يمك هائ
لممارســات »التحكــم في البيانــات« التــي يمكــن أن تــر بالمنافســة، يتضمــن التقريــر دعــوة لإنشــاء 
قوانــن جديــدة مثــل قانــون الأســواق الرقميــة )DMA( وقانــون الخدمــات الرقميــة )DSA( لضــان 

منافســة عادلــة.

- دراسة »الابتكار والمنافسة في الأسواق الرقمية:  نماذج جديدة«

 )2021 ,World Economic Forum(

نــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي دراســة في 2021 تركــز عــى الابتــكار في الأســواق الرقميــة 
ــى أن  ــة ع ــد الدراس ــكار، تؤك ــى الابت ــة ع ــدة للمنافس ــات الجدي ــر السياس ــن أن تؤث ــف يمك وكي
الابتــكار في الأســواق الرقميــة يعتمــد بشــكل كبــر عــى توافــر البيانــات والخوارزميــات المتقدمــة، 
تشــر إلى أن السياســات التقليديــة للمنافســة قــد لا تكــون فعالــة في التعامــل مــع النمــو المتســارع 
للاقتصــاد الرقمــي، اقترحــت الدراســة نمــاذج جديــدة للمنافســة تتضمــن فــرض قوانــن أكــر مرونة 

تتعامــل مــع المنافســة عــر المنصــات المتعــددة وعــى مســتوى البيانــات.

- دراسة »السياسات الرقابية للمنافسة الرقمية في اليابان«

 )2020 , Japan Fair Trade Commission(

ــة  ــات المنافس ــق سياس ــول تطبي ــة في 2020 ح ــة دراس ــة الياباني ــارة العادل ــة التج ــرت لجن ن
ــان، تضمنــت الدراســة اســتعراضًا للممارســات الاحتكاريــة  في أســواق الاقتصــاد الرقمــي في الياب
مــن قبــل الــركات الرقميــة الكــرى في اليابــان، وركــزت عــى ضرورة تحديــث سياســات المنافســة 
ــيطر  ــي تس ــركات الت ــى ال ــة ع ــز الرقاب ــة تعزي ــى أهمي ــددت ع ــة، ش ــولات الرقمي ــب التح لتواك
عــى البيانــات، وتبنــي تقنيــات جديــدة مثــل تحليــل البيانــات الكبــرة لضــان المنافســة العادلــة.

يســهم البحــث بتقديــم تصــور تحليــي لافــاق جديــدة في رســم سياســات المنافســة في الجوانــب 
الاقتقاديــة والتشريعــات القانونيــة التــي لم يتــم التطــرق اليهــا في الدراســات الســابقة المذكــورة أنفــاً.

منهجية البحث 

ــج  ــب المنه ــي الى جان ــي الوصف ــج التحلي ــث المنه ــدار البح ــوع م ــة الموض ــا في دراس اعتمدن
ــة في  ــات المنافس ــم سياس ــا في رس ــي ودوره ــول الرقم ــات التح ــق ألي ــز تطبي ــتنباطي لتعزي الاس

ــوني. ــادي والقان ــارين الاقتص المس
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خطة البحث 

للإحاطــة بالموضــوع تــم تقســيمه الى ثلاثــة محــاور تنــاول المحــور الاول، التعريــف بالسياســات 
المنافســة وافاقهــا الجديــدة؛ وركــز المحــور الثــاني عــى الفــرص المنافســة للتحــول الرقمــي؛ بينــا 
ناقــش المحــور الثالــث اهــم التحديــات التــي تواجــه سياســات المنافســة في ظــل التحــول الرقمــي 

المعــاصر.

وفي الخاتمة توصل البحث الى جملة من النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: سياسات المنافسة وافاقها الجديدة في التحول الرقمي

ــة  ــات التجاري ــه المؤسس ــى علي ــذي تبن ــاس ال ــر، والاس ــاد الح ــوام الاقتص ــة ق ــد المنافس  تع
ــكل تاجــر الحــق في  والاقتصاديــة، إذ تســعى الأخــرة عــى تقديــم أفضــل الخدمــات والســلع، فل
ممارســة اعمالــه التجاريــة بطريقــة مشروعــة لاجتنــاب أكــر عــدد ممكــن مــن الزبائــن في ســبيل 
تحقيــق هدفــه المــروع في المنافســة1. يناقــش هــذا المبحــث في مطلبــن، الأول مفهــوم سياســات 
ــن  ــد م ــة للح ــة المنافس ــدة لسياس ــاق الجدي ــاول الاف ــر يتن ــا الاخ ــي؛ أم ــول الرقم ــة والتح المنافس

ــكار. الاحت

المطلب الأول: مفهوم سياسات المنافسة والتحول الرقمي

1. مفهوم سياسات المنافسة

نظــرا للحداثــة النســبية لهــذا المصطلــح فــان تعريــف محــدد لهــا تخلــو مــن الصعوبــة، فلــم 
ــروح  ــوث وال ــن ان البح ــاً ع ــه، فض ــل الفق ــن قب ــق م ــف دقي ــع تعري ــى وض ــر ع ــتقر الام يس
ــر  ــذا نقت ــدده، ل ــدد بص ــف مح ــأن تعري ــة بش ــر متفق ــال غ ــذا المج ــوطة في ه ــة المبس القانوني
ــان سياســة المنافســة » ســلوك أو حــق أو ظاهــرة  ــدى كاظــم المــولى، ب ــورة ن عــى تعريــف الدكت
ــة  ــاصر المتجــر المادي ــل بعن ــا التاجــر تتمث ــاصر يمتلكه ــن مــن خــال عن تهــدف الى جــذب الزبائ
والمعنويــة«2. وتعريــف الدكتــور منصــوري الزيــن، الــذي عــرف سياســات المنافســة بأنهــا »جميــع 
السياســات التــي تعتمدهــا الحكومــات لمعالجــة الممارســات غــر التنافســية والتــي تتبعهــا الــركات 
ــن  ــكار م ــع الاحت ــة ومن ــة المنافس ــات حماي ــت سياس ــد اختلف ــة، وق ــة ام عام ــت خاص ــواء كان س
ــوع مــن فكــر اقتصــادي الى  ــة الى أخــرى، كــا واتســمت هــذه السياســات بالتن فلســفة اقتصادي

ــة3. ــالي يرتكــز هــذا الاختــاف بــن فلســفة الاقتصــاد الحــر وفلســفة تدخــل الدول اخــر، وبت
1 ســارة حســن علــوان وعــي حســن علــوان، الممارســات المقيــدة للمنافســة التجاريــة ) دراســة تحليليــة مقارنــة في ضــوء أحــكام قانــون 
المنافســة ومنــع الاحتــكار العراقــي رقــم 14 لســنة 2010(، المجلــة الدوليــة للعلــوم الإنســانية التجاريــة، العــدد 44 ، نيســان/ أبريــل 2023، 

ص 46.

2  د نــدى كاظــم المــولى، المنافســة والمنافســة غــر المشروعــة، مجلــة العلــوم القانونيــة، جامعــة بغــداد – كليــة القانــون، المجلــد العــرون، 
العــدد الأول، 2005، ص 214.

3 د منصــوري الزيــن، دور الدولــة في تنظيــم المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة في ظــل اقتصــاد الســوق ) حالــة الجزائــر( ، مجلــة 
أبحــاث اقتصاديــة وإداريــة ، العــدد /11،جامعــة البليــدة -الجزائــر ، 2012 ، ص305-304 . 

عــى كيفيــة تأثــر الــركات الرقميــة عــى أســواق الســلع والخدمــات في الاتحــاد الأوروبي، يشــر 
ــع بحجــم مســتخدمين  ــة« التــي تتمت التقريــر إلى ضرورة وضــع قوانــن لضبــط »المنصــات الرقمي
ــات  ــات وتنظي ــراء تحقيق ــة إج ــاول أهمي ــدة، يتن ــول شركات جدي ــل دخ ــن أن يعرق ــل يمك هائ
لممارســات »التحكــم في البيانــات« التــي يمكــن أن تــر بالمنافســة، يتضمــن التقريــر دعــوة لإنشــاء 
قوانــن جديــدة مثــل قانــون الأســواق الرقميــة )DMA( وقانــون الخدمــات الرقميــة )DSA( لضــان 

منافســة عادلــة.

- دراسة »الابتكار والمنافسة في الأسواق الرقمية:  نماذج جديدة«

 )2021 ,World Economic Forum(

نــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي دراســة في 2021 تركــز عــى الابتــكار في الأســواق الرقميــة 
ــى أن  ــة ع ــد الدراس ــكار، تؤك ــى الابت ــة ع ــدة للمنافس ــات الجدي ــر السياس ــن أن تؤث ــف يمك وكي
الابتــكار في الأســواق الرقميــة يعتمــد بشــكل كبــر عــى توافــر البيانــات والخوارزميــات المتقدمــة، 
تشــر إلى أن السياســات التقليديــة للمنافســة قــد لا تكــون فعالــة في التعامــل مــع النمــو المتســارع 
للاقتصــاد الرقمــي، اقترحــت الدراســة نمــاذج جديــدة للمنافســة تتضمــن فــرض قوانــن أكــر مرونة 

تتعامــل مــع المنافســة عــر المنصــات المتعــددة وعــى مســتوى البيانــات.

- دراسة »السياسات الرقابية للمنافسة الرقمية في اليابان«

 )2020 , Japan Fair Trade Commission(

ــة  ــات المنافس ــق سياس ــول تطبي ــة في 2020 ح ــة دراس ــة الياباني ــارة العادل ــة التج ــرت لجن ن
ــان، تضمنــت الدراســة اســتعراضًا للممارســات الاحتكاريــة  في أســواق الاقتصــاد الرقمــي في الياب
مــن قبــل الــركات الرقميــة الكــرى في اليابــان، وركــزت عــى ضرورة تحديــث سياســات المنافســة 
ــيطر  ــي تس ــركات الت ــى ال ــة ع ــز الرقاب ــة تعزي ــى أهمي ــددت ع ــة، ش ــولات الرقمي ــب التح لتواك
عــى البيانــات، وتبنــي تقنيــات جديــدة مثــل تحليــل البيانــات الكبــرة لضــان المنافســة العادلــة.

يســهم البحــث بتقديــم تصــور تحليــي لافــاق جديــدة في رســم سياســات المنافســة في الجوانــب 
الاقتقاديــة والتشريعــات القانونيــة التــي لم يتــم التطــرق اليهــا في الدراســات الســابقة المذكــورة أنفــاً.

منهجية البحث 

ــج  ــب المنه ــي الى جان ــي الوصف ــج التحلي ــث المنه ــدار البح ــوع م ــة الموض ــا في دراس اعتمدن
ــة في  ــات المنافس ــم سياس ــا في رس ــي ودوره ــول الرقم ــات التح ــق ألي ــز تطبي ــتنباطي لتعزي الاس

ــوني. ــادي والقان ــارين الاقتص المس
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لقــد أصبــح الــدور الهــام للتحــول الرقمــي هــو التركيــز عــي الاســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومات 

ــة،  ــي للمنظم ــز المؤس ــميه بالتمي ــا نس ــق م ــك بتحقي ــية، وذل ــة التنافس ــدرات المنظم ــادة ق في زي

ــة  ــادرات لرقمن ــل مب ــال عم ــن خ ــي م ــول الرقم ــات الي التح ــن المنظ ــد م ــعي العدي ــك تس لذل

المنظمــة بشــكل تســتخدم فيــه تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة في تســهيل الابتــكار الرقمــي، الامــر 

ــه  ــي بأن ــكار الرقم ــرف الابت ــة، ويع ــراتيجية للمنظم ــة الاس ــرارات التجاري ــي الق ــر ع ــذي يؤث ال

إنشــاء قيمــة او ميــزة للمنظمــة في الســوق بشــكل يمكنهــا مــن ريــادة الاعــال والإبــداع التنظيمــي، 

ــة إلي  ــات في المنظم ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــل وظيف ــا تحوي ــا ايض ــد به ــة يقص ــة الابتكاري فالرقمن

وظيفــة داعمــة للتحــول الابتــكاري للمنظمــة بشــكل يجعلهــا منظمــة اســتباقية في الاســتفادة مــن 

ــدات  ــع التهدي ــاص المنظمــة للفــرص المتاحــة في الســوق ومســاندتها في من التطــور الرقمــي لاقتن

التــي تواجههــا لتحقيــق أهدافهــا6. 

ــة  ــات الإلكتروني ــج التقني ــي )Digital Transformation( إلى دم ــول الرقم ــوم التح ــر مفه ويشُ

التــي تعتمــد عــى الحاســوب في منتجــات، وعمليــات، واســراتيجيات المؤسســة، لإنجــاز الأعــال 

بطريقــةٍ أكــر إبداعًــا وإنتاجيــة، وخدمــة العمــاء بشــكلٍ أفضــل، وبالتــالي تحســن قدرة المؤسســة 

عــى المنافســة، وتلبيــة متطلبــات العمــاء والســوق المتغــرّة، فالتحــول الرقمــي هــو عمليــة تحويــل 

ــة.  ــا الرقمي ــى التكنولوجي ــاسي ع ــكل أس ــد بش ــات تعتم ــة الى عملي ــة التقليدي ــات التجاري العملي

ــت  ــحابية؛ إنترن ــبة الس ــي؛ الحوس ــذكاء الاصطناع ــل: ال ــة مث ــات الحديث ــتخدام التقني ــمل اس ويش

الأشــياء لتحســن الكفــاءة وتقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة. وبالتــالي فــإن التحــول الرقمــي يتيح 

للمؤسســات تحســن تجــارب العمــاء ويــرع في اتخــاذ القــرارات ويحقــق زيــادة في الإنتــاج7. 

ــذري في  ــول ج ــداث تح ــلوك لإح ــر الس ــر وتغي ــتثمار في الفك ــي الاس ــول الرقم ــد التح ــا يع ك

طريقــة العمــل، مــن خــال الاســتفادة القصــوى مــن التطــور التقنــي الكبــر وتوظيفــه في خدمــة 

المســتفيدين بشــكل أسرع وبطرقــة أفضــل؛ فهــو يتعلــق بانتقــال القطاعــات الحكوميــة أو الــركات 

الى نمــوذج عمــل يعتمــد عــى التقنيــات الرقميــة في ابتــكار المنتجــات والخدمــات مــع توفــر قنــوات 

جديــدة مــن العائــدات التــي تزيــد مــن قيمــة منتجاتهــا، وهــو مــا جعــل العــالم يعتــر عــام 2020 

عــام التغيــر والتوجــه نحــو التحــول الرقمــي الــذي يهــدف الى تحســن أداء الــركات والمؤسســات 

ــا المعلومــات والاتصــالات8. ويعــرف التحــول الرقمــي  ــات تكنولوجي مــن خــال المــزج بــن عملي

بأنــه« العمليــة الإداريــة القائمــة عــى اســتخدام تقنيــات رقميــة ذكية يتــم خلالهــا تحويــل العمليات 

الإداريــة ) التخطيــط، التنظيــم، التوجيــه، الرقابــة، صنــع القــرار ...الــخ( الى عمليــات رقميــة تعمــل 
ــة،  ــر العربي ــيخ، م ــر الش ــة كف ــات، جامع ــا المعلوم ــتقبلي وتكنولوجي ــار المس ــي: الإط ــول الرقم ــي، التح ــن مصيلح 6-	 د. حس

.15 ص   ،2021

7 للمزيد عن التحول الرقمي في الاقتصاد الحديث يراجع الرابط المتاح بتاريخ 13/ 4/ 2025:
https://tech.mawdoo3.com/b/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%

88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A

8 د. مصطفــى محمــود أحمــد مصطفــى، دور التحــول الرقمــي للأنشــطة الطلابيــة في تعزيــز رؤيــة مــر الرقميــة 2030 لتحقيــق الميــزة 
ــة  ــة الحديث ــادس، الجامع ــدد الس ــي، الع ــام الرقم ــال والاع ــوث الاتص ــة لبح ــة العربي ــق، المجل ــة الزقازي ــات بجامع ــن الكلي ــية ب التنافس

ــر، 2024، ص289- ص291.  ــات، م ــا والمعلوم للتكنولوجي

ــدان  ــاري المي ــال التج ــد المج ــة، إذ يع ــال التجاري ــاً بالأع ــا وثيق ــة ارتباط ــط المنافس ــك ترتب لذل

الرئيــس للمنافســة ويفــرض ان تقــوم المنافســة التجاريــة عــى أســس مشروعــة، فــإذا مــا خالفــت 

القانــون أو الأعــراف والعــادات التجاريــة تصبــح حينئــذ منافســة غــر مشروعــة، لــذا لابــد لنــا مــن 

الوقــوف عــى بيــان مفهــوم المنافســة التجاريــة بشــكل عــام وتمييزهــا مــا قــد يشــتبه بهــا في 

المضمــون مــن أوضــاع قانونيــة. 

وعنــد تقييــم المؤسســات الدوليــة )منظمــة الأمــم المتحــدة، صنــدوق النقــد الــدولي، البنــك الدولي، 

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة( للــروط التــي ينبغــي ان تفــي بيهــا الــدول الناميــة ومنهــا 

ــة  ــذ سياس ــي وتنفي ــم ادراج تبن ــار، يت ــة والازده ــة الاقتصادي ــار التنمي ــى مس ــة ع ــدول العربي ال

ــة  ــام لمنظم ــس الع ــس المجل ــار أس ــذا الإط ــة. وفي ه ــات الرئيس ــن المتطلب ــة ضم ــة للمنافس فعّال

التجــارة العالميــة فريــق عمــل في نيســان/ ابريــل 1997 في شــأن التفاعــل بــن التجــارة وسياســة 

ــة الى اعتــاد قواعــد المنافســة فيــا  ــدول النامي المنافســة، وقــد أكــد فريــق العمــل هــذا حاجــة ال

ــع ان  ــدول. وفي الواق ــذه ال ــة في ه ــرات الهيكلي ــة والتغ ــة الجاري ــاج العالمي ــة الاندم ــق بموج يتعل

تنفيــذ قوانــن المنافســة في الــدول العربيــة لم يكــن في المقــام الأول قــراراً ســيادياً في هــذه الــدول، 

بــل كان قــراراً أملتــه ضغــوط المؤسســات الدوليــة الاجنبــة والــركاء التجاريــن4.

ــاط  ــس النش ــن أس ــاً في ترص ــؤدي دوراً ايجابي ــات ي ــم السياس ــة ورس ــن المنافس ــذ قوان إن تنفي

ــدو  ــا تب ــراق، ك ــا الع ــة ومنه ــدول العربي ــوق في ال ــاد الس ــات اقتص ــال ألي ــن خ ــادي م الاقتص

الســوق الحــرة أضعــف مــا هــي عليــه في الــدول المتقدمــة صناعيــاً. وبالتــالي، فــإن الاعتــاد عــى 

ــات  ــر للممارس ــر فأك ــرض أك ــاد يتع ــراً الى أن الاقتص ــاً، نظ ــس كافي ــب لي ــرض والطل ــات الع ألي

المنافيــة للمنافســة بصــورة إقصائيــة واســتغلالها مــن قبــل الــركات المهيمنــة. وفي هــذا الصــدد، 

أكــدت البيانــات والبحــوث الأثــر الإيجــابي لسياســة المنافســة وفي النمــو، حيــث يمكــن ان تــؤدي 

ــدرة  ــة والق ــو الإنتاجي ــاص ونم ــتثمار الخ ــز الاس ــركات الى تعزي ــن ال ــدة ب ــة المتزاي المنافس

التنافســية الخارجيــة عــى نحــوٍ حاســم، ويترجــم النمــو بالزيــادة في انتــاج الســلع والخدمــات في 

الاقتصــاد، مصحوبــة بزيــادة في الدخــل والوظائــف ويعــر عنــه غالبــا بالناتــج المحــي الإجــالي، 

كــا تلعــب سياســة المنافســة دوراً مهــاً في النمــو الاقتصــادي مــن خــال تعزيــز محــركات النمــو 

ــكار والاســتثمارات والاســعار المنخفضــة5. ــة والابت ــل الإنتاجي مث

مــن هنــا، جــاء تطــور دور الدولــة في رســم سياســات المنافســة في معظــم الــدول ومنهــا الــدول 

ــه والمتابعــة كمنظــم ومرقــب  ــة مــن التدخــل المبــاشر، كمالــك ومشــغل الى الاشراف والتوجي النامي

للنشــاط، مــع اقتصــار دورهــا عــى تنفيــذ مشروعــات البنيــة الأساســية وتهيئــة المنــاخ العــام فضلاً 

عــن المراجعــة الشــاملة للتشريعــات والقوانــن والنظــم والسياســات، مــع تطــور العمــل المؤســي 

وتحســن بيئــة الاعــال بمــا ينعكــس عــى الأداء الاقتصــادي وتحقيــق التنميــة في ظــل اقتصــاد 

الســوق وحمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة. 
4  رشــيد البزيــم، سياســة المنافســة في المغــرب بعــد 2011: التحديــات والفــرص، مجلــة المســتقبل العــربي )المنظومــة( المجلــد 45/ العــدد: 

519، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 2022، ص 60.

European Parliament, The contribution of competition policy to Growth and the EU 2020 Strategy (Brussels: The Par�  5
.)>)liament,2013,p21
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لقــد أصبــح الــدور الهــام للتحــول الرقمــي هــو التركيــز عــي الاســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومات 

ــة،  ــي للمنظم ــز المؤس ــميه بالتمي ــا نس ــق م ــك بتحقي ــية، وذل ــة التنافس ــدرات المنظم ــادة ق في زي

ــة  ــادرات لرقمن ــل مب ــال عم ــن خ ــي م ــول الرقم ــات الي التح ــن المنظ ــد م ــعي العدي ــك تس لذل

المنظمــة بشــكل تســتخدم فيــه تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة في تســهيل الابتــكار الرقمــي، الامــر 

ــه  ــي بأن ــكار الرقم ــرف الابت ــة، ويع ــراتيجية للمنظم ــة الاس ــرارات التجاري ــي الق ــر ع ــذي يؤث ال

إنشــاء قيمــة او ميــزة للمنظمــة في الســوق بشــكل يمكنهــا مــن ريــادة الاعــال والإبــداع التنظيمــي، 

ــة إلي  ــات في المنظم ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــل وظيف ــا تحوي ــا ايض ــد به ــة يقص ــة الابتكاري فالرقمن

وظيفــة داعمــة للتحــول الابتــكاري للمنظمــة بشــكل يجعلهــا منظمــة اســتباقية في الاســتفادة مــن 

ــدات  ــع التهدي ــاص المنظمــة للفــرص المتاحــة في الســوق ومســاندتها في من التطــور الرقمــي لاقتن

التــي تواجههــا لتحقيــق أهدافهــا6. 

ــة  ــات الإلكتروني ــج التقني ــي )Digital Transformation( إلى دم ــول الرقم ــوم التح ــر مفه ويشُ

التــي تعتمــد عــى الحاســوب في منتجــات، وعمليــات، واســراتيجيات المؤسســة، لإنجــاز الأعــال 

بطريقــةٍ أكــر إبداعًــا وإنتاجيــة، وخدمــة العمــاء بشــكلٍ أفضــل، وبالتــالي تحســن قدرة المؤسســة 

عــى المنافســة، وتلبيــة متطلبــات العمــاء والســوق المتغــرّة، فالتحــول الرقمــي هــو عمليــة تحويــل 

ــة.  ــا الرقمي ــى التكنولوجي ــاسي ع ــكل أس ــد بش ــات تعتم ــة الى عملي ــة التقليدي ــات التجاري العملي

ــت  ــحابية؛ إنترن ــبة الس ــي؛ الحوس ــذكاء الاصطناع ــل: ال ــة مث ــات الحديث ــتخدام التقني ــمل اس ويش

الأشــياء لتحســن الكفــاءة وتقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة. وبالتــالي فــإن التحــول الرقمــي يتيح 

للمؤسســات تحســن تجــارب العمــاء ويــرع في اتخــاذ القــرارات ويحقــق زيــادة في الإنتــاج7. 

ــذري في  ــول ج ــداث تح ــلوك لإح ــر الس ــر وتغي ــتثمار في الفك ــي الاس ــول الرقم ــد التح ــا يع ك

طريقــة العمــل، مــن خــال الاســتفادة القصــوى مــن التطــور التقنــي الكبــر وتوظيفــه في خدمــة 

المســتفيدين بشــكل أسرع وبطرقــة أفضــل؛ فهــو يتعلــق بانتقــال القطاعــات الحكوميــة أو الــركات 

الى نمــوذج عمــل يعتمــد عــى التقنيــات الرقميــة في ابتــكار المنتجــات والخدمــات مــع توفــر قنــوات 

جديــدة مــن العائــدات التــي تزيــد مــن قيمــة منتجاتهــا، وهــو مــا جعــل العــالم يعتــر عــام 2020 

عــام التغيــر والتوجــه نحــو التحــول الرقمــي الــذي يهــدف الى تحســن أداء الــركات والمؤسســات 

ــا المعلومــات والاتصــالات8. ويعــرف التحــول الرقمــي  ــات تكنولوجي مــن خــال المــزج بــن عملي

بأنــه« العمليــة الإداريــة القائمــة عــى اســتخدام تقنيــات رقميــة ذكية يتــم خلالهــا تحويــل العمليات 

الإداريــة ) التخطيــط، التنظيــم، التوجيــه، الرقابــة، صنــع القــرار ...الــخ( الى عمليــات رقميــة تعمــل 
ــة،  ــر العربي ــيخ، م ــر الش ــة كف ــات، جامع ــا المعلوم ــتقبلي وتكنولوجي ــار المس ــي: الإط ــول الرقم ــي، التح ــن مصيلح 6-	 د. حس

.15 ص   ،2021

7 للمزيد عن التحول الرقمي في الاقتصاد الحديث يراجع الرابط المتاح بتاريخ 13/ 4/ 2025:
https://tech.mawdoo3.com/b/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%

88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A

8 د. مصطفــى محمــود أحمــد مصطفــى، دور التحــول الرقمــي للأنشــطة الطلابيــة في تعزيــز رؤيــة مــر الرقميــة 2030 لتحقيــق الميــزة 
ــة  ــة الحديث ــادس، الجامع ــدد الس ــي، الع ــام الرقم ــال والاع ــوث الاتص ــة لبح ــة العربي ــق، المجل ــة الزقازي ــات بجامع ــن الكلي ــية ب التنافس

ــر، 2024، ص289- ص291.  ــات، م ــا والمعلوم للتكنولوجي

ــدان  ــاري المي ــال التج ــد المج ــة، إذ يع ــال التجاري ــاً بالأع ــا وثيق ــة ارتباط ــط المنافس ــك ترتب لذل

الرئيــس للمنافســة ويفــرض ان تقــوم المنافســة التجاريــة عــى أســس مشروعــة، فــإذا مــا خالفــت 

القانــون أو الأعــراف والعــادات التجاريــة تصبــح حينئــذ منافســة غــر مشروعــة، لــذا لابــد لنــا مــن 

الوقــوف عــى بيــان مفهــوم المنافســة التجاريــة بشــكل عــام وتمييزهــا مــا قــد يشــتبه بهــا في 

المضمــون مــن أوضــاع قانونيــة. 

وعنــد تقييــم المؤسســات الدوليــة )منظمــة الأمــم المتحــدة، صنــدوق النقــد الــدولي، البنــك الدولي، 

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة( للــروط التــي ينبغــي ان تفــي بيهــا الــدول الناميــة ومنهــا 

ــة  ــذ سياس ــي وتنفي ــم ادراج تبن ــار، يت ــة والازده ــة الاقتصادي ــار التنمي ــى مس ــة ع ــدول العربي ال

ــة  ــام لمنظم ــس الع ــس المجل ــار أس ــذا الإط ــة. وفي ه ــات الرئيس ــن المتطلب ــة ضم ــة للمنافس فعّال

التجــارة العالميــة فريــق عمــل في نيســان/ ابريــل 1997 في شــأن التفاعــل بــن التجــارة وسياســة 

ــة الى اعتــاد قواعــد المنافســة فيــا  ــدول النامي المنافســة، وقــد أكــد فريــق العمــل هــذا حاجــة ال

ــع ان  ــدول. وفي الواق ــذه ال ــة في ه ــرات الهيكلي ــة والتغ ــة الجاري ــاج العالمي ــة الاندم ــق بموج يتعل

تنفيــذ قوانــن المنافســة في الــدول العربيــة لم يكــن في المقــام الأول قــراراً ســيادياً في هــذه الــدول، 

بــل كان قــراراً أملتــه ضغــوط المؤسســات الدوليــة الاجنبــة والــركاء التجاريــن4.

ــاط  ــس النش ــن أس ــاً في ترص ــؤدي دوراً ايجابي ــات ي ــم السياس ــة ورس ــن المنافس ــذ قوان إن تنفي

ــدو  ــا تب ــراق، ك ــا الع ــة ومنه ــدول العربي ــوق في ال ــاد الس ــات اقتص ــال ألي ــن خ ــادي م الاقتص

الســوق الحــرة أضعــف مــا هــي عليــه في الــدول المتقدمــة صناعيــاً. وبالتــالي، فــإن الاعتــاد عــى 

ــات  ــر للممارس ــر فأك ــرض أك ــاد يتع ــراً الى أن الاقتص ــاً، نظ ــس كافي ــب لي ــرض والطل ــات الع ألي

المنافيــة للمنافســة بصــورة إقصائيــة واســتغلالها مــن قبــل الــركات المهيمنــة. وفي هــذا الصــدد، 

أكــدت البيانــات والبحــوث الأثــر الإيجــابي لسياســة المنافســة وفي النمــو، حيــث يمكــن ان تــؤدي 

ــدرة  ــة والق ــو الإنتاجي ــاص ونم ــتثمار الخ ــز الاس ــركات الى تعزي ــن ال ــدة ب ــة المتزاي المنافس

التنافســية الخارجيــة عــى نحــوٍ حاســم، ويترجــم النمــو بالزيــادة في انتــاج الســلع والخدمــات في 

الاقتصــاد، مصحوبــة بزيــادة في الدخــل والوظائــف ويعــر عنــه غالبــا بالناتــج المحــي الإجــالي، 

كــا تلعــب سياســة المنافســة دوراً مهــاً في النمــو الاقتصــادي مــن خــال تعزيــز محــركات النمــو 

ــكار والاســتثمارات والاســعار المنخفضــة5. ــة والابت ــل الإنتاجي مث

مــن هنــا، جــاء تطــور دور الدولــة في رســم سياســات المنافســة في معظــم الــدول ومنهــا الــدول 

ــه والمتابعــة كمنظــم ومرقــب  ــة مــن التدخــل المبــاشر، كمالــك ومشــغل الى الاشراف والتوجي النامي

للنشــاط، مــع اقتصــار دورهــا عــى تنفيــذ مشروعــات البنيــة الأساســية وتهيئــة المنــاخ العــام فضلاً 

عــن المراجعــة الشــاملة للتشريعــات والقوانــن والنظــم والسياســات، مــع تطــور العمــل المؤســي 

وتحســن بيئــة الاعــال بمــا ينعكــس عــى الأداء الاقتصــادي وتحقيــق التنميــة في ظــل اقتصــاد 

الســوق وحمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة. 
4  رشــيد البزيــم، سياســة المنافســة في المغــرب بعــد 2011: التحديــات والفــرص، مجلــة المســتقبل العــربي )المنظومــة( المجلــد 45/ العــدد: 

519، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 2022، ص 60.
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التــي تحمــي المنافســة وترســم افــاق جديــدة لسياســات المنافســة في عــر التحــول الرقمــي.

ــم  ــة لرس ــة المنافس ــم سياس ــة في تنظي ــا الدول ــي تعتمده ــات الت ــاليب والسياس ــن الأس ــن ب وم

ــر الاتي12: ــدة نذك ــا جدي افاقه

1. سياسة إحلال الاحتكار الحكومي محل الاحتكار الخاص

  تعتمــد الدولــة في بعــض الأحيــان عــى إحــال الاحتــكار العــام )الحكومــي( محــل الاحتــكار 

الخــاص، كإجــراء تنظيمــي يتُخــذ عــادة في حــالات تأميــم بعــض المرافــق أو الصناعــات التــي تتســم 

بطابــع احتــكاري. ويقُصــد بذلــك أن الدولــة تتدخــل لتحويــل النشــاط مــن أيــدي القطــاع الخــاص 

إلى القطــاع العــام، وذلــك لضــان عــدم اســتغلال الســوق أو المســتهلك مــن قبــل شركات خاصــة 

ــة أن  ــرى الدول ــا ت ــتخدم عندم ــات يسُ ــن السياس ــوع م ــذا الن ــة. ه ــة معين ــلعة أو خدم ــر س تحتك

ــن  ــس الأم ــةً إذا كان يم ــوي، خاص ــاع حي ــى قط ــاشرة ع ــيطرة المب ــي الس ــة تقت ــة العام المصلح

الاقتصــادي أو الاجتماعــي، أو إذا كانــت هنــاك إخفاقــات واضحــة في الســوق. 

2. سياسة فرض الثمن العادل 

تتمثــل هــذه السياســة في تدخــل الحكومــة مــن خــال إنشــاء أجهــزة أو لجــان مختصــة تعمــل 

عــى تنظيــم الســوق وضبــط الأســعار، وذلــك عــر فــرض مــا يعُــرف بـ«الثمــن العــادل« للمنتجــات 

أو الخدمــات التــي تخضــع للاحتــكار، خصوصًــا في قطــاع المرافــق العامــة والخدمــات الأساســية. 

ــع المحتكــر  ــد ســقف ســعري للســلع أو الخدمــات المحتكــرة، مــا يمن وتقــوم هــذه الجهــات بتحدي

مــن رفــع الأســعار بشــكل مفــرط لتحقيــق أربــاح غــر مــررة. وتطُبــق هــذه السياســة لحمايــة 

المســتهلك وضــان العدالــة في التوزيــع، لا ســيما في القطاعــات التــي لا تتســم بالتنافســية الكافيــة 

أو التــي يصعــب فيهــا دخــول منافســن جــدد.

3. سياسة مكافحة الاحتكار

تهــدف إلى منــع الســلوكيات المناهضــة للمنافســة، والتقليــل مــن تأثــر الهيــاكل الاحتكاريــة في 

الســوق. وتعُــد هــذه السياســة أداةً فعّالــة للحــد مــن الآثــار الســلبية لهيمنــة الــركات الاحتكاريــة 

ــدة  ــن ع ــة م ــذه السياس ــت ه ــرة. انطلق ــوق الح ــتهلكين والس ــر بالمس ــد ت ــي ق ــرى، والت الك

ــا: ــدة، أبرزه ــات المتح ــة في الولاي ــات رئيس تشريع

قانون شيرمان لعام 1890 	•

قانون كلايتون لعام 1914 	•

قانون لجنة التجارة الفيدرالية المعُدّل لعام 1914 	•

ــكار وأثــره عــى كفــاءة اقتصاديــات الســوق، بحــث مشــارك في المؤتمــر العلمــي ) 26 للاقتصاديــن  12 د نــاصر جــال حســنين، الاحت
ــاني -نوفمــر، مــر،2007، ص8 . ــن الث ــع (،15 تشري ــة للاقتصــاد الســياسي والاحصــاء التشري ــة المصري ــن ،الجمعي المصري

ــات  ــى التقني ــد ع ــة تعتم ــة رقمي ــتخدام أنظم ــة باس ــام الإداري ــاز المه ــة الأداء في انج ــى سرع ع

الذكيــة والبنيــة التحتيــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن اجــل تحقيــق اســراتيجيات أفضــل في إدارة 

سياســة المنافســة9. ويعــرف ايضــاًً عــى انــه » تحــول مســتدام عــى مســتوى الشركــة المنقحــة او 

التــي تــم انشــائها حديثــاً«10.

خلاصــة القــول: يوفــر التحــول الرقمــي فرصــاً كبــرة لتحســن المنافســة والابتــكار، ولكنــه في 

ــاج  ــذا يحت ــة؛ ل ــر العادل ــات غ ــكار والممارس ــق بالاحت ــرة تتعل ــات كب ــرح تحدي ــه يط ــت ذات الوق

المنظمــون إلى أن يكونــوا مســتعدين للتعامــل مــع هــذه التحديــات مــن خــال ســن قوانين للمنافســة 

المرنــة وتكــون قابلــة للتطبيــق وتواكــب التحــول الرقمــي المتســارع. وهنــا لابــد مــن التأكيــد عــى 

 :11

1. تحقيــق الكفــاءة وتحســن الأداء: يمكــن للتكنولوجيــا الرقميــة أن تحُســن كفــاءة الأعــال مــن 

خــال الأتمتــة وتقليــل الأخطــاء البشريــة، مــا يــؤدي إلى خفــض التكاليــف التشــغيلية وزيــادة 

ــداد  ــل الإم ــولً لإدارة سلاس ــة حل ــات المتقدم ــر أدوات البرمجي ــال، توف ــبيل المث ــى س الإنتاجية. ع

بشــكل أكــر فعاليــة، كــا تســهم في تسريــع عمليــات اتخــاذ القــرارات مــن خــال توفــر بيانــات 

دقيقــة في الوقــت الحقيقــي.

ــدة مــن  2. توســيع نطــاق الأســواق: يتيح التحــول الرقمــي للــركات الوصــول إلى أســواق جدي

ــف  ــا في مختل ــا وخدماته ــم منتجاته ــا تقدي ــح له ــا يتي ــة، م ــارة الإلكتروني ــات التج ــال منص خ

أنحــاء العــالم.  هــذا يســهم في زيــادة الإيــرادات والنمــو الاقتصــادي، خاصــة في الأســواق الناشــئة 

حيــث يمكــن للــركات أن تصــل بســهولة إلى جمهــور جديــد.

ــات  ــي، تحلي ــذكاء الاصطناع ــل ال ــة مث ــات الرقمي ــاعد التقني ــاء: تس ــة العم ــن تجرب 3. تحس

ــات  ــر خدم ــال توف ــن خ ــاء م ــة العم ــن تجرب ــاري في تحس ــذكاء التج ــرة، وال ــات الكب البيان

مخصصــة وتفاعليــة، الــركات التــي تســتفيد مــن هــذه التقنيــات تكــون أكــر قــدرة عــى جــذب 

ــم.  ــاء واحتفاظه العم

المطلب الثاني: الافاق الجديدة لسياسة المنافسة للحد من الاحتكار 

لقــد تنامــى دور الدولــة وتعــدد الاليــات التــي تطبقهــا في مجــال حمايــة المنافســة ســواء بتطبيــق 

حــزم مختلفــة مــن السياســات التجاريــة والأدوات الاقتصاديــة وبصفــة خاصــة السياســات الماليــة 

والنقديــة او مــن خــال الــدور الإعلامــي والتعليمــي او عــن طريــق ســن التشريعــات والقوانــن 
9  أ. ســارة ســعيد مــروك العمــري و د. وفــاء عبدالعزيــز عبداللــه محــر، أليــات التحــول الرقمــي لتحقيــق الميــزة التنافســية في الجامعــات 
الســعودية – دراســة تحليليــة، مجلــة بحــوث عربيــة في مجــات التربيــة النوعيــة، العــدد 38 ج1- نيســان/ ابريــل 2020، المملكــة العربيــة 

الســعودية، ص 305. 

10 نورهــان صبحــي محمــد عطيــة، أثــر تطبيــق التحــول الرقمــي عــى الأداء الاســراتيجي للــركات الصناعيــة المقيــدة بالبورصــة المصرية، 
جامعــة مدينــة الســادات، المجلــة العلميــة للدراســات والبحــوث الماليــة والإداريــة- المجلــد الثالــث عــر – العــدد الثــاني، 2022، ص506. 

11  ينظر الرابط المتاح بتاريخ 3/ 3/ 2025:
www.fekera.com/gaded/41202.html?utm_source=chatgpt.com 
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التــي تحمــي المنافســة وترســم افــاق جديــدة لسياســات المنافســة في عــر التحــول الرقمــي.

ــم  ــة لرس ــة المنافس ــم سياس ــة في تنظي ــا الدول ــي تعتمده ــات الت ــاليب والسياس ــن الأس ــن ب وم

ــر الاتي12: ــدة نذك ــا جدي افاقه

1. سياسة إحلال الاحتكار الحكومي محل الاحتكار الخاص

  تعتمــد الدولــة في بعــض الأحيــان عــى إحــال الاحتــكار العــام )الحكومــي( محــل الاحتــكار 

الخــاص، كإجــراء تنظيمــي يتُخــذ عــادة في حــالات تأميــم بعــض المرافــق أو الصناعــات التــي تتســم 

بطابــع احتــكاري. ويقُصــد بذلــك أن الدولــة تتدخــل لتحويــل النشــاط مــن أيــدي القطــاع الخــاص 

إلى القطــاع العــام، وذلــك لضــان عــدم اســتغلال الســوق أو المســتهلك مــن قبــل شركات خاصــة 

ــة أن  ــرى الدول ــا ت ــتخدم عندم ــات يسُ ــن السياس ــوع م ــذا الن ــة. ه ــة معين ــلعة أو خدم ــر س تحتك

ــن  ــس الأم ــةً إذا كان يم ــوي، خاص ــاع حي ــى قط ــاشرة ع ــيطرة المب ــي الس ــة تقت ــة العام المصلح

الاقتصــادي أو الاجتماعــي، أو إذا كانــت هنــاك إخفاقــات واضحــة في الســوق. 

2. سياسة فرض الثمن العادل 

تتمثــل هــذه السياســة في تدخــل الحكومــة مــن خــال إنشــاء أجهــزة أو لجــان مختصــة تعمــل 

عــى تنظيــم الســوق وضبــط الأســعار، وذلــك عــر فــرض مــا يعُــرف بـ«الثمــن العــادل« للمنتجــات 

أو الخدمــات التــي تخضــع للاحتــكار، خصوصًــا في قطــاع المرافــق العامــة والخدمــات الأساســية. 

ــع المحتكــر  ــد ســقف ســعري للســلع أو الخدمــات المحتكــرة، مــا يمن وتقــوم هــذه الجهــات بتحدي

مــن رفــع الأســعار بشــكل مفــرط لتحقيــق أربــاح غــر مــررة. وتطُبــق هــذه السياســة لحمايــة 

المســتهلك وضــان العدالــة في التوزيــع، لا ســيما في القطاعــات التــي لا تتســم بالتنافســية الكافيــة 

أو التــي يصعــب فيهــا دخــول منافســن جــدد.

3. سياسة مكافحة الاحتكار

تهــدف إلى منــع الســلوكيات المناهضــة للمنافســة، والتقليــل مــن تأثــر الهيــاكل الاحتكاريــة في 

الســوق. وتعُــد هــذه السياســة أداةً فعّالــة للحــد مــن الآثــار الســلبية لهيمنــة الــركات الاحتكاريــة 

ــدة  ــن ع ــة م ــذه السياس ــت ه ــرة. انطلق ــوق الح ــتهلكين والس ــر بالمس ــد ت ــي ق ــرى، والت الك

ــا: ــدة، أبرزه ــات المتح ــة في الولاي ــات رئيس تشريع

قانون شيرمان لعام 1890 	•

قانون كلايتون لعام 1914 	•

قانون لجنة التجارة الفيدرالية المعُدّل لعام 1914 	•

ــكار وأثــره عــى كفــاءة اقتصاديــات الســوق، بحــث مشــارك في المؤتمــر العلمــي ) 26 للاقتصاديــن  12 د نــاصر جــال حســنين، الاحت
ــاني -نوفمــر، مــر،2007، ص8 . ــن الث ــع (،15 تشري ــة للاقتصــاد الســياسي والاحصــاء التشري ــة المصري ــن ،الجمعي المصري

ــات  ــى التقني ــد ع ــة تعتم ــة رقمي ــتخدام أنظم ــة باس ــام الإداري ــاز المه ــة الأداء في انج ــى سرع ع

الذكيــة والبنيــة التحتيــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن اجــل تحقيــق اســراتيجيات أفضــل في إدارة 

سياســة المنافســة9. ويعــرف ايضــاًً عــى انــه » تحــول مســتدام عــى مســتوى الشركــة المنقحــة او 

التــي تــم انشــائها حديثــاً«10.

خلاصــة القــول: يوفــر التحــول الرقمــي فرصــاً كبــرة لتحســن المنافســة والابتــكار، ولكنــه في 

ــاج  ــذا يحت ــة؛ ل ــر العادل ــات غ ــكار والممارس ــق بالاحت ــرة تتعل ــات كب ــرح تحدي ــه يط ــت ذات الوق

المنظمــون إلى أن يكونــوا مســتعدين للتعامــل مــع هــذه التحديــات مــن خــال ســن قوانين للمنافســة 

المرنــة وتكــون قابلــة للتطبيــق وتواكــب التحــول الرقمــي المتســارع. وهنــا لابــد مــن التأكيــد عــى 

 :11

1. تحقيــق الكفــاءة وتحســن الأداء: يمكــن للتكنولوجيــا الرقميــة أن تحُســن كفــاءة الأعــال مــن 

خــال الأتمتــة وتقليــل الأخطــاء البشريــة، مــا يــؤدي إلى خفــض التكاليــف التشــغيلية وزيــادة 

ــداد  ــل الإم ــولً لإدارة سلاس ــة حل ــات المتقدم ــر أدوات البرمجي ــال، توف ــبيل المث ــى س الإنتاجية. ع

بشــكل أكــر فعاليــة، كــا تســهم في تسريــع عمليــات اتخــاذ القــرارات مــن خــال توفــر بيانــات 

دقيقــة في الوقــت الحقيقــي.

ــدة مــن  2. توســيع نطــاق الأســواق: يتيح التحــول الرقمــي للــركات الوصــول إلى أســواق جدي

ــف  ــا في مختل ــا وخدماته ــم منتجاته ــا تقدي ــح له ــا يتي ــة، م ــارة الإلكتروني ــات التج ــال منص خ

أنحــاء العــالم.  هــذا يســهم في زيــادة الإيــرادات والنمــو الاقتصــادي، خاصــة في الأســواق الناشــئة 

حيــث يمكــن للــركات أن تصــل بســهولة إلى جمهــور جديــد.

ــات  ــي، تحلي ــذكاء الاصطناع ــل ال ــة مث ــات الرقمي ــاعد التقني ــاء: تس ــة العم ــن تجرب 3. تحس

ــات  ــر خدم ــال توف ــن خ ــاء م ــة العم ــن تجرب ــاري في تحس ــذكاء التج ــرة، وال ــات الكب البيان

مخصصــة وتفاعليــة، الــركات التــي تســتفيد مــن هــذه التقنيــات تكــون أكــر قــدرة عــى جــذب 

ــم.  ــاء واحتفاظه العم

المطلب الثاني: الافاق الجديدة لسياسة المنافسة للحد من الاحتكار 

لقــد تنامــى دور الدولــة وتعــدد الاليــات التــي تطبقهــا في مجــال حمايــة المنافســة ســواء بتطبيــق 

حــزم مختلفــة مــن السياســات التجاريــة والأدوات الاقتصاديــة وبصفــة خاصــة السياســات الماليــة 

والنقديــة او مــن خــال الــدور الإعلامــي والتعليمــي او عــن طريــق ســن التشريعــات والقوانــن 
9  أ. ســارة ســعيد مــروك العمــري و د. وفــاء عبدالعزيــز عبداللــه محــر، أليــات التحــول الرقمــي لتحقيــق الميــزة التنافســية في الجامعــات 
الســعودية – دراســة تحليليــة، مجلــة بحــوث عربيــة في مجــات التربيــة النوعيــة، العــدد 38 ج1- نيســان/ ابريــل 2020، المملكــة العربيــة 

الســعودية، ص 305. 

10 نورهــان صبحــي محمــد عطيــة، أثــر تطبيــق التحــول الرقمــي عــى الأداء الاســراتيجي للــركات الصناعيــة المقيــدة بالبورصــة المصرية، 
جامعــة مدينــة الســادات، المجلــة العلميــة للدراســات والبحــوث الماليــة والإداريــة- المجلــد الثالــث عــر – العــدد الثــاني، 2022، ص506. 

11  ينظر الرابط المتاح بتاريخ 3/ 3/ 2025:
www.fekera.com/gaded/41202.html?utm_source=chatgpt.com 
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ــات  ــدرة المؤسس ــى ق ــل ع ــذه العوام ــر ه ــه، وتأث ــي ترافق ــات الت ــا والتحدي ــي يوفره ــرص الت الف

ــراتيجيات  ــرز الاس ــتعراض لأب ــع اس ــة، م ــة والعالمي ــواق المحلي ــة في الأس ــى المنافس ــدول ع وال

ــيتم  ــدم س ــا تق ــة م ــرص. ولأهمي ــن الف ــتفادة م ــم الاس ــات وتعظي ــى التحدي ــب ع ــة للتغل المقترح

ــو الاتي: ــى النح ــن وع ــث الى مطلب ــيم المبح تقس

المطلب الأول: فرص سياسة المنافسة  

  يوُفــر التحــول الرقمــي العديــد مــن الفــرص التــي يمكــن اســتثمارها لتعزيــز سياســات المنافســة، 

وتطويــر الأســواق، وزيــادة الابتــكار. فيــا يــي أهــم هــذه الفــرص:

أولاً: زيادة الشفافية في الأسواق

ــة  ــة في تحســن مســتوى الشــفافية عــر توفــر معلومــات دقيق ــا الرقمي ــهم التكنولوجي  تسُ

ــرص  ــن ف ــل م ــا يقل ــتهلك، م ــلوك المس ــات، وس ــودة المنتج ــعار، وج ــول الأس ــة ح وفوري

ــس  ــا أكــد رئي ــن الــركات، وهــذا م ــكاري، ويعــزز المنافســة ب ــتغلال الاحت التلاعــب أو الاس

ــه: » أن  ــاز بقول ــود ممت ــور محم ــة الدكت ــات الاحتكاري ــع الممارس ــة ومن ــة المنافس ــاز حماي جه

التحــول نحــو الاقتصــاد الرقمــي زاد مــن ضرورة تعديــل الآليــات والسياســات اللازمــة لتوفــر 

بيئــة تنافســية، وتهيئــة المنــاخ الملائــم لفتــح الأســواق وجــذب الاســتثمارات في هــذا القطــاع، 

ــدود  ــرة للح ــة العاب ــات الاحتكاري ــة الممارس ــطة، ومكافح ــرة والمتوس ــركات الصغ ــة ال وحماي

في الأســواق الرقميــة، لتعزيــز النمــو الاقتصــادي، وتحقيــق اقتصــاد شــامل ومســتدام في دول 

ــة 13.  ــارة الافريقي الق

ثانيًا: خفض تكاليف الدخول للسوق

  تُكّــن الأدوات الرقميــة مثــل التجــارة الإلكترونيــة، والحوســبة الســحابية، والمنصــات 

الإلكترونيــة، الــركات الناشــئة والصغــرة مــن دخــول الأســواق بســهولة وبتكلفــة منخفضــة، 

ــع مــن مســتوى التنافســية،  ــة، مــا يرف ــة التحتي دون الحاجــة إلى اســتثمارات ضخمــة في البني

لذلــك ســارعت أغلــب الــدول العربيــة الى الاقتصــاد الرقمــي والاســتثمار في تطويــره مــن خــال 

وضــع الخطــط والاســراتيجيات اللازمــة والوصــول الى درجــات عاليــة مــن الرقمنــة في مختلــف 

ــات14.  القطاع
ــدة  ــال(، جري ــتثمارات )مق ــذب الاس ــية ويج ــزز التنافس ــي يع ــاد الرقم ــو الاقتص ــول نح ــة: التح ــة المنافس ــاز، حماي ــود ممت 13 د. محم
.alborsaanews.www//:https :2025 /4 /5 ــخ ــاح بتاري ــط المت ــع الراب ــد يراج ــخ 20/ 10/ 2021 : للمزي ــور بتاري ــة منش البورص
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14 د. فيفيــان نصرالديــن و ســمية عبدالرحمــن أل بشــر، واقــع الاقتصــاد الرقمــي وأثــره عــى النمــو الاقتصــادي في مجموعــة مــن الــدول 
العربيــة، المجلــة الحوليــة للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، العــدد 46 – حزيــران/ يونيــو 2023، جامعــة الملــك عبدالعزيــز- كليــة الإدارة 

ــاد، 2023، ص 115. والاقتص

وكان الهــدف الأســاسي مــن هــذه القوانــن هــو منــع الأنشــطة التــي تعرقــل المنافســة العادلــة، 

مثــل:

تثبيت الأسعار 	•

اقتسام الأسواق أو المناطق الجغرافية بين الشركات 	•

الهيمنة غير العادلة على السوق 	•

كــا تهــدف هــذه السياســة إلى تفكيــك الهيــاكل الاحتكاريــة، دعــم الأســواق الحــرة، والحــد مــن 

الممارســات الضــارةّ للــركات المهيمنــة. وتشــمل أيضًــا منــع عمليــات الدمــج والاســتحواذ التــي قــد 

تقلــل مــن المنافســة وتــؤدي إلى نشــوء كيانــات تحتكــر الســوق.

سياسية فرض الضرائب على المحتكر  	.4

ــا إلى فــرض ضرائــب مرتفعــة عــى الــركات المحتكــرة كأداة للحــد مــن  تلجــأ الدولــة أحيانً

اســتغلالها لوضعهــا الســوقي في تحقيــق أربــاح احتكاريــة مفرطــة عــى حســاب المســتهلكين 

والمنافســة العادلــة. وتعُــد هــذه السياســة واحــدة مــن الآليــات الاقتصاديــة غــر المبــاشرة لمواجهــة 

الاحتــكار، حيــث تهــدف إلى تقليــص الحافــز لــدى المحتكــر للاحتفــاظ بمســتوى أســعار مرتفعــة أو 

تقليــل الإنتــاج. وتســتخدم الحكومــة نوعــن رئيســن مــن الضرائــب في هــذا الإطــار:

ــج  ــن المنت ــدة م ــى كل وح ــرض ع ــدة(:  تفُ ــى الوح ــة ع ــة )الضريب ــة النوعي الضريب 	•

ــدة. ــدة الواح ــغيلية للوح ــة التش ــادة التكلف ــؤدي إلى زي ــا ي ــر، م ــه المحتك ــذي يقدم ال

ــرض عــى مجمــوع  ــرادات(: تفُ ــاح أو الإي ــة عــى الأرب ــة )الضريب ــة الإجمالي الضريب 	•

ــه. ــافي أرباح ــن ص ــل م ــا يقُلّ ــر، م ــا المحتك ــي يحققه ــرادات الت ــاح أو الإي الأرب

كــا تســعى هــذه الضرائــب إلى تقليــل الفجــوة بــن الســعر والتكلفــة التــي يســتغلها المحتكــر 

لتحقيــق أربــاح عاليــة، وتشــجيعه عــى تعديــل ســلوكه الإنتاجــي والتســعيري بمــا يتــاشى مــع 

مبــادئ العدالــة الاقتصاديــة والمنافســة الحــرة.

المبحث الثاني: فرص وتحديات المنافسة للتحول الرقمي المعاصر

  لا تخلــو الثــورة الرقميــة مــن الفــرص والتحديــات التــي رافقــت سياســة المنافســة، إذ أن تحقيــق 

ــاءات،  ــص الكف ــة، ونق ــوة الرقمي ــن الفج ــراوح ب ــدّة ت ــل ع ــه عراقي ــال يواج ــي فعّ ــول رقم تح

وضعــف البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة، إضافــة إلى مخاطــر الأمــن الســيبراني. في المقابــل، يحمــل 

ــيع  ــغيلية، وتوس ــاءة التش ــن الكف ــا تحس ــات منه ــدول والمؤسس ــرة لل ــا كب ــي فرصً ــول الرقم التح

ــدة للنمــو الاقتصــادي والاجتماعــي. ــح آفــاق جدي ــز الشــفافية، وفت نطــاق الخدمــات، وتعزي

  يتنــاول هــذا المبحــث بشــكل مفصّــل ديناميكيــة التحــول الرقمــي المعــاصر، مركــزاً عــى أبــرز 
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ــات  ــدرة المؤسس ــى ق ــل ع ــذه العوام ــر ه ــه، وتأث ــي ترافق ــات الت ــا والتحدي ــي يوفره ــرص الت الف

ــراتيجيات  ــرز الاس ــتعراض لأب ــع اس ــة، م ــة والعالمي ــواق المحلي ــة في الأس ــى المنافس ــدول ع وال

ــيتم  ــدم س ــا تق ــة م ــرص. ولأهمي ــن الف ــتفادة م ــم الاس ــات وتعظي ــى التحدي ــب ع ــة للتغل المقترح

ــو الاتي: ــى النح ــن وع ــث الى مطلب ــيم المبح تقس

المطلب الأول: فرص سياسة المنافسة  

  يوُفــر التحــول الرقمــي العديــد مــن الفــرص التــي يمكــن اســتثمارها لتعزيــز سياســات المنافســة، 

وتطويــر الأســواق، وزيــادة الابتــكار. فيــا يــي أهــم هــذه الفــرص:

أولاً: زيادة الشفافية في الأسواق

ــة  ــة في تحســن مســتوى الشــفافية عــر توفــر معلومــات دقيق ــا الرقمي ــهم التكنولوجي  تسُ

ــرص  ــن ف ــل م ــا يقل ــتهلك، م ــلوك المس ــات، وس ــودة المنتج ــعار، وج ــول الأس ــة ح وفوري

ــس  ــا أكــد رئي ــن الــركات، وهــذا م ــكاري، ويعــزز المنافســة ب ــتغلال الاحت التلاعــب أو الاس

ــه: » أن  ــاز بقول ــود ممت ــور محم ــة الدكت ــات الاحتكاري ــع الممارس ــة ومن ــة المنافس ــاز حماي جه

التحــول نحــو الاقتصــاد الرقمــي زاد مــن ضرورة تعديــل الآليــات والسياســات اللازمــة لتوفــر 

بيئــة تنافســية، وتهيئــة المنــاخ الملائــم لفتــح الأســواق وجــذب الاســتثمارات في هــذا القطــاع، 

ــدود  ــرة للح ــة العاب ــات الاحتكاري ــة الممارس ــطة، ومكافح ــرة والمتوس ــركات الصغ ــة ال وحماي

في الأســواق الرقميــة، لتعزيــز النمــو الاقتصــادي، وتحقيــق اقتصــاد شــامل ومســتدام في دول 

ــة 13.  ــارة الافريقي الق

ثانيًا: خفض تكاليف الدخول للسوق

  تُكّــن الأدوات الرقميــة مثــل التجــارة الإلكترونيــة، والحوســبة الســحابية، والمنصــات 

الإلكترونيــة، الــركات الناشــئة والصغــرة مــن دخــول الأســواق بســهولة وبتكلفــة منخفضــة، 

ــع مــن مســتوى التنافســية،  ــة، مــا يرف ــة التحتي دون الحاجــة إلى اســتثمارات ضخمــة في البني

لذلــك ســارعت أغلــب الــدول العربيــة الى الاقتصــاد الرقمــي والاســتثمار في تطويــره مــن خــال 

وضــع الخطــط والاســراتيجيات اللازمــة والوصــول الى درجــات عاليــة مــن الرقمنــة في مختلــف 

ــات14.  القطاع
ــدة  ــال(، جري ــتثمارات )مق ــذب الاس ــية ويج ــزز التنافس ــي يع ــاد الرقم ــو الاقتص ــول نح ــة: التح ــة المنافس ــاز، حماي ــود ممت 13 د. محم
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14 د. فيفيــان نصرالديــن و ســمية عبدالرحمــن أل بشــر، واقــع الاقتصــاد الرقمــي وأثــره عــى النمــو الاقتصــادي في مجموعــة مــن الــدول 
العربيــة، المجلــة الحوليــة للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، العــدد 46 – حزيــران/ يونيــو 2023، جامعــة الملــك عبدالعزيــز- كليــة الإدارة 

ــاد، 2023، ص 115. والاقتص

وكان الهــدف الأســاسي مــن هــذه القوانــن هــو منــع الأنشــطة التــي تعرقــل المنافســة العادلــة، 

مثــل:

تثبيت الأسعار 	•

اقتسام الأسواق أو المناطق الجغرافية بين الشركات 	•

الهيمنة غير العادلة على السوق 	•

كــا تهــدف هــذه السياســة إلى تفكيــك الهيــاكل الاحتكاريــة، دعــم الأســواق الحــرة، والحــد مــن 

الممارســات الضــارةّ للــركات المهيمنــة. وتشــمل أيضًــا منــع عمليــات الدمــج والاســتحواذ التــي قــد 

تقلــل مــن المنافســة وتــؤدي إلى نشــوء كيانــات تحتكــر الســوق.

سياسية فرض الضرائب على المحتكر  	.4

ــا إلى فــرض ضرائــب مرتفعــة عــى الــركات المحتكــرة كأداة للحــد مــن  تلجــأ الدولــة أحيانً

اســتغلالها لوضعهــا الســوقي في تحقيــق أربــاح احتكاريــة مفرطــة عــى حســاب المســتهلكين 

والمنافســة العادلــة. وتعُــد هــذه السياســة واحــدة مــن الآليــات الاقتصاديــة غــر المبــاشرة لمواجهــة 

الاحتــكار، حيــث تهــدف إلى تقليــص الحافــز لــدى المحتكــر للاحتفــاظ بمســتوى أســعار مرتفعــة أو 

تقليــل الإنتــاج. وتســتخدم الحكومــة نوعــن رئيســن مــن الضرائــب في هــذا الإطــار:

ــج  ــن المنت ــدة م ــى كل وح ــرض ع ــدة(:  تفُ ــى الوح ــة ع ــة )الضريب ــة النوعي الضريب 	•

ــدة. ــدة الواح ــغيلية للوح ــة التش ــادة التكلف ــؤدي إلى زي ــا ي ــر، م ــه المحتك ــذي يقدم ال

ــرض عــى مجمــوع  ــرادات(: تفُ ــاح أو الإي ــة عــى الأرب ــة )الضريب ــة الإجمالي الضريب 	•

ــه. ــافي أرباح ــن ص ــل م ــا يقُلّ ــر، م ــا المحتك ــي يحققه ــرادات الت ــاح أو الإي الأرب

كــا تســعى هــذه الضرائــب إلى تقليــل الفجــوة بــن الســعر والتكلفــة التــي يســتغلها المحتكــر 

لتحقيــق أربــاح عاليــة، وتشــجيعه عــى تعديــل ســلوكه الإنتاجــي والتســعيري بمــا يتــاشى مــع 

مبــادئ العدالــة الاقتصاديــة والمنافســة الحــرة.

المبحث الثاني: فرص وتحديات المنافسة للتحول الرقمي المعاصر

  لا تخلــو الثــورة الرقميــة مــن الفــرص والتحديــات التــي رافقــت سياســة المنافســة، إذ أن تحقيــق 

ــاءات،  ــص الكف ــة، ونق ــوة الرقمي ــن الفج ــراوح ب ــدّة ت ــل ع ــه عراقي ــال يواج ــي فعّ ــول رقم تح

وضعــف البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة، إضافــة إلى مخاطــر الأمــن الســيبراني. في المقابــل، يحمــل 

ــيع  ــغيلية، وتوس ــاءة التش ــن الكف ــا تحس ــات منه ــدول والمؤسس ــرة لل ــا كب ــي فرصً ــول الرقم التح

ــدة للنمــو الاقتصــادي والاجتماعــي. ــح آفــاق جدي ــز الشــفافية، وفت نطــاق الخدمــات، وتعزي

  يتنــاول هــذا المبحــث بشــكل مفصّــل ديناميكيــة التحــول الرقمــي المعــاصر، مركــزاً عــى أبــرز 
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ــاص في  ــاع الخ ــع القط ــراتيجية م ــاء شراكات اس ــن بن ــات م ــي الحكوم ــول الرقم ــن التح   يمكّ

مجــالات مثــل تطويــر البنــى التحتيــة الرقميــة، وتبــادل البيانــات، وصياغــة التشريعــات الجديــدة، 

بمــا يعــزز التكامــل والتنافســية في الســوق المحليــة والدوليــة، هــذا التحــول في تعزيــز التعــاون لا 

يقتــر فقــط عــى تطويــر الأدوات التكنولوجيــة، بــل يشــمل أيضًــا تغيــرات جذريــة في طريقــة 

تفكــر الــركات والحكومــات والمســتهلكين في مجــالات مثــل الإنتــاج، التجــارة، والخدمــات16. 

المطلب الثاني: تحديات سياسات المنافسة في ظل التحول الرقمي المعاصر

ــر  ــق تطوي ــرى تعي ــات ك ــاك تحدي ــرص، إلا أن هن ــن ف ــي م ــول الرقم ــه التح ــا يتيح ــم م  رغ

ــي: ــات ه ــذه التحي ــرز ه ــن أب ــة، وم ــة الفعّال ــات المنافس سياس

)Big Tech( أولاً: هيمنة الشركات الرقمية الكبرى

ــع  ــة في جم ــدرات هائل ــل )Facebook ،Amazon ،Google، وAppleApple(  ق ــك شركات مث تمتل

ــا مــن الاحتــكار الرقمــي يصعــب كــره،  البيانــات والتحكــم بالأســواق الرقميــة، مــا يخلــق نوعً

ويهــدد المنافســة الحــرة ويؤثــر ســلبًا عــى الابتــكار. كــا تســتحوذ شركات الرقميــة الكــرى مثــل 

)Google وAmazon وFacebook وApple ،Facebook ،Amazon ،Apple( عــى حصــة كبــرة مــن 

الســوق الرقمــي، مــا يخلــق نوعًــا مــن الاحتــكار الرقمــي ايضــاً يصعــب كــره. حيــث تســتخدم 

ــة«( لضــم المنافســن الجــدد تحــت مظلتهــا ومنعهــم  ــات الاســتحواذ »)القاتل هــذه الــركات عملي

ــتحوذ  ــي 2012 و 2014 ، اس ــن عام ــل ب ــد حص ــتقبل، وق ــا في المس ــدًا له ــوا تهدي ــن أن يصبح م

ــام 2008  ــن ع ــه ب ــا ان ــوالي.  ك ــى الت ــى )Instagram( و )WhatsApp( ع )Facebook(  ع

ــة مــن خــال الاســتحواذ عــى )Doubleclick( و  و2009، قامــت )Google( أيضًــا بخطــوة مماثل

Zap�( موقــع )Amazon( شركــة Amazonــا، اشــرت شركــة )AdMob.(.  وفي نفــس الوقــت تقريبً

 .)pos.com

ــة  ــارة الفيدرالي ــة التج ــل لجن ــن قب ــذه م ــتحواذ ه ــات الاس ــع عملي ــى جمي ــة ع ــت الموافق .  تم

الامريكيــة. كانــت هــذه الموافقــات ذات أثــر عــى الســوق الاقتصــادي الأمريــي والــدولي عــى حــد 

ســواء. وبنــاء عليــه، قامــت لجنــة مجلــس النــواب تحقيقــا لدراســة تبعــات مثــل هــذه الموافقــات، 

وبعــد التحقيــق الــذي اســتمر ســتة عــر شــهراً حــول تأثــر الــركات الكــرى المســيطرة عــى 

ــت  ــل  )Amazon ،Google و Apple و، Facebook و Apple ، ،Google( توصل ــي مث ــوق الرقم الس

ــتخدموا  ــن اس ــن الرقمي ــؤلاء اللاعب ــدت أن ه ــة. وج ــة مهم ــر 2020 الى نتيج ــة في أكتوب اللجن

)عمليــات الاســتحواذ القاتلــة،(، لضــم المنافســن الجــدد تحــت مظلتهــم ومنعهــم مــن أن يصبحــوا 
ــاح  ــط المت ــد يراجــع الراب ــد الفجــر: للمزي ــال(، جري ــا )مق ــر التكنولوجي ــات في ع ــاد.. الفــرص والتحدي ــي في الاقتص 16 التحــول الرقم

ــخ 10/ 4/ 2025: بتاري
 com.chatgpt=source_utm?1473621/20/10/2021/com.alborsaanews.www//:https 

ثالثًا: تشجيع الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال

 يوفــر التحــول الرقمــي بيئــة مواتيــة للابتــكار مــن خــال تســهيل تطويــر منتجــات وخدمــات 

جديــدة، واختبارهــا بسرعــة، والوصــول إلى أســواق جديــدة بمرونــة، مــا يعــزز التنافــس بــن 

الــركات ويخلــق فرصًــا جديــدة للنمــو. اعتمــدت الهيئــة العامــة للمنافســة اســراتيجية التحــول 

الرقمــي، والتــي تهــدف إلى تعزيــز العمــل المؤســي، ومركزيــة المســتفيد، وتوفــر بنيــة رقميــة 

ــول  ــات في التح ــز دور البيان ــة إلى تعزي ــئة، بالإضاف ــات الناش ــكار والتقني ــم الابت ــة، ودع داعم

الرقمــي. ويــأتي ذلــك انطلاقــاً مــن رؤيتهــا في الاســراتيجية - وهــي الوصــول إلى بنيــة رقميــة 

ممكّنــة للأعــال ومحفــزة للابتــكار - التــي تســعى إلى تمكــن دور الهيئــة في حمايــة المنافســة 

ــة  ــة وأنظم ــات متقدم ــق تقني ــول تطبي ــذا التح ــمل ه ــرة. ويش ــات المبتك ــم التقني ــجيعها لدع وتش

أفضــل لإدارة الأعــال، وتسريــع الإجــراءات وتحســن دقــة القــرارات. وتهــدف هذه الاســراتيجية 

ــادة  ــي، وزي ــول الرقم ــة التح ــة عملي ــال حوكم ــن خ ــيخه م ــي وترس ــل المؤس ــز العم إلى تعزي

ــة. كــا  ــق أهــداف الهيئ ــه، وتحقي ــة متطلبات ــر الكــوادر والقــدرات اللازمــة لتلبي الوعــي وتطوي

ــة إلى  ــئة، بالإضاف ــات الناش ــكار والتقني ــة للابت ــة داعم ــة رقمي ــر بني ــاً إلى توف ــدف أيض ته

ــات متقدمــة وأنظمــة أفضــل لإدارة  ــق تقني ــات في هــذا التحــول ليشــمل تطبي ــز دور البيان تعزي

ــة أن  ــد الهيئ ــق تؤك ــذا المنطل ــن ه ــرارات. وم ــة الق ــن دق ــراءات وتحس ــع الإج ــال، وتسري الأع

هــذه الخطــوة ســتجعلها أكــر فاعليــة لتقديــم خدمــات متميــزة ذات جــودة عاليــة للمســتفيدين، 

ــار  ــدة. ويش ــة الجدي ــن الأدوات الرقمي ــة م ــتفادة الكامل ــن الاس ــم م ــن لتمكينه ــب الموظف وتدري

إلى أن الهيئــة تــرف عــى تطبيــق نظــام المنافســة ولائحتــه التنفيذيــة بهــدف تعزيــز المنافســة 

العادلــة وتشــجيعها ومكافحــة الممارســات الاحتكاريــة غــر المشروعــة، وضــان الوفــرة والتنــوع 

ــا  ــكار. ك ــجيع الابت ــية، وتش ــعار التنافس ــة والأس ــودة العالي ــات ذات الج ــلع والخدم في الس

ــة  ــة المنافس ــي: حماي ــة، ه ــف رئيس ــاث وظائ ــة في ث ــة للمنافس ــة العام ــام الهيئ ــى مه تتج

ــة الأســواق 15.  ــة، وإنفــاذ النظــام ومراقب العادل

رابعًا: تحسين كفاءة الأداء المؤسسي

  تــؤدي الأدوات الرقميــة مثــل الــذكاء الاصطناعــي وتحليــل البيانــات الضخمــة إلى تحســن كفــاءة 

العمليــات داخــل المؤسســات، وهــو مــا ينعكــس في جــودة الخدمــات المقدمــة وتخفيــض التكاليــف 

ــث،  ــا الحدي ــوق. وفي عصرن ــركات في الس ــي لل ــع التناف ــن الوض ــالي تحس ــغيلية، وبالت التش

أصبــح التحــول الرقمــي حجــر الزاويــة لأي اســراتيجية اقتصاديــة تهــدف إلى مواكبــة التطــورات 

العالميــة وتحقيــق النمــو المســتدام. وهنــا يشــر التحــول الرقمــي إلى اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة 

ــتوى  ــى مس ــة ع ــطة الاقتصادي ــة، والأنش ــات التجاري ــال، العملي ــاذج الأع ــر نم ــن أو تغي لتحس

الــركات والــدول.  ولا يقتــر هــذا التحــول فقــط عــى تطويــر الأدوات التكنولوجيــة، بــل يشــمل 

أيضًــا تغيــرات جذريــة في طريقــة تفكــر الــركات والحكومــات والمســتهلكين في مجــالات مثــل 

الإنتــاج، التجــارة، والخدمــات.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5% 15

للمزيد من المعلومات ينظر الرابط المتاح بتاريخ 3/11/ 2025: 
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خامسًا: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

ــاص في  ــاع الخ ــع القط ــراتيجية م ــاء شراكات اس ــن بن ــات م ــي الحكوم ــول الرقم ــن التح   يمكّ

مجــالات مثــل تطويــر البنــى التحتيــة الرقميــة، وتبــادل البيانــات، وصياغــة التشريعــات الجديــدة، 

بمــا يعــزز التكامــل والتنافســية في الســوق المحليــة والدوليــة، هــذا التحــول في تعزيــز التعــاون لا 

يقتــر فقــط عــى تطويــر الأدوات التكنولوجيــة، بــل يشــمل أيضًــا تغيــرات جذريــة في طريقــة 

تفكــر الــركات والحكومــات والمســتهلكين في مجــالات مثــل الإنتــاج، التجــارة، والخدمــات16. 

المطلب الثاني: تحديات سياسات المنافسة في ظل التحول الرقمي المعاصر

ــر  ــق تطوي ــرى تعي ــات ك ــاك تحدي ــرص، إلا أن هن ــن ف ــي م ــول الرقم ــه التح ــا يتيح ــم م  رغ

ــي: ــات ه ــذه التحي ــرز ه ــن أب ــة، وم ــة الفعّال ــات المنافس سياس

)Big Tech( أولاً: هيمنة الشركات الرقمية الكبرى

ــع  ــة في جم ــدرات هائل ــل )Facebook ،Amazon ،Google، وAppleApple(  ق ــك شركات مث تمتل

ــا مــن الاحتــكار الرقمــي يصعــب كــره،  البيانــات والتحكــم بالأســواق الرقميــة، مــا يخلــق نوعً

ويهــدد المنافســة الحــرة ويؤثــر ســلبًا عــى الابتــكار. كــا تســتحوذ شركات الرقميــة الكــرى مثــل 

)Google وAmazon وFacebook وApple ،Facebook ،Amazon ،Apple( عــى حصــة كبــرة مــن 

الســوق الرقمــي، مــا يخلــق نوعًــا مــن الاحتــكار الرقمــي ايضــاً يصعــب كــره. حيــث تســتخدم 

ــة«( لضــم المنافســن الجــدد تحــت مظلتهــا ومنعهــم  ــات الاســتحواذ »)القاتل هــذه الــركات عملي

ــتحوذ  ــي 2012 و 2014 ، اس ــن عام ــل ب ــد حص ــتقبل، وق ــا في المس ــدًا له ــوا تهدي ــن أن يصبح م

ــام 2008  ــن ع ــه ب ــا ان ــوالي.  ك ــى الت ــى )Instagram( و )WhatsApp( ع )Facebook(  ع

ــة مــن خــال الاســتحواذ عــى )Doubleclick( و  و2009، قامــت )Google( أيضًــا بخطــوة مماثل

Zap�( موقــع )Amazon( شركــة Amazonــا، اشــرت شركــة )AdMob.(.  وفي نفــس الوقــت تقريبً

 .)pos.com

ــة  ــارة الفيدرالي ــة التج ــل لجن ــن قب ــذه م ــتحواذ ه ــات الاس ــع عملي ــى جمي ــة ع ــت الموافق .  تم

الامريكيــة. كانــت هــذه الموافقــات ذات أثــر عــى الســوق الاقتصــادي الأمريــي والــدولي عــى حــد 

ســواء. وبنــاء عليــه، قامــت لجنــة مجلــس النــواب تحقيقــا لدراســة تبعــات مثــل هــذه الموافقــات، 

وبعــد التحقيــق الــذي اســتمر ســتة عــر شــهراً حــول تأثــر الــركات الكــرى المســيطرة عــى 

ــت  ــل  )Amazon ،Google و Apple و، Facebook و Apple ، ،Google( توصل ــي مث ــوق الرقم الس

ــتخدموا  ــن اس ــن الرقمي ــؤلاء اللاعب ــدت أن ه ــة. وج ــة مهم ــر 2020 الى نتيج ــة في أكتوب اللجن

)عمليــات الاســتحواذ القاتلــة،(، لضــم المنافســن الجــدد تحــت مظلتهــم ومنعهــم مــن أن يصبحــوا 
ــاح  ــط المت ــد يراجــع الراب ــد الفجــر: للمزي ــال(، جري ــا )مق ــر التكنولوجي ــات في ع ــي في الاقتصــاد.. الفــرص والتحدي 16 التحــول الرقم

ــخ 10/ 4/ 2025: بتاري
 com.chatgpt=source_utm?1473621/20/10/2021/com.alborsaanews.www//:https 

ثالثًا: تشجيع الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال

 يوفــر التحــول الرقمــي بيئــة مواتيــة للابتــكار مــن خــال تســهيل تطويــر منتجــات وخدمــات 

جديــدة، واختبارهــا بسرعــة، والوصــول إلى أســواق جديــدة بمرونــة، مــا يعــزز التنافــس بــن 

الــركات ويخلــق فرصًــا جديــدة للنمــو. اعتمــدت الهيئــة العامــة للمنافســة اســراتيجية التحــول 

الرقمــي، والتــي تهــدف إلى تعزيــز العمــل المؤســي، ومركزيــة المســتفيد، وتوفــر بنيــة رقميــة 

ــول  ــات في التح ــز دور البيان ــة إلى تعزي ــئة، بالإضاف ــات الناش ــكار والتقني ــم الابت ــة، ودع داعم

الرقمــي. ويــأتي ذلــك انطلاقــاً مــن رؤيتهــا في الاســراتيجية - وهــي الوصــول إلى بنيــة رقميــة 

ممكّنــة للأعــال ومحفــزة للابتــكار - التــي تســعى إلى تمكــن دور الهيئــة في حمايــة المنافســة 

ــة  ــة وأنظم ــات متقدم ــق تقني ــول تطبي ــذا التح ــمل ه ــرة. ويش ــات المبتك ــم التقني ــجيعها لدع وتش

أفضــل لإدارة الأعــال، وتسريــع الإجــراءات وتحســن دقــة القــرارات. وتهــدف هذه الاســراتيجية 

ــادة  ــي، وزي ــول الرقم ــة التح ــة عملي ــال حوكم ــن خ ــيخه م ــي وترس ــل المؤس ــز العم إلى تعزي

ــة. كــا  ــق أهــداف الهيئ ــه، وتحقي ــة متطلبات ــر الكــوادر والقــدرات اللازمــة لتلبي الوعــي وتطوي

ــة إلى  ــئة، بالإضاف ــات الناش ــكار والتقني ــة للابت ــة داعم ــة رقمي ــر بني ــاً إلى توف ــدف أيض ته

ــات متقدمــة وأنظمــة أفضــل لإدارة  ــق تقني ــات في هــذا التحــول ليشــمل تطبي ــز دور البيان تعزي

ــة أن  ــد الهيئ ــق تؤك ــذا المنطل ــن ه ــرارات. وم ــة الق ــن دق ــراءات وتحس ــع الإج ــال، وتسري الأع

هــذه الخطــوة ســتجعلها أكــر فاعليــة لتقديــم خدمــات متميــزة ذات جــودة عاليــة للمســتفيدين، 

ــار  ــدة. ويش ــة الجدي ــن الأدوات الرقمي ــة م ــتفادة الكامل ــن الاس ــم م ــن لتمكينه ــب الموظف وتدري

إلى أن الهيئــة تــرف عــى تطبيــق نظــام المنافســة ولائحتــه التنفيذيــة بهــدف تعزيــز المنافســة 

العادلــة وتشــجيعها ومكافحــة الممارســات الاحتكاريــة غــر المشروعــة، وضــان الوفــرة والتنــوع 

ــا  ــكار. ك ــجيع الابت ــية، وتش ــعار التنافس ــة والأس ــودة العالي ــات ذات الج ــلع والخدم في الس

ــة  ــة المنافس ــي: حماي ــة، ه ــف رئيس ــاث وظائ ــة في ث ــة للمنافس ــة العام ــام الهيئ ــى مه تتج

ــة الأســواق 15.  ــة، وإنفــاذ النظــام ومراقب العادل

رابعًا: تحسين كفاءة الأداء المؤسسي

  تــؤدي الأدوات الرقميــة مثــل الــذكاء الاصطناعــي وتحليــل البيانــات الضخمــة إلى تحســن كفــاءة 

العمليــات داخــل المؤسســات، وهــو مــا ينعكــس في جــودة الخدمــات المقدمــة وتخفيــض التكاليــف 

ــث،  ــا الحدي ــوق. وفي عصرن ــركات في الس ــي لل ــع التناف ــن الوض ــالي تحس ــغيلية، وبالت التش

أصبــح التحــول الرقمــي حجــر الزاويــة لأي اســراتيجية اقتصاديــة تهــدف إلى مواكبــة التطــورات 

العالميــة وتحقيــق النمــو المســتدام. وهنــا يشــر التحــول الرقمــي إلى اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة 

ــتوى  ــى مس ــة ع ــطة الاقتصادي ــة، والأنش ــات التجاري ــال، العملي ــاذج الأع ــر نم ــن أو تغي لتحس

الــركات والــدول.  ولا يقتــر هــذا التحــول فقــط عــى تطويــر الأدوات التكنولوجيــة، بــل يشــمل 

أيضًــا تغيــرات جذريــة في طريقــة تفكــر الــركات والحكومــات والمســتهلكين في مجــالات مثــل 

الإنتــاج، التجــارة، والخدمــات.
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الســوقية - ميكروســوفت، وأمــازون، وآبــل، وألفابيــت )جوجــل(، وفيســبوك - كلهــا شركات رقمية.19

ــام  ــة أم ــواق مفتوح ــاء الأس ــة إبق ــكار بمهم ــة الاحت ــلطات مكافح ــة س ــون المنافس ــف قان   يكل
المنافســة، حيــث يســعى إلى تحجيــم الســلطة الاقتصاديــة للــركات الفرديــة لضــان حريــة اختيــار 
المســتهلكين. فــإذا عملــت شركــة مهيمنــة في المجــال الرقمــي بمثابــة جهــة متحكمــة في التكنولوجيــا 
الرقميــة وأســاءت اســتخدام ســلطتها، ينبغــي أن تتدخــل هيئــات المنافســة لضــان عدالــة التنافــس 
وحمايــة المســتهلكين. ولكــن كيــف يمكــن لهــذه الهيئــات أن تــؤدي وظيفتهــا عــى النحــو اللائق في 
عــالم تتقــدم فيــه عمليــة التحــول الرقمــي بسرعــة كبــرة؟ أولاً، نحــن في احتيــاج إلى فهــم كيفيــة 
ــة،  ــات الضخم ــا البيان ــن تكنولوجي ــط ب ــوح الرواب ــزداد وض ــع، ي ــي. في الواق ــالم الرقم ــل الع عم
والخصوصيــة، والمنافســة يومــاً بعــد يــوم. ونظــراً لأن جمــع البيانــات ومعالجتهــا واســتثمارها مــن 
أساســيات الاقتصــاد الرقمــي، فــإن نمــاذج الأعــال الجديــدة تعتمــد بقــوة عــى البيانــات. حيــث 
تلعــب البيانــات الشــخصية دوراً رئيســاً في تقديــم خدمــات مثل محــركات البحــث وشــبكات التواصل 
ــا  ــإن قيمته ــاس، ف ــذا الأس ــى ه ــة«. وع ــازل الذكي ــزة »المن ــا أجه ــي تقدمه ــك الت ــي أو تل الاجتماع
الاقتصاديــة والتنافســية عاليــة. حيــث تعــد إمكانيــة الوصــول إلى البيانــات الشــخصية أمــراً ذا قيمــة 
عاليــة بالنســبة إلى العديــد مــن الــركات، وهــي أحــد العوامــل الرئيســة التــي تســهم في رفــع قــوة 

الســوق في القطاعــات الاقتصاديــة التــي تعتمــد عــى البيانــات20.

ثالثًا: غياب الأطر التشريعية لسياسة المنافسة

 لا يمنــع قانــون المنافســة التعــاون وتنســيق الجهــود بــن المؤسســات وتبــادل المعلومــات والخبرات 
والتضامــن لتحســن الإنتــاج والإنتاجيــة تطبيقــا لمبــدأ حريــة التعاقــد، لكــن هــذه الاتفاقــات عندمــا 
تدخــل في أطارهــا المحظــور يعاقــب عليهــا قانــون المنافســة باعتبارهــا ممارســة مقيــدة للمنافســة، 
لكــن الاشــكال الــذي يواجــه قانــون المنافســة هو تجســيد قاعــدة منــع الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة 
والكشــف عنهــا في ظــل بــروز الأســواق الرقميــة نظــرا لاتســاع هــذه القاعــدة في ســوق المنافســة 
الرقمــي21. ومــع ذلــك لا تــزال العديــد مــن الــدول، وخصوصًــا الناميــة، تفتقــر إلى تشريعــات مرنة 
ومحدثــة قــادرة عــى مواكبــة التطــور الرقمــي المتســارع، مــا يخلــق فجــوة قانونيــة تسُــتغل مــن 
قبــل بعــض الفاعلــن الاقتصاديــن الكبــار للتهــرب مــن الرقابــة. لذلــك يتطلــب تشريــع القوانــن 

المتعلقــة بتعزيــز المنافســة وتفعيــل المراقبــة المعتمــدة في كثــر مــن دول العــالم ونذكــر منهــا:

قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية: مثــل اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات )GDPR( المعتمــدة 
ــة المســتخدمين في العــر الرقمــي، مــا  في الاتحــاد الأوربي، التــي تهــدف الى حمايــة خصوصي
يؤثــر بشــكل غــر مبــاشر عــى المنافســة. كونــه يســهم في منــع الــركات الكــرى مــن اســتخدام 

//:https :2022 /1/22 ،19 أندرياس موندت، حماية المنافسة من عالم رقمي )مقال منشور(، صحيفة البيان
www.albayan.ae/opinions/knowledge/2020-01-22-1.3758285?utm_source=chatgpt.com

20  المصدر نفسه. 

21-	  بورنــان يمينــة و دحــاني رانيــة، إشــكالات تطبيــق قانــون المنافســة في الســوق الرقميــة، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، 
ــر، 2024 ، ص 6. ــية، الجزائ ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــزي وزو- كلي ــري تي ــود معم ــة مول جامع

 

تهديــدًا لهــم في المســتقبل17. 

ــة  ــاذ مكافح ــات وإنف ــن وسياس ــة لقوان ــتويات الحالي ــت المس ــا إذا كان ــق في ــر التحقي ــا نظ ك
الاحتــكار كافيــة لمعالجــة هــذه القضايــا. وهــذه الأحــداث ليســت فقــط في امريــكا، ولكــن أيضــا 
الكثــر مــن الاقتصاديــات العالميــة تقلقهــا فكــرة انعــدام المنافســة الرقميــة وتطبيــق انظمــة الاندماج 

و الاســتحواذ في هــذا العــالم مثلــا يطبــق في الحيــاة التقليديــة الطبيعيــة. 

ــط  ــيا والمحي ــادي لآس ــاون الاقتص ــة التع ــاء في منظم ــادات الأعض ــم اقتص ــرت معظ ــك، اعت لذل
ــا  ــن القضاي ــاج م ــات الاندم ــة عملي ــي ومراقب ــوق الرقم ــوة الس ــات ق ــادئ  )APEC( أن تعريف اله
ــع  ــم وض ــل تقيي ــن أن يمث ــا يمك ــرة.  ك ــة متغ ــة رقمي ــة في بيئ ــة العالي ــة ذات الاهمي الرئيس
الــركات في الســوق الرقمــي العديــد مــن التحديــات الغــر موجــودة في الســوق التقليــدي، بمــا في 
ذلــك قيــاس القــوة الســوقية للمنصــة الرقميــة.  بالإضافــة إلى ذلــك ، لاحظــت اقتصــادات الأعضــاء 
أن مجموعــة الأدوات التقليديــة المســتخدمة لتحديــد الأســواق ذات الصلــة قــد لا تكــون مفيــدة عنــد 
اســتخدام الاســعار و الارقــام الصفريــة. بمعنــى اخــرى، يوجــد الآن صراع بــن المنظمــون والمشرعين 
ــة  ــات اقتصادي ــت مدخ ــات ليس ــات إذ أن البيان ــة البيان ــد قيم ــة تحدي ــول  كيفي ــاص ح ــكل خ بش
فرديــة.  كــا ان هنــاك أنــواع مختلفــة مــن البيانــات وقيمــة متفاوتــة مــن البيانــات.  لذلــك لابــد 
مــن وجــود تعريفــات لهــذه البيانــات مــن اجــل ان تكــون أكــر مرونــة في مجــال المنافســة – حيــث 
يصعــب الحصــول عــى قيمــة البيانــات التــي يتــم إنشــاؤها ونقلهــا ومعالجتهــا – لأســباب منهــا 
ــذه  ــداول ه ــم ت ــد، ويت ــات التوري ــول في عملي ــن الأص ــزء م ــي ج ــت ه ــها أصبح ــات نفس أن البيان

البيانــات كســلعة مميــزة مرتبطــة بالســلعة الاصليــة 18.

ثانيًا: صعوبة مراقبة الممارسات المناهضة للمنافسة

 تعقيــد الخوارزميــات، وتعــدد العمليــات عــر الحــدود، وتغــر نمــاذج الأعــال بشــكل سريــع، 

كلهــا عوامــل تصعّــب عــى الجهــات التنظيميــة رصــد ومراقبــة المخالفــات المتعلقــة بالمنافســة، مثــل 

التلاعــب بالأســعار أو التواطــؤ الخفــي، حيــث تســتمر التكنولوجيــا الرقميــة في إحــداث تغيــر في 

قســم كبــر مــن الاقتصــاد العالمــي. أدى الجمــع بــن تكنولوجيــا البيانــات الضخمــة، وزيــادة قــوة 

الحوســبة، والأنظمــة المبنيــة عــى الحوســبة الســحابية إلى إنتــاج خدمــات جديــدة وإحــداث تحــول 

سريــع في الصناعــات الموجــودة بالفعــل، كــا قدمــت المنصــات التــي تربــط مجموعــات مختلفــة من 

المســتخدمين خدمــات البحــث عــر الإنترنــت ووســائط التواصــل الاجتماعــي والتجــارة الإلكترونيــة 

إلى المســتهلكين مــن جميــع أنحــاء العــالم. وبالتــالي أصبحــت بعــض هــذه المنصــات بمثابــة »حراس 

البوابــات الرقميــة« للخدمــات التــي يقدمونهــا، نظــراً لاتســاع نطاقهــا وكــر حجمهــا ونموهــا الهائل، 

مــا أتــاح لهــا إمكانيــة الوصــول بشــكل حــري إلى بعــض مجموعــات المســتخدمين. والمكاســب 

الناتجــة عــن مثــل هــذه الممارســات واضحــة: فأكــر خمــس شركات في العــالم مــن حيــث القيمــة 
17 نجــاء عبــد الرحمــن ، قوانيــن المنافســة في ظــل التحــول الرقمــي )مقــال(، منشــور في صحيفــة مــال بتاريــخ 8/ 6/ 2022: للمزيــد 
https://maaal.com/2022/06/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9:2025 /4 /12 يراجــع الرابــط المتــاح بتاريــخ
%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/?utm_source=chatgpt.com

18  نجلاء عبد الرحمن، قوانيين المنافسة في ظل التحول الرقمي )مقال(، المصدر السابق.



65

الســوقية - ميكروســوفت، وأمــازون، وآبــل، وألفابيــت )جوجــل(، وفيســبوك - كلهــا شركات رقمية.19

ــام  ــة أم ــواق مفتوح ــاء الأس ــة إبق ــكار بمهم ــة الاحت ــلطات مكافح ــة س ــون المنافس ــف قان   يكل
المنافســة، حيــث يســعى إلى تحجيــم الســلطة الاقتصاديــة للــركات الفرديــة لضــان حريــة اختيــار 
المســتهلكين. فــإذا عملــت شركــة مهيمنــة في المجــال الرقمــي بمثابــة جهــة متحكمــة في التكنولوجيــا 
الرقميــة وأســاءت اســتخدام ســلطتها، ينبغــي أن تتدخــل هيئــات المنافســة لضــان عدالــة التنافــس 
وحمايــة المســتهلكين. ولكــن كيــف يمكــن لهــذه الهيئــات أن تــؤدي وظيفتهــا عــى النحــو اللائق في 
عــالم تتقــدم فيــه عمليــة التحــول الرقمــي بسرعــة كبــرة؟ أولاً، نحــن في احتيــاج إلى فهــم كيفيــة 
ــة،  ــات الضخم ــا البيان ــن تكنولوجي ــط ب ــوح الرواب ــزداد وض ــع، ي ــي. في الواق ــالم الرقم ــل الع عم
والخصوصيــة، والمنافســة يومــاً بعــد يــوم. ونظــراً لأن جمــع البيانــات ومعالجتهــا واســتثمارها مــن 
أساســيات الاقتصــاد الرقمــي، فــإن نمــاذج الأعــال الجديــدة تعتمــد بقــوة عــى البيانــات. حيــث 
تلعــب البيانــات الشــخصية دوراً رئيســاً في تقديــم خدمــات مثل محــركات البحــث وشــبكات التواصل 
ــا  ــإن قيمته ــاس، ف ــذا الأس ــى ه ــة«. وع ــازل الذكي ــزة »المن ــا أجه ــي تقدمه ــك الت ــي أو تل الاجتماع
الاقتصاديــة والتنافســية عاليــة. حيــث تعــد إمكانيــة الوصــول إلى البيانــات الشــخصية أمــراً ذا قيمــة 
عاليــة بالنســبة إلى العديــد مــن الــركات، وهــي أحــد العوامــل الرئيســة التــي تســهم في رفــع قــوة 

الســوق في القطاعــات الاقتصاديــة التــي تعتمــد عــى البيانــات20.

ثالثًا: غياب الأطر التشريعية لسياسة المنافسة

 لا يمنــع قانــون المنافســة التعــاون وتنســيق الجهــود بــن المؤسســات وتبــادل المعلومــات والخبرات 
والتضامــن لتحســن الإنتــاج والإنتاجيــة تطبيقــا لمبــدأ حريــة التعاقــد، لكــن هــذه الاتفاقــات عندمــا 
تدخــل في أطارهــا المحظــور يعاقــب عليهــا قانــون المنافســة باعتبارهــا ممارســة مقيــدة للمنافســة، 
لكــن الاشــكال الــذي يواجــه قانــون المنافســة هو تجســيد قاعــدة منــع الاتفاقــات المقيــدة للمنافســة 
والكشــف عنهــا في ظــل بــروز الأســواق الرقميــة نظــرا لاتســاع هــذه القاعــدة في ســوق المنافســة 
الرقمــي21. ومــع ذلــك لا تــزال العديــد مــن الــدول، وخصوصًــا الناميــة، تفتقــر إلى تشريعــات مرنة 
ومحدثــة قــادرة عــى مواكبــة التطــور الرقمــي المتســارع، مــا يخلــق فجــوة قانونيــة تسُــتغل مــن 
قبــل بعــض الفاعلــن الاقتصاديــن الكبــار للتهــرب مــن الرقابــة. لذلــك يتطلــب تشريــع القوانــن 

المتعلقــة بتعزيــز المنافســة وتفعيــل المراقبــة المعتمــدة في كثــر مــن دول العــالم ونذكــر منهــا:

قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية: مثــل اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات )GDPR( المعتمــدة 
ــة المســتخدمين في العــر الرقمــي، مــا  في الاتحــاد الأوربي، التــي تهــدف الى حمايــة خصوصي
يؤثــر بشــكل غــر مبــاشر عــى المنافســة. كونــه يســهم في منــع الــركات الكــرى مــن اســتخدام 

//:https :2022 /1/22 ،19 أندرياس موندت، حماية المنافسة من عالم رقمي )مقال منشور(، صحيفة البيان
www.albayan.ae/opinions/knowledge/2020-01-22-1.3758285?utm_source=chatgpt.com

20  المصدر نفسه. 

21-	  بورنــان يمينــة و دحــاني رانيــة، إشــكالات تطبيــق قانــون المنافســة في الســوق الرقميــة، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، 
ــر، 2024 ، ص 6. ــية، الجزائ ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــزي وزو- كلي ــري تي ــود معم ــة مول جامع

 

تهديــدًا لهــم في المســتقبل17. 

ــة  ــاذ مكافح ــات وإنف ــن وسياس ــة لقوان ــتويات الحالي ــت المس ــا إذا كان ــق في ــر التحقي ــا نظ ك
الاحتــكار كافيــة لمعالجــة هــذه القضايــا. وهــذه الأحــداث ليســت فقــط في امريــكا، ولكــن أيضــا 
الكثــر مــن الاقتصاديــات العالميــة تقلقهــا فكــرة انعــدام المنافســة الرقميــة وتطبيــق انظمــة الاندماج 

و الاســتحواذ في هــذا العــالم مثلــا يطبــق في الحيــاة التقليديــة الطبيعيــة. 

ــط  ــيا والمحي ــادي لآس ــاون الاقتص ــة التع ــاء في منظم ــادات الأعض ــم اقتص ــرت معظ ــك، اعت لذل
ــا  ــن القضاي ــاج م ــات الاندم ــة عملي ــي ومراقب ــوق الرقم ــوة الس ــات ق ــادئ  )APEC( أن تعريف اله
ــع  ــم وض ــل تقيي ــن أن يمث ــا يمك ــرة.  ك ــة متغ ــة رقمي ــة في بيئ ــة العالي ــة ذات الاهمي الرئيس
الــركات في الســوق الرقمــي العديــد مــن التحديــات الغــر موجــودة في الســوق التقليــدي، بمــا في 
ذلــك قيــاس القــوة الســوقية للمنصــة الرقميــة.  بالإضافــة إلى ذلــك ، لاحظــت اقتصــادات الأعضــاء 
أن مجموعــة الأدوات التقليديــة المســتخدمة لتحديــد الأســواق ذات الصلــة قــد لا تكــون مفيــدة عنــد 
اســتخدام الاســعار و الارقــام الصفريــة. بمعنــى اخــرى، يوجــد الآن صراع بــن المنظمــون والمشرعين 
ــة  ــات اقتصادي ــت مدخ ــات ليس ــات إذ أن البيان ــة البيان ــد قيم ــة تحدي ــول  كيفي ــاص ح ــكل خ بش
فرديــة.  كــا ان هنــاك أنــواع مختلفــة مــن البيانــات وقيمــة متفاوتــة مــن البيانــات.  لذلــك لابــد 
مــن وجــود تعريفــات لهــذه البيانــات مــن اجــل ان تكــون أكــر مرونــة في مجــال المنافســة – حيــث 
يصعــب الحصــول عــى قيمــة البيانــات التــي يتــم إنشــاؤها ونقلهــا ومعالجتهــا – لأســباب منهــا 
ــذه  ــداول ه ــم ت ــد، ويت ــات التوري ــول في عملي ــن الأص ــزء م ــي ج ــت ه ــها أصبح ــات نفس أن البيان

البيانــات كســلعة مميــزة مرتبطــة بالســلعة الاصليــة 18.

ثانيًا: صعوبة مراقبة الممارسات المناهضة للمنافسة

 تعقيــد الخوارزميــات، وتعــدد العمليــات عــر الحــدود، وتغــر نمــاذج الأعــال بشــكل سريــع، 

كلهــا عوامــل تصعّــب عــى الجهــات التنظيميــة رصــد ومراقبــة المخالفــات المتعلقــة بالمنافســة، مثــل 

التلاعــب بالأســعار أو التواطــؤ الخفــي، حيــث تســتمر التكنولوجيــا الرقميــة في إحــداث تغيــر في 

قســم كبــر مــن الاقتصــاد العالمــي. أدى الجمــع بــن تكنولوجيــا البيانــات الضخمــة، وزيــادة قــوة 

الحوســبة، والأنظمــة المبنيــة عــى الحوســبة الســحابية إلى إنتــاج خدمــات جديــدة وإحــداث تحــول 

سريــع في الصناعــات الموجــودة بالفعــل، كــا قدمــت المنصــات التــي تربــط مجموعــات مختلفــة من 

المســتخدمين خدمــات البحــث عــر الإنترنــت ووســائط التواصــل الاجتماعــي والتجــارة الإلكترونيــة 

إلى المســتهلكين مــن جميــع أنحــاء العــالم. وبالتــالي أصبحــت بعــض هــذه المنصــات بمثابــة »حراس 

البوابــات الرقميــة« للخدمــات التــي يقدمونهــا، نظــراً لاتســاع نطاقهــا وكــر حجمهــا ونموهــا الهائل، 

مــا أتــاح لهــا إمكانيــة الوصــول بشــكل حــري إلى بعــض مجموعــات المســتخدمين. والمكاســب 

الناتجــة عــن مثــل هــذه الممارســات واضحــة: فأكــر خمــس شركات في العــالم مــن حيــث القيمــة 
17 نجــاء عبــد الرحمــن ، قوانيــن المنافســة في ظــل التحــول الرقمــي )مقــال(، منشــور في صحيفــة مــال بتاريــخ 8/ 6/ 2022: للمزيــد 
https://maaal.com/2022/06/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9:2025 /4 /12 يراجــع الرابــط المتــاح بتاريــخ
%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/?utm_source=chatgpt.com

18  نجلاء عبد الرحمن، قوانيين المنافسة في ظل التحول الرقمي )مقال(، المصدر السابق.
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للمجتمعــات الانســانية24. 

  لذلــك تعــدّ حمايــة البيانــات الشــخصية وتهديــدات الأمــن الســيبراني مــن أبــرز التحديــات في 
ــن  ــة ب ــدان الثق ــبب فق ــد يس ــتخدامها ق ــوء اس ــات أو س ــرب البيان ــث إن ت ــة، حي ــة الرقمي البيئ
ــق  ــر قل ــي تث ــرز الأمــور الت ــة. ومــن أب ــدأ المنافســة العادل المســتخدمين والــركات، ويقــوّض مب
ــدة  ــة الجدي ــة هــي اســتحواذ الــركات الكــرى عــى الــركات الناشــئة أو التقني ــات الرقابي الهيئ
التــي قــد تشــكل تهديــداً لهــم، هــذا الاســتحواذ، عــى الرغــم مــن كونــه قانــوني، لكنــه قــد تــؤدي 
ــة  ــة سريع ــة بيئ ــة الرقمي ــان البيئ ــذا ف ــوق. وله ــكار في الس ــة الابت ــة وإزال ــص المنافس الى تقلي
التطــور وقابلــة للتغيــر المســتمر، لذلــك تســتدعي الحاجــة الى تحديــث مســتمر لقوانــن المنافســة 

ــدة في ظــل الاقتصــاد الرقمــي.  ــة الجدي ــات الرقمي ــة التحديث ــكار لمواكب ــع الاحت ومن

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 

مــن خــال التطــرق الى الافــاق الجديــدة لسياســات المنافســة في التحــول الرقمــي المعــاصر، يمكننا 
ــة التــي تضمــن المنافســة الحــرة بالأســواق  ــأن الامــر لم يعــد مرتبطــاً بالأســس القانوني القــول ب
فحســب، بــل بالتطبيــق العــادل والفعــال لقانــون المنافســة ومنــع الاحتــكار والعمــل عــى اغتنــام 
ــة  ــذ سياس ــة بتنفي ــات المكلف ــات والمؤسس ــل الهيئ ــق عم ــي تراف ــات الت ــة التحدي ــرص ومعالج الف

المنافســة وقوانينهــا.  

 وتوصلنا في نهاية البحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات وعلى النحو الاتي:

أولاً. النتائج: 

ــات  ــرض تحدي ــواق، وف ــل الأس ــة تفاع ــة في طريق ــة نوعي ــدث نقل ــي أح ــول الرقم 1. التح
ــة. ــال المنافس ــة في مج ــات، خاص ــي السياس ــام صانع ــدة أم جدي

ــع  ــاشى م ــوني تت ــم القان ــدة للتنظي ــاذج جدي ــب نم ــي تتطل ــر الرقم ــة في الع 2. المنافس
ــة. ــات الإلكتروني ــات والمنص ــتخدام البيان ــع في اس ــور السري التط

3. تتجــى فــرص التحــول الرقمــي في تعزيــز الشــفافية، خفــض تكاليــف الدخــول، وتحفيــز 
ــز القــوة الســوقية لــدى عــدد محــدود مــن الــركات  ــدد أيضــاً عــر تركّ الابتــكار، لكنهــا تهُ

العالميــة الكــرى.
4. السياســات التقليديــة للمنافســة لم تعــد كافيــة لوحدهــا، بــل تحتــاج إلى التحديــث والتكامل 
ــة الأســواق  ــذكاء الاصطناعــي لمراقب ــة وال ــات الضخم ــل البيان ــل تحلي ــة مث ــات حديث مــع تقني

الرقميــة.

ــاح  ــة الســعودية، الرابــط مت ــة، المملكــة العربي ــة التعليمي ــة المدني 24  فيصــل عســري، الامــن الســيبراني وحمايــة أمــن المعلومــات، المكتب
https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%A7  :2025  /4/11 بتاريــخ 

البيانــات الشــخصية للمســتخدمين والحــاق الــرر بالمنافســة، خاصــة عندمــا تقــوم شركات ضخمــة 

بالتحكــم في كــم هائــل مــن تلــك البيانــات.

قانــون مكافحــة الاحتــكار في التكنولوجيــا: مثــل التحقيقــات التــي تجريهــا هيئــات المنافســة في 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الأوربي ضــد الــركات مثــال جوجــل وفيســبوك، لمحاربــة 

الممارســات الاحتكاريــة التــي قــد تشــكل مصــدر تهديــد لمنافســة عادلــة.

رابعًا: الفجوة الرقمية وعدم تكافؤ الفرص

ان وجــود تبايــن كبــر في الوصــول إلى التكنولوجيــا بــن الــدول والمناطــق وحتــى بــن الــركات 

داخــل نفــس الدولــة، يــؤدي إلى خلــق منافســة غــر متكافئــة، ويعــزز مــن ســيطرة بعــض الشركات 

أو الــدول عــى الأســواق الرقميــة. ولمعالجــة هــذا التحــدي لابــد مــن تطويــر القوانين لكي تســتجيب 

للواقــع الرقمــي. مثــال: تنظيــم أســواق التكنولوجيــا الرقميــة؛ وضــع معايــر لحريــة المنافســة عــى 

ــوازن  ــق الت ــإن تحقي ــك ف ــة الكــرى. لذل ــة عــى المنصــات الرقمي ــات للرقاب ــر ألي ــت؛ تطوي الانترن

بــن التحــول الرقمــي والمنافســة الحــرة يعــدّ أمــر حيــوي لضــان بقــاء الأســواق الرقميــة مفتوحــة 

ومنافســة22. مــا يــؤدي الى تغيــر جــذري في كيفيــة الإدارة والاســتجابة لطلبــات العمــاء بشــكل 

ــى  ــادرة ع ــى ق ــي تبق ــركات ل ــع ال ــاً لجمي ــراً ضروري ــي أم ــول الرقم ــد التح ــا يع ــل، ك أفض

المنافســة، ولاســيما في المجــال التنظيمــي23.

خامسًا: تهديدات الأمن السيبراني وحماية البيانات

  يعتــر الامــن الركيــزة الاساســية للمجتمــع، بحيــث لا يمكــن تصــور نمــو اي نشــاط بعيــدا عــن 

تحققــه، ســواء أكان ذلــك، عــى المســتوى التقنــي ام عــى المســتوى القانــوني. وقــد تحــول الأمــن، 

مــع بــروز مجتمــع المعلومــات، والفضــاء الســيبراني، الى واحــد مــن قطــاع الخدمــات، التــي تشــكل 

قيمــة مضافــة، ودعامــة اساســية، لأنشــطة الحكومــات والأفــراد، عــى الســواء، كــا هــو الحــال، 

ــد،  ــن بع ــم ع ــة، والتعلي ــة الالكتروني ــة، والصح ــة الالكتروني ــة بالحكوم ــات الخاص ــع التطبيق م

ــيبراني،  ــن الس ــددة للام ــوه المتع ــر. الا ان الوج ــا الكث ــة، وغيره ــارة الالكتروني ــتعلام والتج والاس

ومضاعفاتهــا الخطــرة التــي لا تقــف عنــد حــدود الإســاءة إلى الأفــراد والمؤسســات، بــل تتعداهــا 

الى تعريــض ســامة الــدول والحكومــات، تزيــد مهمــة القيمــن عــى الموضــوع تعقيــدا وصعوبــة، 

وتســتدعي مقاربــة شــاملة، ومتكاملــة، لجميــع التحديــات التــي يطرحهــا الفضــاء الســيبراني، بحيث 

ــاء  ــة في الفض ــاء الثق ــن، وبن ــق الأم ــة في تحقي ــة وفاعل ــة، ناجع ــول المقترح ــردود، والحل ــأتي ال ت

الســيبيري، مــن أساســيات تســخير تقنيــات المعلومــات والاتصــالات، في مجــالات التنميــة خدمــة 
https://www.aleqt.(  :2025  /3  /12 بتاريــخ  المتــاح  الرابــط  ينظــر  الرقميــة،  الفجــوة  عــن  المعلومــات  مــن  للمزيــد    22
.1712746_article/14/11/2019/com.aleqt.www  )com/2019/11/14/article_1712746.html?utm_source=chatgpt.com

com .chatgpt=source_utm?html

ــد 07-  ــة البحــوث في العقــود وقانــون الاعــال، المجل ــدة للمنافســة، مجل ــر التحــول الرقمــي عــى الممارســات المقي 23 عــزوز كريمــة، أث
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للمجتمعــات الانســانية24. 

  لذلــك تعــدّ حمايــة البيانــات الشــخصية وتهديــدات الأمــن الســيبراني مــن أبــرز التحديــات في 
ــن  ــة ب ــدان الثق ــبب فق ــد يس ــتخدامها ق ــوء اس ــات أو س ــرب البيان ــث إن ت ــة، حي ــة الرقمي البيئ
ــق  ــر قل ــي تث ــرز الأمــور الت ــة. ومــن أب ــدأ المنافســة العادل المســتخدمين والــركات، ويقــوّض مب
ــدة  ــة الجدي ــة هــي اســتحواذ الــركات الكــرى عــى الــركات الناشــئة أو التقني ــات الرقابي الهيئ
التــي قــد تشــكل تهديــداً لهــم، هــذا الاســتحواذ، عــى الرغــم مــن كونــه قانــوني، لكنــه قــد تــؤدي 
ــة  ــة سريع ــة بيئ ــة الرقمي ــان البيئ ــذا ف ــوق. وله ــكار في الس ــة الابت ــة وإزال ــص المنافس الى تقلي
التطــور وقابلــة للتغيــر المســتمر، لذلــك تســتدعي الحاجــة الى تحديــث مســتمر لقوانــن المنافســة 

ــدة في ظــل الاقتصــاد الرقمــي.  ــة الجدي ــات الرقمي ــة التحديث ــكار لمواكب ــع الاحت ومن

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 

مــن خــال التطــرق الى الافــاق الجديــدة لسياســات المنافســة في التحــول الرقمــي المعــاصر، يمكننا 
ــة التــي تضمــن المنافســة الحــرة بالأســواق  ــأن الامــر لم يعــد مرتبطــاً بالأســس القانوني القــول ب
فحســب، بــل بالتطبيــق العــادل والفعــال لقانــون المنافســة ومنــع الاحتــكار والعمــل عــى اغتنــام 
ــة  ــذ سياس ــة بتنفي ــات المكلف ــات والمؤسس ــل الهيئ ــق عم ــي تراف ــات الت ــة التحدي ــرص ومعالج الف

المنافســة وقوانينهــا.  

 وتوصلنا في نهاية البحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات وعلى النحو الاتي:

أولاً. النتائج: 

ــات  ــرض تحدي ــواق، وف ــل الأس ــة تفاع ــة في طريق ــة نوعي ــدث نقل ــي أح ــول الرقم 1. التح
ــة. ــال المنافس ــة في مج ــات، خاص ــي السياس ــام صانع ــدة أم جدي

ــع  ــاشى م ــوني تت ــم القان ــدة للتنظي ــاذج جدي ــب نم ــي تتطل ــر الرقم ــة في الع 2. المنافس
ــة. ــات الإلكتروني ــات والمنص ــتخدام البيان ــع في اس ــور السري التط

3. تتجــى فــرص التحــول الرقمــي في تعزيــز الشــفافية، خفــض تكاليــف الدخــول، وتحفيــز 
ــز القــوة الســوقية لــدى عــدد محــدود مــن الــركات  ــدد أيضــاً عــر تركّ الابتــكار، لكنهــا تهُ

العالميــة الكــرى.
4. السياســات التقليديــة للمنافســة لم تعــد كافيــة لوحدهــا، بــل تحتــاج إلى التحديــث والتكامل 
ــة الأســواق  ــذكاء الاصطناعــي لمراقب ــة وال ــات الضخم ــل البيان ــل تحلي ــة مث ــات حديث مــع تقني

الرقميــة.

ــاح  ــة الســعودية، الرابــط مت ــة، المملكــة العربي ــة التعليمي ــة المدني 24  فيصــل عســري، الامــن الســيبراني وحمايــة أمــن المعلومــات، المكتب
https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%A7  :2025  /4/11 بتاريــخ 

البيانــات الشــخصية للمســتخدمين والحــاق الــرر بالمنافســة، خاصــة عندمــا تقــوم شركات ضخمــة 

بالتحكــم في كــم هائــل مــن تلــك البيانــات.

قانــون مكافحــة الاحتــكار في التكنولوجيــا: مثــل التحقيقــات التــي تجريهــا هيئــات المنافســة في 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الأوربي ضــد الــركات مثــال جوجــل وفيســبوك، لمحاربــة 

الممارســات الاحتكاريــة التــي قــد تشــكل مصــدر تهديــد لمنافســة عادلــة.

رابعًا: الفجوة الرقمية وعدم تكافؤ الفرص

ان وجــود تبايــن كبــر في الوصــول إلى التكنولوجيــا بــن الــدول والمناطــق وحتــى بــن الــركات 

داخــل نفــس الدولــة، يــؤدي إلى خلــق منافســة غــر متكافئــة، ويعــزز مــن ســيطرة بعــض الشركات 

أو الــدول عــى الأســواق الرقميــة. ولمعالجــة هــذا التحــدي لابــد مــن تطويــر القوانين لكي تســتجيب 

للواقــع الرقمــي. مثــال: تنظيــم أســواق التكنولوجيــا الرقميــة؛ وضــع معايــر لحريــة المنافســة عــى 

ــوازن  ــق الت ــإن تحقي ــك ف ــة الكــرى. لذل ــة عــى المنصــات الرقمي ــات للرقاب ــر ألي ــت؛ تطوي الانترن

بــن التحــول الرقمــي والمنافســة الحــرة يعــدّ أمــر حيــوي لضــان بقــاء الأســواق الرقميــة مفتوحــة 

ومنافســة22. مــا يــؤدي الى تغيــر جــذري في كيفيــة الإدارة والاســتجابة لطلبــات العمــاء بشــكل 

ــى  ــادرة ع ــى ق ــي تبق ــركات ل ــع ال ــاً لجمي ــراً ضروري ــي أم ــول الرقم ــد التح ــا يع ــل، ك أفض

المنافســة، ولاســيما في المجــال التنظيمــي23.

خامسًا: تهديدات الأمن السيبراني وحماية البيانات

  يعتــر الامــن الركيــزة الاساســية للمجتمــع، بحيــث لا يمكــن تصــور نمــو اي نشــاط بعيــدا عــن 

تحققــه، ســواء أكان ذلــك، عــى المســتوى التقنــي ام عــى المســتوى القانــوني. وقــد تحــول الأمــن، 

مــع بــروز مجتمــع المعلومــات، والفضــاء الســيبراني، الى واحــد مــن قطــاع الخدمــات، التــي تشــكل 

قيمــة مضافــة، ودعامــة اساســية، لأنشــطة الحكومــات والأفــراد، عــى الســواء، كــا هــو الحــال، 

ــد،  ــن بع ــم ع ــة، والتعلي ــة الالكتروني ــة، والصح ــة الالكتروني ــة بالحكوم ــات الخاص ــع التطبيق م

ــيبراني،  ــن الس ــددة للام ــوه المتع ــر. الا ان الوج ــا الكث ــة، وغيره ــارة الالكتروني ــتعلام والتج والاس

ومضاعفاتهــا الخطــرة التــي لا تقــف عنــد حــدود الإســاءة إلى الأفــراد والمؤسســات، بــل تتعداهــا 

الى تعريــض ســامة الــدول والحكومــات، تزيــد مهمــة القيمــن عــى الموضــوع تعقيــدا وصعوبــة، 

وتســتدعي مقاربــة شــاملة، ومتكاملــة، لجميــع التحديــات التــي يطرحهــا الفضــاء الســيبراني، بحيث 

ــاء  ــة في الفض ــاء الثق ــن، وبن ــق الأم ــة في تحقي ــة وفاعل ــة، ناجع ــول المقترح ــردود، والحل ــأتي ال ت

الســيبيري، مــن أساســيات تســخير تقنيــات المعلومــات والاتصــالات، في مجــالات التنميــة خدمــة 
https://www.aleqt.(  :2025  /3  /12 بتاريــخ  المتــاح  الرابــط  ينظــر  الرقميــة،  الفجــوة  عــن  المعلومــات  مــن  للمزيــد    22
.1712746_article/14/11/2019/com.aleqt.www  )com/2019/11/14/article_1712746.html?utm_source=chatgpt.com

com .chatgpt=source_utm?html
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ــة ) دراســة  ــدة للمنافســة التجاري ــوان، الممارســات المقي ــوان وعــي حســن عل - ســارة حســن عل

ــنة  ــم 14 لس ــي رق ــكار العراق ــع الاحت ــة ومن ــون المنافس ــكام قان ــوء أح ــة في ض ــة مقارن تحليلي

ــل 2023. ــان/ أبري ــدد 44 ، نيس ــة، الع ــانية التجاري ــوم الإنس ــة للعل ــة الدولي 2010(، المجل

ــة البحــوث في  ــدة للمنافســة، مجل ــر التحــول الرقمــي عــى الممارســات المقي - عــزوز كريمــة، أث

العقــود وقانــون الاعــال، المجلــد 07- العــدد: 04، جامعــة الاخــوة منتــوري قســنطينة 1، الجزائــر، 

.2022

- د. فيفيــان نصرالديــن و ســمية عبدالرحمــن أل بشــر، واقــع الاقتصــاد الرقمــي وأثــره عــى النمو 

ــة،  ــوم الإنســانية والاجتماعي ــة للعل ــة الحولي ــة، المجل ــدول العربي الاقتصــادي في مجموعــة مــن ال

العــدد 46 – حزيــران/ يونيــو 2023، جامعــة الملــك عبدالعزيــز- كليــة الإدارة والاقتصــاد، 2023.

ــز  ــة في تعزي ــطة الطلابي ــي للأنش ــول الرقم ــى، دور التح ــد مصطف ــود أحم ــى محم - د. مصطف

ــة  ــق، المجل ــات بجامعــة الزقازي ــن الكلي ــزة التنافســية ب ــق المي ــة 2030 لتحقي ــة مــر الرقمي رؤي

ــا  ــة للتكنولوجي ــة الحديث ــادس، الجامع ــدد الس ــي، الع ــام الرقم ــال والاع ــوث الاتص ــة لبح العربي

ــر، 2024.  ــات، م والمعلوم

ــل  ــة في ظ ــات الاحتكاري ــع الممارس ــة ومن ــم المنافس ــة في تنظي ــن، دور الدول ــوري الزي  - د منص

اقتصــاد الســوق ) حالــة الجزائــر( ، مجلــة أبحــاث اقتصاديــة وإداريــة ، العــدد /11،جامعــة البليــدة 

-الجزائــر ، 2012 . 

 - د نــاصر جــال حســنين، الاحتــكار وأثــره عــى كفــاءة اقتصاديــات الســوق، بحــث مشــارك في 

المؤتمــر العلمــي ) 26 للاقتصاديــن المصريــن ،الجمعيــة المصريــة للاقتصــاد الســياسي والاحصــاء 

التشريــع (،15 تشريــن الثــاني -نوفمــر، مــر،2007.

-  د نــدى كاظــم المــولى، المنافســة والمنافســة غــر المشروعــة، مجلــة العلــوم القانونيــة، جامعــة 

بغــداد – كليــة القانــون، المجلــد العــرون، العــدد الأول، 2005.

- نورهــان صبحــي محمــد عطيــة، أثــر تطبيــق التحــول الرقمــي عــى الأداء الاســراتيجي للشركات 

ــات  ــة للدراس ــة العلمي ــادات، المجل ــة الس ــة مدين ــة، جامع ــة المصري ــدة بالبورص ــة المقي الصناعي

ــاني، 2022. ــد الثالــث عــر – العــدد الث ــة- المجل ــة والإداري والبحــوث المالي

ثالثاً. الرسائل الجامعية

ــق قانــون المنافســة في الســوق  ــة، إشــكالات تطبي ــة و دحمانيودحــاني راني بورنــان يمين 	-
الرقميــة، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، جامعــة مولــود معمــري تيــزي وزو- كليــة الحقــوق 

ــر، 2024. ــية، الجزائ ــوم السياس والعل

ثانيًا: التوصيات:

استنادا الى النتائج التي توصل اليها البحث يوصي الباحثان بما يأتي:

1. تحديــث التشريعــات: ينبغــي عــى الحكومــات تحديــث قوانــن المنافســة لتشــمل مفاهيــم 
مثــل الخوارزميــات، التحكــم في البيانــات، والاقتصــاد الرقمــي.

2. تعزيــز القــدرات التنظيميــة: تطويــر الكفــاءات والآليــات داخــل الهيئــات المنظمــة للمنافســة 
لتكــون قــادرة عــى مواكبــة التطــورات التقنيــة وتحليــل الممارســات الرقميــة المعقــدة.

3. حمايــة البيانــات: ســن قوانــن قويــة لحمايــة البيانــات الشــخصية وضــان اســتخدامها في 
إطــار قانــوني يحقــق الشــفافية ويمنــع الاحتــكار.

ــة  ــاريع التكنولوجي ــئة والمش ــركات الناش ــم لل ــم الدع ــي: تقدي ــكار المح ــجيع الابت 4. تش
ــة. ــة التحتي ــل والبني ــز والتموي ــر الحواف ــة، ع ــواق الرقمي ــس في الأس ــرة لتناف الصغ

ــيق  ــة لتنس ــة العالمي ــات التنظيمي ــدول والهيئ ــن ال ــاون ب ــز التع ــدولي: تعزي ــاون ال 5. التع
ــرات. ــات والخ ــادل المعلوم ــرى وتب ــة الك ــركات الرقمي ــة ال ــة هيمن ــود في مواجه الجه

ــات  ــن في مؤسس ــن العامل ــن والموظف ــن المواطن ــي ب ــي التكنولوج ــة الوع ــر ثقاف 6. ن
ــخصية. ــات الش ــى البيان ــاظ ع ــاص للحف ــاع الخ ــة والقط الدول
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- د. حســن مصيلحــي، التحــول الرقمــي :الاطــار المســتقبلي وتكنولوجيــا المعلومــات، جامعــة كفــر 
الشــيخ، مــر العربيــة، 2021.

- فيصــل عســري، الامــن الســيبراني وحمايــة أمــن المعلومــات، المكتبــة المدنيــة التعليميــة، المملكــة 
العربيــة الســعودية، الرابــط متــاح بتاريــخ 4/11/ 2025::: 

A7%D8%/84%8A%D9%D9%85%AD%D9%AA%D8%https://ketabpedia.com/%D8 -

ثانياً. الدوريات

-  رشــيد البزيــم، سياســة المنافســة في المغــرب بعــد 2011: التحديــات والفــرص، مجلــة المســتقبل 
العــربي )المنظومــة( المجلــد 45/ العــدد: 519، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 2022.

 -  أ. ســارة ســعيد مــروك العمــري و د. وفــاء عبدالعزيــز عبداللــه محــر، أليــات التحــول الرقمي 
لتحقيــق الميــزة التنافســية في الجامعــات الســعودية – دراســة تحليليــة، مجلــة بحــوث عربيــة في 

مجــات التربيــة النوعيــة، العــدد 38 ج1- نيســان/ ابريــل 2020، المملكــة العربيــة الســعودية. 
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ــة ) دراســة  ــدة للمنافســة التجاري ــوان، الممارســات المقي ــوان وعــي حســن عل - ســارة حســن عل

ــنة  ــم 14 لس ــي رق ــكار العراق ــع الاحت ــة ومن ــون المنافس ــكام قان ــوء أح ــة في ض ــة مقارن تحليلي

ــل 2023. ــان/ أبري ــدد 44 ، نيس ــة، الع ــانية التجاري ــوم الإنس ــة للعل ــة الدولي 2010(، المجل

ــة البحــوث في  ــدة للمنافســة، مجل ــر التحــول الرقمــي عــى الممارســات المقي - عــزوز كريمــة، أث

العقــود وقانــون الاعــال، المجلــد 07- العــدد: 04، جامعــة الاخــوة منتــوري قســنطينة 1، الجزائــر، 

.2022

- د. فيفيــان نصرالديــن و ســمية عبدالرحمــن أل بشــر، واقــع الاقتصــاد الرقمــي وأثــره عــى النمو 

ــة،  ــوم الإنســانية والاجتماعي ــة للعل ــة الحولي ــة، المجل ــدول العربي الاقتصــادي في مجموعــة مــن ال

العــدد 46 – حزيــران/ يونيــو 2023، جامعــة الملــك عبدالعزيــز- كليــة الإدارة والاقتصــاد، 2023.

ــز  ــة في تعزي ــطة الطلابي ــي للأنش ــول الرقم ــى، دور التح ــد مصطف ــود أحم ــى محم - د. مصطف

ــة  ــق، المجل ــات بجامعــة الزقازي ــن الكلي ــزة التنافســية ب ــق المي ــة 2030 لتحقي ــة مــر الرقمي رؤي

ــا  ــة للتكنولوجي ــة الحديث ــادس، الجامع ــدد الس ــي، الع ــام الرقم ــال والاع ــوث الاتص ــة لبح العربي

ــر، 2024.  ــات، م والمعلوم

ــل  ــة في ظ ــات الاحتكاري ــع الممارس ــة ومن ــم المنافس ــة في تنظي ــن، دور الدول ــوري الزي  - د منص

اقتصــاد الســوق ) حالــة الجزائــر( ، مجلــة أبحــاث اقتصاديــة وإداريــة ، العــدد /11،جامعــة البليــدة 

-الجزائــر ، 2012 . 

 - د نــاصر جــال حســنين، الاحتــكار وأثــره عــى كفــاءة اقتصاديــات الســوق، بحــث مشــارك في 

المؤتمــر العلمــي ) 26 للاقتصاديــن المصريــن ،الجمعيــة المصريــة للاقتصــاد الســياسي والاحصــاء 

التشريــع (،15 تشريــن الثــاني -نوفمــر، مــر،2007.

-  د نــدى كاظــم المــولى، المنافســة والمنافســة غــر المشروعــة، مجلــة العلــوم القانونيــة، جامعــة 

بغــداد – كليــة القانــون، المجلــد العــرون، العــدد الأول، 2005.

- نورهــان صبحــي محمــد عطيــة، أثــر تطبيــق التحــول الرقمــي عــى الأداء الاســراتيجي للشركات 

ــات  ــة للدراس ــة العلمي ــادات، المجل ــة الس ــة مدين ــة، جامع ــة المصري ــدة بالبورص ــة المقي الصناعي

ــاني، 2022. ــد الثالــث عــر – العــدد الث ــة- المجل ــة والإداري والبحــوث المالي

ثالثاً. الرسائل الجامعية

ــق قانــون المنافســة في الســوق  ــة، إشــكالات تطبي ــة و دحمانيودحــاني راني بورنــان يمين 	-
الرقميــة، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، جامعــة مولــود معمــري تيــزي وزو- كليــة الحقــوق 

ــر، 2024. ــية، الجزائ ــوم السياس والعل

ثانيًا: التوصيات:

استنادا الى النتائج التي توصل اليها البحث يوصي الباحثان بما يأتي:

1. تحديــث التشريعــات: ينبغــي عــى الحكومــات تحديــث قوانــن المنافســة لتشــمل مفاهيــم 
مثــل الخوارزميــات، التحكــم في البيانــات، والاقتصــاد الرقمــي.

2. تعزيــز القــدرات التنظيميــة: تطويــر الكفــاءات والآليــات داخــل الهيئــات المنظمــة للمنافســة 
لتكــون قــادرة عــى مواكبــة التطــورات التقنيــة وتحليــل الممارســات الرقميــة المعقــدة.

3. حمايــة البيانــات: ســن قوانــن قويــة لحمايــة البيانــات الشــخصية وضــان اســتخدامها في 
إطــار قانــوني يحقــق الشــفافية ويمنــع الاحتــكار.

ــة  ــاريع التكنولوجي ــئة والمش ــركات الناش ــم لل ــم الدع ــي: تقدي ــكار المح ــجيع الابت 4. تش
ــة. ــة التحتي ــل والبني ــز والتموي ــر الحواف ــة، ع ــواق الرقمي ــس في الأس ــرة لتناف الصغ

ــيق  ــة لتنس ــة العالمي ــات التنظيمي ــدول والهيئ ــن ال ــاون ب ــز التع ــدولي: تعزي ــاون ال 5. التع
ــرات. ــات والخ ــادل المعلوم ــرى وتب ــة الك ــركات الرقمي ــة ال ــة هيمن ــود في مواجه الجه

ــات  ــن في مؤسس ــن العامل ــن والموظف ــن المواطن ــي ب ــي التكنولوج ــة الوع ــر ثقاف 6. ن
ــخصية. ــات الش ــى البيان ــاظ ع ــاص للحف ــاع الخ ــة والقط الدول

المصادر والمراجع

1. المصادر العربية

اولًا. الكتب

- د. حســن مصيلحــي، التحــول الرقمــي :الاطــار المســتقبلي وتكنولوجيــا المعلومــات، جامعــة كفــر 
الشــيخ، مــر العربيــة، 2021.

- فيصــل عســري، الامــن الســيبراني وحمايــة أمــن المعلومــات، المكتبــة المدنيــة التعليميــة، المملكــة 
العربيــة الســعودية، الرابــط متــاح بتاريــخ 4/11/ 2025::: 

A7%D8%/84%8A%D9%D9%85%AD%D9%AA%D8%https://ketabpedia.com/%D8 -

ثانياً. الدوريات

-  رشــيد البزيــم، سياســة المنافســة في المغــرب بعــد 2011: التحديــات والفــرص، مجلــة المســتقبل 
العــربي )المنظومــة( المجلــد 45/ العــدد: 519، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 2022.

 -  أ. ســارة ســعيد مــروك العمــري و د. وفــاء عبدالعزيــز عبداللــه محــر، أليــات التحــول الرقمي 
لتحقيــق الميــزة التنافســية في الجامعــات الســعودية – دراســة تحليليــة، مجلــة بحــوث عربيــة في 

مجــات التربيــة النوعيــة، العــدد 38 ج1- نيســان/ ابريــل 2020، المملكــة العربيــة الســعودية. 
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 2.المصادر الاجنبية

  -European Parliament, The contribution of competition policy to Growth and the 
EU 2020 Strategy (Brussels: The Parliament,2013,p21).

رابعاً. المواقع الالكترونية

-  للمزيــد عــن التحــول الرقمــي في الاقتصــاد الحديــث يراجــع الرابــط المتــاح بتاريــخ 13/ 4/ 
:2025

D8%88%D9%87%D9%A7%D8%85%com/b/%D9.https://tech.mawdoo3

//:https:2025 /3 /3 ينظر الرابط المتاح بتاريخ -

html?utm_source=chatgpt.com.41202/www.fekera.com/gaded

-  د. محمــود ممتــاز، حمايــة المنافســة: التحــول نحــو الاقتصــاد الرقمي يعــزز التنافســية ويجذب 
الاســتثمارات )مقــال(، جريــدة البورصــة منشــور بتاريــخ 20/ 10/ 2021 : للمزيــد يراجــع الرابط 

 1473621/20/10/2021/https://www.alborsaanews.com:2025 /4 /5 المتاح بتاريخ

https://aawsat.com/ :2025 /3/11 للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر الرابــط المتــاح بتاريــخ -
%B5%AA%D8%D8%82%D9%A7%D8%84%D9%A7%%D8

 1473621/20/10/2021/www.alborsaanews.com

- للمزيد من المعلومات ينظر الرابط المتاح بتاريخ 3/11/ 2025: 

%B5%AA%D8%D8%82%D9%A7%D8%84%D9%A7%https://aawsat.com/%D8

- التحــول الرقمــي في الاقتصــاد.. الفــرص والتحديــات في عــر التكنولوجيــا )مقــال(، جريــد 
https://www.alborsaanews. :2025 /4 /10 ــاح بتاريــخ الفجــر: للمزيــد يراجــع الرابــط المت

utm_source=chatgpt.com?1473621/20/10/2021/comالتحــول الرقمــي في الاقتصــاد.. 
ــط  ــع الراب ــد يراج ــر: للمزي ــد الفج ــال(، جري ــا )مق ــر التكنولوجي ــات في ع ــرص والتحدي الف
_utm?1473621/20/10/2021/com.alborsaanews.www :2025 /4 /10 ــخ ــاح بتاري المت

com.chatgpt=source

- نجــاء عبــد الرحمــن ، قوانيــن المنافســة في ظــل التحــول الرقمي )مقــال(، منشــور في صحيفة 
https://:2025 /4 /12 ــخ ــاح بتاري ــط المت ــع الراب ــد يراج ــخ 8/ 6/ 2022: للمزي ــال بتاري م
%B1%D8%84%D9%A7%D8  %86%D9%A7%D8%88%D9%82%D9%/06/2022/maaal.com

8A/?utm_source=chatgpt.com%D9%85%D9%82%D9

ــان،  ــة البي ــور(، صحيف ــال منش ــي )مق ــالم رقم ــن ع ــة م ــة المنافس ــدت، حماي ــاس مون - أندري
-22-01-2020/https://www.albayan.ae/opinions/knowledge  :2022  /1/22

utm_source=chatgpt.com?1.3758285

ــخ 12/ 3/  ــاح بتاري ــط المت ــر الراب ــة، ينظ ــوة الرقمي ــن الفج ــات ع ــن المعلوم ــد م -  للمزي
html?utm_.1712746_article/14/11/2019/https://www.aleqt.com(  :2025

)source=chatgpt.com
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D8%88%D9%87%D9%A7%D8%85%com/b/%D9.https://tech.mawdoo3

//:https:2025 /3 /3 ينظر الرابط المتاح بتاريخ -

html?utm_source=chatgpt.com.41202/www.fekera.com/gaded

-  د. محمــود ممتــاز، حمايــة المنافســة: التحــول نحــو الاقتصــاد الرقمي يعــزز التنافســية ويجذب 
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-22-01-2020/https://www.albayan.ae/opinions/knowledge  :2022  /1/22

utm_source=chatgpt.com?1.3758285
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html?utm_.1712746_article/14/11/2019/https://www.aleqt.com(  :2025
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دور سجلات المحاكم الشرعية في كتابات المؤرخين
المؤرخ حسان حلاق أنموذجًا

أ.د. سليم هاني منصور 

رئيس قسم التاريخ في الجامعة اللبنانية - كلية الاداب والعلوم الإنسانية– الفرع الأول

الملخص

يتنــاول البحــث دور ســجلات المحاكــم الشرعيــة في التأريــخ لفــرة العهــد العثــاني، مــع التركيــز 

عــى بــروت والولايــات الشــامية. تظهــر أهميــة هــذه الســجلات في كونهــا مصــدرًا حياديـًـا ودقيقًا 

لتوثيــق الحيــاة الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، العمرانيــة والسياســية، مقارنــة بالمصــادر الأخــرى التــي 

قــد تحمــل تحيــزات أو وجهــات نظــر خارجيــة.

ــة  ــخصية، بالإضاف ــة وش ــة وتجاري ــا شرعي ــن قضاي ــجلات م ــوى الس ــث محت ــح البح يوض

ــاريات،  ــواق، القيس ــة، الأس ــات العقاري ــاف، المعام ــة، الأوق ــف الحرفي ــن الطوائ ــات ع إلى معلوم

الحمامــات، الخانــات، الأبــراج، الأبنيــة، والمرافــق العامــة. كــا تظهــر الســجلات تفاصيــل دقيقــة 

ــة. ــب القضائي ــف والمناص ــات والوظائ ــاب والعائ ــاء والألق ــن الأس ع

ــتفادة  ــجلات والاس ــذه الس ــاف ه ــادة اكتش ــاق في إع ــان ح ــؤرخ حس ــث دور الم ــرض البح يع

ــا وسياســيًا وعســكرياً. ويبــن  ــا وعمرانيً ــا واجتماعيً منهــا لإعــادة كتابــة تاريــخ بــروت اقتصاديً

البحــث أيضًــا أهميــة المقارنــة مــع المصــادر القنصليــة والدبلوماســية لتوضيــح الحياديــة والدقــة في 

المعلومــات.

تســاعد الســجلات عــى فهــم العلاقــات الاجتماعيــة بــن الطوائــف والأديــان المختلفــة، ودراســة 

ــح  ــهم في تصحي ــا تس ــة، ك ــف القضائي ــراني، والوظائ ــام العم ــم، النظ ــات، التراج ــة واللهج اللغ

ــة. ــة المتعلقــة بالأماكــن والأســاء والملامــح العمراني الأخطــاء التاريخي

ــاني  ــخ العث ــة التاري ــه لدراس ــى عن ــاسي لا غن ــدر أس ــجلات مص ــث إلى أن الس ــص البح ويخل

ــى  ــة وغن ــر موضوعي ــورة أك ــم ص ــن تقدي ــن م ــن الباحث ــا تمك ــتفادة منه ــي، وأن الاس المح

ــرات. ــية أو المذك ــق الدبلوماس ــى الوثائ ــدة ع ــة المعتم ــات التقليدي ــة بالكتاب ــات مقارن بالمعلوم

الكلمات المفتاحية:

حســان حــاق، بــروت العثمانيــة، التأريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي، ســجلات المحاكــم 

الشرعيــة، مصــادر التأريــخ المحليــة. 

Abstract

This study addresses the role of Sharia Court records in documenting the Ottoman 
period, with a focus on Beirut and the Levantine provinces. The importance of these 
records lies in being a neutral and precise source for understanding economic, social, 
urban, and political life, compared to other sources that may carry biases or external 
perspectives.

The study highlights the content of the records, including legal, commercial, 
and personal cases, as well as information about guilds, endowments, real estate 
transactions, markets, covered bazaars, baths, khans, towers, buildings, and public 
facilities. The records also provide detailed information on names, titles, families, and 
judicial positions.

The research presents the role of historian Hassan Hallaq in rediscovering and 
utilizing these records to reconstruct Beirut’s economic, social, urban, political, and 
military history. It also emphasizes the importance of comparison with consular and 
diplomatic sources to demonstrate the neutrality and accuracy of the information.

The records help understand social relations among different sects and religions, 
study language and dialects, biographies, urban organization, and judicial functions, 
and assist in correcting historical errors related to places, names, and architectural 
features.

The study concludes that these records are an indispensable source for studying local 
Ottoman history, enabling researchers to present a more objective and information-
rich picture compared to traditional narratives that rely on diplomatic documents or 
memoirs.

Keywords

Hassan Hallak, Local Historical Sources, Ottoman Beirut, Sharia Court Records, 
Social and Economic History. 
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تمّ تقسيم البحث الى فصلين وخلاصة.

وبــن  بينهــا  والفــرق  ودورهــا،  الســجلات  لأهميـّـة  التعــرضّ  تــمّ  الأوّل:  الفصــل 
والاجتماعــي:  الاقتصــادي  التاريــخ  في  دورهــا  وشرحُ  الأخــرى،  والمصــادر  الوثائــق 
والعــارة… والقضــاء،  والأوقــاف،  والتراجــم،  الحرفيــة،  والطوائــف  التجاريــة،   الحركــة 
أمّــا الفصــل الثــاني فتــمّ فيــه إظهــار فضــل المــؤرّخ حسّــان حــاّق في الاســتعانة بســجلات محكمة 
بــروت الشرعيــة، ودوره في كتابــة تاريــخ بــروت الاقتصــادي والاجتماعــي والعمــراني والســياسي 

والعســكري، مــن خــال البحــث في طيـّـات الســجلات وسَــرْ أغوارهــا. 

   أمّا الخلاصة ففيها مزايا السجلات وأهميّة المؤرّخ حلّق ودوره.

المخطط : 

1.	 أهمية البحث:

تســليط الضــوء عــى قيمــة ســجلات المحاكــم الشرعيــة كمصــدر أســاسي لفهــم التاريــخ  	•

ــاني. ــد العث ــياسي للعه ــراني والس ــي، العم ــادي، الاجتماع الاقتص

ــا  ــار غناه ــجلات وإظه ــذه الس ــاف ه ــادة اكتش ــاق في إع ــان ح ــؤرخ حس ــراز دور الم إب 	•

بالمعلومــات الدقيقــة مقارنــة بالمصــادر الأخــرى.

2.	 أهداف البحث:

دراســة محتــوى ســجلات المحكمــة الشرعيــة مــن وثائــق ومعامــات وقضايــا لفهــم الحيــاة  	•

ــع. ــة للمجتم اليومي

ــروت  ــة في ب ــات العثماني ــياسي للمؤسس ــادي والس ــي والاقتص ــدور الاجتماع ــل ال تحلي 	•

ــة. ــات العربي ــة الولاي وبقي

إبــراز مســاهمة ســجلات المحاكــم في تصحيــح الأخطــاء التاريخيــة والتعــرف عــى تطــور  	•

ــة. ــاة الاجتماعي ــران والحي العم

إشكالية البحث: 	.3

إلى أي مــدى تــم تجاهــل ســجلات المحاكــم الشرعيــة مــن قبــل الباحثــن، ومــا أثــر هــذا  	•

ــي؟ ــخ المح ــة التاري ــى دراس ــل ع التجاه

ــادر  ــة بالمص ــاني مقارن ــخ العث ــا للتاري ــكيل فهمن ــد تش ــجلات أن تعي ــن للس ــف يمك كي 	•

الأوروبيــة؟ والقنصليــة  الدبلوماســية 

فرضيات البحث: 	.4

ســجلات المحاكــم الشرعيــة تشــكل مصــدراً حياديــاً ودقيقــاً للتاريــخ الاقتصــادي  	•

الأخــرى. المصــادر  إليــه  تفتقــر  مــا  تصحــح  أو  وتكمــل  والعمــراني،  والاجتماعــي 

الاســتعانة بســجلات المحكمــة الشرعيــة تمكّــن مــن إعــادة كتابــة التاريــخ المحــي بدقــة،  	•

ــامية. ــات الش ــروت والولاي ــخ ب ــة تاري خاص

. منهجية البحث:  	.5

ــق  ــف وتوثي ــى وص ــوم ع ــث يق ــي، حي ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــث ع ــذا البح ــد ه يعتم

المعلومــات المســتخلصة مــن ســجلات المحاكــم الشرعيــة في بــروت، ثــم تحليلهــا موضوعيًــا ضمــن 

ســياقها التاريخــي والاجتماعــي والاقتصــادي والعمــراني. ويهــدف المنهــج إلى الكشــف عــن الوقائــع 

التاريخيــة بدقــة، ومقارنتهــا بالمصــادر الأخــرى، لتقديــم رؤيــة شــاملة ومتوازنــة عــن حيــاة المدينــة 

وأحــوال ســكانها في العهــد العثــاني.

الاطار الزماني والمكاني: 	.6

الإطار الزمني: 

   يغطــي البحــث الفــرة العثمانيــة في القرنــن الســابع عــر حتــى أوائــل القــرن العشريــن، مــع 

التركيــز عــى ســجلات محكمــة بــروت في القــرن التاســع عــر.

الإطار المكاني: 

ــة  ــور المدين ــل س ــق داخ ــن مناط ــا م ــط به ــا يحي ــروت وم ــة ب ــى مدين ــة ع ــز الدراس    ترك

وخارجهــا، كــا تمــت الإشــارة إلى بعــض الوثائــق المتعلقــة بولايــات شــامية أخــرى، مثــل دمشــق، 

ــق عــن مناطــق مــر وإســطنبول. ــة إلى بعــض الوثائ ــب، بالإضاف ــدا، وحل صي

الفصل الأول :أهمية ودور سجلات المحكمة الشرعية في كتابات المؤرخين

أولً:  الأهمية

للسجلات أهميّة واضحة برزت من خلال شهادات المؤرّخين والباحثين، نورد منها:

تعُدّ وثائق المحاكم الشرعية أصدق مصدر لدراسة تاريخ منطقة أو شعب. 	-

تتضمّــن الســجلات معلومــات تاريخيــة موثقّــة لا يرقــى إليهــا الشــك، وهــي معلومــات لا  	-
ــة. ــخ المتداول ــب التاري ــا في كت نجده

تعُــدّ ســجلات المحاكــم الشرعيــة مــن أهــمّ المصــادر لكتابــة التاريــخ في حقبــة هامّــة مــن  	-
العهــد العثــاني، فالعــودة إليهــا أمــر لا غنــى عنــه في معالجــة التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي 

ــياسي. ــى الس ــراني، وحت والعم

ــى  ــكان ع ــن الس ــق ب ــواع العلائ ــح أن ــة توضّ ــة داخلي ــة أصيل ــادر تاريخي ــكّل مص تش 	-
مختلــف الصعــد.
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تمّ تقسيم البحث الى فصلين وخلاصة.

وبــن  بينهــا  والفــرق  ودورهــا،  الســجلات  لأهميـّـة  التعــرضّ  تــمّ  الأوّل:  الفصــل 
والاجتماعــي:  الاقتصــادي  التاريــخ  في  دورهــا  وشرحُ  الأخــرى،  والمصــادر  الوثائــق 
والعــارة… والقضــاء،  والأوقــاف،  والتراجــم،  الحرفيــة،  والطوائــف  التجاريــة،   الحركــة 
أمّــا الفصــل الثــاني فتــمّ فيــه إظهــار فضــل المــؤرّخ حسّــان حــاّق في الاســتعانة بســجلات محكمة 
بــروت الشرعيــة، ودوره في كتابــة تاريــخ بــروت الاقتصــادي والاجتماعــي والعمــراني والســياسي 

والعســكري، مــن خــال البحــث في طيـّـات الســجلات وسَــرْ أغوارهــا. 

   أمّا الخلاصة ففيها مزايا السجلات وأهميّة المؤرّخ حلّق ودوره.

المخطط : 

1.	 أهمية البحث:

تســليط الضــوء عــى قيمــة ســجلات المحاكــم الشرعيــة كمصــدر أســاسي لفهــم التاريــخ  	•

ــاني. ــد العث ــياسي للعه ــراني والس ــي، العم ــادي، الاجتماع الاقتص

ــا  ــار غناه ــجلات وإظه ــذه الس ــاف ه ــادة اكتش ــاق في إع ــان ح ــؤرخ حس ــراز دور الم إب 	•

بالمعلومــات الدقيقــة مقارنــة بالمصــادر الأخــرى.

2.	 أهداف البحث:

دراســة محتــوى ســجلات المحكمــة الشرعيــة مــن وثائــق ومعامــات وقضايــا لفهــم الحيــاة  	•

ــع. ــة للمجتم اليومي

ــروت  ــة في ب ــات العثماني ــياسي للمؤسس ــادي والس ــي والاقتص ــدور الاجتماع ــل ال تحلي 	•

ــة. ــات العربي ــة الولاي وبقي

إبــراز مســاهمة ســجلات المحاكــم في تصحيــح الأخطــاء التاريخيــة والتعــرف عــى تطــور  	•

ــة. ــاة الاجتماعي ــران والحي العم

إشكالية البحث: 	.3

إلى أي مــدى تــم تجاهــل ســجلات المحاكــم الشرعيــة مــن قبــل الباحثــن، ومــا أثــر هــذا  	•

ــي؟ ــخ المح ــة التاري ــى دراس ــل ع التجاه

ــادر  ــة بالمص ــاني مقارن ــخ العث ــا للتاري ــكيل فهمن ــد تش ــجلات أن تعي ــن للس ــف يمك كي 	•

الأوروبيــة؟ والقنصليــة  الدبلوماســية 

فرضيات البحث: 	.4

ســجلات المحاكــم الشرعيــة تشــكل مصــدراً حياديــاً ودقيقــاً للتاريــخ الاقتصــادي  	•

الأخــرى. المصــادر  إليــه  تفتقــر  مــا  تصحــح  أو  وتكمــل  والعمــراني،  والاجتماعــي 

الاســتعانة بســجلات المحكمــة الشرعيــة تمكّــن مــن إعــادة كتابــة التاريــخ المحــي بدقــة،  	•

ــامية. ــات الش ــروت والولاي ــخ ب ــة تاري خاص

. منهجية البحث:  	.5

ــق  ــف وتوثي ــى وص ــوم ع ــث يق ــي، حي ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــث ع ــذا البح ــد ه يعتم

المعلومــات المســتخلصة مــن ســجلات المحاكــم الشرعيــة في بــروت، ثــم تحليلهــا موضوعيًــا ضمــن 

ســياقها التاريخــي والاجتماعــي والاقتصــادي والعمــراني. ويهــدف المنهــج إلى الكشــف عــن الوقائــع 

التاريخيــة بدقــة، ومقارنتهــا بالمصــادر الأخــرى، لتقديــم رؤيــة شــاملة ومتوازنــة عــن حيــاة المدينــة 

وأحــوال ســكانها في العهــد العثــاني.

الاطار الزماني والمكاني: 	.6

الإطار الزمني: 

   يغطــي البحــث الفــرة العثمانيــة في القرنــن الســابع عــر حتــى أوائــل القــرن العشريــن، مــع 

التركيــز عــى ســجلات محكمــة بــروت في القــرن التاســع عــر.

الإطار المكاني: 

ــة  ــور المدين ــل س ــق داخ ــن مناط ــا م ــط به ــا يحي ــروت وم ــة ب ــى مدين ــة ع ــز الدراس    ترك

وخارجهــا، كــا تمــت الإشــارة إلى بعــض الوثائــق المتعلقــة بولايــات شــامية أخــرى، مثــل دمشــق، 

ــق عــن مناطــق مــر وإســطنبول. ــة إلى بعــض الوثائ ــب، بالإضاف ــدا، وحل صي

الفصل الأول :أهمية ودور سجلات المحكمة الشرعية في كتابات المؤرخين

أولً:  الأهمية

للسجلات أهميّة واضحة برزت من خلال شهادات المؤرّخين والباحثين، نورد منها:

تعُدّ وثائق المحاكم الشرعية أصدق مصدر لدراسة تاريخ منطقة أو شعب. 	-

تتضمّــن الســجلات معلومــات تاريخيــة موثقّــة لا يرقــى إليهــا الشــك، وهــي معلومــات لا  	-
ــة. ــخ المتداول ــب التاري ــا في كت نجده

تعُــدّ ســجلات المحاكــم الشرعيــة مــن أهــمّ المصــادر لكتابــة التاريــخ في حقبــة هامّــة مــن  	-
العهــد العثــاني، فالعــودة إليهــا أمــر لا غنــى عنــه في معالجــة التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي 

ــياسي. ــى الس ــراني، وحت والعم

ــى  ــكان ع ــن الس ــق ب ــواع العلائ ــح أن ــة توضّ ــة داخلي ــة أصيل ــادر تاريخي ــكّل مص تش 	-
مختلــف الصعــد.
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إنّ كتابــة التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي لا يمكــن أن تتكامــل إلا بالاعتــاد عــى هــذه  	-
ــجلات. الس

ا لتحليــل وفهــم فئــات اجتماعيــة معينّــة، ســواء  تعُــدّ ســجلات المحاكــم مصــدرًا مفيــدًا جــدًّ 	-
ــة. ــار أم عرقي ــة كالتجّ ــت حرفي أكان

تعُتــر ســجلات المحاكــم الشرعيــة مــن المصــادر الأساســية لدراســة تطــوّر الملكيــة العقارية  	-
ــة. ــيطرة العثماني ــان الس ــربي إبّ ــرق الع ــة في الم ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي والعلاق

بإمــكان العديــد مــن المتخصصــن الاســتفادة مــن الســجلات؛ فبإمــكان المــؤرّخ والمهنــدس  	-
واللغــوي والفقيــه والأديــب… الاعتــاد عــى هــذه الســجلات كي يســتخلص كلٌّ في إطــار اختصاصه 

مــا يريــده ومــا يدرســه.

مستندات لا يمكن الطعن في صحتها مطلقًا. 	-

تعُــدّ محــاضر هــذه المحاكــم أو ســجلاتها مــن أغنــى المصــادر عــن تاريــخ المــدن في العــر  	-
ــاق.1 ــى الإط ــاني ع العث

هكــذا يظهــر، مــن خــال مــا أوردنــاه مــن شــهادات، أن ســجلات المحاكــم تــزداد أهمّيتهــا  	-
ــر عنهــا أي دليــل أو حجــة أو وثيقــة أو مراســلة.  عنــد وجــود ثغــرات تاريخيــة، أي فــرات لا تتوفّ

وواضــح أن معرفــة المــاضي لا تتقــدّم إلا مــن خــال توسّــع حقــول المصــادر الوثائقيــة والتجديــد 

في النظــر فيهــا ومــن خلالهــا. وطبعًــا، يكــون ذلــك متلازمًــا مــع التجديــد في طــرق اســتجوابها 

ــاءلتها. ومس

الفرق بين السجلات والوثائق الأخرى: 	-

لا بــدّ مــن تبيــان الفــرق بــن وثائــق المحكمــة الشرعيــة مــن ناحيــة، وبــن ســائر المصــادر  	-
التاريخيــة الأخــرى. فالســر والتراجــم والمؤلفــات المختصّــة باليوميــات والحــوادث نلحــظ ابتعادهــا 

ــز البــارز في هــذه الأصــول.  ــز الكتابــة المنهجيــة، وكذلــك نلحــظ التحيّ عــن كلّ مــا يميّ

-	    الأمــر ليــس نفســه بالنســبة للوثائــق التــي تشــتمل عليهــا ســجلات المحكمــة الشرعيــة، 
ــات  ــرأي الشــخصي وعــن الميــول الخاصــة. ويمكــن إثب ــدة عــن ال ــا إزاء مصــادر محايــدة بعي لأنن

ــة: ــواهد التالي ــك في الش ذل

تشــمل الســجلات معلومــات غايــة في الأهميــة لا تجدهــا في أي مصــدر آخــر، فهــي تتضمن  	-
معلومــات ووقائــع غايــة في الأهميــة والتنــوّع عــن الســلع والمدخــرات والملبــوس والفــراش، والأثــاث 

والمســكوكات بأنواعهــا، مــاّ يوجــد في بيــوت المتوفــن، ولا يوجــد مصــدر مــن مصــادر التاريــخ 

عــى الإطــاق يشــتمل عــى هــذه المعلومــات بهــذه الدقّــة والشــمول.
ــق )991- ــق التاريخيةبدمش ــز الوثائ ــة في مرك ــم الشرعي ــجلات المحاك ــال س ــن خ ــاني م ــر العث ــام في الع ــود الش 1 العلبي،اكرم،يه

ــق،دط2011، ص11. ــاب، دمش ــورية للكت ــة الس ــة العام 1336ه()1583-1909م(، الهيئ

إنّ المقارنــة بمــا تتضمنــه الســجلات، وبمــا تحتويــه المحفوظــات القنصليــة، تبــن لنــا فارقـًـا  	-
واضحًــا؛ فالتاريــخ الــذي تحفظــه الســجلات هــو تاريــخ أصيــل غــر مشــوب بــأي نظــرة خارجيــة 

ــه. ولكــن الأمــر لا  أو طارئــة، ويمثــل تاريــخ الأهــالي مــن الداخــل، بعكــس الحــق المتواضــع علي

ينطبــق عــى الوثائــق القنصليــة، التــي هــي بالأســاس وثائــق خارجيــة بالنســبة للمجتمــع الــذي 

ــرة  ــالي تتحــدث عــن المجتمــع مــن خــال وجهــة نظــر مغاي ــه، وبالتّ تتعامــل معــه وتتحــدث عن

ومــن خــارج ســلم القيــم المتعــارف عليــه.

ــر،  ــل أي شيء آخ ــة قب ــية والتجاري ــح الدبلوماس ــة الأولى بالمصال ــى بالدرج ــادر تعن ــذه المص  فه

ــر إلى نزعــة العــداء التــي تفصــح عنهــا هــذه الوثائــق.  هــذا إذا لم نُ

     فالتقاريــر الدبلوماســية القنصليــة يمكــن أن تكــون مــادة تاريخيــة غــر صادفــة، لأنهّــا عــادةً 
تعــرّ عــن مواقــف وانطباعــات شــخصية للقناصــل والســفراء. 2

تســاعد ســجلات المحاكــم المــؤرّخ عــى كتابــة تاريــخ البــاد باســتخدام المصــادر المحليــة.  	-
فقــد كتــب الكثــر عــن التاريــخ التجــاري للــرق الأوســط اســتنادًا إلى المصــادر الأوروبيــة مثــل: 

تقاريــر القناصــل، ومراســات الــركات، وكتابــات الرحالــة، التــي تفتقــر جميعهــا إلى الدقــة، فتبالغ 

في تأكيــد أهمّيّــة العلاقــات التجاريــة مــع أوروبــا في تلــك الحقبــة. كذلــك تســاعد الســجلات، بمــا 

حوتــه مــن التفاصيــل الغنيــة عــن التجــارة، المؤرخّــن عــى معالجــة الموضــوع معالجــةً محوريــة 
مــن الداخــل، وليــس مــن الخــارج. 3

إنّ الباحــث الاجتماعــي أو المــؤرّخ المعتنــي بالجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعمرانيــة،  	-
يجــد مادتــه في ســجلات المحكمــة الشرعيــة عامــةً. وكذلك المــؤرّخ الســياسي، الــذي يعنــي بالتطوّرات 

السياســية والإداريــة، وخصوصًــا مــن خــال تتبّــع الفرامانــات والبيولرديــات والمراســيم.4.

ثانيًا: دور سجلات المحاكم في التأريخ الاقتصادي والاجتماعي: 	-

الحركــة التجاريــة: تقــدّم ســجلات المحاكــم الشرعيــة نمــاذج لعقــود: الشركــة، المضاربــة،  	.1
ــك  ــن، وكذل ــرض الحس ــة، الق ــيط، الكمبيال ــع بالتقس ــة، البي ــارة، الوكال ــة، الإع ــة، المقاص الفضال

ــخصيات  ــدّد الش ــكام، وتع ــرة الأح ــراء، فك ــع وال ــاع البي ــجلات أوض ــح الس ــب. ونوضّ الضرائ

ــن  ــة ب ــات الاقتصادي ــداول والعلاق ــم الت ــة وحج ــة التجاري ــن الحرك ــالات، تب ــوكالات والكمبي وال
ــاس.5 الن

العمــات: هنــاك أنــواع مختلفــة مــن العمــات التــي ورد ذكرهــا في الســجلات، ويوضــح  	.2
ــا. ــاؤها ومقاديره ــا وأس ــدى رواجه ــا م ــل به التعام

2 حلاق ، حسان، الارشيف والوثائق والمخطوطات، دار النهضة العربية، بيروت، ط1 ،2003،ص128 .

3 حنا، نيللي، القاهرة في العصر العثماني ، مرجع سابق،ص 29.

4 تدمري،عمر واخرون ، وثائق المحكمة الشرعية بطرابلس ، ممؤسسة المحفوظات الوطنية ،بيروت ، دط،2003، ص ه.
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إنّ كتابــة التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي لا يمكــن أن تتكامــل إلا بالاعتــاد عــى هــذه  	-
ــجلات. الس

ا لتحليــل وفهــم فئــات اجتماعيــة معينّــة، ســواء  تعُــدّ ســجلات المحاكــم مصــدرًا مفيــدًا جــدًّ 	-
ــة. ــار أم عرقي ــة كالتجّ ــت حرفي أكان

تعُتــر ســجلات المحاكــم الشرعيــة مــن المصــادر الأساســية لدراســة تطــوّر الملكيــة العقارية  	-
ــة. ــيطرة العثماني ــان الس ــربي إبّ ــرق الع ــة في الم ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي والعلاق

بإمــكان العديــد مــن المتخصصــن الاســتفادة مــن الســجلات؛ فبإمــكان المــؤرّخ والمهنــدس  	-
واللغــوي والفقيــه والأديــب… الاعتــاد عــى هــذه الســجلات كي يســتخلص كلٌّ في إطــار اختصاصه 

مــا يريــده ومــا يدرســه.

مستندات لا يمكن الطعن في صحتها مطلقًا. 	-

تعُــدّ محــاضر هــذه المحاكــم أو ســجلاتها مــن أغنــى المصــادر عــن تاريــخ المــدن في العــر  	-
ــاق.1 ــى الإط ــاني ع العث

هكــذا يظهــر، مــن خــال مــا أوردنــاه مــن شــهادات، أن ســجلات المحاكــم تــزداد أهمّيتهــا  	-
ــر عنهــا أي دليــل أو حجــة أو وثيقــة أو مراســلة.  عنــد وجــود ثغــرات تاريخيــة، أي فــرات لا تتوفّ

وواضــح أن معرفــة المــاضي لا تتقــدّم إلا مــن خــال توسّــع حقــول المصــادر الوثائقيــة والتجديــد 

في النظــر فيهــا ومــن خلالهــا. وطبعًــا، يكــون ذلــك متلازمًــا مــع التجديــد في طــرق اســتجوابها 

ــاءلتها. ومس

الفرق بين السجلات والوثائق الأخرى: 	-

لا بــدّ مــن تبيــان الفــرق بــن وثائــق المحكمــة الشرعيــة مــن ناحيــة، وبــن ســائر المصــادر  	-
التاريخيــة الأخــرى. فالســر والتراجــم والمؤلفــات المختصّــة باليوميــات والحــوادث نلحــظ ابتعادهــا 

ــز البــارز في هــذه الأصــول.  ــز الكتابــة المنهجيــة، وكذلــك نلحــظ التحيّ عــن كلّ مــا يميّ

-	    الأمــر ليــس نفســه بالنســبة للوثائــق التــي تشــتمل عليهــا ســجلات المحكمــة الشرعيــة، 
ــات  ــرأي الشــخصي وعــن الميــول الخاصــة. ويمكــن إثب ــدة عــن ال ــا إزاء مصــادر محايــدة بعي لأنن

ــة: ــواهد التالي ــك في الش ذل

تشــمل الســجلات معلومــات غايــة في الأهميــة لا تجدهــا في أي مصــدر آخــر، فهــي تتضمن  	-
معلومــات ووقائــع غايــة في الأهميــة والتنــوّع عــن الســلع والمدخــرات والملبــوس والفــراش، والأثــاث 

والمســكوكات بأنواعهــا، مــاّ يوجــد في بيــوت المتوفــن، ولا يوجــد مصــدر مــن مصــادر التاريــخ 

عــى الإطــاق يشــتمل عــى هــذه المعلومــات بهــذه الدقّــة والشــمول.
ــق )991- ــق التاريخيةبدمش ــز الوثائ ــة في مرك ــم الشرعي ــجلات المحاك ــال س ــن خ ــاني م ــر العث ــام في الع ــود الش 1 العلبي،اكرم،يه

ــق،دط2011، ص11. ــاب، دمش ــورية للكت ــة الس ــة العام 1336ه()1583-1909م(، الهيئ

إنّ المقارنــة بمــا تتضمنــه الســجلات، وبمــا تحتويــه المحفوظــات القنصليــة، تبــن لنــا فارقـًـا  	-
واضحًــا؛ فالتاريــخ الــذي تحفظــه الســجلات هــو تاريــخ أصيــل غــر مشــوب بــأي نظــرة خارجيــة 

ــه. ولكــن الأمــر لا  أو طارئــة، ويمثــل تاريــخ الأهــالي مــن الداخــل، بعكــس الحــق المتواضــع علي

ينطبــق عــى الوثائــق القنصليــة، التــي هــي بالأســاس وثائــق خارجيــة بالنســبة للمجتمــع الــذي 

ــرة  ــالي تتحــدث عــن المجتمــع مــن خــال وجهــة نظــر مغاي ــه، وبالتّ تتعامــل معــه وتتحــدث عن

ومــن خــارج ســلم القيــم المتعــارف عليــه.

ــر،  ــل أي شيء آخ ــة قب ــية والتجاري ــح الدبلوماس ــة الأولى بالمصال ــى بالدرج ــادر تعن ــذه المص  فه

ــر إلى نزعــة العــداء التــي تفصــح عنهــا هــذه الوثائــق.  هــذا إذا لم نُ

     فالتقاريــر الدبلوماســية القنصليــة يمكــن أن تكــون مــادة تاريخيــة غــر صادفــة، لأنهّــا عــادةً 
تعــرّ عــن مواقــف وانطباعــات شــخصية للقناصــل والســفراء. 2

تســاعد ســجلات المحاكــم المــؤرّخ عــى كتابــة تاريــخ البــاد باســتخدام المصــادر المحليــة.  	-
فقــد كتــب الكثــر عــن التاريــخ التجــاري للــرق الأوســط اســتنادًا إلى المصــادر الأوروبيــة مثــل: 

تقاريــر القناصــل، ومراســات الــركات، وكتابــات الرحالــة، التــي تفتقــر جميعهــا إلى الدقــة، فتبالغ 

في تأكيــد أهمّيّــة العلاقــات التجاريــة مــع أوروبــا في تلــك الحقبــة. كذلــك تســاعد الســجلات، بمــا 

حوتــه مــن التفاصيــل الغنيــة عــن التجــارة، المؤرخّــن عــى معالجــة الموضــوع معالجــةً محوريــة 
مــن الداخــل، وليــس مــن الخــارج. 3

إنّ الباحــث الاجتماعــي أو المــؤرّخ المعتنــي بالجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعمرانيــة،  	-
يجــد مادتــه في ســجلات المحكمــة الشرعيــة عامــةً. وكذلك المــؤرّخ الســياسي، الــذي يعنــي بالتطوّرات 

السياســية والإداريــة، وخصوصًــا مــن خــال تتبّــع الفرامانــات والبيولرديــات والمراســيم.4.

ثانيًا: دور سجلات المحاكم في التأريخ الاقتصادي والاجتماعي: 	-

الحركــة التجاريــة: تقــدّم ســجلات المحاكــم الشرعيــة نمــاذج لعقــود: الشركــة، المضاربــة،  	.1
ــك  ــن، وكذل ــرض الحس ــة، الق ــيط، الكمبيال ــع بالتقس ــة، البي ــارة، الوكال ــة، الإع ــة، المقاص الفضال

ــخصيات  ــدّد الش ــكام، وتع ــرة الأح ــراء، فك ــع وال ــاع البي ــجلات أوض ــح الس ــب. ونوضّ الضرائ

ــن  ــة ب ــات الاقتصادي ــداول والعلاق ــم الت ــة وحج ــة التجاري ــن الحرك ــالات، تب ــوكالات والكمبي وال
ــاس.5 الن

العمــات: هنــاك أنــواع مختلفــة مــن العمــات التــي ورد ذكرهــا في الســجلات، ويوضــح  	.2
ــا. ــاؤها ومقاديره ــا وأس ــدى رواجه ــا م ــل به التعام

2 حلاق ، حسان، الارشيف والوثائق والمخطوطات، دار النهضة العربية، بيروت، ط1 ،2003،ص128 .

3 حنا، نيللي، القاهرة في العصر العثماني ، مرجع سابق،ص 29.

4 تدمري،عمر واخرون ، وثائق المحكمة الشرعية بطرابلس ، ممؤسسة المحفوظات الوطنية ،بيروت ، دط،2003، ص ه.
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ــي  ــرة ، والت ــت منت ــي كان ــف الت ــن والوظائ ــرف والمه ــة الح ــدة في معرف ــجلات فائ وللس 	.3
ــادي.6 ــي والاقتص ــوّر التقن ــل التط ــا بفع ــرض بعضه انق

ــول  ــة ح ــد عظيم ــائها، وفوائ ــات وأس ــول العائ ــن أص ــات ع ــجلات معلوم ــدّم الس 4.	 وتق
ــة. 7 ــزاوج والقراب ــات الت ــات وعلاق ــاب العائ أنس

ــاة بــأدق تفاصيلهــا حيــث تبــن العــادات والقيــم التــي كانــوا يدينــون  والســجلات تظهــر الحي
ــذ الأحــكام 8 بهــا وطريقــة التقــاضي وتنفي

ــا  ــالً خصيبً ــجلات مج ــد في الس ــوف يج ــة س ــال اللغ ــل في مج ــن يعم ــات: م ــة واللهج 5. اللغ
للغايــة، يصلــح لدراســة مســتقلة في علــم اللغــة العــام، ومــا يتعلــق بالتأثــرات التــي قــد تحــدث 
مــن آنٍ إلى آخــر في اللغــة الأم أو لغــة أخــرى، حتــى تطغــى عليهــا أو تتأثــر بهــا أو نؤثــر فيهــا، 
مثــل كل المصطلحــات التــي دخلــت عــى العربيــة مــن الفارســية والتركيــة في فــرات معينــة، وظلت 

تنمــو مــع الوقــت، وتتطــوّر حتــى أصبحــت هــذه المصطلحــات ضمــن اللغــة.9

ــا  ــا ونشــاطها وعلاقاته ــر مــن الشــخصيات، بذكــر أعماله 6. التراجــم: تعــرف الســجلات بالكث
والمراكــز التــي شــغلتها، وتاريــخ ومــكان وفاتهــا. 

ــاة اليوميــة والمشــاكل التــي كان يواجههــا النــاس  ــةً للحي    فســجلات المحاكــم تقــدّم صــورةً حي
ــا مــع شركائهــم وجيرانهــم وعائلاتهــم، والبدائــل التــي طرُحــت لحــل تلــك المشــاكل.  يوميً

ــواع  ــف أن ــا بمختل ــة، وتمدّن ــة ومتنوع ــم تفصيلي ــجلات المحاك ــا س ــي تتضمنه ــق الت       فالوثائ
المعامــات والصفقــات مثــل: البيــع بالآجــل، والقــروض، والمشــاركة )الــركات(، والســبل المتنوعــة 

ــا.10 لإنجازه

فــة عليهــا )المســلمة،  عيــة بإعــداد الأوقــاف وأنواعهــا وانتشــارها، والجهــات الم�ش 7. الأوقــاف: تفيــد ســجلات المحاكــم ال�ش
عية، وهي تقدّم فيضًا من المعلومات: التاريــــخ  ي سجلات المحاكم ال�ش

ن �ف المسيحية، اليهودية(. والمعروف أن الحجج الوقفية تُدوَّ
ي الديمغرافيا التاريخية.

، تاريــــخ الشعوب، تاريــــخ المساجد، تاريــــخ انتشار المذاهب، ومعلومات �ف  الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

ي، وكذلــك  ي العمــل الخــري
ــخ المــرأة �ف ـ ـ ـ والوثائــق الوقفيــة غنيــة بالمعلومــات الطبوغرافيــة التاريخيــة، وبيــان أنــواع العمــات، وتاريـ

تاريــــــخ العمــارة والإعــام وعلــم الأنســاب، وتاريــــــخ الفنــون الإســامية، بالإضافــة إلى تاريــــــخ الكتــب والمخطوطــات، وتاريــــــخ الــرق، 
ي التوثيــق لنشــاطات المقاومــة وجهــاد الاحتــال.11

ي المجتمــع، وكذلــك دورهــا �ف
وبيــان القيــم والعــادات الســائدة �ف

6 انظــر :الفاخــوري ، عبدالطيــف، تاريــخ الفضــاء الشرغــي، مرجــع ســابق، ص 239.وانظــر: تدمــري، وثائــق نــادرة مــن ســجلات المحكمــة 
الشرعيــة بطرابلــس، مرجــع ســابق، ص225-187

7 الحمصي،نهــدي، تاريــخ طرابلــس مــن خــال وثائــق المحكمــة الشرعيــة في النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عشر،مؤسســة الرســالة، 
بــروت،ط1، 1986،ص156-109.

8 العلبي،اكــرم حســن، يهــود الشــام في العــر العثــاني مــن خــال ســجلات المحاكــم الشرعيــة في مركــز الوثائــق التاريخيــة بدمشــق 
ــق،دظ،2011،ص7. ــورية للكناب،دمش ــة الس ــة العام )991-1336ه/1583-1909م( الهيئ

ــات  ــوث والدراس ــز البح ــات مرك ــج العثماني،مطبوع ــر في العه ــع في م ــة والواق ــن الشريع ــة ب ــلوى واخرون،العدال 9 انظر:ميلاد،س
الاجتماعية،كليــة الاداب،جامعــة القاهــرة،2002،ص112.

10 انظر حنا ،نللي،تجارة القاهرة في العصر العثماني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط،ص 31-25

11 انظر منصور ، سليم ، الوثائق الوقفية اهميتها ودورها في كتابة التاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت،ط1،2017، ص116-51

8.  الطوائــف: تشــمل وثائــق المحكمــة الشرعيــة جميــع جوانــب الحيــاة اليوميــة للنــاس مــن بيــع 
ــا  ــك تظهــر أوضــاع الطوائــف وأنواعه ــة… لذل وشراء، وإيجــار واســتئجار، وزواج وطــاق، ووصي
وانتشــارها. ففــي ســجلات دمشــق )عــى ســبيل المثــال( تتضــح الصــورة الطبيعيــة لأحــوال يهــود 
ــك لمعرفــة  الشــام في العــر العثــاني، مــا لا يوجــد في المصــادر الأخــرى عــى الإطــاق، وذل
ــة التــي كانــوا يلقونهــا مــن حــكام دمشــق، وكذلــك معرفــة أصنافهــم: اليهــود الربانيــون،  المعامل
واليهــود القــراؤون، ويهــود الســامرة. وتمكّــن اليهــود مــن الوصــول إلى مركــز إداري، حيــث توضــح 

ــا. 12 وثيقــة أن صوبــاشي القابــون كان يهوديً

ــارى  ــلمين والنص ــن المس ــة ب ــن العلاق ــجلات ع ــا الس ــي تتضمنه ــة الت ــات التاريخي   المعطي
ــاورة  ــل بمج ــس قب ــاء طرابل ــن أبن ــراً م ــاً كب ــت أن قس ــال، تثب ــبيل المث ــى س ــس، ع في طرابل
ــل  ــن مدخ ــا م ــول إليه ــدة، والدخ ــكن دار واح ــم في س ــرك معه ــل والاش ــرى، ب ــة أخ ــاء طائف أبن
ــرك،  ــد مش ــخ واح ــتخدام مطب ــل واس ــا، ب ــركة بينه ــدة مش ــحة واح ــتخدام فس ــد، واس واح
ــع،  ــاح الواس ــن الانفت ــة م ــولا حال ــم ل ــا كان ليت ــذا م ــا. وه ــركة أحيانً ــدة مش ــة واح وأدب خان
ــا. ــة كل منه ــن وعائل ــن الشريك ــة ب ــزت العلاق ــي مي ــة الت ــل والمحب ــة، ب ــرام، والثق  والاح

كــا تــدل شــهادات النصــارى في المحكمــة الشرعيــة في طرابلــس، لصالــح المســلمين ضــد نصــارى، 
وشــهادات مســلمين ضــد مســلمين لصالــح نصــارى، أن الانتــاء الدينــي لم يكــن يدخــل في اعتبارات 
الســكان مــن كلا الديانتــن في علاقاتهــم ببعضهــم عــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وفي 

ــي اليومية.13 ــة النواح كاف

القضــاء: تعــد الســجلات مصــدرًا مهــاًّ لدراســة تاريــخ وتطــوّر القضــاء، ومكانــة القــاضي  	.9
ــه. وصلاحيات

فالوثائــق تشــتمل عــى كــمّ كبــر مــن المعلومــات عــن أســاء القضــاة، وتاريــخ توليتهــم وعزلهــم، 
وإجازاتهــم، وحجّهــم، ورجوعهــم، وألقابهــم، وهــي معلومــات لا توجــد في أي مصــدر آخــر. كــا 
أوردت الســجلات أســاء قضــاة لم يــرد ذكرهــم في بعــض المصــادر التــي تعنــى بهــذا المجــال، مــع 

قلتهــا.14

ــاضي  ــح دور الق ــال توضي ــن خ ــة، م ــف القضائي ــن الوظائ ــات ع ــجلات بمعلوم ــا الس وتزودن
ــة.   ــال، والكتب ــهود الح ــف، وش ــرع الحني ــاء ال ــي، وأمن ــأذون الشرع ــه، كالم ومعاوني

    وتتضمــن الســجلات كــاًّ كبــراً ومتميـّـزاً مــن المعلومــات عــن طــرق التقــاضي ورســومه، وهيئة 
المحكمــة، وكيفيــة جلــوس القضــاة والمتقاضــن، والبيانــات التــي يحتاجهــا القــاضي.15

ــة  ــق التاريخي ــز الوثائ ــة في مرك ــم الشرعي ــجلات المحاك ــال س ــن خ ــاني م ــر العث ــام في الع ــود الش ــن، يه ــرم حس ــي، اك 12 العلب
ــق،دط،2011،ص8 ــاب ، دمش ــورية للكت ــة الس ــة العام ــق)991-1336ه/1583-1909م( الهيئ بدمش

13 حبلــص، فــاروق ،المدلــولات الاجنماعيــة للديمغرافيــا التاريخيــة وتموضــع الاديــان في مدينــة طرابلــس في العــر العثــاني مــن خــال 
ــس،ط1،2010 ــة الايمان،طرابل ــد )27و2009/3/28(، دار مكتب ــش الواح ــات العي ــس وتحدي ــر طرابل ــة، مؤتم ــمية العثماني ــق الرس الوثائ

،ص175-174.

14 العتيبي،تــركي بــن مطلــق القداح،دراســة فنيــة لســجلات محكمــة مكــة المكرمــة مــع بيــان اســاء قضاتها)1206-1343ه(مجلــة الــدارة، 
ــدد1)1431ه(،ص245 ــك عبدالعزيز، الرياض،ع دارة المل

ــدس  ــة الق ــجل محكم ــوء س ــة في ض ــدس دراس ــة الق ــة في مدين ــا القضائي ــة ودلالاته ــوكالات الشرعي ــد، ال ــد حام 15 القضاة،احم
الشرعيــة رقــم 411)1331-1337ه()1913-1914م(، مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة لــاداب، الجمعيــة العلميــة لكليــات الادب، اربــد، 
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ــي  ــرة ، والت ــت منت ــي كان ــف الت ــن والوظائ ــرف والمه ــة الح ــدة في معرف ــجلات فائ وللس 	.3
ــادي.6 ــي والاقتص ــوّر التقن ــل التط ــا بفع ــرض بعضه انق

ــول  ــة ح ــد عظيم ــائها، وفوائ ــات وأس ــول العائ ــن أص ــات ع ــجلات معلوم ــدّم الس 4.	 وتق
ــة. 7 ــزاوج والقراب ــات الت ــات وعلاق ــاب العائ أنس

ــاة بــأدق تفاصيلهــا حيــث تبــن العــادات والقيــم التــي كانــوا يدينــون  والســجلات تظهــر الحي
ــذ الأحــكام 8 بهــا وطريقــة التقــاضي وتنفي

ــا  ــالً خصيبً ــجلات مج ــد في الس ــوف يج ــة س ــال اللغ ــل في مج ــن يعم ــات: م ــة واللهج 5. اللغ
للغايــة، يصلــح لدراســة مســتقلة في علــم اللغــة العــام، ومــا يتعلــق بالتأثــرات التــي قــد تحــدث 
مــن آنٍ إلى آخــر في اللغــة الأم أو لغــة أخــرى، حتــى تطغــى عليهــا أو تتأثــر بهــا أو نؤثــر فيهــا، 
مثــل كل المصطلحــات التــي دخلــت عــى العربيــة مــن الفارســية والتركيــة في فــرات معينــة، وظلت 

تنمــو مــع الوقــت، وتتطــوّر حتــى أصبحــت هــذه المصطلحــات ضمــن اللغــة.9

ــا  ــا ونشــاطها وعلاقاته ــر مــن الشــخصيات، بذكــر أعماله 6. التراجــم: تعــرف الســجلات بالكث
والمراكــز التــي شــغلتها، وتاريــخ ومــكان وفاتهــا. 

ــاة اليوميــة والمشــاكل التــي كان يواجههــا النــاس  ــةً للحي    فســجلات المحاكــم تقــدّم صــورةً حي
ــا مــع شركائهــم وجيرانهــم وعائلاتهــم، والبدائــل التــي طرُحــت لحــل تلــك المشــاكل.  يوميً

ــواع  ــف أن ــا بمختل ــة، وتمدّن ــة ومتنوع ــم تفصيلي ــجلات المحاك ــا س ــي تتضمنه ــق الت       فالوثائ
المعامــات والصفقــات مثــل: البيــع بالآجــل، والقــروض، والمشــاركة )الــركات(، والســبل المتنوعــة 

ــا.10 لإنجازه

فــة عليهــا )المســلمة،  عيــة بإعــداد الأوقــاف وأنواعهــا وانتشــارها، والجهــات الم�ش 7. الأوقــاف: تفيــد ســجلات المحاكــم ال�ش
عية، وهي تقدّم فيضًا من المعلومات: التاريــــخ  ي سجلات المحاكم ال�ش

ن �ف المسيحية، اليهودية(. والمعروف أن الحجج الوقفية تُدوَّ
ي الديمغرافيا التاريخية.

، تاريــــخ الشعوب، تاريــــخ المساجد، تاريــــخ انتشار المذاهب، ومعلومات �ف  الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

ي، وكذلــك  ي العمــل الخــري
ــخ المــرأة �ف ـ ـ ـ والوثائــق الوقفيــة غنيــة بالمعلومــات الطبوغرافيــة التاريخيــة، وبيــان أنــواع العمــات، وتاريـ

تاريــــــخ العمــارة والإعــام وعلــم الأنســاب، وتاريــــــخ الفنــون الإســامية، بالإضافــة إلى تاريــــــخ الكتــب والمخطوطــات، وتاريــــــخ الــرق، 
ي التوثيــق لنشــاطات المقاومــة وجهــاد الاحتــال.11

ي المجتمــع، وكذلــك دورهــا �ف
وبيــان القيــم والعــادات الســائدة �ف

6 انظــر :الفاخــوري ، عبدالطيــف، تاريــخ الفضــاء الشرغــي، مرجــع ســابق، ص 239.وانظــر: تدمــري، وثائــق نــادرة مــن ســجلات المحكمــة 
الشرعيــة بطرابلــس، مرجــع ســابق، ص225-187

7 الحمصي،نهــدي، تاريــخ طرابلــس مــن خــال وثائــق المحكمــة الشرعيــة في النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عشر،مؤسســة الرســالة، 
بــروت،ط1، 1986،ص156-109.

8 العلبي،اكــرم حســن، يهــود الشــام في العــر العثــاني مــن خــال ســجلات المحاكــم الشرعيــة في مركــز الوثائــق التاريخيــة بدمشــق 
ــق،دظ،2011،ص7. ــورية للكناب،دمش ــة الس ــة العام )991-1336ه/1583-1909م( الهيئ

ــات  ــوث والدراس ــز البح ــات مرك ــج العثماني،مطبوع ــر في العه ــع في م ــة والواق ــن الشريع ــة ب ــلوى واخرون،العدال 9 انظر:ميلاد،س
الاجتماعية،كليــة الاداب،جامعــة القاهــرة،2002،ص112.

10 انظر حنا ،نللي،تجارة القاهرة في العصر العثماني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط،ص 31-25

11 انظر منصور ، سليم ، الوثائق الوقفية اهميتها ودورها في كتابة التاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت،ط1،2017، ص116-51

8.  الطوائــف: تشــمل وثائــق المحكمــة الشرعيــة جميــع جوانــب الحيــاة اليوميــة للنــاس مــن بيــع 
ــا  ــك تظهــر أوضــاع الطوائــف وأنواعه ــة… لذل وشراء، وإيجــار واســتئجار، وزواج وطــاق، ووصي
وانتشــارها. ففــي ســجلات دمشــق )عــى ســبيل المثــال( تتضــح الصــورة الطبيعيــة لأحــوال يهــود 
ــك لمعرفــة  الشــام في العــر العثــاني، مــا لا يوجــد في المصــادر الأخــرى عــى الإطــاق، وذل
ــة التــي كانــوا يلقونهــا مــن حــكام دمشــق، وكذلــك معرفــة أصنافهــم: اليهــود الربانيــون،  المعامل
واليهــود القــراؤون، ويهــود الســامرة. وتمكّــن اليهــود مــن الوصــول إلى مركــز إداري، حيــث توضــح 

ــا. 12 وثيقــة أن صوبــاشي القابــون كان يهوديً

ــارى  ــلمين والنص ــن المس ــة ب ــن العلاق ــجلات ع ــا الس ــي تتضمنه ــة الت ــات التاريخي   المعطي
ــاورة  ــل بمج ــس قب ــاء طرابل ــن أبن ــراً م ــاً كب ــت أن قس ــال، تثب ــبيل المث ــى س ــس، ع في طرابل
ــل  ــن مدخ ــا م ــول إليه ــدة، والدخ ــكن دار واح ــم في س ــرك معه ــل والاش ــرى، ب ــة أخ ــاء طائف أبن
ــرك،  ــد مش ــخ واح ــتخدام مطب ــل واس ــا، ب ــركة بينه ــدة مش ــحة واح ــتخدام فس ــد، واس واح
ــع،  ــاح الواس ــن الانفت ــة م ــولا حال ــم ل ــا كان ليت ــذا م ــا. وه ــركة أحيانً ــدة مش ــة واح وأدب خان
ــا. ــة كل منه ــن وعائل ــن الشريك ــة ب ــزت العلاق ــي مي ــة الت ــل والمحب ــة، ب ــرام، والثق  والاح
كــا تــدل شــهادات النصــارى في المحكمــة الشرعيــة في طرابلــس، لصالــح المســلمين ضــد نصــارى، 
وشــهادات مســلمين ضــد مســلمين لصالــح نصــارى، أن الانتــاء الدينــي لم يكــن يدخــل في اعتبارات 
الســكان مــن كلا الديانتــن في علاقاتهــم ببعضهــم عــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وفي 

ــي اليومية.13 ــة النواح كاف

القضــاء: تعــد الســجلات مصــدرًا مهــاًّ لدراســة تاريــخ وتطــوّر القضــاء، ومكانــة القــاضي  	.9
ــه. وصلاحيات

فالوثائــق تشــتمل عــى كــمّ كبــر مــن المعلومــات عــن أســاء القضــاة، وتاريــخ توليتهــم وعزلهــم، 
وإجازاتهــم، وحجّهــم، ورجوعهــم، وألقابهــم، وهــي معلومــات لا توجــد في أي مصــدر آخــر. كــا 
أوردت الســجلات أســاء قضــاة لم يــرد ذكرهــم في بعــض المصــادر التــي تعنــى بهــذا المجــال، مــع 

قلتهــا.14

ــاضي  ــح دور الق ــال توضي ــن خ ــة، م ــف القضائي ــن الوظائ ــات ع ــجلات بمعلوم ــا الس وتزودن
ــة.   ــال، والكتب ــهود الح ــف، وش ــرع الحني ــاء ال ــي، وأمن ــأذون الشرع ــه، كالم ومعاوني

    وتتضمــن الســجلات كــاًّ كبــراً ومتميـّـزاً مــن المعلومــات عــن طــرق التقــاضي ورســومه، وهيئة 
المحكمــة، وكيفيــة جلــوس القضــاة والمتقاضــن، والبيانــات التــي يحتاجهــا القــاضي.15

ــة  ــق التاريخي ــز الوثائ ــة في مرك ــم الشرعي ــجلات المحاك ــال س ــن خ ــاني م ــر العث ــام في الع ــود الش ــن، يه ــرم حس ــي، اك 12 العلب
ــق،دط،2011،ص8 ــاب ، دمش ــورية للكت ــة الس ــة العام ــق)991-1336ه/1583-1909م( الهيئ بدمش

13 حبلــص، فــاروق ،المدلــولات الاجنماعيــة للديمغرافيــا التاريخيــة وتموضــع الاديــان في مدينــة طرابلــس في العــر العثــاني مــن خــال 
ــس،ط1،2010 ــة الايمان،طرابل ــد )27و2009/3/28(، دار مكتب ــش الواح ــات العي ــس وتحدي ــر طرابل ــة، مؤتم ــمية العثماني ــق الرس الوثائ

،ص175-174.

14 العتيبي،تــركي بــن مطلــق القداح،دراســة فنيــة لســجلات محكمــة مكــة المكرمــة مــع بيــان اســاء قضاتها)1206-1343ه(مجلــة الــدارة، 
ــدد1)1431ه(،ص245 ــك عبدالعزيز، الرياض،ع دارة المل

ــدس  ــة الق ــجل محكم ــوء س ــة في ض ــدس دراس ــة الق ــة في مدين ــا القضائي ــة ودلالاته ــوكالات الشرعي ــد، ال ــد حام 15 القضاة،احم
الشرعيــة رقــم 411)1331-1337ه()1913-1914م(، مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة لــاداب، الجمعيــة العلميــة لكليــات الادب، اربــد، 
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10.الديموغرافيــا: تعــد الســجلات مصــدرًا لا غنــى عنــه لدراســة التاريــخ العائــي، مــن خــال 
ــة.  ــات العائلي ــل المنازع ــت لح م ــي قدُِّ ــول الت ــاضي، والحل ــا الق ــي ينظره ــات الت ــة المنازع متابع
وتتنــاول الســجلات بعــض الظواهــر المتصلــة بالحيــاة الشــخصية، وخاصــة التــي لم يتعــرض لهــا 
ــات بــن الإخــوة والأخــوات،  ــة، والعلاق ــال في العائل ــك القــر والأطف ــل، كذل المؤرخــون مــن قب

ــك مــن أمــور.  ــاس، وغــر ذل ــاة الن وموقــع الصداقــة في حي

    وتعــد الإشــارات التــي نجدهــا في ســجلات المحاكــم حــول هــذه المســائل بالغــة الأهميــة لمــا 
ــا بالغمــوض. 16 تلقيــه مــن ضــوء عــى عــالم لا يــزال محاطً

تقــدّم الســجلات معلومــات وفــرة عــن الســكان والأجنــاس: الأرنــاوُط، الكــرد، الشركــس، الغرباء، 
الأجانــب، التجــار، المتصوفــة، الرهبــان، وكذلــك أســاء العائــات. 17.ولهــا أهميــة كبــرة في معرفــة 

الأنســاب لمــا تظهــره مــن أصــول العائــات وفروعهــا والقرابــة بــن الأسر18

ــادة،  ــاء الق ــولاة، وأس ــخ ال ــيًا لتواري ــدرًا أساس ــجلات مص ــد الس ــاب: تع ــاء والألق 11.الأس
ــاء  ــاجد، ونقب ــة المس ــوى، وأئم ــن الفت ــابقين، وأم ــن الس ــن، والمفت ــن، والملتزم ــولاة، والمقت وال
ــد،  ــس الجن ــاني، ورئي ــد العث ــب في العه ــك المناص ــوأوا تل ــن تب ــاة الذي ــاء والقض الأشراف، والعل
ــاس،  ــة، والش ــرك، والمطارن ــاء، والبطري ــاء الخطب ــر، وأس ــة ال ــس أمان ــراس، ورئي ــر الح وكب
ــان،  ــام، والترج ــل، والقائممق ــات، والقناص ــاء الحاخام ــرق، وأس ــايخ الط ــوش، ومش ــادة الجي وق

ــارية. ــد الإنكش ــس جن ــراء، ورئي ــيخ الق وش

ــزارع،  ــق، والم ــاتين، والحدائ ــران، والبس ــواق، والأف ــواب، والأس ــراج، والأب ــاء الأب ــك أس وكذل
والثكنــات العســكرية، والجوامــع، والزوايــا، والكنائــس، والخانــات، والحمامــات، والمــدارس، والمقاهي، 
والموانــئ.19، وأســاء المناطــق، والحــارات، والأزقــة التــي اندثــرت واختفــت ملامحهــا ومعالمهــا مــن 

المــدن والولايــات.20

كــا تــردد في الســجلات الشرعيــة عبــارات تكريميــة تســبق الاســم، وذلــك تبعًــا لمركز الشــخص، 
ــو،  ــو، ورفعتل ــو، وهمتل ــه العلميــة والاجتماعيــة والدينيــة، مثــل: دولتــو، وفضيلتــو، وفتوتل ومكانت
ومكرمتلــو. كــا تــرد في الســجلات ألفــاظ: عمــدة، وســيدنا، والشــيخ، والإمــام، والفقــر إلى اللــه، 

والعــالم، والعلامــة.21

ــاضي  ــد الق ــاني، وتقل ــم العث ــان الحك ــاًّ إبّ ــاء دورًا مه ــة القض ــت مؤسس ــارة: لعب 12.الع

مجد11)2014(،ص2

16 انظر حنا ، نللي، تجار القاهرة في العصر العثماني ، مرجع سابق، ص 30

17 انظــر مبيــض ، حســن، التركيــب الاجتماعــي في مدينــة طرابلــس في النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عــر، المؤتمــر الاول لولايــة 
طرابلــس، ص 259..

18 انظر فاخوري،عبداللطيف،تاريخ القضاء الشرعي في بيروت، مؤسسة نوفل، بيروت،ط1، 2006، ص 237-236

ــة،  ــدا القديمــة )1840-1888م(، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، الجامعــة اللبناني ــة في صي 19 الرواس،محمــد حســن،الحياة الاقتصادي
ــخ، اشراف حســان حــاق، بــروت، 1997 ،ص95-94 ــوم الانســانية، قســم التاري ــة الاداب والعل كلي

20 شــعبان، حنــان قرقوتي،بــروت ودورهــا الجهــادي منــذ الفتــح الاســامي حتــى نهايــة العهــد العثــاني ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
ط1 ، 2003، ص9

21 فاخوري، عبداللطيف، تاريخ القضاء الشرعي، مرجع سابق، ص266-263

صلاحيــات واســعة جعلــت منــه المرجــع الأول لــدى الأفــراد والمجتمــع، مــا منــح الوثائــق القانونيــة 
ــوق،  ــة الحق ــد كان لصيان ــة بالغة.فق ــة أهمي ــجلات شرعي ــن س ــة م ــذه المؤسس ــن ه ــادرة ع الص
والحفــاظ عــى الملكيــات، ومنــع التعــدّي والإضرار بالجــار والمــار الــدور الأكــر، وشــكل الهــدف 
ــق  ــن وتوثي ــا في تدوي ــاعدة له ــات المس ــاء والجماع ــة القض ــه مؤسس ــن أجل ــعت م ــذي س الأول ال
الكثــر مــن الرمــوز المعماريــة، والبنــود المتعلقــة بترميــم المبــاني وعمارتهــا، ومختلــف أشــكال المــادة 

ــرة.22. ــة كب ــا بدق ــة وتوثيقه المعماري

فالســجلات، بمــا تقدمــه مــن حجــج شرعيــة ووقفيــة، توفــر مــادة لرســم قاعــدة مــن البيانــات 
والمعلومــات عــن الشــكل المورفولوجــي للمدينــة والمرافــق المتصلــة بالأبنيــة. وتوضــع كذلــك المظاهــر 
العمرانيــة: المحــات، والبوابــات، والأســواق، والخانــات، والمســاجد، والحمامــات، والمقامــات، والأبراج، 

والثكنــات، والأديــرة، والكنائــس، والحــارات، والقيســارات، والزوايــا، والقناطــر، والمعــاصر…....23

كما توضح السجلات أوضاعًا إدارية، وصحية، وتعليمية، ومنها:

فمعرفــة تاريــخ ســلخ اللوائــن: حــاة وحمــص عــن طرابلــس وضمهــا إلى ولايــة الشــام،  	-
فقــد أفــادت ســجلات المحكمــة الشرعيــة وغيرهــا مــن المصــادر أن اللوائــن اســتمرا تابعــن للإيالــة 

طرابلــس حتــى الأربعينــات.

النصــف الأول مــن القــرن الثامــن عــر: إحــدى الوثائــق تفيــد أن حــاة في ســنة 1723م  	-
ــام. ــس الش ــة لطرابل ــزال تابع ــا ت ــت م كان

ــدارس  ــس في الم ــة التدري ــيخ مهم ــا الش ــف به ــي كُلِّ ــة الت ــى الطريق ــوف ع ــن الوق يمك 	-
ــار  ــد لاختي ــذي اعتم ــلوب ال ــت الأس ــي شرح ــة الت ــج التعليمي ــال الحج ــن خ ــك م ــاجد، وذل والمس

ــة.24 ــجلات المحكم ــت في س ــي دُوّن ــس، والت ــة التدري ــدرس في مهم ــيخ الم الش

ــاضي  ــن ق ــاشر م ــر مب ــي، وبأم ــب الشرع ــل الط ــر مث ــن أم ــق ع ــض الوثائ ــدث بع تتح 	-
العســكر إلى النــواب والقضــاة، ألا يدُفــن المــوتى غرقـًـا أو حرقـًـا أو ضربـًـا… إلا بعــد الكشــف عنهــم 

ــراء. 25 ــة الغ ــن الشريع م

الفصل الثاني: المؤرخ حسان حلاق نموذجا

إن الاهتــام بســجلات المحاكــم الشرعيــة حديــث العهــد، ولا شــك أن باحثــن أوروبيــن وأمريكيين 
هــم الذيــن لفتــوا الانتبــاه إلى أهميتهــا كمصــدر أســاسي مــن مصــادر البحــث التاريخي.26

ــرة )1655-1807م( ــس في الف ــة في نابل ــة الشرعي ــة للمحكم ــجلات العثماني ــة في الس ــراءة معماري ــني، ق ــيد حس ــرة رش ــة، ثائ 22 بليبل
ــس، 2000،ص 143-141. ــة ، نابل ــاح الوطني ــة النج ــورة، جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس رس

23 الحمصي،نهــدي صبحي،تاريــخ طرابلســمن خــال وثائــق المحكمــة الشرعيــة في النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عــر ، مؤسســة 
الرســالة، بــروت،ط1،1986،ص173-60.

24 الابيــض، انيــس، مظاهــر الحيــاة العلميــة في طرابلــس خــال القــرن التاســع عــر ، المؤتمــر الاول لولايــة طرابلــس ، مرجــع ســابق، 
ص 361

25 ميلاد ، سلوى واخرون ، العدالة بين الشريعة والواقع في مصر في العهد العثماني ، مرجع سابق ، ص111

26 زيادة،خالد،ســجلات محكمــة طرابلــس الشرعيــة واهمتهــا في توثيــق تاريــخ لبنــان ،دراســات في الادب والعلــوم الانســانية، 
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10.الديموغرافيــا: تعــد الســجلات مصــدرًا لا غنــى عنــه لدراســة التاريــخ العائــي، مــن خــال 
ــة.  ــات العائلي ــل المنازع ــت لح م ــي قدُِّ ــول الت ــاضي، والحل ــا الق ــي ينظره ــات الت ــة المنازع متابع
وتتنــاول الســجلات بعــض الظواهــر المتصلــة بالحيــاة الشــخصية، وخاصــة التــي لم يتعــرض لهــا 
ــات بــن الإخــوة والأخــوات،  ــة، والعلاق ــال في العائل ــك القــر والأطف ــل، كذل المؤرخــون مــن قب

ــك مــن أمــور.  ــاس، وغــر ذل ــاة الن وموقــع الصداقــة في حي

    وتعــد الإشــارات التــي نجدهــا في ســجلات المحاكــم حــول هــذه المســائل بالغــة الأهميــة لمــا 
ــا بالغمــوض. 16 تلقيــه مــن ضــوء عــى عــالم لا يــزال محاطً

تقــدّم الســجلات معلومــات وفــرة عــن الســكان والأجنــاس: الأرنــاوُط، الكــرد، الشركــس، الغرباء، 
الأجانــب، التجــار، المتصوفــة، الرهبــان، وكذلــك أســاء العائــات. 17.ولهــا أهميــة كبــرة في معرفــة 

الأنســاب لمــا تظهــره مــن أصــول العائــات وفروعهــا والقرابــة بــن الأسر18

ــادة،  ــاء الق ــولاة، وأس ــخ ال ــيًا لتواري ــدرًا أساس ــجلات مص ــد الس ــاب: تع ــاء والألق 11.الأس
ــاء  ــاجد، ونقب ــة المس ــوى، وأئم ــن الفت ــابقين، وأم ــن الس ــن، والمفت ــن، والملتزم ــولاة، والمقت وال
ــد،  ــس الجن ــاني، ورئي ــد العث ــب في العه ــك المناص ــوأوا تل ــن تب ــاة الذي ــاء والقض الأشراف، والعل
ــاس،  ــة، والش ــرك، والمطارن ــاء، والبطري ــاء الخطب ــر، وأس ــة ال ــس أمان ــراس، ورئي ــر الح وكب
ــان،  ــام، والترج ــل، والقائممق ــات، والقناص ــاء الحاخام ــرق، وأس ــايخ الط ــوش، ومش ــادة الجي وق

ــارية. ــد الإنكش ــس جن ــراء، ورئي ــيخ الق وش

ــزارع،  ــق، والم ــاتين، والحدائ ــران، والبس ــواق، والأف ــواب، والأس ــراج، والأب ــاء الأب ــك أس وكذل
والثكنــات العســكرية، والجوامــع، والزوايــا، والكنائــس، والخانــات، والحمامــات، والمــدارس، والمقاهي، 
والموانــئ.19، وأســاء المناطــق، والحــارات، والأزقــة التــي اندثــرت واختفــت ملامحهــا ومعالمهــا مــن 

المــدن والولايــات.20

كــا تــردد في الســجلات الشرعيــة عبــارات تكريميــة تســبق الاســم، وذلــك تبعًــا لمركز الشــخص، 
ــو،  ــو، ورفعتل ــو، وهمتل ــه العلميــة والاجتماعيــة والدينيــة، مثــل: دولتــو، وفضيلتــو، وفتوتل ومكانت
ومكرمتلــو. كــا تــرد في الســجلات ألفــاظ: عمــدة، وســيدنا، والشــيخ، والإمــام، والفقــر إلى اللــه، 

والعــالم، والعلامــة.21

ــاضي  ــد الق ــاني، وتقل ــم العث ــان الحك ــاًّ إبّ ــاء دورًا مه ــة القض ــت مؤسس ــارة: لعب 12.الع

مجد11)2014(،ص2

16 انظر حنا ، نللي، تجار القاهرة في العصر العثماني ، مرجع سابق، ص 30

17 انظــر مبيــض ، حســن، التركيــب الاجتماعــي في مدينــة طرابلــس في النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عــر، المؤتمــر الاول لولايــة 
طرابلــس، ص 259..

18 انظر فاخوري،عبداللطيف،تاريخ القضاء الشرعي في بيروت، مؤسسة نوفل، بيروت،ط1، 2006، ص 237-236

ــة،  ــدا القديمــة )1840-1888م(، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، الجامعــة اللبناني ــة في صي 19 الرواس،محمــد حســن،الحياة الاقتصادي
ــخ، اشراف حســان حــاق، بــروت، 1997 ،ص95-94 ــوم الانســانية، قســم التاري ــة الاداب والعل كلي

20 شــعبان، حنــان قرقوتي،بــروت ودورهــا الجهــادي منــذ الفتــح الاســامي حتــى نهايــة العهــد العثــاني ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
ط1 ، 2003، ص9

21 فاخوري، عبداللطيف، تاريخ القضاء الشرعي، مرجع سابق، ص266-263

صلاحيــات واســعة جعلــت منــه المرجــع الأول لــدى الأفــراد والمجتمــع، مــا منــح الوثائــق القانونيــة 
ــوق،  ــة الحق ــد كان لصيان ــة بالغة.فق ــة أهمي ــجلات شرعي ــن س ــة م ــذه المؤسس ــن ه ــادرة ع الص
والحفــاظ عــى الملكيــات، ومنــع التعــدّي والإضرار بالجــار والمــار الــدور الأكــر، وشــكل الهــدف 
ــق  ــن وتوثي ــا في تدوي ــاعدة له ــات المس ــاء والجماع ــة القض ــه مؤسس ــن أجل ــعت م ــذي س الأول ال
الكثــر مــن الرمــوز المعماريــة، والبنــود المتعلقــة بترميــم المبــاني وعمارتهــا، ومختلــف أشــكال المــادة 

ــرة.22. ــة كب ــا بدق ــة وتوثيقه المعماري

فالســجلات، بمــا تقدمــه مــن حجــج شرعيــة ووقفيــة، توفــر مــادة لرســم قاعــدة مــن البيانــات 
والمعلومــات عــن الشــكل المورفولوجــي للمدينــة والمرافــق المتصلــة بالأبنيــة. وتوضــع كذلــك المظاهــر 
العمرانيــة: المحــات، والبوابــات، والأســواق، والخانــات، والمســاجد، والحمامــات، والمقامــات، والأبراج، 

والثكنــات، والأديــرة، والكنائــس، والحــارات، والقيســارات، والزوايــا، والقناطــر، والمعــاصر…....23

كما توضح السجلات أوضاعًا إدارية، وصحية، وتعليمية، ومنها:

فمعرفــة تاريــخ ســلخ اللوائــن: حــاة وحمــص عــن طرابلــس وضمهــا إلى ولايــة الشــام،  	-
فقــد أفــادت ســجلات المحكمــة الشرعيــة وغيرهــا مــن المصــادر أن اللوائــن اســتمرا تابعــن للإيالــة 

طرابلــس حتــى الأربعينــات.

النصــف الأول مــن القــرن الثامــن عــر: إحــدى الوثائــق تفيــد أن حــاة في ســنة 1723م  	-
ــام. ــس الش ــة لطرابل ــزال تابع ــا ت ــت م كان

ــدارس  ــس في الم ــة التدري ــيخ مهم ــا الش ــف به ــي كُلِّ ــة الت ــى الطريق ــوف ع ــن الوق يمك 	-
ــار  ــد لاختي ــذي اعتم ــلوب ال ــت الأس ــي شرح ــة الت ــج التعليمي ــال الحج ــن خ ــك م ــاجد، وذل والمس

ــة.24 ــجلات المحكم ــت في س ــي دُوّن ــس، والت ــة التدري ــدرس في مهم ــيخ الم الش

ــاضي  ــن ق ــاشر م ــر مب ــي، وبأم ــب الشرع ــل الط ــر مث ــن أم ــق ع ــض الوثائ ــدث بع تتح 	-
العســكر إلى النــواب والقضــاة، ألا يدُفــن المــوتى غرقـًـا أو حرقـًـا أو ضربـًـا… إلا بعــد الكشــف عنهــم 

ــراء. 25 ــة الغ ــن الشريع م

الفصل الثاني: المؤرخ حسان حلاق نموذجا

إن الاهتــام بســجلات المحاكــم الشرعيــة حديــث العهــد، ولا شــك أن باحثــن أوروبيــن وأمريكيين 
هــم الذيــن لفتــوا الانتبــاه إلى أهميتهــا كمصــدر أســاسي مــن مصــادر البحــث التاريخي.26

ــرة )1655-1807م( ــس في الف ــة في نابل ــة الشرعي ــة للمحكم ــجلات العثماني ــة في الس ــراءة معماري ــني، ق ــيد حس ــرة رش ــة، ثائ 22 بليبل
ــس، 2000،ص 143-141. ــة ، نابل ــاح الوطني ــة النج ــورة، جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس رس

23 الحمصي،نهــدي صبحي،تاريــخ طرابلســمن خــال وثائــق المحكمــة الشرعيــة في النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عــر ، مؤسســة 
الرســالة، بــروت،ط1،1986،ص173-60.

24 الابيــض، انيــس، مظاهــر الحيــاة العلميــة في طرابلــس خــال القــرن التاســع عــر ، المؤتمــر الاول لولايــة طرابلــس ، مرجــع ســابق، 
ص 361

25 ميلاد ، سلوى واخرون ، العدالة بين الشريعة والواقع في مصر في العهد العثماني ، مرجع سابق ، ص111

26 زيادة،خالد،ســجلات محكمــة طرابلــس الشرعيــة واهمتهــا في توثيــق تاريــخ لبنــان ،دراســات في الادب والعلــوم الانســانية، 
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فمــن أوائــل الذيــن اهتمــوا بالســجلات، روبــر ماتــران، في دراســة شــاملة حــول إســطنبول في 
ــدة لإعــادة إنشــاء صــورة هــذه  ــد اســتفاد مــن مصــادر متنوعــة وعدي القــرن الســابع عــر، وق
الحــاضرة في فــرة مــن فــرات ازدهارهــا. ومــن بــن مصــادر البحــث تــرز الوثائــق التــي عــاد 
ــار في  ــن والتج ــن الحرفي ــون ع ــه ريم ــة أندري ــك دراس ــرع، وكذل ــم ال ــة بمحاك ــا والخاص إليه
القاهــرة خــال القــرن الثامــن عــر، التــي تقــدّم نموذجًــا أمــا عــى الصعيــد العــربي، فيعتــر مــن 
ــة الدكتــور أســد رســتم في العــام 1933، وكذلــك  أوائــل الذيــن اهتمــوا بســجلات المحاكــم الشرعي
الأب إغناطيــوس طنــوس الخــوري، فأصــدر كتابـًـا عــام 1957 بعنــوان: مصطفــى آغــا بربــر، حاكــم 
طرابلــس واللاذقيــة )1767-1834م(، معتمــدًا بصــورة أساســية عــى ســجلات المحكمــة الشرعيــة 

في طرابلــس الشــام.27

ويعتــر الدكتــور عمــر تدمــري، والدكتــور خالــد زيــادة، والدكتــور فريدريــك معتــوق )هــم مــن 
ــور طــال المجــذوب،  ــس(، والدكت ــة في طرابل ــل مــن اشــتغل عــى ســجلات المحكمــة الشرعي أوائ
ــل مــن اشــتغل عــى ســجلات  ــرواس )هــم مــن أوائ ــور غســان ســنو، والأســتاذ حلمــي ال والدكت

ــدا(. ــة في صي ــة الشرعي المحكم

وقــدم الدكتــور عبــد الكريــم رافــق، الأســتاذ بجامعــة دمشــق، الكثــر مــن الدراســات المعتمــدة 
ــام  ــا ق ــورية. ك ــدن الس ــن الم ــواها م ــب وس ــق وحل ــة في دمش ــم الشرعي ــجلات المحاك ــى س ع
الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت ومجموعــة مــن الباحثــن بالاهتــام بســجلات المحاكــم الشرعيــة 

ــطين والأردن.28. في فلس

    ويعتــر المــؤرخ الدكتــور حســان حــاق أول مــن اشــتغل عــى ســجلات المحكمــة الشرعيــة في 
بــروت، وقــدم دراســات وأبحاثـًـا معمقــة ومعلومــات عــن تاريــخ بــروت الاقتصــادي والاجتماعــي 

والســياسي والعســكري والعمــراني.

وأصدر الدكتور حلاق كتبًا ودراسات اعتمدت بشكل أساسي على السجلات، منها: 

كتب:

-أوقاف المسلمين في العهد العثماني )سجلات المحكمة الشرعية في بيروت(

-التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي في بــروت والولايــات العثمانيــة في القرن التاســع 
عــر )ســجلات المحكمــة الشرعيــة في بيروت(

-بيروت المحروسة: بيروت الإنسان والحضارة والتراث

-الأرشيف والوثائق والمخطوطات
عدد13و14)1984(،كلية الاداب ، الجامعة اللبنانية، ص253.

27 الخوري،اغناطيوس طنوس،مصطفى اغا بربر حاكم طرابلس واللاذقية )1767-1834(،جروس برس،دار الجيل، طرابلس،1985.

28 انظــر تدمــري، عمــر واخــرون ، وثائــق المحكمــة الشرعيــة بطرابلــس، الســجل الاول) 1077-1078ه() 1666-1667م(، معهــد العلــوم 
الاجتماعية،الجامعــة اللبنانية،طرابلــس،1982. وانظــر الــرواس، محمــد حســن ،الحيــاة الاقتصاديــة في صيــدا القديمة 1840-1888، رســالة 
ماجســتير غــر منشــورة ،الجامعــة اللبنانيــة، كليــة الاداب والعلــوم الانسانية،قســم التاريــخ، اشراف حســان حــاق، بــروت ،1997.وانظــر 
زيــادة ، خالــد ، ســجلات محكمــة طرابلــس الشرعيــة واهميتهــا في توثيــق تاريــخ لبنــان ،مجلــة دراســات في الاداب والعلــوم الانســانية ، 

عــدد 13-14)1984(،كليــة التربيــة، الجامعــة اللبنانيــةز

-موســوعة العائــات البيروتيــة: الجــذور التاريخيــة للعائــات البيروتيــة ذات الأصــول العربيــة 

والعثمانيــة مــع صــور ووثائــق ومعلومــات نــادرة

دراسات:

أ-العمارة في العهد العثماني من خلال سجلات المحكمة الشرعية في بيروت

ــوء  ــة في ض ــروت العثماني ــكرية في ب ــة والعس ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــح العمراني ب-الملام

ــروت ــة في ب ــة الشرعي ــجلات المحكم س

ثــمّ أدرك العديــد مــن المؤرخــن والدارســن والطــاب أهميــة الســجلات، فكتبــت أبحــاث ورســائل 

ــول  ــات ح ــذه الدراس ــورت ه ــد تمح ــا، وق ــا وغناه ــا ومدلولاته ــا وفوائده ــول أهميته ــح ح وأطاري

ــدن  ــاع الم ــخصية، وأوض ــوال الش ــوذ، والأح ــات، أو النف ــف والأقلي ــران، والطوائ ــكان، والعم الس
ــكرية..29 ــة والعس ــة والاجتماعي الاقتصادي

حسان حلاق والسجلات

أزال الدكتــور حســان حــاق الغبــار عــن الســجلات وأنطقهــا، فقدمــت معلومــات في نــواحٍ شــتى، 

وقــدم مــن خــال معالجتهــا رؤيــة جديــدة مدعمــة بالوثائــق والمعلومــات والحجــج. 30.

وكان للســجلات دور في تدعيــم صــورة حســان حــاق المــؤرخ، الــذي كان لــه فضــل الســبق في 

العمــل عليهــا بعــد أن تــم تجاهلهــا ردحًــا مــن الزمــن.

وقــد لخــص الدكتــور حــاق أهميــة ســجلات المحكمــة الشرعيــة في بــروت بأنهــا: تعتــر مــن أهم 

الوثائــق الأساســية لفــرة العهــد العثــاني، وأن دراســتها ونشرهــا وتحقيقهــا لــن يــؤدي إلى إحيــاء 

الــراث العثــاني والعــربي واللبنــاني والبــروتي فحســب، بــل ســيؤدي إلى إعــادة كتابــة التاريــخ 

وقلــب المفاهيــم التاريخيــة التقليديــة.

فالســجلات هــي وثائــق ومســتندات لا يمكــن الطعــن في صحتهــا مطلقًــا، لأنهــا كانــت تعــر عــن 

ــة والسياســية والعســكرية.  ــة والإداريــة والمالي واقــع الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافي

وهــي عــى كل حــال ليســت وثائــق دبلوماســية أو تقاريــر قنصليــة تطغــى عليهــا الميــول السياســية 

ــي  ــي تاريخ ــتند شرع ــال ومس ــع الح ــجل لواق ــي س ــا ه ــخصية، وإنم ــالات الش ــة والانفع الخاص

يترجــم أوجــه الحيــاة العثمانيــة.«31.
ــا 1926-1932م  ــة حاصبي ــجل محكم ــخ ، س ــة التاري ــا في كتاب ــا ودوره ــة اهميته ــم الشرعي ــجلات المحاك ــليم، س ــور ، س ــر منص 29 انظ

ــاث،دم، ط1، 2021، ص26-23. ــوم والابح ــة للعل ــة اللبناني انموذجا،الجمعي

30 يذكــر الاســتاذ احمــد مزهــر )الموظــف في المحكمــة الشرعيــة( انــه كان يعــر ســجلات المحكمــة الشرعيــة في بــروت للدكتــور حســان 
حــاق بصــورة اســتثنائية الى خــارج المحكمــة مخالفــا القوانــن حتــى يقــوم بتصويرهــا والاســتفادة منهــا، لمــا وجــد فيــه مــن رصانــة 

ــة في 2010-11-5.  ــة. مقابل ــاء وامان ووف

ــدار  ــر، ال ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــات العثماني ــروت والولاي ــياسي في ب ــادي والس ــي والاقتص ــخ الاجتماع ــان ، التاري ــاق ، حس 31 ح
ــروت،دط، 1987، ص36-35. ــة ، ب الجامعي
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فمــن أوائــل الذيــن اهتمــوا بالســجلات، روبــر ماتــران، في دراســة شــاملة حــول إســطنبول في 
ــدة لإعــادة إنشــاء صــورة هــذه  ــد اســتفاد مــن مصــادر متنوعــة وعدي القــرن الســابع عــر، وق
الحــاضرة في فــرة مــن فــرات ازدهارهــا. ومــن بــن مصــادر البحــث تــرز الوثائــق التــي عــاد 
ــار في  ــن والتج ــن الحرفي ــون ع ــه ريم ــة أندري ــك دراس ــرع، وكذل ــم ال ــة بمحاك ــا والخاص إليه
القاهــرة خــال القــرن الثامــن عــر، التــي تقــدّم نموذجًــا أمــا عــى الصعيــد العــربي، فيعتــر مــن 
ــة الدكتــور أســد رســتم في العــام 1933، وكذلــك  أوائــل الذيــن اهتمــوا بســجلات المحاكــم الشرعي
الأب إغناطيــوس طنــوس الخــوري، فأصــدر كتابـًـا عــام 1957 بعنــوان: مصطفــى آغــا بربــر، حاكــم 
طرابلــس واللاذقيــة )1767-1834م(، معتمــدًا بصــورة أساســية عــى ســجلات المحكمــة الشرعيــة 

في طرابلــس الشــام.27

ويعتــر الدكتــور عمــر تدمــري، والدكتــور خالــد زيــادة، والدكتــور فريدريــك معتــوق )هــم مــن 
ــور طــال المجــذوب،  ــس(، والدكت ــة في طرابل ــل مــن اشــتغل عــى ســجلات المحكمــة الشرعي أوائ
ــل مــن اشــتغل عــى ســجلات  ــرواس )هــم مــن أوائ ــور غســان ســنو، والأســتاذ حلمــي ال والدكت

ــدا(. ــة في صي ــة الشرعي المحكم

وقــدم الدكتــور عبــد الكريــم رافــق، الأســتاذ بجامعــة دمشــق، الكثــر مــن الدراســات المعتمــدة 
ــام  ــا ق ــورية. ك ــدن الس ــن الم ــواها م ــب وس ــق وحل ــة في دمش ــم الشرعي ــجلات المحاك ــى س ع
الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت ومجموعــة مــن الباحثــن بالاهتــام بســجلات المحاكــم الشرعيــة 

ــطين والأردن.28. في فلس

    ويعتــر المــؤرخ الدكتــور حســان حــاق أول مــن اشــتغل عــى ســجلات المحكمــة الشرعيــة في 
بــروت، وقــدم دراســات وأبحاثـًـا معمقــة ومعلومــات عــن تاريــخ بــروت الاقتصــادي والاجتماعــي 

والســياسي والعســكري والعمــراني.

وأصدر الدكتور حلاق كتبًا ودراسات اعتمدت بشكل أساسي على السجلات، منها: 

كتب:

-أوقاف المسلمين في العهد العثماني )سجلات المحكمة الشرعية في بيروت(

-التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي في بــروت والولايــات العثمانيــة في القرن التاســع 
عــر )ســجلات المحكمــة الشرعيــة في بيروت(

-بيروت المحروسة: بيروت الإنسان والحضارة والتراث

-الأرشيف والوثائق والمخطوطات
عدد13و14)1984(،كلية الاداب ، الجامعة اللبنانية، ص253.

27 الخوري،اغناطيوس طنوس،مصطفى اغا بربر حاكم طرابلس واللاذقية )1767-1834(،جروس برس،دار الجيل، طرابلس،1985.

28 انظــر تدمــري، عمــر واخــرون ، وثائــق المحكمــة الشرعيــة بطرابلــس، الســجل الاول) 1077-1078ه() 1666-1667م(، معهــد العلــوم 
الاجتماعية،الجامعــة اللبنانية،طرابلــس،1982. وانظــر الــرواس، محمــد حســن ،الحيــاة الاقتصاديــة في صيــدا القديمة 1840-1888، رســالة 
ماجســتير غــر منشــورة ،الجامعــة اللبنانيــة، كليــة الاداب والعلــوم الانسانية،قســم التاريــخ، اشراف حســان حــاق، بــروت ،1997.وانظــر 
زيــادة ، خالــد ، ســجلات محكمــة طرابلــس الشرعيــة واهميتهــا في توثيــق تاريــخ لبنــان ،مجلــة دراســات في الاداب والعلــوم الانســانية ، 

عــدد 13-14)1984(،كليــة التربيــة، الجامعــة اللبنانيــةز

-موســوعة العائــات البيروتيــة: الجــذور التاريخيــة للعائــات البيروتيــة ذات الأصــول العربيــة 

والعثمانيــة مــع صــور ووثائــق ومعلومــات نــادرة

دراسات:

أ-العمارة في العهد العثماني من خلال سجلات المحكمة الشرعية في بيروت

ــوء  ــة في ض ــروت العثماني ــكرية في ب ــة والعس ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــح العمراني ب-الملام

ــروت ــة في ب ــة الشرعي ــجلات المحكم س

ثــمّ أدرك العديــد مــن المؤرخــن والدارســن والطــاب أهميــة الســجلات، فكتبــت أبحــاث ورســائل 

ــول  ــات ح ــذه الدراس ــورت ه ــد تمح ــا، وق ــا وغناه ــا ومدلولاته ــا وفوائده ــول أهميته ــح ح وأطاري

ــدن  ــاع الم ــخصية، وأوض ــوال الش ــوذ، والأح ــات، أو النف ــف والأقلي ــران، والطوائ ــكان، والعم الس
ــكرية..29 ــة والعس ــة والاجتماعي الاقتصادي

حسان حلاق والسجلات

أزال الدكتــور حســان حــاق الغبــار عــن الســجلات وأنطقهــا، فقدمــت معلومــات في نــواحٍ شــتى، 

وقــدم مــن خــال معالجتهــا رؤيــة جديــدة مدعمــة بالوثائــق والمعلومــات والحجــج. 30.

وكان للســجلات دور في تدعيــم صــورة حســان حــاق المــؤرخ، الــذي كان لــه فضــل الســبق في 

العمــل عليهــا بعــد أن تــم تجاهلهــا ردحًــا مــن الزمــن.

وقــد لخــص الدكتــور حــاق أهميــة ســجلات المحكمــة الشرعيــة في بــروت بأنهــا: تعتــر مــن أهم 

الوثائــق الأساســية لفــرة العهــد العثــاني، وأن دراســتها ونشرهــا وتحقيقهــا لــن يــؤدي إلى إحيــاء 

الــراث العثــاني والعــربي واللبنــاني والبــروتي فحســب، بــل ســيؤدي إلى إعــادة كتابــة التاريــخ 

وقلــب المفاهيــم التاريخيــة التقليديــة.

فالســجلات هــي وثائــق ومســتندات لا يمكــن الطعــن في صحتهــا مطلقًــا، لأنهــا كانــت تعــر عــن 

ــة والسياســية والعســكرية.  ــة والإداريــة والمالي ــة والاقتصاديــة والثقافي واقــع الأوضــاع الاجتماعي

وهــي عــى كل حــال ليســت وثائــق دبلوماســية أو تقاريــر قنصليــة تطغــى عليهــا الميــول السياســية 

ــي  ــي تاريخ ــتند شرع ــال ومس ــع الح ــجل لواق ــي س ــا ه ــخصية، وإنم ــالات الش ــة والانفع الخاص

يترجــم أوجــه الحيــاة العثمانيــة.«31.
ــا 1926-1932م  ــة حاصبي ــجل محكم ــخ ، س ــة التاري ــا في كتاب ــا ودوره ــة اهميته ــم الشرعي ــجلات المحاك ــليم، س ــور ، س ــر منص 29 انظ

ــاث،دم، ط1، 2021، ص26-23. ــوم والابح ــة للعل ــة اللبناني انموذجا،الجمعي

30 يذكــر الاســتاذ احمــد مزهــر )الموظــف في المحكمــة الشرعيــة( انــه كان يعــر ســجلات المحكمــة الشرعيــة في بــروت للدكتــور حســان 
حــاق بصــورة اســتثنائية الى خــارج المحكمــة مخالفــا القوانــن حتــى يقــوم بتصويرهــا والاســتفادة منهــا، لمــا وجــد فيــه مــن رصانــة 

ــة في 2010-11-5.  ــة. مقابل ــاء وامان ووف

ــدار  ــر، ال ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــات العثماني ــروت والولاي ــياسي في ب ــادي والس ــي والاقتص ــخ الاجتماع ــان ، التاري ــاق ، حس 31 ح
ــروت،دط، 1987، ص36-35. ــة ، ب الجامعي
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ــي  ــخ الحقيق ــا »التاري ــاق بأنه ــان ح ــر حس ــة نظ ــن وجه ــروت م ــجلات في ب ــز الس   وتتمي

للحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإداريــة بكافــة جوانبهــا ونشــاطاتها لمدينــة بــروت – ولايــة 

ــل وُجــدت مســتندات  ــان، ب ــل لبن ــات الشــامية ولمنطقــة جب ــف الولاي ــا بعــد – ولمختل بــروت في

عديــدة تتعلــق بمــدن وولايــات مــر وإســطنبول ودمشــق وعــكا ونابلــس ومناطــق عديــدة أخــرى.

وقــد اهتمــت هــذه الســجلات والمســتندات بشــؤون مختلــف الســكان والقضايــا، ولمختلــف الأديــان 

والجنســيات، ولمختلــف الطوائــف الإســامية والنصرانيــة واليهوديــة، وذلــك لأن المحاكــم الشرعيــة 

كانــت هــي المحاكــم الوحيــدة للدولــة العثمانيــة التــي كان يبُــت فيهــا مختلــف الأمــور. وكانــت هــذه 

المحاكــم تنقســم بدورهــا إلى محاكــم منهــا: محكمــة شرعيــة، محكمــة اســتئناف، محكمــة البدايــة، 

ومحكمــة التمييــز. »32.

     ودعــا إلى عــدم إهمالهــا لأهميتهــا وغناهــا، وإلقــاء اللــوم عــى تجاهلهــا والاهتــام بغيرهــا؛ 

فإهــال هــذه الوثائــق مــن قبــل الدارســن والمؤرخــن لســنوات طويلــة كان بســبب عــدم انتباههــم 

إلى أهميتهــا، ولعــدم اطلاعهــم عليهــا، ولعــدم معرفتهــم بمــا تحويــه. بــل كانــوا يهتمــون ويتعمدون 

الاســتناد باســتمرار إلى الوثائــق الدبلوماســية الفرنســية والبريطانيــة، أو الألمانيــة، أو الإيطاليــة، أو 
النمســاوية، أو الأمريكيــة، أو الروســية، أو غيرهــا. 33

ــا  ــتخرج منه ــروت ، واس ــة في ب ــة الشرعي ــجلات المحكم ــى س ــاق ع ــور ح ــل الدكت ــد عم وق

ــكري  ــياسي والعس ــي والس ــادي والاجتماع ــخ الاقتص ــة التاري ــه في كتاب ــي افادت ــات الت المعلوم

ــة :  ــي التالي ــال النواح ــن خ ــه م ــا قدم ــراز م ــن اب ــروت، ويمك ــراني لب والعم

الاماكــن والمعــالم والملامــح العامــة لمدينــة بــروت المحروســة في القــرن التســع عــر مــن  	.1
ــة:  ــم الشرعي ــجلات المحاك ــال س خ

 

أ-الجوامع والزوايا والمعالم الدينية 

ــي  ــه وفي ضواح ــورها وخارج ــل س ــروت في داخ ــن ب ــاني في باط ــد العث ــال العه ــىء خ ان

المدينــة العديــد مــن المســاجد والجوامــع والزوايــا الدينيــة .ومــن الجوامــع : الجامــع العمــري الكبــر 

،جامــع السرايــا ، جامــع الدباغــة ، جامــع النوفــرة، جامــع زقــاق البــاط ،جامــع الحــرج ... 

امــا الزوايــا والتــي كانــت غالبيتهــا في باطــن بــروت فمنهــا : زاويــة الامــام الاوزاعــي ، زاويــة 

ــذوب ،  ــد المج ــيخ محم ــة الش ــي، زاوي ــر العراق ــد خ ــة محم ــة، زاوي ــة التوب ــي، زاوب ــاب المص ب

ــة الحمــراء...  زاوي

امــا الملامــح الدينيــة المســيحية فقــد تمثلــت ببعــض الاديــرة والكنائــس منهــا: ديــر الارمــن، ديــر 

32 حــاق ، حســان، الملامــح العمرانيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية في بــروت العثمانيــة في ضــؤ ســجلات المحكمــة الشرعيــة 
في بــروت ، مجلــة تاريــخ العــرب والعــالم،ص 24 .

33 انظر حلاق، حسان، الارشيف والوثائق والمخطوطات ن دار النهضة العربية ،بيروت ، ط1، 2003، ص 127.

البادريــة، ديــر العازاريــة، كنيســة الكبوشــية كنيســة الــروم....34

ب-الابراج:

كان يتخلــل جــدران ســور بــروت القديمــة بعــض الأبــراج التــي بنُيــت للاســتطلاع والحمايــة، 

أهمهــا: بــرج الأمــر جــال )1617م(، بــرج الفنــار، بــرج السلســلة، بــرج البعلبكيــة، برج الكشــاف، 

بــرج الفلفــول.

ومــن الأبــراج العاملــة في حمايــة بــروت: بــرج الباشــورة المعــروف أيضًــا باســم بــرج العريــس، 

بــرج دنــدن، بــرج المصيطبــة، بــرج أبي حيــدر. 

    بالإضافــة إلى بعــض الأبــراج خــارج بــروت، منهــا: بــرج البراجنــة في جنــوب بــروت، وبــرج 
حمــود شرق بــروت.35

ج-الابواب

كان لســور بــروت القديمــة عــدة أبــواب، كانــت ســبعة ثــم أصبحــت ثمانيــة، مصفحــة بالحديــد، 

تقُفــل عنــد المغــرب، باســتثناء بــاب الــراي الــذي كان يقُفــل عــادة عنــد العشــاء. وهــذه الأبــواب 
هــي: بــاب يعقــوب، بــاب أبو النــر، بــاب الدباغــة، بــاب السلســلة، بــاب الســمطية، بــاب إدريس.36

د-الحارات والشوارع والمحلات والزواريب

ــة أســاء الحــارات والشــوارع والمحــات والزواريــب، وقــد  تبــن مــن ســجلات المحاكــم الشرعي

يت باســم ســاكنيها مــن العائــات أو الطوائــف، أو باســم أحــد القــادة أو الأمراء.عــى ســبيل  سُــمِّ

المثــال، بعــض الحــارات: حــارة بيــت البربــر، حــارة بيــت الشــناتي، حــارة الرصيــف، حــارة شرنــق، 

حــارة شــويربات، حــارة العقــاد، حــارة عبدالقــادر قرنفــل، حــارة المصبنــي، حــارة اليهــود، حــارة 

الصيفــي، حــي العــرب.

أمــا الزواريــب، فهــي عــى ســبيل المثــال: زاروب بنــي ســعادة، زاروب بنــي عمــران، زاروب الشــيخ 

رســان، زاروب الطمليــس، زاروب اليهــود.

هـ- الحمامات والخانات
34 حــاق ، حســان، الملامــح العمرانيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية في بــروت العثمانيــة في ضــؤ ســجلات المحكمــة الشرعيــة 

في بــروت، مرجــع ســابق، ص34

ــة في ضــؤ ســجلات المحكمــة  ــة والعســكرية في بــروت العثماني ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي 35 انظــر حــاق، حســان، الملامــح العمراني
ــالم ، ص 26 ــرب والع ــخ الع ــة تاري ــروت ، مجل ــة في ب الشرعي

36 المرجع نفسه ، ص26.
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ــي  ــخ الحقيق ــا »التاري ــاق بأنه ــان ح ــر حس ــة نظ ــن وجه ــروت م ــجلات في ب ــز الس   وتتمي

للحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإداريــة بكافــة جوانبهــا ونشــاطاتها لمدينــة بــروت – ولايــة 

ــل وُجــدت مســتندات  ــان، ب ــل لبن ــات الشــامية ولمنطقــة جب ــف الولاي ــا بعــد – ولمختل بــروت في

عديــدة تتعلــق بمــدن وولايــات مــر وإســطنبول ودمشــق وعــكا ونابلــس ومناطــق عديــدة أخــرى.

وقــد اهتمــت هــذه الســجلات والمســتندات بشــؤون مختلــف الســكان والقضايــا، ولمختلــف الأديــان 

والجنســيات، ولمختلــف الطوائــف الإســامية والنصرانيــة واليهوديــة، وذلــك لأن المحاكــم الشرعيــة 

كانــت هــي المحاكــم الوحيــدة للدولــة العثمانيــة التــي كان يبُــت فيهــا مختلــف الأمــور. وكانــت هــذه 

المحاكــم تنقســم بدورهــا إلى محاكــم منهــا: محكمــة شرعيــة، محكمــة اســتئناف، محكمــة البدايــة، 

ومحكمــة التمييــز. »32.

     ودعــا إلى عــدم إهمالهــا لأهميتهــا وغناهــا، وإلقــاء اللــوم عــى تجاهلهــا والاهتــام بغيرهــا؛ 

فإهــال هــذه الوثائــق مــن قبــل الدارســن والمؤرخــن لســنوات طويلــة كان بســبب عــدم انتباههــم 

إلى أهميتهــا، ولعــدم اطلاعهــم عليهــا، ولعــدم معرفتهــم بمــا تحويــه. بــل كانــوا يهتمــون ويتعمدون 

الاســتناد باســتمرار إلى الوثائــق الدبلوماســية الفرنســية والبريطانيــة، أو الألمانيــة، أو الإيطاليــة، أو 
النمســاوية، أو الأمريكيــة، أو الروســية، أو غيرهــا. 33

ــا  ــتخرج منه ــروت ، واس ــة في ب ــة الشرعي ــجلات المحكم ــى س ــاق ع ــور ح ــل الدكت ــد عم وق

ــكري  ــياسي والعس ــي والس ــادي والاجتماع ــخ الاقتص ــة التاري ــه في كتاب ــي افادت ــات الت المعلوم

ــة :  ــي التالي ــال النواح ــن خ ــه م ــا قدم ــراز م ــن اب ــروت، ويمك ــراني لب والعم

الاماكــن والمعــالم والملامــح العامــة لمدينــة بــروت المحروســة في القــرن التســع عــر مــن  	.1
ــة:  ــم الشرعي ــجلات المحاك ــال س خ

 

أ-الجوامع والزوايا والمعالم الدينية 

ــي  ــه وفي ضواح ــورها وخارج ــل س ــروت في داخ ــن ب ــاني في باط ــد العث ــال العه ــىء خ ان

المدينــة العديــد مــن المســاجد والجوامــع والزوايــا الدينيــة .ومــن الجوامــع : الجامــع العمــري الكبــر 

،جامــع السرايــا ، جامــع الدباغــة ، جامــع النوفــرة، جامــع زقــاق البــاط ،جامــع الحــرج ... 

امــا الزوايــا والتــي كانــت غالبيتهــا في باطــن بــروت فمنهــا : زاويــة الامــام الاوزاعــي ، زاويــة 

ــذوب ،  ــد المج ــيخ محم ــة الش ــي، زاوي ــر العراق ــد خ ــة محم ــة، زاوي ــة التوب ــي، زاوب ــاب المص ب

ــة الحمــراء...  زاوي

امــا الملامــح الدينيــة المســيحية فقــد تمثلــت ببعــض الاديــرة والكنائــس منهــا: ديــر الارمــن، ديــر 

32 حــاق ، حســان، الملامــح العمرانيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية في بــروت العثمانيــة في ضــؤ ســجلات المحكمــة الشرعيــة 
في بــروت ، مجلــة تاريــخ العــرب والعــالم،ص 24 .

33 انظر حلاق، حسان، الارشيف والوثائق والمخطوطات ن دار النهضة العربية ،بيروت ، ط1، 2003، ص 127.

البادريــة، ديــر العازاريــة، كنيســة الكبوشــية كنيســة الــروم....34

ب-الابراج:

كان يتخلــل جــدران ســور بــروت القديمــة بعــض الأبــراج التــي بنُيــت للاســتطلاع والحمايــة، 

أهمهــا: بــرج الأمــر جــال )1617م(، بــرج الفنــار، بــرج السلســلة، بــرج البعلبكيــة، برج الكشــاف، 

بــرج الفلفــول.

ومــن الأبــراج العاملــة في حمايــة بــروت: بــرج الباشــورة المعــروف أيضًــا باســم بــرج العريــس، 

بــرج دنــدن، بــرج المصيطبــة، بــرج أبي حيــدر. 

    بالإضافــة إلى بعــض الأبــراج خــارج بــروت، منهــا: بــرج البراجنــة في جنــوب بــروت، وبــرج 
حمــود شرق بــروت.35

ج-الابواب

كان لســور بــروت القديمــة عــدة أبــواب، كانــت ســبعة ثــم أصبحــت ثمانيــة، مصفحــة بالحديــد، 

تقُفــل عنــد المغــرب، باســتثناء بــاب الــراي الــذي كان يقُفــل عــادة عنــد العشــاء. وهــذه الأبــواب 
هــي: بــاب يعقــوب، بــاب أبو النــر، بــاب الدباغــة، بــاب السلســلة، بــاب الســمطية، بــاب إدريس.36

د-الحارات والشوارع والمحلات والزواريب

ــة أســاء الحــارات والشــوارع والمحــات والزواريــب، وقــد  تبــن مــن ســجلات المحاكــم الشرعي

يت باســم ســاكنيها مــن العائــات أو الطوائــف، أو باســم أحــد القــادة أو الأمراء.عــى ســبيل  سُــمِّ

المثــال، بعــض الحــارات: حــارة بيــت البربــر، حــارة بيــت الشــناتي، حــارة الرصيــف، حــارة شرنــق، 

حــارة شــويربات، حــارة العقــاد، حــارة عبدالقــادر قرنفــل، حــارة المصبنــي، حــارة اليهــود، حــارة 

الصيفــي، حــي العــرب.

أمــا الزواريــب، فهــي عــى ســبيل المثــال: زاروب بنــي ســعادة، زاروب بنــي عمــران، زاروب الشــيخ 

رســان، زاروب الطمليــس، زاروب اليهــود.

هـ- الحمامات والخانات
34 حــاق ، حســان، الملامــح العمرانيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية في بــروت العثمانيــة في ضــؤ ســجلات المحكمــة الشرعيــة 

في بــروت، مرجــع ســابق، ص34

ــة في ضــؤ ســجلات المحكمــة  ــة والعســكرية في بــروت العثماني ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي 35 انظــر حــاق، حســان، الملامــح العمراني
ــالم ، ص 26 ــرب والع ــخ الع ــة تاري ــروت ، مجل ــة في ب الشرعي

36 المرجع نفسه ، ص26.
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ــر  ــام الأم ــات: ح ــن الحمام ــن ب ــات والخانات.م ــن الحمام ــر م ــاء الكث ــروت إنش ــهدت ب ش

فخرالديــن المعــروف بالحــام الكبــر، حــام الأوزاعــي، حــام السرايــا، حــام القيشــاني، وكانــت 

ــة. ــة الشرعي ــق ضمــن ســجلات المحكم ــود إيجــار واســتثمار الحمامــات توُثَّ عق

كذلــك شــهدت بــروت العديــد مــن الخانــات، ومنهــا: خــان الحريــر، خــان الصاغــة، خــان البيض، 
خــان البربــر، خــان أنطــون بــك، الخــان القديم، خــان الوحــوش.37

و. الجبانات والمقابر

أنشــئ في بــروت وفي ضواحيهــا بعــض الجبانــات والمقابــر والــرب لمختلــف الطوائــف، ومنهــا: 

ــرة  ــهداء، مق ــرة الش ــة، مق ــرة المغارب ــا، مق ــرة الغرب ــة، مق ــة الخارج ــورة، جبان ــة الباش جبان

ــمطية. الس

ز.  الأسواق والحرف والمهن في بيروت

قدمــت ســجلات المحاكــم الشرعيــة معلومــات وفــرة عــن الأســواق بمــا تحويــه مــن مهــن وحــرف 

وتجــارة في بــروت العثمانيــة، وســاهمت في توضيــح دور أحــد المياديــن الــذي شــكل عنــراً هامــاً 

في حيــاة المجتمــع البــروتي، وهــو مجتمــع الفئــة العاملــة أو مجتمــع الحرفيــن الذيــن قامــوا بــدور 

أســاسي في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في بــروت. ومــن هــذه الأســواق:

ســوق الأســاكفة: وهــو أحــد الأســواق المتخصصــة، يجتمــع فيــه الأســاكفة العاملــون في  	•

مهنــة الجلــود والأحذيــة بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها. وكان هــذا الســوق يقــع في باطــن بــروت 

ــر. ــري الكب ــع العم ــرب الجام ق

ســوق البــازركان: كان يجتمــع في هــذا الســوق بصــورة أساســية أصحــاب المهــن المتعلقــة  	•

بالأقمشــة والخياطــة، وتمركــزت فيــه دكاكــن الخياطــن الذيــن كانــوا يصنعــون الألبســة العثمانيــة 

ــك الفــرة. ــة المعروفــة في تل – البيروتي

ــة.  ــع الأشــغال الحديدي ــن العاملــن في تصني ــن: كان مركــزاً لعمــل الحدادي ســوق الحدادي 	•

ــواق  ــادة الأس ــى ع ــدة ع ــكنية عدي ــدور س ــاً ل ــزاً أيض ــاً، مرك ــزاً حرفي ــه مرك ــب كون وكان إلى جان

القديمــة، حيــث يســكن بعــض أصحــاب المهنــة قــرب مراكــز عملهــم. وكان يقــع هــذا الســوق في 

ــروت. ــاء( ب ــكلة )مين ــق إلى إس ــروت في الطري ــن ب باط

 كــا وجــدت أســواق أخــرى تمثــل المجتمــع المهنــي والصناعــي والتجــاري للبنــان البــروتي، أهمها:

ســوق البياطــرة، ســوق الخضــار، ســوق البوايجيــة، ســوق زاويــة، مســجد التوبــة، ســوق الســاحة، 

ســوق ســاحة الخبــز، ســوق سرســق، ســوق الشــبقجية، ســوق الشــعارين، ســوق الطويلــة، ســوق 

العطاريــن، ســوق القــزاز، ســوق القطــن، ســوق اللحامــن، ســوق المنجديــن، ســوق النجاريــن.
37 حلاق، حسان ،الملامح العمرانيةوالاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في بيروت ، مرجع سابق ،ص34-33

ح. القيساريات

ــي  ــة. وه ــواق المختلف ــة والأس ــة والحرفي ــواق التجاري ــة الأس ــاريات بإقام ــاء القيس ــط إنش ارتب

عبــارة عــن أســواق مســقوفة لحمايــة المتســوقين مــن الحــر والشــمس والأمطــار، وشــبيهة بـ ســوق 

الحميديــة في دمشــق. ومــن بــن هــذه القيســاريات: 

ــر،  ــارية الحري ــوق، قيس ــتهين تلح ــر ش ــيخ الأم ــارية الش ــع، قيس ــو اللم ــر أب ــارية الأم     قيس
ــة38 ــارية الصاغ ــن، قيس ــارية العطاري ــهابي، قيس ــلمان الش ــر س ــارية الأم قيس

الأوقاف في بيروت 	.2

ــي  ــات الت ــح الوقفي ــن توضي ــجلات، م ــى الس ــه ع ــال اطلاع ــن خ ــاق، م ــور ح ــن الدكت تمك

انتــرت في بــروت، والتــي توجهــت إلى نشــاطات مختلفــة: الاجتماعيــة، الثقافيــة، والاقتصاديــة.

وقف على المساجد، والخطباء، والمؤذنين، والخدم. 	-

وقف على الزوايا والقائمين عليها. 	-

نة. وقف على العلماء وعلماء المذاهب المعمَّ 	-

وقف على مفتي المذاهب )مثل مفتي الشافعية وسواه(. 	-

وقف على طلبة العلم. 	-

وقف قفة الخبز، لشرائها وتوزيعها على الفقراء، كأوقاف قفة الخيز في بيروت. 	-

وقف على المكتبات العامة، ولشراء الكتب لطلبة العلم الفقراء. 	-

وقف على المتصوفين. 	-

وقف على المرابطين والمجاهدين والمدافعين عن الديار الإسلامية. 	-

وقف على المستشفيات. 	-

ــن،  ــبيل، والغارم ــاء الس ــى أبن ــات، وع ــان وذوي العاه ــن والعمي ــى المقعدي ــف ع وق 	-
والأيتــام. والأرامــل، 

وقف على الخانات الخاصة بالمسافرين الفقراء. 	-

وقف على السكة الحديدية لتأمين الإنفاق عليها، تسهيلاً لطريق الحج. 	-

وقف على الدور بمكة المكرمة لإقامة الحجيج دون مقابل. 	-

ــورة  ــل المكس ــدة مقاب ــق جدي ــاء أباري ــق، لإعط ــورة أو الإبري ــورة أو الكاس ــف الفاخ وق 	-
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ــر  ــام الأم ــات: ح ــن الحمام ــن ب ــات والخانات.م ــن الحمام ــر م ــاء الكث ــروت إنش ــهدت ب ش

فخرالديــن المعــروف بالحــام الكبــر، حــام الأوزاعــي، حــام السرايــا، حــام القيشــاني، وكانــت 

ــة. ــة الشرعي ــق ضمــن ســجلات المحكم ــود إيجــار واســتثمار الحمامــات توُثَّ عق

كذلــك شــهدت بــروت العديــد مــن الخانــات، ومنهــا: خــان الحريــر، خــان الصاغــة، خــان البيض، 
خــان البربــر، خــان أنطــون بــك، الخــان القديم، خــان الوحــوش.37

و. الجبانات والمقابر

أنشــئ في بــروت وفي ضواحيهــا بعــض الجبانــات والمقابــر والــرب لمختلــف الطوائــف، ومنهــا: 

ــرة  ــهداء، مق ــرة الش ــة، مق ــرة المغارب ــا، مق ــرة الغرب ــة، مق ــة الخارج ــورة، جبان ــة الباش جبان

ــمطية. الس

ز.  الأسواق والحرف والمهن في بيروت

قدمــت ســجلات المحاكــم الشرعيــة معلومــات وفــرة عــن الأســواق بمــا تحويــه مــن مهــن وحــرف 

وتجــارة في بــروت العثمانيــة، وســاهمت في توضيــح دور أحــد المياديــن الــذي شــكل عنــراً هامــاً 

في حيــاة المجتمــع البــروتي، وهــو مجتمــع الفئــة العاملــة أو مجتمــع الحرفيــن الذيــن قامــوا بــدور 

أســاسي في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في بــروت. ومــن هــذه الأســواق:

ســوق الأســاكفة: وهــو أحــد الأســواق المتخصصــة، يجتمــع فيــه الأســاكفة العاملــون في  	•

مهنــة الجلــود والأحذيــة بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها. وكان هــذا الســوق يقــع في باطــن بــروت 

ــر. ــري الكب ــع العم ــرب الجام ق

ســوق البــازركان: كان يجتمــع في هــذا الســوق بصــورة أساســية أصحــاب المهــن المتعلقــة  	•

بالأقمشــة والخياطــة، وتمركــزت فيــه دكاكــن الخياطــن الذيــن كانــوا يصنعــون الألبســة العثمانيــة 

ــك الفــرة. ــة المعروفــة في تل – البيروتي

ــة.  ــع الأشــغال الحديدي ــن العاملــن في تصني ــن: كان مركــزاً لعمــل الحدادي ســوق الحدادي 	•

ــواق  ــادة الأس ــى ع ــدة ع ــكنية عدي ــدور س ــاً ل ــزاً أيض ــاً، مرك ــزاً حرفي ــه مرك ــب كون وكان إلى جان

القديمــة، حيــث يســكن بعــض أصحــاب المهنــة قــرب مراكــز عملهــم. وكان يقــع هــذا الســوق في 

ــروت. ــاء( ب ــكلة )مين ــق إلى إس ــروت في الطري ــن ب باط

 كــا وجــدت أســواق أخــرى تمثــل المجتمــع المهنــي والصناعــي والتجــاري للبنــان البــروتي، أهمها:

ســوق البياطــرة، ســوق الخضــار، ســوق البوايجيــة، ســوق زاويــة، مســجد التوبــة، ســوق الســاحة، 

ســوق ســاحة الخبــز، ســوق سرســق، ســوق الشــبقجية، ســوق الشــعارين، ســوق الطويلــة، ســوق 

العطاريــن، ســوق القــزاز، ســوق القطــن، ســوق اللحامــن، ســوق المنجديــن، ســوق النجاريــن.
37 حلاق، حسان ،الملامح العمرانيةوالاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في بيروت ، مرجع سابق ،ص34-33

ح. القيساريات

ــي  ــة. وه ــواق المختلف ــة والأس ــة والحرفي ــواق التجاري ــة الأس ــاريات بإقام ــاء القيس ــط إنش ارتب

عبــارة عــن أســواق مســقوفة لحمايــة المتســوقين مــن الحــر والشــمس والأمطــار، وشــبيهة بـ ســوق 

الحميديــة في دمشــق. ومــن بــن هــذه القيســاريات: 

ــر،  ــارية الحري ــوق، قيس ــتهين تلح ــر ش ــيخ الأم ــارية الش ــع، قيس ــو اللم ــر أب ــارية الأم     قيس
ــة38 ــارية الصاغ ــن، قيس ــارية العطاري ــهابي، قيس ــلمان الش ــر س ــارية الأم قيس

الأوقاف في بيروت 	.2

ــي  ــات الت ــح الوقفي ــن توضي ــجلات، م ــى الس ــه ع ــال اطلاع ــن خ ــاق، م ــور ح ــن الدكت تمك

انتــرت في بــروت، والتــي توجهــت إلى نشــاطات مختلفــة: الاجتماعيــة، الثقافيــة، والاقتصاديــة.

وقف على المساجد، والخطباء، والمؤذنين، والخدم. 	-

وقف على الزوايا والقائمين عليها. 	-

نة. وقف على العلماء وعلماء المذاهب المعمَّ 	-

وقف على مفتي المذاهب )مثل مفتي الشافعية وسواه(. 	-

وقف على طلبة العلم. 	-

وقف قفة الخبز، لشرائها وتوزيعها على الفقراء، كأوقاف قفة الخيز في بيروت. 	-

وقف على المكتبات العامة، ولشراء الكتب لطلبة العلم الفقراء. 	-

وقف على المتصوفين. 	-

وقف على المرابطين والمجاهدين والمدافعين عن الديار الإسلامية. 	-

وقف على المستشفيات. 	-

ــن،  ــبيل، والغارم ــاء الس ــى أبن ــات، وع ــان وذوي العاه ــن والعمي ــى المقعدي ــف ع وق 	-
والأيتــام. والأرامــل، 

وقف على الخانات الخاصة بالمسافرين الفقراء. 	-

وقف على السكة الحديدية لتأمين الإنفاق عليها، تسهيلاً لطريق الحج. 	-

وقف على الدور بمكة المكرمة لإقامة الحجيج دون مقابل. 	-

ــورة  ــل المكس ــدة مقاب ــق جدي ــاء أباري ــق، لإعط ــورة أو الإبري ــورة أو الكاس ــف الفاخ وق 	-
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للغلــان العاملــن، كي لا يطُــردوا مــن العمــل.

وقف لحفر الآبار لسقاية العطشى. 	-

وقف لبناء الحياض لشرب الدواب 	-

وقف لشراء أكفان الموتى الفقراء. 	-

وقف الحليب، لإعطاء النساء المرضعات الفقيرات أو الأرامل كغذاء لأولادهن. 	-

وقف الجبانات لدفن موتى المسلمين. 	-

وقف الشمع. 	-

وقف سبل الماء. 	-

العلاقات الاجتماعية في بيروت 	.3

ــادل في  ــن تب ــه م ــا تتضمن ــة بم ــروت العثماني ــة في ب ــات الاجتماعي ــجلات العلاق ــر الس تظه

عمليــات بيــع وشراء الأراضي والعقــارات والــدور، وبمــا تتضمنــه مــن دعــاوى شرعيــة لهــا مميــزات 

ــت  ــيحية. وكان ــامية والمس ــف الإس ــي للطوائ ــخ الاجتماع ــاً في التاري ــزاً هام ــل حي ــة، تمث اجتماعي

ــاً قائمــاً عــى أســاس الــرع الإســامي. ــة تتخــذ طابعــاً اجتماعي الشــكاوى الشرعي

كــا تشــر الســجلات إلى العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة بــن البيروتيــن أنفســهم، أو بينهــم وبين 

ســواهم مــن أبنــاء الجبــل، وكانــت تظهــر هــذه العلاقــات في إطــار عمليــات البيــع والــراء بــن 
مختلــف البيروتيــن ومختلــف الطوائــف. 39

وضاع المنازل ودور النساء في بيروت 	.4

تمنــع الشرائــع الســاوية كشــف العــورات والنظــر إلى المحرمــات، لهــذا كان مختلــف البيروتيــن 

مــن مختلــف الطوائــف يحرصــون عــى بنــاء بيــوت وغــرف لا تطــل عــى الغــر، ولا يطــل الغــر 

عليهــم وعــى مقــر نســائهم. غــر أن الشرائــع والعــادات والتقاليــد لم تمنــع البعــض مــن الشــذوذ 

عــن المألــوف، ولهــذا بــرزت بعــض العلاقــات الاجتماعيــة المتوتــرة بــن الأقــارب والجــران بســبب 

عــدم التقيــد بالأصــول والتقاليــد. وكانــت الســلطة الشرعيــة تعالــج الكثــر مــن هــذه الحــالات، وقد 

أثبتــت الســجلات دعــاوى بــن مســلمين ومســلمين، ومســلمين ومســيحيين، ورجــال ضــد نســاء، 

ــة  ــة إنشــاء الأبني ــا كيفي ونســاء ضــد رجــال، ونســاء ضــد نســاء. ومــن هــذه الدعــاوى يتبــن لن
وتلاصقهــا وهندســتها.40

39 انظــر حــاق ، حســان، التاريــخ الاجنماعــي والاقتصــادي والســياسي في بــروت والولايــات العثمانيــة في القــرن التاســع عــر، مرجــع 
ســابق ، ص 29-27.

40 انظــر حــاق، حســان، التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي في بــروت والولايــات العثمانيــة في القــرن التاســع عــر ، مرجــع 
ســابق، ص31-29

فتعرفنــا مــن ســجلات المحاكــم الشرعيــة في بــروت عــى لغــة العــر الســائدة في الفــرة  	.5
العثمانيــة، ســواء مــن حيــث التعبــر اللغــوي أو المصطلحــات اللغويــة. فالبيارتــه مــن أبنــاء بــروت 
يتحدثــون بلهجــات عربيــة، وأحيانــاً يكتبــون بهــا، فهــم يحوّلــون الســن إلى صــاد، فكلمة »الســور« 
يلفظونهــا )الصــور(، و«البســطة« يلفظونهــا )البصطــة(، كــا يحوّلــون الجيــم إلى شــن. فتظهــر 
ــرش(،  ــرج” )الح ــتماع(، و«الح ــاع” )اش ــات: »اجت ــاً في الكل ــة أيض ــة واللبناني ــة البيروتي اللهج
و«وجــه” )وش(. ومــن هــذه الكلــات واللهجــة البيروتيــة نســتطيع التعــرف عــى مــا كان ســائداً 

في بــروت مــن لهجــات، مــن خــال ســجلات المحكمــة الشرعيــة 41

الأسماء والألقاب 	.6

تعــد ســجلات المحكمــة الشرعيــة في بــروت مصــدرًا أساســيًا لتواريــخ وأســاء الــولاة والمفتــن، 
وأمــن الفتــوى، وأئمــة المســاجد، ونقبــاء الأشراف، والعلــاء والقضــاة الذيــن تبــوأوا تلــك المناصــب 
ــايخ  ــاس، ومش ــاء والش ــاء الخطب ــراس، وأس ــر الج ــد، وكب ــس الجن ــاني، ورئي ــد العث في العه

الطــرق، وأســاء الحاخامــات والقناصــل، وشــيخ القــراء.

كــا تــردد في الســجلات الشرعيــة عبــارات تكريمية تســبق الاســم تبعًــا لمركــز الشــخص ومكانته 
العلميــة والاجتماعيــة والدينيــة. فقــد اســتعار العثمانيــون الألقــاب العربيــة بعــد أن أضافــوا إليهــا 
النســبة )لــو( أو )لي( بمعنــى »صاحــب«، فصاحــب الدولــة، والفضيلــة، والفتــوة، والعــزة، والرفعــة، 

والمكرمــة أصبحــت: دولتولــو، وفضيلتلــو، وفتوتلــو، ورفعتلــو، ومكرمتلــو.

ــه،  ــر إلى الل ــام، والفق ــيخ، والإم ــيدنا، والش ــدة، وس ــل: عم ــاب مث ــجلات ألق ــرد في الس ــا ت ك
ــة.42 ــالم، والعلام والع

العمارة في بيروت 	.7

يوضــح الدكتــور حــاق أنــه مــن خــال دراســة الســجلات يمكــن اســتخلاص النظــام المعــاري 
ــع  ــات البي ــال عملي ــن خ ــي م ــكل رئي ــك بش ــذ ذل ــارة، ويؤخ ــدور والع ــازل وال ــة المن وهندس
والــراء للمنــازل والــدور والحمامــات، التــي كان الحاكــم الشرعــي يدونهــا بكافــة تفصيلاتهــا، بمــا 

في ذلــك عــدد الغــرف والســالم والأقبيــة.43

41 حلاق ، حسان، الارشيف والوثائق المخطوطات، دار النهضة العربية، بيروت، ط1، 2003، ص 129.

42 انظر حلاق ، حسان، التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات العثمانية في القرن التاسع عشر، مرجع سابق ، ص49-
382

ــة المعماريــة ، كليــة  43 انظــر حــاق ، حســان ، العــارة في العهــد العثــاني مــن خــال ســجلات المحكمــة الشرعيــة في بــروت ، المجل
الهندســة المعماريــة، جامعــة بــروت العربيــة، عــدد1)1985(، ص85.تطالعنــا وثيقــة مــن ســجلات المحكمــة الشرعيــة تدلنــا عــى نمــط 
مــن انمــاط العــارة البيروتيــة : ففــي وصــف لاحــد البيــوت بتاريــخ 1259ه/1843م يشــار الى انــه في زاروب شــيخ الاســام مــن داخــل 
داره ايــوان وقاعــة عليهــا نصــف تخــت وبــر مــاء نابــع ومطبــخ داخلــه قبــو ومرتفقــن وســلم حجــر في اثنائهــا عليــة يعلوهــا تخــت 
وفســحة دار وايــوان وعليتــن يعلوهــا تختــن ومرتفــق وايضــا  في الــدار الســفلية ســلم لجهــة الشــال يصعــد منهــا الى ظهــر القاعــة 
ويعلــو ظهــر القاعــة ايــوان وعليتــن خــراب ...انظــر: حــاق، حســان ،بــروت المحروســة بــروت الانســان والحضــارة والــراث، مؤسســة 
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للغلــان العاملــن، كي لا يطُــردوا مــن العمــل.

وقف لحفر الآبار لسقاية العطشى. 	-

وقف لبناء الحياض لشرب الدواب 	-

وقف لشراء أكفان الموتى الفقراء. 	-

وقف الحليب، لإعطاء النساء المرضعات الفقيرات أو الأرامل كغذاء لأولادهن. 	-

وقف الجبانات لدفن موتى المسلمين. 	-

وقف الشمع. 	-

وقف سبل الماء. 	-

العلاقات الاجتماعية في بيروت 	.3

ــادل في  ــن تب ــه م ــا تتضمن ــة بم ــروت العثماني ــة في ب ــات الاجتماعي ــجلات العلاق ــر الس تظه

عمليــات بيــع وشراء الأراضي والعقــارات والــدور، وبمــا تتضمنــه مــن دعــاوى شرعيــة لهــا مميــزات 

ــت  ــيحية. وكان ــامية والمس ــف الإس ــي للطوائ ــخ الاجتماع ــاً في التاري ــزاً هام ــل حي ــة، تمث اجتماعي

ــاً قائمــاً عــى أســاس الــرع الإســامي. ــة تتخــذ طابعــاً اجتماعي الشــكاوى الشرعي

كــا تشــر الســجلات إلى العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة بــن البيروتيــن أنفســهم، أو بينهــم وبين 

ســواهم مــن أبنــاء الجبــل، وكانــت تظهــر هــذه العلاقــات في إطــار عمليــات البيــع والــراء بــن 
مختلــف البيروتيــن ومختلــف الطوائــف. 39

وضاع المنازل ودور النساء في بيروت 	.4

تمنــع الشرائــع الســاوية كشــف العــورات والنظــر إلى المحرمــات، لهــذا كان مختلــف البيروتيــن 

مــن مختلــف الطوائــف يحرصــون عــى بنــاء بيــوت وغــرف لا تطــل عــى الغــر، ولا يطــل الغــر 

عليهــم وعــى مقــر نســائهم. غــر أن الشرائــع والعــادات والتقاليــد لم تمنــع البعــض مــن الشــذوذ 

عــن المألــوف، ولهــذا بــرزت بعــض العلاقــات الاجتماعيــة المتوتــرة بــن الأقــارب والجــران بســبب 

عــدم التقيــد بالأصــول والتقاليــد. وكانــت الســلطة الشرعيــة تعالــج الكثــر مــن هــذه الحــالات، وقد 

أثبتــت الســجلات دعــاوى بــن مســلمين ومســلمين، ومســلمين ومســيحيين، ورجــال ضــد نســاء، 

ــة  ــة إنشــاء الأبني ــا كيفي ونســاء ضــد رجــال، ونســاء ضــد نســاء. ومــن هــذه الدعــاوى يتبــن لن
وتلاصقهــا وهندســتها.40

39 انظــر حــاق ، حســان، التاريــخ الاجنماعــي والاقتصــادي والســياسي في بــروت والولايــات العثمانيــة في القــرن التاســع عــر، مرجــع 
ســابق ، ص 29-27.

40 انظــر حــاق، حســان، التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي في بــروت والولايــات العثمانيــة في القــرن التاســع عــر ، مرجــع 
ســابق، ص31-29

فتعرفنــا مــن ســجلات المحاكــم الشرعيــة في بــروت عــى لغــة العــر الســائدة في الفــرة  	.5
العثمانيــة، ســواء مــن حيــث التعبــر اللغــوي أو المصطلحــات اللغويــة. فالبيارتــه مــن أبنــاء بــروت 
يتحدثــون بلهجــات عربيــة، وأحيانــاً يكتبــون بهــا، فهــم يحوّلــون الســن إلى صــاد، فكلمة »الســور« 
يلفظونهــا )الصــور(، و«البســطة« يلفظونهــا )البصطــة(، كــا يحوّلــون الجيــم إلى شــن. فتظهــر 
ــرش(،  ــرج” )الح ــتماع(، و«الح ــاع” )اش ــات: »اجت ــاً في الكل ــة أيض ــة واللبناني ــة البيروتي اللهج
و«وجــه” )وش(. ومــن هــذه الكلــات واللهجــة البيروتيــة نســتطيع التعــرف عــى مــا كان ســائداً 

في بــروت مــن لهجــات، مــن خــال ســجلات المحكمــة الشرعيــة 41

الأسماء والألقاب 	.6

تعــد ســجلات المحكمــة الشرعيــة في بــروت مصــدرًا أساســيًا لتواريــخ وأســاء الــولاة والمفتــن، 
وأمــن الفتــوى، وأئمــة المســاجد، ونقبــاء الأشراف، والعلــاء والقضــاة الذيــن تبــوأوا تلــك المناصــب 
ــايخ  ــاس، ومش ــاء والش ــاء الخطب ــراس، وأس ــر الج ــد، وكب ــس الجن ــاني، ورئي ــد العث في العه

الطــرق، وأســاء الحاخامــات والقناصــل، وشــيخ القــراء.

كــا تــردد في الســجلات الشرعيــة عبــارات تكريمية تســبق الاســم تبعًــا لمركــز الشــخص ومكانته 
العلميــة والاجتماعيــة والدينيــة. فقــد اســتعار العثمانيــون الألقــاب العربيــة بعــد أن أضافــوا إليهــا 
النســبة )لــو( أو )لي( بمعنــى »صاحــب«، فصاحــب الدولــة، والفضيلــة، والفتــوة، والعــزة، والرفعــة، 

والمكرمــة أصبحــت: دولتولــو، وفضيلتلــو، وفتوتلــو، ورفعتلــو، ومكرمتلــو.

ــه،  ــر إلى الل ــام، والفق ــيخ، والإم ــيدنا، والش ــدة، وس ــل: عم ــاب مث ــجلات ألق ــرد في الس ــا ت ك
ــة.42 ــالم، والعلام والع

العمارة في بيروت 	.7

يوضــح الدكتــور حــاق أنــه مــن خــال دراســة الســجلات يمكــن اســتخلاص النظــام المعــاري 
ــع  ــات البي ــال عملي ــن خ ــي م ــكل رئي ــك بش ــذ ذل ــارة، ويؤخ ــدور والع ــازل وال ــة المن وهندس
والــراء للمنــازل والــدور والحمامــات، التــي كان الحاكــم الشرعــي يدونهــا بكافــة تفصيلاتهــا، بمــا 

في ذلــك عــدد الغــرف والســالم والأقبيــة.43

41 حلاق ، حسان، الارشيف والوثائق المخطوطات، دار النهضة العربية، بيروت، ط1، 2003، ص 129.

42 انظر حلاق ، حسان، التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات العثمانية في القرن التاسع عشر، مرجع سابق ، ص49-
382

ــة المعماريــة ، كليــة  43 انظــر حــاق ، حســان ، العــارة في العهــد العثــاني مــن خــال ســجلات المحكمــة الشرعيــة في بــروت ، المجل
الهندســة المعماريــة، جامعــة بــروت العربيــة، عــدد1)1985(، ص85.تطالعنــا وثيقــة مــن ســجلات المحكمــة الشرعيــة تدلنــا عــى نمــط 
مــن انمــاط العــارة البيروتيــة : ففــي وصــف لاحــد البيــوت بتاريــخ 1259ه/1843م يشــار الى انــه في زاروب شــيخ الاســام مــن داخــل 
داره ايــوان وقاعــة عليهــا نصــف تخــت وبــر مــاء نابــع ومطبــخ داخلــه قبــو ومرتفقــن وســلم حجــر في اثنائهــا عليــة يعلوهــا تخــت 
وفســحة دار وايــوان وعليتــن يعلوهــا تختــن ومرتفــق وايضــا  في الــدار الســفلية ســلم لجهــة الشــال يصعــد منهــا الى ظهــر القاعــة 
ويعلــو ظهــر القاعــة ايــوان وعليتــن خــراب ...انظــر: حــاق، حســان ،بــروت المحروســة بــروت الانســان والحضــارة والــراث، مؤسســة 
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8.	 العائلات

أمكــن للدكتــور حــاق الاســتعانة بســجلات المحكمــة والاســتفادة منهــا بشــكل كبــر في كتابــة 
تاريــخ العائــات، وتوضيــح تشــعبها ورجالاتهــا، وأماكــن ســكنها، ومجــالات نشــاطها.44

الرقيق 	.9

تثبت سجلات المحكمة الشرعية في بيروت وجود الرقيق من خلال:

ــور  ــدور والقص ــتخدامهم في ال ــوج لاس ــد الزن ــع وشراء العبي ــار لبي ــة سمس ورود صف 	•

والسرايــات.

وجــود الكثــر مــن الأحــكام الشرعيــة في دعــاوى كان أحــد عناصرهــا أو موضــوع النــزاع  	•

ــوج. ــا الزن فيه

شواهد في السجلات تثبت اعتاق بعض العبيد.45. 	•

تصحيح المعلومات التاريخية: 

    يــورد الدكتــور حــاق الكثــر مــن الأخطــاء الشــائعة التــي تصححهــا الســجلات، مثــل: القــول 

ــاء الحســن؛ أو القــول إن منطقــة  ــاء الحصــن، في حــن أنهــا في الحقيقــة مين اليــوم بمنطقــة مين

الصــور هــي منطقــة الســور؛ وكذلــك القــول إن منطقــة المزرعــة هــي مجــرد مزرعــة، في حين تشــر 
الســجلات إلى: مزرعــة العــرب، ومزرعــة قريطــم، ومزرعــة القنطــاري، ومزرعــة الأشرفيــة....46

ــات  ــر معلوم ــجلات أن توف ــن للس ــة كان يمك ــل تاريخي ــاك مراح ــاق أن هن ــور ح ــد الدكت ويؤك

ــا   ــروت  وإهماله ــجلات ب ــاع س ــولا ضي ــا ل عنه

    وهناك أسباب عديدة أدت إلى ضياع وإهمال السجلات، منها:

إهــال بعــض المســؤولين العثمانيــن في تنظيــم ســجلات المحاكــم الشرعيــة، وفيــا بعــد  	-
ــن. ــؤولين اللبناني ــال المس إه

الحروب والفتن التي مرت على بيروت ولبنان. 	-

السماح لبعض القضاة بنقل السجلات إلى منازلهم والاحتفاظ بها أو ببعضها. 	-

تنقــل مــكان المحكمــة الشرعيــة في بــروت مــن باطــن بــروت إلى مناطــق متعــددة خــارج  	-
ــور. الس

44 انظر حلاق ، حسان ، موسوعة العائلات البيروتية، مرجع سابق

45 انظــر حــاق ، حســان، التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي في بــروت والولايــات العثمانيــة في القــرن التاســع عــر، مرجــع 
ســابق، ص35-31

46 انظر حلاق ، حسان ،الملامح العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في بيروت العثمانية ، مرجع سابق، ص25.

عــدم شــعور المســؤولين بأهميــة الســجلات مــن النواحــي التاريخيــة والسياســية  	-
والاجتماعيــة. والاقتصاديــة 

أن قضــاة المحاكــم كانــوا مخيريــن في تســجيل المعامــات أم لا، ولهــم الحريــة عنــد انتهــاء  	-
مــدة قضائهــم في الاحتفــاظ بســجلاتهم حيــث شــاؤوا.47وخسر الباحثــون بذلــك ثــروة كان يمكــن 
ــا  ــدرت فيه ــرات ن ــروت في ف ــخ لب ــة في التاري ــة وخاص ــالات مختلف ــا  في مج ــتفادة منه الاس

ــج . ــق والحج الوثائ

الخلاصة

تعتــر ســجلات المحكمــة الشرعية مــن المصادر التــي حظيــت بالاهتمام منــذ أواخر القــرن العشرين، 
ــا. ــن صفحاته ــات م ــتخلاص المعلوم ــة اس ــا، ومحاول ــا ودوره ــول أهميته ــات ح ــعت الدراس  واتس

وتعــد الســجلات بابًــا لتجديــد التاريــخ، وذلــك لكونهــا وثائــق تتمتــع بالحياديــة، إذ إن منشــئها لم 
يقصــد بهــا كتابــة التاريــخ، بــل قصــد بهــا إثبــات حكــم قضــائي بشــأن الأحــوال الشــخصية أو 
الأحــوال المدنيــة والجزائيــة الأخــرى. وهــي وثائــق يمكــن الرجــوع إليهــا والاســتفادة منهــا لتقديــم 
صــورة جديــدة تختلــف عــن الــرد والتحليــل المنتــر، الــذي يعتمــد غالبـًـا عــى عــدد محــدود مــن 
ــي  ــاز، والت ــف بالانحي ــي تتص ــب، والآراء الت ــرات، والكت ــفارات، والمذك ــة أو الس ــات القنصلي المراس
تلمــح بــن ســطورها إلى المواقــف المســبقة والخلفيــات المناطقيــة، والعصبيــات الطائفيــة والمذهبيــة.

وقــد قــدم المؤرخ حســان حلاق جهــدًا كبيراً في الاســتعانة بســجلات المحكمــة الشرعيــة في بيروت، 
وكان لــه قصــب الســبق في هذا المجــال، حيث وفرت الســجلات معلومــات تاريخية جديــدة في مجالات 
 مختلفــة: اقتصاديــة، واجتماعيــة، وسياســية، وعســكرية، وعمرانيــة عــن بــروت في العهــد العثماني.

وكان للمــؤرخ حــاق بصماتــه في إخــراج الســجلات وتنظيمهــا، ومحاولــة الاســتفادة منهــا لكتابــة 
ــول،  ــى المي ــد ع ــة وتعتم ــل الوثيق ــي تهم ــات الت ــن الكتاب ــدًا ع ــة، بعي ــى الوثيق ــد ع ــخ يعتم تاري

ــة.  ــة أو المذهبي ــة أو القومي ــف المناطقي والآراء، والعواط

ــر  ــا أث ــم، وكان له ــجلات المحاك ــى س ــدت ع ــات اعتم ــا ودراس ــاق كتبً ــؤرخ ح ــرك الم ــد ت      وق
ــان. ــن الأحي ــد م ــا في العدي ــاد عليه ــم الاعت ــث ت ــن، حي ــن الباحث ــح ب واض

أمــا عــى صعيــد بــروت، فقــد قدمــت هــذه الدراســات صــورة جديــدة عنهــا، شــملت ملامحهــا 
ــق  ــت بح ــا… وكان ــا، وأوقافه ــا، وخاناته ــواقها، وحماماته ــا، وأس ــاجدها، وزواياه ــة، ومس العمراني

إضافــة جديــدة لتاريخهــا.

الاستنتاجات:

ــر  ــة غ ــق يومي ــا وثائ ــا أصيلً لأنه ــدرًا تاريخيً ــة مص ــة الشرعي ــجلات المحكم ــدّ س تع 	.1
موجّهــة لكتابــة التاريــخ، مــا يمنحهــا صدقيــة عاليــة مقارنــة بالمراســات القنصليــة والكتابــات 

ــزة. المتحيّ
47 حــاق، حســانن اوقــاف المســلمين في بــروت في العهــد العثــاني، مرجــع ســابق، ص8.وانظــر: حــاق، حســان، التاريــخ الاجتماعــي 

والاقتصــادي والســياسي في بــروت والولايــات العثمانيــة في القــرن التاســع عــر ، مرجــع ســابق، ص8
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8.	 العائلات

أمكــن للدكتــور حــاق الاســتعانة بســجلات المحكمــة والاســتفادة منهــا بشــكل كبــر في كتابــة 
تاريــخ العائــات، وتوضيــح تشــعبها ورجالاتهــا، وأماكــن ســكنها، ومجــالات نشــاطها.44

الرقيق 	.9

تثبت سجلات المحكمة الشرعية في بيروت وجود الرقيق من خلال:

ــور  ــدور والقص ــتخدامهم في ال ــوج لاس ــد الزن ــع وشراء العبي ــار لبي ــة سمس ورود صف 	•

والسرايــات.

وجــود الكثــر مــن الأحــكام الشرعيــة في دعــاوى كان أحــد عناصرهــا أو موضــوع النــزاع  	•

ــوج. ــا الزن فيه

شواهد في السجلات تثبت اعتاق بعض العبيد.45. 	•

تصحيح المعلومات التاريخية: 

    يــورد الدكتــور حــاق الكثــر مــن الأخطــاء الشــائعة التــي تصححهــا الســجلات، مثــل: القــول 

ــاء الحســن؛ أو القــول إن منطقــة  ــاء الحصــن، في حــن أنهــا في الحقيقــة مين اليــوم بمنطقــة مين

الصــور هــي منطقــة الســور؛ وكذلــك القــول إن منطقــة المزرعــة هــي مجــرد مزرعــة، في حين تشــر 
الســجلات إلى: مزرعــة العــرب، ومزرعــة قريطــم، ومزرعــة القنطــاري، ومزرعــة الأشرفيــة....46

ــات  ــر معلوم ــجلات أن توف ــن للس ــة كان يمك ــل تاريخي ــاك مراح ــاق أن هن ــور ح ــد الدكت ويؤك

ــا   ــروت  وإهماله ــجلات ب ــاع س ــولا ضي ــا ل عنه

    وهناك أسباب عديدة أدت إلى ضياع وإهمال السجلات، منها:

إهــال بعــض المســؤولين العثمانيــن في تنظيــم ســجلات المحاكــم الشرعيــة، وفيــا بعــد  	-
ــن. ــؤولين اللبناني ــال المس إه

الحروب والفتن التي مرت على بيروت ولبنان. 	-

السماح لبعض القضاة بنقل السجلات إلى منازلهم والاحتفاظ بها أو ببعضها. 	-

تنقــل مــكان المحكمــة الشرعيــة في بــروت مــن باطــن بــروت إلى مناطــق متعــددة خــارج  	-
ــور. الس

44 انظر حلاق ، حسان ، موسوعة العائلات البيروتية، مرجع سابق

45 انظــر حــاق ، حســان، التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي في بــروت والولايــات العثمانيــة في القــرن التاســع عــر، مرجــع 
ســابق، ص35-31

46 انظر حلاق ، حسان ،الملامح العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في بيروت العثمانية ، مرجع سابق، ص25.

عــدم شــعور المســؤولين بأهميــة الســجلات مــن النواحــي التاريخيــة والسياســية  	-
والاجتماعيــة. والاقتصاديــة 

أن قضــاة المحاكــم كانــوا مخيريــن في تســجيل المعامــات أم لا، ولهــم الحريــة عنــد انتهــاء  	-
مــدة قضائهــم في الاحتفــاظ بســجلاتهم حيــث شــاؤوا.47وخسر الباحثــون بذلــك ثــروة كان يمكــن 
ــا  ــدرت فيه ــرات ن ــروت في ف ــخ لب ــة في التاري ــة وخاص ــالات مختلف ــا  في مج ــتفادة منه الاس

ــج . ــق والحج الوثائ

الخلاصة

تعتــر ســجلات المحكمــة الشرعية مــن المصادر التــي حظيــت بالاهتمام منــذ أواخر القــرن العشرين، 
ــا. ــن صفحاته ــات م ــتخلاص المعلوم ــة اس ــا، ومحاول ــا ودوره ــول أهميته ــات ح ــعت الدراس  واتس
وتعــد الســجلات بابًــا لتجديــد التاريــخ، وذلــك لكونهــا وثائــق تتمتــع بالحياديــة، إذ إن منشــئها لم 
يقصــد بهــا كتابــة التاريــخ، بــل قصــد بهــا إثبــات حكــم قضــائي بشــأن الأحــوال الشــخصية أو 
الأحــوال المدنيــة والجزائيــة الأخــرى. وهــي وثائــق يمكــن الرجــوع إليهــا والاســتفادة منهــا لتقديــم 
صــورة جديــدة تختلــف عــن الــرد والتحليــل المنتــر، الــذي يعتمــد غالبـًـا عــى عــدد محــدود مــن 
ــي  ــاز، والت ــف بالانحي ــي تتص ــب، والآراء الت ــرات، والكت ــفارات، والمذك ــة أو الس ــات القنصلي المراس
تلمــح بــن ســطورها إلى المواقــف المســبقة والخلفيــات المناطقيــة، والعصبيــات الطائفيــة والمذهبيــة.

وقــد قــدم المؤرخ حســان حلاق جهــدًا كبيراً في الاســتعانة بســجلات المحكمــة الشرعيــة في بيروت، 
وكان لــه قصــب الســبق في هذا المجــال، حيث وفرت الســجلات معلومــات تاريخية جديــدة في مجالات 
 مختلفــة: اقتصاديــة، واجتماعيــة، وسياســية، وعســكرية، وعمرانيــة عــن بــروت في العهــد العثماني.

وكان للمــؤرخ حــاق بصماتــه في إخــراج الســجلات وتنظيمهــا، ومحاولــة الاســتفادة منهــا لكتابــة 
ــول،  ــى المي ــد ع ــة وتعتم ــل الوثيق ــي تهم ــات الت ــن الكتاب ــدًا ع ــة، بعي ــى الوثيق ــد ع ــخ يعتم تاري

ــة.  ــة أو المذهبي ــة أو القومي ــف المناطقي والآراء، والعواط

ــر  ــا أث ــم، وكان له ــجلات المحاك ــى س ــدت ع ــات اعتم ــا ودراس ــاق كتبً ــؤرخ ح ــرك الم ــد ت      وق
ــان. ــن الأحي ــد م ــا في العدي ــاد عليه ــم الاعت ــث ت ــن، حي ــن الباحث ــح ب واض

أمــا عــى صعيــد بــروت، فقــد قدمــت هــذه الدراســات صــورة جديــدة عنهــا، شــملت ملامحهــا 
ــق  ــت بح ــا… وكان ــا، وأوقافه ــا، وخاناته ــواقها، وحماماته ــا، وأس ــاجدها، وزواياه ــة، ومس العمراني

إضافــة جديــدة لتاريخهــا.

الاستنتاجات:

ــر  ــة غ ــق يومي ــا وثائ ــا أصيلً لأنه ــدرًا تاريخيً ــة مص ــة الشرعي ــجلات المحكم ــدّ س تع 	.1
موجّهــة لكتابــة التاريــخ، مــا يمنحهــا صدقيــة عاليــة مقارنــة بالمراســات القنصليــة والكتابــات 

ــزة. المتحيّ
47 حــاق، حســانن اوقــاف المســلمين في بــروت في العهــد العثــاني، مرجــع ســابق، ص8.وانظــر: حــاق، حســان، التاريــخ الاجتماعــي 

والاقتصــادي والســياسي في بــروت والولايــات العثمانيــة في القــرن التاســع عــر ، مرجــع ســابق، ص8
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ــا  ــا وعمرانيً ــا واجتماعيً قدّمــت الســجلات صــورة متكاملــة عــن الحيــاة في بيروت اقتصاديً 	.2
ــة. ــادر التقليدي ــره المص ــا لم توف ــو م ــا، وه ــا ودينيً وثقافيً

ــاء  ــائعة تتعلق بأس ــة ش ــة وجغرافي ــم تاريخي ــح مفاهي ــجلات في تصحي ــهمت الس أس 	.3
الأماكــن والأســواق والحــارات والمعــالم البيروتيــة.

أظهــرت الســجلات بنيــة المجتمــع البيروتي بمــا فيــه مــن تعــدد دينــي وطائفــي، ووضحــت  	.4
العلاقــة بــن الســكان

ــراً  ــا كب ــت دورًا اجتماعيً ــي لعب ــت الســجلات وجــود شــبكة واســعة مــن الأوقاف الت أثبت 	.5
ــافرين. ــرضى والمس ــة والم ــرق الصوفي ــاجد والط ــاء والمس ــراء والعل ــم الفق في دع

أبــرزت الســجلات التطــور العمــراني والهنــدسي للمنــازل والدور مــن خــال عقــود البيــع  	.6
ــا. ــكل تفاصيله ــت ب ــي دوِّن ــراء الت وال

كان للمــؤرخ حســان حــاق دور ريــادي في إحيــاء الســجلات وتنظيمها وتوظيفهــا لكتابــة  	.7
ــة. ــروت العثماني ــق لب ــي موثّ ــخ علم تاري

التوصيات:

ــا  ــفتها رقميً ــا وأرش ــة الشرعية وتنظيمه ــجلات المحكم ــن س ــى م ــا تبق ــع م ــة جم أهمي 	.1
ــا. ــن إليه ــول الباحث ــهيل وص ــا، وتس ــدم ضياعه ــان ع لض

الحــث عــى إجــراء دراســات جديدة تعتمــد عــى الســجلات في مجــالات لم تبُحــث بعــد،  	.2
ــران. ــخ العم ــات، وتاري ــخ العائ ــرف، تاري ــخ الح ــق، تاري ــادي الدقي ــخ الاقتص ــل التاري مث

ضرورة تدريــب الباحثــن وطــاب الدراســات العليا عــى قــراءة الخــط الديــواني والنســخي  	.3
ــابقًا. ــا س ــباب إهماله ــد أس ــة أح ــارة الخطي ــف المه ــجلات، لأن ضع ــتخدم في الس المس

إقامــة شراكات بــن الجامعــات والمكتبــات والمؤسســات الأرشــيفية لإصدار طبعــات محققــة  	.4
ــة. ومنقحــة مــن الســجلات المحلي

ــة أخرى كالقــدس ودمشــق  ــة بســجلات مــدن عثماني ــة الســجلات البيروتي تشــجيع مقارن 	.5
ــاني. ــع العث ــن المجتم ــع ع ــة أوس ــول إلى رؤي ــدا، للوص ــب وصي وحل

الاهتــام بدراســة اللهجــات واللغــة الــواردة في الســجلات لأنها تمثــل تراثـًـا لغويـًـا يســاهم  	.6
ــة. ــة اللبناني في فهــم تطــور العامي

إدمــاج الســجلات في مناهــج التاريــخ الجامعي كنمــوذج للتاريــخ القائــم عــى الوثيقــة لا  	.7
ــخصيّة. ــات  الش ــية أو الانطباع ــات السياس ــى الرواي ع

ارشاد طلاب الدراسات العليا الى دراسة سجلات المحاكم والاستفادة منها . 	.8

المصادر والمراجع
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ــا  ــا وعمرانيً ــا واجتماعيً قدّمــت الســجلات صــورة متكاملــة عــن الحيــاة في بيروت اقتصاديً 	.2
ــة. ــادر التقليدي ــره المص ــا لم توف ــو م ــا، وه ــا ودينيً وثقافيً

ــاء  ــائعة تتعلق بأس ــة ش ــة وجغرافي ــم تاريخي ــح مفاهي ــجلات في تصحي ــهمت الس أس 	.3
الأماكــن والأســواق والحــارات والمعــالم البيروتيــة.

أظهــرت الســجلات بنيــة المجتمــع البيروتي بمــا فيــه مــن تعــدد دينــي وطائفــي، ووضحــت  	.4
العلاقــة بــن الســكان

ــراً  ــا كب ــت دورًا اجتماعيً ــي لعب ــت الســجلات وجــود شــبكة واســعة مــن الأوقاف الت أثبت 	.5
ــافرين. ــرضى والمس ــة والم ــرق الصوفي ــاجد والط ــاء والمس ــراء والعل ــم الفق في دع

أبــرزت الســجلات التطــور العمــراني والهنــدسي للمنــازل والدور مــن خــال عقــود البيــع  	.6
ــا. ــكل تفاصيله ــت ب ــي دوِّن ــراء الت وال

كان للمــؤرخ حســان حــاق دور ريــادي في إحيــاء الســجلات وتنظيمها وتوظيفهــا لكتابــة  	.7
ــة. ــروت العثماني ــق لب ــي موثّ ــخ علم تاري

التوصيات:

ــا  ــفتها رقميً ــا وأرش ــة الشرعية وتنظيمه ــجلات المحكم ــن س ــى م ــا تبق ــع م ــة جم أهمي 	.1
ــا. ــن إليه ــول الباحث ــهيل وص ــا، وتس ــدم ضياعه ــان ع لض

الحــث عــى إجــراء دراســات جديدة تعتمــد عــى الســجلات في مجــالات لم تبُحــث بعــد،  	.2
ــران. ــخ العم ــات، وتاري ــخ العائ ــرف، تاري ــخ الح ــق، تاري ــادي الدقي ــخ الاقتص ــل التاري مث

ضرورة تدريــب الباحثــن وطــاب الدراســات العليا عــى قــراءة الخــط الديــواني والنســخي  	.3
ــابقًا. ــا س ــباب إهماله ــد أس ــة أح ــارة الخطي ــف المه ــجلات، لأن ضع ــتخدم في الس المس

إقامــة شراكات بــن الجامعــات والمكتبــات والمؤسســات الأرشــيفية لإصدار طبعــات محققــة  	.4
ــة. ومنقحــة مــن الســجلات المحلي

ــة أخرى كالقــدس ودمشــق  ــة بســجلات مــدن عثماني ــة الســجلات البيروتي تشــجيع مقارن 	.5
ــاني. ــع العث ــن المجتم ــع ع ــة أوس ــول إلى رؤي ــدا، للوص ــب وصي وحل

الاهتــام بدراســة اللهجــات واللغــة الــواردة في الســجلات لأنها تمثــل تراثـًـا لغويـًـا يســاهم  	.6
ــة. ــة اللبناني في فهــم تطــور العامي

إدمــاج الســجلات في مناهــج التاريــخ الجامعي كنمــوذج للتاريــخ القائــم عــى الوثيقــة لا  	.7
ــخصيّة. ــات  الش ــية أو الانطباع ــات السياس ــى الرواي ع

ارشاد طلاب الدراسات العليا الى دراسة سجلات المحاكم والاستفادة منها . 	.8

المصادر والمراجع
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مزايا ومخاطر بناء الأسرة.. ودورها في نهضة المجتمع والأمة 
على ضوء الكتاب والسنة والأحكام الفقهية

أ.د. صلاح الدين سليم أرقه دان
أستاذ الدراسات العربية الإسلامية

الملخص

ــث،  ــذا البح ــعى ه ــامي، يس ــور الإس ــة في المنظ ــات الأسري ــة للدراس ــة العلمي ــار المقارب في إط
اســتنادًا إلى مــا ســبقه مــن بحــوث متخصصــة، إلى بيــان المكانــة المحوريــة لــأسرة في الإســام، 

ــدأ الاســتخلاف الإلهــي..  ــاء المجتمــع عــى أســاس مب ودورهــا في بن

وينطلــق البحــث مــن أن الأسرة، في التصــور الإســامي، لا تخُتــزل في كونهــا رابطــة بيولوجيــة أو 
تنظيــاً اجتماعيًــا أوليًــا، بــل تمثــل مؤسســة تربويــة وأخلاقيــة متكاملــة، تضطلــع بوظيفــة إعــداد 
الإنســان الصالــح القــادر عــى عــارة الأرض، وتحقيــق مقاصــد الشريعــة. وتقــوم هــذه المؤسســة 
ــا  ــة، بم ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن؛ الق ــن الوحي ــتمدة م ــة مس ــة قيمي ــى منظوم ع
ــات الآخــرة، ويضبــط العلاقــات الأسريــة  ــا ومقتضي ــات الدني ــوازن بــن متطلب ــق الت يكفــل تحقي
ــتقرار  ــزز اس ــن، ويع ــة الزوج ــون كرام ــو يص ــى نح ــات ع ــوق والواجب ــد الحق ــال تحدي ــن خ م

المجتمــع.. 

كــا يتنــاول البحــث، بالتحليــل العلمــي، أبــرز العوامــل المؤديــة إلى التفــكك الأسري، ويــرز آثــاره 
ــوء  ــص، في ض ــواء. ويخل ــد س ــى ح ــة ع ــة الاجتماعي ــى البني ــرد، وع ــى الف ــة ع ــلبية العميق الس
ذلــك، إلى جملــة مــن التوصيــات العمليــة ذات الطابــع الوقــائي والعلاجــي، موجهــة إلى الزوجــن 
ــات  ــن المؤسس ــاً ع ــاء، فض ــل وأصدق ــن أه ــي م ــط الاجتماع ــواة الأسرة، وإلى المحي ــا ن بوصفه
ــا  ــة، بم ــؤون الاجتماعي ــة، ووزارات الش ــم الشرعي ــة، والمحاك ــا الدول ــة، وفي مقدمته ــمية المعني الرس

يســهم في تعزيــز تماســك الأسرة والحــد مــن مظاهــر اختلالهــا. 

كلمات مفتاحية: 

الأسرة المسلمة، الأسرة والمجتمع، الاستقرار الاجتماعي، التربية الشاملة، الزواج الناجح. 

Abstract

Within the framework of a scientific approach to family studies from an Islamic 
perspective, this research—building on earlier specialized scholarship, seeks to 
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الكريــم والســنة النبويــة، وأقــوال المفسريــن والفقهــاء. وجــرى تحليــل الآيــات والأحاديــث وتحقيــق 

دلالاتهــا التربويــة والاجتماعيــة والفقهيــة، وربطهــا بقضايــا الأسرة المعــاصرة )الــزواج، القوامــة، 

الحقــوق، الطــاق، التفــكك الأسري(. 

واســتخدم أيضًــا: المنهــج المقــارن الفقهــي، بالمقارنــة بــن آراء المذاهــب الفقهيــة الأربعــة في عــدد 

ــل  ــة داخ ــات فقهي ــار إلى اتجاه ــة(. وأش ــوق المالي ــة، الحق ــة، القوام ــة الزوج ــائل )خدم ــن المس م

ــة، وترجيحــات ابــن تيميــة وابــن القيــم(. المذهــب الواحــد )كالخــاف داخــل الحنابل

ولطبيعــة الموضــوع، اســتخدم المنهــج الوصفــي التحليــي الاجتماعــي، بتنــاول الظواهــر الأسريــة 

ــاءات  ــن(. وأدرج إحص ــاب الوالدي ــتهلاك، غي ــاط الاس ــكك الأسري، أنم ــاق، التف ــاصرة )الط المع

ــل اجتماعــي للأســباب. ــدول، مــع تحلي ــة عــن نســب الطــاق في عــدد مــن ال تقريبي

ــل،  ــظ النس ــة: حف ــد الشريع ــى مقاص ــز ع ــدي، في التركي ــج المقاص ــث المنه ــن البح ــب ع ولم يغ

ــة. ــودة والرحم ــدل، الم ــق الع ــي، تحقي ــتقرار الاجتماع ــس، الاس ــظ النف حف

الدراسات السابقة 

هناك دراسات سابقة غنية، لاسيما في العص الحديث، منها: 

رســالة ابــن ســينا: كتــاب السياســة/ تدبــر المنــزل، وهــي في الربــط بــن تدبــر الأسرة وتدبــر 

الدولــة. وكتــب: أحمــد محمــد العســال: الإســام وبنــاء المجتمــع، وهــو في البعــد الرســالي لــأسرة. 

وكتــاب وهبــة الزحيــي: الأسرة المســلمة في العــالم المعــاصر، في التحديــات الاجتماعيــة المعــاصرة. 

وعبــد الحليــم أبــو شــقة: تحريــر المــرأة في عــر الرســالة، في إعــادة قــراءة النصــوص المتعلقــة 

بالمــرأة.  

ــات  وبطبيعــة الحــال، تطــرق المفــرون إلى موضــوع المــرأة ودورهــا في المجتمــع المســلم: واجب

ــك فعــل  ــرازي، وابــن عاشــور. وكذل ــي، وال ــر، القرطب ــن كث ــا وأداء، كــا في الطــري، واب وحقوقً

الفقهــاء قديمًــا وحديثـًـا، الذيــن بنــوا أحكامهــم عــى الكتــاب والســنة والعُــرف، كالكاســاني والنووي 

وابــن حــزم وخليــل، وغيرهــم. 

الإضافة العلمية 

ــا،  ــا ومجتمعه ــل أسرته ــلمة داخ ــرأة المس ــوع الم ــة في موض ــة علمي ــى إضاف ــث ع ــرص الباح ح

بالربــط المتــوازن بــن النــص الشرعــي والواقــع الاجتماعــي المعــاصر، وعــدم الوقــوف عنــد العــرض 

ــض  ــح بع ــي. وتصحي ــي والاجتماع ــوي والنف ــا الترب ــكام بأثره ــط الأح ــل رب ــرد، ب ــي المج الفقه

ــا  ــا باعتباره ــلطاً، وإبرازه ــا تس ــة بوصفه ــئ للقوام ــم الخاط ــائعة، كالفه ــة الش ــور النمطي الص

elucidate the central position of the family in Islam and its role in constructing society 

on the basis of the principle of divine stewardship (Istikhlāf).

The study proceeds from the premise that, in the Islamic conception, the family is not 

merely a biological bond or a primary social unit; rather, it constitutes a comprehensive 

educational and moral institution entrusted with the task of preparing a righteous human 

being capable of cultivating the earth and realizing the higher objectives of Islamic law 

(Maqāṣid al-sharīʿa). This institution is grounded in a value system derived from the 

two primary sources of revelation, the Holy Qur’an and the Prophetic Sunnah, which 

ensures a balanced integration of worldly requirements and otherworldly aspirations, 

and regulates family relationships through a clear delineation of rights and duties in a 

manner that safeguards the dignity of both spouses and reinforces social stability.

The research further undertakes a systematic analysis of the most significant factors 

leading to family disintegration, highlighting their profound negative repercussions 

on both the individual and the social structure as a whole. In light of this analysis, 

it concludes with a set of practical recommendations of both preventive and 

remedial nature, addressed to the spouses as the core of the family unit, as well as 

to the surrounding social environment, relatives and friends, and to relevant formal 

institutions, foremost among them the state, Islamic courts, and ministries of social 

affairs. These measures aim to strengthen family cohesion and to mitigate manifestations 

of familial dysfunction.

Keywords:

The Muslim family; family and society; social stability; holistic education; successful 

marriage.
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ولطبيعــة الموضــوع، اســتخدم المنهــج الوصفــي التحليــي الاجتماعــي، بتنــاول الظواهــر الأسريــة 

ــاءات  ــن(. وأدرج إحص ــاب الوالدي ــتهلاك، غي ــاط الاس ــكك الأسري، أنم ــاق، التف ــاصرة )الط المع

ــل اجتماعــي للأســباب. ــدول، مــع تحلي ــة عــن نســب الطــاق في عــدد مــن ال تقريبي

ــل،  ــظ النس ــة: حف ــد الشريع ــى مقاص ــز ع ــدي، في التركي ــج المقاص ــث المنه ــن البح ــب ع ولم يغ

ــة. ــودة والرحم ــدل، الم ــق الع ــي، تحقي ــتقرار الاجتماع ــس، الاس ــظ النف حف

الدراسات السابقة 

هناك دراسات سابقة غنية، لاسيما في العص الحديث، منها: 

رســالة ابــن ســينا: كتــاب السياســة/ تدبــر المنــزل، وهــي في الربــط بــن تدبــر الأسرة وتدبــر 

الدولــة. وكتــب: أحمــد محمــد العســال: الإســام وبنــاء المجتمــع، وهــو في البعــد الرســالي لــأسرة. 

وكتــاب وهبــة الزحيــي: الأسرة المســلمة في العــالم المعــاصر، في التحديــات الاجتماعيــة المعــاصرة. 

وعبــد الحليــم أبــو شــقة: تحريــر المــرأة في عــر الرســالة، في إعــادة قــراءة النصــوص المتعلقــة 

بالمــرأة.  

ــات  وبطبيعــة الحــال، تطــرق المفــرون إلى موضــوع المــرأة ودورهــا في المجتمــع المســلم: واجب

ــك فعــل  ــرازي، وابــن عاشــور. وكذل ــي، وال ــر، القرطب ــن كث ــا وأداء، كــا في الطــري، واب وحقوقً

الفقهــاء قديمًــا وحديثـًـا، الذيــن بنــوا أحكامهــم عــى الكتــاب والســنة والعُــرف، كالكاســاني والنووي 

وابــن حــزم وخليــل، وغيرهــم. 

الإضافة العلمية 

ــا،  ــا ومجتمعه ــل أسرته ــلمة داخ ــرأة المس ــوع الم ــة في موض ــة علمي ــى إضاف ــث ع ــرص الباح ح

بالربــط المتــوازن بــن النــص الشرعــي والواقــع الاجتماعــي المعــاصر، وعــدم الوقــوف عنــد العــرض 

ــض  ــح بع ــي. وتصحي ــي والاجتماع ــوي والنف ــا الترب ــكام بأثره ــط الأح ــل رب ــرد، ب ــي المج الفقه

ــا  ــا باعتباره ــلطاً، وإبرازه ــا تس ــة بوصفه ــئ للقوام ــم الخاط ــائعة، كالفه ــة الش ــور النمطي الص

elucidate the central position of the family in Islam and its role in constructing society 

on the basis of the principle of divine stewardship (Istikhlāf).

The study proceeds from the premise that, in the Islamic conception, the family is not 

merely a biological bond or a primary social unit; rather, it constitutes a comprehensive 

educational and moral institution entrusted with the task of preparing a righteous human 

being capable of cultivating the earth and realizing the higher objectives of Islamic law 

(Maqāṣid al-sharīʿa). This institution is grounded in a value system derived from the 

two primary sources of revelation, the Holy Qur’an and the Prophetic Sunnah, which 

ensures a balanced integration of worldly requirements and otherworldly aspirations, 

and regulates family relationships through a clear delineation of rights and duties in a 

manner that safeguards the dignity of both spouses and reinforces social stability.

The research further undertakes a systematic analysis of the most significant factors 

leading to family disintegration, highlighting their profound negative repercussions 

on both the individual and the social structure as a whole. In light of this analysis, 

it concludes with a set of practical recommendations of both preventive and 

remedial nature, addressed to the spouses as the core of the family unit, as well as 

to the surrounding social environment, relatives and friends, and to relevant formal 

institutions, foremost among them the state, Islamic courts, and ministries of social 

affairs. These measures aim to strengthen family cohesion and to mitigate manifestations 

of familial dysfunction.

Keywords:

The Muslim family; family and society; social stability; holistic education; successful 

marriage.
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البحث 

بسم الله الرحمن الرحيم

انتهــج الإســام في اســتمرار الحيــاة البشريــة والاســتخلاف في الأرض، نــزولً عنــد قولــه تعالى:  
ــلوك  ــع وس ــدة وتشري ــى عقي ــع ع ــاء المجتم ــرة/٣٠[، ببن ــةࣰۖ﴾ ]البق ــی ٱلۡرَۡضِ خَلِیفَ ــلࣱ فِ ــی جَاعِ ﴿إِنِّ
يــؤدي إلى تكويــن أمــةٍ لهــا رســالة في الحيــاة، وغايــة النجــاة في الآخــرة، وهــو بنــاء يقــوم عــى 

أســاس متــن بإقامــة مؤسســة الزوجيــة، واعتــاد الإســام عقيــدةً وشريعــةً ومنهــجَ حيــاة.. 

ووظيفــة الأسرة العنايــة بتربيــة الأبنــاء تربيــةً تمتــد مــن حضــن الأسرة، إلى المدرســة والجامعــة، 
ثــم ميــدان العمــل، والتفاعــل مــع المجتمــع الأوســع والأمــة الأكــر، فعــن أم المؤمنــن عائشــة )رضي 
ــه”  ــنَ أدَبَ ــه ويحُسِ ــن مَرضَعِ ــنَ مِ ــنَ اســمَه ويحُسِ ــدِه أن يحُسِ ــدِ عــىَ والِ ــقُّ الوَلَ ــه عنهــا(: “حَ الل
]البيهقــي[. أراد الإســام مــن الأسرة أن تكــون النــواة الأقــوى في بنــاء الجماعــة والمجتمــع والأمــة، 
وأن تكــون تربيتهــا للأبنــاء تربيــة شــاملةً لجوانــب الشــخصية المســلمة عقيــدة وكفــاءة وســلوكًا، 

تحــت ظــال الكتــاب والســنة.. 

وحــرص الوحــي الإلهــي عــى تذكــر الإنســان بقــرآن يتــى أبــد الدهــر بــأن البشريــة جمعــاء 
مــا هــي إلا أسرة واحــدة ممتــدة لا لفضــل لأحــد عــى غــره إلا بمــا يقدمــه للنــاس أجمعــن مــن 
خــر، أمــا تزكيتــه لنفســه بالعبــادة والطاعــات فأمــر يعنيــه وحــده، ليــس للريــاء ولا الاســتعلاء، 
ــلَ لِتعَاَرَفُــوۤا۟ۚ  ــكُمۡ شُــعوُبࣰا وَقبَاَۤىِٕ ٰـ ــن ذكََــرࣲ وَأنُثـَـىٰ وَجَعلَۡنَ ــكُم مِّ ٰـ ــأیَُّهَا ٱلنَّــاسُ إِنَّــا خَلقَۡنَ ٰـۤ كــا في قولــه تعــالى: ﴿یَ
ــا لأمــر مهــم في  َ عَلِیــمٌ خَبِیــرࣱ﴾ ]الحجــرات/١٣[، وكفــى بذلــك بيانً ِ أتَۡقىَٰكُــمۡۚ إِنَّ ٱللَّ إِنَّ أكَۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّ
تعــاون البــر جميعًــا وقبولهــم لحريــة الاختيــار والتنــوع حتــى في إطــار المجموعــة الواحــدة.. 

وتتجــى أهميــة دور الأسرة وخطورتــه في كونهــا اللبنــة الأولى التــي يقــوم عليــه بنيــان المجتمــع، 
ــل  ــات والتأهي ــخصيات والثقاف ــل بالش ــده، ب ــدد وح ــتمرار، لا بالع ــد والاس ــة التوال ــي مؤسس فه

ــة..  ــة والاجتماعي والإعــداد للمســؤوليات الحياتي

ولــي تنهــض الأسرة بهــذه الوظائــف الحياتيــة والتربويــة عــى الوجــه الأكمــل، لا بــد مــن توافر 
شروط الصــاح والاســتقامة لــدى ركنيهــا )الأب والأم( ومــن يشــاركهما في تكويــن الأسرة، كالجــد 
ــة  ــيما المدرس ــرى لاس ــن الأخ ــك إلى المحاض ــد ذل ــدم، وأن يمت ــوات والخ ــوة والأخ ــدة والإخ والج
والأقــران. ومــن المعلــوم أن البيئــة الحاضنــة، ســواء داخــل البيــت أو خارجــه، مســؤولة مســؤولية 

مبــاشرة عــن إعــداد الفــرد للحيــاة بمســؤولية ووعــي.. 

فمــن الــروري إقامــة تكامــل وتعــاون بــن الأسرة وســائر المؤسســات التربويــة والاجتماعيــة، 
ــم  ــادئ والقي ــى المب ــال ع ــئة الأجي ــن تنش ــا يضم ــام، بم ــائل الإع ــة ووس ــة والجامع كالمدرس

ــامية..  الإس

فــإذا توفــرت هــذه المقومــات، وتمســك المجتمــع المســلم بثوابتــه مــن ديــنٍ ولغــةٍ ومصالــحَ وأهدافٍ 

مســؤولية ورعايــة. وتصحيــح الاعتقــاد الشــائع بوجــوب خدمــة الزوجــة شرعًــا لزوجهــا وأسرتهــا، 

مــع عــرض الخــاف الفقهــي المدعــوم بالمراجــع. والجديــد في هــذا البحــث )المشرقــي( إبــراز حــق 

الكــدّ والســعاية بوصفــه أداة عدالــة أسريــة، وهــو فقــه مالــي بامتيــاز، قــلّ تناولــه في الدراســات 

المعــاصرة، وإبــرازه يعُــد إضافــة معتــرة. 

 ومــن جديــد البحــث أنــه يدمــج البعــد الفقهــي بالتوصيــات العمليــة، توصيــات موجهــة لــأسرة، 

والمجتمــع، والدولــة، وهــو مــا يتجــاوز الطابــع الوعظــي إلى تصــور السياســة الاجتماعيــة. أضــف 

إلى ذبــك الطــرح المتــزن لقضيــة الــزواج مــن الكتابيــة، دون تهويــن أو تهويــل، وربطهــا بمقصــد 

التعــارف الإنســاني، وضبطــه بالضوابــط الشرعيــة.

 

إشكالية البحث 

تتمحــور الإشــكالية الرئيســة للنــص حــول الســؤال الآتي: كيــف يمكــن لــأسرة – كــا صاغهــا 

الإســام في الكتــاب والســنة والأحــكام الفقهيــة – أن تكــون رافعــةً لنهضــة المجتمــع واســتقراره، 

في ظــلّ مــا تشــهده المجتمعــات المســلمة المعــاصرة مــن تفــكك أسري وارتفــاع معــدلات الطــاق، 

رغــم اكتــال المنظومــة التشريعيــة والأخلاقيــة؟ 

ــة النــص  ــا: مفارق ــة، منه ــة مــن الإشــكالات الفرعي ــرّع عــن هــذه الإشــكالية العامــة جمل ويتف

والواقــع، وأســباب التفــكك الأسري، وحــدود القوامــة والحقــوق المتبادلــة، ودور الأسرة في مــروع 

ــتخلاف.  الاس

فرضيات البحث 

ــي  ــل النق ــا بالدلي ــعى إلى ترجيحه ــة يس ــات علمية/شرعي ــة فرضي ــن مجموع ــص م ــق الن ينطل

ــة  ــة بيولوجي ــالية لا رابط ــة رس ــام مؤسس ــا: أن الأسرة في الإس ــن أبرزه ــي، م ــي والواقع والفقه

ــة  ــة الشرعي ــع. وأن القوام ــق لا في التشري ــل في التطبي ــن خل ــج ع ــكك الأسري نات ــط. وأن التف فق

قوامــة مســؤولية وتكامــل لا هيمنــة. وأن اســتقرار الأسرة شرط لازم لاســتقرار المجتمــع والأمــة. وأن 

ــة أوَلى مــن العــاج القضــائي.  ــة والتربوي ــة التشريعي الوقاي

***
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البحث 

بسم الله الرحمن الرحيم

انتهــج الإســام في اســتمرار الحيــاة البشريــة والاســتخلاف في الأرض، نــزولً عنــد قولــه تعالى:  
ــلوك  ــع وس ــدة وتشري ــى عقي ــع ع ــاء المجتم ــرة/٣٠[، ببن ــةࣰۖ﴾ ]البق ــی ٱلۡرَۡضِ خَلِیفَ ــلࣱ فِ ــی جَاعِ ﴿إِنِّ
يــؤدي إلى تكويــن أمــةٍ لهــا رســالة في الحيــاة، وغايــة النجــاة في الآخــرة، وهــو بنــاء يقــوم عــى 

أســاس متــن بإقامــة مؤسســة الزوجيــة، واعتــاد الإســام عقيــدةً وشريعــةً ومنهــجَ حيــاة.. 

ووظيفــة الأسرة العنايــة بتربيــة الأبنــاء تربيــةً تمتــد مــن حضــن الأسرة، إلى المدرســة والجامعــة، 
ثــم ميــدان العمــل، والتفاعــل مــع المجتمــع الأوســع والأمــة الأكــر، فعــن أم المؤمنــن عائشــة )رضي 
ــه”  ــنَ أدَبَ ــه ويحُسِ ــن مَرضَعِ ــنَ مِ ــنَ اســمَه ويحُسِ ــدِه أن يحُسِ ــدِ عــىَ والِ ــقُّ الوَلَ ــه عنهــا(: “حَ الل
]البيهقــي[. أراد الإســام مــن الأسرة أن تكــون النــواة الأقــوى في بنــاء الجماعــة والمجتمــع والأمــة، 
وأن تكــون تربيتهــا للأبنــاء تربيــة شــاملةً لجوانــب الشــخصية المســلمة عقيــدة وكفــاءة وســلوكًا، 

تحــت ظــال الكتــاب والســنة.. 

وحــرص الوحــي الإلهــي عــى تذكــر الإنســان بقــرآن يتــى أبــد الدهــر بــأن البشريــة جمعــاء 
مــا هــي إلا أسرة واحــدة ممتــدة لا لفضــل لأحــد عــى غــره إلا بمــا يقدمــه للنــاس أجمعــن مــن 
خــر، أمــا تزكيتــه لنفســه بالعبــادة والطاعــات فأمــر يعنيــه وحــده، ليــس للريــاء ولا الاســتعلاء، 
ــلَ لِتعَاَرَفُــوۤا۟ۚ  ــكُمۡ شُــعوُبࣰا وَقبَاَۤىِٕ ٰـ ــن ذكََــرࣲ وَأنُثـَـىٰ وَجَعلَۡنَ ــكُم مِّ ٰـ ــأیَُّهَا ٱلنَّــاسُ إِنَّــا خَلقَۡنَ ٰـۤ كــا في قولــه تعــالى: ﴿یَ
ــا لأمــر مهــم في  َ عَلِیــمٌ خَبِیــرࣱ﴾ ]الحجــرات/١٣[، وكفــى بذلــك بيانً ِ أتَۡقىَٰكُــمۡۚ إِنَّ ٱللَّ إِنَّ أكَۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّ
تعــاون البــر جميعًــا وقبولهــم لحريــة الاختيــار والتنــوع حتــى في إطــار المجموعــة الواحــدة.. 

وتتجــى أهميــة دور الأسرة وخطورتــه في كونهــا اللبنــة الأولى التــي يقــوم عليــه بنيــان المجتمــع، 
ــل  ــات والتأهي ــخصيات والثقاف ــل بالش ــده، ب ــدد وح ــتمرار، لا بالع ــد والاس ــة التوال ــي مؤسس فه

ــة..  ــة والاجتماعي والإعــداد للمســؤوليات الحياتي

ولــي تنهــض الأسرة بهــذه الوظائــف الحياتيــة والتربويــة عــى الوجــه الأكمــل، لا بــد مــن توافر 
شروط الصــاح والاســتقامة لــدى ركنيهــا )الأب والأم( ومــن يشــاركهما في تكويــن الأسرة، كالجــد 
ــة  ــيما المدرس ــرى لاس ــن الأخ ــك إلى المحاض ــد ذل ــدم، وأن يمت ــوات والخ ــوة والأخ ــدة والإخ والج
والأقــران. ومــن المعلــوم أن البيئــة الحاضنــة، ســواء داخــل البيــت أو خارجــه، مســؤولة مســؤولية 

مبــاشرة عــن إعــداد الفــرد للحيــاة بمســؤولية ووعــي.. 

فمــن الــروري إقامــة تكامــل وتعــاون بــن الأسرة وســائر المؤسســات التربويــة والاجتماعيــة، 
ــم  ــادئ والقي ــى المب ــال ع ــئة الأجي ــن تنش ــا يضم ــام، بم ــائل الإع ــة ووس ــة والجامع كالمدرس

ــامية..  الإس

فــإذا توفــرت هــذه المقومــات، وتمســك المجتمــع المســلم بثوابتــه مــن ديــنٍ ولغــةٍ ومصالــحَ وأهدافٍ 

مســؤولية ورعايــة. وتصحيــح الاعتقــاد الشــائع بوجــوب خدمــة الزوجــة شرعًــا لزوجهــا وأسرتهــا، 

مــع عــرض الخــاف الفقهــي المدعــوم بالمراجــع. والجديــد في هــذا البحــث )المشرقــي( إبــراز حــق 

الكــدّ والســعاية بوصفــه أداة عدالــة أسريــة، وهــو فقــه مالــي بامتيــاز، قــلّ تناولــه في الدراســات 

المعــاصرة، وإبــرازه يعُــد إضافــة معتــرة. 

 ومــن جديــد البحــث أنــه يدمــج البعــد الفقهــي بالتوصيــات العمليــة، توصيــات موجهــة لــأسرة، 

والمجتمــع، والدولــة، وهــو مــا يتجــاوز الطابــع الوعظــي إلى تصــور السياســة الاجتماعيــة. أضــف 

إلى ذبــك الطــرح المتــزن لقضيــة الــزواج مــن الكتابيــة، دون تهويــن أو تهويــل، وربطهــا بمقصــد 

التعــارف الإنســاني، وضبطــه بالضوابــط الشرعيــة.

 

إشكالية البحث 

تتمحــور الإشــكالية الرئيســة للنــص حــول الســؤال الآتي: كيــف يمكــن لــأسرة – كــا صاغهــا 

الإســام في الكتــاب والســنة والأحــكام الفقهيــة – أن تكــون رافعــةً لنهضــة المجتمــع واســتقراره، 

في ظــلّ مــا تشــهده المجتمعــات المســلمة المعــاصرة مــن تفــكك أسري وارتفــاع معــدلات الطــاق، 

رغــم اكتــال المنظومــة التشريعيــة والأخلاقيــة؟ 

ــة النــص  ــا: مفارق ــة، منه ــة مــن الإشــكالات الفرعي ــرّع عــن هــذه الإشــكالية العامــة جمل ويتف

والواقــع، وأســباب التفــكك الأسري، وحــدود القوامــة والحقــوق المتبادلــة، ودور الأسرة في مــروع 

ــتخلاف.  الاس

فرضيات البحث 

ــي  ــل النق ــا بالدلي ــعى إلى ترجيحه ــة يس ــات علمية/شرعي ــة فرضي ــن مجموع ــص م ــق الن ينطل

ــة  ــة بيولوجي ــالية لا رابط ــة رس ــام مؤسس ــا: أن الأسرة في الإس ــن أبرزه ــي، م ــي والواقع والفقه

ــة  ــة الشرعي ــع. وأن القوام ــق لا في التشري ــل في التطبي ــن خل ــج ع ــكك الأسري نات ــط. وأن التف فق

قوامــة مســؤولية وتكامــل لا هيمنــة. وأن اســتقرار الأسرة شرط لازم لاســتقرار المجتمــع والأمــة. وأن 

ــة أوَلى مــن العــاج القضــائي.  ــة والتربوي ــة التشريعي الوقاي

***
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ــاسٌ لهَُــنّ﴾ ]البقــرة/187[..  ــمْ وَأنَْتُــمْ لِبَ ــاسٌ لكَُ لِبَ

ــة الأولاد،  ــدة، وتربي ــاء الأسرة المســتقرة الممت ــام بواجــب بن ــة والقي ــزام والطمأنين ــق الالت ولتحقي

أقــام الإســام ميــزان الاختيــار لــكلا الطرفــن، فعــن أبي حاتــم المــزني ، قــال: قــال رســول اللــه 

: “إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه، وخلقــه فِأنكحــوه، إلا تفعلــوا تكــن فتنــة في الأرض، وفســاد”، 
قالــوا: يــا رســول اللــه، وإن كان فيــه؟ قــال: “إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فأنكحــوه”، 

ثــاث مــرات ]الترمــذي[.. 

وعــن أبي هريــرة ، عــن النبــي ، قــال: “تنكــح المــرأة لأربــع: لمالهــا، ولحســبها، ولجمالهــا، 

ولدينهــا، فاظفــر بــذات الديــن ترِبــت يــداك” ]البخــاري ومســلم[، والحديــث يشــر إلى مــا يرغبــه 

ــوب في  ــو المطل ــن، وه ــذات الدي ــح ب ــه ينص ــورة، ولكن ــع المذك ــال الأرب ــرأة والخص ــن الم ــل م الرج

النــكاح الشرعــي الرســالي.. 

والمــرأة بنــص القــرآن أمــان وســكن، وهــي مــن نفــس الرجــل وليســت كيانـًـا أجنبيًــا عنــه، تظللهما 

ــنۡ أنَفسُِــكُمۡ أزَۡوَاجࣰا لِّتسَۡــكُنوُۤا۟ إِلیَۡهَــا وَجَعـَـلَ بیَۡنكَُم  ــتِهِۤۦ أنَۡ خَلـَـقَ لكَُــم مِّ ٰـ المــودة والرحمــة، قــال تعــالى: ﴿وَمِــنۡ ءَایَ

ــتࣲ لِّقـَـوۡمࣲ یتَفَكََّــرُونَ﴾ ]الــروم/٢١[، وعَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ ، قـَـالَ: المَْــوَدَّةُ  ٰـ ــوَدَّةࣰ وَرَحۡمَــةًۚ إِنَّ فِــی ذَ لِــكَ لَیَ مَّ
حُــبُّ الرَّجُــلِ امْرَأتَـَـهُ، وَالرَّحْمَــةُ رحَْمَتـُـهُ إِيَّاهَــا أنَْ يصُِيبَهَــا بِسُــوءٍ” ]القرطبــي، 1427، 412/16[.. 

ــدًا  ــل قائ ــكنًا والرج ــرأة س ــت الم ــلطة، كان ــة الس ــى هيئ ــأسرة، وع ــة ل ــل إدارة ناجح ــن أج وم

ــىٰ بعَۡــضࣲ وَبِمَــاۤ أنَفقَُــوا۟ مِــنۡ أمَۡوَ الِهِــمۡۚ  ُ بعَۡضَهُــمۡ عَلَ ــلَ ٱللَّ ا⁠مُــونَ عَلَــى ٱلنِّسَــاۤءِ بِمَــا فضََّ جَــالُ قوََّ مســؤولً: ﴿ٱلرِّ

ــی  ــوزَهُنَّ فعَِظُوهُــنَّ وَٱهۡجُرُوهُــنَّ فِ ــونَ نشُُ ــتِی تخََافُ ٰـ ُۚ وَٱلَّ ــظَ ٱللَّ ــا حَفِ ــبِ بِمَ لۡغیَۡ ــتࣱ لِّ ٰـ فِظَ ٰـ ــتٌ حَ ٰـ نِتَ ٰـ ــتُ قَ ٰـ لِحَ ٰـ فٱَلصَّ
َ كَانَ عَلِــیࣰّا كَبیِــرࣰا﴾ ]النســاء/٣٤[..  ٱلۡمَضَاجِــعِ وَٱضۡرِبوُهُــنَّۖ فَــإنِۡ أطََعۡنكَُــمۡ فَــاَ تبَۡغُــوا۟ عَلیَۡهِــنَّ سَــبِیلًۗ إِنَّ ٱللَّ

ا⁠مُــونَ﴾ الــذي كــرت فيــه الأقــوال، لاســيما أولئــك الذيــن  ويبــن الطاهــر بــن عاشــور معنــى ﴿قوََّ

ــامُ الرِّجــالِ  ــه ثغــرة في الشريعــة الإســامية، التــي ســلطت الرجــال عــى النســاء: “وقِي ــوا أن ظن

ــكَ قــالَ: ﴿بمِــا  ــاجِ المــالِِّ، ولذَِلِ ــامُ الِكْتِســابِ والإنتْ فــاعِ، وقِي ــظِ والدِّ ــامُ الحِفْ عَــى النِّســاءِ هــو قِي

ــضٍ  ــى بعَْ ــم عَ ــهِ بعَْضَه ــلِ اللَّ ــمْ﴾، أيْ: بِتفَْضِي ــوا مِــن أمْوالِهِ ــا أنْفقَُ ُ بعَْضَهــم عَلــى بعَْــضٍ وبمِ ــلَ اللَّ فضََّ
وبِإنفْاقِهِــمْ مِــن أمْوالهِِــمْ... فالتَّفْضِيــلُ هــو المزَايــا الجِبِلِّيَّــةُ الَّتِــي تقَْتَــيِ حاجَــةَ المـَـرْأةِ إلى الرَّجُــلِ 

بِّ عَنْهــا وحِراسَــتِها لبِقَــاءِ ذاتهِا”)إهـ(]ابــن عاشــور، 1984، 38/5[. فيــا يلخــص الشــيخ  في الــذَّ

ــى  ــوُلاةِ عَ ــامَ ال ــدة: » قِي ــارة واح ــر في عب ــل( الأم ــن التأوي ــمي في )محاس ــن القاس ــال الدي ج

الرَّعِيَّةِ”)إهـــ( ]القاســمي، 1418، 96/3[. 

فهــي قوامــة رعايــة لا ســلطان تغلُّــب، وقوامــة مســؤولية عــن شــؤون الأسرة ورعايتهــا بالشراكــة 

ــول  ــرة/٢٢٨[، يق ــرُوفِۚ﴾ ]البق ــنَّ بِٱلۡمَعۡ ــذِی عَلیَۡهِ ــلُ ٱلَّ ــنَّ مِثۡ ــالى: ﴿وَلهَُ ــول تع ــرأة، يق ــع الم ــة م التام

 ... القرطبــي في تأويــل الآيــة: »أيَْ لهَُــنَّ مِــنْ حُقُــوقِ الزَّوْجِيَّــةِ عَــىَ الرِّجَــالِ مِثـْـلُ مَــا للِرِّجَــالِ عَليَْهِــنَّ

ــةِ وَالعِْــرْةَِ بِالمَْعْــرُوفِ عَــىَ أزَْوَاجِهِــنَّ مِثْــلُ  حْبَ ــاسٍ: أيَْ لهَُــنَّ مِــنْ حُسْــنِ الصُّ وَلهَِــذَا قَــالَ ابْــنُ عَبَّ

الَّــذِي عَليَْهِــنَّ مــن الطاعــة فيــا أوجبــه عليهــن لأزواجهــن.. وَالْيـَـةُ تعَُــمُّ جَمِيــعَ ذَلـِـكَ مِــنْ حُقُــوقِ 

الزَّوْجِيَّةِ”)إهـــ( ]القرطبــي، 1427، 51/4-52[. وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو : “كُلُّكُــمْ راعٍ، وكُلُّكُــمْ 

ــتِ  ــةٌ في بيَْ ــهِ، والمَــرْأةَُ راعِيَ ــهِ وهــو مَسْــئوُلٌ عــن رَعِيَّتِ ــهِ،... والرَّجُــلُ راعٍ في أهْلِ مَسْــئوُلٌ عــن رَعِيَّتِ

ــالٍ متعاقبــة تجمــع بــن الثبــات عــى القيــم  مشــركة، كانــت الأسر المســلمة مصــدرًا لإنتــاج أجي
ــكةٍ  ــم، ومتمس ــةٍ للعل ــا، طالب ــةٍ بعقيدته ــالٍ واعي ــداع، أجي ــور والإب ــى التط ــدرة ع ــامية والق الإس

بأخلاقهــا في القــول والعمــل.. 

ولمــا كانــت الغريــزة حــاضرة بقــوة لــدى فئــة الشــباب ابتــداء مــن ســن المراهقــة، عمــل الإســام 
ــث  ــل وح ــا، ب ــب فيه ــد، فرغ ــت واح ــة في وق ــة والأخلاقي ــن الشرعي ــار م ــا في إط ــى توظيفه ع
ــإنِْ خِفْتـُـمْ ألَاَّ تعَْدِلُــوا  ــاعَ فَ عليهــا، قــال تعــالى: ﴿فَانكِحُــوا مَــا طَــابَ لكَُــمْ مِــنَ النسَِّــاءِ مَثنَْــى وَثـُـاثَ وَرُبَ
فوََاحِــدةًَ﴾ ]النســاء/3[، وعــن عبــد اللــه بــن مســعود : قــال النبــي : “يــا معــر الشــباب مــن 
ــه  ــاءة فليتــزوج، فإنــه أغــض للبــر، واحصــن للفــرج، ومــن لم يســتطع فعلي اســتطاع منكــم الب

بالصــوم، فإنــه لــه وجــاء” ]البخــاري ومســلم[.. 

 ، ــاص ــن أبي وق ــعد ب ــن س ــكاح فع ــب في الن ــة، ورغ ــل والرهباني ــن التبت ــى ع ــل نه وبالمقاب
قــال: رد رســول اللــه  عــى عثــان بــن مظعــون  التبتــل، ولــو أذن لــه لاختصينــا ]البخــاري 
ــه  ومســلم[. وعــن أنــس بــن مالــك ، في حديــث طويــل أن نفــراً ســألوا عــن أحــوال رســول الل
في سره، فلــا علمــوا عبادتــه وزهــده، رأوا أنفســهم مقصريــن، »فقَــالَ بعَْضُهُــم: لا أتََــزوََّجُ النِّسَــاءَ، 
وَقــالَ بعَْضُهُــمْ: لا آكُلُ اللَّحْــمَ، وَقــالَ بعَْضُهُــمْ: لا أنَـَـامُ عــىَ فِــراَشٍ”. فلــا بلغــه  مــا قالــوا، قــالَ: 
ــرُ، وَأتََــزوََّجُ النِّسَــاءَ، فمَــن  ــامُ، وَأصَُــومُ وَأفُطِْ ــي أصَُــِّي وَأنََ ــذَا؟ لكَِنِّ ــذَا وكََ ــوَامٍ قالــوا كَ ــالُ أقَْ “مــا بَ

رَغِــبَ عــن سُــنَّتي فليــسَ مِنِّــي” ]مســلم[.. 

ــام  ــرص الإس ــد ح ــا يؤك ــزواج م ــأن ال ــى ش ــة ع ــن الأدل ــنة( م ــاب والس ــن )الكت وفي الوحي
ــد وردت  ــا، فق ــس خارجه ــة الأسرة ولي ــن مؤسس ــن ضم ــري، ولك ــس الب ــتمرار الجن ــى اس ع
ــحِشَةࣰ وَسَــاۤءَ سَــبِیلࣰا﴾ ]الإسراء/٣٢[، ويبــن  ٰـ ۖ إِنَّــهُۥ كَانَ فَ نَــىٰۤ الآيــات بالنهــي عــن الزنــا: ﴿وَلَ تقَۡرَبـُـوا۟ ٱلزِّ
ــتِهِ  ــنْ مُلابسََ ــيِ عَ ــلٌ للِنَّهْ ــهُ كانَ فاحِشَــةً﴾، بأنــه »تعَْليِ ابــن عاشــور النكتــة في قولــه تعــالى: ﴿إنَّ
ــةٍ الحَــدَّ الأقْــى في  ــةٍ بالغَِ ــهِ بِالفاحِشَــةِ الــدّالِّ عَــى فِعْلَ ــا فِيــهِ مِــن جِهــاتٍ بِوَصْفِ ــاً مُبالغًَ تعَْليِ
ــحِ، وبِتأَكْيِــدِ ذَلِــكَ بِحَــرفِْ التَّوكْيِــدِ، وبِإقحْــامِ فِعْــلِ ﴿كان﴾ المـُـؤْذِنِ بِــأنَّ خَــرَهَُ وصْــفٌ راسِــخٌ  القُبْ

مُسْــتقَِرٌّ”)إ.هـ(]ابن عاشــور، 1984، 90/15[.. 

ــدة،  ــتمرة الممت ــتقرة المس ــئ الأسرة المس ــية، ولا ينش ــة النفس ــق الطمأنين ــزنى لا يحق ــك لأن ال ذل
ويضيــع الأنســاب، ويفــرط بواجبــات التربيــة، ولا يحقــق الغايــة مــن الغريــزة الجنســية الهادفة إلى 
اســتمرار النســل لا إلى ســفح مــاء الرجــل وحــر ذلــك في اللــذة العابــرة، بالإضافــة إلى الأمــراض 
والأســقام الجنســية والنفســية التــي تولــول منهــا المجتمعــات المتفلتــة مــن قوانــن الطبيعــة ومــن 

قيــود المســؤولية.. 

ُ جَعـَـلَ لكَُــمْ مِــنْ أنَفسُِــكُمْ أزَْوَاجــاً وَجَعـَـلَ  ومقابــل النهــي عــن الــزنى أمــر بالنــكاح الشرعــي: ﴿وَاللَّ
ــة  ــكينة والطمأنين ــل/72[، فالس ــاتِ﴾ ]النح ــنْ الطَّيِبَّ ــمْ مِ ــدَةً وَرَزَقكَُ ــنَ وَحَفَ ــمْ بنَِي ــنْ أزَْوَاجِكُ ــمْ مِ لكَُ
ــهِ  النفســية لا تتحــق إلا باســتقرار الحيــاة الزوجيــة لــكلا الطرفــن عــى التســاوي: ﴿وَمِــنْ آياَتِ
أنَْ خَلَــقَ لكَُــمْ مِــنْ أنَفسُِــكُمْ أزَْوَاجــاً لِتسَْــكُنوُا إِليَْهَــا وَجَعَــلَ بيَْنكَُــمْ مَــوَدَّةً وَرَحْمَــةً إِنَّ فِــي ذَلِــكَ يلآَــاتٍ لِقَــوْمٍ 
ــودة  ــة الم ــواه في قضي ــور إلا أن فح ــا للذك ــاب وإن كان موجهً ــروم/21[، فالخط ــرُونَ﴾ ]ال يتَفَكََّ
ــنّ  ــل(: ﴿هُ ــز وج ــه )ع ــل قول ــر، والدلي ــه الآخ ــا يجني ــا م ــي كل منه ــن يجن ــة للجنس والرحم
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ــاسٌ لهَُــنّ﴾ ]البقــرة/187[..  ــمْ وَأنَْتُــمْ لِبَ ــاسٌ لكَُ لِبَ

ــة الأولاد،  ــدة، وتربي ــاء الأسرة المســتقرة الممت ــام بواجــب بن ــة والقي ــزام والطمأنين ــق الالت ولتحقي

أقــام الإســام ميــزان الاختيــار لــكلا الطرفــن، فعــن أبي حاتــم المــزني ، قــال: قــال رســول اللــه 

: “إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه، وخلقــه فِأنكحــوه، إلا تفعلــوا تكــن فتنــة في الأرض، وفســاد”، 
قالــوا: يــا رســول اللــه، وإن كان فيــه؟ قــال: “إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فأنكحــوه”، 

ثــاث مــرات ]الترمــذي[.. 

وعــن أبي هريــرة ، عــن النبــي ، قــال: “تنكــح المــرأة لأربــع: لمالهــا، ولحســبها، ولجمالهــا، 

ولدينهــا، فاظفــر بــذات الديــن ترِبــت يــداك” ]البخــاري ومســلم[، والحديــث يشــر إلى مــا يرغبــه 

ــوب في  ــو المطل ــن، وه ــذات الدي ــح ب ــه ينص ــورة، ولكن ــع المذك ــال الأرب ــرأة والخص ــن الم ــل م الرج

النــكاح الشرعــي الرســالي.. 

والمــرأة بنــص القــرآن أمــان وســكن، وهــي مــن نفــس الرجــل وليســت كيانـًـا أجنبيًــا عنــه، تظللهما 

ــنۡ أنَفسُِــكُمۡ أزَۡوَاجࣰا لِّتسَۡــكُنوُۤا۟ إِلیَۡهَــا وَجَعـَـلَ بیَۡنكَُم  ــتِهِۤۦ أنَۡ خَلـَـقَ لكَُــم مِّ ٰـ المــودة والرحمــة، قــال تعــالى: ﴿وَمِــنۡ ءَایَ

ــتࣲ لِّقـَـوۡمࣲ یتَفَكََّــرُونَ﴾ ]الــروم/٢١[، وعَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ ، قـَـالَ: المَْــوَدَّةُ  ٰـ ــوَدَّةࣰ وَرَحۡمَــةًۚ إِنَّ فِــی ذَ لِــكَ لَیَ مَّ
حُــبُّ الرَّجُــلِ امْرَأتَـَـهُ، وَالرَّحْمَــةُ رحَْمَتـُـهُ إِيَّاهَــا أنَْ يصُِيبَهَــا بِسُــوءٍ” ]القرطبــي، 1427، 412/16[.. 

ــدًا  ــل قائ ــكنًا والرج ــرأة س ــت الم ــلطة، كان ــة الس ــى هيئ ــأسرة، وع ــة ل ــل إدارة ناجح ــن أج وم

ــىٰ بعَۡــضࣲ وَبِمَــاۤ أنَفقَُــوا۟ مِــنۡ أمَۡوَ الِهِــمۡۚ  ُ بعَۡضَهُــمۡ عَلَ ــلَ ٱللَّ ا⁠مُــونَ عَلَــى ٱلنِّسَــاۤءِ بِمَــا فضََّ جَــالُ قوََّ مســؤولً: ﴿ٱلرِّ

ــی  ــوزَهُنَّ فعَِظُوهُــنَّ وَٱهۡجُرُوهُــنَّ فِ ــونَ نشُُ ــتِی تخََافُ ٰـ ُۚ وَٱلَّ ــظَ ٱللَّ ــا حَفِ ــبِ بِمَ لۡغیَۡ ــتࣱ لِّ ٰـ فِظَ ٰـ ــتٌ حَ ٰـ نِتَ ٰـ ــتُ قَ ٰـ لِحَ ٰـ فٱَلصَّ
َ كَانَ عَلِــیࣰّا كَبِیــرࣰا﴾ ]النســاء/٣٤[..  ٱلۡمَضَاجِــعِ وَٱضۡرِبوُهُــنَّۖ فَــإنِۡ أطََعۡنكَُــمۡ فَــاَ تبَۡغُــوا۟ عَلیَۡهِــنَّ سَــبِیلًۗ إِنَّ ٱللَّ

ا⁠مُــونَ﴾ الــذي كــرت فيــه الأقــوال، لاســيما أولئــك الذيــن  ويبــن الطاهــر بــن عاشــور معنــى ﴿قوََّ

ــامُ الرِّجــالِ  ــه ثغــرة في الشريعــة الإســامية، التــي ســلطت الرجــال عــى النســاء: “وقِي ــوا أن ظن

ــكَ قــالَ: ﴿بمِــا  ــاجِ المــالِِّ، ولذَِلِ ــامُ الِكْتِســابِ والإنتْ فــاعِ، وقِي ــظِ والدِّ ــامُ الحِفْ عَــى النِّســاءِ هــو قِي

ــضٍ  ــى بعَْ ــم عَ ــهِ بعَْضَه ــلِ اللَّ ــمْ﴾، أيْ: بِتفَْضِي ــوا مِــن أمْوالِهِ ــا أنْفقَُ ُ بعَْضَهــم عَلــى بعَْــضٍ وبمِ ــلَ اللَّ فضََّ
وبِإنفْاقِهِــمْ مِــن أمْوالهِِــمْ... فالتَّفْضِيــلُ هــو المزَايــا الجِبِلِّيَّــةُ الَّتِــي تقَْتَــيِ حاجَــةَ المـَـرْأةِ إلى الرَّجُــلِ 

بِّ عَنْهــا وحِراسَــتِها لبِقَــاءِ ذاتهِا”)إهـ(]ابــن عاشــور، 1984، 38/5[. فيــا يلخــص الشــيخ  في الــذَّ

ــى  ــوُلاةِ عَ ــامَ ال ــدة: » قِي ــارة واح ــر في عب ــل( الأم ــن التأوي ــمي في )محاس ــن القاس ــال الدي ج

الرَّعِيَّةِ”)إهـــ( ]القاســمي، 1418، 96/3[. 

فهــي قوامــة رعايــة لا ســلطان تغلُّــب، وقوامــة مســؤولية عــن شــؤون الأسرة ورعايتهــا بالشراكــة 

ــول  ــرة/٢٢٨[، يق ــرُوفِۚ﴾ ]البق ــنَّ بِٱلۡمَعۡ ــذِی عَلیَۡهِ ــلُ ٱلَّ ــنَّ مِثۡ ــالى: ﴿وَلهَُ ــول تع ــرأة، يق ــع الم ــة م التام

 ... القرطبــي في تأويــل الآيــة: »أيَْ لهَُــنَّ مِــنْ حُقُــوقِ الزَّوْجِيَّــةِ عَــىَ الرِّجَــالِ مِثـْـلُ مَــا للِرِّجَــالِ عَليَْهِــنَّ

ــةِ وَالعِْــرْةَِ بِالمَْعْــرُوفِ عَــىَ أزَْوَاجِهِــنَّ مِثْــلُ  حْبَ ــاسٍ: أيَْ لهَُــنَّ مِــنْ حُسْــنِ الصُّ وَلهَِــذَا قَــالَ ابْــنُ عَبَّ

الَّــذِي عَليَْهِــنَّ مــن الطاعــة فيــا أوجبــه عليهــن لأزواجهــن.. وَالْيـَـةُ تعَُــمُّ جَمِيــعَ ذَلـِـكَ مِــنْ حُقُــوقِ 

الزَّوْجِيَّةِ”)إهـــ( ]القرطبــي، 1427، 51/4-52[. وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو : “كُلُّكُــمْ راعٍ، وكُلُّكُــمْ 

ــتِ  ــةٌ في بيَْ ــهِ، والمَــرْأةَُ راعِيَ ــهِ وهــو مَسْــئوُلٌ عــن رَعِيَّتِ ــهِ،... والرَّجُــلُ راعٍ في أهْلِ مَسْــئوُلٌ عــن رَعِيَّتِ

ــالٍ متعاقبــة تجمــع بــن الثبــات عــى القيــم  مشــركة، كانــت الأسر المســلمة مصــدرًا لإنتــاج أجي
ــكةٍ  ــم، ومتمس ــةٍ للعل ــا، طالب ــةٍ بعقيدته ــالٍ واعي ــداع، أجي ــور والإب ــى التط ــدرة ع ــامية والق الإس

بأخلاقهــا في القــول والعمــل.. 

ولمــا كانــت الغريــزة حــاضرة بقــوة لــدى فئــة الشــباب ابتــداء مــن ســن المراهقــة، عمــل الإســام 
ــث  ــل وح ــا، ب ــب فيه ــد، فرغ ــت واح ــة في وق ــة والأخلاقي ــن الشرعي ــار م ــا في إط ــى توظيفه ع
ــإنِْ خِفْتـُـمْ ألَاَّ تعَْدِلُــوا  ــاعَ فَ عليهــا، قــال تعــالى: ﴿فَانكِحُــوا مَــا طَــابَ لكَُــمْ مِــنَ النسَِّــاءِ مَثنَْــى وَثـُـاثَ وَرُبَ
فوََاحِــدةًَ﴾ ]النســاء/3[، وعــن عبــد اللــه بــن مســعود : قــال النبــي : “يــا معــر الشــباب مــن 
ــه  ــاءة فليتــزوج، فإنــه أغــض للبــر، واحصــن للفــرج، ومــن لم يســتطع فعلي اســتطاع منكــم الب

بالصــوم، فإنــه لــه وجــاء” ]البخــاري ومســلم[.. 

 ، ــاص ــن أبي وق ــعد ب ــن س ــكاح فع ــب في الن ــة، ورغ ــل والرهباني ــن التبت ــى ع ــل نه وبالمقاب
قــال: رد رســول اللــه  عــى عثــان بــن مظعــون  التبتــل، ولــو أذن لــه لاختصينــا ]البخــاري 
ــه  ومســلم[. وعــن أنــس بــن مالــك ، في حديــث طويــل أن نفــراً ســألوا عــن أحــوال رســول الل
في سره، فلــا علمــوا عبادتــه وزهــده، رأوا أنفســهم مقصريــن، »فقَــالَ بعَْضُهُــم: لا أتََــزوََّجُ النِّسَــاءَ، 
وَقــالَ بعَْضُهُــمْ: لا آكُلُ اللَّحْــمَ، وَقــالَ بعَْضُهُــمْ: لا أنَـَـامُ عــىَ فِــراَشٍ”. فلــا بلغــه  مــا قالــوا، قــالَ: 
ــرُ، وَأتََــزوََّجُ النِّسَــاءَ، فمَــن  ــامُ، وَأصَُــومُ وَأفُطِْ ــي أصَُــِّي وَأنََ ــذَا؟ لكَِنِّ ــذَا وكََ ــوَامٍ قالــوا كَ ــالُ أقَْ “مــا بَ

رَغِــبَ عــن سُــنَّتي فليــسَ مِنِّــي” ]مســلم[.. 

ــام  ــرص الإس ــد ح ــا يؤك ــزواج م ــأن ال ــى ش ــة ع ــن الأدل ــنة( م ــاب والس ــن )الكت وفي الوحي
ــد وردت  ــا، فق ــس خارجه ــة الأسرة ولي ــن مؤسس ــن ضم ــري، ولك ــس الب ــتمرار الجن ــى اس ع
ــحِشَةࣰ وَسَــاۤءَ سَــبِیلࣰا﴾ ]الإسراء/٣٢[، ويبــن  ٰـ ۖ إِنَّــهُۥ كَانَ فَ نَــىٰۤ الآيــات بالنهــي عــن الزنــا: ﴿وَلَ تقَۡرَبـُـوا۟ ٱلزِّ
ــتِهِ  ــنْ مُلابسََ ــيِ عَ ــلٌ للِنَّهْ ــهُ كانَ فاحِشَــةً﴾، بأنــه »تعَْليِ ابــن عاشــور النكتــة في قولــه تعــالى: ﴿إنَّ
ــةٍ الحَــدَّ الأقْــى في  ــةٍ بالغَِ ــهِ بِالفاحِشَــةِ الــدّالِّ عَــى فِعْلَ ــا فِيــهِ مِــن جِهــاتٍ بِوَصْفِ ــاً مُبالغًَ تعَْليِ
ــحِ، وبِتأَكْيِــدِ ذَلِــكَ بِحَــرفِْ التَّوكْيِــدِ، وبِإقحْــامِ فِعْــلِ ﴿كان﴾ المـُـؤْذِنِ بِــأنَّ خَــرَهَُ وصْــفٌ راسِــخٌ  القُبْ

مُسْــتقَِرٌّ”)إ.هـ(]ابن عاشــور، 1984، 90/15[.. 

ــدة،  ــتمرة الممت ــتقرة المس ــئ الأسرة المس ــية، ولا ينش ــة النفس ــق الطمأنين ــزنى لا يحق ــك لأن ال ذل
ويضيــع الأنســاب، ويفــرط بواجبــات التربيــة، ولا يحقــق الغايــة مــن الغريــزة الجنســية الهادفة إلى 
اســتمرار النســل لا إلى ســفح مــاء الرجــل وحــر ذلــك في اللــذة العابــرة، بالإضافــة إلى الأمــراض 
والأســقام الجنســية والنفســية التــي تولــول منهــا المجتمعــات المتفلتــة مــن قوانــن الطبيعــة ومــن 

قيــود المســؤولية.. 

ُ جَعـَـلَ لكَُــمْ مِــنْ أنَفسُِــكُمْ أزَْوَاجــاً وَجَعـَـلَ  ومقابــل النهــي عــن الــزنى أمــر بالنــكاح الشرعــي: ﴿وَاللَّ
ــة  ــكينة والطمأنين ــل/72[، فالس ــاتِ﴾ ]النح ــنْ الطَّيِبَّ ــمْ مِ ــدَةً وَرَزَقكَُ ــنَ وَحَفَ ــمْ بنَِي ــنْ أزَْوَاجِكُ ــمْ مِ لكَُ
ــهِ  النفســية لا تتحــق إلا باســتقرار الحيــاة الزوجيــة لــكلا الطرفــن عــى التســاوي: ﴿وَمِــنْ آياَتِ
أنَْ خَلَــقَ لكَُــمْ مِــنْ أنَفسُِــكُمْ أزَْوَاجــاً لِتسَْــكُنوُا إِليَْهَــا وَجَعَــلَ بيَْنكَُــمْ مَــوَدَّةً وَرَحْمَــةً إِنَّ فِــي ذَلِــكَ يلآَــاتٍ لِقَــوْمٍ 
ــودة  ــة الم ــواه في قضي ــور إلا أن فح ــا للذك ــاب وإن كان موجهً ــروم/21[، فالخط ــرُونَ﴾ ]ال يتَفَكََّ
ــنّ  ــل(: ﴿هُ ــز وج ــه )ع ــل قول ــر، والدلي ــه الآخ ــا يجني ــا م ــي كل منه ــن يجن ــة للجنس والرحم
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فــا يؤخــذ قهــراً ولا بســيف الحيــاء. وهــو يقــوم عــى التأبيــد، فالنــكاح المؤقــت حــرام ومعصيــة، 

ــاق  ــكاح، والط ــر الن ــد في أم ــى التأبي ــد ع ــه يؤك ــاق - إلا أن ــاح الط ــد أب ــام - وإن كان ق والإس

اســتثناء، قيــل فيــه: )أبغــض الحــال(، ولأنــه كالــي آخــر الــدواء، ولأن الطفــل الــذي ينشــا في 

أسرة مفككــة ليــس كمــن نشــأ في أسرة متضامنــة متكاتفــة ]العســال، 2000، 40[.. 

ــزوج  ــلم أن يت ــاز للمس ــا أج ــوا﴾ عندم ــواب ﴿لِتعَاَرَفُ ــن أب ــعًا م ــا واس ــام بابً ــح الإس ــد فت ولق

ــبَ مِــن قبَۡلِكُــمۡ إِذاَۤ  ٰـ ــتُ مِــنَ ٱلَّذِیــنَ أوُتـُـوا۟ ٱلۡكِتَ ٰـ ــتِ وَٱلۡمُحۡصَنَ ٰـ ــتُ مِــنَ ٱلۡمُؤۡمِنَ ٰـ الكتابيــة، قــال تعــالى: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَ

ــدة/٥[..  ــداَنࣲۗ﴾ ]المائ ــذِیۤ أخَۡ ــفِحِینَ وَلَ مُتَّخِ ٰـ ــرَ مُسَ ــنَ غَیۡ ــنَّ مُحۡصِنِی ــنَّ أجُُورَهُ ءَاتیَۡتمُُوهُ

بالإضافــة إلى إباحــة طعــام أهــل الكتــاب ومؤاكلتهــم، وهــو قولــه تعــالى في مطلــع نفــس الآيــة: 

ــدة/٥[.  ﴾ ]المائ ــمۡۖ ــلࣱّ لَّهُ ــمۡ حِ ــمۡ وَطَعاَمُكُ ــلࣱّ لَّكُ ــبَ حِ ٰـ ــوا۟ ٱلۡكِتَ ــنَ أوُتُ ــامُ ٱلَّذِی ــتُۖ وَطَعَ ٰـ یِّبَ ــمُ ٱلطَّ ــلَّ لكَُ ــوۡمَ أحُِ ﴿ٱلۡیَ
وإباحــة التعامــل معهــم في أمــور الحيــاة عامــة مــع تجنــب مــا يبيحــون وهــو في ديننــا محــرم 

ــن  یــنِ وَلَــمۡ یخُۡرِجُوكُــم مِّ ــتِلوُكُمۡ فِــی ٱلدِّ ٰـ ُ عَــنِ ٱلَّذِیــنَ لَــمۡ یقَُ كالخمــر والخنزيــر، قــال تعــالى: ﴿لَّ ینَۡهَىٰكُــمُ ٱللَّ

َ یحُِــبُّ ٱلۡمُقۡسِــطِینَ﴾ ]الممتحنــة/٨[..  وهُــمۡ وَتقُۡسِــطُوۤا۟ إِلیَۡهِــمۡۚ إِنَّ ٱللَّ ــرِكُمۡ أنَ تبَرَُّ ٰـ دِیَ

ومــن نافلــة القــول أن الإســام رغــم إباحــة التعــدد، إلا أنــه شــدد عــى العــدل بــن الزوجــات 

في أمــور الدنيــا، أمــا القلــوب فأمرهــا للــه تعــالى، شرط ألا يظلــم في القســمة، قــال تعــالى: ﴿فَــإنِۡ 

خِفۡتـُـمۡ ألََّ تعَۡدِلـُـوا۟ فوََ احِــدةًَ﴾ ]النســاء/٣[، والعــدل مطلــوب داخــل الأسرة مــع كل أفرادهــا، حتــى الخــدم 
والأجــراء.. 

إذن للزوجــة في الإســام مكانتهــا وركنيتهــا في بنــاء مؤسســة الزوجيــة، فهــذا البنــاء لا ينعقــد 

أصــاً إلا بإرادتهــا، وهــذا معنــى قولهــم )الإيجــاب والقبــول( فالإيجــاب مــن جانــب المــرأة أو وكيلها 

والقبــول مــن جانــب الــزوج أو وكيلهــا، والنــص الغالــب هــو )زوجتــك نفــي، أو موكلتي( وبســميها 

ــك أو زواج  ــت زواج ــه )قبل ــزوج أو وكيل ــول ال ــو ق ــول ه ــه، والقب ــر إلي ــا يش ــر أو م ــمي المه ويس

ــه عنــد الطــاق، هــو في  موكلتــي عــى الصــداق المســمى بيننــا(، فالعقــد الــذي يملــك الــزوج حل

حقيقــة الأمــر لا ينعقــد أولً إلا بإيجــاب مــن جهــة المــرأة. 

وبالإضافــة إلى مــا تقــدم للمــرأة )مســلمة وكتابيــة( حقــوق بالمعــروف، وعليهــا واجــب الســمع 

ــاع ولا  ــس، ولا الإرض ــخ والكن ــة كالطب ــا الخدم ــن واجبه ــس م ــراش، ولي ــر الف ــة في أم والطاع

الإنفــاق مــن مالهــا، فــإن فعلــت كانــت مختــارة متطوعــة مأجــورة، وعــى الــزوج تكاليــف الحيــاة 

بمــا في ذلــك توفــر مــن يخدمهــا ويخــدم عيالهــا، وهــو أمــر يجهلــه كثــر مــن المســلمين، وجــرى 

العــرف عــى التســامح بالمعــروف فيــا يقــوم بــه وتقــوم بــه لبنــاء حيــاة كريمــة مســتقرة، تقــوم 

عــى الثقــة، والتســامح والــود والاحــرام المتبــادل، وتقديــر المخاطــر، والحفــاظ عــى مرضــاة اللــه 

تعــالى ]وهبــه الزحيــي: 23[، مــا ينعكــس عــى تربيــة الأولاد وتنشــئتهم، كــا مــر آنفًــا. 

ــأیَُّهَا ٱلَّذِیــنَ ءَامَنـُـوا۟ لَ یحَِــلُّ لكَُــمۡ أنَ ترَِثـُـوا۟ ٱلنِّسَــاۤءَ كَــرۡهࣰاۖ وَلَ تعَۡضُلوُهُــنَّ لِتذَۡهَبـُـوا۟  ٰـۤ ففــي قولــه تعــالى: ﴿یَ

بیَِّنةࣲَۚ وَعَاشِــرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فإَنِ كَرِهۡتمُُوهُنَّ فعَسََــىٰۤ أنَ تكَۡرَهُوا۟  ــحِشَةࣲ مُّ ٰـ ۤ أنَ یأَۡتِیــنَ بِفَ بِبعَۡــضِ مَــاۤ ءَاتیَۡتمُُوهُــنَّ إِلَّ
ُ فِیــهِ خَیۡــرࣰا كَثِیــرࣰا﴾ ]النســاء/١٩[، أحــكام جــى لم تعرفهــا الحضــارة الإنســانية قبــل  ࣰـٔا وَیجَۡعـَـلَ ٱللَّ شَــیۡ
الإســام، في مقدمتهــا حرمــة الملكيــة الخاصــة، فــا يصــح للذكــور أن يســطوا عــى أمــوال الإنــاث 

زَوْجِهــا ومَسْــئوُلةٌَ عــن رَعِيَّتِهــا ...” ]البخــاري[. 

والاختيــار بــن الزوجــن ليــس اختيــارًا أعمــى بــا إرادة، بــل هــو اختيــار رضــا، ككل اختيــار في 

الإســام، اعتقــادًا كان أم معاملــة مــن معامــات التعــاوض، وعقــد النــكاح منهــا، لا بــد مــن الرؤيــة 

ــت  ــال: خطب ــن شــعبة ، ق ــاره، فعــن المغــرة ب ــان كل طــرف إلى حســن اختي ــة، واطمئن الشرعي

امــرأة عــى عهــد رســول اللــه ، فقــال النبــي : “أنظــرت إليهــا”؟ قلــت: لا. قــال: “فانظــر إليهــا. 

فإنــه أجــدر أن يــؤدم بينكــا” ]النَّســائي[.. 

 : ويــكاد الإســام ينفــرد في تشــديده عــى بــر الوالديــن، وقــد قــرن شــكرهما بشــكره، يقــول

ــلهُُۥ فِــی عَامَیۡــنِ أنَِ ٱشۡــكُرۡ لِــی وَلِوَ الدیَۡــكَ إِلـَـیَّ  ٰـ ــهُۥ وَهۡنـًـا عَلـَـىٰ وَهۡــنࣲ وَفِصَ ــنَ بِوَا⁠لِدیَۡــهِ حَمَلتَۡــهُ أمُُّ ٰـ نسَ یۡنـَـا ٱلِۡ ﴿وَوَصَّ

ۤ إِیَّــاهُ  ٱلۡمَصِیــرُ﴾ ]لقــان/١٤[، وأمــر برعايتهــا، وعــدم التأفــف منهــا: ﴿وَقضََــىٰ رَبُّــكَ ألََّ تعَۡبـُـدوُۤا۟ إِلَّ
ــا یبَۡلغَُــنَّ عِنــدكََ ٱلۡكِبَــرَ أحََدهُُمَــاۤ أوَۡ كِلَهُمَــا فَــاَ تقَُــل لَّهُمَــاۤ أفࣲُّ وَلَ تنَۡهَرۡهُمَــا وَقُــل لَّهُمَــا  ــناًۚ إِمَّ ٰـ وَبِٱلۡوَ ا⁠لِدیَۡــنِ إِحۡسَ
 : قَــوۡلࣰا كَرِیــمࣰا﴾ ]الإسراء/٢٣[، وبرهــا واجــب ولــو كانــا كافريــن مخالفــن لديــن الولــد، يقــول
ــرُوفࣰاۖ  ــا مَعۡ ــی ٱلدُّنۡیَ ــا فِ ــاۖ وَصَاحِبۡهُمَ ــاَ تطُِعۡهُمَ ــمࣱ فَ ــهۦِ عِلۡ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لیَۡ ــی مَ ــرِكَ بِ ــىٰۤ أنَ تشُۡ ــهَداَكَ عَلَ ٰـ ﴿وَإِن جَ

وَٱتَّبِــعۡ سَــبِیلَ مَــنۡ أنََــابَ إِلَــیَّۚ ثـُـمَّ إِلَــیَّ مَرۡجِعكُُــمۡ فأَنُبَِّئكُُــم بِمَــا كُنتـُـمۡ تعَۡمَلـُـونَ﴾ ]لقــان/١٥[. وكل ذلــك مــن 
ــن  ــص م ــالي والرخي ــى بالغ ــن ضح ــكر لم ــذل الش ــدة، وب ــال في الأسرة الواح ــل الأجي ــل تواص أج

أجــل أولاده، فحــق لــه أن يكــرم في كــره، وهــذا خــاف مــا نــراه في المجتمــع الغــربي خصوصًــا 

وفي كثــر مــن المجتمعــات المعــاصرة عمومًــا.. 

ومــن لطيــف الإشــارات على اهتــام الإســام بإبــراز دور المــرأة وتغيــر النظــرة الجاهلية الســلبية 

  تجاههــا مــا ورد في القــرآن الكريــم عــن نمــاذج مــن النســاء هــن درة الدهــر، منهــن أم مــوسى

وأختــه، وفتــاة مديــن وفراســتها في مــوسى ، وملکــة ســبأ ومواقفهــا الحيكــة في إدارة شــؤون 

بلدهــا، وامــرآة فرعــون مــرب المثــل فى الإيمــان، ومريــم بنــت عمــران )عليهــا الســام( الجريئــة 

ــو شــقة،  ــا ]أب ــه  في زوجه ــت رســول الل ــي جادل ــة الت ــت ثعلب ــة بن ــة عــى الحــق، وخول الثابت
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ــاة  ــاء الحي ــا في بن ــدور الأسرة ومركزيته ــع المســلم ل ــا إدراك المجتم ــف الإشــارات أيضً ومــن لطي

الاجتماعيــة، وضرورة ضبــط إيقــاع أفرادهــا، )كتــاب السياســة( المنســوب لابــن ســينا )ت428هـــ(، 

ويعُــرف أيضًــا بعنــوان )رســالة في السياســة( و)كتــاب في علــم السياســة وتدبــر المنــزل(. تنــاول 

ابــن ســينا فيــه السياســة الخاصــة، أي تدبــر المنــزل والعلاقــة بــن الرجــل والمــرأة والأبنــاء والخدم، 

بالإضافــة إلى تناولــه السياســة العامــة، وهــي تدبــر شــؤون المجتمــع والدولــة. وكأنــه يربــط بــن 

هــذا وذاك ربــط الســبب بالنتيجــة، مــع تركيــز واضــح عــى الأخــاق، وعلاقتهــا بالنفــس وتهذيبها. 

ــالي في  ــد الرس ــى البع ــع( ع ــاء المجتم ــام وبن ــه )الإس ــة كتاب ــال في مقدم ــد العس ــار أحم وأش

نظــام الأسرة المســلمة، ومطابقتهــا للفطــرة وحفــظ الفــرد والمجتمــع الإنســاني بعامــة، مقارنــة بمــا 

اجترحــه الغــرب مــن نظريــات ماديــة وممارســات فجنــى مــا يشــكو منــه في الاســتقرار النفــي 

والاجتــأدت إلى خلــل نفــي واجتماعــي يعانــون منــه ]العســال، 2000، 2[. 

في كل مــا تقــدم، نــرى أن بنــاء الأسرة في الفقــه الإســامي يقــوم عــى حريــة وحســن الاختيــار، 
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فــا يؤخــذ قهــراً ولا بســيف الحيــاء. وهــو يقــوم عــى التأبيــد، فالنــكاح المؤقــت حــرام ومعصيــة، 

ــاق  ــكاح، والط ــر الن ــد في أم ــى التأبي ــد ع ــه يؤك ــاق - إلا أن ــاح الط ــد أب ــام - وإن كان ق والإس

اســتثناء، قيــل فيــه: )أبغــض الحــال(، ولأنــه كالــي آخــر الــدواء، ولأن الطفــل الــذي ينشــا في 

أسرة مفككــة ليــس كمــن نشــأ في أسرة متضامنــة متكاتفــة ]العســال، 2000، 40[.. 

ــزوج  ــلم أن يت ــاز للمس ــا أج ــوا﴾ عندم ــواب ﴿لِتعَاَرَفُ ــن أب ــعًا م ــا واس ــام بابً ــح الإس ــد فت ولق

ــبَ مِــن قبَۡلِكُــمۡ إِذاَۤ  ٰـ ــتُ مِــنَ ٱلَّذِیــنَ أوُتـُـوا۟ ٱلۡكِتَ ٰـ ــتِ وَٱلۡمُحۡصَنَ ٰـ ــتُ مِــنَ ٱلۡمُؤۡمِنَ ٰـ الكتابيــة، قــال تعــالى: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَ

ــدة/٥[..  ــداَنࣲۗ﴾ ]المائ ــذِیۤ أخَۡ ــفِحِینَ وَلَ مُتَّخِ ٰـ ــرَ مُسَ ــنَ غَیۡ ــنَّ مُحۡصِنیِ ــنَّ أجُُورَهُ ءَاتیَۡتمُُوهُ

بالإضافــة إلى إباحــة طعــام أهــل الكتــاب ومؤاكلتهــم، وهــو قولــه تعــالى في مطلــع نفــس الآيــة: 

ــدة/٥[.  ﴾ ]المائ ــمۡۖ ــلࣱّ لَّهُ ــمۡ حِ ــمۡ وَطَعاَمُكُ ــلࣱّ لَّكُ ــبَ حِ ٰـ ــوا۟ ٱلۡكِتَ ــنَ أوُتُ ــامُ ٱلَّذِی ــتُۖ وَطَعَ ٰـ یِّبَ ــمُ ٱلطَّ ــلَّ لكَُ ــوۡمَ أحُِ ﴿ٱلۡیَ
وإباحــة التعامــل معهــم في أمــور الحيــاة عامــة مــع تجنــب مــا يبيحــون وهــو في ديننــا محــرم 

ــن  یــنِ وَلَــمۡ یخُۡرِجُوكُــم مِّ ــتِلوُكُمۡ فِــی ٱلدِّ ٰـ ُ عَــنِ ٱلَّذِیــنَ لَــمۡ یقَُ كالخمــر والخنزيــر، قــال تعــالى: ﴿لَّ ینَۡهَىٰكُــمُ ٱللَّ

َ یحُِــبُّ ٱلۡمُقۡسِــطِینَ﴾ ]الممتحنــة/٨[..  وهُــمۡ وَتقُۡسِــطُوۤا۟ إِلیَۡهِــمۡۚ إِنَّ ٱللَّ ــرِكُمۡ أنَ تبَرَُّ ٰـ دِیَ

ومــن نافلــة القــول أن الإســام رغــم إباحــة التعــدد، إلا أنــه شــدد عــى العــدل بــن الزوجــات 

في أمــور الدنيــا، أمــا القلــوب فأمرهــا للــه تعــالى، شرط ألا يظلــم في القســمة، قــال تعــالى: ﴿فَــإنِۡ 

خِفۡتـُـمۡ ألََّ تعَۡدِلـُـوا۟ فوََ احِــدةًَ﴾ ]النســاء/٣[، والعــدل مطلــوب داخــل الأسرة مــع كل أفرادهــا، حتــى الخــدم 
والأجــراء.. 

إذن للزوجــة في الإســام مكانتهــا وركنيتهــا في بنــاء مؤسســة الزوجيــة، فهــذا البنــاء لا ينعقــد 

أصــاً إلا بإرادتهــا، وهــذا معنــى قولهــم )الإيجــاب والقبــول( فالإيجــاب مــن جانــب المــرأة أو وكيلها 

والقبــول مــن جانــب الــزوج أو وكيلهــا، والنــص الغالــب هــو )زوجتــك نفــي، أو موكلتي( وبســميها 

ــك أو زواج  ــت زواج ــه )قبل ــزوج أو وكيل ــول ال ــو ق ــول ه ــه، والقب ــر إلي ــا يش ــر أو م ــمي المه ويس

ــه عنــد الطــاق، هــو في  موكلتــي عــى الصــداق المســمى بيننــا(، فالعقــد الــذي يملــك الــزوج حل

حقيقــة الأمــر لا ينعقــد أولً إلا بإيجــاب مــن جهــة المــرأة. 

وبالإضافــة إلى مــا تقــدم للمــرأة )مســلمة وكتابيــة( حقــوق بالمعــروف، وعليهــا واجــب الســمع 

ــاع ولا  ــس، ولا الإرض ــخ والكن ــة كالطب ــا الخدم ــن واجبه ــس م ــراش، ولي ــر الف ــة في أم والطاع

الإنفــاق مــن مالهــا، فــإن فعلــت كانــت مختــارة متطوعــة مأجــورة، وعــى الــزوج تكاليــف الحيــاة 

بمــا في ذلــك توفــر مــن يخدمهــا ويخــدم عيالهــا، وهــو أمــر يجهلــه كثــر مــن المســلمين، وجــرى 

العــرف عــى التســامح بالمعــروف فيــا يقــوم بــه وتقــوم بــه لبنــاء حيــاة كريمــة مســتقرة، تقــوم 

عــى الثقــة، والتســامح والــود والاحــرام المتبــادل، وتقديــر المخاطــر، والحفــاظ عــى مرضــاة اللــه 

تعــالى ]وهبــه الزحيــي: 23[، مــا ينعكــس عــى تربيــة الأولاد وتنشــئتهم، كــا مــر آنفًــا. 

ــأیَُّهَا ٱلَّذِیــنَ ءَامَنـُـوا۟ لَ یحَِــلُّ لكَُــمۡ أنَ ترَِثـُـوا۟ ٱلنِّسَــاۤءَ كَــرۡهࣰاۖ وَلَ تعَۡضُلوُهُــنَّ لِتذَۡهَبـُـوا۟  ٰـۤ ففــي قولــه تعــالى: ﴿یَ

بیَِّنةࣲَۚ وَعَاشِــرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فإَنِ كَرِهۡتمُُوهُنَّ فعَسََــىٰۤ أنَ تكَۡرَهُوا۟  ــحِشَةࣲ مُّ ٰـ ۤ أنَ یأَۡتِیــنَ بِفَ بِبعَۡــضِ مَــاۤ ءَاتیَۡتمُُوهُــنَّ إِلَّ
ُ فِیــهِ خَیۡــرࣰا كَثِیــرࣰا﴾ ]النســاء/١٩[، أحــكام جــى لم تعرفهــا الحضــارة الإنســانية قبــل  ࣰـٔا وَیجَۡعـَـلَ ٱللَّ شَــیۡ
الإســام، في مقدمتهــا حرمــة الملكيــة الخاصــة، فــا يصــح للذكــور أن يســطوا عــى أمــوال الإنــاث 

زَوْجِهــا ومَسْــئوُلةٌَ عــن رَعِيَّتِهــا ...” ]البخــاري[. 

والاختيــار بــن الزوجــن ليــس اختيــارًا أعمــى بــا إرادة، بــل هــو اختيــار رضــا، ككل اختيــار في 

الإســام، اعتقــادًا كان أم معاملــة مــن معامــات التعــاوض، وعقــد النــكاح منهــا، لا بــد مــن الرؤيــة 

ــت  ــال: خطب ــن شــعبة ، ق ــاره، فعــن المغــرة ب ــان كل طــرف إلى حســن اختي ــة، واطمئن الشرعي

امــرأة عــى عهــد رســول اللــه ، فقــال النبــي : “أنظــرت إليهــا”؟ قلــت: لا. قــال: “فانظــر إليهــا. 

فإنــه أجــدر أن يــؤدم بينكــا” ]النَّســائي[.. 

 : ويــكاد الإســام ينفــرد في تشــديده عــى بــر الوالديــن، وقــد قــرن شــكرهما بشــكره، يقــول

ــلهُُۥ فِــی عَامَیۡــنِ أنَِ ٱشۡــكُرۡ لِــی وَلِوَ الدیَۡــكَ إِلـَـیَّ  ٰـ ــهُۥ وَهۡنـًـا عَلـَـىٰ وَهۡــنࣲ وَفِصَ ــنَ بِوَا⁠لِدیَۡــهِ حَمَلتَۡــهُ أمُُّ ٰـ نسَ یۡنـَـا ٱلِۡ ﴿وَوَصَّ

ۤ إِیَّــاهُ  ٱلۡمَصِیــرُ﴾ ]لقــان/١٤[، وأمــر برعايتهــا، وعــدم التأفــف منهــا: ﴿وَقضََــىٰ رَبُّــكَ ألََّ تعَۡبـُـدوُۤا۟ إِلَّ
ــا یبَۡلغَُــنَّ عِنــدكََ ٱلۡكِبَــرَ أحََدهُُمَــاۤ أوَۡ كِلَهُمَــا فَــاَ تقَُــل لَّهُمَــاۤ أفࣲُّ وَلَ تنَۡهَرۡهُمَــا وَقُــل لَّهُمَــا  ــناًۚ إِمَّ ٰـ وَبِٱلۡوَ ا⁠لِدیَۡــنِ إِحۡسَ
 : قَــوۡلࣰا كَرِیــمࣰا﴾ ]الإسراء/٢٣[، وبرهــا واجــب ولــو كانــا كافريــن مخالفــن لديــن الولــد، يقــول
ــرُوفࣰاۖ  ــا مَعۡ ــی ٱلدُّنۡیَ ــا فِ ــاۖ وَصَاحِبۡهُمَ ــاَ تطُِعۡهُمَ ــمࣱ فَ ــهۦِ عِلۡ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لیَۡ ــی مَ ــرِكَ بِ ــىٰۤ أنَ تشُۡ ــهَداَكَ عَلَ ٰـ ﴿وَإِن جَ

وَٱتَّبِــعۡ سَــبِیلَ مَــنۡ أنََــابَ إِلَــیَّۚ ثـُـمَّ إِلَــیَّ مَرۡجِعكُُــمۡ فأَنُبَِّئكُُــم بِمَــا كُنتـُـمۡ تعَۡمَلـُـونَ﴾ ]لقــان/١٥[. وكل ذلــك مــن 
ــن  ــص م ــالي والرخي ــى بالغ ــن ضح ــكر لم ــذل الش ــدة، وب ــال في الأسرة الواح ــل الأجي ــل تواص أج

أجــل أولاده، فحــق لــه أن يكــرم في كــره، وهــذا خــاف مــا نــراه في المجتمــع الغــربي خصوصًــا 

وفي كثــر مــن المجتمعــات المعــاصرة عمومًــا.. 

ومــن لطيــف الإشــارات على اهتــام الإســام بإبــراز دور المــرأة وتغيــر النظــرة الجاهلية الســلبية 

  تجاههــا مــا ورد في القــرآن الكريــم عــن نمــاذج مــن النســاء هــن درة الدهــر، منهــن أم مــوسى

وأختــه، وفتــاة مديــن وفراســتها في مــوسى ، وملکــة ســبأ ومواقفهــا الحيكــة في إدارة شــؤون 

بلدهــا، وامــرآة فرعــون مــرب المثــل فى الإيمــان، ومريــم بنــت عمــران )عليهــا الســام( الجريئــة 

ــو شــقة،  ــا ]أب ــه  في زوجه ــت رســول الل ــي جادل ــة الت ــت ثعلب ــة بن ــة عــى الحــق، وخول الثابت

 .]99/1 ،1420

ــاة  ــاء الحي ــا في بن ــدور الأسرة ومركزيته ــع المســلم ل ــا إدراك المجتم ــف الإشــارات أيضً ومــن لطي

الاجتماعيــة، وضرورة ضبــط إيقــاع أفرادهــا، )كتــاب السياســة( المنســوب لابــن ســينا )ت428هـــ(، 

ويعُــرف أيضًــا بعنــوان )رســالة في السياســة( و)كتــاب في علــم السياســة وتدبــر المنــزل(. تنــاول 

ابــن ســينا فيــه السياســة الخاصــة، أي تدبــر المنــزل والعلاقــة بــن الرجــل والمــرأة والأبنــاء والخدم، 

بالإضافــة إلى تناولــه السياســة العامــة، وهــي تدبــر شــؤون المجتمــع والدولــة. وكأنــه يربــط بــن 

هــذا وذاك ربــط الســبب بالنتيجــة، مــع تركيــز واضــح عــى الأخــاق، وعلاقتهــا بالنفــس وتهذيبها. 

ــالي في  ــد الرس ــى البع ــع( ع ــاء المجتم ــام وبن ــه )الإس ــة كتاب ــال في مقدم ــد العس ــار أحم وأش

نظــام الأسرة المســلمة، ومطابقتهــا للفطــرة وحفــظ الفــرد والمجتمــع الإنســاني بعامــة، مقارنــة بمــا 

اجترحــه الغــرب مــن نظريــات ماديــة وممارســات فجنــى مــا يشــكو منــه في الاســتقرار النفــي 

والاجتــأدت إلى خلــل نفــي واجتماعــي يعانــون منــه ]العســال، 2000، 2[. 

في كل مــا تقــدم، نــرى أن بنــاء الأسرة في الفقــه الإســامي يقــوم عــى حريــة وحســن الاختيــار، 
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فِیــهِ خَیۡــرࣰا كَثِیــرࣰا﴾، كي يســتأني بعقــدة الزوجيــة فــا تفصــم لأول خاطــر، وكي يستمســك بعقــدة 
ــا  ــا ف ــرى جديته ــانية الك ــة الإنس ــذه المؤسس ــظ له ــزوة، وكي يحف ــك لأول ن ــا تنف ــة ف الزوجي

ــا وهنــاك. ومــا أعظــم قــول  يجعلهــا عرضــة لنــزوة العاطفــة المتقلبــة، وحماقــة الميــل الطائــر هن

عمــر بــن الخطــاب  لرجــل أراد أن يطلــق زوجــه )لأنــه لا يحبهــا(: “ويحــك! ألم تــن البيــوت إلا 

ــة وأيــن التذمــم” ]الظــال، 1973، 606[؟!  عــى الحــب؟! فأيــن الرعاي

ومذهــب الحنفيــة أن خدمــة البيــت ليســت واجبــة عــى الزوجــة، ولا تجــر عــى ذلــك ]الكاســاني، 

 .]24/4 ،1327

ويــرى الشــافعية أن أعــال المنــزل ليســت واجبــة شرعًــا. يقــول الإمــام النــووي: “ولا يجــب عليها 

خدمتــه في الخبــز والطحــن والطبــخ والغســل وغيرها مــن الخــدم” ]المطيعــي، 1403، 425/16[. 

ــة تعارفــت عــى  ــرأة مــن شريحــة اجتماعي ــت الم ــإن كان ــة المســألة إلى العــرف، ف ــد المالكي ويعي

خدمــة المــرأة لبيتهــا، فهــو العــرف إذن وليــس الواجــب الشرعــي. يقــول الإمــام الدرديــر: أن العــرف 

يحكــم أمــر خدمــة المــرأة لبيتهــا وزوجهــا، زبمقــل قولــه فــال الدســوقي في حاشــيته عــى الكتــاب 

ــر، ب.ت، 511/2[.  ]الدردي
ــرْأةَِ  ــىَ المَْ ــسَ عَ ــة: “وَليَْ ــن قدام ــال اب ــع، ق ــألة المن ــة في المس ــد الحنابل ــح عن ــر أن الراج ويظه

خِدْمَــةُ زَوْجِهَــا، مِــنْ العَْجْــنِ، وَالخَْبْــزِ، وَالطَّبْــخِ وَأشَْــبَاهِهِ. نـَـصَّ عَليَْــهِ أحَْمَــدُ” ]ابــن قدامــة، 1388، 

ــة:  ــم العــرف، يقــول ابــن تيمي ــم، ورجحــا تحكي ــذه ابــن القي ــة وتلمي 570/7[. وانفــرد ابــن تيمي

ــاوى الكــرى،  ــه” ]الفت »الواجــب عــى المــرأة أن تخــدم زوجهــا الخدمــة المعروفــة مــن مثلهــا لمثل

ــهِ فاطمــة )رضََِ  ــنَْ زَوْجَتِ ــيِِّ  وَبَ ــنَْ عَ ــيُّ  بَ ــمَ النَّبِ ــم: “حَكَ ــن القي 1408، 305/3[. وبقــول اب

ــتِ،  ــهِ الخِْدْمَــةَ، فحََكَــمَ عَــىَ فاطمــة بِالخِْدْمَــةِ البَْاطِنَــةِ، خِدْمَــةِ البَْيْ ــهُ عَنْهَــا( حِــنَ اشْــتكََيَا إِليَْ اللَّ

وَحَكَــمَ عَــىَ عــي بِالخِْدْمَــةِ الظَّاهِــرةَِ... وَالخِْدْمَــةُ البَْاطِنَــةُ: العَْجِــنُ وَالطَّبـْـخُ وَالفَْــرشُْ وكََنْــسُ البَْيْتِ 

ــهِ” ]ابــن القيــم، 1417، 169/5[..  ــتِ كُلِّ ــلُ البَْيْ ــاَءِ وَعَمَ وَاسْــتِقَاءُ الْ

ــا في كل  ــدم زوجه ــرأة أن تخ ــى الم ــه: »ع ــور قول ــن أبي ث ــى ع ــزم في المح ــن ح ــل اب ــا ينق في

ــب  قــال: شــكت فاطمــة  ــر الثابــت عــن عــي بــن أبي طال ــك بالأث ــج لذل شيء، ويمكــن أن يحت

)رضي اللــه عنهــا( مجْــل يديهــا مــن الطحــن، وأنــه أعلــم بذلــك رســول اللــه  إذ ســأله خادمًــا 

]فلــم يعطــه[، وبالخــر الثابــت مــن طريــق أســاء بنــت أبي بكــر )رضي اللــه عنهــا( قالــت: كنــت 
أخــدم الزبــر خدمــة البيــت، وكان لــه فــرس، وكنــت أسوســه، كنــت أحتــش لــه، وأقــوم عليه”)إهـــ( 

]ابــن حــزم، 1408، 228/9[، 
ولا فــرق بــن حقــوق الزوجــة الكتابيــة وحقــوق المســلمة شــيئاً ]ريــان، 2020، 73[، “وَالكِْتاَبِيَّــةُ 

فِ اسْــتِحْقَاقِ النَّفَقَــةِ عَــىَ زَوْجِهَــا المُْسْــلِمِ كَالمُْسْــلِمَةِ لِسْــتِوَائهِِمَ فِ سَــبَبِ الِسْــتِحْقَاقِ وَشَطِْــهِ” 

]الكاســاني، 1327، 22/4[..  
وفي الخلاصــة، تقــوم الحيــاة الزوجيــة في الإســام عــى التســامح وليس عــى تحكيــم النصوص 

في الأسرة، ذلــك أن الذمــم الماليــة في الإســام ذمــم مســتقلة، ولا يصــح الضغــط عليهــن وإيذاؤهــن 

ــأیَُّهَا ٱلَّذِیــنَ ءَامَنُــوا۟ لَ یحَِــلُّ لكَُــمۡ  ٰـۤ ليتنازلــن عــن حقوقهــن الماليــة، كــا في مطلــع الآيــة الشريفــة: ﴿یَ

ــهِ  ــوا عَليَْ ــا كَانُ ــابُ مَ ــةِ إذِْهَ ــنَ الْيَ ــودُ مِ ــي: »وَالمَْقْصُ ــر القرطب ــرۡهࣰاۖ﴾، وفي تفس ــاۤءَ كَ أنَ ترَِثُــوا۟ ٱلنِّسَ
فِ جَاهِلِيَّتِهِــمْ، وَألََّ تجُْعَــلَ النِّسَــاءُ كَالـْـاَلِ يورثــن عــن الرجــال كــا يــورث المال«)إهـــ( ]القرطبــي، 

1427، 156/6[، فالمــرأة ليســت ســلعة ولا متاعًــا يتــم تداولــه بــا إرادة منهــا ولا مراعــاة حقوقهــا. 

ويــرى الفخــر الــرازي أن الآيــة تعنــي النهــي عــن الإكــراه في النــكاح وفي العضــل، قــال: »فكََأنََّــهُ 

تعََــالَ قـَـالَ: لَ يحَِــلُّ لكَُــمُ التَّــزوَُّجُ بِهِــنَّ بِالْكِـْـراَهِ، وكََذَلـِـكَ لَ يحَِــلُّ لكَُــمْ بعَْــدَ التَّــزوَُّجِ بِهِــنَّ العَْضْــلُ 

” ]الــرازي، 1420، 12/10[..  وَالحَْبْــسُ لتِذَْهَبُــوا بِبَعْــضِ مَــا آتيَْتمُُوهُــنَّ

وبــن الطاهــر بــن عاشــور معنــى قولــه ســبحانه: ﴿وَلَ تعَۡضُلوُهُــنَّ لِتذَۡهَبُــوا۟ بِبعَۡــضِ مَــاۤ ءَاتیَۡتمُُوهُــنَّ 

، إنْ أرُِيــدَ خُصُــوصُ  ﴾، بقولــه: »﴿ولا تعَْضُلوُهُــنَّ﴾ إمّــا خــاصٌّ عَــى عــامٍّ ــةࣲۚ بیَِّنَ ــحِشَةࣲ مُّ ٰـ ۤ أنَ یأَۡتیِــنَ بِفَ إِلَّ
مَنــعِ الأزْواجِ نسِــاءَهم مِــنَ الطَّــاقِ مَــعَ الكَراهِيَــةِ، رَغْبَــةً في بقَــاءِ المـَـرْأةِ عِنْــدَهُ حَتـّـى تَـُـوتَ فـَـرَثَِ 

مِنهــا مالهَــا، أوْ عَطـْـفُ مُبايِــنٍ إنْ أرُِيــدَ النَّهْــيُ عَــنْ مَنعِهــا مِــنَ الطَّــاقِ حَتّــى يلُجِْئهَــا إلى الِفتِْــداءِ 

مِنــهُ بِبَعْــضِ مــا آتاها”)إهـــ( ]ابــن عاشــور، 1984، 284/4[، فإلجــاء المــرأة بوســائل الإكــراه إلى 

ــالى:  ــه تع ــب بقول ــن يخاط ــق بم ــة، لا يلي ــة الخس ــر في غاي ــة، أم ــا الشرعي ــن حقوقه ــي ع التخ

ــوا۟﴾..  ــنَ ءَامَنُ ــأیَُّهَا ٱلَّذِی ٰـۤ ﴿یَ

ــى في  ــرف، فيُاع ــادة والع ــه الع ــرت ب ــا ج ــه بم ــل زوجت ــزوج أن يعُام ــى ال ــة ع ــت الآي وفرض

ــة، ففــي تفســر ابــن  ــه في بيئتهــا ومكانتهــا الاجتماعي التكليــف بالخدمــة مــا هــو متعــارف علي

ــم  ــنوا أفعالك ــن، وحسِّ ــم له ــوا أقوالك ــرُوفِۚ﴾: “أي طيب ــرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡ ــالى: ﴿وَعَاشِ ــه تع ــر لقول كث

وهيئاتكــم بحســب قدرتكــم، كــا تحــب ذلــك منها”)إهـــ( ]ابــن كثــر، ١٤١٩هـــ، 212/2[.. 

وعــن عمــرو بــن الأحــوص ، فيــا ســمعه مــن خطبــة رســول اللــه  في حجــة الــوداع: “ألا 

واســتوصوا بالنســاء خــراً، فإنمــا هــن عــوانٌ عندكــم. ليــس تملكــون منهــن شــيئاً غــر ذلــك، إلا 

أن يأتــن بفاحشــةٍ مبينــة... فــإن أطعنكــم فــا تبغــوا عليهــن ســبيلً. ألا إنَّ لكــم عــى نســائكم 

كــم عــى نســائكم: فــا يوطــنَ فرشَُــكم مــن تكرهــون، ولا  ــا. فأمــا حقُّ ــا. ولنســائكم عليكــم حقًّ حقًّ

هــن عليكــم أن تحســنوا إليهــن في كســوتهن وطعامهــن”  يــأذنَّ في بيوتكــم لمــن تكرهــون. ألا وحقُّ

]الترمــذي وابــن ماجــه[.. 
ــدة  ــده عق ــن بي ــوة م ــة، بدع ــاكل الأسري ــل المش ــم في ح ــن الرحي ــق كلام الرحم ــو رقي ــم ه وك

النــكاح إلى الصــر بــأن يــرى الأمــور بــيء مــن التكامــل فــإن كــره منهــا خلقًــا ارتــى آخــر، 

 ُ ــلَ ٱللَّ ــیۡـࣰٔا وَیجَۡعَ ــوا۟ شَ ــىٰۤ أنَ تكَۡرَهُ ــنَّ فعَسََ ــإنِ كَرِهۡتمُُوهُ ــه: ﴿فَ ــر علي ــا أن تص ــب منه ــا يطل ــر ك ويص

فِیــهِ خَیۡــرࣰا كَثِیــرࣰا﴾. ويعلــق صاحــب )الظــال( ببيانــه الســاحر فيقــول: “والإســام الــذي ينظــر إلى 
البيــت بوصفــه ســكنًا وأمنًــا وســامًا، وينظــر إلى العلاقــة بــن الزوجــن بوصفهــا مــودة ورحمــة 

وأنسًــا، ويقيــم هــذه الآصرة عــى الاختيــار المطلــق، كي تقــوم عــى التجــاوب والتعاطــف والتحــاب، 

 ُ ــلَ ٱللَّ ــیۡـࣰٔا وَیجَۡعَ ــوا۟ شَ ــىٰۤ أنَ تكَۡرَهُ ــنَّ فعَسََ ــإنِ كَرِهۡتمُُوهُ ــأزواج: ﴿فَ ــول ل ــذي يق ــه ال ــام ذات ــو الإس ه
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فِیــهِ خَیۡــرࣰا كَثِیــرࣰا﴾، كي يســتأني بعقــدة الزوجيــة فــا تفصــم لأول خاطــر، وكي يستمســك بعقــدة 
ــا  ــا ف ــرى جديته ــانية الك ــة الإنس ــذه المؤسس ــظ له ــزوة، وكي يحف ــك لأول ن ــا تنف ــة ف الزوجي

ــا وهنــاك. ومــا أعظــم قــول  يجعلهــا عرضــة لنــزوة العاطفــة المتقلبــة، وحماقــة الميــل الطائــر هن

عمــر بــن الخطــاب  لرجــل أراد أن يطلــق زوجــه )لأنــه لا يحبهــا(: “ويحــك! ألم تــن البيــوت إلا 

ــة وأيــن التذمــم” ]الظــال، 1973، 606[؟!  عــى الحــب؟! فأيــن الرعاي

ومذهــب الحنفيــة أن خدمــة البيــت ليســت واجبــة عــى الزوجــة، ولا تجــر عــى ذلــك ]الكاســاني، 

 .]24/4 ،1327

ويــرى الشــافعية أن أعــال المنــزل ليســت واجبــة شرعًــا. يقــول الإمــام النــووي: “ولا يجــب عليها 

خدمتــه في الخبــز والطحــن والطبــخ والغســل وغيرها مــن الخــدم” ]المطيعــي، 1403، 425/16[. 

ــة تعارفــت عــى  ــرأة مــن شريحــة اجتماعي ــت الم ــإن كان ــة المســألة إلى العــرف، ف ــد المالكي ويعي

خدمــة المــرأة لبيتهــا، فهــو العــرف إذن وليــس الواجــب الشرعــي. يقــول الإمــام الدرديــر: أن العــرف 

يحكــم أمــر خدمــة المــرأة لبيتهــا وزوجهــا، زبمقــل قولــه فــال الدســوقي في حاشــيته عــى الكتــاب 

ــر، ب.ت، 511/2[.  ]الدردي
ــرْأةَِ  ــىَ المَْ ــسَ عَ ــة: “وَليَْ ــن قدام ــال اب ــع، ق ــألة المن ــة في المس ــد الحنابل ــح عن ــر أن الراج ويظه

خِدْمَــةُ زَوْجِهَــا، مِــنْ العَْجْــنِ، وَالخَْبْــزِ، وَالطَّبْــخِ وَأشَْــبَاهِهِ. نـَـصَّ عَليَْــهِ أحَْمَــدُ” ]ابــن قدامــة، 1388، 

ــة:  ــم العــرف، يقــول ابــن تيمي ــم، ورجحــا تحكي ــذه ابــن القي ــة وتلمي 570/7[. وانفــرد ابــن تيمي

ــاوى الكــرى،  ــه” ]الفت »الواجــب عــى المــرأة أن تخــدم زوجهــا الخدمــة المعروفــة مــن مثلهــا لمثل

ــهِ فاطمــة )رضََِ  ــنَْ زَوْجَتِ ــيِِّ  وَبَ ــنَْ عَ ــيُّ  بَ ــمَ النَّبِ ــم: “حَكَ ــن القي 1408، 305/3[. وبقــول اب

ــتِ،  ــهِ الخِْدْمَــةَ، فحََكَــمَ عَــىَ فاطمــة بِالخِْدْمَــةِ البَْاطِنَــةِ، خِدْمَــةِ البَْيْ ــهُ عَنْهَــا( حِــنَ اشْــتكََيَا إِليَْ اللَّ

وَحَكَــمَ عَــىَ عــي بِالخِْدْمَــةِ الظَّاهِــرةَِ... وَالخِْدْمَــةُ البَْاطِنَــةُ: العَْجِــنُ وَالطَّبـْـخُ وَالفَْــرشُْ وكََنْــسُ البَْيْتِ 

ــهِ” ]ابــن القيــم، 1417، 169/5[..  ــتِ كُلِّ ــلُ البَْيْ ــاَءِ وَعَمَ وَاسْــتِقَاءُ الْ

ــا في كل  ــدم زوجه ــرأة أن تخ ــى الم ــه: »ع ــور قول ــن أبي ث ــى ع ــزم في المح ــن ح ــل اب ــا ينق في

ــب  قــال: شــكت فاطمــة  ــر الثابــت عــن عــي بــن أبي طال ــك بالأث ــج لذل شيء، ويمكــن أن يحت

)رضي اللــه عنهــا( مجْــل يديهــا مــن الطحــن، وأنــه أعلــم بذلــك رســول اللــه  إذ ســأله خادمًــا 

]فلــم يعطــه[، وبالخــر الثابــت مــن طريــق أســاء بنــت أبي بكــر )رضي اللــه عنهــا( قالــت: كنــت 
أخــدم الزبــر خدمــة البيــت، وكان لــه فــرس، وكنــت أسوســه، كنــت أحتــش لــه، وأقــوم عليه”)إهـــ( 

]ابــن حــزم، 1408، 228/9[، 
ولا فــرق بــن حقــوق الزوجــة الكتابيــة وحقــوق المســلمة شــيئاً ]ريــان، 2020، 73[، “وَالكِْتاَبِيَّــةُ 

فِ اسْــتِحْقَاقِ النَّفَقَــةِ عَــىَ زَوْجِهَــا المُْسْــلِمِ كَالمُْسْــلِمَةِ لِسْــتِوَائهِِمَ فِ سَــبَبِ الِسْــتِحْقَاقِ وَشَطِْــهِ” 

]الكاســاني، 1327، 22/4[..  
وفي الخلاصــة، تقــوم الحيــاة الزوجيــة في الإســام عــى التســامح وليس عــى تحكيــم النصوص 

في الأسرة، ذلــك أن الذمــم الماليــة في الإســام ذمــم مســتقلة، ولا يصــح الضغــط عليهــن وإيذاؤهــن 

ــأیَُّهَا ٱلَّذِیــنَ ءَامَنُــوا۟ لَ یحَِــلُّ لكَُــمۡ  ٰـۤ ليتنازلــن عــن حقوقهــن الماليــة، كــا في مطلــع الآيــة الشريفــة: ﴿یَ

ــهِ  ــوا عَليَْ ــا كَانُ ــابُ مَ ــةِ إذِْهَ ــنَ الْيَ ــودُ مِ ــي: »وَالمَْقْصُ ــر القرطب ــرۡهࣰاۖ﴾، وفي تفس ــاۤءَ كَ أنَ ترَِثُــوا۟ ٱلنِّسَ
فِ جَاهِلِيَّتِهِــمْ، وَألََّ تجُْعَــلَ النِّسَــاءُ كَالـْـاَلِ يورثــن عــن الرجــال كــا يــورث المال«)إهـــ( ]القرطبــي، 

1427، 156/6[، فالمــرأة ليســت ســلعة ولا متاعًــا يتــم تداولــه بــا إرادة منهــا ولا مراعــاة حقوقهــا. 

ويــرى الفخــر الــرازي أن الآيــة تعنــي النهــي عــن الإكــراه في النــكاح وفي العضــل، قــال: »فكََأنََّــهُ 

تعََــالَ قـَـالَ: لَ يحَِــلُّ لكَُــمُ التَّــزوَُّجُ بِهِــنَّ بِالْكِـْـراَهِ، وكََذَلـِـكَ لَ يحَِــلُّ لكَُــمْ بعَْــدَ التَّــزوَُّجِ بِهِــنَّ العَْضْــلُ 

” ]الــرازي، 1420، 12/10[..  وَالحَْبْــسُ لتِذَْهَبُــوا بِبَعْــضِ مَــا آتيَْتمُُوهُــنَّ

وبــن الطاهــر بــن عاشــور معنــى قولــه ســبحانه: ﴿وَلَ تعَۡضُلوُهُــنَّ لِتذَۡهَبُــوا۟ بِبعَۡــضِ مَــاۤ ءَاتیَۡتمُُوهُــنَّ 

، إنْ أرُِيــدَ خُصُــوصُ  ﴾، بقولــه: »﴿ولا تعَْضُلوُهُــنَّ﴾ إمّــا خــاصٌّ عَــى عــامٍّ ــةࣲۚ بیَِّنَ ــحِشَةࣲ مُّ ٰـ ۤ أنَ یأَۡتیِــنَ بِفَ إِلَّ
مَنــعِ الأزْواجِ نسِــاءَهم مِــنَ الطَّــاقِ مَــعَ الكَراهِيَــةِ، رَغْبَــةً في بقَــاءِ المـَـرْأةِ عِنْــدَهُ حَتـّـى تَـُـوتَ فـَـرَثَِ 

مِنهــا مالهَــا، أوْ عَطـْـفُ مُبايِــنٍ إنْ أرُِيــدَ النَّهْــيُ عَــنْ مَنعِهــا مِــنَ الطَّــاقِ حَتّــى يلُجِْئهَــا إلى الِفتِْــداءِ 

مِنــهُ بِبَعْــضِ مــا آتاها”)إهـــ( ]ابــن عاشــور، 1984، 284/4[، فإلجــاء المــرأة بوســائل الإكــراه إلى 

ــالى:  ــه تع ــب بقول ــن يخاط ــق بم ــة، لا يلي ــة الخس ــر في غاي ــة، أم ــا الشرعي ــن حقوقه ــي ع التخ

ــوا۟﴾..  ــنَ ءَامَنُ ــأیَُّهَا ٱلَّذِی ٰـۤ ﴿یَ

ــى في  ــرف، فيُاع ــادة والع ــه الع ــرت ب ــا ج ــه بم ــل زوجت ــزوج أن يعُام ــى ال ــة ع ــت الآي وفرض

ــة، ففــي تفســر ابــن  ــه في بيئتهــا ومكانتهــا الاجتماعي التكليــف بالخدمــة مــا هــو متعــارف علي

ــم  ــنوا أفعالك ــن، وحسِّ ــم له ــوا أقوالك ــرُوفِۚ﴾: “أي طيب ــرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡ ــالى: ﴿وَعَاشِ ــه تع ــر لقول كث

وهيئاتكــم بحســب قدرتكــم، كــا تحــب ذلــك منها”)إهـــ( ]ابــن كثــر، ١٤١٩هـــ، 212/2[.. 

وعــن عمــرو بــن الأحــوص ، فيــا ســمعه مــن خطبــة رســول اللــه  في حجــة الــوداع: “ألا 

واســتوصوا بالنســاء خــراً، فإنمــا هــن عــوانٌ عندكــم. ليــس تملكــون منهــن شــيئاً غــر ذلــك، إلا 

أن يأتــن بفاحشــةٍ مبينــة... فــإن أطعنكــم فــا تبغــوا عليهــن ســبيلً. ألا إنَّ لكــم عــى نســائكم 

كــم عــى نســائكم: فــا يوطــنَ فرشَُــكم مــن تكرهــون، ولا  ــا. فأمــا حقُّ ــا. ولنســائكم عليكــم حقًّ حقًّ

هــن عليكــم أن تحســنوا إليهــن في كســوتهن وطعامهــن”  يــأذنَّ في بيوتكــم لمــن تكرهــون. ألا وحقُّ

]الترمــذي وابــن ماجــه[.. 
ــدة  ــده عق ــن بي ــوة م ــة، بدع ــاكل الأسري ــل المش ــم في ح ــن الرحي ــق كلام الرحم ــو رقي ــم ه وك

النــكاح إلى الصــر بــأن يــرى الأمــور بــيء مــن التكامــل فــإن كــره منهــا خلقًــا ارتــى آخــر، 

 ُ ــلَ ٱللَّ ــیۡـࣰٔا وَیجَۡعَ ــوا۟ شَ ــىٰۤ أنَ تكَۡرَهُ ــنَّ فعَسََ ــإنِ كَرِهۡتمُُوهُ ــه: ﴿فَ ــر علي ــا أن تص ــب منه ــا يطل ــر ك ويص

فِیــهِ خَیۡــرࣰا كَثِیــرࣰا﴾. ويعلــق صاحــب )الظــال( ببيانــه الســاحر فيقــول: “والإســام الــذي ينظــر إلى 
البيــت بوصفــه ســكنًا وأمنًــا وســامًا، وينظــر إلى العلاقــة بــن الزوجــن بوصفهــا مــودة ورحمــة 

وأنسًــا، ويقيــم هــذه الآصرة عــى الاختيــار المطلــق، كي تقــوم عــى التجــاوب والتعاطــف والتحــاب، 

 ُ ــلَ ٱللَّ ــیۡـࣰٔا وَیجَۡعَ ــوا۟ شَ ــىٰۤ أنَ تكَۡرَهُ ــنَّ فعَسََ ــإنِ كَرِهۡتمُُوهُ ــأزواج: ﴿فَ ــول ل ــذي يق ــه ال ــام ذات ــو الإس ه
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ملحوظاتالدولةالنسبة التقريبية للطلاق إلى الزواج

الكويت48%

إيران41%

مصر40%

الأردن37%

السعودية37%

لبنان34%

تركيا30%

بعضها يتم عقب الزواج مباشرةالإمارات24%

فلسطين18%

بنغلاديش07%

ماليزيا07%

أقل نسبة مئوية في العالمباكستان05%

أبرز أسباب الطلاق في الوطن العربي حالياً فهي التالي: 

تختلــف أســباب الطــاق في الوطــن العــربي بــن دولــة وأخــرى، بــل بــن منطقــة وأخــرى في 

الدولــة نفســها، وذلــك نتيجــة لعــدة عوامــل، ولكــن عــى ســبيل الإجــال يمكــن حــر أســباب 

ــالي:  ــاق بالت الط

ــكك  ــتقرار الأسرة وتف ــزع اس ــي تزع ــل الت ــم العوام ــد أه ــي: أح ــوازع الدين ــف ال ضع 	-

تماســكها، ويخلخــل جــذور القيــم التــي تبُنــى عليهــا العلاقــات الأسريــة. 

ــل  ــاور وح ــى التح ــدرة ع ــدم الق ــك ع ــي ذل ــم: ويعن ــاب التفاه ــل وغي ــف التواص ضع 	-

المشــكلات يــؤدي إلى تفاقــم الخلافــات. 

المشــكلات الماليــة: فالصعوبــات الاقتصاديــة والضغــوط الماديــة الناتجــة عــن الديــون أو  	-

ــائعة.  ــباب الش ــن الأس ــر م الفق

التدخــات العائليــة: إن تدخــل الأهــل في حيــاة الزوجــن بشــكل ســلبي يزيــد مــن حــدة  	-

ــاق.  ــم الط ــم ث ــواب التفاه ــد أب ــا إلى س ــؤدي غالبً ــكلات، وب المش

العنــف الأسري: بالإســاءة الجســدية أو النفســية لأحــد الطرفــن، مــا يــؤدي إلى تدمــر  	-

ــن.  ــن الزوج ــة ب العلاق

انشــغال كلا الطرفــن خــارج الأسرة: معظــم الأوقــات، في الأمــور الشــخصية والعلاقــات  	-

ــا.  ــرك عمليً ــش المش ــرات العي ــص ف ــا يقل ــارج الأسرة. م ــة خ الاجتماعي

عدم التوافق الجنسي: وهو يؤدي إلى فتور العلاقات، وغياب السعادة الزوجية.  	-

اختــاف الأولويــات والقيــم: مــا يــؤدي إلى الاختــاف الجوهــري في وجهــات النظــر،  	-

ــاق.  ــان إلى الط ــن الأحي ــر م ــل في كث يص

التبايــن في المســتوى الثقــافي: الأمــر الــذي يــؤدي إلى تبايــن في فهــم الأمــور والتخطيط  	-

ــة الأولاد وســبل حــل المشــاكل.  للمســتقبل وتربي

دون مراعــاة لأحــوال الــزوج أو الزوجــة، والغايــة اســتقرار الأسرة واســتمرارها لتكــون أســوة وقــدوة 

في التربيــة قبــل أن تكــون بالــكلام والتوجيــه المبــاشر.. 

أمــا في الحقــوق الماليــة فحــدث ولا حــرج، لاســيما والإســام قــد أقــر بحرمــة الملكيــة الخاصــة، 

ــا في المــال المــوروث بحســب مكانتهــا وحاجتهــا ودورهــا  وباســتقلال الذمــم، وجعــل للمــرأة نصيبً

ــا  مَّ ــاۤءِ نصَِیــبࣱ مِّ ــونَ وَلِلنِّسَ ــداَنِ وَٱلۡقَۡرَبُ ــرَكَ ٱلۡوَا⁠لِ ــا تَ مَّ ــالِ نصَِیــبࣱ مِّ جَ لرِّ ــالى: ﴿لِّ ــول تع ــل الأسرة، يق داخ

ــاء/٧[..  ــرُوضࣰا﴾ ]النس فۡ ــهُ أوَۡ كَثُــرَۚ نصَِیــبࣰا مَّ ــلَّ مِنۡ ــا قَ ــونَ مِمَّ ــداَنِ وَٱلۡقَۡرَبُ تَــرَكَ ٱلۡوَالِ

ــى  ــوم( ع ــى الي ــاصرة حت ــات المع ــن المجتمع ــر م ــة )وكث ــه الجاهلي ــذي حرمت ــذا في الإرث ال ه

المــرأة وفرضــه الإســام، فمــن أكلــه أكل حرامًــا وجــاء يــوم القيامــة ظالمـًـا لنفســه.. فكيــف بكســب 

جَــالِ  لرِّ ُ بِــهۦِ بعَۡضَكُــمۡ عَلـَـىٰ بعَۡــضࣲۚ لِّ ــلَ ٱللَّ اليــد؟ فهــو مــن بــاب أولى، يقــول تعــالى: ﴿وَلَ تتَمََنَّــوۡا۟ مَــا فضََّ

َ كَانَ بِــكُلِّ شَــیۡءٍ عَلِیــمࣰا﴾  َ مِــن فضَۡلِــهِۤۦۚ إِنَّ ٱللَّ ــا ٱكۡتسََــبۡنَۚ وَسۡـَٔــلوُا۟ ٱللَّ مَّ ــا ٱكۡتسََــبوُا۟ۖ وَلِلنِّسَــاۤءِ نصَِیــبࣱ مِّ مَّ نصَِیــبࣱ مِّ
]النســاء/٣٢[.. 

ومــن لطائــف مميــزات الشريعــة الإســامية، حــق )الكــد والســعاية( وهــو حكــم أفــرد لــه الســادة 

ــا في الأحــكام الشــخصية يقــوم عــى مبــدأ العدالــة، وأن يأخــذ كل ذي حــق حقــه،  المالكيــة نصيبً

ــوك لغــره، أو  ــة مــال ممل فحــق )الكــد والســعاية( يكفــل لــكل مــن أســهم بجهــده وكــده لتنمي

مــال يملــك جــزءًا منــه وهــو شــياعًا مــع آخريــن، ومــن ذلــك حــق المــرأة في مــال اكتســبه الــزوج 

بمســاعدتها في عمــل أو بيــع أو شراء أو إنتــاج، فلهــا نصيبهــا منــه عنــد وفــاة زوجهــا بالإضافــة إلى 

نصيبهــا الشرعــي مــن الإرث، وصــورة ذلــك أن يقتطــع مــن الــروة كالديــون والوصايــا ومهرهــا، 

ــا  ــاع، نصيبً ــنة والإج ــاب والس ــرر في الكت ــب المق ــة، كل بحس ــى الورث ــي ع ــع الباق ــل توزي قب

مفروضًــا. وحبــذا لــو يتــم تشريــع ذلــك في جميــع بــاد المســلمين وتأخــذ المحاكــم الشرعيــة بقــول 

المالكيــة لمــا في هــذا الأمــر مــن تحقيــق مقاصــد الشريعــة في أداء الحقــوق لأصحابهــا.. 

ــعاية  ــة وس ــرأة ذات صنع ــى أن “كل ام ــوا ع ــد اتفق ــه ق ــك وأصحاب ــام مال ــروا أن الإم ــد ذك وق

شريكــة في ثــروة زوجهــا”، وجــدد هــذا القــول الفقيــه المغــربي أحمــد بــن عرضــون )ت992هـــ(، 

ــة في عــره.  ــة شفشــاون، وشــيخ المالكي قــاضي مدين

فــإن كان الأمــر في الشريعــة الإســامية عــى مــا تقــدم، فلــم الواقــع الإســامي ليــس عــى هــذا 

الســبيل؟ وقــد كــرت حــالات الطــاق في المجتمعــات المســلمة المعــاصرة لاســيما في المــدن، وفيــا 

ــى بأحــوال المجتمعــات  ــة عــى عــدة منصــات تعن يــي جــدول يبــن بعــض الإحاصــاءات المتداول

ــش  ــتان وبنغلادي ــظ أن دول باكس ــن الملاح ــة. وم ــاءات تقديري ــي إحص ــامية، وه ــة/ الإس العربي

وماليزيــا تحظــى بــأدنى نســبة مئويــة مــن الطــاق:  
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ملحوظاتالدولةالنسبة التقريبية للطلاق إلى الزواج

الكويت48%

إيران41%

مصر40%

الأردن37%

السعودية37%

لبنان34%

تركيا30%

بعضها يتم عقب الزواج مباشرةالإمارات24%

فلسطين18%

بنغلاديش07%

ماليزيا07%

أقل نسبة مئوية في العالمباكستان05%

أبرز أسباب الطلاق في الوطن العربي حالياً فهي التالي: 

تختلــف أســباب الطــاق في الوطــن العــربي بــن دولــة وأخــرى، بــل بــن منطقــة وأخــرى في 

الدولــة نفســها، وذلــك نتيجــة لعــدة عوامــل، ولكــن عــى ســبيل الإجــال يمكــن حــر أســباب 

ــالي:  ــاق بالت الط

ــكك  ــتقرار الأسرة وتف ــزع اس ــي تزع ــل الت ــم العوام ــد أه ــي: أح ــوازع الدين ــف ال ضع 	-

تماســكها، ويخلخــل جــذور القيــم التــي تبُنــى عليهــا العلاقــات الأسريــة. 

ــل  ــاور وح ــى التح ــدرة ع ــدم الق ــك ع ــي ذل ــم: ويعن ــاب التفاه ــل وغي ــف التواص ضع 	-

المشــكلات يــؤدي إلى تفاقــم الخلافــات. 

المشــكلات الماليــة: فالصعوبــات الاقتصاديــة والضغــوط الماديــة الناتجــة عــن الديــون أو  	-

ــائعة.  ــباب الش ــن الأس ــر م الفق

التدخــات العائليــة: إن تدخــل الأهــل في حيــاة الزوجــن بشــكل ســلبي يزيــد مــن حــدة  	-

ــاق.  ــم الط ــم ث ــواب التفاه ــد أب ــا إلى س ــؤدي غالبً ــكلات، وب المش

العنــف الأسري: بالإســاءة الجســدية أو النفســية لأحــد الطرفــن، مــا يــؤدي إلى تدمــر  	-

ــن.  ــن الزوج ــة ب العلاق

انشــغال كلا الطرفــن خــارج الأسرة: معظــم الأوقــات، في الأمــور الشــخصية والعلاقــات  	-

ــا.  ــرك عمليً ــش المش ــرات العي ــص ف ــا يقل ــارج الأسرة. م ــة خ الاجتماعي

عدم التوافق الجنسي: وهو يؤدي إلى فتور العلاقات، وغياب السعادة الزوجية.  	-

اختــاف الأولويــات والقيــم: مــا يــؤدي إلى الاختــاف الجوهــري في وجهــات النظــر،  	-

ــاق.  ــان إلى الط ــن الأحي ــر م ــل في كث يص

التبايــن في المســتوى الثقــافي: الأمــر الــذي يــؤدي إلى تبايــن في فهــم الأمــور والتخطيط  	-

ــة الأولاد وســبل حــل المشــاكل.  للمســتقبل وتربي

دون مراعــاة لأحــوال الــزوج أو الزوجــة، والغايــة اســتقرار الأسرة واســتمرارها لتكــون أســوة وقــدوة 

في التربيــة قبــل أن تكــون بالــكلام والتوجيــه المبــاشر.. 

أمــا في الحقــوق الماليــة فحــدث ولا حــرج، لاســيما والإســام قــد أقــر بحرمــة الملكيــة الخاصــة، 

ــا في المــال المــوروث بحســب مكانتهــا وحاجتهــا ودورهــا  وباســتقلال الذمــم، وجعــل للمــرأة نصيبً

ــا  مَّ ــاۤءِ نصَِیــبࣱ مِّ ــونَ وَلِلنِّسَ ــداَنِ وَٱلۡقَۡرَبُ ــرَكَ ٱلۡوَا⁠لِ ــا تَ مَّ ــالِ نصَِیــبࣱ مِّ جَ لرِّ ــالى: ﴿لِّ ــول تع ــل الأسرة، يق داخ

ــاء/٧[..  ــرُوضࣰا﴾ ]النس فۡ ــهُ أوَۡ كَثُــرَۚ نصَِیــبࣰا مَّ ــلَّ مِنۡ ــا قَ ــونَ مِمَّ ــداَنِ وَٱلۡقَۡرَبُ تَــرَكَ ٱلۡوَالِ

ــى  ــوم( ع ــى الي ــاصرة حت ــات المع ــن المجتمع ــر م ــة )وكث ــه الجاهلي ــذي حرمت ــذا في الإرث ال ه

المــرأة وفرضــه الإســام، فمــن أكلــه أكل حرامًــا وجــاء يــوم القيامــة ظالمـًـا لنفســه.. فكيــف بكســب 

جَــالِ  لرِّ ُ بِــهۦِ بعَۡضَكُــمۡ عَلـَـىٰ بعَۡــضࣲۚ لِّ ــلَ ٱللَّ اليــد؟ فهــو مــن بــاب أولى، يقــول تعــالى: ﴿وَلَ تتَمََنَّــوۡا۟ مَــا فضََّ

َ كَانَ بِــكُلِّ شَــیۡءٍ عَلِیــمࣰا﴾  َ مِــن فضَۡلِــهِۤۦۚ إِنَّ ٱللَّ ــا ٱكۡتسََــبۡنَۚ وَسۡـَٔــلوُا۟ ٱللَّ مَّ ــا ٱكۡتسََــبوُا۟ۖ وَلِلنِّسَــاۤءِ نصَِیــبࣱ مِّ مَّ نصَِیــبࣱ مِّ
]النســاء/٣٢[.. 

ومــن لطائــف مميــزات الشريعــة الإســامية، حــق )الكــد والســعاية( وهــو حكــم أفــرد لــه الســادة 

ــا في الأحــكام الشــخصية يقــوم عــى مبــدأ العدالــة، وأن يأخــذ كل ذي حــق حقــه،  المالكيــة نصيبً

ــوك لغــره، أو  ــة مــال ممل فحــق )الكــد والســعاية( يكفــل لــكل مــن أســهم بجهــده وكــده لتنمي

مــال يملــك جــزءًا منــه وهــو شــياعًا مــع آخريــن، ومــن ذلــك حــق المــرأة في مــال اكتســبه الــزوج 

بمســاعدتها في عمــل أو بيــع أو شراء أو إنتــاج، فلهــا نصيبهــا منــه عنــد وفــاة زوجهــا بالإضافــة إلى 

نصيبهــا الشرعــي مــن الإرث، وصــورة ذلــك أن يقتطــع مــن الــروة كالديــون والوصايــا ومهرهــا، 

ــا  ــاع، نصيبً ــنة والإج ــاب والس ــرر في الكت ــب المق ــة، كل بحس ــى الورث ــي ع ــع الباق ــل توزي قب

مفروضًــا. وحبــذا لــو يتــم تشريــع ذلــك في جميــع بــاد المســلمين وتأخــذ المحاكــم الشرعيــة بقــول 

المالكيــة لمــا في هــذا الأمــر مــن تحقيــق مقاصــد الشريعــة في أداء الحقــوق لأصحابهــا.. 

ــعاية  ــة وس ــرأة ذات صنع ــى أن “كل ام ــوا ع ــد اتفق ــه ق ــك وأصحاب ــام مال ــروا أن الإم ــد ذك وق

شريكــة في ثــروة زوجهــا”، وجــدد هــذا القــول الفقيــه المغــربي أحمــد بــن عرضــون )ت992هـــ(، 

ــة في عــره.  ــة شفشــاون، وشــيخ المالكي قــاضي مدين

فــإن كان الأمــر في الشريعــة الإســامية عــى مــا تقــدم، فلــم الواقــع الإســامي ليــس عــى هــذا 

الســبيل؟ وقــد كــرت حــالات الطــاق في المجتمعــات المســلمة المعــاصرة لاســيما في المــدن، وفيــا 

ــى بأحــوال المجتمعــات  ــة عــى عــدة منصــات تعن يــي جــدول يبــن بعــض الإحاصــاءات المتداول

ــش  ــتان وبنغلادي ــظ أن دول باكس ــن الملاح ــة. وم ــاءات تقديري ــي إحص ــامية، وه ــة/ الإس العربي

وماليزيــا تحظــى بــأدنى نســبة مئويــة مــن الطــاق:  
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ــم  ــن مفاهي ــك بتضم ــة، وذل ــه المختلف ــم: في مراحل ــة في التعلي ــة الأسري ــج التربي دم 	-
ــئة.  ــات التنش ــن أولى درج ــي الأسري م ــز الوع ــة، لتعزي ــج التعليمي ــة في المناه ــة الأسري التربي
توعيــة إعلاميــة: بتوظيــف وســائل الإعــام ومنصــات التواصــل الاجتماعــي وكل مســتجد  	-

ــع.  ــا في المجتم ــة الأسرة ودوره ــي بأهمي ــادة الوع ــة، لزي ــاحة الإعلامي ــى الس ع
ــاشر  ــر مب ــق غ ــن طري ــة ع ــن: خاص ــن الزوج ــم ب ــوار والتفاه ــة الح ــر ثقاف ن 	-
كالســينما والدرامــا الملتفــزة والمــرح والقصــص وغيرهــا مــن وســائل التأثــر الواســع الانتشــار. 
توســيع خدمــات الإرشــاد الأسري: بتقنــن وتوســيع نطــاق خدمــات الإرشــاد الأسري  	-
ــظ  ــع حف ــكلاتهم.، م ــل مش ــاعدة الأزواج في ح ــع لمس ــكل أوس ــة بش ــون متاح ــة لتك المتخصص

ــة.  الخصوصي
ــجد  ــال المس ــن خ ــي: م ــه الاجتماع ــاد والتوجي ــة بالإرش ــة الديني ــام المؤسس اهت 	-
ــة.  ــواهد حي ــة بش ــات مدعوم ــة، وجرع ــة وهادف ــع مدروس ــادة، بمواضي ــن دور العب ــره م وغ
ــة ووزارة  التنســيق بــن المؤسســات المختصــة بالشــأن الاجتماعــي: كالمحاكــم الشرعي 	-
ــة، وأقســام  ــات المجتمــع المــدني المهتمــة بــالأسرة والأمومــة والطفول ــة وجمعي الشــؤون الاجتماعي
الدراســات الاجتماعيــة الجامعيــة. بتوفــر المعطيــات والإحصــاءات والاجتهــاد في وضــع الحلــول 

ــة.  ــول الآني ــة والحل الوقائي
ــة  ــبل معالج ــن س ــتفادة م ــرى، والاس ــلمة الأخ ــات المس ــع المجتمع ــرات، م ــادل الخ تب 	-
التحديــات والضغوطــات الاجتماعيــة، ســواء مــن خــال مؤتمــرات جامعــة للمحاكــم الشرعيــة، أو 

ــي.  ــث العلم ــات البح ــات ومؤسس ــام الجامع ــة، أو اأقس ــوزارت التخصصي ال
التوســع في وجــود مرافــق عامــة: للتنــزه والأنشــطة الترويحيــة لجميــع شرائــح المجتمع  	-

وفئاتــه العمريــة، مــن أجــل الخــروج مــن الروتــن اليومــي القاتــل. 

***

المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

التفاسير 

ابن كثير )ت774هـ(: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار  	)1
الكتب العلمية، بيروت ط1، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م. 

ــون  ــق: محمــد باســل عي ــل، تحقي ــن القاســمي )ت1332هـــ(: محاســن التأوي جــال الدي 	)2
ــة، ط1، ١٤١٨هـــ.  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــود، ب الس

سيد قطب )ت1386هـ(: في ظلال القرآن، القاهرة، دار الشروق، ط1، 1973م.   	)3
الطاهر بن عاشور )ت1393هـ(: التحرير والتنوير، الدار التونسية، ب.ط، 1984م.  	)4

فخــر الديــن الــرازي )ت606هـــ(: مفاتيــح الغيــب )التفســر الكبــر(، بــروت، دار إحيــاء  	)5
ــراث العــربي، ط3، 1420هـــ.   ال

ــروت،  ــركي، ب ــه ال ــد الل ــق: عب ــرآن، تحقي ــكام الق ــع لأح ــي )ت671هـــ(: الجام القرطب 	)6
الرســالة، ط1، 1427هـــ/ 2006م.  مؤسســة 

زواج القــاصرات: وهــذه ظاهــرة اجتماعيــة في بعــض المجتمعــات التــي لا تراعــي اختــاف  	-
ــؤولية.  ــل المس ــتعداد لتحم ــوج والاس ــات النض ــان ومتطلب الزم

التفــكك الأسري: ويعنــي الأفــراد القادمــن مــن أسر مفككــة لم تعــرف الاســتقرار النفــي  	-
ــدة.  ــة الجدي ــم الأسري ــاره في حياته ــر آث ــا تظه ــي، م والعاطف

الغــرة المفرطــة: وتعنــي الغــرة التــي تتجــاوز الحــد الطبيعــي وتتحــول إلى شــك مســتمر  	-
ــة.  ــار العلاق ــؤدي إلى انهي ت

الخيانة الزوجية: تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تدمر الثقة بين الزوجين.  	-

ــاة الاســتهلاكية التــي  ــة الأسرة ومســتقبلها هــو نمــط الحي إن الظاهــرة الأخطــر المؤثــرة في بني
تدعــو الزوجــن إلى البحــث الدائــم عــن فــرص العمــل لســد الاحتياجاتــن وبالتــالي الاعتــاد عــى 
الخــدم والمربــن، بســبب الغيــاب الطويــل عــن الأولاد، أو بســبب الإرهــاق المفــي إلى غيــاب نفسي 
ــم  ــي وتعلي ــباع عاطف ــاج إلى إش ــي تحت ــة الت ــل العمري ــيما في المراح ــن الأولاد، لاس ــي ع وعاطف

ــي، 2008، 22[.  ــدوة ]الزحي بالق

التوصيات 

إن الدراســات والإحصــاءات ذات العلاقــة بحفــظ النســيج الأسري مــن التفــكك والطــاق والتــرع 
في اتخــاذ قــرارات الانفصــال، وتعزيــز التواصــل الفعّــال بــن الزوجــن تشــر كلهــا إلى معالجــة 
أســباب المشــكلة وليــس اســتخدام المســكنات العابــرة أو النصائــح الوعظيــة، ولأن الوقايــة خــر مــن 

العــاج، فيــوصي البحــث داخــل الأسرة بالتــالي: 

تعزيــز التواصــل الأسري: بــن الزوجــن، ومــع الأولاد، وذلــك ببرمجة مقصودة ومدروســة  	-
في تحديــد أوقــات للحــوار والحديــث )الدردشــة( وإبــداء الاهتــام بأفــكار الطــرف الآخــر، 

تعزيــز ثقافــة التقديــر والامتنــان: ســواء بعبــارات الإطــراء، أو الثنــاء المحمــود، أو بتبادل  	-
ــة.  ــاء المنزلي ــض الأعب ــاركة في بع ــا، أو بالمش الهداي

ــاط  ــات، والنش ــوق، والرح ــت، كالتس ــارج البي ــل وخ ــركة، داخ ــطة مش ــة أنش ممارس 	-
ــراد.  ــع الأف ــن جمي ــابي ب ــل الإيج ــز التفاع ــدف تعزي ــي، به الاجتماع

ــا.  ــل كل منه ــع أه ــن وم ــن الزوج ــادل ب ــرام المتب ــة الاح ــة وممارس ــز ثقاف تعزي 	-
فالنقــد المســتمر وإبــراز الســلبيات عــى رأس أســباب النفــور المــؤدي إلى التفــكك الأسري. 

أما فيما يعنى الأسرة والمجتمع، كالأهل والأصدقاء، فالوصية بالتالي:  

توفــر الدعــم الاجتماعــي والنفــي: مــن جهــة الوالديــن وعقــاء الأسرتــن، وحكــاء  	-
ــليمة.  ــة س ــاة أسري ــل حي ــح بمث ــو كان الناص ــذا ل ــاء، وحب الصدق

ــول وســطية لتقريــب وجهــات  ــول التســوية وتدويــر الزوايــا: بإيجــاد حل تشــجيع حل 	-
النظــر وتجنــب الطــاق، مثــل البحــث عــن حلــول مشــركة للمشــكلات التــي تبــدوا مســتعصية، 

ــوت.  ــت العنكب ــن بي ــى م ــا أوه ــر أنه ــا تظه ــد تفكيكه وعن

وأما واجبات الدولة الوصية هي: 
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ــم  ــن مفاهي ــك بتضم ــة، وذل ــه المختلف ــم: في مراحل ــة في التعلي ــة الأسري ــج التربي دم 	-
ــئة.  ــات التنش ــن أولى درج ــي الأسري م ــز الوع ــة، لتعزي ــج التعليمي ــة في المناه ــة الأسري التربي
توعيــة إعلاميــة: بتوظيــف وســائل الإعــام ومنصــات التواصــل الاجتماعــي وكل مســتجد  	-

ــع.  ــا في المجتم ــة الأسرة ودوره ــي بأهمي ــادة الوع ــة، لزي ــاحة الإعلامي ــى الس ع
ــاشر  ــر مب ــق غ ــن طري ــة ع ــن: خاص ــن الزوج ــم ب ــوار والتفاه ــة الح ــر ثقاف ن 	-
كالســينما والدرامــا الملتفــزة والمــرح والقصــص وغيرهــا مــن وســائل التأثــر الواســع الانتشــار. 
توســيع خدمــات الإرشــاد الأسري: بتقنــن وتوســيع نطــاق خدمــات الإرشــاد الأسري  	-
ــظ  ــع حف ــكلاتهم.، م ــل مش ــاعدة الأزواج في ح ــع لمس ــكل أوس ــة بش ــون متاح ــة لتك المتخصص

ــة.  الخصوصي
ــجد  ــال المس ــن خ ــي: م ــه الاجتماع ــاد والتوجي ــة بالإرش ــة الديني ــام المؤسس اهت 	-
ــة.  ــواهد حي ــة بش ــات مدعوم ــة، وجرع ــة وهادف ــع مدروس ــادة، بمواضي ــن دور العب ــره م وغ
ــة ووزارة  التنســيق بــن المؤسســات المختصــة بالشــأن الاجتماعــي: كالمحاكــم الشرعي 	-
ــة، وأقســام  ــات المجتمــع المــدني المهتمــة بــالأسرة والأمومــة والطفول ــة وجمعي الشــؤون الاجتماعي
الدراســات الاجتماعيــة الجامعيــة. بتوفــر المعطيــات والإحصــاءات والاجتهــاد في وضــع الحلــول 

ــة.  ــول الآني ــة والحل الوقائي
ــة  ــبل معالج ــن س ــتفادة م ــرى، والاس ــلمة الأخ ــات المس ــع المجتمع ــرات، م ــادل الخ تب 	-
التحديــات والضغوطــات الاجتماعيــة، ســواء مــن خــال مؤتمــرات جامعــة للمحاكــم الشرعيــة، أو 

ــي.  ــث العلم ــات البح ــات ومؤسس ــام الجامع ــة، أو اأقس ــوزارت التخصصي ال
التوســع في وجــود مرافــق عامــة: للتنــزه والأنشــطة الترويحيــة لجميــع شرائــح المجتمع  	-

وفئاتــه العمريــة، مــن أجــل الخــروج مــن الروتــن اليومــي القاتــل. 

***

المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

التفاسير 

ابن كثير )ت774هـ(: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار  	)1
الكتب العلمية، بيروت ط1، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م. 

ــون  ــق: محمــد باســل عي ــل، تحقي ــن القاســمي )ت1332هـــ(: محاســن التأوي جــال الدي 	)2
ــة، ط1، ١٤١٨هـــ.  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــود، ب الس

سيد قطب )ت1386هـ(: في ظلال القرآن، القاهرة، دار الشروق، ط1، 1973م.   	)3
الطاهر بن عاشور )ت1393هـ(: التحرير والتنوير، الدار التونسية، ب.ط، 1984م.  	)4

فخــر الديــن الــرازي )ت606هـــ(: مفاتيــح الغيــب )التفســر الكبــر(، بــروت، دار إحيــاء  	)5
ــراث العــربي، ط3، 1420هـــ.   ال

ــروت،  ــركي، ب ــه ال ــد الل ــق: عب ــرآن، تحقي ــكام الق ــع لأح ــي )ت671هـــ(: الجام القرطب 	)6
الرســالة، ط1، 1427هـــ/ 2006م.  مؤسســة 

زواج القــاصرات: وهــذه ظاهــرة اجتماعيــة في بعــض المجتمعــات التــي لا تراعــي اختــاف  	-
ــؤولية.  ــل المس ــتعداد لتحم ــوج والاس ــات النض ــان ومتطلب الزم

التفــكك الأسري: ويعنــي الأفــراد القادمــن مــن أسر مفككــة لم تعــرف الاســتقرار النفــي  	-
ــدة.  ــة الجدي ــم الأسري ــاره في حياته ــر آث ــا تظه ــي، م والعاطف

الغــرة المفرطــة: وتعنــي الغــرة التــي تتجــاوز الحــد الطبيعــي وتتحــول إلى شــك مســتمر  	-
ــة.  ــار العلاق ــؤدي إلى انهي ت

الخيانة الزوجية: تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تدمر الثقة بين الزوجين.  	-

ــاة الاســتهلاكية التــي  ــة الأسرة ومســتقبلها هــو نمــط الحي إن الظاهــرة الأخطــر المؤثــرة في بني
تدعــو الزوجــن إلى البحــث الدائــم عــن فــرص العمــل لســد الاحتياجاتــن وبالتــالي الاعتــاد عــى 
الخــدم والمربــن، بســبب الغيــاب الطويــل عــن الأولاد، أو بســبب الإرهــاق المفــي إلى غيــاب نفسي 
ــم  ــي وتعلي ــباع عاطف ــاج إلى إش ــي تحت ــة الت ــل العمري ــيما في المراح ــن الأولاد، لاس ــي ع وعاطف

ــي، 2008، 22[.  ــدوة ]الزحي بالق

التوصيات 

إن الدراســات والإحصــاءات ذات العلاقــة بحفــظ النســيج الأسري مــن التفــكك والطــاق والتــرع 
في اتخــاذ قــرارات الانفصــال، وتعزيــز التواصــل الفعّــال بــن الزوجــن تشــر كلهــا إلى معالجــة 
أســباب المشــكلة وليــس اســتخدام المســكنات العابــرة أو النصائــح الوعظيــة، ولأن الوقايــة خــر مــن 

العــاج، فيــوصي البحــث داخــل الأسرة بالتــالي: 

تعزيــز التواصــل الأسري: بــن الزوجــن، ومــع الأولاد، وذلــك ببرمجة مقصودة ومدروســة  	-
في تحديــد أوقــات للحــوار والحديــث )الدردشــة( وإبــداء الاهتــام بأفــكار الطــرف الآخــر، 

تعزيــز ثقافــة التقديــر والامتنــان: ســواء بعبــارات الإطــراء، أو الثنــاء المحمــود، أو بتبادل  	-
ــة.  ــاء المنزلي ــض الأعب ــاركة في بع ــا، أو بالمش الهداي

ــاط  ــات، والنش ــوق، والرح ــت، كالتس ــارج البي ــل وخ ــركة، داخ ــطة مش ــة أنش ممارس 	-
ــراد.  ــع الأف ــن جمي ــابي ب ــل الإيج ــز التفاع ــدف تعزي ــي، به الاجتماع

ــا.  ــل كل منه ــع أه ــن وم ــن الزوج ــادل ب ــرام المتب ــة الاح ــة وممارس ــز ثقاف تعزي 	-
فالنقــد المســتمر وإبــراز الســلبيات عــى رأس أســباب النفــور المــؤدي إلى التفــكك الأسري. 

أما فيما يعنى الأسرة والمجتمع، كالأهل والأصدقاء، فالوصية بالتالي:  

توفــر الدعــم الاجتماعــي والنفــي: مــن جهــة الوالديــن وعقــاء الأسرتــن، وحكــاء  	-
ــليمة.  ــة س ــاة أسري ــل حي ــح بمث ــو كان الناص ــذا ل ــاء، وحب الصدق

ــول وســطية لتقريــب وجهــات  ــول التســوية وتدويــر الزوايــا: بإيجــاد حل تشــجيع حل 	-
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وأما واجبات الدولة الوصية هي: 
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الحياة الاجتماعية والعمرانية في الأندلس 
 عهد محمد بن عبد الرحمن الثاني 

238-273 هـ \ 852-886 م 

د. عبد الرحمن أبو زيد

استاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية كلية الاداب

الملخّص

  يبحــث هــذا العمــل في ملامــح الحيــاة الاجتماعيــة والعمرانيــة في الأندلــس خــال عهــد الأمــر 

محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني )238–273هـــ / 852–886م(، بوصفــه مرحلــة شــهدت قــدرًا 

ــو  ــس النم ــة وتكري ــة الاجتماعي ــم البني ــادة تنظي ــهم في إع ــبي أس ــياسي النس ــتقرار الس ــن الاس م

ــة  ــق الدراس ــة، وتنطل ــة قرطب ــيما مدين ــس، ولا س ــة في الأندل ــارة الأموي ــدن الإم ــري في م الح

ــة  ــولات الاجتماعي ــية والتح ــلطة السياس ــن الس ــة ب ــة العلاق ــول طبيع ــور ح ــكالية تتمح ــن إش م

ــة السياســية. ــف العمــران كأداة لترســيخ الاســتقرار والهيب ــة، ومــدى توظي والعمراني

ــع  ــة، م ــية الأصيل ــادر الأندلس ــتناد إلى المص ــي، بالاس ــي التحلي ــج التاريخ ــث المنه ــد البح  اعتم

ــة  ــة الوصفي ــف المقارب ــي، وتوظي ــياسي والاجتماع ــياقها الس ــا بس ــا وربطه ــل مضامينه تحلي

ــران  ــوّر العم ــة، وتط ــات الاجتماعي ــكّل الطبق ــي، وتش ــش الدين ــاط التعاي ــة أنم ــة في دراس التحليلي

ــة  ــق بيئ ــهم في خل ــد أس ــذا العه ــياسي في ه ــتقرار الس ــث أن الاس ــر البح ــدني، ويظُه ــي والم الدين

ــل عنــرًا  اجتماعيــة متنوّعــة، وأن العمــران لم يكــن انعكاسًــا للنمــو الاقتصــادي فحســب، بــل مثّ

ــي. ــري الأندل ــوذج الح ــاء النم ــلطة وبن ــت الس ــوي لتثبي ــم الأم ــة الحك ــا في سياس بنيويً

الكلمات المفتاحية:

الأندلــس ؛ الإمــارة الأمويــة في الأندلــس ؛ محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني ؛ الحيــاة الاجتماعيــة؛ 

العمــران؛  التعايــش الدينــي.

Abstract

This study examines the social and urban life of al-Andalus during the reign of 

Emir Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān II (238–273 AH / 852–886 AD), a period 

characterized by relative political stability that contributed to the reorganization 
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المقدّمة:

  يعُــدّ تاريــخ الأندلــس أحــد أبــرز النــاذج الحضاريــة في التاريــخ الإســامي، لمــا شــهده مــن 

ــزة في  ــة متميّ ــة حضري ــاج تجرب ــب بــن الســلطة والمجتمــع والعمــران، أســهم في إنت تفاعــلٍ مركّ

غــرب العــالم الإســامي، وفي هــذا الســياق، يكتســب عهــد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني 

)238–273هـــ / 852–886م( أهميــة خاصــة، إذ جــاء في مرحلــة اتسّــمت بقــدر مــن الاســتقرار 

الســياسي النســبي، مكّــن الســلطة المركزيــة في الإمــارة الأمويــة في الأندلــس مــن إعــادة تنظيــم 

ــة  ــى البني ــوح ع ــس بوض ــا انعك ــة، بم ــة والخارجي ــات الداخلي ــة التحدي ــة، ومواجه ــؤون الدول ش

ــط العمــراني. ــة والتخطي الاجتماعي

  وقــد شــهدت الأندلــس خــال هــذا العهــد تبلــور أنمــاط متقدّمــة مــن التعايــش الدينــي والتنــوّع 

الســكاني، إلى جانــب تطــوّر عمــراني ملحــوظ في المــدن الكــرى، ولا ســيما قرطبــة، التــي تحوّلــت 

إلى مركــز ســياسي واجتماعــي وعمــراني بــارز، ولم يكــن هــذا التطــوّر العمــراني مجــردّ اســتجابة 

لحاجــات ســكانية أو اقتصاديــة، بــل ارتبــط بوظائــف سياســية ورمزيــة، عكســت ســعي الســلطة 

الأمويــة إلى ترســيخ الاســتقرار وإبــراز هيبتهــا.

  ومــن هــذا المنطلــق، تســعى هــذه الدراســة إلى تجــاوز الطابــع الوصفــي الــذي طغــى عــى عــدد 

ــة للعلاقــة بــن الاســتقرار الســياسي  ــم قــراءة تحليلي مــن الدراســات الســابقة، مــن خــال تقدي

ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــد الأم ــال عه ــس خ ــة في الأندل ــة والعمراني ــولات الاجتماعي والتح

الثــاني، بمــا يتيــح فهــاً أعمــق لطبيعــة التجربــة الحضاريــة الأندلســية في هــذه المرحلــة.

أوّلً: إشكالية البحث:

ــة بــن  ــة فهــم طبيعــة العلاق ــل في محاول ــة تتمثّ ــق هــذه الدراســة مــن إشــكالية مركزي   تنطل
الاســتقرار الســياسي الــذي شــهدته الإمــارة الأمويــة في الأندلــس خــال عهــد الأمــر محمــد بــن 
ــي  ــة الت ــة والعمرانيّ ــوّلات الاجتماعي ــاني )238–273هـــ / 852–886م(، والتح ــن الث ــد الرحم عب
عرفتهــا البــاد في هــذه المرحلــة، فهــل كان الازدهــار الاجتماعــي والعمــراني مجــردّ نتيجــة طبيعيــة 
ــة  ــلطة المركزي ــيخ الس ــت إلى ترس ــة هدف ــة واعي ــار سياس ــاء في إط ــه ج ــادي، أم أنّ ــو الاقتص للنم

وبنــاء نمــوذج حــري يعكــس الاســتقرار والهيبــة السياســية؟

وعليه، تتمحور إشكاليّة البحث حول السؤال الرئيس الآتي:

ــاني في  ــن الث ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــد الأم ــياسي في عه ــتقرار الس ــهم الاس ــدى أس إلى أي م
تشــكيل بنيــة اجتماعيــة متنوّعــة ونهضــة عمرانيــة ذات دلالات سياســية وحضاريــة في الأندلــس؟

of social structures and the consolidation of urban development in the cities of the 
Umayyad Emirate of al-Andalus, particularly Córdoba. The study is grounded in a 
central research problem that explores the nature of the relationship between political 
authority and social as well as urban transformations, and the extent to which urban 
development was employed as a means to reinforce political stability and symbolic 
authority.

The research adopts a historical-analytical methodology, drawing primarily on original 
Andalusi sources, with a contextual analysis that links social and urban phenomena to 
their political and cultural settings. A descriptive-analytical approach is also employed 
to examine patterns of religious coexistence, social stratification, and the development 
of religious and civic architecture. The study demonstrates that political stability 
during this period fostered a diverse social environment and that urban development 
was not merely a by-product of economic growth, but rather a structural component of 
Umayyad policy aimed at consolidating power and shaping the Andalusi urban model.

Keywords:

Al-Andalus –Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān II– Religious Coexistence – Social 
Life – Umayyad Emirate of al-Andalus – Urban Development.
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المقدّمة:

  يعُــدّ تاريــخ الأندلــس أحــد أبــرز النــاذج الحضاريــة في التاريــخ الإســامي، لمــا شــهده مــن 

ــزة في  ــة متميّ ــة حضري ــاج تجرب ــب بــن الســلطة والمجتمــع والعمــران، أســهم في إنت تفاعــلٍ مركّ

غــرب العــالم الإســامي، وفي هــذا الســياق، يكتســب عهــد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني 

)238–273هـــ / 852–886م( أهميــة خاصــة، إذ جــاء في مرحلــة اتسّــمت بقــدر مــن الاســتقرار 

الســياسي النســبي، مكّــن الســلطة المركزيــة في الإمــارة الأمويــة في الأندلــس مــن إعــادة تنظيــم 

ــة  ــى البني ــوح ع ــس بوض ــا انعك ــة، بم ــة والخارجي ــات الداخلي ــة التحدي ــة، ومواجه ــؤون الدول ش

ــط العمــراني. ــة والتخطي الاجتماعي

  وقــد شــهدت الأندلــس خــال هــذا العهــد تبلــور أنمــاط متقدّمــة مــن التعايــش الدينــي والتنــوّع 

الســكاني، إلى جانــب تطــوّر عمــراني ملحــوظ في المــدن الكــرى، ولا ســيما قرطبــة، التــي تحوّلــت 

إلى مركــز ســياسي واجتماعــي وعمــراني بــارز، ولم يكــن هــذا التطــوّر العمــراني مجــردّ اســتجابة 

لحاجــات ســكانية أو اقتصاديــة، بــل ارتبــط بوظائــف سياســية ورمزيــة، عكســت ســعي الســلطة 

الأمويــة إلى ترســيخ الاســتقرار وإبــراز هيبتهــا.

  ومــن هــذا المنطلــق، تســعى هــذه الدراســة إلى تجــاوز الطابــع الوصفــي الــذي طغــى عــى عــدد 

ــة للعلاقــة بــن الاســتقرار الســياسي  ــم قــراءة تحليلي مــن الدراســات الســابقة، مــن خــال تقدي

ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــد الأم ــال عه ــس خ ــة في الأندل ــة والعمراني ــولات الاجتماعي والتح

الثــاني، بمــا يتيــح فهــاً أعمــق لطبيعــة التجربــة الحضاريــة الأندلســية في هــذه المرحلــة.

أوّلً: إشكالية البحث:

ــة بــن  ــة فهــم طبيعــة العلاق ــل في محاول ــة تتمثّ ــق هــذه الدراســة مــن إشــكالية مركزي   تنطل
الاســتقرار الســياسي الــذي شــهدته الإمــارة الأمويــة في الأندلــس خــال عهــد الأمــر محمــد بــن 
ــي  ــة الت ــة والعمرانيّ ــوّلات الاجتماعي ــاني )238–273هـــ / 852–886م(، والتح ــن الث ــد الرحم عب
عرفتهــا البــاد في هــذه المرحلــة، فهــل كان الازدهــار الاجتماعــي والعمــراني مجــردّ نتيجــة طبيعيــة 
ــة  ــلطة المركزي ــيخ الس ــت إلى ترس ــة هدف ــة واعي ــار سياس ــاء في إط ــه ج ــادي، أم أنّ ــو الاقتص للنم

وبنــاء نمــوذج حــري يعكــس الاســتقرار والهيبــة السياســية؟

وعليه، تتمحور إشكاليّة البحث حول السؤال الرئيس الآتي:

ــاني في  ــن الث ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــد الأم ــياسي في عه ــتقرار الس ــهم الاس ــدى أس إلى أي م
تشــكيل بنيــة اجتماعيــة متنوّعــة ونهضــة عمرانيــة ذات دلالات سياســية وحضاريــة في الأندلــس؟

of social structures and the consolidation of urban development in the cities of the 
Umayyad Emirate of al-Andalus, particularly Córdoba. The study is grounded in a 
central research problem that explores the nature of the relationship between political 
authority and social as well as urban transformations, and the extent to which urban 
development was employed as a means to reinforce political stability and symbolic 
authority.

The research adopts a historical-analytical methodology, drawing primarily on original 
Andalusi sources, with a contextual analysis that links social and urban phenomena to 
their political and cultural settings. A descriptive-analytical approach is also employed 
to examine patterns of religious coexistence, social stratification, and the development 
of religious and civic architecture. The study demonstrates that political stability 
during this period fostered a diverse social environment and that urban development 
was not merely a by-product of economic growth, but rather a structural component of 
Umayyad policy aimed at consolidating power and shaping the Andalusi urban model.

Keywords:

Al-Andalus –Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān II– Religious Coexistence – Social 
Life – Umayyad Emirate of al-Andalus – Urban Development.



114

ويقتــر البحــث مــن حيــث الإطــار الزمنــي عــى فــرة حكــم الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن 

ــة  ــة قرطب ــى مدين ــاص ع ــز خ ــع تركي ــس، م ــى الأندل ــكاني ع ــار الم ــث الإط ــن حي ــاني، وم الث

ــة. ــك المرحل ــة في تل ــية والحضري ــة السياس ــا العاصم بوصفه

الفصل الأوّل

السياق التاريخيّ للأندلس في عهد محمد بن عبد الرحمن الثاني

المبحث الأوّل: الأمير محمد بن عبد الرحمن في عصره.

أوّلاً: اســمه وكنيتــه ولقبه:هــو محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الحكــم بــن هشــام بــن عبــد الرحمــن 

إبــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم القــرشي الأمــوي المــرواني القرطبي 

1،ويكنــى أبــا عبــد اللــه، ويلُقــب بالإمام.

ــت  ــرْ«، وقــد توفي ــاء أهــل الأندلــس باســم » بهَُ ــاب المقتبــس مــن أبن ــر اســمها في كت أمــه: ذكُ

ــاني 2. ــن الث ــد الرحم ــه عب ــة أبي ــه جاري ــو رضيع،فكفلت وه

  ولــد بقرطبــة في شــهر ذي القعــدة ســنة 206هـــ ، واتصلــت ولايتــه مــن ســنة 238هـــ، إلى أن 

مــات يــوم الخميــس مــن شــهر صفــر 273هـــ ، فكانــت مــدة إمارتــه تقريبــا أربعــاً وثلاثــن ســنة 

وعــرة أشــهر وعشريــن يومــاً 3.

بيعتــه: بوُيــع بعــد وفــاة أبيــه عبــد الرحمــن يــوم الخميــس لأربــع خلــون مــن ربيــع الآخــر مــن 

ســنة ثمــان وثلاثــن ومائتــن للهجــرة وهــو ابــن ثلاثــون ســنة وخمســة أشــهر 4، وكان والــده قــد 

ــزه عــن إخوتــه، فأظهــر تفضيلــه عليهــم، وأوعــز إلى وزرائــه وأهــل خدمتــه  اســتخلفه بعــد أن ميّ

أنــه مــكان ولايــة عهــده المفــوّض إليــه الأمــر مــن بعــده 5.

ــه  ــتحضار إخوت ــالاً في اس ــاً عج ــثّ رس ــر، أن بع ــه الق ــاعة دخول ــه س ــام ب ــر ق    وأوّل أم

ــه وســائر قريــش ووجــوه أهــل الحكــم، فأخــذ البيعــة مــن الخاصّــة، فيــا  ــه وأهــل بيت وعمومت

ــمّ بيعــة 6. ــه أت ــة في المســجد الجامــع، فكانــت بيعت ــه البيعــة مــن العامّ قــاضي الجماعــة أخــذ ل

دلالات واستنتاجات المبحث الأوّل:
1(: ابــن حــزم،  أبــو عبــد اللــه عــي بــن أحمــد )المتُــوفى 456هـــ( رســائل ابــن حــزم الأندلــي، تحقيــق: إحســان عبــاس، المؤسســة 

ــروت،ج2، 1987م، ص 49. ــر، ب ــات والن ــة للدراس العربي

2(: ابــن حيــان، أبــو مــروان حيــان بــن خلــف القرطبــي  )المتُــوفى 469هـــ(، المقتبــس مــن أنبــاء أهــل الأندلــس، تحقيــق محمــود مــي، 
دار الكتــاب العــربي، بــروت، 1973م، حاشــية رقــم 1.

3(: ابن حزم، رسائل ابن حزم الأندلسي، ج 2، ص 192.

4( الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد )المتُــوفى 748 هـــ(، ســر أعــام النبــاء مؤسســة الرســالة، بــروت، ج 13، 
1985 م، ص 172.

5(: ابن حيان، المقتبس، ص 104.

6(: المصدر السابق، ص 121.

ثانيًا: أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها:

ــد  ــن عب ــد ب ــر محم ــد الأم ــال عه ــس خ ــة في الأندل ــاة الاجتماعي ــح الحي ــل ملام تحلي 	.1
ــاني. ــن الث الرحم

إبراز طبيعة التعايش الديني والتنوّع السكاني وأثره في الاستقرار الاجتماعي. 	.2

ــه  ــان دلالات ــة، وبي ــيما قرطب ــية، ولا س ــدن الأندلس ــراني في الم ــوّر العم ــة التط دراس 	.3
والحضاريــة. السياســية 

الكشــف عــن العلاقــة بــن الســلطة السياســية والعمــران بوصفــه أداة لترســيخ الاســتقرار  	.4
ــم. ــة الحك وهيب

ــن الاجتماعــي والعمــراني ضمــن  ــن البعدي ــة تجمــع ب ــراءة تكاملي ــم ق الإســهام في تقدي 	.5
ــدّد. ــي مح ــار زمن إط

ثالثًا: أهميّة البحث.

تتجلّ أهمية هذا البحث في كونه:

ــد الرحمــن الثــاني، وهــو عهــد لم يحــظَ  يخصّــص الدراســة لعهــد الأمــر محمــد بــن عب 	.1
ــراني. ــي والعم ــن الاجتماع ــن الجانب ــع ب ــتقل يجم ــث مس ببح

ينتقــل مــن الوصــف الــردي إلى التحليــل التاريخــي، مــن خــال ربــط الوقائــع الاجتماعية  	.2
والعمرانيــة بالســياق الســياسي.

ــخ  ــا في التاري ــا متقدّمً ــا حضريً ــا نموذجً ــية بوصفه ــة الأندلس ــة التجرب ــرز خصوصي ي 	.3
الإســامي.

ــة  ــوة بحثي ــدّ فج ــهم في س ــة تس ــة منهجي ــاصرة بمقارب ــية المع ــات الأندلس ــد الدراس يرف 	.4
ــة. قائم

رابعًا: منهجيّة البحث وحدوده:

 اعتمــد البحــث المنهــج التاريخــي التحليــي، مــن خــال تتبّــع الوقائــع الاجتماعيــة والعمرانيــة 

في الأندلــس خــال عهــد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني، وتحليــل النصــوص الــواردة في 

المصــادر الأندلســية الأصيلــة، وربطهــا بســياقها الســياسي والاجتماعــي. كــا تــم توظيــف المقاربــة 

ــي والمــدني،  ــة في دراســة مظاهــر التعايــش الاجتماعــي وأنمــاط العمــران الدين ــة التحليلي الوصفي

بمــا يتيــح الكشــف عــن دلالاتهــا الحضاريــة والسياســية.
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ويقتــر البحــث مــن حيــث الإطــار الزمنــي عــى فــرة حكــم الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن 

ــة  ــة قرطب ــى مدين ــاص ع ــز خ ــع تركي ــس، م ــى الأندل ــكاني ع ــار الم ــث الإط ــن حي ــاني، وم الث

ــة. ــك المرحل ــة في تل ــية والحضري ــة السياس ــا العاصم بوصفه

الفصل الأوّل

السياق التاريخيّ للأندلس في عهد محمد بن عبد الرحمن الثاني

المبحث الأوّل: الأمير محمد بن عبد الرحمن في عصره.

أوّلاً: اســمه وكنيتــه ولقبه:هــو محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الحكــم بــن هشــام بــن عبــد الرحمــن 

إبــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم القــرشي الأمــوي المــرواني القرطبي 

1،ويكنــى أبــا عبــد اللــه، ويلُقــب بالإمام.

ــت  ــرْ«، وقــد توفي ــاء أهــل الأندلــس باســم » بهَُ ــاب المقتبــس مــن أبن ــر اســمها في كت أمــه: ذكُ

ــاني 2. ــن الث ــد الرحم ــه عب ــة أبي ــه جاري ــو رضيع،فكفلت وه

  ولــد بقرطبــة في شــهر ذي القعــدة ســنة 206هـــ ، واتصلــت ولايتــه مــن ســنة 238هـــ، إلى أن 

مــات يــوم الخميــس مــن شــهر صفــر 273هـــ ، فكانــت مــدة إمارتــه تقريبــا أربعــاً وثلاثــن ســنة 

وعــرة أشــهر وعشريــن يومــاً 3.

بيعتــه: بوُيــع بعــد وفــاة أبيــه عبــد الرحمــن يــوم الخميــس لأربــع خلــون مــن ربيــع الآخــر مــن 

ســنة ثمــان وثلاثــن ومائتــن للهجــرة وهــو ابــن ثلاثــون ســنة وخمســة أشــهر 4، وكان والــده قــد 

ــزه عــن إخوتــه، فأظهــر تفضيلــه عليهــم، وأوعــز إلى وزرائــه وأهــل خدمتــه  اســتخلفه بعــد أن ميّ

أنــه مــكان ولايــة عهــده المفــوّض إليــه الأمــر مــن بعــده 5.

ــه  ــتحضار إخوت ــالاً في اس ــاً عج ــثّ رس ــر، أن بع ــه الق ــاعة دخول ــه س ــام ب ــر ق    وأوّل أم

ــه وســائر قريــش ووجــوه أهــل الحكــم، فأخــذ البيعــة مــن الخاصّــة، فيــا  ــه وأهــل بيت وعمومت

ــمّ بيعــة 6. ــه أت ــة في المســجد الجامــع، فكانــت بيعت ــه البيعــة مــن العامّ قــاضي الجماعــة أخــذ ل

دلالات واستنتاجات المبحث الأوّل:
1(: ابــن حــزم،  أبــو عبــد اللــه عــي بــن أحمــد )المتُــوفى 456هـــ( رســائل ابــن حــزم الأندلــي، تحقيــق: إحســان عبــاس، المؤسســة 

ــروت،ج2، 1987م، ص 49. ــر، ب ــات والن ــة للدراس العربي

2(: ابــن حيــان، أبــو مــروان حيــان بــن خلــف القرطبــي  )المتُــوفى 469هـــ(، المقتبــس مــن أنبــاء أهــل الأندلــس، تحقيــق محمــود مــي، 
دار الكتــاب العــربي، بــروت، 1973م، حاشــية رقــم 1.

3(: ابن حزم، رسائل ابن حزم الأندلسي، ج 2، ص 192.

4( الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد )المتُــوفى 748 هـــ(، ســر أعــام النبــاء مؤسســة الرســالة، بــروت، ج 13، 
1985 م، ص 172.

5(: ابن حيان، المقتبس، ص 104.

6(: المصدر السابق، ص 121.

ثانيًا: أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها:

ــد  ــن عب ــد ب ــر محم ــد الأم ــال عه ــس خ ــة في الأندل ــاة الاجتماعي ــح الحي ــل ملام تحلي 	.1
ــاني. ــن الث الرحم

إبراز طبيعة التعايش الديني والتنوّع السكاني وأثره في الاستقرار الاجتماعي. 	.2

ــه  ــان دلالات ــة، وبي ــيما قرطب ــية، ولا س ــدن الأندلس ــراني في الم ــوّر العم ــة التط دراس 	.3
والحضاريــة. السياســية 

الكشــف عــن العلاقــة بــن الســلطة السياســية والعمــران بوصفــه أداة لترســيخ الاســتقرار  	.4
ــم. ــة الحك وهيب

ــن الاجتماعــي والعمــراني ضمــن  ــن البعدي ــة تجمــع ب ــراءة تكاملي ــم ق الإســهام في تقدي 	.5
ــدّد. ــي مح ــار زمن إط

ثالثًا: أهميّة البحث.

تتجلّ أهمية هذا البحث في كونه:

ــد الرحمــن الثــاني، وهــو عهــد لم يحــظَ  يخصّــص الدراســة لعهــد الأمــر محمــد بــن عب 	.1
ــراني. ــي والعم ــن الاجتماع ــن الجانب ــع ب ــتقل يجم ــث مس ببح

ينتقــل مــن الوصــف الــردي إلى التحليــل التاريخــي، مــن خــال ربــط الوقائــع الاجتماعية  	.2
والعمرانيــة بالســياق الســياسي.

ــخ  ــا في التاري ــا متقدّمً ــا حضريً ــا نموذجً ــية بوصفه ــة الأندلس ــة التجرب ــرز خصوصي ي 	.3
الإســامي.

ــة  ــوة بحثي ــدّ فج ــهم في س ــة تس ــة منهجي ــاصرة بمقارب ــية المع ــات الأندلس ــد الدراس يرف 	.4
ــة. قائم

رابعًا: منهجيّة البحث وحدوده:

 اعتمــد البحــث المنهــج التاريخــي التحليــي، مــن خــال تتبّــع الوقائــع الاجتماعيــة والعمرانيــة 

في الأندلــس خــال عهــد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني، وتحليــل النصــوص الــواردة في 

المصــادر الأندلســية الأصيلــة، وربطهــا بســياقها الســياسي والاجتماعــي. كــا تــم توظيــف المقاربــة 

ــي والمــدني،  ــة في دراســة مظاهــر التعايــش الاجتماعــي وأنمــاط العمــران الدين ــة التحليلي الوصفي

بمــا يتيــح الكشــف عــن دلالاتهــا الحضاريــة والسياســية.
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طليطلــة ضــد الحاكــم الأمــوي المحــي بســبب القمــع الشــديد والضرائــب الباهظــة، وتمــت الســيطرة 

ــة 7. ــوات الأموي ــل الق ــن قب ــة م ــة بالغ ــورة بصعوب ــى الث ع

ثــورة عــام 856م:بعــد ثــاث ســنوات، وتحديــداً في عــام 856 م، شــهدت طليطلــة ثــورة  	.2
ــدون والبربــر ضــد الحكــم الأمــوي، إذ تمكــن مــن قمــع هــذه الثــورة  أخــرى عندمــا تحالــف المولَّ

ــرد 8. ــزاً للتم ــا مرك ــتمرت في كونه ــة اس ــن المدين ــل، ولك ــار طوي ــد حص بع

ــوار  ــورة بشــكل أعنــف، واســتولى الث ثــورة عــام 858م: في العــام 243 هـــ، تكــررت الث 	.3
عــى المدينة،وهــددت بفصــل طليطلــة عــن الدولــة الأمويــة، وهــذه الثــورة اســتلزمت تدخــاً قويًــا 

ــة 9. ــى المدين ــيطرة ع ــتعادة الس ــة لاس ــوات الأموي ــن الق م

 ويظهر السبب في كثرة الثورات بالأندلس من ثلاثة أوجه، وهي:

الوجه الأوّل: منعة البلاد وحصانة المعاقل.

الوجه الثاني: علو الهمم وشموخ الأنوف، وقلة احتمال ثقل الطاعة.

الوجــه الثالــث: الاســتناد عنــد الضيقــة والاضطــرار إلى الجبــل الأشــم والملــك الأعظــم مــن ملــوك 

النصــارى الحريصــن عــى ضرب المســلمين بعضهــم  ببعــض 10.

دلالات واستنتاجات المبحث الثاني:

ــة  ــن مفارق ــاني ع ــن الث ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــد الأم ــة في عه ــاع الداخلي ــف الأوض   تكش

ــيما في  ــي، ولا س ــردّ المح ــؤر التم ــرار ب ــع تك ــزي م ــتقرار المرك ــاع الاس ــل في اجت ــية تتمثّ سياس

ــل إدارة  ــكرية، ب ــوة العس ــص الق ــن نق ــس لم يك ــدي الرئي ــى أنّ التح ــدلّ ع ــا ي ــو م ــة، وه طليطل

ــنّ  ــة مــن الاســتقلال المحــي، كــا يب ــع بدرجــة عالي مجتمــع متعــدّد الأعــراق والانتــاءات يتمتّ

ــت إلى  ــولاء المؤقّ ــل ال ــة لتحوي ــورات أنّ القبضــة العســكرية وحدهــا لم تكــن كافي تكــرار هــذه الث

ــم. ــتقرار دائ اس

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

ثــورات طليطلــة تعــرّ عــن توتّــر بنيــوي مزمــن بــن المركــز والأطــراف، لا عــن تمــردّات  	•
ــة. عارض

ــق  ــياسي للمناط ــاج الس ــة الاندم ــد عملي ــهم في تعقي ــي أس ــي والاجتماع ــوّع العرق التن 	•
البعيــدة عــن العاصمــة.

7(: المصدر السابق، ص 28.

8(: ابن عذارى، البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب، ج 2، ص 95.

9(: ابن حيان، المقتبس، ص 307.

10(: ابــن الخطيــب، لســان الديــن محمــد بــن عبــد اللــه السّــلمْاني )الُمتــوفى 776 م(،أعــال الأعــام قبــل الاحتــام مــن ملــوك الإســام، 
تحقيــق: ليفــي بروفنســال، دار المكشــوف، بــروت، ج2، 1956م، ص 36. 

ــه  ــكّل وعي ــم تش ــوذج حاك ــن نم ــاني ع ــن الث ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــرة الأم ــف س   تكش

ــب  ــة وتجنّ ــب البيع ــة عق ــلطته بسرع ــت س ــه تثبي ــاح ل ــا أت ــوي، م ــت الأم ــل البي ــياسي داخ الس

الصراعــات الأسريــة التــي أضعفــت الإمــارة في مراحــل ســابقة، كــا يــدلّ إحــكام ترتيبــات ولايــة 

العهــد وإجــراءات البيعــة عــى وعــيٍ مبكــر بأهميّــة الشرعيــة والاســتقرار المؤســي، الأمــر الــذي 

ــراً. ــا عاب ــاءٍ تدريجــي للســلطة لا ظرفً جعــل ازدهــار عهــده نتيجــة بن

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

ــتقر  ــم المس ــوم الحك ــيخ مفه ــهمت في ترس ــوي أس ــت الأم ــل البي ــر داخ ــئة الأم تنش 	•
والمؤســي.

تنظيم البيعة وولاية العهد شكّل عنصًرا حاسمً في تجنّب الصراعات الداخلية. 	•

الاستقرار السياسي في عهده كان ثمرة إعداد مسبق لا نتيجة مصادفة تاريخية. 	•

هذا الاستقرار وفرّ قاعدة صلبة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية لاحقًا. 	•

المبحث الثاني: الأوضاع الداخليّة في عهده.

  شــهدت الأندلــس في عهــده اســتقرارًا سياســيًا، وتمكــن مــن الحفــاظ عــى التعايــش الســلمي 

بــن المســلمين والمســيحيين واليهــود.

ــن مــن الســيطرة عليهــا بفضــل جيشــه القــوي وسياســته    وعــى الرغــم مــن النجاحــات، تمكّ

ــا: ــة، ومنه الحازم

ــن  ــية ب ــة والسياس ــرات الاجتماعي ــت التوت ــة عكس ــورات طليطل ــة: إن ث ــل طليطل ــورات أه أ-ث

ــا: ــن أبرزه ــوي، وم ــم الأم ــن والحك ــكان المحلي الس

الخلفية والأسباب:

ــلمين  ــن المس ــكانها ب ــة في س ــة متنوع ــة مدين ــر طليطل ــة والدينية:تعُت ــرات العرقي التوت 	.1
ــورات. ــيًا للث ــببًا رئيس ــود، وس ــيحيين واليه والمس

الضرائــب والأوضــاع الاقتصادية:فــرض الضرائــب الثقيلــة، وســوء الإدارة الاقتصاديــة، أديــا  	.2
إلى اســتياء واســع بــن الســكان، مــا دفعهــم للثــورة.

الصراعــات القبليــة والعائلية:الصراعــات بــن العائــات القويــة والقبائــل في طليطلــة زادت  	.3
ــوي. ــم الأم ــد الحك ــورات ض ــعال الث ــاهمت في إش ــتقرار وس ــدم الاس ــة ع ــن حال م

أبرز الثورات في طليطلة:

ــكان  ــرد س ــث تم ــام 853 م، حي ــرى في ع ــورات الك ــت أولى الث ــام 853م:اندلع ــورة ع ث 	.1



117

طليطلــة ضــد الحاكــم الأمــوي المحــي بســبب القمــع الشــديد والضرائــب الباهظــة، وتمــت الســيطرة 

ــة 7. ــوات الأموي ــل الق ــن قب ــة م ــة بالغ ــورة بصعوب ــى الث ع

ثــورة عــام 856م:بعــد ثــاث ســنوات، وتحديــداً في عــام 856 م، شــهدت طليطلــة ثــورة  	.2
ــدون والبربــر ضــد الحكــم الأمــوي، إذ تمكــن مــن قمــع هــذه الثــورة  أخــرى عندمــا تحالــف المولَّ

ــرد 8. ــزاً للتم ــا مرك ــتمرت في كونه ــة اس ــن المدين ــل، ولك ــار طوي ــد حص بع

ــوار  ــورة بشــكل أعنــف، واســتولى الث ثــورة عــام 858م: في العــام 243 هـــ، تكــررت الث 	.3
عــى المدينة،وهــددت بفصــل طليطلــة عــن الدولــة الأمويــة، وهــذه الثــورة اســتلزمت تدخــاً قويًــا 

ــة 9. ــى المدين ــيطرة ع ــتعادة الس ــة لاس ــوات الأموي ــن الق م

 ويظهر السبب في كثرة الثورات بالأندلس من ثلاثة أوجه، وهي:

الوجه الأوّل: منعة البلاد وحصانة المعاقل.

الوجه الثاني: علو الهمم وشموخ الأنوف، وقلة احتمال ثقل الطاعة.

الوجــه الثالــث: الاســتناد عنــد الضيقــة والاضطــرار إلى الجبــل الأشــم والملــك الأعظــم مــن ملــوك 

النصــارى الحريصــن عــى ضرب المســلمين بعضهــم  ببعــض 10.

دلالات واستنتاجات المبحث الثاني:

ــة  ــن مفارق ــاني ع ــن الث ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــد الأم ــة في عه ــاع الداخلي ــف الأوض   تكش

ــيما في  ــي، ولا س ــردّ المح ــؤر التم ــرار ب ــع تك ــزي م ــتقرار المرك ــاع الاس ــل في اجت ــية تتمثّ سياس

ــل إدارة  ــكرية، ب ــوة العس ــص الق ــن نق ــس لم يك ــدي الرئي ــى أنّ التح ــدلّ ع ــا ي ــو م ــة، وه طليطل

ــنّ  ــة مــن الاســتقلال المحــي، كــا يب ــع بدرجــة عالي مجتمــع متعــدّد الأعــراق والانتــاءات يتمتّ

ــت إلى  ــولاء المؤقّ ــل ال ــة لتحوي ــورات أنّ القبضــة العســكرية وحدهــا لم تكــن كافي تكــرار هــذه الث

ــم. ــتقرار دائ اس

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

ثــورات طليطلــة تعــرّ عــن توتّــر بنيــوي مزمــن بــن المركــز والأطــراف، لا عــن تمــردّات  	•
ــة. عارض

ــق  ــياسي للمناط ــاج الس ــة الاندم ــد عملي ــهم في تعقي ــي أس ــي والاجتماع ــوّع العرق التن 	•
البعيــدة عــن العاصمــة.

7(: المصدر السابق، ص 28.

8(: ابن عذارى، البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب، ج 2، ص 95.

9(: ابن حيان، المقتبس، ص 307.

10(: ابــن الخطيــب، لســان الديــن محمــد بــن عبــد اللــه السّــلمْاني )الُمتــوفى 776 م(،أعــال الأعــام قبــل الاحتــام مــن ملــوك الإســام، 
تحقيــق: ليفــي بروفنســال، دار المكشــوف، بــروت، ج2، 1956م، ص 36. 

ــه  ــكّل وعي ــم تش ــوذج حاك ــن نم ــاني ع ــن الث ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــرة الأم ــف س   تكش

ــب  ــة وتجنّ ــب البيع ــة عق ــلطته بسرع ــت س ــه تثبي ــاح ل ــا أت ــوي، م ــت الأم ــل البي ــياسي داخ الس

الصراعــات الأسريــة التــي أضعفــت الإمــارة في مراحــل ســابقة، كــا يــدلّ إحــكام ترتيبــات ولايــة 

العهــد وإجــراءات البيعــة عــى وعــيٍ مبكــر بأهميّــة الشرعيــة والاســتقرار المؤســي، الأمــر الــذي 

ــراً. ــا عاب ــاءٍ تدريجــي للســلطة لا ظرفً جعــل ازدهــار عهــده نتيجــة بن

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

ــتقر  ــم المس ــوم الحك ــيخ مفه ــهمت في ترس ــوي أس ــت الأم ــل البي ــر داخ ــئة الأم تنش 	•
والمؤســي.

تنظيم البيعة وولاية العهد شكّل عنصًرا حاسمً في تجنّب الصراعات الداخلية. 	•

الاستقرار السياسي في عهده كان ثمرة إعداد مسبق لا نتيجة مصادفة تاريخية. 	•

هذا الاستقرار وفرّ قاعدة صلبة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية لاحقًا. 	•

المبحث الثاني: الأوضاع الداخليّة في عهده.

  شــهدت الأندلــس في عهــده اســتقرارًا سياســيًا، وتمكــن مــن الحفــاظ عــى التعايــش الســلمي 

بــن المســلمين والمســيحيين واليهــود.

ــن مــن الســيطرة عليهــا بفضــل جيشــه القــوي وسياســته    وعــى الرغــم مــن النجاحــات، تمكّ

ــا: ــة، ومنه الحازم

ــن  ــية ب ــة والسياس ــرات الاجتماعي ــت التوت ــة عكس ــورات طليطل ــة: إن ث ــل طليطل ــورات أه أ-ث

ــا: ــن أبرزه ــوي، وم ــم الأم ــن والحك ــكان المحلي الس

الخلفية والأسباب:

ــلمين  ــن المس ــكانها ب ــة في س ــة متنوع ــة مدين ــر طليطل ــة والدينية:تعُت ــرات العرقي التوت 	.1
ــورات. ــيًا للث ــببًا رئيس ــود، وس ــيحيين واليه والمس

الضرائــب والأوضــاع الاقتصادية:فــرض الضرائــب الثقيلــة، وســوء الإدارة الاقتصاديــة، أديــا  	.2
إلى اســتياء واســع بــن الســكان، مــا دفعهــم للثــورة.

الصراعــات القبليــة والعائلية:الصراعــات بــن العائــات القويــة والقبائــل في طليطلــة زادت  	.3
ــوي. ــم الأم ــد الحك ــورات ض ــعال الث ــاهمت في إش ــتقرار وس ــدم الاس ــة ع ــن حال م

أبرز الثورات في طليطلة:

ــكان  ــرد س ــث تم ــام 853 م، حي ــرى في ع ــورات الك ــت أولى الث ــام 853م:اندلع ــورة ع ث 	.1
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الحياة الاجتماعيّة في الأندلس

 المبحث الأوّل: التعايش السكاني والديني.

   تميّــزت الأندلــس في عهــده بتنوعهــا الاجتماعــي والدينــي، فأوجــد بيئــة فريــدة مــن التعايــش 

بــن مختلــف طبقــات المجتمــع وهــي:

أوّلاً: التنــوع الســكاني والدينــي: كان المســلمون يشــكلون الأغلبيــة في المجتمــع الأندلسي، وشــملوا 

العــرب والبربــر والمولديــن )المســلمين مــن أصــول غــر عربية(.

أ-البربــر: أصــل كلمــة »بربــر« اســم صــوت غــر مفهــوم، كانــت تحُدثــه هــذه الفئــة مــن النــاس 

حــن يتكلمــون، أي أنهــم يبربــرون في كلامهــم 12.

  ومــع الفتــح العــربي للأندلــس تدفــق هــؤلاء من المغــرب نحــو شــبه جزيــرة الأندلــس، واندمجوا 

في المجتمــع الأندلــي، وتزوجــوا مــن نســاء أهــل البــاد، وانتــروا في كافــة المدن الأندلســية.

ب-العــرب: هــم مــن أبــرز الفئــات التــي يتكــوّن منهــا المجتمــع الأندلــي بعــد الفتــح، وبالبرغــم 

مــن قلــة عددهــم إلا أنهــم سرعــان مــا اختلطــوا وامتزجــوا مــع الســكان المحليــن، فــكان لاختلاطهم 

هــذا الأثــر الكبــر في دخــول الكثــر مــن الإســبان في الإســام 13، فلغتهــم العربيــة الفصحــى هــي 

اللغــة الرســمية في قرطبــة العاصمة.

ــم  ــارى عاداته ــارس النص ــد م ــارى، فق ــبان النص ــرب والإس ــن الع ــكاك ب ــذا الاحت ــة له   ونتيج

ــة 14.  ــارة العربي ــن  بالحض ــر، متأثري ــم الخنزي ــن أكل لح ــاع ع ــار والامتن ــنْ الصغ ــم كخَ وتقاليده

ج-المولــدون: بعــد فتــح الأندلــس أســلم كثــر مــن الإســبان وعــرف هــؤلاء بالمســالمة، فتعايشــوا 

ــه  ــذي اتبّع ــامح ال ــبب التس ــك بس ــر 15، وذل ــرب وبرب ــن ع ــرى م ــامية الأخ ــاصر الإس ــع العن م

ــن. ــوا بالمولدي ــداً عرف ــاً جدي ــالمة جي ــؤلاء المس ــب ه ــد أنج ــرب، وق ــون الع الفاتح

ــم  ــرب »عج ــم الع ــق عليه ــد أطل ــلمين، وق ــوا المس ــن عايش ــارى الذي ــم النص ــتعربون: وه د-المسُ

الأندلــس« وســموا بالمســتعرَبين، فارتـَـدوا بإرادتهــم الــزي العــربي وتكلمــوا اللغــة العربيــة، لا بــل 

أتقنوهــا إلى جانــب لغتهــم الرومنثيــة 16، كــا اتخــذوا العــادات الإســامية منهجــاً لهــم، وتقلــدوا 

ــائهم 17. ــى أس ــم وحت ــم وشرابه ــهم وطعامه ــلمين في ملابس المس

12(: ابن خلدون، كتاب العبر، ج6، ص 176.

ــن أحمــد  )المتــوفى 464هـــ(، طبقــات الأمــم، تحقيق:لويــس شــيخو اليســوعي،مطبعة  ــو القاســم صاعــد ب 13(: صاعــد الأندلــي، أب
ــروت، 1912م، ص 62. ــروت، ب ب

14(: الألوسي، حكمة علي: فصول في الأدب الأندلسي، مكتبة النهضة، بغداد، 1971م، ص 148.

15(: عبد البديع، أحمد لطفي: الإسلام في إسبانيا، سلسلة المكتبة التاريخية، القاهرة، 1958م، ص 24.

16(:الرومنثيــة هــي الإســبانية القديمــة المتولـّـدة مــن اللاتينيــة والتــي تطــورت منهــا الإســبانية المكتوبــة والمحكيــة اليــوم في إســبانيا ودول 
أمريــكا اللاتينيــة، وقــد عُرفــت عنــد المؤلفــن الأندلســيين باســم العجميــة، وأتقنهــا قبائــل عربيــة كثــرة.

17(: أرســان، شــكيب: تاريــخ غــزوات العــرب في فرنســا وســويسرا وإيطاليــا والجزائــر البحــر المتوســط، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
د.ت.، ص 231.

وعــورة الجغرافيــا، والاعتــداد بالــذات المحليــة، والدعــم الخارجــي المســيحي جعلــت التمــردّ  	•
ــرّرًا. ــارًا متك خي

نجــاح الأمــر تمثّــل في احتــواء الاضطرابــات ومنــع تحوّلهــا إلى مــروع انفصــال دائــم،  	•
ــا. ــبابها جذريً ــى أس ــاء ع لا في القض

المبحث الثالث: الأوضاع الخارجية في عهده.

ــب التفاعــل مــع القــوى     وفي فــرة حكمــه عاشــت الأندلــس بســياق جيوســياسي معقــد، تطل

الخارجيــة والإقليميــة بشــكل مســتمر، وهــذا يلخــص الأوضــاع الخارجيــة التــي أثــرت في البــاد، 

وهي:

1-التهديــدات النورمانيــة: الغــارات المتكــررة مــن النورمــان )الفايكنــغ( عــى الســواحل الأندلســية، 

ــواحل  ــى س ــاروا ع ــد أغ ــم، وق ــدي له ــاحلية و التص ــات الس ــز الدفاع ــر إلى تعزي ــر الأم فاضط

ــوا  ــبيلية فقتلّ ــا إش ــوا فيه ــام 844م،احتل ــزوة ع ــم غ ــت له ــرات، فكان ــدة م ــة ع ــس الغربي الأندل

ــع. ــجد الجام ــران في المس ــعلوا الن ــاء و أش ــبو النس ــال وس الرج

ــاء  ــاحلية وبن ــدن الس ــن الم ــمّ تحص ــارات، ت ــذه الغ ــى ه ــاحلية: رداً ع ــدن الس ــن الم 2-تحص

ــفن لا  ــت الس ــبيلية، فكان ــل إش ــة مث ــاحلية الهام ــدن الس ــئ والم ــن الموان ــاع ع ــوي للدف ــطول ق أس

ــه 11. ــه وإشراف ــه ومعرفت ــر إلا بعلم تبُح

3-العلاقات الديبلوماسية بين الأندلس ودول المغرب، المشرق والمماليك الإسبانية.

دلالات واستنتاجات المبحث الثالث:

  تكشــف الأوضــاع الخارجيــة في عهــد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني عــن تحــوّل 

ــة  ــة أمني ــي رؤي ــكري إلى تبنّ ــل العس ــردّ الفع ــاء ب ــن الاكتف ــية م ــة الأندلس ــة الدول في سياس

ــات اســراتيجية لا حــوادث عابــرة، وقــد  ــة بوصفهــا تحدّي شــاملة، عالجــت الأخطــار الخارجي

ــة  ــيادة البحري ــوم الس ــيخ مفه ــي، وترس ــتقرار الداخ ــز الاس ــوّل في تعزي ــذا التح ــهم ه أس

ــة. ــية للدول والسياس

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

انتقال الدولة من الدفاع المؤقتّ إلى بناء منظومة دائمة لحماية السواحل والثغور. 	•

إدراك مبكر لأهمية الأمن البحري في حفظ التوازن السياسي الداخلي. 	•

توظيف التحصين والرقابة الاستخبارية أدواتٍ للضبط، لا مجردّ إجراءات عسكرية. 	•

اعتماد سياسة خارجية براغماتية جمعت بين الردع العسكري والعلاقات الدبلوماسية. 	•
11(: ابن حيان، المقتبس، ص 308.
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 المبحث الأوّل: التعايش السكاني والديني.

   تميّــزت الأندلــس في عهــده بتنوعهــا الاجتماعــي والدينــي، فأوجــد بيئــة فريــدة مــن التعايــش 

بــن مختلــف طبقــات المجتمــع وهــي:

أوّلاً: التنــوع الســكاني والدينــي: كان المســلمون يشــكلون الأغلبيــة في المجتمــع الأندلسي، وشــملوا 

العــرب والبربــر والمولديــن )المســلمين مــن أصــول غــر عربية(.

أ-البربــر: أصــل كلمــة »بربــر« اســم صــوت غــر مفهــوم، كانــت تحُدثــه هــذه الفئــة مــن النــاس 

حــن يتكلمــون، أي أنهــم يبربــرون في كلامهــم 12.

  ومــع الفتــح العــربي للأندلــس تدفــق هــؤلاء من المغــرب نحــو شــبه جزيــرة الأندلــس، واندمجوا 

في المجتمــع الأندلــي، وتزوجــوا مــن نســاء أهــل البــاد، وانتــروا في كافــة المدن الأندلســية.

ب-العــرب: هــم مــن أبــرز الفئــات التــي يتكــوّن منهــا المجتمــع الأندلــي بعــد الفتــح، وبالبرغــم 

مــن قلــة عددهــم إلا أنهــم سرعــان مــا اختلطــوا وامتزجــوا مــع الســكان المحليــن، فــكان لاختلاطهم 

هــذا الأثــر الكبــر في دخــول الكثــر مــن الإســبان في الإســام 13، فلغتهــم العربيــة الفصحــى هــي 

اللغــة الرســمية في قرطبــة العاصمة.

ــم  ــارى عاداته ــارس النص ــد م ــارى، فق ــبان النص ــرب والإس ــن الع ــكاك ب ــذا الاحت ــة له   ونتيج

ــة 14.  ــارة العربي ــن  بالحض ــر، متأثري ــم الخنزي ــن أكل لح ــاع ع ــار والامتن ــنْ الصغ ــم كخَ وتقاليده

ج-المولــدون: بعــد فتــح الأندلــس أســلم كثــر مــن الإســبان وعــرف هــؤلاء بالمســالمة، فتعايشــوا 

ــه  ــذي اتبّع ــامح ال ــبب التس ــك بس ــر 15، وذل ــرب وبرب ــن ع ــرى م ــامية الأخ ــاصر الإس ــع العن م

ــن. ــوا بالمولدي ــداً عرف ــاً جدي ــالمة جي ــؤلاء المس ــب ه ــد أنج ــرب، وق ــون الع الفاتح

ــم  ــرب »عج ــم الع ــق عليه ــد أطل ــلمين، وق ــوا المس ــن عايش ــارى الذي ــم النص ــتعربون: وه د-المسُ

الأندلــس« وســموا بالمســتعرَبين، فارتـَـدوا بإرادتهــم الــزي العــربي وتكلمــوا اللغــة العربيــة، لا بــل 

أتقنوهــا إلى جانــب لغتهــم الرومنثيــة 16، كــا اتخــذوا العــادات الإســامية منهجــاً لهــم، وتقلــدوا 

ــائهم 17. ــى أس ــم وحت ــم وشرابه ــهم وطعامه ــلمين في ملابس المس

12(: ابن خلدون، كتاب العبر، ج6، ص 176.

ــن أحمــد  )المتــوفى 464هـــ(، طبقــات الأمــم، تحقيق:لويــس شــيخو اليســوعي،مطبعة  ــو القاســم صاعــد ب 13(: صاعــد الأندلــي، أب
ــروت، 1912م، ص 62. ــروت، ب ب

14(: الألوسي، حكمة علي: فصول في الأدب الأندلسي، مكتبة النهضة، بغداد، 1971م، ص 148.

15(: عبد البديع، أحمد لطفي: الإسلام في إسبانيا، سلسلة المكتبة التاريخية، القاهرة، 1958م، ص 24.

16(:الرومنثيــة هــي الإســبانية القديمــة المتولـّـدة مــن اللاتينيــة والتــي تطــورت منهــا الإســبانية المكتوبــة والمحكيــة اليــوم في إســبانيا ودول 
أمريــكا اللاتينيــة، وقــد عُرفــت عنــد المؤلفــن الأندلســيين باســم العجميــة، وأتقنهــا قبائــل عربيــة كثــرة.

17(: أرســان، شــكيب: تاريــخ غــزوات العــرب في فرنســا وســويسرا وإيطاليــا والجزائــر البحــر المتوســط، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
د.ت.، ص 231.

وعــورة الجغرافيــا، والاعتــداد بالــذات المحليــة، والدعــم الخارجــي المســيحي جعلــت التمــردّ  	•
ــرّرًا. ــارًا متك خي

نجــاح الأمــر تمثّــل في احتــواء الاضطرابــات ومنــع تحوّلهــا إلى مــروع انفصــال دائــم،  	•
ــا. ــبابها جذريً ــى أس ــاء ع لا في القض

المبحث الثالث: الأوضاع الخارجية في عهده.

ــب التفاعــل مــع القــوى     وفي فــرة حكمــه عاشــت الأندلــس بســياق جيوســياسي معقــد، تطل

الخارجيــة والإقليميــة بشــكل مســتمر، وهــذا يلخــص الأوضــاع الخارجيــة التــي أثــرت في البــاد، 

وهي:

1-التهديــدات النورمانيــة: الغــارات المتكــررة مــن النورمــان )الفايكنــغ( عــى الســواحل الأندلســية، 

ــواحل  ــى س ــاروا ع ــد أغ ــم، وق ــدي له ــاحلية و التص ــات الس ــز الدفاع ــر إلى تعزي ــر الأم فاضط

ــوا  ــبيلية فقتلّ ــا إش ــوا فيه ــام 844م،احتل ــزوة ع ــم غ ــت له ــرات، فكان ــدة م ــة ع ــس الغربي الأندل

ــع. ــجد الجام ــران في المس ــعلوا الن ــاء و أش ــبو النس ــال وس الرج

ــاء  ــاحلية وبن ــدن الس ــن الم ــمّ تحص ــارات، ت ــذه الغ ــى ه ــاحلية: رداً ع ــدن الس ــن الم 2-تحص

ــفن لا  ــت الس ــبيلية، فكان ــل إش ــة مث ــاحلية الهام ــدن الس ــئ والم ــن الموان ــاع ع ــوي للدف ــطول ق أس

ــه 11. ــه وإشراف ــه ومعرفت ــر إلا بعلم تبُح

3-العلاقات الديبلوماسية بين الأندلس ودول المغرب، المشرق والمماليك الإسبانية.

دلالات واستنتاجات المبحث الثالث:

  تكشــف الأوضــاع الخارجيــة في عهــد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني عــن تحــوّل 

ــة  ــة أمني ــي رؤي ــكري إلى تبنّ ــل العس ــردّ الفع ــاء ب ــن الاكتف ــية م ــة الأندلس ــة الدول في سياس

ــات اســراتيجية لا حــوادث عابــرة، وقــد  ــة بوصفهــا تحدّي شــاملة، عالجــت الأخطــار الخارجي

ــة  ــيادة البحري ــوم الس ــيخ مفه ــي، وترس ــتقرار الداخ ــز الاس ــوّل في تعزي ــذا التح ــهم ه أس

ــة. ــية للدول والسياس

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

انتقال الدولة من الدفاع المؤقتّ إلى بناء منظومة دائمة لحماية السواحل والثغور. 	•

إدراك مبكر لأهمية الأمن البحري في حفظ التوازن السياسي الداخلي. 	•

توظيف التحصين والرقابة الاستخبارية أدواتٍ للضبط، لا مجردّ إجراءات عسكرية. 	•

اعتماد سياسة خارجية براغماتية جمعت بين الردع العسكري والعلاقات الدبلوماسية. 	•
11(: ابن حيان، المقتبس، ص 308.
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سياسة التسامح الديني سهّلت التعايش وأسهمت في الاستقرار الاقتصادي والثقافي. 	•

التفــاوت الطبقــي لم يلُــغِ التماســك الاجتماعــي، بــل أدُيــر ضمــن منظومــة ضبــط اجتماعــي  	•
ــة. واضح

المبحث الثاني: دور المرأة في المجتمع الأندلسي.

  رغــم القيــود الاجتماعيــة والقانونيــة التــي كانــت تحد مــن دور المــرأة في الأندلــس، إلا أنّ النســاء 

تمكــنَّ مــن المســاهمة بفعاليــة في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، فكانــت المشــاركة في 

مجــالات متنوعــة، حيــث ســاهمت في ازدهــار المجتمــع الأندلــي وتقدمه.

  وبينــا كانــت القوانــن والأعــراف الاجتماعيــة تعكــس القيــم الســائدة في ذلــك الوقــت، إلا أن 

النســاء تمكــنَّ مــن تحقيــق تأثــر ملمــوس في عــدة مجــالات، ومنهــا:

أوّلاً:الدور الاجتماعي:

1-الأسرة والعائلــة: كانــت النســاء محــور الأسرة، حيــث تولــن مســؤوليات إدارة المنــزل والتربيــة، 
ونقــل القيــم والثقافــة إلى الأجيــال الجديدة،خاصــةً المــرأة الأرســتقراطية 21

ــاّ  ــزل، م ــال في المن ــم الأطف ــن تعلي ــات وتول ــنَّ متعل ــاء ك ــض النس ــم: بع ــة والتعلي 2-التربي

ــس22. ــة في الأندل ــة قوي ــة وأدبي ــة علمي ــكيل ثقاف ــاهم في تش س

ثانياً:الدور الاقتصادي:

ــة  ــة، والتجاري ــال العائلي ــوة في إدارة الأع ــض النس ــاركت بع ــارة: ش ــال والتج 1-إدارة الأع

ــة 23. ــم والثقاف ــاً بالعل ــع أيض ــنّ المجتم ــد خدم ــة، وق والزراعي

2-الحــرف اليدويــة والصناعــات: كــا وعملــت العديد مــن النســاء في الحــرف اليدويــة والصناعات 

الصغــرة، مثــل الغــزل والنســيج، والتــي كانــت تلعــب دورًا هامًــا في الاقتصاد. 

ثالثاً: الدور الثقافي والأدبي:

1-الشــاعرات والأديبــات: وقــد ســاهمن في الحيــاة الثقافيــة للأندلــس مــن خــال كتابــة الشــعر 

21(: ابن حزم، رسائل ابن حزم، ج1، ص 165.

22(: الخشني،  أبو عبد الله محمد بن الحارث )الُمتوفى 361هـ(، قضاة قرطبة، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب
       اللبناني، بيروت، 1982م، ص 139.

23(: رابيرا، خوليان:المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الإسلامية،اسبانيا،مقال بمجلة معهد المخطوطات العربية،ج1،
       1985م،ص94.

هـ-اليهــود: وُجــدَ اليهــود في بــاد الأندلــس قبــل الفتــح العــربي بمئــات الســنين، وأغلــب الظــن 
ــؤلاء  ــع ه ــربي تمت ــود الع ــل الوج ــنة 70 م، وفي ظ ــان س ــد الروم ــس في عه ــوا الأندل ــم قدم أنه
كغيرهــم مــن أهــل الذمــة بالتســامح، فاندمجــوا بالمجتمــع الغرناطــي، كــا  عُــرف اليهــود بالرخــاء 

والنفــوذ في ظــل الدولــة الأمويــة18.

ثانياً: طبقات المجتمع الأندلسي: 

     ضــمّ المجتمــع الأندلــي الكثــر مــن الفئــات والطوائــف الاجتماعيــة، وكان لــكل فئــة نشــاطها 
الســياسي، الثقــافي، الاجتماعــي، والاقتصــادي، عــى ثــاث طبقــات هي:

1-الطبقــة الأرســتقراطية: وهــي أغنــى طبقــات المجتمــع الأندلــي، وتتكــون مــن أفــراد الأسرة 
ــل  ــرخاء،  فالرج ــرف والاس ــون إلى ال ــة يميل ــذه الطبق ــاء، وه ــن والأغني ــار الملاك ــة وكب الحاكم
ــق  الأرســتقراطي المســلم، لــه الحــق أن يتــزوج بأربــع نســاء، ومــا شــاء مــن الإمــاء، ولــه أن يطُلّ

ــلُ بــه مصيرهــا 19. زوجتــه، وبالمقابــل عليــه أن يصنــع مــا يكَْفَ

2-الطبقــة الوســطى: وهــي تضــمّ كبــار التجُّــار، وأصحــاب الأعــال والصنّاع،وموظفــي الدولــة 
ــديدة  ــة ش ــذه الطبق ــت ه ــد ظل ــار، وق ــون الكب ــم المزارع ــا فيه ــار، بم ــن الصغ ــن، والملاك التابع

ــة. ــتقراطية الحاكم ــة الأرس ــاط بالطبق الارتب

3-الطبقــة الدنيــا: هــي التــي ينضــوي إليهــا العامــل، والحــرفي والتاجــر، والأجــر وحتــى العاطل 
عــن العمــل، وهــذه الطبقــة كانت الأكــر تأثــراً بالأزمــات والحــروب والكــوارث الطبيعيــة 20.

دلالات واستنتاجات المبحث الأوّل:

  تكشــف دراســة التعايــش الســكاني والدينــي في الأندلــس خــال عهــد محمــد بــن عبــد الرحمــن 

ــاج  ــمح باندم ــة س ــن المرون ــدرٍ م ــى ق ــت ع ــات، قام ــدّدة المكوّن ــة متع ــة اجتماعي ــن بني ــاني ع الث

جماعــات مختلفــة عرقيًــا ودينيـًـا ضمــن إطــار حضــاري واحــد، ويظُهــر هــذا التنــوّع أنّ الاســتقرار 

الاجتماعــي لم يكــن نابعًــا مــن التجانــس، بــل مــن إدارة الاختــاف وتوظيفــه في خدمــة الاســتقرار 

الســياسي والازدهــار الحضــاري.

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

التنوّع السكاني والديني شكّل عنصر قوة حضارية، لا عامل تفكّك اجتماعي. 	•

اندماج العرب والبربر والمولدّين أسهم في تشكيل هوية أندلسية جامعة. 	•
18(: بــدر، أحمــد: دراســات في تاريــخ الأندلــس وحضارتهــا مــن الفتــح حتــى ســقوط الخلافــة، دار أطلــس للنــر والتوزيــع، دمشــق، 

1972م، ص110.

19(: لوبون، غوستاف: حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1979م، ص 495.

20(ابــن عبــد الحكــم،  أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن عبــد الحكــم، )الُمتــوفى 187هـــ(، الطبــخ في المغــرب والأندلــس، مجلة 
معهد الدراســات الإســامية، مدريــد، 1961م، ص 81.
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سياسة التسامح الديني سهّلت التعايش وأسهمت في الاستقرار الاقتصادي والثقافي. 	•

التفــاوت الطبقــي لم يلُــغِ التماســك الاجتماعــي، بــل أدُيــر ضمــن منظومــة ضبــط اجتماعــي  	•
ــة. واضح

المبحث الثاني: دور المرأة في المجتمع الأندلسي.

  رغــم القيــود الاجتماعيــة والقانونيــة التــي كانــت تحد مــن دور المــرأة في الأندلــس، إلا أنّ النســاء 

تمكــنَّ مــن المســاهمة بفعاليــة في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، فكانــت المشــاركة في 

مجــالات متنوعــة، حيــث ســاهمت في ازدهــار المجتمــع الأندلــي وتقدمه.

  وبينــا كانــت القوانــن والأعــراف الاجتماعيــة تعكــس القيــم الســائدة في ذلــك الوقــت، إلا أن 

النســاء تمكــنَّ مــن تحقيــق تأثــر ملمــوس في عــدة مجــالات، ومنهــا:

أوّلاً:الدور الاجتماعي:

1-الأسرة والعائلــة: كانــت النســاء محــور الأسرة، حيــث تولــن مســؤوليات إدارة المنــزل والتربيــة، 
ونقــل القيــم والثقافــة إلى الأجيــال الجديدة،خاصــةً المــرأة الأرســتقراطية 21

ــاّ  ــزل، م ــال في المن ــم الأطف ــن تعلي ــات وتول ــنَّ متعل ــاء ك ــض النس ــم: بع ــة والتعلي 2-التربي

ــس22. ــة في الأندل ــة قوي ــة وأدبي ــة علمي ــكيل ثقاف ــاهم في تش س

ثانياً:الدور الاقتصادي:

ــة  ــة، والتجاري ــال العائلي ــوة في إدارة الأع ــض النس ــاركت بع ــارة: ش ــال والتج 1-إدارة الأع

ــة 23. ــم والثقاف ــاً بالعل ــع أيض ــنّ المجتم ــد خدم ــة، وق والزراعي

2-الحــرف اليدويــة والصناعــات: كــا وعملــت العديد مــن النســاء في الحــرف اليدويــة والصناعات 

الصغــرة، مثــل الغــزل والنســيج، والتــي كانــت تلعــب دورًا هامًــا في الاقتصاد. 

ثالثاً: الدور الثقافي والأدبي:

1-الشــاعرات والأديبــات: وقــد ســاهمن في الحيــاة الثقافيــة للأندلــس مــن خــال كتابــة الشــعر 

21(: ابن حزم، رسائل ابن حزم، ج1، ص 165.

22(: الخشني،  أبو عبد الله محمد بن الحارث )الُمتوفى 361هـ(، قضاة قرطبة، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب
       اللبناني، بيروت، 1982م، ص 139.

23(: رابيرا، خوليان:المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الإسلامية،اسبانيا،مقال بمجلة معهد المخطوطات العربية،ج1،
       1985م،ص94.

هـ-اليهــود: وُجــدَ اليهــود في بــاد الأندلــس قبــل الفتــح العــربي بمئــات الســنين، وأغلــب الظــن 
ــؤلاء  ــع ه ــربي تمت ــود الع ــل الوج ــنة 70 م، وفي ظ ــان س ــد الروم ــس في عه ــوا الأندل ــم قدم أنه
كغيرهــم مــن أهــل الذمــة بالتســامح، فاندمجــوا بالمجتمــع الغرناطــي، كــا  عُــرف اليهــود بالرخــاء 

والنفــوذ في ظــل الدولــة الأمويــة18.

ثانياً: طبقات المجتمع الأندلسي: 

     ضــمّ المجتمــع الأندلــي الكثــر مــن الفئــات والطوائــف الاجتماعيــة، وكان لــكل فئــة نشــاطها 
الســياسي، الثقــافي، الاجتماعــي، والاقتصــادي، عــى ثــاث طبقــات هي:

1-الطبقــة الأرســتقراطية: وهــي أغنــى طبقــات المجتمــع الأندلــي، وتتكــون مــن أفــراد الأسرة 
ــل  ــرخاء،  فالرج ــرف والاس ــون إلى ال ــة يميل ــذه الطبق ــاء، وه ــن والأغني ــار الملاك ــة وكب الحاكم
ــق  الأرســتقراطي المســلم، لــه الحــق أن يتــزوج بأربــع نســاء، ومــا شــاء مــن الإمــاء، ولــه أن يطُلّ

ــلُ بــه مصيرهــا 19. زوجتــه، وبالمقابــل عليــه أن يصنــع مــا يكَْفَ

2-الطبقــة الوســطى: وهــي تضــمّ كبــار التجُّــار، وأصحــاب الأعــال والصنّاع،وموظفــي الدولــة 
ــديدة  ــة ش ــذه الطبق ــت ه ــد ظل ــار، وق ــون الكب ــم المزارع ــا فيه ــار، بم ــن الصغ ــن، والملاك التابع

ــة. ــتقراطية الحاكم ــة الأرس ــاط بالطبق الارتب

3-الطبقــة الدنيــا: هــي التــي ينضــوي إليهــا العامــل، والحــرفي والتاجــر، والأجــر وحتــى العاطل 
عــن العمــل، وهــذه الطبقــة كانت الأكــر تأثــراً بالأزمــات والحــروب والكــوارث الطبيعيــة 20.

دلالات واستنتاجات المبحث الأوّل:

  تكشــف دراســة التعايــش الســكاني والدينــي في الأندلــس خــال عهــد محمــد بــن عبــد الرحمــن 

ــاج  ــمح باندم ــة س ــن المرون ــدرٍ م ــى ق ــت ع ــات، قام ــدّدة المكوّن ــة متع ــة اجتماعي ــن بني ــاني ع الث

جماعــات مختلفــة عرقيًــا ودينيـًـا ضمــن إطــار حضــاري واحــد، ويظُهــر هــذا التنــوّع أنّ الاســتقرار 

الاجتماعــي لم يكــن نابعًــا مــن التجانــس، بــل مــن إدارة الاختــاف وتوظيفــه في خدمــة الاســتقرار 

الســياسي والازدهــار الحضــاري.

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

التنوّع السكاني والديني شكّل عنصر قوة حضارية، لا عامل تفكّك اجتماعي. 	•

اندماج العرب والبربر والمولدّين أسهم في تشكيل هوية أندلسية جامعة. 	•
18(: بــدر، أحمــد: دراســات في تاريــخ الأندلــس وحضارتهــا مــن الفتــح حتــى ســقوط الخلافــة، دار أطلــس للنــر والتوزيــع، دمشــق، 

1972م، ص110.

19(: لوبون، غوستاف: حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1979م، ص 495.

20(ابــن عبــد الحكــم،  أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن عبــد الحكــم، )الُمتــوفى 187هـــ(، الطبــخ في المغــرب والأندلــس، مجلة 
معهد الدراســات الإســامية، مدريــد، 1961م، ص 81.
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ــم وبإقامــة  أوّلاً: عيــد الفطــر: يكــون في نهايــة شــهر رمضــان، ويزخــر بمجالــس الذكــر والعل

الحلقــات الدينيــة و قــراءة القــرآن والصــاة في المســاجد، وتنُــار المســاجد بــذات الألــوان 26، ومــع 

نهايتــه يحتفــل الأندلســيون بختــم القــرآن وانــارة الشــموع والقناديــل 27.

ــى  ــيون ع ــرص الأندلس ــد ح ــة، وق ــن ذي الحج ــاشر م ــون في الع ــى: ويك ــد الأضح ــاً: عي ثاني

تقديــم الأضاحــي للفقــراء منهــم والغنــي عــى الســواء، فالتنافــس في الأضحيــة كان للافتخــار لا 

ــا 28. للســنة ولا لطلــب أجــر بــل لإقامــة الدني

ثالثاً: المناسبات الدينية، ومنها:

1-ذكــرى المولــد النبــوي الشريــف: ويكــون في الثــاني عــر مــن ربيــع الأول، ومناســبة لإعــداد 

الأطعمــة واســتعمال آلات اللهــو والطــرب والتصــدق عــى الفقــراء 29.

2-يــوم عاشــوراء: في العــاشر مــن المحُــرمّ، وفي هــذه المناســبة كان الأندلســيون يتوســعون في 

ــدَّ مــن فعلــه في تلــك المناســبة30. العطــاء والنفقــة، وكانــوا يعُــدون طعامــاً معلومــاً لابُ

3-ليلــة النصــف مــن شــعبان: يحتفــل الأندلســيون بهــذه الليلــة، كــا ويصــدر الأمــر عفــوا عــن 

المســجونين في الأندلــس 31.

ــل  ــاركة الأسرة والأه ــة لمش ــان 33، والعقيق ــات الزواج32،والخت ــاً، حف ــالات أيض ــن الاحتف   وم

ــد. ــود الجدي ــدوم المول ــم بق ــاء فرحته والأصدق

  ومن الأهمية يلُاحظ بأنّ المسلمين في الأندلس شاركوا النصارى في أعيادهم واحتفالاتهم34.

دلالات واستنتاجات المبحث الثالث:

  تكشــف الأعيــاد والاحتفــالات في المجتمــع الأندلــي عــن دورٍ اجتماعــي يتجــاوز البعــد الدينــي 
26(: لوبون، حضارة العرب، ص510.

27(: المقــري، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد التلّمسْــاني )الُمتــوفى 1041هـــ(، نفــع الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب 
وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيــب، تحقيــق: يوســف عــي الطويــل، دار الكتــب العلميــة، بــروت،ج2، 1995م، ص 88.

28(: الطرطــوشي، أبــو بكــر محمــد الوليــد ابــن محمــد ابــن خلــف الفهــري، الحــوادث والبدع،تحقيــق: الطالبــي، مكتبــة تونــس، تونــس، 
1959م، ص 142.

29(: العبادي، أحمد مختار: الإسلام في أرض الأندلس، مجلة عالم الفكر، الكويت، 1979م، ص391. 

30(: الونشريــي، أحمــد بــن يحــي  )الُمتــوفى 914هـــ(، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب لفتــاوى علــاء أفريقيــة والأندلس والمغــرب، دار 
الغــرب الإســامي، بــروت،ج11،  1981م، ص 280. 

31(: ابــن عبــدون، عبــد المجيــد بــن عبــدون بــن عبــد اللــه )الُمتــوفى 529هـــ(، رســالة القضــاء والحســبة، دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، 
1955م، ص 180.

32(: عاشور، سعيد: الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية، مجلة عالم الفكر، الكويت، 1980 م، ص102.

33(: العبادي، الإسلام في أرض الأندلس، ص 108.

34(: بيرس، هنري: الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، ترجمة: أحمد تركي، دار المعارف،القاهرة، 1988م، 
ص 271.

والنــر والمشــاركة في المجالــس الأدبيــة، ومــن أشــهرهن بنــت المســتكفي 24.

2-العلــم والفلســفة: بعــض النســاء تعلمــن ودرســن العلــوم والفلســفة، وكــنَّ جــزءًا مــن الحيــاة 

الفكريــة في الأندلــس، عــى الرغــم مــن أن عددهــن كان محــدودًا مقارنــة بالرجــال.

رابعــاً: الــدور الدينــي:  تأثــرت نســاء الأندلــس بالقيــم الإســامية، وظــلّ الحجــاب شــائعاً حتــى 

ــم  ــاركن في تعلي ــد ش ــة، وق ــوم الديني ــات العل ــاء متعل ــض النس ــري 25، وبع ــع الهج ــرن التاس الق

الديــن والفقــه، ونــر التعاليــم الإســامية والقيــم الأخلاقيــة.

دلالات واستنتاجات المبحث الثاني:

  تكشــف دراســة دور المــرأة في المجتمــع الأندلــي عــن حضــور اجتماعــي واقتصــادي وثقــافي 

ــر،  ــك الع ــع في ذل ــة المجتم ــس طبيع ــي يعك ــيٍّ وتشريع ــارٍ قيم ــا بإط ــلّ محكومً ــل، وإن ظ فاع

ــظ  ــية في حف ــف أساس ــل أدّت وظائ ــيًا، ب ــرًا هامش ــن عن ــرأة لم تك ــور أنّ الم ــذا الحض ــر ه ويظُه

ــهم في  ــا أس ــة، بم ــاة الثقافي ــاركة في الحي ــادي، والمش ــاط الاقتص ــم النش ــك الأسري، ودع التماس

ــتمراريته. ــي واس ــع الأندل ــتقرار المجتم اس

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

اضطــاع المــرأة بــدور محــوري في الأسرة جعلهــا عنــرًا أساســيًا في نقــل القيــم والثقافــة  	•
ــال. عــر الأجي

مشــاركة النســاء في الأنشــطة الاقتصاديــة والحرفيــة أســهمت في دعــم الاقتصــاد الحضري  	•
ــزلي. والمن

ــري  ــال الفك ــبيًا في المج ــا نس ــس انفتاحً ــاء يعك ــض النس ــافي والأدبي لبع ــور الثق الحض 	•
الأندلــي.

ــة دون إقصائهــا  ــا لمشــاركتها الاجتماعي ــة شــكّل إطــارًا ضابطً ــم الديني ــزام المــرأة بالقي الت 	•
ــام. ــل الع ــن الفع ع

المبحث الثالث: الأعياد والاحتفالات في المجتمع الأندلسي. 

  كان لمسلمي الأندلس أعياداً مواسم دينية، ومنها:

24(: بنــت المســتكفي: ولــدت ولادة بنــت المســتكفي عــام 994م في قرطبــة، الأندلــس. كانــت ابنــة الخليفــة الأمــوي محمــد الثالــث )المعروف 
بالمســتكفي باللــه(، وقــد  نشــأت في بيئــة نبيلــة ومثقفــة، حيــث تلقــت تعليــاً اســتثنائيًا في الأدب والشــعر والفنون.

وتعُــد ولادة مــن أبــرز الشــاعرات في تاريــخ الأندلــس، تميــزت قصائدهــا بالأناقــة والعمــق العاطفــي، وتناولــت في شــعرها موضوعــات 
الحــب والعاطفــة والعلاقــات الإنســانية، كانــت تتمتــع بشــخصية جريئــة ومتحــررة، حيــث عــرت عــن مشــاعرها وأفكارهــا بــكل صراحــة، 
مــا جعلهــا شــخصية بــارزة في الأوســاط الأدبيــة الأندلســية )إيكــر، هيــذر. الخلفــاء والملــوك: الفــن وتأثــر إســبانيا الإســامية. معهــد 

شــيكاغو للفنــون الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 2004م. ص 62(.

25(: لطفي عبد البديع، أحمد: الإسلام في الأندلس، سلسلة المكتبة التاريخية، القاهرة، 1958م، ص 94.
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ــم وبإقامــة  أوّلاً: عيــد الفطــر: يكــون في نهايــة شــهر رمضــان، ويزخــر بمجالــس الذكــر والعل

الحلقــات الدينيــة و قــراءة القــرآن والصــاة في المســاجد، وتنُــار المســاجد بــذات الألــوان 26، ومــع 

نهايتــه يحتفــل الأندلســيون بختــم القــرآن وانــارة الشــموع والقناديــل 27.

ــى  ــيون ع ــرص الأندلس ــد ح ــة، وق ــن ذي الحج ــاشر م ــون في الع ــى: ويك ــد الأضح ــاً: عي ثاني

تقديــم الأضاحــي للفقــراء منهــم والغنــي عــى الســواء، فالتنافــس في الأضحيــة كان للافتخــار لا 

ــا 28. للســنة ولا لطلــب أجــر بــل لإقامــة الدني

ثالثاً: المناسبات الدينية، ومنها:

1-ذكــرى المولــد النبــوي الشريــف: ويكــون في الثــاني عــر مــن ربيــع الأول، ومناســبة لإعــداد 

الأطعمــة واســتعمال آلات اللهــو والطــرب والتصــدق عــى الفقــراء 29.

2-يــوم عاشــوراء: في العــاشر مــن المحُــرمّ، وفي هــذه المناســبة كان الأندلســيون يتوســعون في 

ــدَّ مــن فعلــه في تلــك المناســبة30. العطــاء والنفقــة، وكانــوا يعُــدون طعامــاً معلومــاً لابُ

3-ليلــة النصــف مــن شــعبان: يحتفــل الأندلســيون بهــذه الليلــة، كــا ويصــدر الأمــر عفــوا عــن 

المســجونين في الأندلــس 31.

ــل  ــاركة الأسرة والأه ــة لمش ــان 33، والعقيق ــات الزواج32،والخت ــاً، حف ــالات أيض ــن الاحتف   وم

ــد. ــود الجدي ــدوم المول ــم بق ــاء فرحته والأصدق

  ومن الأهمية يلُاحظ بأنّ المسلمين في الأندلس شاركوا النصارى في أعيادهم واحتفالاتهم34.

دلالات واستنتاجات المبحث الثالث:

  تكشــف الأعيــاد والاحتفــالات في المجتمــع الأندلــي عــن دورٍ اجتماعــي يتجــاوز البعــد الدينــي 
26(: لوبون، حضارة العرب، ص510.

27(: المقــري، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد التلّمسْــاني )الُمتــوفى 1041هـــ(، نفــع الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب 
وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيــب، تحقيــق: يوســف عــي الطويــل، دار الكتــب العلميــة، بــروت،ج2، 1995م، ص 88.

28(: الطرطــوشي، أبــو بكــر محمــد الوليــد ابــن محمــد ابــن خلــف الفهــري، الحــوادث والبدع،تحقيــق: الطالبــي، مكتبــة تونــس، تونــس، 
1959م، ص 142.

29(: العبادي، أحمد مختار: الإسلام في أرض الأندلس، مجلة عالم الفكر، الكويت، 1979م، ص391. 

30(: الونشريــي، أحمــد بــن يحــي  )الُمتــوفى 914هـــ(، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب لفتــاوى علــاء أفريقيــة والأندلس والمغــرب، دار 
الغــرب الإســامي، بــروت،ج11،  1981م، ص 280. 

31(: ابــن عبــدون، عبــد المجيــد بــن عبــدون بــن عبــد اللــه )الُمتــوفى 529هـــ(، رســالة القضــاء والحســبة، دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، 
1955م، ص 180.

32(: عاشور، سعيد: الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية، مجلة عالم الفكر، الكويت، 1980 م، ص102.

33(: العبادي، الإسلام في أرض الأندلس، ص 108.

34(: بيرس، هنري: الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، ترجمة: أحمد تركي، دار المعارف،القاهرة، 1988م، 
ص 271.

والنــر والمشــاركة في المجالــس الأدبيــة، ومــن أشــهرهن بنــت المســتكفي 24.

2-العلــم والفلســفة: بعــض النســاء تعلمــن ودرســن العلــوم والفلســفة، وكــنَّ جــزءًا مــن الحيــاة 

الفكريــة في الأندلــس، عــى الرغــم مــن أن عددهــن كان محــدودًا مقارنــة بالرجــال.

رابعــاً: الــدور الدينــي:  تأثــرت نســاء الأندلــس بالقيــم الإســامية، وظــلّ الحجــاب شــائعاً حتــى 

ــم  ــاركن في تعلي ــد ش ــة، وق ــوم الديني ــات العل ــاء متعل ــض النس ــري 25، وبع ــع الهج ــرن التاس الق

الديــن والفقــه، ونــر التعاليــم الإســامية والقيــم الأخلاقيــة.

دلالات واستنتاجات المبحث الثاني:

  تكشــف دراســة دور المــرأة في المجتمــع الأندلــي عــن حضــور اجتماعــي واقتصــادي وثقــافي 

ــر،  ــك الع ــع في ذل ــة المجتم ــس طبيع ــي يعك ــيٍّ وتشريع ــارٍ قيم ــا بإط ــلّ محكومً ــل، وإن ظ فاع

ــظ  ــية في حف ــف أساس ــل أدّت وظائ ــيًا، ب ــرًا هامش ــن عن ــرأة لم تك ــور أنّ الم ــذا الحض ــر ه ويظُه

ــهم في  ــا أس ــة، بم ــاة الثقافي ــاركة في الحي ــادي، والمش ــاط الاقتص ــم النش ــك الأسري، ودع التماس

ــتمراريته. ــي واس ــع الأندل ــتقرار المجتم اس

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

اضطــاع المــرأة بــدور محــوري في الأسرة جعلهــا عنــرًا أساســيًا في نقــل القيــم والثقافــة  	•
ــال. عــر الأجي

مشــاركة النســاء في الأنشــطة الاقتصاديــة والحرفيــة أســهمت في دعــم الاقتصــاد الحضري  	•
ــزلي. والمن

ــري  ــال الفك ــبيًا في المج ــا نس ــس انفتاحً ــاء يعك ــض النس ــافي والأدبي لبع ــور الثق الحض 	•
الأندلــي.

ــة دون إقصائهــا  ــا لمشــاركتها الاجتماعي ــة شــكّل إطــارًا ضابطً ــم الديني ــزام المــرأة بالقي الت 	•
ــام. ــل الع ــن الفع ع

المبحث الثالث: الأعياد والاحتفالات في المجتمع الأندلسي. 

  كان لمسلمي الأندلس أعياداً مواسم دينية، ومنها:

24(: بنــت المســتكفي: ولــدت ولادة بنــت المســتكفي عــام 994م في قرطبــة، الأندلــس. كانــت ابنــة الخليفــة الأمــوي محمــد الثالــث )المعروف 
بالمســتكفي باللــه(، وقــد  نشــأت في بيئــة نبيلــة ومثقفــة، حيــث تلقــت تعليــاً اســتثنائيًا في الأدب والشــعر والفنون.

وتعُــد ولادة مــن أبــرز الشــاعرات في تاريــخ الأندلــس، تميــزت قصائدهــا بالأناقــة والعمــق العاطفــي، وتناولــت في شــعرها موضوعــات 
الحــب والعاطفــة والعلاقــات الإنســانية، كانــت تتمتــع بشــخصية جريئــة ومتحــررة، حيــث عــرت عــن مشــاعرها وأفكارهــا بــكل صراحــة، 
مــا جعلهــا شــخصية بــارزة في الأوســاط الأدبيــة الأندلســية )إيكــر، هيــذر. الخلفــاء والملــوك: الفــن وتأثــر إســبانيا الإســامية. معهــد 

شــيكاغو للفنــون الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 2004م. ص 62(.

25(: لطفي عبد البديع، أحمد: الإسلام في الأندلس، سلسلة المكتبة التاريخية، القاهرة، 1958م، ص 94.
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   وقــد أنفــق الأمــر عبــد الرحمــن في بنــاء هــذا المســجد  مــا يقُــارب ثمانــن ألــف دينــار، وقيــل 

مائــة ألــف دينــار، وهــذا يشــر إلى اســتثمار مــالي يعكــس القــوة الاقتصاديــة والقــدرة عــى تنفيــذ 

مشــاريع كبــرة خــال فــرة حكمــه 39.

  ثــمّ أكمــل الأمــر هشــام بــن عبــد الرحمــن بنــاء المســجد، ورفــع منارتــه القديمــة وبنــى الميضــأة 

العجيبــة 40،ويبلــغ طولهــا خمســون ذراعــاً ومائــة وخمســن، وعدد ســواريها ثمــاني ســارية41،وفتَحََ 

بابــان بجانبــي المســجد الشرقي والغــربي: بــاب الوزراء،وبــاب الأمير.

  وفي عــام 241هـ،جــدد طــرز الجامــع بقرطبــة وأتقــن نقوشــه وأوثــق أبوابــه المقصــورة فيــه، 

فــكان أول مــن اتخذهــا مــن خلفــاء بنــي أميــة 42، كــا وأمــر الأمــر محمــد ببنيــان مــا حكــم بــه 

في هــذا المســجد مــن إتقــان وزخرفــة وفــن رجــاء ثــواب اللــه عليــه وذخــره بــه 43.

دلالات واستنتاجات المبحث الأوّل:

ــه أداة  ــران بوصف ــف واعٍ للعم ــن توظي ــة، ع ــع قرطب ــيما جام ــة، ولا س ــارة الديني ــف الع   تكش

ــس  ــا يعك ــا وثقافيً ــزاً دينيً ــجد مرك ــل المس ــد مثّ ــاري. فق ــاز مع ــردّ إنج ــة، لا مج ــية ورمزي سياس

اســتقرار الحكــم الأمــوي، ويجُسّــد قــدرة الدولــة عــى حشــد المــوارد وتنظيــم العمــل، بمــا يعــزّز 

ــن  ــزءًا م ــت ج ــة كان ــارة الديني ــام أنّ الع ــذا الاهت ــر ه ــري، ويظُه ــاء الح ــا في الفض شرعيته

ــة. ــة دائم ــالم مادي ــتقرار إلى مع ــوة والاس ــه الق ــم في ــلطة، تتُرج ــاب الس خط

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

العمارة الدينية أدّت وظيفة رمزية في ترسيخ هيبة الحكم الأموي وإظهار استقراره. 	•

جامع قرطبة شكّل مركزاً جامعًا بين الدين والثقافة والسياسة داخل المدينة. 	•

الاســتثمار المــالي الكبــر في البنــاء يعكــس قــوة الاقتصــاد وقــدرة الدولــة عــى التخطيــط  	•
ــد. ــل الأم طوي

التأثــر بالفنــون البيزنطيــة والرومانيــة يــدلّ عــى انفتــاح حضــاري وتفاعــل فنــي واعٍ، لا  	•
ــوائياً. ــدًا عش تقلي

 المبحث الثاني: العمارة المدنية، كمدينة قرطبة.

ــز  ــاء مراك ــدوا إلى إنش ــى عم ــح، حت ــد الفت ــتقرار بع ــلمون بالاس ــسّ المس ــا إنّ أح ــدن، م أوّلاً: الم

39(: ابن عذارى، البيان المغرب، ج2، ص58.

40(: المصدر السابق، ج 2، ص 68.

41(: السارية هي عامود من الرخام.

42(: المقري، نفح الطيب،  ج2، ص 98.

43(: ابن عذارى، البيان المغرب، ج 2، ص 58.

والاحتفــالي، إذ شــكّلت هــذه المناســبات آليــات فعّالــة لتعزيــز التماســك الاجتماعــي وترســيخ القيــم 
ــت  ــة كان ــاة الاجتماعي ــم أنّ الحي ــاد والمواس ــوّع الأعي ــر تن ــع، ويظُه ــات المجتم ــن فئ ــركة ب المش

منظَّمــة بإيقــاع جماعــي يربــط الديــن بالاجتــاع والســلطة بالمجتمــع.

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

الأعيــاد الدينيــة أســهمت في تعزيــز التضامــن الاجتماعــي مــن خــال الصدقــات والعطــاء  	•
ــي. الجماع

ــط  ــوس أداةً للضب ــتخدام الطق ــس اس ــو يعك ــدار العف ــبات لإص ــض المناس ــف بع توظي 	•
الشرعيــة. وترســيخ  الاجتماعــي 

احتفالات الزواج والختان مثلّت وسائل لإعادة إنتاج القيم الأسرية والاجتماعية. 	•

مشــاركة المســلمين في بعــض أعيــاد النصــارى تــدلّ عــى مســتوى مــن التعايــش والتداخــل  	•
ــي. ــع الأندل ــافي في المجتم الثق

الفصل الثالث

 التطور العمراني والمعماري

المبحث الأوّل: العمارة الدينية، كمسجد قرطبة.

  يعُتــر فــن العــارة لوحــة مــن اللوحــات الحضاريــة ويشــتمل عــى الأبنيــة الدينية،والمدنيــة، 
ــييد  ــغف بتش ــان، وش ــب البني ــى ح ــن ع ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــل الأم ــد جُب والقصور،ولق

ــا: ــن أهمه ــارة، وم ــرش الإم ــى ع ــذ أن اعت ــاع من ــر الصن ــتعان بأمه ــه، فاس مباني

ــا في العــارة الدينيــة، كجامــع قرطبــة  أوّلاً: العــارة الدينيــة، شــهدت الأندلــس تطــورًا ملحوظً
ــا هامًــا، كــا وتأثــرت العــارة الدينيــة في  ــا وثقافيً والجامــع الأعظــم 35، الــذي أصبــح مركــزاً دينيً

هــذه الفــرة بالطــراز الأمــوي، والــذي يتميــز بالزخــارف الهندســية والنباتيــة الدقيقــة.

  ثانيــاً: مســجد قرطبــة، يقــع مســجد قرطبــة بــإزاء القــر مــن جهــة الــرق 36، وهــو لوحــة 
فنيــة مــن أجمــل اللوحــات التراثيــة المعماريــة37.

ــنجات  ــذ س ــاحب، فاتخ ــر الش ــر والأصف ــن الأحم ــاوب اللون ــالاً تن ــود ج ــد العق ــا يزي   ومّ
العقــود بحيــث تتعاقــب فيهــا الكتلــة الحجريــة الصفــراء مــع ثلاثــة متلاحمــة مــن الآجــر الأحمــر، 

وفي ذلــك تعبــر عــن التأثــر بالفــن البيزنطــي والرومــاني 38.

35(: المراكــي، أبــو عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الملــك )الُمتــوفى 703هـــ(، المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب مــن لــدن فتــح الأندلس 
إلى آخــر عــر الموحــدي، تحقيــق: محمــد العريــان، مطبعــة الاســتقامة، القاهــرة، 1949م، ص 373.

36(: المقري، نفع الطيب، ج2، ص84.

37(: سالم، عبد العزيز: المساجد والقصور في الأندلس، دار المعرف، القاهرة، 1958م، ص18.

38(: المرجع نفسه.
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   وقــد أنفــق الأمــر عبــد الرحمــن في بنــاء هــذا المســجد  مــا يقُــارب ثمانــن ألــف دينــار، وقيــل 

مائــة ألــف دينــار، وهــذا يشــر إلى اســتثمار مــالي يعكــس القــوة الاقتصاديــة والقــدرة عــى تنفيــذ 

مشــاريع كبــرة خــال فــرة حكمــه 39.

  ثــمّ أكمــل الأمــر هشــام بــن عبــد الرحمــن بنــاء المســجد، ورفــع منارتــه القديمــة وبنــى الميضــأة 

العجيبــة 40،ويبلــغ طولهــا خمســون ذراعــاً ومائــة وخمســن، وعدد ســواريها ثمــاني ســارية41،وفتَحََ 

بابــان بجانبــي المســجد الشرقي والغــربي: بــاب الوزراء،وبــاب الأمير.

  وفي عــام 241هـ،جــدد طــرز الجامــع بقرطبــة وأتقــن نقوشــه وأوثــق أبوابــه المقصــورة فيــه، 

فــكان أول مــن اتخذهــا مــن خلفــاء بنــي أميــة 42، كــا وأمــر الأمــر محمــد ببنيــان مــا حكــم بــه 

في هــذا المســجد مــن إتقــان وزخرفــة وفــن رجــاء ثــواب اللــه عليــه وذخــره بــه 43.

دلالات واستنتاجات المبحث الأوّل:

ــه أداة  ــران بوصف ــف واعٍ للعم ــن توظي ــة، ع ــع قرطب ــيما جام ــة، ولا س ــارة الديني ــف الع   تكش

ــس  ــا يعك ــا وثقافيً ــزاً دينيً ــجد مرك ــل المس ــد مثّ ــاري. فق ــاز مع ــردّ إنج ــة، لا مج ــية ورمزي سياس

اســتقرار الحكــم الأمــوي، ويجُسّــد قــدرة الدولــة عــى حشــد المــوارد وتنظيــم العمــل، بمــا يعــزّز 

ــن  ــزءًا م ــت ج ــة كان ــارة الديني ــام أنّ الع ــذا الاهت ــر ه ــري، ويظُه ــاء الح ــا في الفض شرعيته

ــة. ــة دائم ــالم مادي ــتقرار إلى مع ــوة والاس ــه الق ــم في ــلطة، تتُرج ــاب الس خط

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

العمارة الدينية أدّت وظيفة رمزية في ترسيخ هيبة الحكم الأموي وإظهار استقراره. 	•

جامع قرطبة شكّل مركزاً جامعًا بين الدين والثقافة والسياسة داخل المدينة. 	•

الاســتثمار المــالي الكبــر في البنــاء يعكــس قــوة الاقتصــاد وقــدرة الدولــة عــى التخطيــط  	•
ــد. ــل الأم طوي

التأثــر بالفنــون البيزنطيــة والرومانيــة يــدلّ عــى انفتــاح حضــاري وتفاعــل فنــي واعٍ، لا  	•
ــوائيًا. ــدًا عش تقلي

 المبحث الثاني: العمارة المدنية، كمدينة قرطبة.

ــز  ــاء مراك ــدوا إلى إنش ــى عم ــح، حت ــد الفت ــتقرار بع ــلمون بالاس ــسّ المس ــا إنّ أح ــدن، م أوّلاً: الم

39(: ابن عذارى، البيان المغرب، ج2، ص58.

40(: المصدر السابق، ج 2، ص 68.

41(: السارية هي عامود من الرخام.

42(: المقري، نفح الطيب،  ج2، ص 98.

43(: ابن عذارى، البيان المغرب، ج 2، ص 58.

والاحتفــالي، إذ شــكّلت هــذه المناســبات آليــات فعّالــة لتعزيــز التماســك الاجتماعــي وترســيخ القيــم 
ــت  ــة كان ــاة الاجتماعي ــم أنّ الحي ــاد والمواس ــوّع الأعي ــر تن ــع، ويظُه ــات المجتم ــن فئ ــركة ب المش

منظَّمــة بإيقــاع جماعــي يربــط الديــن بالاجتــاع والســلطة بالمجتمــع.

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

الأعيــاد الدينيــة أســهمت في تعزيــز التضامــن الاجتماعــي مــن خــال الصدقــات والعطــاء  	•
ــي. الجماع

ــط  ــوس أداةً للضب ــتخدام الطق ــس اس ــو يعك ــدار العف ــبات لإص ــض المناس ــف بع توظي 	•
الشرعيــة. وترســيخ  الاجتماعــي 

احتفالات الزواج والختان مثلّت وسائل لإعادة إنتاج القيم الأسرية والاجتماعية. 	•

مشــاركة المســلمين في بعــض أعيــاد النصــارى تــدلّ عــى مســتوى مــن التعايــش والتداخــل  	•
ــي. ــع الأندل ــافي في المجتم الثق

الفصل الثالث

 التطور العمراني والمعماري

المبحث الأوّل: العمارة الدينية، كمسجد قرطبة.

  يعُتــر فــن العــارة لوحــة مــن اللوحــات الحضاريــة ويشــتمل عــى الأبنيــة الدينية،والمدنيــة، 
ــييد  ــغف بتش ــان، وش ــب البني ــى ح ــن ع ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــل الأم ــد جُب والقصور،ولق

ــا: ــن أهمه ــارة، وم ــرش الإم ــى ع ــذ أن اعت ــاع من ــر الصن ــتعان بأمه ــه، فاس مباني

ــا في العــارة الدينيــة، كجامــع قرطبــة  أوّلاً: العــارة الدينيــة، شــهدت الأندلــس تطــورًا ملحوظً
ــا هامًــا، كــا وتأثــرت العــارة الدينيــة في  ــا وثقافيً والجامــع الأعظــم 35، الــذي أصبــح مركــزاً دينيً

هــذه الفــرة بالطــراز الأمــوي، والــذي يتميــز بالزخــارف الهندســية والنباتيــة الدقيقــة.

  ثانيــاً: مســجد قرطبــة، يقــع مســجد قرطبــة بــإزاء القــر مــن جهــة الــرق 36، وهــو لوحــة 
فنيــة مــن أجمــل اللوحــات التراثيــة المعماريــة37.

ــنجات  ــذ س ــاحب، فاتخ ــر الش ــر والأصف ــن الأحم ــاوب اللون ــالاً تن ــود ج ــد العق ــا يزي   ومّ
العقــود بحيــث تتعاقــب فيهــا الكتلــة الحجريــة الصفــراء مــع ثلاثــة متلاحمــة مــن الآجــر الأحمــر، 

وفي ذلــك تعبــر عــن التأثــر بالفــن البيزنطــي والرومــاني 38.

35(: المراكــي، أبــو عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الملــك )الُمتــوفى 703هـــ(، المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب مــن لــدن فتــح الأندلس 
إلى آخــر عــر الموحــدي، تحقيــق: محمــد العريــان، مطبعــة الاســتقامة، القاهــرة، 1949م، ص 373.

36(: المقري، نفع الطيب، ج2، ص84.

37(: سالم، عبد العزيز: المساجد والقصور في الأندلس، دار المعرف، القاهرة، 1958م، ص18.

38(: المرجع نفسه.
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6-باب الجوز: ويسُمى باب المدور.

7-باب إشبيلية أو باب العطارين.

 وللقناطر أهميّة عسكرية كونها تشكل خط الدفاع، ومرفق حيويّ لعبور النهر51.

دلالات واستنتاجات المبحث الثاني:

  تكشــف العــارة المدنيــة في عهــد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني عــن وعــيٍ ســياسي 
بأهميــة المدينــة بوصفهــا أداة ضبــط وســيادة، لا مجــرد إطــار ســكني. فقــد ارتبــط إنشــاء المــدن 
ــط  ــري، ورب ــال الح ــم المج ــور، وتنظي ــة الثغ ــة لحماي ــراتيجية واضح ــا بإس ــدة وتحصينه الجدي
الأطــراف بالمركز،ويظُهــر تطويــر قرطبــة بوصفهــا عاصمــة مركّبــة محصّنــة أنّ العمــران المــدني كان 

جــزءًا مــن مــروع ســلطوي متكامــل لإدارة الأمــن والاســتقرار.

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

إنشاء المدن والحصون يعكس توجّهًا دفاعيًا استباقيًا لحماية حدود الدولة الأندلسية. 	•

تحصــن المــدن بالأســوار والأبــراج يــدلّ عــى إدراك عسكري–ســياسي لوظيفــة العمــران  	•
ــي. ــط الأمن في الضب

تخطيــط قرطبــة وتعــدّد أســوارها وأبوابهــا يعبّ عــن مركزيــة العاصمــة وتنظيمهــا الإداري  	•
ــكري. والعس

ــة  ــاع والخدم ــن الدف ــت ب ــة، جمع ــة الوظيف ــاصر مزدوج ــكّلت عن ــوار ش ــر والأس القناط 	•
ــط. ــة فق ــة لا جمالي ــة وظيفي ــة عمراني ــس عقلي ــا يعك ــة، م العام

المبحث الثالث: القصور كالقصر الكبير بقرطبة:

ــادي  ــار الاقتص ــت الازده ــي عكس ــرة الت ــور الفاخ ــن القص ــد م ــاء العدي ــس بن ــهدت الأندل   ش
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــإدارة والسياس ــز ل ــون مراك ــور لتك ــت القص ــد بني ــرة، وق ــك الف ــافي لتل والثق
ــور  ــيدون قص ــاء يش ــراء والخلف ــاء، وكان الأم ــراء والنب ــتجمام للأم ــة والاس ــن للراح ــا أماك كونه
الحكــم بجــوار المســجد الجامــع، وكانــوا يطلقــون عليهــا اســم » دور الإمــارة« يلتمســون الراحــة 
فيهــا 52، وأعــاد الأمــر تشــييد منيــة جــده الأول عبــد الرحمــن بــن معاويــة الداخــل إلى الأندلــس 

ــة( 53. ــة الرصاف )مني
ــذوق  ــس ال ــي تعك ــراً، والت ــا كب ــور اهتمامً ــة بالقص ــق المحيط ــاتين والحدائ ــت البس ــد أولي    وق

51(: ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص 96.

52(: المصدر السابق، ص 98.

53(: منيــة الرصافــة: شــال غــرب قرطبــة وكان عبــد الرحمــن بــن معاويــة الداخــل غنــى بهــا وشــيد قصورهــا وبســاتينها )ابــن حيــان، 
المقتبــس، ص 564(.

ــوب 44،  ــة أي ــة كقلع ــة بحت ــات حربي ــا بصف ــز أكثره ــي يتميّ ــدن، والت ــا الم ــدة ومنه ــة جدي عمراني

وبنــي أيضــاً في عهــده مدينــة طلمنكــة، وهــي مدينــة بثغــر الأندلــس، وبينهــا وبــن وادي الحجــارة 

عــرون ميــاً، ومــن المــدن أيضــاً مدينــة أبُـّـدة 45، وقــد بناهــا عبــد الرحمــن بــن الحكــم، وجددهــا 

ابنــه الأمــر محمــد.

  أمّــا مدينــة بطليــوس فــكان بناؤهــا عــى عهــد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن، إذ إنّ المصــادر 

التاريخيّــة تذكــر بــأن عبــد الرحمــن المعــروف بالجليقــي هــو الــذي بناهــا معمرهــا وحصنهــا بأمــرِ 

مــن الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن ســنة 262هـــ، ولقــد اتخذهــا بنــو الأفطس بعــد ذلــك عاصمة 
لمملكتهــم، وبطليــوس ولايــة جنــوب غــرب إســبانيا عنــد الحدودالبرتغالية46

  أمّــا مدينــة مدريــد فهــي العاصمــة العربيــة المنشــأ تديــن بوجودهــا إلى الأمــر محمــد بــن عبــد 

الرحمــن، ولا عجــب في ذلــك فهــو الــذي بنــى لأهــل طليطلــة حصــن طلمنكــة وحصــن مجريــط، 

وذلــك مــن بــاب الاهتــام بثغــور المســلمين، ومدينــة مدريــد أو مجريــط فهــي كلمــة مؤلفــة مــن 

كلمتــن » مجــرى« أي قنــاة المــاء التــي تجــري تحــت الأرض و«يــط« وتعنــي الجمــع في اللاتينيــة47.

ثانيــاً: مدينــة قرطبــة، وهــي العاصمــة الأندلســية اذ شــهدت الإمــارة في عهــده بنيانــاً لم تشــهده 

الأندلــس مــن قبــل، فهــي تتألــف مــن خمــس مــدن يتلــو بعضهــا بعضــا48ً، بــن المدينــة والأخــرى 

ســور عظيــم، وكل مدينــة مســتقلة بنفســها.

  وكانت الأسوار تحيط بقرطبة من جهاتها الأربع، و سبعة أبواب، هي:

1-باب القنطرة: قريب من قصر الإمارة ومسجد الجامع.

2-الباب الجديد: على مقربة من الطرف الجنوبي الشرقي.

 via augusta 3-بــاب طليطلــة: يطــل عــى المحجــة العظمــى والتــي كانــت تســمى أيــام الرومــان

وتمتــد مــن دقــاش إلى سرقســطة ونربونــة 49.

4-باب ليون:وله أسماء عدة ومنها باب اليهود، وهو في أقصى الشمال الشرقي.

5-بــاب عامــر: نســبة إلى عامــر بــن عمــرو القــرشي، وهــو أحــد الشــخصيات التــي قامــت بــدور 

مهــم أثنــاء أحــداث القــرن الثــاني الهجــري 50.

44(: الحمــري،  محمــد بــن عبــد المنعــم  )الُمتــوفى 727هـــ(، الــروض الِمعْطــار في خــر الأقطــار، تحقيــق: إحســان عبــاس، مؤسســة 
ــرة، 1980 م، ص 469. ــة، القاه ــاصر للثقاف ن

ــان، )ابــن خلــكان، وفيــات الاعيــان  45(: أبُــدة: بضــم الهمــزة وتشــديد البــاء وبعدهــا دال مهملــة، اســم مدينــة بالأندلــس مــن كَــور جيّ
وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق يوســف طويــل، دار الكتــب العلميــة، بــروت،ج 5، 1998م، ص490(.

46(: الحميري، الروض المعطار في خير الأقطار، ص 93.

47(: الكزبري، سلمى الحفار وآخرون، إسبانيا أصوات وأصداء عربية، مجلة العربي، الطبعة الأولى، 1999م، ص 38.

48(: الأدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص 239.

49(: ابن عذاري، البيان المغرب، ج3، ص 122.

50(: ابــن عبــد الحكــم، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن عبــد الحكــم )المتــوفى 187هـــ(، وصــف جديــد لقرطبــة الإســامية، 
قطعــة في جغرافيــة الأندلــس، معهــد الدراســات الإســامية، مدريــد، 1966م، ص 167.
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6-باب الجوز: ويسُمى باب المدور.

7-باب إشبيلية أو باب العطارين.

 وللقناطر أهميّة عسكرية كونها تشكل خط الدفاع، ومرفق حيويّ لعبور النهر51.

دلالات واستنتاجات المبحث الثاني:

  تكشــف العــارة المدنيــة في عهــد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني عــن وعــيٍ ســياسي 
بأهميــة المدينــة بوصفهــا أداة ضبــط وســيادة، لا مجــرد إطــار ســكني. فقــد ارتبــط إنشــاء المــدن 
ــط  ــري، ورب ــال الح ــم المج ــور، وتنظي ــة الثغ ــة لحماي ــراتيجية واضح ــا بإس ــدة وتحصينه الجدي
الأطــراف بالمركز،ويظُهــر تطويــر قرطبــة بوصفهــا عاصمــة مركّبــة محصّنــة أنّ العمــران المــدني كان 

جــزءًا مــن مــروع ســلطوي متكامــل لإدارة الأمــن والاســتقرار.

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

إنشاء المدن والحصون يعكس توجّهًا دفاعيًا استباقيًا لحماية حدود الدولة الأندلسية. 	•

تحصــن المــدن بالأســوار والأبــراج يــدلّ عــى إدراك عسكري–ســياسي لوظيفــة العمــران  	•
ــي. ــط الأمن في الضب

تخطيــط قرطبــة وتعــدّد أســوارها وأبوابهــا يعبّ عــن مركزيــة العاصمــة وتنظيمهــا الإداري  	•
ــكري. والعس

ــة  ــاع والخدم ــن الدف ــت ب ــة، جمع ــة الوظيف ــاصر مزدوج ــكّلت عن ــوار ش ــر والأس القناط 	•
ــط. ــة فق ــة لا جمالي ــة وظيفي ــة عمراني ــس عقلي ــا يعك ــة، م العام

المبحث الثالث: القصور كالقصر الكبير بقرطبة:

ــادي  ــار الاقتص ــت الازده ــي عكس ــرة الت ــور الفاخ ــن القص ــد م ــاء العدي ــس بن ــهدت الأندل   ش
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــإدارة والسياس ــز ل ــون مراك ــور لتك ــت القص ــد بني ــرة، وق ــك الف ــافي لتل والثق
ــور  ــيدون قص ــاء يش ــراء والخلف ــاء، وكان الأم ــراء والنب ــتجمام للأم ــة والاس ــن للراح ــا أماك كونه
الحكــم بجــوار المســجد الجامــع، وكانــوا يطلقــون عليهــا اســم » دور الإمــارة« يلتمســون الراحــة 
فيهــا 52، وأعــاد الأمــر تشــييد منيــة جــده الأول عبــد الرحمــن بــن معاويــة الداخــل إلى الأندلــس 

ــة( 53. ــة الرصاف )مني
ــذوق  ــس ال ــي تعك ــراً، والت ــا كب ــور اهتمامً ــة بالقص ــق المحيط ــاتين والحدائ ــت البس ــد أولي    وق

51(: ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص 96.

52(: المصدر السابق، ص 98.

53(: منيــة الرصافــة: شــال غــرب قرطبــة وكان عبــد الرحمــن بــن معاويــة الداخــل غنــى بهــا وشــيد قصورهــا وبســاتينها )ابــن حيــان، 
المقتبــس، ص 564(.

ــوب 44،  ــة أي ــة كقلع ــة بحت ــات حربي ــا بصف ــز أكثره ــي يتميّ ــدن، والت ــا الم ــدة ومنه ــة جدي عمراني

وبنــي أيضــاً في عهــده مدينــة طلمنكــة، وهــي مدينــة بثغــر الأندلــس، وبينهــا وبــن وادي الحجــارة 

عــرون ميــاً، ومــن المــدن أيضــاً مدينــة أبُـّـدة 45، وقــد بناهــا عبــد الرحمــن بــن الحكــم، وجددهــا 

ابنــه الأمــر محمــد.

  أمّــا مدينــة بطليــوس فــكان بناؤهــا عــى عهــد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن، إذ إنّ المصــادر 

التاريخيّــة تذكــر بــأن عبــد الرحمــن المعــروف بالجليقــي هــو الــذي بناهــا معمرهــا وحصنهــا بأمــرِ 

مــن الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن ســنة 262هـــ، ولقــد اتخذهــا بنــو الأفطس بعــد ذلــك عاصمة 
لمملكتهــم، وبطليــوس ولايــة جنــوب غــرب إســبانيا عنــد الحدودالبرتغالية46

  أمّــا مدينــة مدريــد فهــي العاصمــة العربيــة المنشــأ تديــن بوجودهــا إلى الأمــر محمــد بــن عبــد 

الرحمــن، ولا عجــب في ذلــك فهــو الــذي بنــى لأهــل طليطلــة حصــن طلمنكــة وحصــن مجريــط، 

وذلــك مــن بــاب الاهتــام بثغــور المســلمين، ومدينــة مدريــد أو مجريــط فهــي كلمــة مؤلفــة مــن 

كلمتــن » مجــرى« أي قنــاة المــاء التــي تجــري تحــت الأرض و«يــط« وتعنــي الجمــع في اللاتينيــة47.

ثانيــاً: مدينــة قرطبــة، وهــي العاصمــة الأندلســية اذ شــهدت الإمــارة في عهــده بنيانــاً لم تشــهده 

الأندلــس مــن قبــل، فهــي تتألــف مــن خمــس مــدن يتلــو بعضهــا بعضــا48ً، بــن المدينــة والأخــرى 

ســور عظيــم، وكل مدينــة مســتقلة بنفســها.

  وكانت الأسوار تحيط بقرطبة من جهاتها الأربع، و سبعة أبواب، هي:

1-باب القنطرة: قريب من قصر الإمارة ومسجد الجامع.

2-الباب الجديد: على مقربة من الطرف الجنوبي الشرقي.

 via augusta 3-بــاب طليطلــة: يطــل عــى المحجــة العظمــى والتــي كانــت تســمى أيــام الرومــان

وتمتــد مــن دقــاش إلى سرقســطة ونربونــة 49.

4-باب ليون:وله أسماء عدة ومنها باب اليهود، وهو في أقصى الشمال الشرقي.

5-بــاب عامــر: نســبة إلى عامــر بــن عمــرو القــرشي، وهــو أحــد الشــخصيات التــي قامــت بــدور 

مهــم أثنــاء أحــداث القــرن الثــاني الهجــري 50.

44(: الحمــري،  محمــد بــن عبــد المنعــم  )الُمتــوفى 727هـــ(، الــروض الِمعْطــار في خــر الأقطــار، تحقيــق: إحســان عبــاس، مؤسســة 
ــرة، 1980 م، ص 469. ــة، القاه ــاصر للثقاف ن

ــان، )ابــن خلــكان، وفيــات الاعيــان  45(: أبُــدة: بضــم الهمــزة وتشــديد البــاء وبعدهــا دال مهملــة، اســم مدينــة بالأندلــس مــن كَــور جيّ
وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق يوســف طويــل، دار الكتــب العلميــة، بــروت،ج 5، 1998م، ص490(.

46(: الحميري، الروض المعطار في خير الأقطار، ص 93.

47(: الكزبري، سلمى الحفار وآخرون، إسبانيا أصوات وأصداء عربية، مجلة العربي، الطبعة الأولى، 1999م، ص 38.

48(: الأدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص 239.

49(: ابن عذاري، البيان المغرب، ج3، ص 122.

50(: ابــن عبــد الحكــم، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن عبــد الحكــم )المتــوفى 187هـــ(، وصــف جديــد لقرطبــة الإســامية، 
قطعــة في جغرافيــة الأندلــس، معهــد الدراســات الإســامية، مدريــد، 1966م، ص 167.
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الأندلســية.

اســتلهام نمــاذج الشــام )الرصافــة( يــي باســتمرارية الذاكــرة الأمويــة وربــط الحــاضر  	•
ــاري. ــياسي والحض ــراث الس بالم

الفصل الرابع 

التأثير الثقافي والفني

 المبحث الأوّل:التطور الأدبي والفلسفي في الأندلس:

ــوم والآداب والفنــون، وتــمّ     شــهدت الأندلــس نهضــة ثقافيــة متميــزة، حيــث ازدهــرت العل
ــة،  ــة والدنيوي ــوم الديني ــم العل ــة وتعلي ــر المعرف ــات لن ــدارس والمكتب ــن الم ــد م ــيس العدي تأس
ــل الشــعر والأدب  ــون مث ــة، كــا وازدهــرت الفن ــوع وتوســع الأنشــطة الثقافي مــاّ أدى إلى تن
ــة في  ــة والثقاف ــز المعرف ــاهم في تعزي ــاّ س ــاً، م ــة أيض ــام بالترجم ــمّ الاهت ــيقى، وت والموس
ــن  ــر م ــوا الكث ــراء فحبس ــم الفق ــس بتعلي ــة في الأندل ــة الأموي ــت الدول ــد اهتم ــاد، وق الب

ــم 59. ــح التعلي ــاف لصال الأوق

  لذلــك نشــطت الحركــة العلميّــة، وكــرُت الكتــب والتنقيــب عــن نفائســها ونوادرهــا وصــار ذلــك 
مــن ســات النُبــل والفضــل والرياســة لديهــم 60.

أوّلاً: أهداف المكتبات التي انتشرت في عهد محمد بن عبد الرحمن:

ــة  ــور الديني ــاس الأم ــم الن ــى تعلي ــت ع ــجد، وعمل ــأة المس ــع نش ــأت م ــداف دينية:نش 1-أه
وتثقيفهــم. 

2-أهداف تربوية وتعليمية: فالمكتبة كانت ولا تزال مركزاً للتربية والتعليم.

3-أهــداف علميــة: تعُتــر المكتبــة مركــزاً مــن مراكــز البحــث العلمــي، يقصدهــا العلــاء والباحثين 
لعقــد النــدوات وإعــداد البحــوث العلميــة والعمــل عــى نشرها.

4-أهداف معرفية وتثقيفية: وهي للاطلاع والقراءة والتثقيف والترفيه واكتساب المعلومات.

5-أهــداف حضاريــة واجتماعيــة: كالعلــوم التطبيقيــة والهندســية، والرياضيــات والفلــك والطــب 
ــل  ــن قب ــة م ــاة الاجتماعي ــة الحي ــل بممارس ــي فيتمث ــدف الاجتماع ــا اله ــة، أمّ ــاء والصيدل والكيمي

النــاس عــى مســتوى عــالٍ مــن الرقــي.

59(: ابن عذاري، البيان المغرب، ج3، ص 258 .

60(: المقري، نفع الطيب، ج2، ص9.

ــع والثقافــة في الأندلــس القائمــة عــى: الرفي

ــمل  ــن يش ــدسي متق ــط هن ــق نم ــاتين وف ــق والبس ــت الحدائ ــن: صُمم ــدسي متق ــم هن 1-تصمي

ــية 54. ــكال هندس ــة وأش ــوط متوازي ــات في خط ــجار والنبات ــيق الأش تنس

ــرة  ــجار المثم ــات والأش ــن النبات ــة م ــة متنوع ــق مجموع ــت في الحدائ ــات: زُرع ــوع النبات 2-تن

ــون 55. ــان، والزيت ــون، الرم ــال، الليم ــات البرتق ــذه النبات ــت ه ــد تضمن ــة، وق ــار الملون والأزه

 3-اســتخدام الميــاه: كان لهــا دور كبــر في تصميــم الحدائــق، حيــث اســتخدمت النافــورات وبــرك 

الميــاه والقنــوات المائيــة لتوفــر الــري وإضفــاء جــو مــن الهــدوء والجــال، وتسُــتخدم بــذكاء لتبريد 

الهــواء وتنقيــة الجــو في الحدائــق 56.

ــد  ــة والمقاع ــرخاء، كالأجنح ــوس والاس ــة للجل ــن مخصص ــتجمام:وُجدت في أماك ــن الاس 4-أماك

ــال  ــع بج ــم التمت ــر وضيوفه ــكان الق ــاح لس ــا أت ــة، م ــال الطبيعي ــاة بالظ ــة المغط الحجري

ــورة 57. ــة، وك ــذونة، وطليطل ــة ش ــق: مدين ــذه المناط ــن ه ــي، وم ــواء النق ــة واله الطبيع

ــة  ــيعها،بل تخطاهــا إلى اخــراع مني ــينها وتوس ــة وتحس ــادة الأبني  ولم يقتــر الأمــر عــى زي

ــش 58.  ــه كنت ــمة في ضيعت ــى رس ــت ع ــه، فكان ــدة ل ــزرع - جدي ــرة ال ــاتين الكث -البس

دلالات واستنتاجات المبحث الثالث:

  تكشــف القصــور في عهــد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني عــن توظيــفٍ واعٍ للعمــران 

بوصفــه أداة تمثيــل للســلطة والهيبــة السياســية، لا مجــردّ فضــاء للراحــة أو الــرف، فقــد شــكّلت 

ــز  ــا لمرك ــدادًا رمزيً ــة، امت ــآت مائي ــاتين ومنش ــق وبس ــن حدائ ــا م ــاط به ــا أح ــم، بم ــور الحك قص

الحكــم، تعكــس الاســتقرار الســياسي والقــدرة الاقتصاديــة، وتتُرجــم مفهــوم الســيادة إلى فضــاء 

معــاري منظــم.

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

القصــور أدّت وظيفــة سياســية بوصفهــا مراكــز لــإدارة وصناعــة القــرار، لا مجرد مســاكن  	•
للأمــراء.

ــراء  ــوة وال ــوباً للق ــتعراضًا محس ــس اس ــا يعك ــة به ــق المحيط ــارة والحدائ ــم الع تفخي 	•
والاســتقرار.

تنظيــم الحدائــق والميــاه يــدلّ عــى تداخــل الفــن والهندســة والوظيفــة في العقليــة العمرانية  	•
54(: ابن حيان، المقتبس، ص 565.

55(: المقري، نفع الطيب، ج1، ص 132.

56(: ابن سيدة، أبو الحسن علي إسماعيل بن سيدة )الُمتوفى 458هـ(،المخصص،المكتب التجاري، بيروت، د.ت،ص 161. 

57(: الحميري، الروض المعطار، ص 315.

58(: كنتــش: مأخــوذ مــن اللاتينيــة وهــو يعنــي الخامــس، أي المرحلــة الخامســة مــن مراحــل الطريــق الرومــاني القديــم الــذي كان يصــل 
بــن قرطبــة وإشــبيلية ولهــذا فــإن مثــل هــذا اللفــظ اللاتينــي شــائع في جغرافيــة الأندلس،)ابــن حيــان، المقتبــس، ص565(.



129

الأندلســية.

اســتلهام نمــاذج الشــام )الرصافــة( يــي باســتمرارية الذاكــرة الأمويــة وربــط الحــاضر  	•
ــاري. ــياسي والحض ــراث الس بالم

الفصل الرابع 

التأثير الثقافي والفني

 المبحث الأوّل:التطور الأدبي والفلسفي في الأندلس:

ــوم والآداب والفنــون، وتــمّ     شــهدت الأندلــس نهضــة ثقافيــة متميــزة، حيــث ازدهــرت العل
ــة،  ــة والدنيوي ــوم الديني ــم العل ــة وتعلي ــر المعرف ــات لن ــدارس والمكتب ــن الم ــد م ــيس العدي تأس
ــل الشــعر والأدب  ــون مث ــة، كــا وازدهــرت الفن ــوع وتوســع الأنشــطة الثقافي مــاّ أدى إلى تن
ــة في  ــة والثقاف ــز المعرف ــاهم في تعزي ــاّ س ــاً، م ــة أيض ــام بالترجم ــمّ الاهت ــيقى، وت والموس
ــن  ــر م ــوا الكث ــراء فحبس ــم الفق ــس بتعلي ــة في الأندل ــة الأموي ــت الدول ــد اهتم ــاد، وق الب

ــم 59. ــح التعلي ــاف لصال الأوق

  لذلــك نشــطت الحركــة العلميّــة، وكــرُت الكتــب والتنقيــب عــن نفائســها ونوادرهــا وصــار ذلــك 
مــن ســات النُبــل والفضــل والرياســة لديهــم 60.

أوّلاً: أهداف المكتبات التي انتشرت في عهد محمد بن عبد الرحمن:

ــة  ــور الديني ــاس الأم ــم الن ــى تعلي ــت ع ــجد، وعمل ــأة المس ــع نش ــأت م ــداف دينية:نش 1-أه
وتثقيفهــم. 

2-أهداف تربوية وتعليمية: فالمكتبة كانت ولا تزال مركزاً للتربية والتعليم.

3-أهــداف علميــة: تعُتــر المكتبــة مركــزاً مــن مراكــز البحــث العلمــي، يقصدهــا العلــاء والباحثين 
لعقــد النــدوات وإعــداد البحــوث العلميــة والعمــل عــى نشرها.

4-أهداف معرفية وتثقيفية: وهي للاطلاع والقراءة والتثقيف والترفيه واكتساب المعلومات.

5-أهــداف حضاريــة واجتماعيــة: كالعلــوم التطبيقيــة والهندســية، والرياضيــات والفلــك والطــب 
ــل  ــن قب ــة م ــاة الاجتماعي ــة الحي ــل بممارس ــي فيتمث ــدف الاجتماع ــا اله ــة، أمّ ــاء والصيدل والكيمي

النــاس عــى مســتوى عــالٍ مــن الرقــي.

59(: ابن عذاري، البيان المغرب، ج3، ص 258 .

60(: المقري، نفع الطيب، ج2، ص9.

ــع والثقافــة في الأندلــس القائمــة عــى: الرفي

ــمل  ــن يش ــدسي متق ــط هن ــق نم ــاتين وف ــق والبس ــت الحدائ ــن: صُمم ــدسي متق ــم هن 1-تصمي

ــية 54. ــكال هندس ــة وأش ــوط متوازي ــات في خط ــجار والنبات ــيق الأش تنس

ــرة  ــجار المثم ــات والأش ــن النبات ــة م ــة متنوع ــق مجموع ــت في الحدائ ــات: زُرع ــوع النبات 2-تن

ــون 55. ــان، والزيت ــون، الرم ــال، الليم ــات البرتق ــذه النبات ــت ه ــد تضمن ــة، وق ــار الملون والأزه

 3-اســتخدام الميــاه: كان لهــا دور كبــر في تصميــم الحدائــق، حيــث اســتخدمت النافــورات وبــرك 

الميــاه والقنــوات المائيــة لتوفــر الــري وإضفــاء جــو مــن الهــدوء والجــال، وتسُــتخدم بــذكاء لتبريد 

الهــواء وتنقيــة الجــو في الحدائــق 56.

ــد  ــة والمقاع ــرخاء، كالأجنح ــوس والاس ــة للجل ــن مخصص ــتجمام:وُجدت في أماك ــن الاس 4-أماك

ــال  ــع بج ــم التمت ــر وضيوفه ــكان الق ــاح لس ــا أت ــة، م ــال الطبيعي ــاة بالظ ــة المغط الحجري

ــورة 57. ــة، وك ــذونة، وطليطل ــة ش ــق: مدين ــذه المناط ــن ه ــي، وم ــواء النق ــة واله الطبيع

ــة  ــيعها،بل تخطاهــا إلى اخــراع مني ــينها وتوس ــة وتحس ــادة الأبني  ولم يقتــر الأمــر عــى زي

ــش 58.  ــه كنت ــمة في ضيعت ــى رس ــت ع ــه، فكان ــدة ل ــزرع - جدي ــرة ال ــاتين الكث -البس

دلالات واستنتاجات المبحث الثالث:

  تكشــف القصــور في عهــد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني عــن توظيــفٍ واعٍ للعمــران 

بوصفــه أداة تمثيــل للســلطة والهيبــة السياســية، لا مجــردّ فضــاء للراحــة أو الــرف، فقــد شــكّلت 

ــز  ــا لمرك ــدادًا رمزيً ــة، امت ــآت مائي ــاتين ومنش ــق وبس ــن حدائ ــا م ــاط به ــا أح ــم، بم ــور الحك قص

الحكــم، تعكــس الاســتقرار الســياسي والقــدرة الاقتصاديــة، وتتُرجــم مفهــوم الســيادة إلى فضــاء 

معــاري منظــم.

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

القصــور أدّت وظيفــة سياســية بوصفهــا مراكــز لــإدارة وصناعــة القــرار، لا مجرد مســاكن  	•
للأمــراء.

ــراء  ــوة وال ــوباً للق ــتعراضًا محس ــس اس ــا يعك ــة به ــق المحيط ــارة والحدائ ــم الع تفخي 	•
والاســتقرار.

تنظيــم الحدائــق والميــاه يــدلّ عــى تداخــل الفــن والهندســة والوظيفــة في العقليــة العمرانية  	•
54(: ابن حيان، المقتبس، ص 565.

55(: المقري، نفع الطيب، ج1، ص 132.

56(: ابن سيدة، أبو الحسن علي إسماعيل بن سيدة )الُمتوفى 458هـ(،المخصص،المكتب التجاري، بيروت، د.ت،ص 161. 

57(: الحميري، الروض المعطار، ص 315.

58(: كنتــش: مأخــوذ مــن اللاتينيــة وهــو يعنــي الخامــس، أي المرحلــة الخامســة مــن مراحــل الطريــق الرومــاني القديــم الــذي كان يصــل 
بــن قرطبــة وإشــبيلية ولهــذا فــإن مثــل هــذا اللفــظ اللاتينــي شــائع في جغرافيــة الأندلس،)ابــن حيــان، المقتبــس، ص565(.
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ــوي،  ــي، ترب ــي، علم ــافي )دين ــروع الثق ــمولية الم ــس ش ــات يعك ــداف المكتب ــوّع أه تن 	•
اجتماعــي(.

انتشــار المكتبــات العامــة والخاصــة يــدلّ عــى تحــولّ المعرفــة إلى قيمــة اجتماعيــة ونخبوية في  	•
ــا. آنٍ معً

دعم الترجمة والنسخ يشي بانفتاح حضاري واعٍ، لا استهلاك معرفي عابر. 	•

 المبحث الثاني: طبقة المؤدبين.
  وهــم الذيــن يعملــون عــى تعليــم الناشــئة مــن الأندلســيين، وكان عبــد الملــك بــن عثــان بــن 
المثنــى القرطبــي مؤدبــاً لأولاد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن ومــن قبــل لأولاد والــده الأمــر عبد 
الرحمــن الأوســط، مؤدبــاً يتقــاضى أجــراً، وكلــا بلــغ أحــد تلامذتــه مرحلــة الإتقــان والحــذق لمــا 

تعلمه،وهــذا الأجــر يســمى جهــاً 67.

   أمّــا بالنســبة لأولاد العامــة، فــإنّ مراكــز تعليمهــم كانــت في المســاجد أو دور معلمــن أنفســهم 68، 
وأمّــا الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن مُحبــاً للعلــوم، مؤثــراً لأهــل الحديــث  69، ومــن أبــرز المؤدبين:

ـــ 276هـ(:عــالم مفــر  أوّلاً: أبــو عبــد الرحمــن بقــي بــن مخلــد بــن يزيــد القرطبــي )201 هـــ ـ
وفقيــه مجتهــد، حافــظ محــدث، وصاحــب تصانيــف ومنهــا » المصنــف«، بــرع في التفســر70، فقــال 
الأمــر محمــد لخــازن الكتــب: » هــذا كتــاب لا تســتغني خزانتنــا عنــه، فانظــر في نسْــخِهِ لنــا » 71، 
وبعــد أن قــرأه الأمــر محمــد طلــب مــن هــذا الفقيــه نــر علمــه فقــال لــه: أنُــرُْ علمــك واروِ مــا 

عنــدك مــن الحديــث واجلــس للنــاس حتــى ينتفعــوا بك.

ثانيــاً: الخشــني:هو الأديــب محمــد بــن عبــد الســام الخشــني، أسيء القــول فيــه، فــإذا بالأمــر 
محمــد يطلــب مــن محمــد بــن حــارث متقلــد أحــكام الســوق بإحضــاره ومعرفــة مــا عنده وســجنه، 
لكــن سرعــان مــا طالــب الأمــر محمــد بإطــاق سراحــه مــن الســجن بعــد أن امــى فيــه ثلاثــة 

أيــام، وأمــر بــأن يعمّــر مجلســه وينــر علمــه72.

ثالثــاً: أبــو عبيــدة القاســم بــن ســام الهــروي )104هـــ - 223هـــ(: لغــوي، فقيــه، ومحــدث، 
ولــد في هــراة 73، وتوفــاه اللــه في مكــة المكرمــة، وله:الغريــب المصنّــف، وغريــب الحديــث، وكتــاب  

ــال  74. الأمث
67(: ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج1، ص 278.

68(: المصدر السابق، ج1، ص 336.

69(: ابن حيان، المقتبس، ص 245.

70(: ابن عذارى، البيان المغرب، ج3، ص 110.

71(: ابن حزم، رسائل ابن حزم، ص 193.

72(: ابن حيان، المقتبس، ص 252.

73(: مدينــة هَــراَة تقــع في غــرب أفغانســتان، وتعُتــر واحــدة مــن أقــدم وأشــهر المــدن في البــاد، وهــي عاصمــة ولايــة هــرات. تاريخيـًـا، 
كانــت هــرات مركــزاً ثقافيـًـا وتجاريـًـا مهــاً في المنطقــة، وتعــد اليــوم رابــع أكــر مدينــة في أفغانســتان مــن حيــث عــدد الســكان.

تقــع هــرات بالقــرب مــن الحــدود الإيرانيــة، وتعُــرف بجمالهــا المعــاري الــذي يعكــس تأثــرات مختلفة مــن الثقافــة الفارســية والإســامية، 
مــن المعــالم البــارزة فيهــا مســجد الجمعــة، وقلعــة هــرات التاريخيــة، والعديــد مــن المــدارس والمبــاني التاريخيــة الأخــرى.

74(: بروكلمان، كارل: تاريخ الأدب العربي، ج1، ص 114.

ثانياً: أنواع المكتبات:تتألف من مكتبات المساجد والمكتبات الخاصة والعامة، ومنها:

1-مكتبات المساجد:هو أول الأنواع نشأة،لأن المسلمون يتخذون المسجد مكاناً للدراسة.

ــب  ــب الكت ــى ح ــلمون ع ــد درج المس ــن، فق ــرداً معين ــصّ أف ــي تخ ــة: وه ــات الخاص 2-المكتب
والاهتــام بجمعهــا وإنشــاء مكتبــات خاصــة بهــم للتباهــي بهــا، وفي ذلــك يقــول المقــري: وهــم 

ــب61. ــاءً بالكت ــاس اعتن ــدّ الن أش

ــب  ــخ الكت ــب بنس ــازن الكت ــن خ ــب م ــن كان يطل ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــد الأم     وفي عه
التــي أدخلــت إلى الأندلــس، ومــن ذلــك نســخ كتــاب »المصنــف« لبقــي بــن مخلــد62 ووضعــه ضمــن 

ــا عنــه فانظــر في نســخته 63. خزانتــه قائــاً: هــذا كتــاب لا تســتغني خزانتن

ثالثــاً: المكتبــات الأكاديميــة: وهــي المكتبــات المخصصــة للبحــث، وقــد بلغــت أكــر مــن ســبعين 
مكتبــةً عامــةً، ومنهــا:

1-دائرة المعارف القرن العشرون 64.

ــات في  ــة والبحــث والمصــادر، لمحمــد عجــاج الخطيــب فيقــول: كــرت المكتب 2-لمحــات في المكتب
الأندلــس وبلغــت نحــو ســبعين مكتبــة أيــام الخلافــة ســوى المكتبــات الخاصــة 65.

3-الكتب الإسلامية، لمحمد أمان فيذكر بأنّ: هناك ما يقُارب سبعين مكتبة عامة 66.

دلالات واستنتاجات المبحث الأوّل:

  تكشــف النهضــة الأدبيــة والفلســفية في الأندلــس خــال عهــد محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني 
عــن وعــيٍ ثقــافي مبكــر بأهميــة المعرفــة بوصفهــا ركيــزة مــن ركائــز القــوة الحضاريــة، لا نشــاطاً 
نخبويًــا معــزولً، ويظُهــر اهتــام الدولــة بالمكتبــات والترجمــة والتعليــم أنّ الثقافــة لم تكــن هامشًــا 
ــة الحضاريــة للإمــارة  ــم وتعزيــز الشرعي ــاء مجتمــع متعلّ ــاً للحكــم، بــل أداة اســراتيجية لبن مكمّ

الأمويــة.

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

ــيخ  ــة في ترس ــة الثقاف ــياسي لوظيف ــن إدراك س ــرّ ع ــات تع ــم والمكتب ــة للعل ــة الدول رعاي 	•
الاســتقرار.

61(: المقري، نفح الطيب، ج2، ص 9.

62(: بقــي بــن مخلــد بــن يزيــد بــن صالــح بــن معــدان بــن ربيعــة القــرشي الأندلــي، ولــد في قرطبــة عــام 201هـــ، قــام برحــات 
ــه  ــم حيــث زار مــر والحجــاز والشــام والعــراق، اشــتهر بجمــع الحديــث وتدوين ــاً عــن العل ــة إلى المــرق الإســامي بحث ــة طويل علمي

ــه المســند الــذي يعُتــر مــن أهــم مصــادر الحديــث في الأندلــس. ــار المحدثــن في الأندلــس، ول ــدّ مــن كب ويعُ
توفــاه اللــه تعــالى في قرطبــة عــام 276هـــ، تــاركاً وراءه إرثــاً علميــاً كبــراً ســاهم في إثــراء المكتبــة الإســامية وتوجبــه الأجيــال اللاحقــة 

مــن العلــاء والطــاب.

63(: الحميدي، جذوة المقتبس، ص 11.

64(: وجدي، محمد فريد: دائرة المعارف القرن العشرون، بيروت، دار الفكر، 1979م، ج8، ص 62.

65(: الخطيب، محمد عجاج: لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1980م، ص 40.

66(: محمد، محمد أمان: الكتب الإسلامية، ترجمة: سعيد الضبيان، مكتبة الملك فهد، الرياض، 1990 م، ص 66.
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ــوي،  ــي، ترب ــي، علم ــافي )دين ــروع الثق ــمولية الم ــس ش ــات يعك ــداف المكتب ــوّع أه تن 	•
اجتماعــي(.

انتشــار المكتبــات العامــة والخاصــة يــدلّ عــى تحــولّ المعرفــة إلى قيمــة اجتماعيــة ونخبوية في  	•
ــا. آنٍ معً

دعم الترجمة والنسخ يشي بانفتاح حضاري واعٍ، لا استهلاك معرفي عابر. 	•

 المبحث الثاني: طبقة المؤدبين.
  وهــم الذيــن يعملــون عــى تعليــم الناشــئة مــن الأندلســيين، وكان عبــد الملــك بــن عثــان بــن 
المثنــى القرطبــي مؤدبــاً لأولاد الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن ومــن قبــل لأولاد والــده الأمــر عبد 
الرحمــن الأوســط، مؤدبــاً يتقــاضى أجــراً، وكلــا بلــغ أحــد تلامذتــه مرحلــة الإتقــان والحــذق لمــا 

تعلمه،وهــذا الأجــر يســمى جهــاً 67.

   أمّــا بالنســبة لأولاد العامــة، فــإنّ مراكــز تعليمهــم كانــت في المســاجد أو دور معلمــن أنفســهم 68، 
وأمّــا الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن مُحبــاً للعلــوم، مؤثــراً لأهــل الحديــث  69، ومــن أبــرز المؤدبين:

ـــ 276هـ(:عــالم مفــر  أوّلاً: أبــو عبــد الرحمــن بقــي بــن مخلــد بــن يزيــد القرطبــي )201 هـــ ـ
وفقيــه مجتهــد، حافــظ محــدث، وصاحــب تصانيــف ومنهــا » المصنــف«، بــرع في التفســر70، فقــال 
الأمــر محمــد لخــازن الكتــب: » هــذا كتــاب لا تســتغني خزانتنــا عنــه، فانظــر في نسْــخِهِ لنــا » 71، 
وبعــد أن قــرأه الأمــر محمــد طلــب مــن هــذا الفقيــه نــر علمــه فقــال لــه: أنُــرُْ علمــك واروِ مــا 

عنــدك مــن الحديــث واجلــس للنــاس حتــى ينتفعــوا بك.

ثانيــاً: الخشــني:هو الأديــب محمــد بــن عبــد الســام الخشــني، أسيء القــول فيــه، فــإذا بالأمــر 
محمــد يطلــب مــن محمــد بــن حــارث متقلــد أحــكام الســوق بإحضــاره ومعرفــة مــا عنده وســجنه، 
لكــن سرعــان مــا طالــب الأمــر محمــد بإطــاق سراحــه مــن الســجن بعــد أن امــى فيــه ثلاثــة 

أيــام، وأمــر بــأن يعمّــر مجلســه وينــر علمــه72.

ثالثــاً: أبــو عبيــدة القاســم بــن ســام الهــروي )104هـــ - 223هـــ(: لغــوي، فقيــه، ومحــدث، 
ولــد في هــراة 73، وتوفــاه اللــه في مكــة المكرمــة، وله:الغريــب المصنّــف، وغريــب الحديــث، وكتــاب  

ــال  74. الأمث
67(: ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج1، ص 278.

68(: المصدر السابق، ج1، ص 336.

69(: ابن حيان، المقتبس، ص 245.

70(: ابن عذارى، البيان المغرب، ج3، ص 110.

71(: ابن حزم، رسائل ابن حزم، ص 193.

72(: ابن حيان، المقتبس، ص 252.

73(: مدينــة هَــراَة تقــع في غــرب أفغانســتان، وتعُتــر واحــدة مــن أقــدم وأشــهر المــدن في البــاد، وهــي عاصمــة ولايــة هــرات. تاريخيـًـا، 
كانــت هــرات مركــزاً ثقافيـًـا وتجاريـًـا مهــاً في المنطقــة، وتعــد اليــوم رابــع أكــر مدينــة في أفغانســتان مــن حيــث عــدد الســكان.

تقــع هــرات بالقــرب مــن الحــدود الإيرانيــة، وتعُــرف بجمالهــا المعــاري الــذي يعكــس تأثــرات مختلفة مــن الثقافــة الفارســية والإســامية، 
مــن المعــالم البــارزة فيهــا مســجد الجمعــة، وقلعــة هــرات التاريخيــة، والعديــد مــن المــدارس والمبــاني التاريخيــة الأخــرى.

74(: بروكلمان، كارل: تاريخ الأدب العربي، ج1، ص 114.

ثانياً: أنواع المكتبات:تتألف من مكتبات المساجد والمكتبات الخاصة والعامة، ومنها:

1-مكتبات المساجد:هو أول الأنواع نشأة،لأن المسلمون يتخذون المسجد مكاناً للدراسة.

ــب  ــب الكت ــى ح ــلمون ع ــد درج المس ــن، فق ــرداً معين ــصّ أف ــي تخ ــة: وه ــات الخاص 2-المكتب
والاهتــام بجمعهــا وإنشــاء مكتبــات خاصــة بهــم للتباهــي بهــا، وفي ذلــك يقــول المقــري: وهــم 

ــب61. ــاءً بالكت ــاس اعتن ــدّ الن أش

ــب  ــخ الكت ــب بنس ــازن الكت ــن خ ــب م ــن كان يطل ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــد الأم     وفي عه
التــي أدخلــت إلى الأندلــس، ومــن ذلــك نســخ كتــاب »المصنــف« لبقــي بــن مخلــد62 ووضعــه ضمــن 

ــا عنــه فانظــر في نســخته 63. خزانتــه قائــاً: هــذا كتــاب لا تســتغني خزانتن

ثالثــاً: المكتبــات الأكاديميــة: وهــي المكتبــات المخصصــة للبحــث، وقــد بلغــت أكــر مــن ســبعين 
مكتبــةً عامــةً، ومنهــا:

1-دائرة المعارف القرن العشرون 64.

ــات في  ــة والبحــث والمصــادر، لمحمــد عجــاج الخطيــب فيقــول: كــرت المكتب 2-لمحــات في المكتب
الأندلــس وبلغــت نحــو ســبعين مكتبــة أيــام الخلافــة ســوى المكتبــات الخاصــة 65.

3-الكتب الإسلامية، لمحمد أمان فيذكر بأنّ: هناك ما يقُارب سبعين مكتبة عامة 66.

دلالات واستنتاجات المبحث الأوّل:

  تكشــف النهضــة الأدبيــة والفلســفية في الأندلــس خــال عهــد محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني 
عــن وعــيٍ ثقــافي مبكــر بأهميــة المعرفــة بوصفهــا ركيــزة مــن ركائــز القــوة الحضاريــة، لا نشــاطاً 
نخبويًــا معــزولً، ويظُهــر اهتــام الدولــة بالمكتبــات والترجمــة والتعليــم أنّ الثقافــة لم تكــن هامشًــا 
ــة الحضاريــة للإمــارة  ــم وتعزيــز الشرعي ــاء مجتمــع متعلّ ــاً للحكــم، بــل أداة اســراتيجية لبن مكمّ

الأمويــة.

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

ــيخ  ــة في ترس ــة الثقاف ــياسي لوظيف ــن إدراك س ــرّ ع ــات تع ــم والمكتب ــة للعل ــة الدول رعاي 	•
الاســتقرار.

61(: المقري، نفح الطيب، ج2، ص 9.

62(: بقــي بــن مخلــد بــن يزيــد بــن صالــح بــن معــدان بــن ربيعــة القــرشي الأندلــي، ولــد في قرطبــة عــام 201هـــ، قــام برحــات 
ــه  ــم حيــث زار مــر والحجــاز والشــام والعــراق، اشــتهر بجمــع الحديــث وتدوين ــاً عــن العل ــة إلى المــرق الإســامي بحث ــة طويل علمي

ــه المســند الــذي يعُتــر مــن أهــم مصــادر الحديــث في الأندلــس. ــار المحدثــن في الأندلــس، ول ــدّ مــن كب ويعُ
توفــاه اللــه تعــالى في قرطبــة عــام 276هـــ، تــاركاً وراءه إرثــاً علميــاً كبــراً ســاهم في إثــراء المكتبــة الإســامية وتوجبــه الأجيــال اللاحقــة 

مــن العلــاء والطــاب.

63(: الحميدي، جذوة المقتبس، ص 11.

64(: وجدي، محمد فريد: دائرة المعارف القرن العشرون، بيروت، دار الفكر، 1979م، ج8، ص 62.

65(: الخطيب، محمد عجاج: لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1980م، ص 40.

66(: محمد، محمد أمان: الكتب الإسلامية، ترجمة: سعيد الضبيان، مكتبة الملك فهد، الرياض، 1990 م، ص 66.
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ــث  ــر والحدي ــوم الدينية،كالتفس ــه بالعل ــن ورجال ــر بالدي ــم ولاة الأم ــة: اهتّ ــوم الديني أوّلاً: العل

ــا: ــن أهمه ــة، وم ــات الديني ــات والمصنّف ــرزت المؤلف والفقه،ف

ــة بقــي  ــة كثــرة، كالعلامّ ــت شــخصيات علمي 1- التفســر: زادت الدراســة للقــرآن الكريم،وتألقّ

الديــن بــن مخلد،أكــر المفسريــن في الأندلــس حيــث ألـّـف مصنفــاً قيــاً في تفســر القــرآن الكريــم 

حتــى قيــل فيــه بأنّــه:لم يؤلّــف في الإســام مثلــه.. 75.

ــا دار الحديــث ومعقــل الســنّة 76، وموطــأ الإمــام مالــك هــو  2- الحديث:وصفــت الأندلــس بأنهّ

مــدار الدراســات المتصلــة بعلــم الحديــث، وقــد ظهــر تأثــر بقــي الديــن بــن مخلــد واضحــاً وعملــه 

جليــاً حتــى قيــل فيه:وبقــي علــم بــن مخلــد يمــأ الأندلــس حديثــاً وروايــةً 77.

ــن  ــةً ع ــلّ أهميّ ــةً لا تق ــة مكان ــو واللغ ــل الأدب والنح ــة: يحتّ ــوم اللغ ــو وعل ــاً: الأدب والنح ثاني

العلــوم الدينيــة، وقــد زاد مــن انتشــارها أفــواج العلــاء القادمــن مــن خــارج البــاد الذيــن أثــروا 

في الحيــاة الفكريــة، بالإضافــة إلى رحــات العلــاء إلى الــرق، ومــن القادمــن مــن المــرق زرياب 

المغنــي 78، حيــث أســس المدرســة الأندلســية في الموســيقى والغنــاء، كــا وبــرز في الأدب عبــد الملــك 

بــن حبيــب 79، وفــرج بــن ســام القرطبــي 80، فــكان لــه الأثــر في تعريــف الأندلســيين عــى كتــب 

الأدب الشرقيــة، كــا وأدخــل كتــب الجاحــظ وغيرهــا إلى الأندلــس 81 أمّــا في  الشــعر  لمــع يحــي بــن 

الحكــم البكــري الجيــاني 82، والمعــروف بالغــزال،  كــا وبــرز عبــاس بــن فرناس83،الــذي كان يكُــرم 
75(: الحميدي، جذوة المقتبس، ص 177.

76(: ابن حيان، المقتبس، ص 246.

77(: ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج 1، ص 92.

78(: زِرْياب:عــي بــن نافــع، أبــو الحســن، الملقــب بزريــاب، مــولى المهــدي العبــاسي: نابغــة الموســيقى في زمنــه،كان شــاعرا مطبوعــا، عالمــا 
ببعــض الفنــون مــن الطبيعــي وغــره، عارفــا بأحــوال الملــوك وســر الخلفــاء ونــوادر العلــاء، اجتمعــت فيــه صفــات الندمــاء، وكان حســن 
الصــوت. وهــو الـّـذي جعــل العــود في خمســة أوتــار، وكانــت أوتــاره أربعــة. أخــذ الغنــاء ببغــداد عــن إســحاق الموصــي وغــره وغنــى في 
صبــاه بــن يــدي هــارون الرشــيد. وســافر إلى الشــام، ومنهــا إلى الأندلــس وقــد ســبقته إليهــا شــهرته، فركــب عبــد الرحمــن ابــن الحكــم 
الأمــوي، بنفســه، لتلقيــه. وجعــل لــه في كل شــهر مئتــي دينــار، واســتغنى بــه عمــن عــداه مــن الندمــاء والمغنــن، فأقــام بقرطبــة. وبهــا 
اخــرع مــراب العــود مــن قــوادم النــر، وكانــوا يصنعونــه مــن الخشــب. وتــوفي بهــا ســنة 230 هـ.)خــر الديــن بــن محمــود بــن 

محمــد بــن عــي الــزركلي، المتــوفى 1396هـــ، الأعــام، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط15، ج5، 2002م، ص 28(. 

ــن  ــن ب ــار والحس ــن دين ــى ب ــى وعي ــن يحي ــى ب ــم بيحي ــه في القدي ــس، تفق ــل الأندل ــه أه ــلمي فقي ــب الس ــن حبي ــك ب ــد المل 79(:عب
عاصــم ثــم رحــل وهــو فقيــه عــالم إلى المدينــة فعــرض كتبــه عــى عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز الماجشــون وعــى مطــرف وعبــد اللــه بــن 
نافــع الزبــري وابــن أبي أويــس ثــم رجــع إلى الأندلــس، وصنــف كتبــاً ســاها الواضحــة، ومــات وهــو ابــن 53ســنة.)إبراهيم بــن عــي 

الشــرازي، أبــو إســحاق، المتــوفى 476هـــ، طبقــات الفقهــاء، دار الرائــد العــربي، بــروت، ط1، ج1، 1970م، ص 162.

80(:فـَـرَج بــن سَــام: مــن أهْــل قرُطْبَُــة؛ يكَُنَّــى: أبــا بكــر كان: مُعْتنَيــاً بالأخْبَــار والأشْــعَار والآداب، وكان يطُبَِّــبَ ورحََــل إلى المــرْق، ودَخَــل 
ــا الأندلُــس روايــة عنــه )ابــن الفــرضي، تاريــخ  ــاب البيــان والتَّبيــن، وأدْخَلهََ العِــراَقِ. فلَقِــي عَمْــرو ابــن بحَِــر الجاحــظ؛ وأخََــذ منــه: كتَ

علــاء الأندلــس، ج1،  ص 393(.

81(: ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج1، ص 350.

ــة: مــن  ــمِعَ بِقُرطبَ ــاني سَ ــن الجيّ ــرفَ: باب ــاء، ويعُ ــا زَكري ــى: أب ــة؛ يكُنّ ــلِ قرُطْبُ ــن يوُسُــف الأشْــعري: مــن أهْ ــن محمــد ب ــى ب 82(: يحَْيَ
ــة: مــن أبي  ــد الخَــرَّاز ونظرائهــم. ورحــلَ إلى المَــرْقِ فســمعَ بمكّ ، ومحمــد بــن أحْمَ ــرشِّ مَسْــلمََة بــن القاسِــم، ومحمــد بــن مُعاوِيــة القُ
عبــد اللــه البلخــي كتــاب: الضعفــاء والمتروكــن لأبِ جعفــر العقيــي، وسَــمِعَ: مــن أبي يعَْقُــوب الشّــيباني، ومــن الدّينَــوري. وســمعَ بمــر 
ــدِ  ــن، وكانَ معــه حــظ مــن الفِقــه، وعَقْ كتــاب: مســلم بــن الحجــاج المســند مــن أبي العــاء بــن مَاهــان، وســمع مــن عــدة مــن المصريّ

الوَثائِــق، وكان حســن النّقــل ظابِطــاً توفــاه اللــه ســنة 390هـ)ابــن الفــرضي، تاريــخ علــاء الأندلــس، ج2، ص 193(.

83(: عبــاس بــن فرنــاس، أبــو القاســم: مخــرع أندلــي، مــن أهــل قرطبــة، مــن مــوالي بنــي أميــة، وبيتــه في برابــر )تاكرنــا( كان في 
عــر الخليفــة عبــد الرحمــن الثــاني ابــن الحكــم )في القــرن التاســع للميــاد( ولــه أبيــات في ابنــه محمــد بــن عبــد الرحمــن )المتــوفى 

   تعُتــر طبقــة المؤدبــن جــزءًا مهــاً مــن المجتمــع، فكانــوا معلمــن ومربــن متخصصــن في 

ــدة، إلى  ــوا مســؤولية تثقيفهــم وتربيتهــم عــى الأخــاق الحمي ــاء النبــاء والأمــراء تول ــم أبن تعلي

جانــب تعليمهــم العلــوم الدينيــة واللغويــة والأدبيــة، ودورهــم يقــوم عــى:

ــارات  ــخ، والمه ــعر، والتاري ــه، والش ــة، والفق ــة العربي ــال اللغ ــم الأطف ــئة: تعلي ــم والتنش 1-التعلي

ــة. ــة والخطابي الأدبي

ــادة  ــال وتعليمهــم الأخــاق الحميدة،وإعدادهــم ليصبحــوا ق ــه الأطف ــب الأخلاقي:توجي 2-التأدي

ومســؤولي المســتقبل.

3-المكانــة الاجتماعيــة: تحظــى طبقــة المؤدبــن بتقديــر عــالٍ مــن  العائــات النبيلــة والحاكمــة، 

ــاء الطبقــات العليــا في المجتمــع. لأنّ دورهــم حيــوي في تكويــن شــخصية وتعليــم أبن

ــكيل  ــس، وتش ــة في الأندل ــامية والعربي ــة الإس ــز الثقاف ــر وتعزي ــافي: ن ــر الثق 4-التأث

ــهدت  ــم ش ــل جهوده ــية، وبفض ــارة الأندلس ــار الحض ــاهمت في ازده ــي س ــة الت ــة المثقف النخب

ــية في  ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــب الحي ــل جوان ــرت ع ــة أث ــة وثقافي ــة تعليمي ــس نهض الأندل

ــرة. ــك الف تل

دلالات واستنتاجات المبحث الثاني:

ــب  ــة النخ ــم في صناع ــدور التعلي ــر ب ــيٍ مبك ــن وع ــس ع ــن في الأندل ــة المؤدّب ــف طبق   تكش

وضــان اســتمرارية الحكــم والاســتقرار الاجتماعــي، فلــم يكــن المؤدّبــون مجــردّ معلمــن، بــل أدّوا 

وظيفــة تربويــة وثقافيــة وسياســية غــر مبــاشرة، أســهمت في تشــكيل ذهنيــة النخبــة الحاكمــة 

ــاة الفكريــة والإداريــة في الأندلــس. ــاء منظومــة قيميــة جامعــة، انعكســت آثارهــا عــى الحي وبن

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

التعليم في الأندلس كان منظمًّ ومؤسسيًا، ولم يقتصر على مبادرات فردية أو عفوية. 	•

رعاية الأمير للمؤدّبين والعلماء تعكس إدراك السلطة لدور المعرفة في تثبيت الحكم. 	•

ــة  ــة والإداري ــاة الفكري ــادت الحي ــة ق ــة مثقف ــة نخب ــهمت في صناع ــن أس ــة المؤدّب طبق 	•
ــا. لاحقً

الجمــع بــن التعليــم والتأديــب الأخلاقــي يــدلّ عــى رؤيــة شــمولية للتربيــة، لا تقتــر  	•
ــط. ــة فق ــل المعرف ــى نق ع

 

المبحث الثالث: تكريم الأمير للعلماء والإنتاج الفكري والعلمي:

  ســادت نهضــة ثقافيــة هائلــة في البــاد، وذلــك بفضــل اهتــام الأمــر محمــد بالعلــم والعلــاء، 

ومــن أبــرز هــذه العلــوم:
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ــث  ــر والحدي ــوم الدينية،كالتفس ــه بالعل ــن ورجال ــر بالدي ــم ولاة الأم ــة: اهتّ ــوم الديني أوّلاً: العل

ــا: ــن أهمه ــة، وم ــات الديني ــات والمصنّف ــرزت المؤلف والفقه،ف

ــة بقــي  ــة كثــرة، كالعلامّ ــت شــخصيات علمي 1- التفســر: زادت الدراســة للقــرآن الكريم،وتألقّ

الديــن بــن مخلد،أكــر المفسريــن في الأندلــس حيــث ألـّـف مصنفــاً قيــاً في تفســر القــرآن الكريــم 

حتــى قيــل فيــه بأنّــه:لم يؤلّــف في الإســام مثلــه.. 75.

ــا دار الحديــث ومعقــل الســنّة 76، وموطــأ الإمــام مالــك هــو  2- الحديث:وصفــت الأندلــس بأنهّ

مــدار الدراســات المتصلــة بعلــم الحديــث، وقــد ظهــر تأثــر بقــي الديــن بــن مخلــد واضحــاً وعملــه 

جليــاً حتــى قيــل فيه:وبقــي علــم بــن مخلــد يمــأ الأندلــس حديثــاً وروايــةً 77.

ــن  ــةً ع ــلّ أهميّ ــةً لا تق ــة مكان ــو واللغ ــل الأدب والنح ــة: يحتّ ــوم اللغ ــو وعل ــاً: الأدب والنح ثاني

العلــوم الدينيــة، وقــد زاد مــن انتشــارها أفــواج العلــاء القادمــن مــن خــارج البــاد الذيــن أثــروا 

في الحيــاة الفكريــة، بالإضافــة إلى رحــات العلــاء إلى الــرق، ومــن القادمــن مــن المــرق زرياب 

المغنــي 78، حيــث أســس المدرســة الأندلســية في الموســيقى والغنــاء، كــا وبــرز في الأدب عبــد الملــك 

بــن حبيــب 79، وفــرج بــن ســام القرطبــي 80، فــكان لــه الأثــر في تعريــف الأندلســيين عــى كتــب 

الأدب الشرقيــة، كــا وأدخــل كتــب الجاحــظ وغيرهــا إلى الأندلــس 81 أمّــا في  الشــعر  لمــع يحــي بــن 

الحكــم البكــري الجيــاني 82، والمعــروف بالغــزال،  كــا وبــرز عبــاس بــن فرناس83،الــذي كان يكُــرم 
75(: الحميدي، جذوة المقتبس، ص 177.

76(: ابن حيان، المقتبس، ص 246.

77(: ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج 1، ص 92.

78(: زِرْياب:عــي بــن نافــع، أبــو الحســن، الملقــب بزريــاب، مــولى المهــدي العبــاسي: نابغــة الموســيقى في زمنــه،كان شــاعرا مطبوعــا، عالمــا 
ببعــض الفنــون مــن الطبيعــي وغــره، عارفــا بأحــوال الملــوك وســر الخلفــاء ونــوادر العلــاء، اجتمعــت فيــه صفــات الندمــاء، وكان حســن 
الصــوت. وهــو الـّـذي جعــل العــود في خمســة أوتــار، وكانــت أوتــاره أربعــة. أخــذ الغنــاء ببغــداد عــن إســحاق الموصــي وغــره وغنــى في 
صبــاه بــن يــدي هــارون الرشــيد. وســافر إلى الشــام، ومنهــا إلى الأندلــس وقــد ســبقته إليهــا شــهرته، فركــب عبــد الرحمــن ابــن الحكــم 
الأمــوي، بنفســه، لتلقيــه. وجعــل لــه في كل شــهر مئتــي دينــار، واســتغنى بــه عمــن عــداه مــن الندمــاء والمغنــن، فأقــام بقرطبــة. وبهــا 
اخــرع مــراب العــود مــن قــوادم النــر، وكانــوا يصنعونــه مــن الخشــب. وتــوفي بهــا ســنة 230 هـ.)خــر الديــن بــن محمــود بــن 

محمــد بــن عــي الــزركلي، المتــوفى 1396هـــ، الأعــام، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط15، ج5، 2002م، ص 28(. 

ــن  ــن ب ــار والحس ــن دين ــى ب ــى وعي ــن يحي ــى ب ــم بيحي ــه في القدي ــس، تفق ــل الأندل ــه أه ــلمي فقي ــب الس ــن حبي ــك ب ــد المل 79(:عب
عاصــم ثــم رحــل وهــو فقيــه عــالم إلى المدينــة فعــرض كتبــه عــى عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز الماجشــون وعــى مطــرف وعبــد اللــه بــن 
نافــع الزبــري وابــن أبي أويــس ثــم رجــع إلى الأندلــس، وصنــف كتبــاً ســاها الواضحــة، ومــات وهــو ابــن 53ســنة.)إبراهيم بــن عــي 

الشــرازي، أبــو إســحاق، المتــوفى 476هـــ، طبقــات الفقهــاء، دار الرائــد العــربي، بــروت، ط1، ج1، 1970م، ص 162.

80(:فـَـرَج بــن سَــام: مــن أهْــل قرُطْبَُــة؛ يكَُنَّــى: أبــا بكــر كان: مُعْتنَيــاً بالأخْبَــار والأشْــعَار والآداب، وكان يطُبَِّــبَ ورحََــل إلى المــرْق، ودَخَــل 
ــا الأندلُــس روايــة عنــه )ابــن الفــرضي، تاريــخ  ــاب البيــان والتَّبيــن، وأدْخَلهََ العِــراَقِ. فلَقِــي عَمْــرو ابــن بحَِــر الجاحــظ؛ وأخََــذ منــه: كتَ

علــاء الأندلــس، ج1،  ص 393(.

81(: ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ج1، ص 350.

ــة: مــن  ــمِعَ بِقُرطبَ ــاني سَ ــن الجيّ ــرفَ: باب ــاء، ويعُ ــا زَكري ــى: أب ــة؛ يكُنّ ــلِ قرُطْبُ ــن يوُسُــف الأشْــعري: مــن أهْ ــن محمــد ب ــى ب 82(: يحَْيَ
ــة: مــن أبي  ــد الخَــرَّاز ونظرائهــم. ورحــلَ إلى المَــرْقِ فســمعَ بمكّ ، ومحمــد بــن أحْمَ ــرشِّ مَسْــلمََة بــن القاسِــم، ومحمــد بــن مُعاوِيــة القُ
عبــد اللــه البلخــي كتــاب: الضعفــاء والمتروكــن لأبِ جعفــر العقيــي، وسَــمِعَ: مــن أبي يعَْقُــوب الشّــيباني، ومــن الدّينَــوري. وســمعَ بمــر 
ــدِ  ــن، وكانَ معــه حــظ مــن الفِقــه، وعَقْ كتــاب: مســلم بــن الحجــاج المســند مــن أبي العــاء بــن مَاهــان، وســمع مــن عــدة مــن المصريّ

الوَثائِــق، وكان حســن النّقــل ظابِطــاً توفــاه اللــه ســنة 390هـ)ابــن الفــرضي، تاريــخ علــاء الأندلــس، ج2، ص 193(.

83(: عبــاس بــن فرنــاس، أبــو القاســم: مخــرع أندلــي، مــن أهــل قرطبــة، مــن مــوالي بنــي أميــة، وبيتــه في برابــر )تاكرنــا( كان في 
عــر الخليفــة عبــد الرحمــن الثــاني ابــن الحكــم )في القــرن التاســع للميــاد( ولــه أبيــات في ابنــه محمــد بــن عبــد الرحمــن )المتــوفى 

   تعُتــر طبقــة المؤدبــن جــزءًا مهــاً مــن المجتمــع، فكانــوا معلمــن ومربــن متخصصــن في 

ــدة، إلى  ــوا مســؤولية تثقيفهــم وتربيتهــم عــى الأخــاق الحمي ــاء النبــاء والأمــراء تول ــم أبن تعلي

جانــب تعليمهــم العلــوم الدينيــة واللغويــة والأدبيــة، ودورهــم يقــوم عــى:

ــارات  ــخ، والمه ــعر، والتاري ــه، والش ــة، والفق ــة العربي ــال اللغ ــم الأطف ــئة: تعلي ــم والتنش 1-التعلي

ــة. ــة والخطابي الأدبي

ــادة  ــال وتعليمهــم الأخــاق الحميدة،وإعدادهــم ليصبحــوا ق ــه الأطف ــب الأخلاقي:توجي 2-التأدي

ومســؤولي المســتقبل.

3-المكانــة الاجتماعيــة: تحظــى طبقــة المؤدبــن بتقديــر عــالٍ مــن  العائــات النبيلــة والحاكمــة، 

ــاء الطبقــات العليــا في المجتمــع. لأنّ دورهــم حيــوي في تكويــن شــخصية وتعليــم أبن

ــكيل  ــس، وتش ــة في الأندل ــامية والعربي ــة الإس ــز الثقاف ــر وتعزي ــافي: ن ــر الثق 4-التأث

ــهدت  ــم ش ــل جهوده ــية، وبفض ــارة الأندلس ــار الحض ــاهمت في ازده ــي س ــة الت ــة المثقف النخب

ــية في  ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــب الحي ــل جوان ــرت ع ــة أث ــة وثقافي ــة تعليمي ــس نهض الأندل

ــرة. ــك الف تل

دلالات واستنتاجات المبحث الثاني:

ــب  ــة النخ ــم في صناع ــدور التعلي ــر ب ــيٍ مبك ــن وع ــس ع ــن في الأندل ــة المؤدّب ــف طبق   تكش

وضــان اســتمرارية الحكــم والاســتقرار الاجتماعــي، فلــم يكــن المؤدّبــون مجــردّ معلمــن، بــل أدّوا 

وظيفــة تربويــة وثقافيــة وسياســية غــر مبــاشرة، أســهمت في تشــكيل ذهنيــة النخبــة الحاكمــة 

ــاة الفكريــة والإداريــة في الأندلــس. ــاء منظومــة قيميــة جامعــة، انعكســت آثارهــا عــى الحي وبن

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

التعليم في الأندلس كان منظمًّ ومؤسسيًا، ولم يقتصر على مبادرات فردية أو عفوية. 	•

رعاية الأمير للمؤدّبين والعلماء تعكس إدراك السلطة لدور المعرفة في تثبيت الحكم. 	•

ــة  ــة والإداري ــاة الفكري ــادت الحي ــة ق ــة مثقف ــة نخب ــهمت في صناع ــن أس ــة المؤدّب طبق 	•
ــا. لاحقً

الجمــع بــن التعليــم والتأديــب الأخلاقــي يــدلّ عــى رؤيــة شــمولية للتربيــة، لا تقتــر  	•
ــط. ــة فق ــل المعرف ــى نق ع

 

المبحث الثالث: تكريم الأمير للعلماء والإنتاج الفكري والعلمي:

  ســادت نهضــة ثقافيــة هائلــة في البــاد، وذلــك بفضــل اهتــام الأمــر محمــد بالعلــم والعلــاء، 

ومــن أبــرز هــذه العلــوم:
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التخطيــط طويــل الأمــد، وبذلــك يمثـّـل عهــد محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني مرحلــة نضــج للدولــة 

الأندلســية، تتجــىّ فيهــا العلاقــة الوثيقــة بــن السياســة والعمــران والمجتمــع والثقافــة في صناعــة 

الحضــارة واســتدامتها.

أبرز النتائج:

أظهــر الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني قــدرة واضحــة عــى إدارة التنــوّع الاجتماعي  	.1
والدينــي دون تحويلــه إلى عامــل تفــكّك داخــي.

ــة  ــة الدول شــكّل العمــران الدينــي والمــدني والقــري أداة رمزيــة وسياســية لترســيخ هيب 	.2
ــتقرارها. ــة واس الأموي

أســهم التعايــش الاجتماعــي وتعــدّد الطبقــات في بنــاء مجتمــع مــرن قــادر عــى اســتيعاب  	.3
ــاف. الاخت

أدّت سياســات احتــواء التمــردّات إلى الحفــاظ عــى وحــدة الأندلــس دون القضــاء الكامــل  	.4
ــوي. ــراب البني ــباب الاضط ــى أس ع

ــا في صناعــة النخــب وترســيخ  لعبــت المؤسســات التعليميــة وطبقــة المؤدّبــن دورًا محوريً 	.5
ــة. ــم الثقافي القي

مثلّــت رعايــة العلــاء والإنتــاج الفكــري انتقــال الأندلــس مــن مرحلــة التلقّــي عــن المــرق  	.6
ــف. ــداع والتألي إلى الإب

ــارة  ــاء الحض ــة في بن ــاصر مترابط ــا عن ــة بوصفه ــران والثقاف ــة والعم ــت السياس تكامل 	.7
ــة. ــذه المرحل ــال ه ــية خ الأندلس

المصادر والمراجع:

أولاً: المصادر:

1- ابــن حــزم، )أبــو عبــد اللــه عــي بــن أحمــد، المتــوفى 456هـــ( رســائل ابــن حــزم الأندلــي، 

تحقيــق: إحســان عبــاس، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، بــروت، 1987م.

2- ابــن حزم،)أبــو عبــد اللــه عــي أحمــد، المتــوفى 456هـ(،جمهــرة لســان العــرب، تحقيــق: عبد 

الســام هــارون، دار المعــارف، القاهــرة، 1962م.

3-ابــن حيــان، )أبــو مــروان حيــان بــن خلــف القرطبــي، المتــوفى 469هـــ(، المقتبــس مــن أنبــاء 

أهــل الأندلــس، تحقيــق محمــود مــي، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 1973م.

4- ابــن الخطيــب، )لســان الديــن محمــد بن عبــد اللــه السّــلمْاني، المتــوفى 776 م(،أعــال الأعلام 

قبــل الاحتــام مــن ملوك الإســام، تحقيــق: ليفــي بروفنســال، دار المكشــوف، بــروت، 1956م.

ــأن الأندلســيين لم يبقــوا  ــدة ينظمهــا 84. وبذلــك يمكــن القــول ب بجائــزة بعــد كل اخــراع أو قصي

عالــة عــى المــرق، بــل انطلقــوا نحــو مياديــن البحــث والتأليــف، فظهــرت المؤلفــات والتصانيــف 

القيمــة في ميــدان الأدب. 

دلالات واستنتاجات المبحث الثالث:

  تكشــف سياســة الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني في تكريــم العلــاء وتشــجيع الإنتــاج 

الفكــري عــن وعــيٍ عميــق بــدور المعرفــة في بنــاء الدولــة وترســيخ مكانتهــا الحضاريــة، فلــم يكــن 

العلــم في عهــده نشــاطاً فرديـًـا أو ترفـًـا ثقافيًــا، بــل جــزءًا مــن مــروع ســياسي–حضاري متكامــل، 

ــي إلى  ــا قــادرًا عــى التفاعــل مــع المــرق ثــم تجــاوز دور التلقّ جعــل مــن الأندلــس مركــزاً علميً

الإبــداع والتأليــف.

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

رعاية العلماء أسهمت في تحويل الأندلس إلى بيئة جاذبة للعلم والإنتاج الفكري. 	•

ازدهار العلوم الدينية يعكس مركزية الدين في الشرعية السياسية والثقافية للدولة. 	•

ــة  ــي إلى مرحل ــة التلقّ ــوم اللغــة يــدلّ عــى انتقــال الأندلــس مــن مرحل تطــوّر الأدب وعل 	•
ــداع. الإب

تكريــم المبدعــن، كعبــاس بــن فرنــاس، يــي بتقديــر الابتــكار والبحــث بوصفهــا رافعتين  	•
ــدّم الحضــاري. للتق

الخاتمة:

ــة في الأندلــس خــال عهــد  ــة والثقافيّ ــة والعمرانيّ   تكشــف هــذه الدراســة أنّ الحيــاة الاجتماعيّ

الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني شــكّلت منظومــة متكاملــة أســهمت في ترســيخ الاســتقرار 

ــوّع  ــى إدارة التن ــلطة ع ــدرة الس ــد بق ــذا العه ــز ه ــد تميّ ــة، فق ــة الأموي ــاء الشرعي ــياسي وبن الس

الاجتماعــي والدينــي، وتوظيــف العمــران والمعرفــة أدواتٍ فاعلــة لضبــط المجتمــع وتعزيــز التماســك 

الداخــي، في ســياق اتسّــم بتحديــات داخليــة وخارجيــة معقّــدة.

 وأظهــرت نتائــج البحــث أنّ الاســتقرار الــذي عرفتــه الأندلــس لم يكــن نتيجــة غيــاب الاضطرابات، 

ــة  ــري، ورعاي ــال الح ــم المج ــردّات، وتنظي ــواء التم ــت إلى احت ــة هدف ــات واعي ــرة سياس ــل ثم ب

العلــم، وتحويــل المــدن والمســاجد والقصــور إلى رمــوز ســيادية تعكــس قــوة الدولــة وقدرتهــا عــى 
ســنة 273 هـــ،وكان فيلســوفا شــاعرا، لــه علــم بالفلــك، واتهــم في عقيدتــه، وهــو أول مــن اســتنبط في الأندلــس صناعــة الزجــاج مــن 
الحجــارة، وصنــع )الميقاتــة( لمعرفــة الأوقــات، ومثــل في بيتــه الســاء بنجومهــا وغيومهــا وبروقهــا ورعودهــا، وأراد تطيــر جثمانــه، فكســا 
نفســه الريــش، ومــدّ لــه جناحــن طــار بهــا في الجــو مســافة بعيــدة، ثــم ســقط فتــأذى في ظهــره لأنــه لم يعمــل لــه ذنبــا، ولم يــدر أن 

الطائــر إنمــا يقــع عــى زمكــه. فهــو أول طيــار اخــرق الجو)الــزركلي، الأعــام، ج 3، ص 264(.

84(: ابن حيان، المقتبس، ص 279.
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التخطيــط طويــل الأمــد، وبذلــك يمثـّـل عهــد محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني مرحلــة نضــج للدولــة 

الأندلســية، تتجــىّ فيهــا العلاقــة الوثيقــة بــن السياســة والعمــران والمجتمــع والثقافــة في صناعــة 

الحضــارة واســتدامتها.

أبرز النتائج:

أظهــر الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني قــدرة واضحــة عــى إدارة التنــوّع الاجتماعي  	.1
والدينــي دون تحويلــه إلى عامــل تفــكّك داخــي.

ــة  ــة الدول شــكّل العمــران الدينــي والمــدني والقــري أداة رمزيــة وسياســية لترســيخ هيب 	.2
ــتقرارها. ــة واس الأموي

أســهم التعايــش الاجتماعــي وتعــدّد الطبقــات في بنــاء مجتمــع مــرن قــادر عــى اســتيعاب  	.3
ــاف. الاخت

أدّت سياســات احتــواء التمــردّات إلى الحفــاظ عــى وحــدة الأندلــس دون القضــاء الكامــل  	.4
ــوي. ــراب البني ــباب الاضط ــى أس ع

ــا في صناعــة النخــب وترســيخ  لعبــت المؤسســات التعليميــة وطبقــة المؤدّبــن دورًا محوريً 	.5
ــة. ــم الثقافي القي

مثلّــت رعايــة العلــاء والإنتــاج الفكــري انتقــال الأندلــس مــن مرحلــة التلقّــي عــن المــرق  	.6
ــف. ــداع والتألي إلى الإب

ــارة  ــاء الحض ــة في بن ــاصر مترابط ــا عن ــة بوصفه ــران والثقاف ــة والعم ــت السياس تكامل 	.7
ــة. ــذه المرحل ــال ه ــية خ الأندلس

المصادر والمراجع:

أولاً: المصادر:

1- ابــن حــزم، )أبــو عبــد اللــه عــي بــن أحمــد، المتــوفى 456هـــ( رســائل ابــن حــزم الأندلــي، 

تحقيــق: إحســان عبــاس، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، بــروت، 1987م.

2- ابــن حزم،)أبــو عبــد اللــه عــي أحمــد، المتــوفى 456هـ(،جمهــرة لســان العــرب، تحقيــق: عبد 

الســام هــارون، دار المعــارف، القاهــرة، 1962م.

3-ابــن حيــان، )أبــو مــروان حيــان بــن خلــف القرطبــي، المتــوفى 469هـــ(، المقتبــس مــن أنبــاء 

أهــل الأندلــس، تحقيــق محمــود مــي، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 1973م.

4- ابــن الخطيــب، )لســان الديــن محمــد بن عبــد اللــه السّــلمْاني، المتــوفى 776 م(،أعــال الأعلام 

قبــل الاحتــام مــن ملوك الإســام، تحقيــق: ليفــي بروفنســال، دار المكشــوف، بــروت، 1956م.

ــأن الأندلســيين لم يبقــوا  ــدة ينظمهــا 84. وبذلــك يمكــن القــول ب بجائــزة بعــد كل اخــراع أو قصي

عالــة عــى المــرق، بــل انطلقــوا نحــو مياديــن البحــث والتأليــف، فظهــرت المؤلفــات والتصانيــف 

القيمــة في ميــدان الأدب. 

دلالات واستنتاجات المبحث الثالث:

  تكشــف سياســة الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني في تكريــم العلــاء وتشــجيع الإنتــاج 

الفكــري عــن وعــيٍ عميــق بــدور المعرفــة في بنــاء الدولــة وترســيخ مكانتهــا الحضاريــة، فلــم يكــن 

العلــم في عهــده نشــاطاً فرديـًـا أو ترفـًـا ثقافيًــا، بــل جــزءًا مــن مــروع ســياسي–حضاري متكامــل، 

ــي إلى  ــا قــادرًا عــى التفاعــل مــع المــرق ثــم تجــاوز دور التلقّ جعــل مــن الأندلــس مركــزاً علميً

الإبــداع والتأليــف.

وتتمثل أبرز دلالات هذا المبحث في الآتي:

رعاية العلماء أسهمت في تحويل الأندلس إلى بيئة جاذبة للعلم والإنتاج الفكري. 	•

ازدهار العلوم الدينية يعكس مركزية الدين في الشرعية السياسية والثقافية للدولة. 	•

ــة  ــي إلى مرحل ــة التلقّ ــوم اللغــة يــدلّ عــى انتقــال الأندلــس مــن مرحل تطــوّر الأدب وعل 	•
ــداع. الإب

تكريــم المبدعــن، كعبــاس بــن فرنــاس، يــي بتقديــر الابتــكار والبحــث بوصفهــا رافعتين  	•
ــدّم الحضــاري. للتق

الخاتمة:

ــة في الأندلــس خــال عهــد  ــة والثقافيّ ــة والعمرانيّ   تكشــف هــذه الدراســة أنّ الحيــاة الاجتماعيّ

الأمــر محمــد بــن عبــد الرحمــن الثــاني شــكّلت منظومــة متكاملــة أســهمت في ترســيخ الاســتقرار 

ــوّع  ــى إدارة التن ــلطة ع ــدرة الس ــد بق ــذا العه ــز ه ــد تميّ ــة، فق ــة الأموي ــاء الشرعي ــياسي وبن الس

الاجتماعــي والدينــي، وتوظيــف العمــران والمعرفــة أدواتٍ فاعلــة لضبــط المجتمــع وتعزيــز التماســك 

الداخــي، في ســياق اتسّــم بتحديــات داخليــة وخارجيــة معقّــدة.

 وأظهــرت نتائــج البحــث أنّ الاســتقرار الــذي عرفتــه الأندلــس لم يكــن نتيجــة غيــاب الاضطرابات، 

ــة  ــري، ورعاي ــال الح ــم المج ــردّات، وتنظي ــواء التم ــت إلى احت ــة هدف ــات واعي ــرة سياس ــل ثم ب

العلــم، وتحويــل المــدن والمســاجد والقصــور إلى رمــوز ســيادية تعكــس قــوة الدولــة وقدرتهــا عــى 
ســنة 273 هـــ،وكان فيلســوفا شــاعرا، لــه علــم بالفلــك، واتهــم في عقيدتــه، وهــو أول مــن اســتنبط في الأندلــس صناعــة الزجــاج مــن 
الحجــارة، وصنــع )الميقاتــة( لمعرفــة الأوقــات، ومثــل في بيتــه الســاء بنجومهــا وغيومهــا وبروقهــا ورعودهــا، وأراد تطيــر جثمانــه، فكســا 
نفســه الريــش، ومــدّ لــه جناحــن طــار بهــا في الجــو مســافة بعيــدة، ثــم ســقط فتــأذى في ظهــره لأنــه لم يعمــل لــه ذنبــا، ولم يــدر أن 

الطائــر إنمــا يقــع عــى زمكــه. فهــو أول طيــار اخــرق الجو)الــزركلي، الأعــام، ج 3، ص 264(.

84(: ابن حيان، المقتبس، ص 279.
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الملخص

نظريـّـة الملامــح التمّييزيـّـة هــي إطــار تحليــيّ هدفــه وصــف وفهــم الأصــوات اللغّويـّـة، وتحليلهــا 

ــن  ــره م ــن غ ــزه ع ــوت وتميّ ــة الصّ ــدّد طبيع ــة تح ــات صوتيّ ــكّل س ــرى تش ــات صغ إلى مكوّن

الأصــوات. لم يكــن ياكبســون أوّل مــن تكلّــم عــن هــذه النّظريّــة، ولكنّــه كان الأوّل بتســميتها؛ أمّــا 

ــة  ــدة عــن هــذا المضــار، إذ عُرفــت الدّراســات الصّوتيّ ــة بعي ــم تكــن الدّراســات الصّوتيّ ــا، فل عربيًّ

ــف،  ــن التحّري ــرآن م ــظ الق ــوا إلى حف ــن دع ــلمين، ح ــدى المس ــة ل ــة الثاّني ــنة الهجريّ ــذ السّ من

ــيَ عــى تحديديــن »مخــارج الحــروف« و »صفــات  ــذي بنُ ــد الّ ــم التجّوي ــمّى بعل فابتدعــوا مــا يسُ

الحــروف«. تنوّعــت الصّفــات الصّوتيّــة واشــتهرت بتقابلاتهــا، فالجهــر ضــدّ الهمــس، والاســتعلاء 

ضــدّ الاســتفال؛ والشّــفهيّ مــا ينُطــق بالشّــفه، والحلقــيّ مــا ينُطــق مــن الحلــق. اهِتمّــت النّظريّــة 

العربيّــة بمــا يسُــمّى »جــرس الحــروف«؛ والجــرس هــو الأثــر  المبــاشر الـّـذي تتركــه هــذه الحــروف 

في المــكان الـّـذي تــرد فيــه؛ ويكفــي أن تقُــارن نظريـّـة الملامــح التمّييزيـّـة بجــرس الحروف ليتبــنّ أنّ 

الأوّل يهتــم بفهــم الأصــوات، والثـّـاني يهتــم بالأثــر الصّــوتيّ والمعنــويّ للحــروف وكيفيـّـة تمييزهــا. 

ــوت  ــول الصّ ــر ح ــاؤلّي آخ ــوع تس ــن ن ــة م ــكاليّة صوتيّ ــرزت إش ــات ب ــذه الدّراس ــاء ه وفي أثن

)الفونيــم( والحــرف )غرافيــم(، وأيهّــا أكــر خدمــةً لــكلٍّ مــن مفهــوم الملامــح التمّييزيـّـة والجــرس. 

ــاً بالاحتــالات والشّــكوك، خاصّــةً عربيًّــا مــع عــدم اســتعمال مصطلح  أمّــا الجــواب فقــد ظــلّ محمَّ

ــح.  ــذا المصطل ــل ه ــود مث ــر وج ــة إلى تبري ــة الحديث ــات العربيّ ــار الدّراس ــا، وافتق ــم إلّ حديثً فوني

أمّــا المــدارس الصّوتيّــة الحديثــة، فقــد نفــى بعضهــا وجــود الفونيــم أصــاً، بينــا اعتمــده آخــرون 

بشــكل قطعــيّ، كــا بــرزت بعــض الأصــوات التّــي تجمــع بينهــا.

ــة – صفــات الحــروف – الجــرس الصّــوتيّ – الفونيــم –  ــة: الملامــح التمّييزيّ الكلــات المفتاحيّ

الغرافيــم.

Abstract

The theory of distinctive features is an analytical framework aimed at describing and 
understanding speech sounds, analyzing them into smaller components that constitute 
phonetic features, defining the nature of the sound and distinguishing it from other 
sounds. Jakobson was not the first to discuss this theory, but he was the first to name 
it. In the Arab world, phonetics was not far removed from this field, as it was known to 
Muslims as early as the second year of the Hijra, when they called for the preservation 
of the Quran from distortion. They developed what is known as the science of Tajweed, 
which is based on two definitions: “the points of articulation of letters” and “the 
characteristics of letters.” Phonetic characteristics varied and became known for their 
contrasts: voicing versus voicelessness, elevation versus lowering; labial sounds are 
those pronounced with the lips, and pharyngeal sounds are those pronounced with the 
throat. Arabic phonetics theory has focused on what is called the “sound of letters.” 
Sound refers to the direct effect these letters have in the context where they occur. A 
comparison between the theory of distinctive features and the theory of letter sound 
reveals that the former focuses on understanding sounds, while the latter focuses 
on the phonetic and semantic impact of letters and how to distinguish them. During 
these studies, another phonological problem arose concerning the phoneme and the 
grapheme, and which is more conducive to understanding the concepts of distinctive 
features and sound. The answer has remained fraught with possibilities and doubts, 
especially in Arabic, given the relatively recent use of the term “phoneme” and the 
lack of justification for its existence in modern Arabic studies. Some modern phonetic 
schools have denied the existence of the phoneme altogether, while others have adopted 
it definitively, and some sounds

sounds have emerged that combine elements of both.

Key Words: Distinctive Features – Characteristics of letters – Sound of letters – 
Phoneme – Grapheme.

ــن لم يكونــوا  ــا بتعمــد، لأنّ هــؤلاء اللغّويّ ــة، في الحقيقــة، دوالّ طرُحــت جانبً »الأصــوات اللغّويّ
يعنــون، مطلقًــا، بالوظيفــة اللغّويـّـة للأصــوات، بــل كانوا يعنــون بالأصــوات في حــدّ ذاتها.«)الصّوت 

والمعنــى، 2019، ص 34(.
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الملخص

نظريـّـة الملامــح التمّييزيـّـة هــي إطــار تحليــيّ هدفــه وصــف وفهــم الأصــوات اللغّويـّـة، وتحليلهــا 

ــن  ــره م ــن غ ــزه ع ــوت وتميّ ــة الصّ ــدّد طبيع ــة تح ــات صوتيّ ــكّل س ــرى تش ــات صغ إلى مكوّن

الأصــوات. لم يكــن ياكبســون أوّل مــن تكلّــم عــن هــذه النّظريّــة، ولكنّــه كان الأوّل بتســميتها؛ أمّــا 

ــة  ــدة عــن هــذا المضــار، إذ عُرفــت الدّراســات الصّوتيّ ــة بعي ــم تكــن الدّراســات الصّوتيّ ــا، فل عربيًّ

ــف،  ــن التحّري ــرآن م ــظ الق ــوا إلى حف ــن دع ــلمين، ح ــدى المس ــة ل ــة الثاّني ــنة الهجريّ ــذ السّ من

ــيَ عــى تحديديــن »مخــارج الحــروف« و »صفــات  ــذي بنُ ــد الّ ــم التجّوي ــمّى بعل فابتدعــوا مــا يسُ

ــة واشــتهرت بتقابلاتهــا، فالجهــر ضــدّ الهمــس، والاســتعلاء  الحــروف«. تنوّعــت الصّفــات الصّوتيّ

ضــدّ الاســتفال؛ والشّــفهيّ مــا ينُطــق بالشّــفه، والحلقــيّ مــا ينُطــق مــن الحلــق. اهِتمّــت النّظريّــة 

العربيّــة بمــا يسُــمّى »جــرس الحــروف«؛ والجــرس هــو الأثــر  المبــاشر الـّـذي تتركــه هــذه الحــروف 

في المــكان الـّـذي تــرد فيــه؛ ويكفــي أن تقُــارن نظريـّـة الملامــح التمّييزيـّـة بجــرس الحروف ليتبــنّ أنّ 

الأوّل يهتــم بفهــم الأصــوات، والثـّـاني يهتــم بالأثــر الصّــوتيّ والمعنــويّ للحــروف وكيفيـّـة تمييزهــا. 

ــوت  ــول الصّ ــر ح ــاؤلّي آخ ــوع تس ــن ن ــة م ــكاليّة صوتيّ ــرزت إش ــات ب ــذه الدّراس ــاء ه وفي أثن

)الفونيــم( والحــرف )غرافيــم(، وأيهّــا أكــر خدمــةً لــكلٍّ مــن مفهــوم الملامــح التمّييزيـّـة والجــرس. 

ــاً بالاحتــالات والشّــكوك، خاصّــةً عربيًّــا مــع عــدم اســتعمال مصطلح  أمّــا الجــواب فقــد ظــلّ محمَّ

ــح.  ــذا المصطل ــل ه ــود مث ــر وج ــة إلى تبري ــة الحديث ــات العربيّ ــار الدّراس ــا، وافتق ــم إلّ حديثً فوني

أمّــا المــدارس الصّوتيّــة الحديثــة، فقــد نفــى بعضهــا وجــود الفونيــم أصــاً، بينــا اعتمــده آخــرون 

بشــكل قطعــيّ، كــا بــرزت بعــض الأصــوات التّــي تجمــع بينهــا.
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Abstract

The theory of distinctive features is an analytical framework aimed at describing and 
understanding speech sounds, analyzing them into smaller components that constitute 
phonetic features, defining the nature of the sound and distinguishing it from other 
sounds. Jakobson was not the first to discuss this theory, but he was the first to name 
it. In the Arab world, phonetics was not far removed from this field, as it was known to 
Muslims as early as the second year of the Hijra, when they called for the preservation 
of the Quran from distortion. They developed what is known as the science of Tajweed, 
which is based on two definitions: “the points of articulation of letters” and “the 
characteristics of letters.” Phonetic characteristics varied and became known for their 
contrasts: voicing versus voicelessness, elevation versus lowering; labial sounds are 
those pronounced with the lips, and pharyngeal sounds are those pronounced with the 
throat. Arabic phonetics theory has focused on what is called the “sound of letters.” 
Sound refers to the direct effect these letters have in the context where they occur. A 
comparison between the theory of distinctive features and the theory of letter sound 
reveals that the former focuses on understanding sounds, while the latter focuses 
on the phonetic and semantic impact of letters and how to distinguish them. During 
these studies, another phonological problem arose concerning the phoneme and the 
grapheme, and which is more conducive to understanding the concepts of distinctive 
features and sound. The answer has remained fraught with possibilities and doubts, 
especially in Arabic, given the relatively recent use of the term “phoneme” and the 
lack of justification for its existence in modern Arabic studies. Some modern phonetic 
schools have denied the existence of the phoneme altogether, while others have adopted 
it definitively, and some sounds

sounds have emerged that combine elements of both.

Key Words: Distinctive Features – Characteristics of letters – Sound of letters – 
Phoneme – Grapheme.

ــن لم يكونــوا  ــا بتعمــد، لأنّ هــؤلاء اللغّويّ ــة، في الحقيقــة، دوالّ طرُحــت جانبً »الأصــوات اللغّويّ
يعنــون، مطلقًــا، بالوظيفــة اللغّويـّـة للأصــوات، بــل كانوا يعنــون بالأصــوات في حــدّ ذاتها.«)الصّوت 

والمعنــى، 2019، ص 34(.
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المقدّمة: 

يتعــنّ جديــد هــذا البحــث في دراســة الفونيــم جســديًّا وتجريديًّــا وملمحيًّــا؛ وتحديــد هوّيتّــه مــن 

خــال إبــراز خصائصــه ومكوّناتــه واختلافاتــه، بإظهــار مفهــوم الصّــوت عــى أنهّ جســد يحــلّ فيه 

الفونيــم في ظــروف بنيويـّـة ووظيفيـّـة معينّــة؛ وتقديــم الجــرس الصّــوتيّ عــى أنـّـه طابــعٌ فيزيــائيٌّ 

يميـّـز الأصــوات ســاعيًّا لفهــم وإبــراز مفهــوم التجّريــد في الفكــرة الصّوتيّــة، تمهيــدًا لتحديــد المبدأ 

المجــردّ للصّــوت ووظيفتــه داخــل النّظــام اللغّــويّ، وتوضيــح العلاقــة بــن مفهــوم الحــرف ومفهوم 

الفونيــم التّــي ظلّــت ملتبســة في معظــم الدّراســات السّــابقة. ويتجــىّ الهــدف مــن بحثــي هــذا في 

توضيــح خصائــص الفونيــم البنيويّــة والتجّريديّــة والسّــمعيّة لتحديــد الفــرق بينــه وبــن الحــرف. 

ــة  ــدّد وظيف ــردًّا يح ــراً مج ــك جوه ــة، ويمل ــات بنيويّ ــه مكوّن ــة ل ــة وظيفيّ ــدة لغويّ ــم وح فالفوني

ــده  ــم وجس ــات الفوني ــن مكوّن ــط ب ــة؛ فالرّب ــص فيزيائيّ ــمعيّ ذو خصائ ــع س ــه طاب ــوت، ول الصّ

ــة  ــون الغاي ــى أن تك ــتوى الإدراكيّ؛ ع ــويّ إلى المس ــتوى البني ــن المس ــوتيّ م ــل الصّ ــع التحلي يوسّ

ــم  ــة للفوني ــة والإدراكيّ المرجــوّة مــن هــذا الهــدف اشــتمال هــذا البحــث عــى الخصائــص البنيويّ

والحــرف معًــا. إلّ أنّ هــذا البحــث اصطــدم بإشــكاليّة فهــم البِنيــة الصّوتيّــة وكيفيّــة عملهــا، وفــق 

ــة  ــة والفونيــم(، و)الملامــح التمّييزيّ ــز الحاصــل بــن )الصّــوت والمعنــى(، و)الفكــرة الصّوتيّ التمّيي

ــم والحــرف(. ففهــم العلاقــة  وجــرس الحــروف(، وأيضًــا وفــق الاختــاف الحاصــل بــن )الفوني

بــن الصّــوت والمعنــى مــن خــال تحليــل عنــاصره الأكوســتيكيّة، والفيزيولوجيّــة، والسّــيكولوجيّة، 

ــة التّــي تصلــح أن تكــون قاعــدة للانطــاق في تطويــر أنظمــة  يحتــاج إلى دراســة البنيــة الصّوتيّ

ــل  ــيّ في هــذا البحــث نشــأ عــن مســتويات التحّلي ــؤال الرئّي ــده. والسّ ــكلام وتولي ــرفّ إلى ال التعّ

الذّهنــيّ والبنيــويّ ومســتوى الإدراك، وهــو كالآتي:

ــرس  ــة والج ــرة الصّوتيّ ــة والفك ــح التّمييزيّ ــم الملام ــن مفاهي ــم ب ــدرس الفوني ــف يُ كي

الصّــوتّي؟ وهــل يمكــن لمســتويات التّحليــل الصّــوتّي والفونولوجــيّ تعليــل العلاقــة القائمــة 

بــن الفونيــم وبــن هــذه المفاهيــم الثــاث؟

 تولـّـد عــن هــذا السّــؤال أســئلة ثانويـّـة تتعلـّـق مبــاشرةً بالإجابــة عــن السّــؤال الإشــكالّي الكبــر، 

وهــي كالآتي:

أللجرس الصّوتّي تأثير في تحديد الملامح التمييزية للفونيم والفكرة الصوتيّة؟

كيــف يتحــوّل الملمــح التّمييــزيّ مــن خاصّيّــة لغويـّـة مجــردّة إلى تجربــة ســمعيّة تؤسّــس 

ــات وإدراكها؟ ــز الفوني لتميي

ــا  ــاث وتضافره ــتويات الثّ ــذه المس ــابك ه ــه أيّ دور في تش ــون ل ــرف ان يك ــن للح أيمك

ــمعه؟ ــا نس ــويّ ك ــوت اللغّ ــار الصّ لإظه

ولإيجــاد الجــواب المناســب لهــذا السّــؤال الإشــكالّي، وضعــت عــدّة توقعّــات دوّنــت فيهــا بعــض 

التوّقعّــات؛ مثــل:

ــا واضحًــا  ــة عمقًــا صوتيًّ أفــرض أنّ الجــرس الصّــوتيّ هــو مــا يعطــي أيّ دراســة فونيميّ 	•
ــا. وحقيقيًّ

أؤُيِّــدُ النّظريّــة الإدركيّــة في أنّ الجــرس الصّــوتيّ هــو مظهــر إدراكيّ تتجسّــد مــن خلالــه  	•
ــي. ــة في أذن المتلقّ ــح التمّييزيّ الملام

أرجّــح وجهــة النّظــر القائلــة إنّ الجــرس الصّــوتيّ لــه موقــعٌ وســطٌ بــن الفكــرة الصّوتيّــة  	•
ــا. ــا تجريديًّ ــا نظامً ــة بوصفه ــة الفونولوجيّ ــا، والبني ــاً ذهنيًّ ــا تمثي بوصفه

ظنّــي أنّ التحّليــل الّــذي يجمــع بــن الملمــح التمّييــزيّ والفكــرة الصّوتيّــة والجــرس يربــط  	•
ــائّي(. ــمعيّ الفيزي ــيّ( و )الإدراك السّ ــل الذّهن ــويّ )التمّثي ــد البني ــن التجّري ب

ــرة  ــع الفك ــة م ــح التمّييزيّ ــابك الملام ــاشر في تش ــر مب ــك دورًا غ ــرف يمل ــد أنّ الح أعتق 	•
ــويّ؛ مــن خــال مســاعدته الذّهــن عــى إدراك الصّــوت  ــة والجــرس لإظهــار الصّــوت اللغّ الصّوتيّ

ــت. ــويّ ثاب ــان لغ ككي

»الصّــوت  Jakobson)1896-1982م(  ياكبســون  كتــاب  البحــث:  مدوّنــة 
والمعنــى«)2019(.

  Phonologyّــي ــوتي الفونولوج ــب الصّ ــن الجان ــة ب ــاته اللغّويّ ــون في دراس ــرن ياكبس أوّلً: ق
ــل  ــا، وعم ــة بينه ــف العلاق ــي تكتن ــة التّ ــاف الوظيف ــدف اكتش ــدّلالّي Semantic، به ــب ال والجان
ــا، مثــل:  ــة تترابــط داخليًّ ــا تحمــل معــانٍ دلاليّ ــة معتقــدًا أنهّ ــة للغّ عــى اكتشــاف البِنيــة الصّوتيّ
تضمــن )إدغــار آلان بــو Edgar Allan Poe( الصّــوت الأخــر أو الصّامــت )r( في قصيدته المشــهورة 
 »Nevermore لأنـّـه أكــر قابليّــة عــى التكــرار؛ فيــرّح بــأنّ  لفظــة »أبــدًا »The Raven الغــراب«
 ،Stress والنّــر ،Modulation ــة، مثــل التّخيــم ــا في أنواعهــا الصّوتيّ في شــعر )بــو( تحقّــق تباينً
ــة للكلمــة بــأن تكــون متنوّعــة كــاًّ  والإيقــاع Cadence؛ وهــذه التباينــات تســمح للقيمــة العاطفيّ
ــى  ــوت والمعن ــن الصّ ــا Combination م ــكّل تأليفً ــأن تش ــة ب ــارة لفظيّ ــكلّ إش ــمح ل ــا، وتس وكيفً
ــدّال Signifier( و)المدلــول Signified( وهــذا يعنــي أنّ كلّ متتاليــة للأصــوات تــؤدّي وظيفتهــا  )ال
بوصفهــا )حمّلــة للمعنى(.)ياكبســون، 1994، ص 30 - 31(. هــذه اللفّظــة بأصواتهــا القليلــة غنيّــة 
ــدّال  ــى )ال ــوت والمعن ــد«. فالصّ ــا وإلى الأب ــتقبل، نفيً ــا للمس ــن نفيً ــدّلالّي، إذ تعل ــا ال في مضمونه

ــزة، كتلــك التّــي في الجــدول أدنــاه: والمدلــول( يتجسّــدان بالسّــات المميّ

الجهر

Sonore

الإعلان

الهمس

Sourde

الخفوت

انِسدادي

Occlusive

انِحباس الهواء

احِتكاكي

Fricative

امِتداد الصّوت

ذولقي

Apicale

سرعة النّطق بالصّوت

غنّة1

Nasale

الصّوت الخيشوميّ

1 وتبقــى الغنّــة مــن الصّفــات التّــي تختــصّ بحرفــن اثنــن لا ثالــث لهــا في جميــع لغــات العــالم، وهــا )ن - n( و )م -m (، وتعُــدّ مــن 
أقــوى الصّفــات لتأثيرهــا في غيرهــا مــن الأصــوات المجــاورة لهــا.
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المقدّمة: 

يتعــنّ جديــد هــذا البحــث في دراســة الفونيــم جســديًّا وتجريديًّــا وملمحيًّــا؛ وتحديــد هوّيتّــه مــن 

خــال إبــراز خصائصــه ومكوّناتــه واختلافاتــه، بإظهــار مفهــوم الصّــوت عــى أنهّ جســد يحــلّ فيه 

الفونيــم في ظــروف بنيويـّـة ووظيفيـّـة معينّــة؛ وتقديــم الجــرس الصّــوتيّ عــى أنـّـه طابــعٌ فيزيــائيٌّ 

يميـّـز الأصــوات ســاعيًّا لفهــم وإبــراز مفهــوم التجّريــد في الفكــرة الصّوتيّــة، تمهيــدًا لتحديــد المبدأ 

المجــردّ للصّــوت ووظيفتــه داخــل النّظــام اللغّــويّ، وتوضيــح العلاقــة بــن مفهــوم الحــرف ومفهوم 

الفونيــم التّــي ظلّــت ملتبســة في معظــم الدّراســات السّــابقة. ويتجــىّ الهــدف مــن بحثــي هــذا في 

توضيــح خصائــص الفونيــم البنيويّــة والتجّريديّــة والسّــمعيّة لتحديــد الفــرق بينــه وبــن الحــرف. 

ــة  ــدّد وظيف ــردًّا يح ــراً مج ــك جوه ــة، ويمل ــات بنيويّ ــه مكوّن ــة ل ــة وظيفيّ ــدة لغويّ ــم وح فالفوني

ــده  ــم وجس ــات الفوني ــن مكوّن ــط ب ــة؛ فالرّب ــص فيزيائيّ ــمعيّ ذو خصائ ــع س ــه طاب ــوت، ول الصّ

ــة  ــون الغاي ــى أن تك ــتوى الإدراكيّ؛ ع ــويّ إلى المس ــتوى البني ــن المس ــوتيّ م ــل الصّ ــع التحلي يوسّ

ــم  ــة للفوني ــة والإدراكيّ المرجــوّة مــن هــذا الهــدف اشــتمال هــذا البحــث عــى الخصائــص البنيويّ

والحــرف معًــا. إلّ أنّ هــذا البحــث اصطــدم بإشــكاليّة فهــم البِنيــة الصّوتيّــة وكيفيّــة عملهــا، وفــق 

ــة  ــة والفونيــم(، و)الملامــح التمّييزيّ ــز الحاصــل بــن )الصّــوت والمعنــى(، و)الفكــرة الصّوتيّ التمّيي

ــم والحــرف(. ففهــم العلاقــة  وجــرس الحــروف(، وأيضًــا وفــق الاختــاف الحاصــل بــن )الفوني

بــن الصّــوت والمعنــى مــن خــال تحليــل عنــاصره الأكوســتيكيّة، والفيزيولوجيّــة، والسّــيكولوجيّة، 

ــة التّــي تصلــح أن تكــون قاعــدة للانطــاق في تطويــر أنظمــة  يحتــاج إلى دراســة البنيــة الصّوتيّ

ــل  ــيّ في هــذا البحــث نشــأ عــن مســتويات التحّلي ــؤال الرئّي ــده. والسّ ــكلام وتولي ــرفّ إلى ال التعّ

الذّهنــيّ والبنيــويّ ومســتوى الإدراك، وهــو كالآتي:

ــرس  ــة والج ــرة الصّوتيّ ــة والفك ــح التّمييزيّ ــم الملام ــن مفاهي ــم ب ــدرس الفوني ــف يُ كي

الصّــوتّي؟ وهــل يمكــن لمســتويات التّحليــل الصّــوتّي والفونولوجــيّ تعليــل العلاقــة القائمــة 

بــن الفونيــم وبــن هــذه المفاهيــم الثــاث؟

 تولـّـد عــن هــذا السّــؤال أســئلة ثانويـّـة تتعلـّـق مبــاشرةً بالإجابــة عــن السّــؤال الإشــكالّي الكبــر، 

وهــي كالآتي:

أللجرس الصّوتّي تأثير في تحديد الملامح التمييزية للفونيم والفكرة الصوتيّة؟

كيــف يتحــوّل الملمــح التّمييــزيّ مــن خاصّيّــة لغويـّـة مجــردّة إلى تجربــة ســمعيّة تؤسّــس 

ــات وإدراكها؟ ــز الفوني لتميي

ــا  ــاث وتضافره ــتويات الثّ ــذه المس ــابك ه ــه أيّ دور في تش ــون ل ــرف ان يك ــن للح أيمك

ــمعه؟ ــا نس ــويّ ك ــوت اللغّ ــار الصّ لإظه

ولإيجــاد الجــواب المناســب لهــذا السّــؤال الإشــكالّي، وضعــت عــدّة توقعّــات دوّنــت فيهــا بعــض 

التوّقعّــات؛ مثــل:

ــا واضحًــا  ــة عمقًــا صوتيًّ أفــرض أنّ الجــرس الصّــوتيّ هــو مــا يعطــي أيّ دراســة فونيميّ 	•
ــا. وحقيقيًّ

أؤُيِّــدُ النّظريّــة الإدركيّــة في أنّ الجــرس الصّــوتيّ هــو مظهــر إدراكيّ تتجسّــد مــن خلالــه  	•
ــي. ــة في أذن المتلقّ ــح التمّييزيّ الملام

أرجّــح وجهــة النّظــر القائلــة إنّ الجــرس الصّــوتيّ لــه موقــعٌ وســطٌ بــن الفكــرة الصّوتيّــة  	•
ــا. ــا تجريديًّ ــا نظامً ــة بوصفه ــة الفونولوجيّ ــا، والبني ــاً ذهنيًّ ــا تمثي بوصفه

ظنّــي أنّ التحّليــل الّــذي يجمــع بــن الملمــح التمّييــزيّ والفكــرة الصّوتيّــة والجــرس يربــط  	•
ــائّي(. ــمعيّ الفيزي ــيّ( و )الإدراك السّ ــل الذّهن ــويّ )التمّثي ــد البني ــن التجّري ب

ــرة  ــع الفك ــة م ــح التمّييزيّ ــابك الملام ــاشر في تش ــر مب ــك دورًا غ ــرف يمل ــد أنّ الح أعتق 	•
ــويّ؛ مــن خــال مســاعدته الذّهــن عــى إدراك الصّــوت  ــة والجــرس لإظهــار الصّــوت اللغّ الصّوتيّ

ــت. ــويّ ثاب ــان لغ ككي

»الصّــوت  Jakobson)1896-1982م(  ياكبســون  كتــاب  البحــث:  مدوّنــة 
والمعنــى«)2019(.

  Phonologyّــي ــوتي الفونولوج ــب الصّ ــن الجان ــة ب ــاته اللغّويّ ــون في دراس ــرن ياكبس أوّلً: ق
ــل  ــا، وعم ــة بينه ــف العلاق ــي تكتن ــة التّ ــاف الوظيف ــدف اكتش ــدّلالّي Semantic، به ــب ال والجان
ــا، مثــل:  ــة تترابــط داخليًّ ــا تحمــل معــانٍ دلاليّ ــة معتقــدًا أنهّ ــة للغّ عــى اكتشــاف البِنيــة الصّوتيّ
تضمــن )إدغــار آلان بــو Edgar Allan Poe( الصّــوت الأخــر أو الصّامــت )r( في قصيدته المشــهورة 
 »Nevermore لأنـّـه أكــر قابليّــة عــى التكــرار؛ فيــرّح بــأنّ  لفظــة »أبــدًا »The Raven الغــراب«
 ،Stress والنّــر ،Modulation ــة، مثــل التّخيــم ــا في أنواعهــا الصّوتيّ في شــعر )بــو( تحقّــق تباينً
ــة للكلمــة بــأن تكــون متنوّعــة كــاًّ  والإيقــاع Cadence؛ وهــذه التباينــات تســمح للقيمــة العاطفيّ
ــى  ــوت والمعن ــن الصّ ــا Combination م ــكّل تأليفً ــأن تش ــة ب ــارة لفظيّ ــكلّ إش ــمح ل ــا، وتس وكيفً
ــدّال Signifier( و)المدلــول Signified( وهــذا يعنــي أنّ كلّ متتاليــة للأصــوات تــؤدّي وظيفتهــا  )ال
بوصفهــا )حمّلــة للمعنى(.)ياكبســون، 1994، ص 30 - 31(. هــذه اللفّظــة بأصواتهــا القليلــة غنيّــة 
ــدّال  ــى )ال ــوت والمعن ــد«. فالصّ ــا وإلى الأب ــتقبل، نفيً ــا للمس ــن نفيً ــدّلالّي، إذ تعل ــا ال في مضمونه

ــزة، كتلــك التّــي في الجــدول أدنــاه: والمدلــول( يتجسّــدان بالسّــات المميّ

الجهر

Sonore

الإعلان

الهمس

Sourde

الخفوت

انِسدادي

Occlusive

انِحباس الهواء

احِتكاكي

Fricative

امِتداد الصّوت

ذولقي

Apicale

سرعة النّطق بالصّوت

غنّة1

Nasale

الصّوت الخيشوميّ

1 وتبقــى الغنّــة مــن الصّفــات التّــي تختــصّ بحرفــن اثنــن لا ثالــث لهــا في جميــع لغــات العــالم، وهــا )ن - n( و )م -m (، وتعُــدّ مــن 
أقــوى الصّفــات لتأثيرهــا في غيرهــا مــن الأصــوات المجــاورة لهــا.
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ــم  ــن تنظي ــدءًا م ــى، ب ــز المعن ــالً في تميي ــوتي دورًا فعّ ــام الصّ ــون للنّظ ــل ياكبس ــا:  جع ثانيً
 Poetic Function ّالفونيــات في اللغّــة وتوزيعهــا في كلــات أو جمــل. وتعُــدّ الوظيفــة الشّــعرية
ــة اســتثمارًا للتكّــرار الصّــوتي، والتجانــس، والإيقــاع،  عنــد ياكبســون مــن أهــم الأســاليب الصّوتيّ
ــح  ــتواه، إذ يصب ــز مس ــى وتعزي ــكيل المعن ــا في تش ــاليب أساسً ــذه الأس ــن ه ــل م ــا يجع ــو م وه
الشّــكل الصّــوتّي للرّســالة يــوازي أهمّيّــة المحتــوى، بتوجيــه التّكيــز إلى الخصائــص الصّوتيّــة 
ــة؛ ويتحــدّد الهــدف المبــاشر مــن الفعــل النّطقــي لــدى ياكبســون في الظاّهــرة  في العلامــة اللغّويّ
In� ــة ــة بينذاتيّ ــة Motor؛ »يكــون الجانــب الأكوســتيكي ذا دلال Acoustic لا الحركيّ  الأكوس�ـتيكيّة 

tersubjective واجتماعيّــة، في حــن تكــون الظوّاهــر الحركيّــة، أو بتعبــر آخــر، فعاليّــات الجهــاز 
ــب فســلجي للظوّاهــر الأكوســتيكيّة«)ص 34(. النّطقــيّ هــي مجــردّ متطلّ

ــرى في  ــة ك ــة Oppositional Relationships أهمّيّ ــق التضّاديّ ــون للعلائ ــى ياكبس ــا:  أعط ثالثً
تحديــد المعنــى، إذ تعمــل الفونيــات مــن خــال مجموعــة مــن التمييــزات الثنّائيّــة المتباينــة، مثــل: 
)مهمــوس # مجهــور – شــفاهي # أســنانّي( والتّــي يســتحيل اجتماعهــا وضدّهــا في الموقــع نفســه، 
ولكــن يمكــن أن تتقابــا، نحــو: تقابــل )البــاء( مــع )الــراّء( في كلمــة: )بــر(. كتــاب ياكبســون في 
ــا متكامــاً يتفاعــل فيــه الجانــب الصّــوتيّ والــدّلالّي  الصّــوت والمعنــى دعــا إلى فهــم اللغّــة نظامً
ــد عــى الــدّور الفاعــل للصّــوت في تشــكيل المعنــى وتعزيــزه  بشــكل حيــويّ ومســتمرّ؛ كــا أكّ

خاصّــة في الاســتخدامات الشّــعريةّ.

تأطير نظريّ: )الدّراسات السّابقة(

ــه  ــل من ــات تجع ــة نظريّ ــى مجموع ــة ع ــح التمّييزيّ ــوم الملام ــريّ لمفه ــاس الفك ــوم الأس يق
ــا  ــم الفونولوجي ــط بعل ــانّي مرتب ــوتيّ – لس ــوع ص ــتناده إلى موض ــق باس ــاً للتطّبي ــا قاب مصطلحً
ــانّي يتجــىّ في هــذا البحــث  ــاط الصّوتيّ-اللسّ ــم وظائــف الأصــوات(. إنّ وضــوح هــذا الارتب )عل
مــن خــال النّظريـّـات العلميّــة والدّراســات السّــابقة والنّقاشــات المتمثـّـل معظمهــا في هــذه الكتــب:

ــة، بــروت: المركــز الثّقــافي العــربي،  كتــاب: »نحــوُ الصّــوت ونحــوُ المعنــى« لنعيــم عَلويّ
ــة أولى، 1992. طبع

ــة، ومــن  ــة الفرديّ ــة تشــكيلها للعلامــات اللغّويّ ــوي عــى معلومــات حــول الأصــوات وكيفيّ يحت
ثــمّ تحويلهــا إلى علامــة لغويـّـة عامّــة تولّــد صــورًا وأحاســيس مشــركة بــن أبنــاء الجماعــة. مــن 
ــي ينغــم بنغمهــا ويصبــح  ــة وحركتهــا تجــاه الحــروف التّ أهــمّ مقاصــد الكتــاب التجّربــة الصّوتيّ
مركــزاً فلكيًّــا لهــا، تتحــركّ في مــداره كلـّـا تحركّــت في الذّهــن. ويعُــدّ كتابـًـا مهــاًّ لمــن يريــد إقامــة 

مقارنــة بــن معنــى الحــرف ومعنــى الفونيــم.

كتــاب: »علــم الأصــوات« لبرتيــل مالمــرغ، ترجمــة: عبــد الصّبــور شــاهين، مــر: مكتبــة 

الشّــباب، لا.ط، لا. ســنة.

ــات؛  ــا في اللغّ ــة تمثلّّته ــا وطريق ــاج الأصــوات ووظائفه ــه في شرح مراحــل إنت ــاز بمنهجيتّ يمت

ــيّ  ــكيلّي( والوظيف ــيّ )التشّ ــن الفزيولوج ــن الجانب ــوات م ــم الأص ــاملً لعل ــا ش ــدّم عرضً ويق

)الفونولوجــيّ(، و يتطــرقّ لعلــم الأصــوات السّــمعي مبيّنًــا أثــر المحيــط الصّــوتي في إدراك المتكلّــم 

ــذي ينقــل الصّــوت مــن حــدث فيزيــائّي إلى  والسّــامع. يعــرض الكتــاب للمســتوى الفونولوجــيّ الّ

وحــدة لغويـّـة تشــمل مفهــوم الفونيــم وتميـّـزه عــن الصّــوت الفعــيّ )الصّــوت المتحقّــق/ الألوفون(. 

هــو دراســة متكاملــة للصّــوت الإنســانّي مــن الأصــل الفيزيــائّي إلى طريقــة التشــكّل التّــي تعمــل 

كوحــدة منظمّــة تحمــل المعنــى داخــل اللغّــة. ويعُــدّ مرجعًــا مفيــدًا لــكلّ المهتمّــن بالمســار اللغّــويّ-

الصّــوتيّ، خصوصًــا الطبّقــات التّــي يتألــف منهــا الصّــوت.
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1952)(؛ لرومــان ياكبســون، وغونــار فانــك، وموريــس هاليــه، المعهــد التّقنــيّ، كامــردج.

يحــوي الكتــاب الكثــر مــن الأمثلــة والمقارنــات التّــي تثبــت أنّ كلّ فونيــم يحمــل ملامــح تمييزيـّـة، 

يتــمّ مــن خلالهــا تحليــل الأصــوات إلى ســات صوتيّــة أساســيةّ يتغــرّ المعنــى بتغيّهــا؛ والجديــد 

في هــذا الكتــاب أنـّـه جعــل الملامــح وحــدات أساســيّة، فالصّــوت لم يعــد وحــدة غــر قابلــة للتحّليل، 

بــل أصبــح حزمــة Features. هــذه النّظريّــة فصلــت بــن الوصــف الفيزيــائّي والوظيفــة اللغّويّــة، 

وأسّســت لعلــم الفونولوجيــا الحديــث مــع تشومســي وهاليــه. ويعُــدّ مطلبًــا أساســيًّا لــكلّ مــن أراد 

التـّـزوّد بمعلومــات إضافيّــة ومفصّلــة عــن علــم وظائــف الأصــوات )الفونولوجيــا(.
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لإدوارد سابير.

ــوات  ــة للأص ــة البنيويّ ــن الطبّيع ــة ع ــاب لمح ــذا الكت ــابير Sapir)1884-1939( في ه ــدّم س ق

اللغّويّــة، نافيًــا عنهــا أن تكــون مجــردّ وحــدات فيزيائيّــة، بــل أنمــاط نفســيّة ووظيفيّــة تبُنــى مــن 

داخــل نظــام اللغّــة »الطــرق الميكانيكيّــة وغيرهــا مــن الطــرق المنفصلــة لدراســة العنــاصر الصّوتيـّـة 

للــكلام ذات قيمــة كبــرة بالتأّكيــد، ولكنّهــا أحيانـًـا يكــون لهــا تأثــر غــر مرغــوب فيــه يتمثـّـل في 

حجــب الحقائــق الأساســيّة لعلــم نفــس الــكلام والصّوت.«)ســابير، 1925، ص 39(. فطــرح أفــكارًا 

ــة  ــدة إدراكيّ ــم وح ــا: أنّ الفوني ــن أهمّه ــة، وم ــا البنيويّ ــم الفونولوجي ــور عل ــاس لظه ــكّلت الأس ش

ــم تعمــل داخــل شــبكة مــن العلائــق وتختلــف مــن لغــة إلى أخــرى وفــق النّظــام  في ذهــن المتكلّ

ــم  ــه بالتنّظي ــافّي وعلاقت ــوّع الثقّ ــرة التنّ ــرح فك ــا ط ــة)ص 39-40(. ك ــكلّ لغ ــم ل ــائّي القائ البن

ــرز  ــه. وت ــن ماهيّت ــس م ــاف ولي ــن الاخت ــه م ــكّل قيمت ــذي تتش ــوت الّ ــيّ للصّ ــيّ والمنطق الدّاخ

ــة محتــوى هــذا الكتــاب بالملمــح النّفــيّ للــكلام والصّــوت. أهمّيّ
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ــم  ــن تنظي ــدءًا م ــى، ب ــز المعن ــالً في تميي ــوتي دورًا فعّ ــام الصّ ــون للنّظ ــل ياكبس ــا:  جع ثانيً
 Poetic Function ّالفونيــات في اللغّــة وتوزيعهــا في كلــات أو جمــل. وتعُــدّ الوظيفــة الشّــعرية
ــة اســتثمارًا للتكّــرار الصّــوتي، والتجانــس، والإيقــاع،  عنــد ياكبســون مــن أهــم الأســاليب الصّوتيّ
ــح  ــتواه، إذ يصب ــز مس ــى وتعزي ــكيل المعن ــا في تش ــاليب أساسً ــذه الأس ــن ه ــل م ــا يجع ــو م وه
الشّــكل الصّــوتّي للرّســالة يــوازي أهمّيّــة المحتــوى، بتوجيــه التّكيــز إلى الخصائــص الصّوتيّــة 
ــة؛ ويتحــدّد الهــدف المبــاشر مــن الفعــل النّطقــي لــدى ياكبســون في الظاّهــرة  في العلامــة اللغّويّ
In� ــة ــة بينذاتيّ ــة Motor؛ »يكــون الجانــب الأكوســتيكي ذا دلال Acoustic لا الحركيّ  الأكوس�ـتيكيّة 

tersubjective واجتماعيّــة، في حــن تكــون الظوّاهــر الحركيّــة، أو بتعبــر آخــر، فعاليّــات الجهــاز 
ــب فســلجي للظوّاهــر الأكوســتيكيّة«)ص 34(. النّطقــيّ هــي مجــردّ متطلّ

ــرى في  ــة ك ــة Oppositional Relationships أهمّيّ ــق التضّاديّ ــون للعلائ ــى ياكبس ــا:  أعط ثالثً
تحديــد المعنــى، إذ تعمــل الفونيــات مــن خــال مجموعــة مــن التمييــزات الثنّائيّــة المتباينــة، مثــل: 
)مهمــوس # مجهــور – شــفاهي # أســنانّي( والتّــي يســتحيل اجتماعهــا وضدّهــا في الموقــع نفســه، 
ولكــن يمكــن أن تتقابــا، نحــو: تقابــل )البــاء( مــع )الــراّء( في كلمــة: )بــر(. كتــاب ياكبســون في 
ــا متكامــاً يتفاعــل فيــه الجانــب الصّــوتيّ والــدّلالّي  الصّــوت والمعنــى دعــا إلى فهــم اللغّــة نظامً
ــد عــى الــدّور الفاعــل للصّــوت في تشــكيل المعنــى وتعزيــزه  بشــكل حيــويّ ومســتمرّ؛ كــا أكّ

خاصّــة في الاســتخدامات الشّــعريةّ.

تأطير نظريّ: )الدّراسات السّابقة(

ــه  ــل من ــات تجع ــة نظريّ ــى مجموع ــة ع ــح التمّييزيّ ــوم الملام ــريّ لمفه ــاس الفك ــوم الأس يق
ــا  ــم الفونولوجي ــط بعل ــانّي مرتب ــوتيّ – لس ــوع ص ــتناده إلى موض ــق باس ــاً للتطّبي ــا قاب مصطلحً
ــانّي يتجــىّ في هــذا البحــث  ــاط الصّوتيّ-اللسّ ــم وظائــف الأصــوات(. إنّ وضــوح هــذا الارتب )عل
مــن خــال النّظريـّـات العلميّــة والدّراســات السّــابقة والنّقاشــات المتمثـّـل معظمهــا في هــذه الكتــب:

ــة، بــروت: المركــز الثّقــافي العــربي،  كتــاب: »نحــوُ الصّــوت ونحــوُ المعنــى« لنعيــم عَلويّ
ــة أولى، 1992. طبع

ــة، ومــن  ــة الفرديّ ــة تشــكيلها للعلامــات اللغّويّ ــوي عــى معلومــات حــول الأصــوات وكيفيّ يحت
ثــمّ تحويلهــا إلى علامــة لغويـّـة عامّــة تولّــد صــورًا وأحاســيس مشــركة بــن أبنــاء الجماعــة. مــن 
ــي ينغــم بنغمهــا ويصبــح  ــة وحركتهــا تجــاه الحــروف التّ أهــمّ مقاصــد الكتــاب التجّربــة الصّوتيّ
مركــزاً فلكيًّــا لهــا، تتحــركّ في مــداره كلـّـا تحركّــت في الذّهــن. ويعُــدّ كتابـًـا مهــاًّ لمــن يريــد إقامــة 

مقارنــة بــن معنــى الحــرف ومعنــى الفونيــم.

كتــاب: »علــم الأصــوات« لبرتيــل مالمــرغ، ترجمــة: عبــد الصّبــور شــاهين، مــر: مكتبــة 

الشّــباب، لا.ط، لا. ســنة.

ــات؛  ــا في اللغّ ــة تمثلّّته ــا وطريق ــاج الأصــوات ووظائفه ــه في شرح مراحــل إنت ــاز بمنهجيتّ يمت

ــيّ  ــكيلّي( والوظيف ــيّ )التشّ ــن الفزيولوج ــن الجانب ــوات م ــم الأص ــاملً لعل ــا ش ــدّم عرضً ويق

)الفونولوجــيّ(، و يتطــرقّ لعلــم الأصــوات السّــمعي مبيّنًــا أثــر المحيــط الصّــوتي في إدراك المتكلّــم 

ــذي ينقــل الصّــوت مــن حــدث فيزيــائّي إلى  والسّــامع. يعــرض الكتــاب للمســتوى الفونولوجــيّ الّ

وحــدة لغويـّـة تشــمل مفهــوم الفونيــم وتميـّـزه عــن الصّــوت الفعــيّ )الصّــوت المتحقّــق/ الألوفون(. 

هــو دراســة متكاملــة للصّــوت الإنســانّي مــن الأصــل الفيزيــائّي إلى طريقــة التشــكّل التّــي تعمــل 

كوحــدة منظمّــة تحمــل المعنــى داخــل اللغّــة. ويعُــدّ مرجعًــا مفيــدًا لــكلّ المهتمّــن بالمســار اللغّــويّ-

الصّــوتيّ، خصوصًــا الطبّقــات التّــي يتألــف منهــا الصّــوت.
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1952)(؛ لرومــان ياكبســون، وغونــار فانــك، وموريــس هاليــه، المعهــد التّقنــيّ، كامــردج.

يحــوي الكتــاب الكثــر مــن الأمثلــة والمقارنــات التّــي تثبــت أنّ كلّ فونيــم يحمــل ملامــح تمييزيـّـة، 

يتــمّ مــن خلالهــا تحليــل الأصــوات إلى ســات صوتيّــة أساســيةّ يتغــرّ المعنــى بتغيّهــا؛ والجديــد 

في هــذا الكتــاب أنـّـه جعــل الملامــح وحــدات أساســيّة، فالصّــوت لم يعــد وحــدة غــر قابلــة للتحّليل، 

بــل أصبــح حزمــة Features. هــذه النّظريّــة فصلــت بــن الوصــف الفيزيــائّي والوظيفــة اللغّويّــة، 

وأسّســت لعلــم الفونولوجيــا الحديــث مــع تشومســي وهاليــه. ويعُــدّ مطلبًــا أساســيًّا لــكلّ مــن أراد 

التـّـزوّد بمعلومــات إضافيّــة ومفصّلــة عــن علــم وظائــف الأصــوات )الفونولوجيــا(.
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لإدوارد سابير.

ــوات  ــة للأص ــة البنيويّ ــن الطبّيع ــة ع ــاب لمح ــذا الكت ــابير Sapir)1884-1939( في ه ــدّم س ق

اللغّويّــة، نافيًــا عنهــا أن تكــون مجــردّ وحــدات فيزيائيّــة، بــل أنمــاط نفســيّة ووظيفيّــة تبُنــى مــن 

داخــل نظــام اللغّــة »الطــرق الميكانيكيّــة وغيرهــا مــن الطــرق المنفصلــة لدراســة العنــاصر الصّوتيّــة 

للــكلام ذات قيمــة كبــرة بالتأّكيــد، ولكنّهــا أحيانـًـا يكــون لهــا تأثــر غــر مرغــوب فيــه يتمثـّـل في 

حجــب الحقائــق الأساســيّة لعلــم نفــس الــكلام والصّوت.«)ســابير، 1925، ص 39(. فطــرح أفــكارًا 

ــة  ــدة إدراكيّ ــم وح ــا: أنّ الفوني ــن أهمّه ــة، وم ــا البنيويّ ــم الفونولوجي ــور عل ــاس لظه ــكّلت الأس ش

ــم تعمــل داخــل شــبكة مــن العلائــق وتختلــف مــن لغــة إلى أخــرى وفــق النّظــام  في ذهــن المتكلّ

ــم  ــه بالتنّظي ــافّي وعلاقت ــوّع الثقّ ــرة التنّ ــرح فك ــا ط ــة)ص 39-40(. ك ــكلّ لغ ــم ل ــائّي القائ البن

ــرز  ــه. وت ــن ماهيّت ــس م ــاف ولي ــن الاخت ــه م ــكّل قيمت ــذي تتش ــوت الّ ــيّ للصّ ــيّ والمنطق الدّاخ

ــة محتــوى هــذا الكتــاب بالملمــح النّفــيّ للــكلام والصّــوت. أهمّيّ
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Principles of Phonology, The Center for Reasherch in Languages and Linguis�  كت�ـاب :

tics ، )1962( لتروبتســكوي وترجمــة كريســتيان بالتاكــس، جامعــة كاليفورنيــا.

 في هــذا الكتــاب فــرقّ تروبتســكوي)....( بــن دراســة الخصائــص المادّيّــة للأصــوات )الفونتيــكا 

ــة  ــل اللغّ ــوات داخ ــة للأص ــة التنّظيميّ ــة الوظيف ــة، ودراس ــر فيزيائيّ ــا ظواه Phonetic( بوصفه

ــز المعنــى؛ »الفونيــات هــي العلامــات  ــة تميّ )الفونولوجيــا Phonology( بوصفهــا وحــدات وظيفيّ

ــا  ــم الفونولوجي ــاء الأوّل لعل ــو البن ــاب ه ــذا الكت ــدّ ه ــات«)ص 35(. ويعُ ــات الكل ــزة لتكوين المميّ

ــمّ  ــى ويض ــرق في المعن ــداث ف ــى إح ــادرة ع ــة ق ــدة تجريديّ ــم وح ــن أنّ الفوني ــث. ويتضمّ الحدي

مجموعــة مــن الأصــوات المتقاربــة )الألوفونــات(، كــا للطبّيعــة الفونيميـّـة الموجــودة داخــل شــبكة 

مــن العلائــق الثنّائيّــة والمحايــدة والتكّامليّــة. ويتميّــز الكتــاب بوضــع أنمــاط للتقّابــات الصّوتيّــة، 

ــز في  stechen/stecken.)ص 35(؛ ويعُــدّ هــذا الكتــاب  مثــل: التعّــارض بــن صــوتي ch وk مميّ

ــة. ــة الحديث ــة الملامــح التمّييزيّ ــةً لنظريّ انِطلاق

المبحث الأوّل – مفاهيم عامّة في الصّوت والمعنى:

ــة أساســيّة أو )سِــمة( تقــاربُ في  ــة صوتيّ 1 - الفكــرة الصّوتيّــةPhonetic Idea 2: هــي خاصّيّ

ــا مــن مبــدأ أنّ كلّ صــوت لغــويّ )فونيــم(  ــة( عنــد ياكبســون، انِطلاقً مفهومهــا )الملامــح التمّييزيّ

ــن(، وفكــرة  ــة« تحكمــه؛ نحــو: فكــرة الجهــر )اهِتــزاز الوتريــن الصّوتيّ يبُنــى عــى »فكــرة صوتيّ

الأنفيّــة )مــرور الهــواء مــن أقــى الأنــف(، وفكــرة التفّخيــم )ارِتفــاع أقــى اللسّــان إلى الحنــك 

الأعــى(. فالفكــرة الصّوتيّــة هــي المبــدأ الـّـذي يحــدّد ماهيّــة الصّــوت ووظيفتــه ويميـّـزه عــن غــره.  

ــد ياكبســون هــي )معنــى صــوتيّ( يدفــع مجموعــة مــن الأصــوات عــى أن  ــة عن الفكــرة الصّوتيّ

ــان  ــى اللسّ ــاع أق ــرة ارِتف ــى فك ــد ع ــة تعتم ــوات الفخم ــو: )الأص ــدة؛ نح ــة واح ــؤدّي وظيف ت

إلى الحنــك الأعــى(، و)الأصــوات المطبقــة تعتمــد عــى فكــرة ارِتفــاع مجمــع اللسّــان إلى الحنــك 

الأعــى(؛ فتجريــد هــذه الفكــرة أســهم في فهــم التوّزيــع الصّــوتيّ؛ وقــد عمــد الأصواتيّــون العــرب 

مــن أمثــال ابِــن جنّــي)... – 392هـــ( والخليــل بــن أحمــد الفراهيدي)100هـــ - 173/170هـــ( إلى  

تجريــد المبــدأ الـّـذي يخلــق الصّــوت ويميّــزه، فــكان الخليــل يبحــث عــن الفكــرة التّــي يقــوم عليهــا 

الصّــوت، كقولــه: »فالعــن والحــاء والخــاء والغــن حلقيّــة، لأنّ مبــدأ مــن الحلــق، والقــاف والــكاف 

ــجر  ــن ش ــا م ــجريةّ، لأنّ مبدأه ــاد ش ــن والضّ ــم والشّ ــاة، والجي ــن اللهّ ــا م ــان، لأنّ مبدأه لهويتّ

الفم«)الفراهيــدي، 2007، ص 58، ج1(. فالفكــرة الصّوتيّــة هــي الجوهــر الفونولوجــيّ الّــذي يحــدّد 

طبيعــة الصّــوت ووظيفتــه، وهــي العمــود الفقــريّ للصّــوت عنــد الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي.

ــة يتكــوّن منهــا كلّ صــوت  2 – الملامــح التّمييزيّــة Distinctive Features: هــي ســات صوتيّ
2  الفكــرة الصّوتيـّـة هــي تجريــد المبــدأ الـّـذي يخلــق الصّــوت ويميـّـزه. وأوّل مــن جــردّ فكــرة المخــرج والصّفــة بوصفهــا المبــدأ الـّـذي يقــوم 

عليــه الصّــوت ويحــدّد ماهيتّــه هــو الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي في كتابــه العــن)2007(.

في اللغّــة )فونيــم(، وتســتخدم لتمييــزه عــن غــره. هــي خاصّيـّـة صوتيّــة مجــردّة، إذا تغــرّت تغــرّ 
معنــى الكلمــة3. وتكــون الملامــح التمّييزيـّـة:

نطقيّــة، مثــل: /ق/ + مجهــور، /ك/ - مجهــور؛ فالفــرق بــن هذيــن الفونيمــن لا يتعلّــق  	•
ــب(. ــب # كل ــل: )قل ــى، مث ــرّت المعن ــي غ ــر التّ ــزة الجه ــن بمي ــق، ولك ــة النّط بطريق

مكانيّــة، مثــل: توجيــه عضــو اللسّــان إلى أدنى الحلــق )خ،غ(، أو إلى وســط الحلــق )ج(، أو  	•
ــة )د(. ــع اللثّ ــان م ــرف اللسّ إلى ط

ــق –  ــوح( – )مغل ــف مفت ــوح – نص ــة، )مفت ــاث في العربيّ ــركات الثّ ــل: الح ــة، مث صائتيّ 	•
نصــف مغلــق( – )متوسّــط( – )مركــزي(.

إدراكيّة، مثل: صوتٌ حادّ )س، ص، ز(، أو مغلظّ )اللّم المفخّمة(، أو متفشّ )ش(. 	•

الملامح التمّييزيةّ وحدات صوتيّة مجردّة لها وظيفة لغويةّ يبُنى منها الفونيم. 

 :4Timbre 3 – الجرس الصّوتّي

ليــس هنــاك تشــابه بــن الفكــرة الصّوتيّــة والجــرس الصّــوتيّ، ولكــن تجمــع بينهــا الخصائــص 
الدّاخليـّـة للصّــوت إذ يســعى كلّ منهــا إلى تحديــد ماهيّــة الصّــوت مــن الدّاخــل؛ فالفكــرة الصّوتيـّـة 
هــي خاصّيـّـة نطقيّــة، أمّــا الجــرس الصّــوتي فهــو خاصّيّــة ســمعيّة؛ فمعرفــة هويـّـة الصّــوت تعتمــد 
ــا الّــذي يظُهــر  ــة أوّلً، )مجهــور، مهمــوس، مطبــق(، والجــرس الصّــوتيّ ثانيً عــى الفكــرة الصّوتيّ
ــة؛  ــز بــن الألــوان الصّوتيّ ــي تميّ ــرة(، أو الاختلافــات الدّقيقــة التّ الطاّبــع السّــمعيّ للصّــوت )النّ
ــديّ،  ــار تقلي ــن منش ــب ع ــر الخش ــة لن ــة كهربائيّ ــوت آل ــز ص ــن تميي ــال: يمك ــبيل المث ــى س فع
حتـّـى لــو كانــت الخشــبة المنشــورة نفســها؛ فالجــرس ســيكون مختلفًــا. فالفكــرة الصّوتيـّـة والجرس 
ــه  ــد مقارنت ــوت إلّ عن ــرس الصّ ــة ج ــن معرف ــاف؛ إذ لا يمك ــدأ الاخت ــى مب ــان ع ــوتيّ يقوم الصّ
ــل الهمــس( إلّ بمقارنتهــا بضدّهــا )الجهــر(. فالعلاقــة  ــة )مث ــن تفُهــم الفكــرة الصّوتيّ بغــره، ول

ــة: ــة والجــرس أنّ كلًّ منهــا ذو خاصّيّ التّــي تجمــع بــن الفكــرة الصّوتيّ

مميزّة للصّوت. 	•

تحدّد ماهيّة الصّوت من الدّاخل. 	•

تقوم على مبدأ المقارنة. 	•

3يــرى ياكبســون وهاليــه وفانــت أنّ الفونيــم ليــس وحــدة بدائيّــة مجــردّة، بــل يتكــوّن مــن مجموعــة مــن الخصائــص الصّوتيـّـة الجوهريـّـة 
 Jakobson, Fant,(ــي يتكــوّن منهــا الفونيــم ــي تحــدّد الفــرق بــن الأصــوات، وهــي العنــاصر التّ ــة، وهــي التّ أســموها الملامــح التمّييزيّ

 .)The Concept of the distinctive features 1952، الفصــل الأوّل ،Halle

4  الجرس: 
ــر، إذا ســمعت صــوت مناقيرهــا عــى  ــال: ســمعتُ جَــرسَْ الطّ لغــةً »الجَــرسُْ بفتــح الجيــم وكسرهــا الصّــوت؛ يقُ 	•

.)42 ص   ،1995 تأكله.«)الــراّزي،  شيءٍ 
ــذي  ــدر الّ ــان في المص ــا يختلف ــوّ، ولكنّه ــة والعل ــان في الدّرج ــد يتفّق ــن ق ــن صوت ــر ب ــرقٌ يظه ــا: »ف اصِطلاحً 	•

أحدثهــا، وعــن طريــق الجَــرسْ، يمكــن أن نفــرقّ بــن صــوتٍ وآخر«)الخــولي، ص 55(.
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tics ، )1962( لتروبتســكوي وترجمــة كريســتيان بالتاكــس، جامعــة كاليفورنيــا.

 في هــذا الكتــاب فــرقّ تروبتســكوي)....( بــن دراســة الخصائــص المادّيّــة للأصــوات )الفونتيــكا 

ــة  ــل اللغّ ــوات داخ ــة للأص ــة التنّظيميّ ــة الوظيف ــة، ودراس ــر فيزيائيّ ــا ظواه Phonetic( بوصفه

ــز المعنــى؛ »الفونيــات هــي العلامــات  ــة تميّ )الفونولوجيــا Phonology( بوصفهــا وحــدات وظيفيّ

ــا  ــم الفونولوجي ــاء الأوّل لعل ــو البن ــاب ه ــذا الكت ــدّ ه ــات«)ص 35(. ويعُ ــات الكل ــزة لتكوين المميّ

ــمّ  ــى ويض ــرق في المعن ــداث ف ــى إح ــادرة ع ــة ق ــدة تجريديّ ــم وح ــن أنّ الفوني ــث. ويتضمّ الحدي

مجموعــة مــن الأصــوات المتقاربــة )الألوفونــات(، كــا للطبّيعــة الفونيميـّـة الموجــودة داخــل شــبكة 

مــن العلائــق الثنّائيّــة والمحايــدة والتكّامليّــة. ويتميّــز الكتــاب بوضــع أنمــاط للتقّابــات الصّوتيّــة، 

ــز في  stechen/stecken.)ص 35(؛ ويعُــدّ هــذا الكتــاب  مثــل: التعّــارض بــن صــوتي ch وk مميّ

ــة. ــة الحديث ــة الملامــح التمّييزيّ ــةً لنظريّ انِطلاق

المبحث الأوّل – مفاهيم عامّة في الصّوت والمعنى:

ــة أساســيّة أو )سِــمة( تقــاربُ في  ــة صوتيّ 1 - الفكــرة الصّوتيّــةPhonetic Idea 2: هــي خاصّيّ

ــا مــن مبــدأ أنّ كلّ صــوت لغــويّ )فونيــم(  ــة( عنــد ياكبســون، انِطلاقً مفهومهــا )الملامــح التمّييزيّ

ــن(، وفكــرة  ــة« تحكمــه؛ نحــو: فكــرة الجهــر )اهِتــزاز الوتريــن الصّوتيّ يبُنــى عــى »فكــرة صوتيّ

الأنفيّــة )مــرور الهــواء مــن أقــى الأنــف(، وفكــرة التفّخيــم )ارِتفــاع أقــى اللسّــان إلى الحنــك 

الأعــى(. فالفكــرة الصّوتيّــة هــي المبــدأ الـّـذي يحــدّد ماهيّــة الصّــوت ووظيفتــه ويميـّـزه عــن غــره.  

ــد ياكبســون هــي )معنــى صــوتيّ( يدفــع مجموعــة مــن الأصــوات عــى أن  ــة عن الفكــرة الصّوتيّ

ــان  ــى اللسّ ــاع أق ــرة ارِتف ــى فك ــد ع ــة تعتم ــوات الفخم ــو: )الأص ــدة؛ نح ــة واح ــؤدّي وظيف ت

إلى الحنــك الأعــى(، و)الأصــوات المطبقــة تعتمــد عــى فكــرة ارِتفــاع مجمــع اللسّــان إلى الحنــك 

الأعــى(؛ فتجريــد هــذه الفكــرة أســهم في فهــم التوّزيــع الصّــوتيّ؛ وقــد عمــد الأصواتيّــون العــرب 

مــن أمثــال ابِــن جنّــي)... – 392هـــ( والخليــل بــن أحمــد الفراهيدي)100هـــ - 173/170هـــ( إلى  

تجريــد المبــدأ الـّـذي يخلــق الصّــوت ويميّــزه، فــكان الخليــل يبحــث عــن الفكــرة التّــي يقــوم عليهــا 

الصّــوت، كقولــه: »فالعــن والحــاء والخــاء والغــن حلقيّــة، لأنّ مبــدأ مــن الحلــق، والقــاف والــكاف 

ــجر  ــن ش ــا م ــجريةّ، لأنّ مبدأه ــاد ش ــن والضّ ــم والشّ ــاة، والجي ــن اللهّ ــا م ــان، لأنّ مبدأه لهويتّ

الفم«)الفراهيــدي، 2007، ص 58، ج1(. فالفكــرة الصّوتيّــة هــي الجوهــر الفونولوجــيّ الّــذي يحــدّد 

طبيعــة الصّــوت ووظيفتــه، وهــي العمــود الفقــريّ للصّــوت عنــد الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي.

ــة يتكــوّن منهــا كلّ صــوت  2 – الملامــح التّمييزيّــة Distinctive Features: هــي ســات صوتيّ
2  الفكــرة الصّوتيـّـة هــي تجريــد المبــدأ الـّـذي يخلــق الصّــوت ويميـّـزه. وأوّل مــن جــردّ فكــرة المخــرج والصّفــة بوصفهــا المبــدأ الـّـذي يقــوم 

عليــه الصّــوت ويحــدّد ماهيتّــه هــو الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي في كتابــه العــن)2007(.

في اللغّــة )فونيــم(، وتســتخدم لتمييــزه عــن غــره. هــي خاصّيـّـة صوتيّــة مجــردّة، إذا تغــرّت تغــرّ 
معنــى الكلمــة3. وتكــون الملامــح التمّييزيـّـة:

نطقيّــة، مثــل: /ق/ + مجهــور، /ك/ - مجهــور؛ فالفــرق بــن هذيــن الفونيمــن لا يتعلّــق  	•
ــب(. ــب # كل ــل: )قل ــى، مث ــرّت المعن ــي غ ــر التّ ــزة الجه ــن بمي ــق، ولك ــة النّط بطريق

مكانيّــة، مثــل: توجيــه عضــو اللسّــان إلى أدنى الحلــق )خ،غ(، أو إلى وســط الحلــق )ج(، أو  	•
ــة )د(. ــع اللثّ ــان م ــرف اللسّ إلى ط

ــق –  ــوح( – )مغل ــف مفت ــوح – نص ــة، )مفت ــاث في العربيّ ــركات الثّ ــل: الح ــة، مث صائتيّ 	•
نصــف مغلــق( – )متوسّــط( – )مركــزي(.

إدراكيّة، مثل: صوتٌ حادّ )س، ص، ز(، أو مغلظّ )اللّم المفخّمة(، أو متفشّ )ش(. 	•

الملامح التمّييزيةّ وحدات صوتيّة مجردّة لها وظيفة لغويةّ يبُنى منها الفونيم. 

 :4Timbre 3 – الجرس الصّوتّي

ليــس هنــاك تشــابه بــن الفكــرة الصّوتيّــة والجــرس الصّــوتيّ، ولكــن تجمــع بينهــا الخصائــص 
الدّاخليـّـة للصّــوت إذ يســعى كلّ منهــا إلى تحديــد ماهيّــة الصّــوت مــن الدّاخــل؛ فالفكــرة الصّوتيّــة 
هــي خاصّيـّـة نطقيّــة، أمّــا الجــرس الصّــوتي فهــو خاصّيّــة ســمعيّة؛ فمعرفــة هويـّـة الصّــوت تعتمــد 
ــا الّــذي يظُهــر  ــة أوّلً، )مجهــور، مهمــوس، مطبــق(، والجــرس الصّــوتيّ ثانيً عــى الفكــرة الصّوتيّ
ــة؛  ــز بــن الألــوان الصّوتيّ ــي تميّ ــرة(، أو الاختلافــات الدّقيقــة التّ الطاّبــع السّــمعيّ للصّــوت )النّ
ــديّ،  ــار تقلي ــن منش ــب ع ــر الخش ــة لن ــة كهربائيّ ــوت آل ــز ص ــن تميي ــال: يمك ــبيل المث ــى س فع
حتـّـى لــو كانــت الخشــبة المنشــورة نفســها؛ فالجــرس ســيكون مختلفًــا. فالفكــرة الصّوتيـّـة والجرس 
ــه  ــد مقارنت ــوت إلّ عن ــرس الصّ ــة ج ــن معرف ــاف؛ إذ لا يمك ــدأ الاخت ــى مب ــان ع ــوتيّ يقوم الصّ
ــل الهمــس( إلّ بمقارنتهــا بضدّهــا )الجهــر(. فالعلاقــة  ــة )مث ــن تفُهــم الفكــرة الصّوتيّ بغــره، ول

ــة: ــة والجــرس أنّ كلًّ منهــا ذو خاصّيّ التّــي تجمــع بــن الفكــرة الصّوتيّ

مميزّة للصّوت. 	•

تحدّد ماهيّة الصّوت من الدّاخل. 	•

تقوم على مبدأ المقارنة. 	•

3يــرى ياكبســون وهاليــه وفانــت أنّ الفونيــم ليــس وحــدة بدائيّــة مجــردّة، بــل يتكــوّن مــن مجموعــة مــن الخصائــص الصّوتيـّـة الجوهريـّـة 
 Jakobson, Fant,(ــي يتكــوّن منهــا الفونيــم ــي تحــدّد الفــرق بــن الأصــوات، وهــي العنــاصر التّ ــة، وهــي التّ أســموها الملامــح التمّييزيّ

 .)The Concept of the distinctive features 1952، الفصــل الأوّل ،Halle

4  الجرس: 
ــر، إذا ســمعت صــوت مناقيرهــا عــى  ــال: ســمعتُ جَــرسَْ الطّ لغــةً »الجَــرسُْ بفتــح الجيــم وكسرهــا الصّــوت؛ يقُ 	•

.)42 ص   ،1995 تأكله.«)الــراّزي،  شيءٍ 
ــذي  ــدر الّ ــان في المص ــا يختلف ــوّ، ولكنّه ــة والعل ــان في الدّرج ــد يتفّق ــن ق ــن صوت ــر ب ــرقٌ يظه ــا: »ف اصِطلاحً 	•

أحدثهــا، وعــن طريــق الجَــرسْ، يمكــن أن نفــرقّ بــن صــوتٍ وآخر«)الخــولي، ص 55(.
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تكشف هويةّ الصّوت. 	•

الفكرة الصّوتيّة ذات وظيفة لغويةّ تجريديةّ، والجرس ذو طابعٍ سمعيّ فيزيائّي.

ــم مــن  ــم إلى تعيــن الطاّبــع الصّــوتي للفوني ــاج دراســة الفوني 4 – الفونيــم  5Phoneme:  تحت
خــال تحديــد الجــرس الصّــوتيّ )الجانــب السّــمعيّ-الفيزيائّي(، ومــن ثــمّ الانتقــال بالتحّليــل إلى 

ــة )التحّليــل البنيــويّ(.  ــة(، ومــن ثــمّ تحديــد الملامــح التمّييزيّ ــة )التجّريديّ ــع الفكــرة الصّوتيّ تتبّ

4-1 التّجريــد في الفونيــم: يعنــي أنّ الفونيــم موجــود في ذهــن المتكلّــم في صــورة معينّــة هــي 
ســبب إدراك متكلـّـم اللغّــة الأصــيّ للصّــوت مــن بــن عــدّة أصــوات مشــابهة لــه أثنــاء انخراطــه في 

ســياقات مختلفــة. ويمكــن شرح فكــرة التجّريــد في الفونيــم في الأمثلــة أدنــاه:

الكلمتــان العربيتّــان:«صرخ« و »شرخ«؛ فالفــارق بــن معنــى الكلمتــن ســببه التبايــن الكبير  	•
ــز كلٍّ منهــا  بــن صــوتي )ص/ش(، ويعــود هــذا التبّايــن إلى مخــرج كلٍّ منهــا في النّطــق، وتميّ
ــز بنقطــة انطــاق معينّــة داخــل الفــم  بصفــات مختلفــة عــن الآخــر. فــكلّ صــوت في اللغّــة يتميّ
والحلــق تحــدّد مكانــه بــن الأصــوات؛ فصــوت الصّــاد )طــرف- لســانّي صاعــد مطبــق(، وصــوت 
الشّــن )طــرف – لســاني متــدلٍّ منفتــح(؛ هــذا التقّابــل في المخــارج والأصــوات يتبعــه اختــاف في 

المعــاني يسُــمّى تمييــزاً أو تغيــراً.

علامــة الجمــع والإفــراد في الإنكليزيّــة، والّــذي يتعلّــق بشــكل مبــاشر بالتأّثــر الفيزيــائّي  	•
ــو: ــس، نح ــر والهم ــي الجه ــمعيّ لصفت والسّ

.)d( لأنهّا جاورت فونيمً يملك سمة الجهر .)Z ( علامة الجمع )تلفظS( : Kids

.)p( لأنهّا جاورت فونيمً يملك سمة الهمس .)S ( علامة الجمع )تلفظS( :Caps

يتبــنّ أنّ التنّويــع الحاصــل بــن S  و Z لا يؤثـّـر في المعنــى، لأنــه مجــردّ صــورة صوتيـّـة للفونيــم 
ــم اللغّــة الأصــيّ، ولا يقُصــد بــه الاختــاف الصّــوتيّ الفعــيّ  موجــودة في الذّهــن يتخيلّهــا متكلّ

الفيزيــائّي )المســموع(، نحــو: )دم( و )فــم(.

هناك ثلاث وجهات نظر للفونيم
5 الفونيم:

ــة بلغــة  ــة الوثيقــة الصّل عنــد بــاي ليــس مجــردّ صــوت، بــل هــو علــم Phonemics “يعالــج الخصائــص الصّوتيّ 	•
معيّنــة مــن وجهــة نظــر إحســاس المتكلمّين«)بــاي، 1998، ص 88(.

ــة  ــل إنّ كلّ كلم ــات، ب ــا الكل ــب منه ــاء ترُكّ ــدات بن ــات وح ــكوي Trubetskoy)1962(: »الفوني ــد تروبتس عن 	•
ــره  ــن مظه ــارع م ــارف في الشّ ــد المع ــرفّ إلى أح ــا يتع ــامع، ك ــه السّ ــرفّ إلي ــر )Gestelt(، يتع ــوتيّ أو جوه ــان ص ــي كي ه

.)35 الكامــل.«)ص 

عند ياكبسون »يحتلّ مكاناً مختلفًا تمامًا عن كلّ القيم اللغويةّ الأخرى.«)ياكبسون، ص 88(. 	•
عنــد دي سوســر هــو فعاليّــة صوتيّــة »لا يصــحّ اســتخدامها إلّ عنــد الحديــث عــن الكلمــة المنطــوق بهــا، أي عنــد  	•

إخــراج الصّــورة الدّاخليّــة إلى الواقــع في الحديــث.«)دي سوســر، 1985، ص 57(.

		

 :Allophone 5 - الألوفون

الألوفــون ليــس صوتـًـا للفونيــم، بــل تجليًّــا لصــوت الفونيــم حــن ينُطــق بعــدّة أشــكال للصّــوت؛ 
عــى ســبيل المثــال باللغــة الإنكليزيـّـة:

T(h)ime – tea

ــا أي  ــاني صلبً ــس، والثّ ــع هم ــا أي م ــرج منفوثً ــالأوّل يخ ــرف ال )t(؛ ف ــق ح ــوّع بنط ــاك تن هن
بــدون همــس؛ ويمكــن ملاحظــة حــرف ال )h( في Time فــال )t( هنــا منفوثــة، أمّــا في tea فهــي 
شــديدة؛ هــل يمكــن أن نعــدّ التـّـاء الأولى فونيــاً والثاّنيــة فونيــاً آخــر؟ بالتأّكيــد لا؛ فوفقًــا للسّــياق 
ــون(.  ــمّى )ألوف ــم تس ــات للفوني ــر تجليّ ــذا التغّ ــن ه ــج ع ــم، وينت ــق الفوني ــرّ نط ــوتيّ يتغ الصّ
ــا  ــح لن ــه في time وtea؛ »يتي ــو نفس ــن، فه ــم )t( في كلا الكلمت ــرّ الفوني ــيّ لا يغ ــرق النّطق فالف
التفّريــق بــن الوحــدات الصّوتيّــة )الفونيــات وتنوّعاتهــا الألوفونــات( التحقّــق مــن مســتويين في 

الإظهــار الصــوتي: 

أ   - مستوى التلّفّظ، أو ما يعُرف تقليديًّا بالمستوى التجّريديّ )الفونتيكّي(.
ب - مســتوى التغّايــر أو التضّــاد، )مســتوى النّظام الصّــوتيّ لقوانين اللفّــظ الفونيميّ(.«)ســانفورد، 

2010، ص 17(.

:Syllable 6 - المقطع

ــة )صائتيّــة( محاطــة  ــة أكــر مــن الفونيــم، تتكــوّن مــن نــواة صوتيّ المقطــع: هــو وحــدة صوتيّ
بصوامــت. مثــال المقطــع بالإنكليزيـّـة: /hə̃ tər/= ]hə̃tər[ = /hunter/ هــذه الكلمــة مؤلفّــة مــن 
مقطعــن. ويمكــن التمّثيــل للمقطــع العــربّي، نحــو: /كَتـَـبَ/ = ك -َ ت -َ ب -َ بثلاثة مقاطــع: /ك -َ / 
ت -َ / ب -َ / . هنــاك علاقــة بــن المقطــع والجــرس الصّــوتيّ والملامــح التمّييزيـّـة والفونيــم، وتتمثـّـل 
ــة التّــي تتــدرّج مــن الأصغــر إلى الأكــر. فالملامــح لا تعمــل منفــردة  بالعلائــق التّكيبيّة-الوظيفيّ
داخــل السلســلة الكلاميـّـة، بــل تتــوزعّ داخــل بنيــة المقطــع، نحــو صفــة الجهــر التّــي تؤثـّـر في ثقل 
المقطــع، نحــو: /ق ـَ ط ـَ ع ـَ/، فالقــاف والطـّـاء مقطعــان صوتيّــان ثقيــان ســمعيًّا. أمّــا الفونيــم، 
ــه  ــق في ــيّ تتحقّ ــار زمن ــو إط ــع ه ــة. المقط ــة المقطعيّ ــارج البني ــر خ ــردّة لا تظه ــدة مج ــو وح فه
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تكشف هويةّ الصّوت. 	•

الفكرة الصّوتيّة ذات وظيفة لغويةّ تجريديةّ، والجرس ذو طابعٍ سمعيّ فيزيائّي.

ــم مــن  ــم إلى تعيــن الطاّبــع الصّــوتي للفوني ــاج دراســة الفوني 4 – الفونيــم  5Phoneme:  تحت
خــال تحديــد الجــرس الصّــوتيّ )الجانــب السّــمعيّ-الفيزيائّي(، ومــن ثــمّ الانتقــال بالتحّليــل إلى 

ــة )التحّليــل البنيــويّ(.  ــة(، ومــن ثــمّ تحديــد الملامــح التمّييزيّ ــة )التجّريديّ ــع الفكــرة الصّوتيّ تتبّ

4-1 التّجريــد في الفونيــم: يعنــي أنّ الفونيــم موجــود في ذهــن المتكلّــم في صــورة معينّــة هــي 
ســبب إدراك متكلـّـم اللغّــة الأصــيّ للصّــوت مــن بــن عــدّة أصــوات مشــابهة لــه أثنــاء انخراطــه في 

ســياقات مختلفــة. ويمكــن شرح فكــرة التجّريــد في الفونيــم في الأمثلــة أدنــاه:

الكلمتــان العربيتّــان:«صرخ« و »شرخ«؛ فالفــارق بــن معنــى الكلمتــن ســببه التبايــن الكبير  	•
ــز كلٍّ منهــا  بــن صــوتي )ص/ش(، ويعــود هــذا التبّايــن إلى مخــرج كلٍّ منهــا في النّطــق، وتميّ
ــز بنقطــة انطــاق معينّــة داخــل الفــم  بصفــات مختلفــة عــن الآخــر. فــكلّ صــوت في اللغّــة يتميّ
والحلــق تحــدّد مكانــه بــن الأصــوات؛ فصــوت الصّــاد )طــرف- لســانّي صاعــد مطبــق(، وصــوت 
الشّــن )طــرف – لســاني متــدلٍّ منفتــح(؛ هــذا التقّابــل في المخــارج والأصــوات يتبعــه اختــاف في 

المعــاني يسُــمّى تمييــزاً أو تغيــراً.

علامــة الجمــع والإفــراد في الإنكليزيّــة، والّــذي يتعلّــق بشــكل مبــاشر بالتأّثــر الفيزيــائّي  	•
ــو: ــس، نح ــر والهم ــي الجه ــمعيّ لصفت والسّ

.)d( لأنهّا جاورت فونيمً يملك سمة الجهر .)Z ( علامة الجمع )تلفظS( : Kids

.)p( لأنهّا جاورت فونيمً يملك سمة الهمس .)S ( علامة الجمع )تلفظS( :Caps

يتبــنّ أنّ التنّويــع الحاصــل بــن S  و Z لا يؤثـّـر في المعنــى، لأنــه مجــردّ صــورة صوتيـّـة للفونيــم 
ــم اللغّــة الأصــيّ، ولا يقُصــد بــه الاختــاف الصّــوتيّ الفعــيّ  موجــودة في الذّهــن يتخيلّهــا متكلّ

الفيزيــائّي )المســموع(، نحــو: )دم( و )فــم(.

هناك ثلاث وجهات نظر للفونيم
5 الفونيم:

ــة بلغــة  ــة الوثيقــة الصّل عنــد بــاي ليــس مجــردّ صــوت، بــل هــو علــم Phonemics “يعالــج الخصائــص الصّوتيّ 	•
معيّنــة مــن وجهــة نظــر إحســاس المتكلمّين«)بــاي، 1998، ص 88(.

ــة  ــل إنّ كلّ كلم ــات، ب ــا الكل ــب منه ــاء ترُكّ ــدات بن ــات وح ــكوي Trubetskoy)1962(: »الفوني ــد تروبتس عن 	•
ــره  ــن مظه ــارع م ــارف في الشّ ــد المع ــرفّ إلى أح ــا يتع ــامع، ك ــه السّ ــرفّ إلي ــر )Gestelt(، يتع ــوتيّ أو جوه ــان ص ــي كي ه

.)35 الكامــل.«)ص 

عند ياكبسون »يحتلّ مكاناً مختلفًا تمامًا عن كلّ القيم اللغويةّ الأخرى.«)ياكبسون، ص 88(. 	•
عنــد دي سوســر هــو فعاليّــة صوتيّــة »لا يصــحّ اســتخدامها إلّ عنــد الحديــث عــن الكلمــة المنطــوق بهــا، أي عنــد  	•

إخــراج الصّــورة الدّاخليّــة إلى الواقــع في الحديــث.«)دي سوســر، 1985، ص 57(.

		

 :Allophone 5 - الألوفون

الألوفــون ليــس صوتـًـا للفونيــم، بــل تجليًّــا لصــوت الفونيــم حــن ينُطــق بعــدّة أشــكال للصّــوت؛ 
عــى ســبيل المثــال باللغــة الإنكليزيـّـة:

T(h)ime – tea

ــا أي  ــاني صلبً ــس، والثّ ــع هم ــا أي م ــرج منفوثً ــالأوّل يخ ــرف ال )t(؛ ف ــق ح ــوّع بنط ــاك تن هن
بــدون همــس؛ ويمكــن ملاحظــة حــرف ال )h( في Time فــال )t( هنــا منفوثــة، أمّــا في tea فهــي 
شــديدة؛ هــل يمكــن أن نعــدّ التـّـاء الأولى فونيــاً والثاّنيــة فونيــاً آخــر؟ بالتأّكيــد لا؛ فوفقًــا للسّــياق 
ــون(.  ــمّى )ألوف ــم تس ــات للفوني ــر تجليّ ــذا التغّ ــن ه ــج ع ــم، وينت ــق الفوني ــرّ نط ــوتيّ يتغ الصّ
ــا  ــح لن ــه في time وtea؛ »يتي ــو نفس ــن، فه ــم )t( في كلا الكلمت ــرّ الفوني ــيّ لا يغ ــرق النّطق فالف
التفّريــق بــن الوحــدات الصّوتيّــة )الفونيــات وتنوّعاتهــا الألوفونــات( التحقّــق مــن مســتويين في 

الإظهــار الصــوتي: 

أ   - مستوى التلّفّظ، أو ما يعُرف تقليديًّا بالمستوى التجّريديّ )الفونتيكّي(.
ب - مســتوى التغّايــر أو التضّــاد، )مســتوى النّظام الصّــوتيّ لقوانين اللفّــظ الفونيميّ(.«)ســانفورد، 

2010، ص 17(.

:Syllable 6 - المقطع

ــة )صائتيّــة( محاطــة  ــة أكــر مــن الفونيــم، تتكــوّن مــن نــواة صوتيّ المقطــع: هــو وحــدة صوتيّ
بصوامــت. مثــال المقطــع بالإنكليزيـّـة: /hə̃ tər/= ]hə̃tər[ = /hunter/ هــذه الكلمــة مؤلفّــة مــن 
مقطعــن. ويمكــن التمّثيــل للمقطــع العــربّي، نحــو: /كَتـَـبَ/ = ك -َ ت -َ ب -َ بثلاثة مقاطــع: /ك -َ / 
ت -َ / ب -َ / . هنــاك علاقــة بــن المقطــع والجــرس الصّــوتيّ والملامــح التمّييزيـّـة والفونيــم، وتتمثـّـل 
ــة التّــي تتــدرّج مــن الأصغــر إلى الأكــر. فالملامــح لا تعمــل منفــردة  بالعلائــق التّكيبيّة-الوظيفيّ
داخــل السلســلة الكلاميـّـة، بــل تتــوزعّ داخــل بنيــة المقطــع، نحــو صفــة الجهــر التّــي تؤثـّـر في ثقل 
المقطــع، نحــو: /ق ـَ ط ـَ ع ـَ/، فالقــاف والطـّـاء مقطعــان صوتيّــان ثقيــان ســمعيًّا. أمّــا الفونيــم، 
ــه  ــق في ــيّ تتحقّ ــار زمن ــو إط ــع ه ــة. المقط ــة المقطعيّ ــارج البني ــر خ ــردّة لا تظه ــدة مج ــو وح فه
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الملامــح والفونيــات. المقطــع يضــمّ الفونيــم وليــس العكــس ووظيفتــه تنظيــم السلســلة الصّوتيّــة 
زمنيًّــا وإيقاعيًّــا مــن خــال تحديــد مواقــع النّــر، والثقّــل والخفّــة، والمــدّ والاختــزال، ولديــه القــدرة 
عــى تقييــد توزيــع الملامــح التمّييزيـّـة فيســمح بظهــور بعضهــا عــى بعــض. أمّــا الجــرس فيتعلـّـق 
ــة  ــة للغّ ــه. »كلّ الوســائل الصّوتيّ ــة بنائ بالمقطــع مــن خــال نمــط مقطعــي متكــرّر يشــكّل عمليّ

التعبيريّــة متصّلــة مبــاشرة بالانفعــال التعّبــري أو الرّغبة.«)الصّــوت والمعنــى، ص 92(.

ملاحظــة: هــذه الوحــدات كلهّــا لغويّــة، ولكــنّ الفونيــم هــو أصغرهــا، أي  يشــكّل الفونيــم أدنى 
مســتوى صــوتيّ لغــويّ.

7 - الغرافيــم Grapheme6: أصغــر وحــدة كتابيّــة7 تقابــل الفونيــم في النّظــام الكتــابّي، وتعنــي 
ــة، وهــو رمــز مكتــوب يمثّــل وحــدة أساســيّة في الأبجديــة المســتخدمة لتمثيــل أيّ  الحــرف بالعربيّ

لغــة منطوقــة.

ماهيّــة الحــرف: )تمثيليّــة(، تمثـّـل أصواتـًـا محــدّدة في الكلــات المكتوبــة، مثــل الحــروف  	•
العربيـّـة )ض(، )د(، )ف(. وتتكــوّن الأبجديـّـة في اللغّــة العربيّــة مــن 28 حرفـًـا أساســيًّا يمثـّـل تباينًــا 
ظاهــراً بــن مــا ينُطــق ومــا يسُــمع، ومــا يرُمــز إليــه بشــكل مــن الأشــكال ومــا يكُتــب. فالحــرف 
الكتــابّي هــو مــا يمثـّـل الصّــوت مــن خــال وحــدة مكتوبــة، كــا في كلمــة )قلــم( الأحــرف المكتوبة 

مرئيّــة، تمكــن قراءتهــا وكتابتهــا.
ــا؛  ــا ومعجميًّ ــات صوتيًّ ــن اللغّ ــتخدامه في تدوي ــرف باس ــة الح ــدّد وظيف ــه:  تتح وظيفت 	•
فاللغــة أقــدم مــن الكتابــة؛ »ليســت الكتابــة مــن جوهــر اللغّــة؛ اللغــة أقــدم مــن الكتابــة، والكتابــة 

عرض.«)فريحــة، 1981، ص 53(.
ــط  ــمّ الخل ــا يت ــراً م ــييّ كث ــن أساس ــن مفهوم ــز ب ــن التمّيي ــدّ م ــويّ: لا ب ــه اللّغ تحليل 	•
Graph� و«الحــرف الكتــابّي/ الغرافيــم »Phoneme �ـة/ الفوني�ـم  بينهام، وهام: »الوح�ـدة الصّوتيّ
eme«. فــالأوّل يتعلـّـق بأصغــر الوحــدات الصّوتيّــة للغّــة، والثـّـاني يتعلـّـق بالوحــدة الكتابيــة. وعــى 
الرّغــم مــن الراّبــط القــويّ بينهــا صوتيًّــا وكتابيًّــا، إلّ أنهّــا ليســا عــى مســتوى التحّليــل اللغّــويّ 
6 الغرافيــم: »رمــز كتــابي يرمــز في العــادة لفونيــم. وهــو رمــز مجــردّ يتحقّــق في عــدّة أشــكال يدعــى كلّ منهــا ألوغرافـًـا. والعلاقــة بــن 
ألوغرافــات الغرافيــم الواحــد علاقــة توزيــع تكامــيّ أو تغــرّ حــرّ. فالحــرف )ص( مثــاً يكُتــب في نهايــة الكلمــة منفــردًا، )صـــ( متصّــاً 
في بدايــة الكلمــة، ويكُتــب )ـــصـ( متصّــاً في وســط الكلمــة، ويكُتــب )ـــص( متصّــاً في نهايــة الكلمة. كلّ شــكل مــن أشــكال )ص( يدُعى 

ألوغرافًــا. والعلاقــة بــن الألوغــراف والغرافيــم مثــل العلاقــة بــن الألوفــون والفونيم.«)الخــولي، 1982، ص 121(.

7  الوحــدة الكتابيّــة: أبــرز العلــاء البنيويّــن الذّيــن أســهموا في تطويــر مفهــوم الوحــدة الكتابيّــة Grapheme بلومفيلــد في اللسّــانيّات 
ــة؛ ومــن ثــمّ تشومســي وهاليــه حــن ربطــوا بــن الصّــوت والكتابــة. يمكــن تصنيــف هــذا المصطلــح كمصطلــح نظــريّ وُجــد  الأميركيّ

لتحديــد العلاقــة التّــي تجمــع بــن الرمّــز )الشّــكل( ومعنــاه )الصّــوت(.

نفســه. فــإن كان الفونيــم يمثـّـل وحــدة صوتيّــة مجــردّة ومميّــزة، فالغرافيــم ذو قيمــة تمييزيـّـة 

خالصــة، ولكنّهــا ســلبيّة.)دي سوســر، 1985، ص 97(.

ــل  ــن أن يمثّ ــة، ويمك ــام الكتاب ــة في نظ ــدة كتابيّ ــر وح ــم أصغ ــزدوج: الغرافي ــه الم تمثيل 	•

ــة؛ وذلــك بجمــع فونيــم أو أكــر في غرافيــم واحــد،  صوتًــا أو أكــر في بعــض اللغّــات، كالإنكليزيّ

ــال: مث

الفونيم )الصّوت(الغرافيم )الرمّز الكتابّي(الكلمة بالإنكليزيةّ
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7-1 الفــرق بــن الغرافيــم والصّــوت:  يمكــن تحديــد الفــرق بــن والصــوت، بــأنّ الكتابــة هــي 

وســيلة لتدويــن الحــرف، بينــا النّطــق وســيلة لتحديــد الصّــورة السّــمعيّة للحــرف؛ فالحــرف المكتوب 

يـُـدرك بالعــن، بينــا الصّــوت المنطــوق يـُـدرك بالسّــمع؛ عــدا عــن أنّ تمثيــل الحــروف كتابيًّــا يختلــف 

ــرات  ــت في الفق ــوب مُثب ــو: /د/، /ك/، /ر/   - /d/, /k/, /r/  ؛ والمكت ــرى؛ نح ــة إلى أخ ــن لغ م

والنّصــوص والكلــات، بينــا المنطــوق كائــنٌ في الــكلام؛ للكتابــة نظامان عنــد دي سوســر: )صوريّ( 

و)صــوتيّ(؛ فالنّظــام الصّــوريّ ككتابــة الصّينــي الـّـذي يســتبدل في ذهنــه الكلمــة المنطوقــة بالكلمــة 

المكتوبــة. أمّــا النّظــام الصّــوتيّ، فيــدلّ إلى دراســة تطــوّر الأصــوات؛ والفونتيــكا8 علــم يحلـّـل الأحداث 

والتغــرّات ويتحــركّ مــن خــال الزمّــن )علــم تاريخــيّ(. أمّــا علــم الفونولوجيــا فيقــع خــارج الزمّــن 

لأنّ عمليّــة النّطــق لا تتغــرّ أبــدًا.)دي سوســر، ص 43(. وهــذا الأمــر يقِــرّ بــأنّ هاتــن الدّراســتين لا 

يمكــن أن تتقابــا، لأنّ آليـّـة النّطــق تظــلّ عــى حالــة واحــدة لا تتغــرّ.

ــا ليســت أيضًــا رمــوزاً  يــرى فريحــة أنّ اللغّــة »أكــر مــن فونيــات«)ص 55(؛ وهــذا يعنــي أنهّ

ــة مــن  ــم لا يتفــوّه بسلســلة مــن كلــات عــى وتــرة واحــدة خالي ــة، فالإنســان حــن يتكلّ كتابيّ

الأحاســيس، والــكلام ليــس تــردادًا لأصــوات لا حيــاة لهــا، بــل إنّ الإنســان يشــكّل، بمــا يضُفيــه 

عــى اللغّــة، مســحة مــن تأثــر السّــحر والجــال. ويستشــهد عــى ذلــك بــأنّ الشّــاعرَ حــن ينظــمُ 

قصيــدة ويتلوهــا عــى الحاضريــن، لــن تكــون بــذات مســتوى الإحســاس والعاطفــة حــن يتلوهــا 

غــره)ص 55-56(؛ إذًا، الفــارق في هــذا الأمــر هوالعنــر الإنســانّي وليســت اللغــة، وهــذا يعنــي 

ــا تتخطّــى بمــا يضُفيــه عليهــا الإنســان شــقّيها الصّــوتيّ والكتــابّي. أنّ اللغّــة دائمً

ــل  ــات مث ــةً في لغ ــوات، خاصّ ــدد الأص ــرف وع ــدد الأح ــن ع ــق ب ــود تطاب ــدم وج ــا أنّ ع  ك

Phi�« :في كلــات مثــل »ph« في التّــي تلُفــظ صوتـًـا واحــدًا وتكُتــب صوتــان »f »الإنكليزي�ّـة، نح�ـو:» 

ــه  ــوتيّ phonology بتمثيل ــتوى الصّ ــم إلى المس ــاء الفوني ــة انِت ــد فرضيّ losophy« و«Photo« يؤكّ
8 الفونتيك: علم من أساس اللغّة. أمّا الفونولوجيّ، فهو علم مساعد يختصّ بالكلام فقط.)دي سوسير، ص 51(.
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الملامــح والفونيــات. المقطــع يضــمّ الفونيــم وليــس العكــس ووظيفتــه تنظيــم السلســلة الصّوتيّــة 
زمنيًّــا وإيقاعيًّــا مــن خــال تحديــد مواقــع النّــر، والثقّــل والخفّــة، والمــدّ والاختــزال، ولديــه القــدرة 
عــى تقييــد توزيــع الملامــح التمّييزيـّـة فيســمح بظهــور بعضهــا عــى بعــض. أمّــا الجــرس فيتعلـّـق 
ــة  ــة للغّ ــه. »كلّ الوســائل الصّوتيّ ــة بنائ بالمقطــع مــن خــال نمــط مقطعــي متكــرّر يشــكّل عمليّ

التعبيريّــة متصّلــة مبــاشرة بالانفعــال التعّبــري أو الرّغبة.«)الصّــوت والمعنــى، ص 92(.

ملاحظــة: هــذه الوحــدات كلهّــا لغويّــة، ولكــنّ الفونيــم هــو أصغرهــا، أي  يشــكّل الفونيــم أدنى 
مســتوى صــوتيّ لغــويّ.

7 - الغرافيــم Grapheme6: أصغــر وحــدة كتابيّــة7 تقابــل الفونيــم في النّظــام الكتــابّي، وتعنــي 
ــة، وهــو رمــز مكتــوب يمثّــل وحــدة أساســيّة في الأبجديــة المســتخدمة لتمثيــل أيّ  الحــرف بالعربيّ

لغــة منطوقــة.

ماهيّــة الحــرف: )تمثيليّــة(، تمثـّـل أصواتـًـا محــدّدة في الكلــات المكتوبــة، مثــل الحــروف  	•
العربيـّـة )ض(، )د(، )ف(. وتتكــوّن الأبجديـّـة في اللغّــة العربيّــة مــن 28 حرفـًـا أساســيًّا يمثـّـل تباينًــا 
ظاهــراً بــن مــا ينُطــق ومــا يسُــمع، ومــا يرُمــز إليــه بشــكل مــن الأشــكال ومــا يكُتــب. فالحــرف 
الكتــابّي هــو مــا يمثـّـل الصّــوت مــن خــال وحــدة مكتوبــة، كــا في كلمــة )قلــم( الأحــرف المكتوبة 

مرئيّــة، تمكــن قراءتهــا وكتابتهــا.
ــا؛  ــا ومعجميًّ ــات صوتيًّ ــن اللغّ ــتخدامه في تدوي ــرف باس ــة الح ــدّد وظيف ــه:  تتح وظيفت 	•
فاللغــة أقــدم مــن الكتابــة؛ »ليســت الكتابــة مــن جوهــر اللغّــة؛ اللغــة أقــدم مــن الكتابــة، والكتابــة 

عرض.«)فريحــة، 1981، ص 53(.
ــط  ــمّ الخل ــا يت ــراً م ــييّ كث ــن أساس ــن مفهوم ــز ب ــن التمّيي ــدّ م ــويّ: لا ب ــه اللّغ تحليل 	•
Graph� و«الحــرف الكتــابّي/ الغرافيــم »Phoneme �ـة/ الفوني�ـم  بينهام، وهام: »الوح�ـدة الصّوتيّ
eme«. فــالأوّل يتعلـّـق بأصغــر الوحــدات الصّوتيّــة للغّــة، والثـّـاني يتعلـّـق بالوحــدة الكتابيــة. وعــى 
الرّغــم مــن الراّبــط القــويّ بينهــا صوتيًّــا وكتابيًّــا، إلّ أنهّــا ليســا عــى مســتوى التحّليــل اللغّــويّ 
6 الغرافيــم: »رمــز كتــابي يرمــز في العــادة لفونيــم. وهــو رمــز مجــردّ يتحقّــق في عــدّة أشــكال يدعــى كلّ منهــا ألوغرافـًـا. والعلاقــة بــن 
ألوغرافــات الغرافيــم الواحــد علاقــة توزيــع تكامــيّ أو تغــرّ حــرّ. فالحــرف )ص( مثــاً يكُتــب في نهايــة الكلمــة منفــردًا، )صـــ( متصّــاً 
في بدايــة الكلمــة، ويكُتــب )ـــصـ( متصّــاً في وســط الكلمــة، ويكُتــب )ـــص( متصّــاً في نهايــة الكلمة. كلّ شــكل مــن أشــكال )ص( يدُعى 

ألوغرافًــا. والعلاقــة بــن الألوغــراف والغرافيــم مثــل العلاقــة بــن الألوفــون والفونيم.«)الخــولي، 1982، ص 121(.

7  الوحــدة الكتابيّــة: أبــرز العلــاء البنيويّــن الذّيــن أســهموا في تطويــر مفهــوم الوحــدة الكتابيّــة Grapheme بلومفيلــد في اللسّــانيّات 
ــة؛ ومــن ثــمّ تشومســي وهاليــه حــن ربطــوا بــن الصّــوت والكتابــة. يمكــن تصنيــف هــذا المصطلــح كمصطلــح نظــريّ وُجــد  الأميركيّ

لتحديــد العلاقــة التّــي تجمــع بــن الرمّــز )الشّــكل( ومعنــاه )الصّــوت(.

نفســه. فــإن كان الفونيــم يمثـّـل وحــدة صوتيّــة مجــردّة ومميّــزة، فالغرافيــم ذو قيمــة تمييزيّــة 

خالصــة، ولكنّهــا ســلبيّة.)دي سوســر، 1985، ص 97(.

ــل  ــن أن يمثّ ــة، ويمك ــام الكتاب ــة في نظ ــدة كتابيّ ــر وح ــم أصغ ــزدوج: الغرافي ــه الم تمثيل 	•

ــة؛ وذلــك بجمــع فونيــم أو أكــر في غرافيــم واحــد،  صوتًــا أو أكــر في بعــض اللغّــات، كالإنكليزيّ

ــال: مث

الفونيم )الصّوت(الغرافيم )الرمّز الكتابّي(الكلمة بالإنكليزيةّ
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7-1 الفــرق بــن الغرافيــم والصّــوت:  يمكــن تحديــد الفــرق بــن والصــوت، بــأنّ الكتابــة هــي 

وســيلة لتدويــن الحــرف، بينــا النّطــق وســيلة لتحديــد الصّــورة السّــمعيّة للحــرف؛ فالحــرف المكتوب 

يـُـدرك بالعــن، بينــا الصّــوت المنطــوق يـُـدرك بالسّــمع؛ عــدا عــن أنّ تمثيــل الحــروف كتابيًّــا يختلــف 

ــرات  ــت في الفق ــوب مُثب ــو: /د/، /ك/، /ر/   - /d/, /k/, /r/  ؛ والمكت ــرى؛ نح ــة إلى أخ ــن لغ م

والنّصــوص والكلــات، بينــا المنطــوق كائــنٌ في الــكلام؛ للكتابــة نظامان عنــد دي سوســر: )صوريّ( 

و)صــوتيّ(؛ فالنّظــام الصّــوريّ ككتابــة الصّينــي الـّـذي يســتبدل في ذهنــه الكلمــة المنطوقــة بالكلمــة 

المكتوبــة. أمّــا النّظــام الصّــوتيّ، فيــدلّ إلى دراســة تطــوّر الأصــوات؛ والفونتيــكا8 علــم يحلـّـل الأحداث 

والتغــرّات ويتحــركّ مــن خــال الزمّــن )علــم تاريخــيّ(. أمّــا علــم الفونولوجيــا فيقــع خــارج الزمّــن 

لأنّ عمليّــة النّطــق لا تتغــرّ أبــدًا.)دي سوســر، ص 43(. وهــذا الأمــر يقِــرّ بــأنّ هاتــن الدّراســتين لا 

يمكــن أن تتقابــا، لأنّ آليـّـة النّطــق تظــلّ عــى حالــة واحــدة لا تتغــرّ.

ــا ليســت أيضًــا رمــوزاً  يــرى فريحــة أنّ اللغّــة »أكــر مــن فونيــات«)ص 55(؛ وهــذا يعنــي أنهّ

ــة مــن  ــم لا يتفــوّه بسلســلة مــن كلــات عــى وتــرة واحــدة خالي ــة، فالإنســان حــن يتكلّ كتابيّ

الأحاســيس، والــكلام ليــس تــردادًا لأصــوات لا حيــاة لهــا، بــل إنّ الإنســان يشــكّل، بمــا يضُفيــه 

عــى اللغّــة، مســحة مــن تأثــر السّــحر والجــال. ويستشــهد عــى ذلــك بــأنّ الشّــاعرَ حــن ينظــمُ 

قصيــدة ويتلوهــا عــى الحاضريــن، لــن تكــون بــذات مســتوى الإحســاس والعاطفــة حــن يتلوهــا 

غــره)ص 55-56(؛ إذًا، الفــارق في هــذا الأمــر هوالعنــر الإنســانّي وليســت اللغــة، وهــذا يعنــي 

ــا تتخطّــى بمــا يضُفيــه عليهــا الإنســان شــقّيها الصّــوتيّ والكتــابّي. أنّ اللغّــة دائمً

ــل  ــات مث ــةً في لغ ــوات، خاصّ ــدد الأص ــرف وع ــدد الأح ــن ع ــق ب ــود تطاب ــدم وج ــا أنّ ع  ك

Phi�« :في كلــات مثــل »ph« في التّــي تلُفــظ صوتـًـا واحــدًا وتكُتــب صوتــان »f »الإنكليزي�ّـة، نح�ـو:» 

ــه  ــوتيّ phonology بتمثيل ــتوى الصّ ــم إلى المس ــاء الفوني ــة انِت ــد فرضيّ losophy« و«Photo« يؤكّ
8 الفونتيك: علم من أساس اللغّة. أمّا الفونولوجيّ، فهو علم مساعد يختصّ بالكلام فقط.)دي سوسير، ص 51(.
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وحــدة صوتيّــة يتمثّــل الفونيــم الواحــد فيهــا بأكــر مــن طريقــة كتابيّــة9؛ وأنّ الحــرف ينتمــي إلى 
ــوب. ــورة للمكت ــدة منظ ــه وح ــابّي Graphology، بتمثيل ــتوى الكت المس

ــوّر أي  ــذا التصّ ــادّيّ له ــيد م ــرف، تجس ــردّ(؛ والح ــوت )مج ــيّ للصّ ــوّر ذهن ــم إذًا، تص الفوني
ــالآتي: ــألة ب ــذه المس ــح ه ــن توضي ــد(. يمك )مجسّ

إنّ الحــرف يســتوعب أكــر مــن فونيــم في هذا المثــال: )فـــ -َ /  فـ -ُ  / فـــ -ِ(؛ فحــرف الفاء  	•
ــة، كــرة(، وبمــا أنّ الحركــة  ــي يحملهــا )التشــكيل: فتحــة، ضمّ ــل الحركــة التّ ــل نفســه ويمثّ يمثّ
هــي فونيــم خالــص كونهــا تغــرّ المعنــى، فــإنّ كلّ حــرف محــركّ يمثـّـل صورتــه المجــردّة + الحركــة.

إنّ الصّــوت، بمــا يملــك مــن ملامــح تمييزيـّـة، يمثـّـل صــورة ذهنيّــة للفونيــم. أمّــا الحــرف،  	•
ــن. ــت في الذه ــي تمثلّ ــه التّ ــم أو صورت ــد الفوني ــل جس ــة، فيمثّ ــكال رمزيّ ــن أش ــك م ــا يمل بم

أمثلة: 

ــاً  ــوب( »ج«- »ك« - »ي« فوني ــز المكت ــد )الرمّ ــرف الواح ــل الح ــة: يمثّ ــة العربيّ أوّلً - في اللغ
واحــدًا هــو /J/ -/k/ - /ʒ/. يمكــن أن يســتخدم حــرف واحــد مــن هــذه الحــروف لتمثيــل أكــر 
( و)كُبِــتَ(، و)كِــرام(؛ فكلهّــا تمثـّـل  مــن فونيــم عنــد تشــكيل الحــرف، نحــو الــكاف/k/ في )كَــرََ

./k/ بـ

يقول العلّمة  شهاب الدّين الطيّّبي )... – 969هـ(:

يشَركُها  مخرَجُ أصلِ الحركَهْ 		 إذِ  الحروفُ إنْ  تكنْ  محركّهْ

والياءُ في مخْرجِها الذّي عُرفِ 		 أي مخرجُ الواوِ ومخرجُ الألفِ

]الطيّّبي، ص 31[
والمعنــى أنّ »الحــرف المتحــركّ يعمــل في نطقــه مخرجــان في وقــتٍ زمنــيٍّ واحــد، مخــرج الحــرف 
المنطــوق، ومخــرج حــرف المــدّ المجانــس للحركــة المنطوقة«)مرعشــي، 2021، ص 32(. وهــذا يعنــي 
ــا  ــم الأوّل متزامنً ــتٍ واحــد، صــورة الفوني ــة تخــرج مزدوجــة في وق ــم في العربيّ أنّ صــورة الفوني
نطقــه مــع صــورة الفونيــم الثـّـاني؛ وهــذه ميــزة في الفونيــات العربيـّـة أن يخــرج صوتــان يتمثلّان 
بشــكل تصاعــديّ لا خطوطــيّ، أي لا زمــن بينهــا، والأهــمّ لا يمكــن أن ننظــر إليهــا كـــ )مقطــع 

كتــابي(.

ثانيـًـا - في اللغّــة الإنكليزيـّـة: يوجــد نــوع مختلــف بــن عــدد الفونيــات وعــدد الحــروف؛ نحــو: 
ــوم  ــن مفه ــق ب ــاج إلى التفّري ــك، يحُت ــل ذل ــن أج ــم /f/. م ــابي »ph« بالفوني ــع الكت ــل المقط تمثي
الفونيــم والحــرف في كلّ مــن »علــم اللغّــة«، و«نظريـّـات تعلـّـم اللغّــة«، و«علــوم الأصــوات« بشــقّيها 
ــات  ــدّم في دراس ــال التق ــن خ ــة NLP«؛ فم ــة الطبّيعيّ ــة اللغّ ــيّ، و«معالج ــيّ والفونولوج الفونتي
ــح  ــا Phonology« أصب ــم »الفونولوجي ــوات  Phonetics« وعل ــم الأص ــصّ »عل ــة، وبالأخ ــم اللغّ عل

9 بعض اللغّات مرتّ بتغيّات صوتيّة كبيرة ولم تواكبها الكتابة بشكل كامل.

ــة10. بالإمــكان وصــف مــا يسُــمّى »Sound Structure« أو البِنيــة الصّوتيّ

ــم  ــن الفوني ــر)1985( أنّ كلًّ م ــرى دي سوس ــة: ي ــلبيّة والإيجابيّ ــم السّ ــة الغرافي 7-2 قيم

ــة.  ــلبيّة وإيجابيّ ــة س ــات تمييزيّ ــا كيان ــاريّ، بوصفه ــام الإش ــن النّظ ــان ضم ــم يدخ والغرافي

ــم  ــة خالصــة ولكنّهــا ســلبيّة؛ أي إذا مــا كتــب الشّــخص الغرافي فالحــروف لهــا قيمــة تمييزيّ

ــط هــذه الإشــارة مــع الغرافيــات الأخــرى نظــراً لوجــود  ــن تختل ــوّع في الطرّائــق، فل نفســه بتن

نظــام محــدّد للغرافيــات ينظّــم كلّ حــرف. أمّــا القيمــة المميّــزة والإيجابيّــة فتكــون في الدّلالــة 

ــر، ص 97(. ــم.)دي سوس ــكلّ غرافي ــيّة ل الرئّيس

ــكل  ــل ش ــالأوّل يمثّ ــة؛ ف ــن ناحي ــوت م ــان بالصّ ــم يتعلقّ ــم والفوني ــن الغرافي ــة: كلٌّ م ملاحظ

ــم  ــمع(؛ فالغرافي ــه أي )يسُ ــوق نفس ــوت المنط ــل الصّ ــاني يمثّ ــب(، والثّ ــوب أي )يكُت ــوت المكت الصّ

ــى الكلمــة؛ نحــو:  ــر معن ــم مســؤول عــن تغي ــا الفوني ــة، بين ــر شــكل الكلم مســؤول عــن تغي

الفونيمان  /b/ و /p/   في: pit  #  bit   )مختلفان(  فالأوّل يعني )حفرة( والثاّني يعني )قليلً(.

الغرافيمان /f/ و /ph/ في:   fɪzɪks[ˈ/far/~[fɑ:r]   #  /physics/~] مختلفان ولكن يستندان 

.)f( إلى الفونيم عينه

مقاربة مفهومي الوحدة الصّوتيّة والوحدة الكتابيّة

7-3 إدراكه بالحواس: )الفونيم والدّال والصّورة الصّوتيّة عند سوسير(

ــة  ــات العلام ــر)1857-1913( مكوّن ــدّد دي سوس ــام«)1985( ح ــة الع ــم اللغّ ــه »عل في كتاب

ــيلة  ــو وس ــوت ه ــد أنّ الصّ ــى(. فوج ــول: )المعن ــارة( والمدل ــدّال: )الصّوت/الإش ــي، ال ــة وه اللغّويّ

الفكــر، وأن لا وجــود لــه بعيــدًا عنــه، لأنّ الصّــوت وحــدة مركّبــة مــن نطــق وســمع، يرتبــط بفكــرة 
10  اسِتخدم هذا المصطلح كلّ من تروبتسكوي Trubetzkoy في كتابه »مبادئ الفونولوجيا« في العام 1939.
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وحــدة صوتيّــة يتمثّــل الفونيــم الواحــد فيهــا بأكــر مــن طريقــة كتابيّــة9؛ وأنّ الحــرف ينتمــي إلى 
ــوب. ــورة للمكت ــدة منظ ــه وح ــابّي Graphology، بتمثيل ــتوى الكت المس

ــوّر أي  ــذا التصّ ــادّيّ له ــيد م ــرف، تجس ــردّ(؛ والح ــوت )مج ــيّ للصّ ــوّر ذهن ــم إذًا، تص الفوني
ــالآتي: ــألة ب ــذه المس ــح ه ــن توضي ــد(. يمك )مجسّ

إنّ الحــرف يســتوعب أكــر مــن فونيــم في هذا المثــال: )فـــ -َ /  فـ -ُ  / فـــ -ِ(؛ فحــرف الفاء  	•
ــة، كــرة(، وبمــا أنّ الحركــة  ــي يحملهــا )التشــكيل: فتحــة، ضمّ ــل الحركــة التّ ــل نفســه ويمثّ يمثّ
هــي فونيــم خالــص كونهــا تغــرّ المعنــى، فــإنّ كلّ حــرف محــركّ يمثـّـل صورتــه المجــردّة + الحركــة.
إنّ الصّــوت، بمــا يملــك مــن ملامــح تمييزيـّـة، يمثـّـل صــورة ذهنيّــة للفونيــم. أمّــا الحــرف،  	•

ــن. ــت في الذه ــي تمثلّ ــه التّ ــم أو صورت ــد الفوني ــل جس ــة، فيمثّ ــكال رمزيّ ــن أش ــك م ــا يمل بم

أمثلة: 

ــاً  ــوب( »ج«- »ك« - »ي« فوني ــز المكت ــد )الرمّ ــرف الواح ــل الح ــة: يمثّ ــة العربيّ أوّلً - في اللغ
واحــدًا هــو /J/ -/k/ - /ʒ/. يمكــن أن يســتخدم حــرف واحــد مــن هــذه الحــروف لتمثيــل أكــر 
( و)كُبِــتَ(، و)كِــرام(؛ فكلهّــا تمثـّـل  مــن فونيــم عنــد تشــكيل الحــرف، نحــو الــكاف/k/ في )كَــرََ

./k/ بـ

يقول العلّمة  شهاب الدّين الطيّّبي )... – 969هـ(:

يشَركُها  مخرَجُ أصلِ الحركَهْ 		 إذِ  الحروفُ إنْ  تكنْ  محركّهْ

والياءُ في مخْرجِها الذّي عُرفِ 		 أي مخرجُ الواوِ ومخرجُ الألفِ

]الطيّّبي، ص 31[
والمعنــى أنّ »الحــرف المتحــركّ يعمــل في نطقــه مخرجــان في وقــتٍ زمنــيٍّ واحــد، مخــرج الحــرف 
المنطــوق، ومخــرج حــرف المــدّ المجانــس للحركــة المنطوقة«)مرعشــي، 2021، ص 32(. وهــذا يعنــي 
ــا  ــم الأوّل متزامنً ــتٍ واحــد، صــورة الفوني ــة تخــرج مزدوجــة في وق ــم في العربيّ أنّ صــورة الفوني
نطقــه مــع صــورة الفونيــم الثـّـاني؛ وهــذه ميــزة في الفونيــات العربيـّـة أن يخــرج صوتــان يتمثلّان 
بشــكل تصاعــديّ لا خطوطــيّ، أي لا زمــن بينهــا، والأهــمّ لا يمكــن أن ننظــر إليهــا كـــ )مقطــع 

كتــابي(.

ثانيـًـا - في اللغّــة الإنكليزيـّـة: يوجــد نــوع مختلــف بــن عــدد الفونيــات وعــدد الحــروف؛ نحــو: 
ــوم  ــن مفه ــق ب ــاج إلى التفّري ــك، يحُت ــل ذل ــن أج ــم /f/. م ــابي »ph« بالفوني ــع الكت ــل المقط تمثي
الفونيــم والحــرف في كلّ مــن »علــم اللغّــة«، و«نظريـّـات تعلـّـم اللغّــة«، و«علــوم الأصــوات« بشــقّيها 
ــات  ــدّم في دراس ــال التق ــن خ ــة NLP«؛ فم ــة الطبّيعيّ ــة اللغّ ــيّ، و«معالج ــيّ والفونولوج الفونتي
ــح  ــا Phonology« أصب ــم »الفونولوجي ــوات  Phonetics« وعل ــم الأص ــصّ »عل ــة، وبالأخ ــم اللغّ عل

9 بعض اللغّات مرتّ بتغيّات صوتيّة كبيرة ولم تواكبها الكتابة بشكل كامل.

ــة10. بالإمــكان وصــف مــا يسُــمّى »Sound Structure« أو البِنيــة الصّوتيّ

ــم  ــن الفوني ــر)1985( أنّ كلًّ م ــرى دي سوس ــة: ي ــلبيّة والإيجابيّ ــم السّ ــة الغرافي 7-2 قيم

ــة.  ــلبيّة وإيجابيّ ــة س ــات تمييزيّ ــا كيان ــاريّ، بوصفه ــام الإش ــن النّظ ــان ضم ــم يدخ والغرافي

ــم  ــة خالصــة ولكنّهــا ســلبيّة؛ أي إذا مــا كتــب الشّــخص الغرافي فالحــروف لهــا قيمــة تمييزيّ

ــط هــذه الإشــارة مــع الغرافيــات الأخــرى نظــراً لوجــود  ــن تختل ــوّع في الطرّائــق، فل نفســه بتن

نظــام محــدّد للغرافيــات ينظّــم كلّ حــرف. أمّــا القيمــة المميّــزة والإيجابيّــة فتكــون في الدّلالــة 

ــر، ص 97(. ــم.)دي سوس ــكلّ غرافي ــيّة ل الرئّيس

ــكل  ــل ش ــالأوّل يمثّ ــة؛ ف ــن ناحي ــوت م ــان بالصّ ــم يتعلقّ ــم والفوني ــن الغرافي ــة: كلٌّ م ملاحظ

ــم  ــمع(؛ فالغرافي ــه أي )يسُ ــوق نفس ــوت المنط ــل الصّ ــاني يمثّ ــب(، والثّ ــوب أي )يكُت ــوت المكت الصّ

ــى الكلمــة؛ نحــو:  ــر معن ــم مســؤول عــن تغي ــا الفوني ــة، بين ــر شــكل الكلم مســؤول عــن تغي

الفونيمان  /b/ و /p/   في: pit  #  bit   )مختلفان(  فالأوّل يعني )حفرة( والثاّني يعني )قليلً(.

الغرافيمان /f/ و /ph/ في:   fɪzɪks[ˈ/far/~[fɑ:r]   #  /physics/~] مختلفان ولكن يستندان 

.)f( إلى الفونيم عينه

مقاربة مفهومي الوحدة الصّوتيّة والوحدة الكتابيّة

7-3 إدراكه بالحواس: )الفونيم والدّال والصّورة الصّوتيّة عند سوسير(

ــة  ــات العلام ــر)1857-1913( مكوّن ــدّد دي سوس ــام«)1985( ح ــة الع ــم اللغّ ــه »عل في كتاب

ــيلة  ــو وس ــوت ه ــد أنّ الصّ ــى(. فوج ــول: )المعن ــارة( والمدل ــدّال: )الصّوت/الإش ــي، ال ــة وه اللغّويّ

الفكــر، وأن لا وجــود لــه بعيــدًا عنــه، لأنّ الصّــوت وحــدة مركّبــة مــن نطــق وســمع، يرتبــط بفكــرة 
10  اسِتخدم هذا المصطلح كلّ من تروبتسكوي Trubetzkoy في كتابه »مبادئ الفونولوجيا« في العام 1939.
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ليكــون وحــدة فزيولوجيةّ-ســيكولوجيةّ )وظيفيّة-نفســيّة( مركّبــة.)دي سوســر، ص 26(. وبشــكل 

ضمنــيّ فــرقّ دي سوســر بــن الفونيــم والحــرف؛ »اللغّــة ذخــرة مــن الصّــور الصّوتيّــة، والكتابــة 

هــي هيئــة هــذه الصّــور التّــي تـُـدرك بالحــواس«)ص 34(؛ ورأى أنّ أصــوات اللغّــة عُرضــة لتغيــرات 

ــق  ــر نط ــبب تغي ــرًّا س ــها مف ــة نفس ــتقبل اللغ ــق في مس ــر عمي ــا تأث ــكلام له ــاء ال ــدث أثن تح

بعــض الكلــات بــأنّ اللغّــة لهــا تقليــد شــفهيّ ثابت محــدّد مســتقلّ عــن الكتابــة، ولكــنّ تأثير 

ــة والكتابــة  ــن الأوائــل خلطــوا بــن اللغّ ــا رؤيــة ذلــك؛ فيــرّح أنّ اللغّويّ الكتابــة يحجــب عنّ

كــا فعــل علــاء الإنســانيّات قبلهــم11. أمّــا الإشــارة اللغويـّـة، فهــي كيــان ســيكولوجيّ لــه جانبــان 

يمكــن التعبــر عنهــا بالرسّــم الآتي)ص 85(:

	 

لصــورة الصّوتيّــة عنــد دي سوســر لا تعــرّ عــن الفونيــم ولكــن عــن اللّغــة؛ »هــي التعّبيرالمثــالّي 

ــة تقــع خــارج اســتعمالها في الــكلام.«)دي سوســر، ص  الطبيعــيّ للكلمــة بكونهــا حقيقــة لغويّ

ــكلام؛ أو  ــو ال ــم فه ــر الفوني ــا نظ ــدّال. أمّ ــدًا بال ــة، وتحدي ــق باللغ ــة تتعلّ ــورة الصّوتيّ 86(. الصّ

ــة دالّ،  ــؤدّي وظيف ــة graphicimage ت ــورة المكتوب ــة؛ »إنّ الصّ ــة صوتيّ ــل خاصّيّ ــول(، إذ يمثّ )المدل

ويــؤدّي الفونيــم وظيفــة مدلــول للصّــورة المكتوبــة.«)ص 97(.

8 - علاقة الجرس الصّوتّي بالوحدة اللّغويّة12:
ــدل عــى شيء، وهكــذا يكــون  ــاصر هــي دوال إلا أنهــا في الوقــت نفســه لا ت ــذي يتكــوّن مــن عن ــد ال 11 »إنّ اللغــة هــي النظــام الوحي

ــر، ص 99(. ــة.«)دي سوس ــز للغ ــر الممي ــو العن ــم ه الفوني

ــم؛  ــق؛ يلُحِ ــد؛ يلُصِ ــدة. Unite: يوحّ ــة؛ وح ــة متكامل ــد؛ مجموع ــورد »Unit: واح ــم الم ــة Linguistic Unit: في معج ــدة اللغّويّ 12 الوح
يربــط؛ يجمــع )في الوقــت نفســه( صفــة أو أكثر.«)البعلبــي، 1996، ص 1012(. تعَُــدُّ الفونيــات وحــداتٍ لغويــة )في المرتبــة الصّوتيّــة(، 
والصّفيــات )في المرتبــة الصّفيّــة(، والجمــل )في المرتبــة العباراتيّــة(. تعُــرَّف كلّ وحــدة لغويّــة بعلائقهــا مــع الوحــدات اللغويّــة الأخــرى 

.)Dubois, 2012, P.499(».ــرَّف بمكانتهــا أو موقعهــا في هــذا النّظــام ــالي، تعُ ؛ وبالت في نظــامٍ مُعــَّن
ــا  ــى. ومنهــم مــن قــال: إنهّ ــا الصّغــرى للمعن ــة؛ »فمنهــم مــن قــال: إنهّ تختلــف وجهــات النّظــر حــول تعريــف الوحــدة اللغّويةّ/الدّلاليّ
تجمــع مــن الملامــح التمّييزيّــة )...( ومنهــم مــن قــال: إنهّــا أصغــر وحــدة في بنيــة الكلمــة تحمــل معنــىً أو تــؤدّي وظيفــة نحويةّ.«)عبــد 

ــع، 2019، ص 62(. ــاصر. الواس الن

الجــرس هــو السّــمة الإدراكيّــة لــكلّ وحــدة لغويّــة، فالجــرس هــو وجــه ســمعيّ يجعــل المتلقّــي 

يشــعر بــأنّ هــذا الصّــوت هــو /ف/ وليــس /ب/ حتـّـى لــو لم يكــن قــادرًا عــى تحليــل الخصائــص 

ــى حــدود الجــرس  ــة؛ فــأيّ تغيــر كبــر في الجــرس يــؤدّي إلى تبــدّل الفونيــم )أي تخطّ الفيزيائيّ

ــا آخــر. إنّ  ــا صوتيًّ ــد تلوينً ــاً: الأجنبــيّ حــن ينطــق العــن أو الخــاء فيولّ ــة( مث المقبــول في اللغّ

ــه ووصفــه كجــزء مــن نظــام أكــر يسُــمّى »الوحــدة  ــة يمكــن تحليل أيّ عنــر مــن عنــاصر اللغّ

اللغويـّـة«، وهــي متعلقّــة بالفونيــم كــا يتعلـّـق الــكلّ بالجــزء؛ فالوحــدة اللغّويـّـة هــي كلّ والفونيــم 

ــا. جــزء منهــا، بــل أصغرهــا صوتيًّــا ووظيفيًّ

8-1 تمييز الجرس للوحدات اللّغويّة المتقاربة:

ــة  ــذي يرفــع الالتبــاس ويجعــل لــكلّ وحــدة لغويّ هــذا الجــدول يبــنّ كيــف أنّ الجــرس هــو الّ

ــال: ــزة، مث ــة مميّ شــخصيّة صوتيّ

الخاصّيّة الإدراكيّة )جرس(13الخاصّيّة البنيويّةالفونيم

امِتلاء الرنّين في /ظ/الإطباق/الانفتاح/ظ/ - /ذ/

“فخامة” صوت الطاّء مقابلةً بالتاّءالاستعلاء/الاستفال/ط/ - /ت/

زنة احِتكاك مختلفةالاستطالة/ض/ - / ل/

ــدث  ــذي يح ــيّ الّ ــر النّف ــيقيّة والأث ــة الموس ــو: »النّغم ــيقيّ ه ــرسْ الموس ــإنّ الجَ ــذا، ف ــى ه وع

ــوك(  ــم )ش ــد قسّ ــوك، 1998، ص 320، ع 12(. وق ــاب، أو الحديث«)ش ــاعه الخط ــن س ــرء ح للم

كلــات القــرآن  ذات الجَــرسْ المتصاعــد القــويّ إلى )مجــردّة( و)زائــدة(، ليبــنّ كيــف أنّ اســتثمار 

ــن  ــة م ــض الأمثل ــذه بع ــار)ص 329(؛ وه ــت الأنظ ــاه ويلف ــدّ الانتب ــروف يش ــرسْ الح ــرآن لجَ الق

ــرآن: الق

كلمات زائدة اكتسبت قوّة في الجَرسْكلمات مجردّة ذات جرس متصاعد

أغطشالزّبانية

انِفطرتمؤصدة

انِشقّتجابوا الصّخرَ بالواد

أقبرهصببنا الماء صبًّا

انِتثرتكشطت

أماتهسجّيل

أنشرهأحقاباً

13 الجَــرسُْ Mélodie: »لحــن الجملــة؛ يشُــر عمومًــا إلى التنّويعــات الموســيقيّة للــكلام التّــي تتفــاوت أهمّيتهــا حســب اللغّــات )...( حســب 
بعــض اللسّــانيّين يمكــن للحــن الجملــة أن يكــون دالً وقابــاً للتّحليــل إلى وحــدات متتابعــة. في بعــض اللغّــات الإفريقيّــة والآســيويةّ 

تكــون التنّويعــات اللحّنيّــة تمييزيّــة بحقّ«)مونــان، 2012، ص 470(.
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ليكــون وحــدة فزيولوجيةّ-ســيكولوجيةّ )وظيفيّة-نفســيّة( مركّبــة.)دي سوســر، ص 26(. وبشــكل 

ضمنــيّ فــرقّ دي سوســر بــن الفونيــم والحــرف؛ »اللغّــة ذخــرة مــن الصّــور الصّوتيّــة، والكتابــة 

هــي هيئــة هــذه الصّــور التّــي تـُـدرك بالحــواس«)ص 34(؛ ورأى أنّ أصــوات اللغّــة عُرضــة لتغيــرات 

ــق  ــر نط ــبب تغي ــرًّا س ــها مف ــة نفس ــتقبل اللغ ــق في مس ــر عمي ــا تأث ــكلام له ــاء ال ــدث أثن تح

بعــض الكلــات بــأنّ اللغّــة لهــا تقليــد شــفهيّ ثابت محــدّد مســتقلّ عــن الكتابــة، ولكــنّ تأثير 

ــة والكتابــة  ــن الأوائــل خلطــوا بــن اللغّ ــا رؤيــة ذلــك؛ فيــرّح أنّ اللغّويّ الكتابــة يحجــب عنّ

كــا فعــل علــاء الإنســانيّات قبلهــم11. أمّــا الإشــارة اللغويـّـة، فهــي كيــان ســيكولوجيّ لــه جانبــان 

يمكــن التعبــر عنهــا بالرسّــم الآتي)ص 85(:

	 

لصــورة الصّوتيّــة عنــد دي سوســر لا تعــرّ عــن الفونيــم ولكــن عــن اللّغــة؛ »هــي التعّبيرالمثــالّي 

ــة تقــع خــارج اســتعمالها في الــكلام.«)دي سوســر، ص  الطبيعــيّ للكلمــة بكونهــا حقيقــة لغويّ

ــكلام؛ أو  ــو ال ــم فه ــر الفوني ــا نظ ــدّال. أمّ ــدًا بال ــة، وتحدي ــق باللغ ــة تتعلّ ــورة الصّوتيّ 86(. الصّ

ــة دالّ،  ــؤدّي وظيف ــة graphicimage ت ــورة المكتوب ــة؛ »إنّ الصّ ــة صوتيّ ــل خاصّيّ ــول(، إذ يمثّ )المدل

ويــؤدّي الفونيــم وظيفــة مدلــول للصّــورة المكتوبــة.«)ص 97(.

8 - علاقة الجرس الصّوتّي بالوحدة اللّغويّة12:
ــدل عــى شيء، وهكــذا يكــون  ــاصر هــي دوال إلا أنهــا في الوقــت نفســه لا ت ــذي يتكــوّن مــن عن ــد ال 11 »إنّ اللغــة هــي النظــام الوحي

ــر، ص 99(. ــة.«)دي سوس ــز للغ ــر الممي ــو العن ــم ه الفوني

ــم؛  ــق؛ يلُحِ ــد؛ يلُصِ ــدة. Unite: يوحّ ــة؛ وح ــة متكامل ــد؛ مجموع ــورد »Unit: واح ــم الم ــة Linguistic Unit: في معج ــدة اللغّويّ 12 الوح
يربــط؛ يجمــع )في الوقــت نفســه( صفــة أو أكثر.«)البعلبــي، 1996، ص 1012(. تعَُــدُّ الفونيــات وحــداتٍ لغويــة )في المرتبــة الصّوتيّــة(، 
والصّفيــات )في المرتبــة الصّفيّــة(، والجمــل )في المرتبــة العباراتيّــة(. تعُــرَّف كلّ وحــدة لغويّــة بعلائقهــا مــع الوحــدات اللغويّــة الأخــرى 

.)Dubois, 2012, P.499(».ــرَّف بمكانتهــا أو موقعهــا في هــذا النّظــام ــالي، تعُ ؛ وبالت في نظــامٍ مُعــَّن
ــا  ــى. ومنهــم مــن قــال: إنهّ ــا الصّغــرى للمعن ــة؛ »فمنهــم مــن قــال: إنهّ تختلــف وجهــات النّظــر حــول تعريــف الوحــدة اللغّويةّ/الدّلاليّ
تجمــع مــن الملامــح التمّييزيّــة )...( ومنهــم مــن قــال: إنهّــا أصغــر وحــدة في بنيــة الكلمــة تحمــل معنــىً أو تــؤدّي وظيفــة نحويةّ.«)عبــد 

ــع، 2019، ص 62(. ــاصر. الواس الن

الجــرس هــو السّــمة الإدراكيّــة لــكلّ وحــدة لغويّــة، فالجــرس هــو وجــه ســمعيّ يجعــل المتلقّــي 

يشــعر بــأنّ هــذا الصّــوت هــو /ف/ وليــس /ب/ حتـّـى لــو لم يكــن قــادرًا عــى تحليــل الخصائــص 

ــى حــدود الجــرس  ــة؛ فــأيّ تغيــر كبــر في الجــرس يــؤدّي إلى تبــدّل الفونيــم )أي تخطّ الفيزيائيّ

ــا آخــر. إنّ  ــا صوتيًّ ــد تلوينً ــاً: الأجنبــيّ حــن ينطــق العــن أو الخــاء فيولّ ــة( مث المقبــول في اللغّ

ــه ووصفــه كجــزء مــن نظــام أكــر يسُــمّى »الوحــدة  ــة يمكــن تحليل أيّ عنــر مــن عنــاصر اللغّ

اللغويـّـة«، وهــي متعلقّــة بالفونيــم كــا يتعلـّـق الــكلّ بالجــزء؛ فالوحــدة اللغّويـّـة هــي كلّ والفونيــم 

ــا. جــزء منهــا، بــل أصغرهــا صوتيًّــا ووظيفيًّ

8-1 تمييز الجرس للوحدات اللّغويّة المتقاربة:

ــة  ــذي يرفــع الالتبــاس ويجعــل لــكلّ وحــدة لغويّ هــذا الجــدول يبــنّ كيــف أنّ الجــرس هــو الّ

ــال: ــزة، مث ــة مميّ شــخصيّة صوتيّ

الخاصّيّة الإدراكيّة )جرس(13الخاصّيّة البنيويّةالفونيم

امِتلاء الرنّين في /ظ/الإطباق/الانفتاح/ظ/ - /ذ/

“فخامة” صوت الطاّء مقابلةً بالتاّءالاستعلاء/الاستفال/ط/ - /ت/

زنة احِتكاك مختلفةالاستطالة/ض/ - / ل/

ــدث  ــذي يح ــيّ الّ ــر النّف ــيقيّة والأث ــة الموس ــو: »النّغم ــيقيّ ه ــرسْ الموس ــإنّ الجَ ــذا، ف ــى ه وع

ــوك(  ــم )ش ــد قسّ ــوك، 1998، ص 320، ع 12(. وق ــاب، أو الحديث«)ش ــاعه الخط ــن س ــرء ح للم

كلــات القــرآن  ذات الجَــرسْ المتصاعــد القــويّ إلى )مجــردّة( و)زائــدة(، ليبــنّ كيــف أنّ اســتثمار 

ــن  ــة م ــض الأمثل ــذه بع ــار)ص 329(؛ وه ــت الأنظ ــاه ويلف ــدّ الانتب ــروف يش ــرسْ الح ــرآن لجَ الق

ــرآن: الق

كلمات زائدة اكتسبت قوّة في الجَرسْكلمات مجردّة ذات جرس متصاعد

أغطشالزّبانية

انِفطرتمؤصدة

انِشقّتجابوا الصّخرَ بالواد

أقبرهصببنا الماء صبًّا

انِتثرتكشطت

أماتهسجّيل

أنشرهأحقاباً

13 الجَــرسُْ Mélodie: »لحــن الجملــة؛ يشُــر عمومًــا إلى التنّويعــات الموســيقيّة للــكلام التّــي تتفــاوت أهمّيتهــا حســب اللغّــات )...( حســب 
بعــض اللسّــانيّين يمكــن للحــن الجملــة أن يكــون دالً وقابــاً للتّحليــل إلى وحــدات متتابعــة. في بعــض اللغّــات الإفريقيّــة والآســيويةّ 

تكــون التنّويعــات اللحّنيّــة تمييزيّــة بحقّ«)مونــان، 2012، ص 470(.
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إنّ كلّ سلســلة نطقيـّـة تتميـّـز بأشــكال تتبــع السّــياق الصّــوتيّ المحيــط بهــا. فتنــوّع هذه الأشــكال 

ــوت(، أو في  ــرس الصّ ــوت )ج ــون في الصّ ــا أن تك ــة؛ فإمّ ــدات الصّوتيّ ــكّل الوح ــق تش ــرُ وف يس

ــو  ــدّة فه ــكالٌ ع ــد أش ــوت الواح ــإن كان للصّ ــصّ؛ ف ــرة والنّ ــة، أو في الفق ــع، أو في الكلم المقط

ــم Phoneme(؛ ويمكــن  ــف فهــو )فوني ــكلّ صــوت شــكلٌ مختل )ألوفــون Allophone(؛ وإن كان ل

التمّثيــل لذلــك بإعطــاء مثــالٍ عــن حــرف الــاّم بالعربيـّـة /ل/، إذ يمكــن ملاحظــة أشــكال صوتيّــة 

ــظ أنّ  ــة؛ فيُلاح ــه( بالعربيّ ــة )الَل ــسَ( وفي كلم ــة )لبَِ ــاّم في كلم ــوت ال ــو  ص ــه، نح ــة ل متنوّع

الثاّنيــة يرافقهــا تفخيــم في جــرس الصّــوت، أمّــا الأولى فتنُطــق مــع جــرسٍ رقيــق لطيــف؛ إلّ أنّ 

جــرس الحــرف لا يغــرّ المعنــى مهــا بلغــت قوّتــه، ولكنّــه يؤثـّـر في وقــع الكلمــة لناحيــة إحــداث 

ــا عــن النّمــط التحّليــيّ في  أثــر ســمعيّ جــالّي – انِطباعــيّ أو نقــديّ؛ وهــذا التحّليــل يخــرج كليًّّ

علــم الأصــوات؛ فعنــد إعــادة النّظــر في الاختــاف السّــمعيّ بــن نطــق الــام في الفعــل )لبَِــسَ( 

ونطقهــا في اسِــم الجلالــة )الَلــه( يمكــن إيعــاز هــذا التغّيــر إلى الأصــوات المجــاورة، كــا يمكــن 

ــا  ــمعي بينه ــاف السّ ــاّم، وأنّ الاخت ــو ال ــد ه ــم واح ــودان لفوني ــن يع ــأنّ كلا النّطق ــزم ب الج

يسُــمّى )ألوفــون(.

المبحث الثّاني – موقع الفونيم في النّظريّة الصّوتيّة: 

تــدور النّظريـّـة الصّوتيـّـة، بقســميها الفونتيــيّ والفونولوجــيّ عــى مفهــوم الفونيــم في طبقاتــه، 

وتدرجّــه البنيــويّ والوظيفــيّ، ومراحلــه التحّليليـّـة.

القسم الأوّل – طبقات فهم الصّوت اللّغويّ:

هناك طبقتان للصّوت )فيزيائيّة( و )فونولوجيّة( تتشكّل فيهما هذه الخاصّيّات الثلاث:

1 – طبقــة الملامــح التّمييزيّة: تتشــكّل الملامــح التمّييزيـّـة في الطبّقــة الفونولوجيـّـة )الوظيفيّة/

ــف  ــح؛ فالوظائ ــك الملام ــكّل تل ــة في تش ــة الفيزيائيّ ــة للطبّق ــوت، ولا علاق ــن الصّ ــة( م التجّريديّ

ــور،  ــل: )مجه ــردّة؛ مث ــة مج ــات ثنائيّ ــة إلى س ــص الفيزيائيّ ــم الخصائ ــد تنظي ــة تعُي التجّريديّ

ــة، بــل  ــة فيزيائيّ خيشــوميّ، اسِــتمراريّ، انِحبــاسّي...(. الملامــح التمّييزيّــة ليســت خاصّيــات صوتيّ

ــم،  ــي الفوني ــة، فتبن ــة دلاليّ ــة وظيف ــادّة الصّوتيّ ــى الم ــقط ع ــة تسُ ــة تجريديّ ــدات فونولوجيّ وح

ــفهيّ. ــفهيّ و )م( الشّ ــن )ب( الشّ ــات ب ــرّ التقّاب ــى، وتف ــز المعن وتميّ

طبقة الجرس الصّوتيّطبقة الفكرة الصّوتيةّطبقة الملامح التمّييزيةّ

2 – طبقــة الفكــرة الصّوتيّــة: تتعلّــق الفكــرة الصّوتيّــة بخصائــص الــرّدّد الصّــوتيّ، مثــل: 

ــن  ــة. ويمك ــح التمّييزيّ ــكّل الملام ــي تش ــام التّ ــادّة الخ ــي الم ــدّة؛ ه ــوت، الم ــف الصّ ــدّة، طي الشّ

ــا  ــن فونولوجيًّ ــن الصّوتيّ ــائّي في الوتري ــزاز الفيزي ــز الاهت ــأنّ الأولى ترمّ ــا ب ــق بينه التفّري

ــيّ أو  ــف إلى )أنف ــائّي في الأن ــن الفيزي ــز الرنّ ــة ترمّ ــرة الصّوتيّ ــا الفك ــور(؛ بين إلى )مجه

ــوميّ(. خيش

3 – طبقــة الجــرس الصّــوتّي: يشــكّل الجــرس الصّــوتيّ الطبّقــة الإدراكيّــة الملموســة للصّــوت؛ 

ــة  ــة )الملمــح( والطبّقــة النّفســيّة الذّهنيّ ــة البنيويّ ومــن دونهــا يصعــب اكتشــاف الطبّقــة التجّريديّ

ــة(. وللجــرس الصّــوتيّ خاصّيــات، وهــي: )الفكــرة الصّوتيّ

ــة لا تسُــمع بذاتهــا، بــل تُــدرك مــن خــال لــون الصّــوت النّاتــج عنهــا.  ــة تجريديّ خاصّيّ 	•

مثــال: الفــرق بــن )ق/ك( ميــزة الجهــر، فهــذه الميــزة لا تسُــمع مبــاشرة بوصفهــا جهــراً، بــل تـُـدرك 

باعتبارهــا اختلافًــا في الجــرس )نــرة الصّــوت، رنتّــه، امتــاؤه(، فالجــرس هــو مظهــر الملمــح في 

الواقــع السّــمعيّ.

ــيّ،  ــل الفونولوج ــائّي والتحّلي ــل الفيزي ــن التحّلي ــيط ب ــؤدّي دور الوس ــة ت ــة بينيّ خاصّيّ 	•

وبدونهــا تبقــى الملامــح التمّييزيـّـة نظريـّـة لا تتحقّــق في الإدراك.)ياكبســون، ......(. مثــال:

التبّاين الجرسّي بين /ر/ العربيّة و /ر/ الباريسيّة، يدفع الملامح إلى التفّسير. 	-

التنّويع اللهّجيّ أو الفرديّ  يؤدّي إلى اختلاف إدراكيّ واختلاف وظيفيّ. 	-

الإشــارة إلى التمّاثــل الصّــوتيّ Assimilation والمجــاورة الصّوتيّــة التّــي يحكمهــا ســرورات  	-

تحوّليّــة في تأنيــف الصّــوت وترقيقــه أو تفخيمــه أحيانـًـا، كلهّــا إدراكات جرســيّة تتحــوّل لاحقًــا إلى 

ملامــح في التحّليــل الفونولوجــيّ.

4 - التّدرّج البنيويّ والوظيفيّ للفونيم:

 ،Phone ــي تســمّى ــة التّ ــدءًا مــن الموجــة الصّوتيّ ــه ب يمكــن قيــاس الصّــوت وتحديــد وظيفت

ــذه  ــوات في ه ــم(، لأنّ الأص ــميتها )فوني ــن تس ــق الأوّل، ولا يمك ــوت المحقّ ــكّل الصّ ــي تش فه

المرحلــة قــد تختلــف في النّطــق مــن دون أن تغــرّ في المعنــى؛ فاختــاف نطــق كلمــة )الثلّاثــاء( 

بــن )ث( و )ت( هــو اختــافٌ فيزيــائّي لا يمــسّ الفونيــم، وهنــا تعمــل الطبّقــة السّــمعيّة، أي: 

ــا  ــو م ــه ه ــا يدرك ــة، ف ــات الفيزيائيّ ــدرك التنوّع ــامع يُ ــزه؟ فالسّ ــامع ويميّ ــى السّ ــف يتلقّ كي

ــه  ــق في ــذي يتحقّ ــة )م/ب( الّ ــل: مقابل ــة، مث ــات الدّلاليّ ــن التقّاب ــد لتكوي ــى ويمهّ ــرّ المعن يغ

ــى  ــة ادّت إلى اختــاف فونيمــيّ غــرّ المعن ــيّ مــن ملامــح تمييزيّ ــه أنفــيّ مبن الصّــوت )م( بأنّ

ــا كــا في الجــدول  ــا ووظيفيًّ مــن )بــال( إلى )مــال(. إذن، يمكــن تقديــم تــدرّج الفونيــم بنيويًّ

أدنــاه:
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إنّ كلّ سلســلة نطقيـّـة تتميـّـز بأشــكال تتبــع السّــياق الصّــوتيّ المحيــط بهــا. فتنــوّع هذه الأشــكال 

ــوت(، أو في  ــرس الصّ ــوت )ج ــون في الصّ ــا أن تك ــة؛ فإمّ ــدات الصّوتيّ ــكّل الوح ــق تش ــرُ وف يس

ــو  ــدّة فه ــكالٌ ع ــد أش ــوت الواح ــإن كان للصّ ــصّ؛ ف ــرة والنّ ــة، أو في الفق ــع، أو في الكلم المقط

ــم Phoneme(؛ ويمكــن  ــف فهــو )فوني ــكلّ صــوت شــكلٌ مختل )ألوفــون Allophone(؛ وإن كان ل

التمّثيــل لذلــك بإعطــاء مثــالٍ عــن حــرف الــاّم بالعربيـّـة /ل/، إذ يمكــن ملاحظــة أشــكال صوتيّــة 

ــظ أنّ  ــة؛ فيُلاح ــه( بالعربيّ ــة )الَل ــسَ( وفي كلم ــة )لبَِ ــاّم في كلم ــوت ال ــو  ص ــه، نح ــة ل متنوّع

الثاّنيــة يرافقهــا تفخيــم في جــرس الصّــوت، أمّــا الأولى فتنُطــق مــع جــرسٍ رقيــق لطيــف؛ إلّ أنّ 

جــرس الحــرف لا يغــرّ المعنــى مهــا بلغــت قوّتــه، ولكنّــه يؤثـّـر في وقــع الكلمــة لناحيــة إحــداث 

ــا عــن النّمــط التحّليــيّ في  أثــر ســمعيّ جــالّي – انِطباعــيّ أو نقــديّ؛ وهــذا التحّليــل يخــرج كليًّّ

علــم الأصــوات؛ فعنــد إعــادة النّظــر في الاختــاف السّــمعيّ بــن نطــق الــام في الفعــل )لبَِــسَ( 

ونطقهــا في اسِــم الجلالــة )الَلــه( يمكــن إيعــاز هــذا التغّيــر إلى الأصــوات المجــاورة، كــا يمكــن 

ــا  ــمعي بينه ــاف السّ ــاّم، وأنّ الاخت ــو ال ــد ه ــم واح ــودان لفوني ــن يع ــأنّ كلا النّطق ــزم ب الج

يسُــمّى )ألوفــون(.

المبحث الثّاني – موقع الفونيم في النّظريّة الصّوتيّة: 

تــدور النّظريـّـة الصّوتيّــة، بقســميها الفونتيــيّ والفونولوجــيّ عــى مفهــوم الفونيــم في طبقاتــه، 

وتدرجّــه البنيــويّ والوظيفــيّ، ومراحلــه التحّليليّــة.

القسم الأوّل – طبقات فهم الصّوت اللغّويّ:

هناك طبقتان للصّوت )فيزيائيّة( و )فونولوجيّة( تتشكّل فيهما هذه الخاصّيّات الثلاث:

1 – طبقــة الملامــح التّمييزيّة: تتشــكّل الملامــح التمّييزيـّـة في الطبّقــة الفونولوجيـّـة )الوظيفيّة/

ــف  ــح؛ فالوظائ ــك الملام ــكّل تل ــة في تش ــة الفيزيائيّ ــة للطبّق ــوت، ولا علاق ــن الصّ ــة( م التجّريديّ

ــور،  ــل: )مجه ــردّة؛ مث ــة مج ــات ثنائيّ ــة إلى س ــص الفيزيائيّ ــم الخصائ ــد تنظي ــة تعُي التجّريديّ

ــة، بــل  ــة فيزيائيّ خيشــوميّ، اسِــتمراريّ، انِحبــاسّي...(. الملامــح التمّييزيّــة ليســت خاصّيــات صوتيّ

ــم،  ــي الفوني ــة، فتبن ــة دلاليّ ــة وظيف ــادّة الصّوتيّ ــى الم ــقط ع ــة تسُ ــة تجريديّ ــدات فونولوجيّ وح

ــفهيّ. ــفهيّ و )م( الشّ ــن )ب( الشّ ــات ب ــرّ التقّاب ــى، وتف ــز المعن وتميّ

طبقة الجرس الصّوتيّطبقة الفكرة الصّوتيةّطبقة الملامح التمّييزيةّ

2 – طبقــة الفكــرة الصّوتيّــة: تتعلّــق الفكــرة الصّوتيّــة بخصائــص الــرّدّد الصّــوتيّ، مثــل: 

ــن  ــة. ويمك ــح التمّييزيّ ــكّل الملام ــي تش ــام التّ ــادّة الخ ــي الم ــدّة؛ ه ــوت، الم ــف الصّ ــدّة، طي الشّ

ــا  ــن فونولوجيًّ ــن الصّوتيّ ــائّي في الوتري ــزاز الفيزي ــز الاهت ــأنّ الأولى ترمّ ــا ب ــق بينه التفّري

ــيّ أو  ــف إلى )أنف ــائّي في الأن ــن الفيزي ــز الرنّ ــة ترمّ ــرة الصّوتيّ ــا الفك ــور(؛ بين إلى )مجه

ــوميّ(. خيش

3 – طبقــة الجــرس الصّــوتّي: يشــكّل الجــرس الصّــوتيّ الطبّقــة الإدراكيّــة الملموســة للصّــوت؛ 

ــة  ــة )الملمــح( والطبّقــة النّفســيّة الذّهنيّ ــة البنيويّ ومــن دونهــا يصعــب اكتشــاف الطبّقــة التجّريديّ

ــة(. وللجــرس الصّــوتيّ خاصّيــات، وهــي: )الفكــرة الصّوتيّ

ــة لا تسُــمع بذاتهــا، بــل تُــدرك مــن خــال لــون الصّــوت النّاتــج عنهــا.  ــة تجريديّ خاصّيّ 	•

مثــال: الفــرق بــن )ق/ك( ميــزة الجهــر، فهــذه الميــزة لا تسُــمع مبــاشرة بوصفهــا جهــراً، بــل تـُـدرك 

باعتبارهــا اختلافًــا في الجــرس )نــرة الصّــوت، رنتّــه، امتــاؤه(، فالجــرس هــو مظهــر الملمــح في 

الواقــع السّــمعيّ.

ــيّ،  ــل الفونولوج ــائّي والتحّلي ــل الفيزي ــن التحّلي ــيط ب ــؤدّي دور الوس ــة ت ــة بينيّ خاصّيّ 	•

وبدونهــا تبقــى الملامــح التمّييزيـّـة نظريـّـة لا تتحقّــق في الإدراك.)ياكبســون، ......(. مثــال:

التبّاين الجرسّي بين /ر/ العربيّة و /ر/ الباريسيّة، يدفع الملامح إلى التفّسير. 	-

التنّويع اللهّجيّ أو الفرديّ  يؤدّي إلى اختلاف إدراكيّ واختلاف وظيفيّ. 	-

الإشــارة إلى التمّاثــل الصّــوتيّ Assimilation والمجــاورة الصّوتيّــة التّــي يحكمهــا ســرورات  	-

تحوّليّــة في تأنيــف الصّــوت وترقيقــه أو تفخيمــه أحيانـًـا، كلهّــا إدراكات جرســيّة تتحــوّل لاحقًــا إلى 

ملامــح في التحّليــل الفونولوجــيّ.

4 - التّدرّج البنيويّ والوظيفيّ للفونيم:

 ،Phone ــي تســمّى ــة التّ ــدءًا مــن الموجــة الصّوتيّ ــه ب يمكــن قيــاس الصّــوت وتحديــد وظيفت

ــذه  ــوات في ه ــم(، لأنّ الأص ــميتها )فوني ــن تس ــق الأوّل، ولا يمك ــوت المحقّ ــكّل الصّ ــي تش فه

المرحلــة قــد تختلــف في النّطــق مــن دون أن تغــرّ في المعنــى؛ فاختــاف نطــق كلمــة )الثلّاثــاء( 

بــن )ث( و )ت( هــو اختــافٌ فيزيــائّي لا يمــسّ الفونيــم، وهنــا تعمــل الطبّقــة السّــمعيّة، أي: 

ــا  ــو م ــه ه ــا يدرك ــة، ف ــات الفيزيائيّ ــدرك التنوّع ــامع يُ ــزه؟ فالسّ ــامع ويميّ ــى السّ ــف يتلقّ كي

ــه  ــق في ــذي يتحقّ ــة )م/ب( الّ ــل: مقابل ــة، مث ــات الدّلاليّ ــن التقّاب ــد لتكوي ــى ويمهّ ــرّ المعن يغ

ــى  ــة ادّت إلى اختــاف فونيمــيّ غــرّ المعن ــيّ مــن ملامــح تمييزيّ ــه أنفــيّ مبن الصّــوت )م( بأنّ

ــا كــا في الجــدول  ــا ووظيفيًّ مــن )بــال( إلى )مــال(. إذن، يمكــن تقديــم تــدرّج الفونيــم بنيويًّ

أدنــاه:
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الطّبقة الاستعماليّةالطّبقة التّجريديّةالطّبقة الفيزيائيّة

تنويعات نطقيّةفونولوجيّةمادّة الصّوت الخام

تحقّق الفونيمتحقّق الفونيملا فونيم

جدول يظُهر قيمة الفونيم على أنهّا قيمة وظيفيّة وليست شيئاً يسُمع

القسم الثّاني -  مراحل التّحليل الصّوتّي اللّغويّ:

ــة العميقــة للنّظــام الصّــوتيّ في كلّ لغــة  ــدّ مــن العــودة إلى البِني ــويّ لا ب ــل الصّــوت اللغّ لتحلي

لمعرفــة تطــوّرات الفونيــم، بــدءًا مــن:

1 -  مرحلة الوصف الصّوتّي:

في بدايــات القــرن العشريــن، كانــت الدّراســات الصّوتيّــة منصبّــة عــى الوصــف الدّقيــق للأصوات 

اللغويـّـة مــن النّاحيــة الفيزيائيّــة والسّــمعيّة، ويطلــق عــى هــذه الدّراســات Phonetics؛ ومــن أوائــل 

مــن شرعــوا بهــذه الدّراســات علــاء لغويـّـن مثــل هــري ســويت  Henry Sweet)1845-1912م(، 

وبــول بــاسي Paul Passy)1859-1940م(؛ فبــدؤوا بتطويــر أنظمــة تدويــن صــوتيّ دقيقــة، عُرفت 

بالأبجديـّـة الصّوتيّــة الدّوليـّـة )IPA(، مــن أجــل إيجــاد أبجديـّـة يمكــن مــن خلالهــا تســجيل النّطــق 

ــن  ــروف م ــف الح ــى وص ــوات ع ــاء الأص ــد عل ــد اعتم ــا، فق ــا عربيًّ ــة. أمّ ــوات اللغّ ــيّ لأص الفع

ناحيــة القــوّة والضّعــف، فيقــدّر الصّــوت وفــق مــا يجتمــع فيــه مــن الصّفــات القويـّـة أو الضّعيفــة؛ 

ويعُــدّ رائــد هــذه النّظريـّـة مــيّ بــن أبي طالــب القيــيّ)... – 437هـ(، لــه كتــاب »الرّعايــة لتجويد 

القــراءة وتحقيــق لفــظ التـّـاوة« ذكــر فيــه »مراتــب الحــروف، ومخارجهــا، وصفاتهــا، وألقابها«)ص 

16(. وتجــدر الملاحظــة أنّ مفهــوم الفونيــم لم يكــن موجــودًا في الدّراســات العربيّــة، بــل كان يشُــار 

إلى صــوت الحــرف بصفاتــه وفــق مخارجهــا. كــا أنّ ابــن جنّــي)... – 392هـــ( لــه كتابــان عالــج 

فيهــا خصائــص الأصــوات وصفاتهــا: »الخصائــص«)2001(، و«سّر صناعــة الإعــراب«)2012(.

ــا  ــة، لتميزّه ــات العربيّ ــا( في الدّراس ــة لمعانيه ــة العربيّ ــوات اللغّ ــبة أص ــوع )مناس ــى موض طغ

ــت  ــاظ الحــر، فرقّ ــداوة عــن ألف ــاظ الب ــزت ألف ــط والضّعــف؛ »وعــى هــذا تماي ــوّة، والتوّسّ بالق

ــاك  ــوك، 1998، ص 318، ع 12(. وهن ــل البادية«)ش ــاظ أه ــنت ألف ــت وخش ــر، وغلظ ــاظ الح ألف

قصّــة عــن أحــد اللغّويـّـن أنـّـه  سُــئل عــاّ تعنيــه لفظــة /سغســغ/، فقــال: أرى فيهــا يبسًــا، وأظنّها 

/الحجــر/. فهــو قــد قــاس الأمــر بنــاءً عــى مــا دهــمَ أذنــه مــن جــرس ونغمــة اللفــظ الـّـذي نطــق 

ــم، فــرأى في تنافــر السّــن والغــن وتكرارهــا ثقــاً، فحكــم عــى معناهــا مــن خــال  بــه المتكلّ

ــرسْ  ــد كان للجَ ــرس)ص 318(. فق ــة والج ــل في النّغم ــر والثقّ ــظ والنّ ــه بالغل ــمعه وإحساس س

ــة وفخامــة  ــون بجزال ــظ يتغنّ الصّــوتيّ ميــزة في تقييــم معنــى الحــروف، ولا يــزال منــاصرو اللفّ

ــار  ــرسْ إلّ في إط ــر الجَ ــكاد يذُك ــا ي ــوم ف ــا الي ــة. أمّ ــروف الفخم ــة بالح ــاظ الغنيّ ــض الألف بع

التنّغيــم الشّــعريّ، أو لتحقيــق نــرة معينّــة يقصــد إليهــا صاحــب الخطــاب النّــاريّ أو الحــاضّ عــى 

ردّة فعــل معينّــة، فــراه يوجّــه الدّلالــة مــن خــال اسِــتخدام البِنــى الصّوتيّــة المؤثـّـرة والفعليّــة؛ فما 
بــن الجَــرسْ الصّــوتيّ، والصّــورة الصّوتيّــة، والملامــح التمّييزيـّـة ثمـّـة ظهــور لفونيــم معــنّ.

2 - مرحلة التّمييز الوظيفيّ:

مــع تطــوّر الدّراســات الصّوتيّــة، تبــنّ أنّ هنــاك اختلافــات صوتيـّـة تظهــر في كلّ لغــة، وأنّ هــذه 
الاختلافــات تحمــل في داخلهــا قيمــة معينّــة يمكــن مــن خلالهــا تمييــز معــاني اللغّــة، عــى الرّغــم 
مــن أنّ هنــاك اختلافــات أخــرى لا تملــك تلــك القيمــة التمّييزيّــة للمعنــى؛ ومــن أجــل إثبــات تلــك 
ــة نفســها، يكــون  ــة( يمكــن إبــراز كلمتــن تتكوّنــان مــن البِنيــة الصّفيّ ــة )القيــم التمّييزيّ النّظريّ
فيهــا الاختــاف الصّــوتيّ في )حــرف( واحــد فقــط. إنّ هــذا الاختــاف يسُــمّى في علــم الأصــوات 
الحديــث )فونيــم( لأنّــه يملــك ميــزة تغيــر المعنــى؛ مثــال: الصّــوت المغلــق أدنــاه مقابــل الصّــوت 

المفتــوح:

القيمة التّمييزيّةالتقابلالصّوت المختلفالمثال الثّانيالمثال الأوّل

الفتحة في الماضي المبني للمعلومعَرفََ/عُرفِــَ  #  ــُعُرفَِعَرفََ

الضمّة في الماضي المبني للمجهول

يمكن إعطاء مثال آخر عن أصوات مختلفة بسماتها المميزّة للمعنى، نحو:

القيمة التّمييزيّةالتقابلالصّوت المختلفالمثال الثّانيالمثال الأوّل

كلّ كلمة تملك معنى مختلفدعَكَ / دبكََ/ع/ # /ب/دَبكََدَعَكَ

هنــاك مثــال آخــر عــن أصــوات متماثلــة، ولكنّهــا تملــك ســات مميّــزة في لغتــن، نحــو /غ/ في 
الفرنســيّة والعربيّــة:

القيمة التّمييزيّةالتقابلالصّوت المختلفالمثال الثّانيالمثال الأوّل

Parisر/باريس / - /ʁ /باريس/Paris  /القيمة التمّييزيةّ مثبتة في العربيّة بين /الغين

و/الراّء/ أمّا في الفرنسيّة فتعُدّ اختلافاً نطقيًّا 

في نقطة الارتكاز لا أكثر

ــات  ــذه التطّبيق ــات Phonemes، وه ــم فوني ــت اسِ ــة أعُطي ــة التمّييزيّ ــوات ذات القيم ــذه الأص ه
ــة الصّارمــة  ــح الاختــاف الأســاسّي بــن وجهــة النّظــر الصّوتيّ ــة لتوضي ــدى ياكبســون، »كافي ل
التّــي تهــدف، فقــط، إلى ترتيــب قائمــة مــن الأصــوات للغّــة ينُظــر إليهــا ببســاطة بوصفهــا ظاهــرة 
حركيّــة وأكوســتيكيّة، وبــن وجهــة النّظــر الفونولوجيّــة التّــي تتطلـّـب منّــا اختبــار القيمــة اللغّويـّـة 
للأصــوات، ووضــع قائمــة بالفونيــات، أي نظــام للأصــوات ينظــر إليهــا بوصفهــا عنــاصر تســاعد 

عــى تمييــز معــاني الكلمات.«)ياكبســون، 1994، ص 63(.

ــون  ــز ياكبس ــرب: ركّ ــد الع ــات عن ــوم الصّف ــة بمفه ــح التمّييزيّ ــوم الملام ــابه مفه تش 	•
ــة  عــى قــدرة الملامــح عــى تمييــز المعنــى؛ أمّــا العــرب فصنّفــوا الأصــوات وفقًــا لمعانيهــا المعجميّ
ــاع  ــا )س ــان(، واصِطلاحً ــا )الإع ــي لغويًّ ــي تعن ــر التّ ــة الجه ــة صف ــو دلال ــة؛ نح والاصطلاحيّ
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الطّبقة الاستعماليّةالطّبقة التّجريديّةالطّبقة الفيزيائيّة

تنويعات نطقيّةفونولوجيّةمادّة الصّوت الخام

تحقّق الفونيمتحقّق الفونيملا فونيم

جدول يظُهر قيمة الفونيم على أنهّا قيمة وظيفيّة وليست شيئاً يسُمع

القسم الثّاني -  مراحل التّحليل الصّوتّي اللغّويّ:

ــة العميقــة للنّظــام الصّــوتيّ في كلّ لغــة  ــدّ مــن العــودة إلى البِني ــويّ لا ب ــل الصّــوت اللغّ لتحلي

لمعرفــة تطــوّرات الفونيــم، بــدءًا مــن:

1 -  مرحلة الوصف الصّوتّي:

في بدايــات القــرن العشريــن، كانــت الدّراســات الصّوتيّــة منصبّــة عــى الوصــف الدّقيــق للأصوات 

اللغويـّـة مــن النّاحيــة الفيزيائيّــة والسّــمعيّة، ويطلــق عــى هــذه الدّراســات Phonetics؛ ومــن أوائــل 

مــن شرعــوا بهــذه الدّراســات علــاء لغويـّـن مثــل هــري ســويت  Henry Sweet)1845-1912م(، 

وبــول بــاسي Paul Passy)1859-1940م(؛ فبــدؤوا بتطويــر أنظمــة تدويــن صــوتيّ دقيقــة، عُرفت 

بالأبجديـّـة الصّوتيّــة الدّوليـّـة )IPA(، مــن أجــل إيجــاد أبجديـّـة يمكــن مــن خلالهــا تســجيل النّطــق 

ــن  ــروف م ــف الح ــى وص ــوات ع ــاء الأص ــد عل ــد اعتم ــا، فق ــا عربيًّ ــة. أمّ ــوات اللغّ ــيّ لأص الفع

ناحيــة القــوّة والضّعــف، فيقــدّر الصّــوت وفــق مــا يجتمــع فيــه مــن الصّفــات القويـّـة أو الضّعيفــة؛ 

ويعُــدّ رائــد هــذه النّظريـّـة مــيّ بــن أبي طالــب القيــيّ)... – 437هـ(، لــه كتــاب »الرّعايــة لتجويد 

القــراءة وتحقيــق لفــظ التـّـاوة« ذكــر فيــه »مراتــب الحــروف، ومخارجهــا، وصفاتهــا، وألقابها«)ص 

16(. وتجــدر الملاحظــة أنّ مفهــوم الفونيــم لم يكــن موجــودًا في الدّراســات العربيّــة، بــل كان يشُــار 

إلى صــوت الحــرف بصفاتــه وفــق مخارجهــا. كــا أنّ ابــن جنّــي)... – 392هـــ( لــه كتابــان عالــج 

فيهــا خصائــص الأصــوات وصفاتهــا: »الخصائــص«)2001(، و«سّر صناعــة الإعــراب«)2012(.

ــا  ــة، لتميزّه ــات العربيّ ــا( في الدّراس ــة لمعانيه ــة العربيّ ــوات اللغّ ــبة أص ــوع )مناس ــى موض طغ

ــت  ــاظ الحــر، فرقّ ــداوة عــن ألف ــاظ الب ــزت ألف ــط والضّعــف؛ »وعــى هــذا تماي ــوّة، والتوّسّ بالق

ــاك  ــوك، 1998، ص 318، ع 12(. وهن ــل البادية«)ش ــاظ أه ــنت ألف ــت وخش ــر، وغلظ ــاظ الح ألف

قصّــة عــن أحــد اللغّويـّـن أنـّـه  سُــئل عــاّ تعنيــه لفظــة /سغســغ/، فقــال: أرى فيهــا يبسًــا، وأظنّها 

/الحجــر/. فهــو قــد قــاس الأمــر بنــاءً عــى مــا دهــمَ أذنــه مــن جــرس ونغمــة اللفــظ الـّـذي نطــق 

ــم، فــرأى في تنافــر السّــن والغــن وتكرارهــا ثقــاً، فحكــم عــى معناهــا مــن خــال  بــه المتكلّ

ــرسْ  ــد كان للجَ ــرس)ص 318(. فق ــة والج ــل في النّغم ــر والثقّ ــظ والنّ ــه بالغل ــمعه وإحساس س

ــة وفخامــة  ــون بجزال ــظ يتغنّ الصّــوتيّ ميــزة في تقييــم معنــى الحــروف، ولا يــزال منــاصرو اللفّ

ــار  ــرسْ إلّ في إط ــر الجَ ــكاد يذُك ــا ي ــوم ف ــا الي ــة. أمّ ــروف الفخم ــة بالح ــاظ الغنيّ ــض الألف بع

التنّغيــم الشّــعريّ، أو لتحقيــق نــرة معينّــة يقصــد إليهــا صاحــب الخطــاب النّــاريّ أو الحــاضّ عــى 

ردّة فعــل معينّــة، فــراه يوجّــه الدّلالــة مــن خــال اسِــتخدام البِنــى الصّوتيّــة المؤثـّـرة والفعليـّـة؛ فما 
بــن الجَــرسْ الصّــوتيّ، والصّــورة الصّوتيّــة، والملامــح التمّييزيـّـة ثمـّـة ظهــور لفونيــم معــنّ.

2 - مرحلة التّمييز الوظيفيّ:

مــع تطــوّر الدّراســات الصّوتيّــة، تبــنّ أنّ هنــاك اختلافــات صوتيـّـة تظهــر في كلّ لغــة، وأنّ هــذه 
الاختلافــات تحمــل في داخلهــا قيمــة معينّــة يمكــن مــن خلالهــا تمييــز معــاني اللغّــة، عــى الرّغــم 
مــن أنّ هنــاك اختلافــات أخــرى لا تملــك تلــك القيمــة التمّييزيّــة للمعنــى؛ ومــن أجــل إثبــات تلــك 
ــة نفســها، يكــون  ــة( يمكــن إبــراز كلمتــن تتكوّنــان مــن البِنيــة الصّفيّ ــة )القيــم التمّييزيّ النّظريّ
فيهــا الاختــاف الصّــوتيّ في )حــرف( واحــد فقــط. إنّ هــذا الاختــاف يسُــمّى في علــم الأصــوات 
الحديــث )فونيــم( لأنّــه يملــك ميــزة تغيــر المعنــى؛ مثــال: الصّــوت المغلــق أدنــاه مقابــل الصّــوت 

المفتــوح:

القيمة التّمييزيّةالتقابلالصّوت المختلفالمثال الثّانيالمثال الأوّل

الفتحة في الماضي المبني للمعلومعَرفََ/عُرفِــَ  #  ــُعُرفَِعَرفََ

الضمّة في الماضي المبني للمجهول

يمكن إعطاء مثال آخر عن أصوات مختلفة بسماتها المميزّة للمعنى، نحو:

القيمة التّمييزيّةالتقابلالصّوت المختلفالمثال الثّانيالمثال الأوّل

كلّ كلمة تملك معنى مختلفدعَكَ / دبكََ/ع/ # /ب/دَبكََدَعَكَ

هنــاك مثــال آخــر عــن أصــوات متماثلــة، ولكنّهــا تملــك ســات مميّــزة في لغتــن، نحــو /غ/ في 
الفرنســيّة والعربيّــة:

القيمة التّمييزيّةالتقابلالصّوت المختلفالمثال الثّانيالمثال الأوّل

Parisر/باريس / - /ʁ /باريس/Paris  /القيمة التمّييزيةّ مثبتة في العربيّة بين /الغين

و/الراّء/ أمّا في الفرنسيّة فتعُدّ اختلافاً نطقيًّا 

في نقطة الارتكاز لا أكثر

ــات  ــذه التطّبيق ــات Phonemes، وه ــم فوني ــت اسِ ــة أعُطي ــة التمّييزيّ ــوات ذات القيم ــذه الأص ه
ــة الصّارمــة  ــح الاختــاف الأســاسّي بــن وجهــة النّظــر الصّوتيّ ــة لتوضي ــدى ياكبســون، »كافي ل
التّــي تهــدف، فقــط، إلى ترتيــب قائمــة مــن الأصــوات للغّــة ينُظــر إليهــا ببســاطة بوصفهــا ظاهــرة 
حركيّــة وأكوســتيكيّة، وبــن وجهــة النّظــر الفونولوجيّــة التّــي تتطلـّـب منّــا اختبــار القيمــة اللغّويـّـة 
للأصــوات، ووضــع قائمــة بالفونيــات، أي نظــام للأصــوات ينظــر إليهــا بوصفهــا عنــاصر تســاعد 

عــى تمييــز معــاني الكلمات.«)ياكبســون، 1994، ص 63(.

ــون  ــز ياكبس ــرب: ركّ ــد الع ــات عن ــوم الصّف ــة بمفه ــح التمّييزيّ ــوم الملام ــابه مفه تش 	•
ــة  عــى قــدرة الملامــح عــى تمييــز المعنــى؛ أمّــا العــرب فصنّفــوا الأصــوات وفقًــا لمعانيهــا المعجميّ
ــاع  ــا )س ــان(، واصِطلاحً ــا )الإع ــي لغويًّ ــي تعن ــر التّ ــة الجه ــة صف ــو دلال ــة؛ نح والاصطلاحيّ
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ذبذبــة عنــد نطــق الحــرف المجهــور نتيجــة اهِتــزاز الوتريــن الصّوتيّــن(. ومــن الأصــوات المجهــورة: 
ــن  ــا م ــزة؛ وغيره ــدّال، والهم ــن، وال ــن، والغ ــاء، والع ــل: الب ــت مث ــا، والصّوام ــت جميعه الصّوائ
أصــوات الجهــر؛ وقــد قسّــموا هــذه الأصــوات إلى متضــادّة وغــر متضــادّة؛ فالمتضــادّة تملــك تباينًــا 

ــتفال. ــتعلاء # اسِ ــاح/ اسِ ــاق # انِفت ــوس/ إطب ــور # مهم ــل: مجه ــى؛ مث ــف والمعن في الوص

وبعــد تطبيــق نظريـّـة الملامــح التمّييزيـّـة لياكبســون عــى بعــض أصــوات اللغّــة العربيّــة، وجــدت 
ــا  ــة قديمً ــتنتاجات المبذول ــات والاس ــم الدّراس ــبةً إلى حج ــة نس ــات ملحوظ ــدّم لي إضاف ــا لم تق أنهّ
ــا واســعًا لفهــم نظــام اللغّــة  ــرت إطــارًا تحليليًّ ــي وفّ ــا في هــذا الاتجّــاه لــدى العــرب، والتّ وحديثً

ــة نتــج عنــه: العربيّ

ــروف  ــات الح ــمّى بصف ــا يس ــم م ــال تقدي ــن خ ــة، م ــوات العربيّ ــا للأص ــا دقيقً وصفً 	•
المتضــادّة وغــر المتضــادّة؛ والتّــي تميـّـز كلّ صــوت مــن الأصــوات بدقـّـة تامّــة.

فهــاً للعلاقــة القائمــة بــن الأصــوات، مثــال: اشِــراك الصّــوت نفســه في أكــر مــن صفة،  	•
ــد ملامحــه المشــركة مــع غــره والمختلفــة في آنٍ واحــد. ومــن خــال تحدي

تحليــاً للظوّاهــر الصّوتيـّـة التّــي تتحقّــق نطقًــا في بعــض الحــالات؛ نحــو: ظاهرتــا الإبدال  	•
الصّــوتيّ والإدغــام؛ والتّــي تحــدث أثنــاء النّطــق بنــاءً عــى تغــرّ في ملمــح الصّــوت، إمّــا بســبب 

ــابه. ــا، أو التجّانــس، أو التشّ ــارب أحيانً ــاور، أو التقّ التمّاثــل، أو التجّ
ــة، وذلــك بســبب الاهتــام الزاّئــد بتــاوة  تحقيقًــا للنّطــق السّــليم لأصــوات اللغّــة العربيّ 	•

ــوات. ــن الأص ــيّة ب ــة الأساس ــروق النّطقيّ ــم الف ــهيلً لتعلّ ــم، وتس ــرآن الكري الق

3 - مرحلــة التّشريــح الفونيمــيّ: )قابليّــة الفونيــم للتجزئــة - مدرســة بــراغ14 والمدرســة 
البنيويّــة(:

عنــد ماريــو بــاي: الفونيــم قابــل للتجّزئــة15 إلى وحــدات ألوفونيـّـة أو فونــات متشــابهة أو  	•
تنوّعــات صوتيّــة Phonetic Variants تشــكّل وحــدة الفونيــم؛ »يتوقـّـف اســتعمال كلّ منهــا أساسًــا 
ــل  ــه )قب ــاورة ل ــوات المج ــى الأص ــخ(، وع ــراً... إل ــطاً – آخ ــة )أوّلً – وس ــه في الكلم ــى موقع ع
ــة، قبــل ســاكن، بــن علتّــن، ملاصــق لصــوت مجهــور أو مهموس«)بــاي، لات، ص 88(؛ مثــل:  علّ
الكتابــة بالرمّــز /p/ في /sip/ و/spit/ و/pit/  هــي ثلاثــة فونــات مختلفــة، وإن كانــت متشــابهة 
ــت بشــكلٍ أســاسّي مــن نيكــولاي  ــي تألفّ ــم أوجــه مــع مدرســة بــراغ التّ ــغ تطــوّر الفوني 14 في النّصــف الأوّل مــن القــرن العشريــن بل
 )distinctive features( ورومــان ياكبســون. يتجــىّ مفهــوم السّــات المميــزة )1890-1938م(Nikolai Trubetzkoy تروبتســكوي
ــور،  ــل مهموس/مجه ــة )مث ــة الثنائيّ ــص الصّوتي ــن الخصائ ــة م ــاس مجموع ــى أس ــم ع ــل كلّ فوني ــكوي بتحلي ــدى تروبتس ــات ل للفوني
ــد  ــا ياكبســون فأكّ ــي تجمــع بــن الفونيــات في اللغــة. أمّ شفوي/أســناني(؛ هــذا التحليــل ســاعد في فهــم النظــام الدّاخــي للعلاقــة التّ
عــى أهميّــة المتضــادّات الصّوتيّــة )phonological oppositions( في تحديــد الفونيــات. فالفونيــم يفُهــم مــن خــال علاقتــه بالفونيــات 
 ،)Minimal Pairs( الأخــرى في النظــام الصّــوتيّ للغّــة؛ وركّــز تحليلاتــه الأوّليـّـة عــى الفونيــات التّــي تشــكّل أزواجًــا دنيــا كــا أســاها

أي أزواج مــن الــكلام تختلــف في فونيــم واحــد فقــط وتــؤدّي إلى اختــاف في المعنــى.

15 الفونيــم قابــل للتجّزئــة معنــاه أنّــه وحــدة مركّبــة داخليًّــا يمكــن تفكيكهــا إلى عنــاصر أصغــر ذات وظيفــة تمييزيّــة. فالفونيــم يشــكّل 
وحــدة صوتيـّـة واحــدة مــن ناحيــة البنــاء، ولكنّــه يتكــوّن مــن مجموعــة ســات تمثـّـل: )مجهــور، أنفــيّ، شــفهيّ، ذولقــيّ(، فهــذه الصّفــات 
لا تنُطــق بمعــزل عــن الفونيــم، ولكــنّ تغييرهــا يغــرّ الفونيــم؛ فمــن قــال بقابليّــة التجّزئــة، مثــل بــاي، رأى أنّ التقّابــل الــدّلالي يثبــت أنّ 
الفونيــم ليــس كتلــة واحــدة، بــل عــدّة ســات، فلــو كان غــر قابــل للتجّزئــة لــكان مــن الصّعــب تفســر التشّــابه بــن الأصــوات، ومعرفــة 

القوانــن الصّوتيّــة، والتنّــاوب بينهــا والتحّييد.)بــاي، 89-88(.

ومتقاربــة. هــي تشــكيلات صوتيّــة تصــدر عــن المتكلـّـم مــن دون وعــي، أي مــن دون أن يفطــن إلى 
 Allophones الفــروق التّــي بينهــا. هــذه الأصــوات يســمّيها بــاي )تنوّعــات موقعيّــة( أو ألوفونــات
للفونيــم نفســه. إذًا، الفونيــم عنــد بــاي أقــرب مــا يكــون إلى الــيّء التجّريــديّ النّظــريّ الّــذي لا 
ــدم  ــه »وع ــن ألوفونات ــد م ــكل واح ــد في ش ــا يوج ــارج، وإنّ ــيّ في الخ ــوده الموضوع ــق وج يتحقّ
ــم  ــق الفوني ــح تحقّ ــا مصطل ــه فنّيًّ ــق علي ــراده يطُل ــن أف ــرد م ــا إلّ في ف ــم موضوعيًّ ــق الفوني تحقّ
ــة  ــة الأميركيّ ــة /P/ في الإنكليزيّ ــدة الذّهننيّ ــم أو الوح Actualization أو Realization. وإنّ الفوني
يمكــن أن يتحقّــق وجودهــا الموضوعــيّ فقــط عــن طريــق الفونــات في Pit و Spit وSip، ولكــن هــذه 

تســمّى فونــات لا فونيــات«)ص 88(.
عنــد رومــان ياكبســون: يــرى أنّ الفونيــم غــر قابــل للتجّزئــة وســاته لا يمكــن اختزالها  	•
ــا صغــراً يتــوزعّ عــى محوريــن اثنــن: محــور  ــا لغويًّ في كيــان تقابــيّ خالــص، إذ يشــكّل كيانً

ــون، ص 144(.  ــور التعّاقب)ياكبس ــن ومح التزّام
Edward Sa� و  Leonard Bloomfield)1887-1949م(  وســابير  بلومفيلــد  عنــد  •	 
ــزا اهِتمامهــا عــى توزيــع  ــة وقــد ركّ ــان مــن المدرســة الأميركيّ pir)1939-1884م( : هــا بنيويّ
Complemen� ّفي الكلــات، فميّــزا بــن مــا أســمياه )التوّزيــع التكّميــي Distribution  الفونيت ام

tary Distribution( و )التوّزيــع الحــرّ Free Variation(؛ ففــي التوّزيــع التكّميــيّ تظهــر أشــكال 
ــور،  ــن الظهّ ــر م ــكل الآخ ــع الشّ ــة تمن ــياقات صوتيّ ــد في س ــم واح ــات( لفوني ــة )ألوفون صوتيّ
وتســمّى )تنويعــات( للفونيــم عينــه. أمّــا في التوّزيــع الحــرّ، فتظهرأشــكال صوتيّــة للوحــدة ذاتهــا، 

ــال:  ــبيل المث ــى س ــى. فع ــر للمعن ــن دون تغي ــه م ــياق نفس وفي السّ
ــع  ــه فهــو توزي ــياق عين ــان لا يظهــران في السّ ــه مظهــران صوتيّ ــم واحــد ل ــاك فوني إذا كان هن
تكميــيّ، نحــو: ]P[ المنفوثــة والصّلبــة في مثــل: Pot و Spot؛ Pot في بدايــة الكلمــة قبــل صائــت 
ــث  ــا النّف ــر معه ــة Ph ويظه ــاء خفيف ــع ه ــة Aspirated أي م ــة منفوث ــق بالإنكليزيّ ــر، تنُط قص
بوضــوح بعــد نطقهــا؛ أمّــا Spot فتنُطــق مــن غــر نفــث هــوائي بعــد الصّــوت؛ فــكلا الصّوتــن 
أعــاه لا يمكــن أن يظهــرا في السّــياق الصّــوتيّ نفســه،  فهــا مظهريــن للفونيــم /P/  ولا يمكــن 
ــه بالأصــوات )ج(  ــا التوّزيــع الحــرّ، فيمكــن تمثيل ــيّ؛ أمّ ــك فــإنّ توزيعهــا تكمي اســتبدالهما، لذل
gae�[ فيقولــون في جمــل )g( ؛ ففــي مــر ينطقــون الجيــم)Camel  و)ش( و)ي(، في كلم�ـة )جم�ـل

mael[ وفي العــراق يمــل ]jaemael[ وفي الكويــت شــمل ]ʃaemael[؛ فالجيــم تظهــر في السّــياق 
ــد  ــمّيه بلومفيل ــا يس ــذا م ــرّ، وه ــى لا يتغ ــنّ المعن ــة، ولك ــة المنطوق ــق اللهّج ــه، وف ــوتي نفس الصّ

التوّزيــع الحــرّ للفونيــم.

عنــد ســانفورد شــاين Sanford A. Schane)1965 - ...(: يــرى ســانفورد انّ المتكلمّــن  	•
يقعــون تحــت تأثــر اللغّــة المكتوبــة بســبب انهّــم اعتــادوا فكــرة تجزئــة الــكلام مــن خــال الكتابة 
الألفبائيّــة. فكلمــة Cat مؤلفّــة مــن ثلاثــة أصــوات، فهــم يلفظــون الكلمــة بثلاثــة حــروف. هنــاك 
ــة وتعاقــب أصــوات الكتابــة، ولا يمكــن  ــة بــن تــوالي الرمّــوز الكتابيّ ارتبــاط في الأنظمــة الكتابيّ
التغّافــل عــن وجــود علاقــة بينهــا؛ فلفــظ from kin عــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــزوّد السّــامع 
بدلائــل أخــرى عــن حقيقــة الجزئيّــات، خاصّــة ظاهــرة تبــادل مواقــع الحــروف مــن الكلــات والتّي 
تعــرف بـــ Spoonerism، نحــو جملــة: With this wing i theered، فهنــا تظهــر ظاهــرة ما نســمّيه 



159

ذبذبــة عنــد نطــق الحــرف المجهــور نتيجــة اهِتــزاز الوتريــن الصّوتيّــن(. ومــن الأصــوات المجهــورة: 
ــن  ــا م ــزة؛ وغيره ــدّال، والهم ــن، وال ــن، والغ ــاء، والع ــل: الب ــت مث ــا، والصّوام ــت جميعه الصّوائ
أصــوات الجهــر؛ وقــد قسّــموا هــذه الأصــوات إلى متضــادّة وغــر متضــادّة؛ فالمتضــادّة تملــك تباينًــا 

ــتفال. ــتعلاء # اسِ ــاح/ اسِ ــاق # انِفت ــوس/ إطب ــور # مهم ــل: مجه ــى؛ مث ــف والمعن في الوص

وبعــد تطبيــق نظريـّـة الملامــح التمّييزيـّـة لياكبســون عــى بعــض أصــوات اللغّــة العربيّــة، وجــدت 
ــا  ــة قديمً ــتنتاجات المبذول ــات والاس ــم الدّراس ــبةً إلى حج ــة نس ــات ملحوظ ــدّم لي إضاف ــا لم تق أنهّ
ــا واســعًا لفهــم نظــام اللغّــة  ــرت إطــارًا تحليليًّ ــي وفّ ــا في هــذا الاتجّــاه لــدى العــرب، والتّ وحديثً

ــة نتــج عنــه: العربيّ

ــروف  ــات الح ــمّى بصف ــا يس ــم م ــال تقدي ــن خ ــة، م ــوات العربيّ ــا للأص ــا دقيقً وصفً 	•
المتضــادّة وغــر المتضــادّة؛ والتّــي تميـّـز كلّ صــوت مــن الأصــوات بدقـّـة تامّــة.

فهــاً للعلاقــة القائمــة بــن الأصــوات، مثــال: اشِــراك الصّــوت نفســه في أكــر مــن صفة،  	•
ــد ملامحــه المشــركة مــع غــره والمختلفــة في آنٍ واحــد. ومــن خــال تحدي

تحليــاً للظوّاهــر الصّوتيـّـة التّــي تتحقّــق نطقًــا في بعــض الحــالات؛ نحــو: ظاهرتــا الإبدال  	•
الصّــوتيّ والإدغــام؛ والتّــي تحــدث أثنــاء النّطــق بنــاءً عــى تغــرّ في ملمــح الصّــوت، إمّــا بســبب 

ــابه. ــا، أو التجّانــس، أو التشّ ــارب أحيانً ــاور، أو التقّ التمّاثــل، أو التجّ
ــة، وذلــك بســبب الاهتــام الزاّئــد بتــاوة  تحقيقًــا للنّطــق السّــليم لأصــوات اللغّــة العربيّ 	•

ــوات. ــن الأص ــيّة ب ــة الأساس ــروق النّطقيّ ــم الف ــهيلً لتعلّ ــم، وتس ــرآن الكري الق

3 - مرحلــة التّشريــح الفونيمــيّ: )قابليّــة الفونيــم للتجزئــة - مدرســة بــراغ14 والمدرســة 
البنيويّــة(:

عنــد ماريــو بــاي: الفونيــم قابــل للتجّزئــة15 إلى وحــدات ألوفونيـّـة أو فونــات متشــابهة أو  	•
تنوّعــات صوتيّــة Phonetic Variants تشــكّل وحــدة الفونيــم؛ »يتوقـّـف اســتعمال كلّ منهــا أساسًــا 
ــل  ــه )قب ــاورة ل ــوات المج ــى الأص ــخ(، وع ــراً... إل ــطاً – آخ ــة )أوّلً – وس ــه في الكلم ــى موقع ع
ــة، قبــل ســاكن، بــن علتّــن، ملاصــق لصــوت مجهــور أو مهموس«)بــاي، لات، ص 88(؛ مثــل:  علّ
الكتابــة بالرمّــز /p/ في /sip/ و/spit/ و/pit/  هــي ثلاثــة فونــات مختلفــة، وإن كانــت متشــابهة 
ــت بشــكلٍ أســاسّي مــن نيكــولاي  ــي تألفّ ــم أوجــه مــع مدرســة بــراغ التّ ــغ تطــوّر الفوني 14 في النّصــف الأوّل مــن القــرن العشريــن بل
 )distinctive features( ورومــان ياكبســون. يتجــىّ مفهــوم السّــات المميــزة )1890-1938م(Nikolai Trubetzkoy تروبتســكوي
ــور،  ــل مهموس/مجه ــة )مث ــة الثنائيّ ــص الصّوتي ــن الخصائ ــة م ــاس مجموع ــى أس ــم ع ــل كلّ فوني ــكوي بتحلي ــدى تروبتس ــات ل للفوني
ــد  ــا ياكبســون فأكّ ــي تجمــع بــن الفونيــات في اللغــة. أمّ شفوي/أســناني(؛ هــذا التحليــل ســاعد في فهــم النظــام الدّاخــي للعلاقــة التّ
عــى أهميّــة المتضــادّات الصّوتيّــة )phonological oppositions( في تحديــد الفونيــات. فالفونيــم يفُهــم مــن خــال علاقتــه بالفونيــات 
 ،)Minimal Pairs( الأخــرى في النظــام الصّــوتيّ للغّــة؛ وركّــز تحليلاتــه الأوّليّــة عــى الفونيــات التّــي تشــكّل أزواجًــا دنيــا كــا أســاها

أي أزواج مــن الــكلام تختلــف في فونيــم واحــد فقــط وتــؤدّي إلى اختــاف في المعنــى.

15 الفونيــم قابــل للتجّزئــة معنــاه أنّــه وحــدة مركّبــة داخليًّــا يمكــن تفكيكهــا إلى عنــاصر أصغــر ذات وظيفــة تمييزيّــة. فالفونيــم يشــكّل 
وحــدة صوتيـّـة واحــدة مــن ناحيــة البنــاء، ولكنّــه يتكــوّن مــن مجموعــة ســات تمثـّـل: )مجهــور، أنفــيّ، شــفهيّ، ذولقــيّ(، فهــذه الصّفــات 
لا تنُطــق بمعــزل عــن الفونيــم، ولكــنّ تغييرهــا يغــرّ الفونيــم؛ فمــن قــال بقابليّــة التجّزئــة، مثــل بــاي، رأى أنّ التقّابــل الــدّلالي يثبــت أنّ 
الفونيــم ليــس كتلــة واحــدة، بــل عــدّة ســات، فلــو كان غــر قابــل للتجّزئــة لــكان مــن الصّعــب تفســر التشّــابه بــن الأصــوات، ومعرفــة 

القوانــن الصّوتيّــة، والتنّــاوب بينهــا والتحّييد.)بــاي، 89-88(.

ومتقاربــة. هــي تشــكيلات صوتيّــة تصــدر عــن المتكلـّـم مــن دون وعــي، أي مــن دون أن يفطــن إلى 
 Allophones الفــروق التّــي بينهــا. هــذه الأصــوات يســمّيها بــاي )تنوّعــات موقعيّــة( أو ألوفونــات
للفونيــم نفســه. إذًا، الفونيــم عنــد بــاي أقــرب مــا يكــون إلى الــيّء التجّريــديّ النّظــريّ الّــذي لا 
ــدم  ــه »وع ــن ألوفونات ــد م ــكل واح ــد في ش ــا يوج ــارج، وإنّ ــيّ في الخ ــوده الموضوع ــق وج يتحقّ
ــم  ــق الفوني ــح تحقّ ــا مصطل ــه فنّيًّ ــق علي ــراده يطُل ــن أف ــرد م ــا إلّ في ف ــم موضوعيًّ ــق الفوني تحقّ
ــة  ــة الأميركيّ ــة /P/ في الإنكليزيّ ــدة الذّهننيّ ــم أو الوح Actualization أو Realization. وإنّ الفوني
يمكــن أن يتحقّــق وجودهــا الموضوعــيّ فقــط عــن طريــق الفونــات في Pit و Spit وSip، ولكــن هــذه 

تســمّى فونــات لا فونيــات«)ص 88(.
عنــد رومــان ياكبســون: يــرى أنّ الفونيــم غــر قابــل للتجّزئــة وســاته لا يمكــن اختزالها  	•
ــا صغــراً يتــوزعّ عــى محوريــن اثنــن: محــور  ــا لغويًّ في كيــان تقابــيّ خالــص، إذ يشــكّل كيانً

ــون، ص 144(.  ــور التعّاقب)ياكبس ــن ومح التزّام
Edward Sa� و  Leonard Bloomfield)1887-1949م(  وســابير  بلومفيلــد  عنــد  •	 

ــزا اهِتمامهــا عــى توزيــع  ــة وقــد ركّ ــان مــن المدرســة الأميركيّ pir)1939-1884م( : هــا بنيويّ
Complemen� ّفي الكلــات، فميّــزا بــن مــا أســمياه )التوّزيــع التكّميــي Distribution  الفونيت ام

tary Distribution( و )التوّزيــع الحــرّ Free Variation(؛ ففــي التوّزيــع التكّميــيّ تظهــر أشــكال 
ــور،  ــن الظهّ ــر م ــكل الآخ ــع الشّ ــة تمن ــياقات صوتيّ ــد في س ــم واح ــات( لفوني ــة )ألوفون صوتيّ

وتســمّى )تنويعــات( للفونيــم عينــه. أمّــا في التوّزيــع الحــرّ، فتظهرأشــكال صوتيّــة للوحــدة ذاتهــا، 
ــال:  ــبيل المث ــى س ــى. فع ــر للمعن ــن دون تغي ــه م ــياق نفس وفي السّ

ــع  ــه فهــو توزي ــياق عين ــان لا يظهــران في السّ ــه مظهــران صوتيّ ــم واحــد ل ــاك فوني إذا كان هن
تكميــيّ، نحــو: ]P[ المنفوثــة والصّلبــة في مثــل: Pot و Spot؛ Pot في بدايــة الكلمــة قبــل صائــت 
ــث  ــا النّف ــر معه ــة Ph ويظه ــاء خفيف ــع ه ــة Aspirated أي م ــة منفوث ــق بالإنكليزيّ ــر، تنُط قص
بوضــوح بعــد نطقهــا؛ أمّــا Spot فتنُطــق مــن غــر نفــث هــوائي بعــد الصّــوت؛ فــكلا الصّوتــن 
أعــاه لا يمكــن أن يظهــرا في السّــياق الصّــوتيّ نفســه،  فهــا مظهريــن للفونيــم /P/  ولا يمكــن 
ــه بالأصــوات )ج(  ــا التوّزيــع الحــرّ، فيمكــن تمثيل ــيّ؛ أمّ ــك فــإنّ توزيعهــا تكمي اســتبدالهما، لذل
gae�[ فيقولــون في جمــل )g( ؛ ففــي مــر ينطقــون الجيــم)Camel  و)ش( و)ي(، في كلم�ـة )جم�ـل

mael[ وفي العــراق يمــل ]jaemael[ وفي الكويــت شــمل ]ʃaemael[؛ فالجيــم تظهــر في السّــياق 
ــد  ــمّيه بلومفيل ــا يس ــذا م ــرّ، وه ــى لا يتغ ــنّ المعن ــة، ولك ــة المنطوق ــق اللهّج ــه، وف ــوتي نفس الصّ

التوّزيــع الحــرّ للفونيــم.

عنــد ســانفورد شــاين Sanford A. Schane)1965 - ...(: يــرى ســانفورد انّ المتكلمّــن  	•
يقعــون تحــت تأثــر اللغّــة المكتوبــة بســبب انهّــم اعتــادوا فكــرة تجزئــة الــكلام مــن خــال الكتابة 
الألفبائيّــة. فكلمــة Cat مؤلفّــة مــن ثلاثــة أصــوات، فهــم يلفظــون الكلمــة بثلاثــة حــروف. هنــاك 
ــة وتعاقــب أصــوات الكتابــة، ولا يمكــن  ــة بــن تــوالي الرمّــوز الكتابيّ ارتبــاط في الأنظمــة الكتابيّ
التغّافــل عــن وجــود علاقــة بينهــا؛ فلفــظ from kin عــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــزوّد السّــامع 

بدلائــل أخــرى عــن حقيقــة الجزئيّــات، خاصّــة ظاهــرة تبــادل مواقــع الحــروف مــن الكلــات والتّي 
تعــرف بـــ Spoonerism، نحــو جملــة: With this wing i theered، فهنــا تظهــر ظاهــرة ما نســمّيه 
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تداخــل الجزئيـّـات)2010، ص 14(. لذلــك، يــرى ســانفورد أنّ الــكلام أمــر قابــل للتجزئــة وإن أوحــت 
ــة بنقيــض ذلك. ــة الفيزيائيّ الجوانــب اللفظيّ

ــام  ــون والنّظ ــدى ياكبس ــة ل ــح التّمييزيّ ــة الملام ــن نظريّ ــابه ب ــث - التّش ــم الثّال القس
ــربّي: ــويّ الع ــوتّي اللغّ الصّ

ــة  ــدات الصّوتيّ ــات، أي الوح ــل الفوني ــى تحلي ــون ع ــد ياكبس ــة عن ــح التمّييزيّ ــز الملام ترتك
ــي  ــزة ه ــات المميّ ــا السّ ــي تحمله ــدة التّ ــة الوحي ــة؛ »المعلوم ــة ثنائيّ ــص صوتيّ ــزة إلى خصائ المميّ
ــكاكيّ؛  ــل: المهمــوس والمجهــور/ الانســداديّ والاحت ــه، ص 9(؛ مث تميزّها.«)ياكبســون، فانــت، هالي
وغــره مــن ســات ثنائيـّـة تســمح في إحــداث تغيــرات في معــاني الكلــات. تطــوّرت هــذه النّظريةّ 
ــة  ــة، وذلــك بــأن وضــع ياكبســون نظامًــا لغويًّــا يتضمّــن اثنتــي عــرة خاصّيّ حتّــى بلغــت العالميّ
ــن  ــبان الجانب ــذًا في الحس ــواء، آخ ــدٍّ س ــى ح ــت ع ــت والصّوائ ــى الصّوام ــة ع ــة وتنغيميّ صوتيّ
النّطقــيّ والسّــمعيّ للأصــوات؛ »السّــات هــي الكيانــات المميـّـزة النهائيـّـة للغــة، إذ لا يمكــن تقســيم 
ــمّى  ــة تس ــة متزامن ــة حزم ــكّل مجتمع ــا تشُ ــر.«)ص 3(، فكأنهّ ــة أصغ ــدات لغويّ ــا إلى وح أيّ منه
 b/,/(  هــي ثــاث حــزم متتاليــة مــن السّــات المميّــزة للفونيــات ،/bill/ :؛ نحــو كلمــة)ًفونيــا(

ــكل الآتي: ــى الشّ ــي ع i/, /l//(، وه

[، ]متقطّع[. b: ]- صوتي[، ]+ساكن[، ]+منتشر[، ]-أنفي[ شفوي، ]متراخٍ

ــة عــى مجموعــة مــن الملامــح التمّييزيّــة عنــد ياكبســون؛  إذا تــمّ تحليــل فونيــات اللغّــة العربيّ
ــة إلّ إعــادة صياغــة للمفاهيــم التّــي أرســاها علــاء الأصــوات العــرب في  فلــن تكــون هــذه العمليّ
وصفهــم لـــا يسُــمّى »صفــات الحــروف« في النّظــام الصّــوتيّ العــربّي. ولتحديــد هويّــة الصّــوت 

ــة إلى الاســتدلال عــى صفاتــه، كالآتي: العــربّي يلجــأ متكلمّــو اللغّــة العربيّ

إذلاقإصماتانِفتاحإطباقاسِتفالاسِتعلاءرخاوةبينيّةشدّةهمسجهر

ــة« لــدى ياكبســون، إذ  ــة »الملامــح التمّييزيّ فـــ »صفــات الحــروف« هــي المقابــل العــربّي لنظريّ
ــل  ــزه عــن غــره. مثــال: ياكبســون يحلّ ــة لــكلّ حــرف، وتميّ ــة الفونيميّ تعمــل عــى تحديــد الهويّ
ــات  ــن السّ ــة م ــال مجموع ــن خ ــه م ــدّد هوّيتّ ــه، فيح ــق منهج ــة، وف ــاء في العربيّ ــوت الب ص

ــا: ــع غيره ــل م ــة بالتقّاب التمّييزيّ

الباء

صامت

شفهيّ

انِفجاريّ

مجهور

التاّء
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لسانّي-لثويّ
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مهموس

ــَ ــَ

صائت طويل

جوفي

ليّ

مجهور

الطاّء

صامت

لساني - لثويّ

مقلقل

مجهور

القاف

صامت

أقصى لسانّي

مستعلٍ

مجهور

الخاء

صامت

أدنى حلقيّ

رخو

مهموس

ــح  ــس )+/- voiced(، وملم ــح الجهر/الهم ــن /ب/ و /ت/ في ملم ــروق ب ــة الف ــن ملاحظ يمك

آخــر هــو تحديــد نقطــة نطــق الحــرف. الفــرق الأســاسي بــن /b/ و /t/ يكمــن في ملمــح الجهر/
الهمــس )+/- Voiced( وملمــح مــكان النطــق )شفوي/أســناني لثــوي(. هــذه الملامــح التمييزيــة 

هــي التــي تــؤدي إلى اختــاف المعنــى بــن كلــات مثــل »بَــركََ« و«تـَـركََ«.

Gaird� 1925( يضــع غاردنــر(»The Phonetics of Arabic �ـة  في كتاب�ـه »عل�ـم الأص�ـوات العربيّ
ــة إلى  ــات العربيّ ــم الصّف ــة)ص 106(؛ فيترج ــات الصّوتيّ ــردًا بالمصطلح 1928l(ner-1873( م
ــي في  ــة التّ ــات العربيّ ــض المصطلح ــى بع ــل ع ــر وعم ــون بغاردن ــر ياكبس ــد تأثّ ــة، وق الأجنبيّ
معظمهــا لا يوجــد لهــا مفهــوم في الأجنبيّــة؛ ويمكــن سرد بعــض هــذه المصطلحــات المترجمــة إلى 

ــة: ــة الصّوتيّ ــر بالكتاب ــاب غاردن ــا وردت في كت ــة ك الإنكليزيّ

ʔilm maxɒːriʒi͜  l huruːf

’Science of the outlets of the Letters

Phonetics

maxrɒːʒPlace of articulation

 )’ħarf, ħuru:f (‘letter)Consonant(s

)’ħarɒke, ħarɒka:t (‘movement)Vowel(s

ʔal maddLengthened

Mamdu:dLengthened

muʒharVoiced

)’Mahmu:s (‘whisperedUnvoiced

ʒahr, iʒha:r Voicing

)’Hams (‘whisperingUnvoicing

)ˈħuruːf aʃ ʃidde or alħuruːf al ʃadide (ˈtenseStop-consonants

ــد العــرب؛ لذلــك يمكــن  ليــس هنــاك مــن ضرروة لترجمــة كلّ مــا ورد مــن صفــات الأحــرف عن
ملاحظــة انّ هنــاك تقاربـًـا كبــراً بــن نظريـّـة الملامــح التمّييزيـّـة لــدى ياكبســون، ومفهــوم صفــات 
الحــروف في اللغّــة العربيـّـة. فــإذا كان الهــدف مــن وصــف الأصــوات العربيـّـة تحليلهــا إلى مكوّنات 
أصغــر لتحديــد هويتّهــا وتمييزهــا عــن غيرهــا،  فالهــدف لــدى ياكبســون لا يختلــف كثــراً، إلّ في 

بعــض التباينــات التّــي تظهــر في المنهــج المتبّــع عنــد  الاثنــن، وهــي كالآتي:

1 - التّقابــات الثّنائيّــة للسّــات التّمييزيّــة عنــد ياكبســون: التّكيــز عــى )+/- ســمة مــن 
ــة  ــة العربيّ ــة الصّوتيّ السّــات(، مثــل: )+/- مجهــور( أو )+/- مهمــوس(16؛ بينــا تختلــف النّظريّ
مــن ناحيــة أنّ التصّنيفــات تأخــذ منحــىً أكــر تفصيــاً مــن نظريّــة الملامــح التمّييزيّــة؛ فالملامــح 
ــن تصنيفــات متعــدّدة أبعــد مــن  ــل تتضمّ ــمة، ب ــز السّ ــة فقــط في تميي ــة لا تنتهــج الثنّائيّ العربيّ
ــور –  ــل: /ب/: مجه ــوت، مث ــذا الصّ ــن ه ــات أدقّ ع ــف معلوم ــل التصّني ــل يتخلّ ــور(، ب )+/-مجه

شــديد – مســتفل – منفتــح – مذلــق – مقلقــل.

-1923(Morris Halle ــه ــس هالي ــون موري ــان ياكبس ــب روم ــتمال: واك ــة والاش 2 - العالميّ
ــائّي )علامــة الإيجــاب أو السّــلب(، أي بيــان ظهــور الخصّيصــة مــن  ــة والسّــلبيّة تمكــن مــن اســتخدام النّظــام الثنّ 16 السّــات الإيجابيّ
عدمهــا؛ »فبــدلً مــن وصــف الصّوتــن الشّــفوييّن بســمتين منفردتــن كالجهــر والهمــس، تختــار ســمة واحــدة وهــي ]جهــر[، ثــمّ تضــع 

ــلب للهمــس ]-جهر[.«)ســانفورد، 2010، ص 50(. امامهــا علامــة الإيجــاب للجهــر ]+جهــر[ والسّ



161

تداخــل الجزئيـّـات)2010، ص 14(. لذلــك، يــرى ســانفورد أنّ الــكلام أمــر قابــل للتجزئــة وإن أوحــت 
ــة بنقيــض ذلك. ــة الفيزيائيّ الجوانــب اللفظيّ

ــام  ــون والنّظ ــدى ياكبس ــة ل ــح التّمييزيّ ــة الملام ــن نظريّ ــابه ب ــث - التّش ــم الثّال القس
ــربّي: ــويّ الع ــوتّي اللّغ الصّ

ــة  ــدات الصّوتيّ ــات، أي الوح ــل الفوني ــى تحلي ــون ع ــد ياكبس ــة عن ــح التمّييزيّ ــز الملام ترتك
ــي  ــزة ه ــات المميّ ــا السّ ــي تحمله ــدة التّ ــة الوحي ــة؛ »المعلوم ــة ثنائيّ ــص صوتيّ ــزة إلى خصائ المميّ
ــكاكيّ؛  ــل: المهمــوس والمجهــور/ الانســداديّ والاحت ــه، ص 9(؛ مث تميّزها.«)ياكبســون، فانــت، هالي
وغــره مــن ســات ثنائيـّـة تســمح في إحــداث تغيــرات في معــاني الكلــات. تطــوّرت هــذه النّظريةّ 
ــة  ــة، وذلــك بــأن وضــع ياكبســون نظامًــا لغويًّــا يتضمّــن اثنتــي عــرة خاصّيّ حتّــى بلغــت العالميّ
ــن  ــبان الجانب ــذًا في الحس ــواء، آخ ــدٍّ س ــى ح ــت ع ــت والصّوائ ــى الصّوام ــة ع ــة وتنغيميّ صوتيّ
النّطقــيّ والسّــمعيّ للأصــوات؛ »السّــات هــي الكيانــات المميـّـزة النهائيـّـة للغــة، إذ لا يمكــن تقســيم 
ــمّى  ــة تس ــة متزامن ــة حزم ــكّل مجتمع ــا تشُ ــر.«)ص 3(، فكأنهّ ــة أصغ ــدات لغويّ ــا إلى وح أيّ منه
 b/,/(  هــي ثــاث حــزم متتاليــة مــن السّــات المميّــزة للفونيــات ،/bill/ :؛ نحــو كلمــة)ًفونيــا(

ــكل الآتي: ــى الشّ ــي ع i/, /l//(، وه

b: ]- صوتي[، ]+ساكن[، ]+منتشر[، ]-أنفي[ شفوي، ]متراخٍ[، ]متقطّع[.

ــة عــى مجموعــة مــن الملامــح التمّييزيّــة عنــد ياكبســون؛  إذا تــمّ تحليــل فونيــات اللغّــة العربيّ
ــة إلّ إعــادة صياغــة للمفاهيــم التّــي أرســاها علــاء الأصــوات العــرب في  فلــن تكــون هــذه العمليّ
وصفهــم لـــا يسُــمّى »صفــات الحــروف« في النّظــام الصّــوتيّ العــربّي. ولتحديــد هويّــة الصّــوت 

ــة إلى الاســتدلال عــى صفاتــه، كالآتي: العــربّي يلجــأ متكلمّــو اللغّــة العربيّ

إذلاقإصماتانِفتاحإطباقاسِتفالاسِتعلاءرخاوةبينيّةشدّةهمسجهر

ــة« لــدى ياكبســون، إذ  ــة »الملامــح التمّييزيّ فـــ »صفــات الحــروف« هــي المقابــل العــربّي لنظريّ
ــل  ــزه عــن غــره. مثــال: ياكبســون يحلّ ــة لــكلّ حــرف، وتميّ ــة الفونيميّ تعمــل عــى تحديــد الهويّ
ــات  ــن السّ ــة م ــال مجموع ــن خ ــه م ــدّد هوّيتّ ــه، فيح ــق منهج ــة، وف ــاء في العربيّ ــوت الب ص

ــا: ــع غيره ــل م ــة بالتقّاب التمّييزيّ

الباء

صامت

شفهيّ

انِفجاريّ

مجهور

التاّء

صامت

لسانّي-لثويّ

انِسداديّ

مهموس

ــَ ــَ

صائت طويل

جوفي

ليّ

مجهور

الطاّء

صامت

لساني - لثويّ

مقلقل

مجهور

القاف

صامت

أقصى لسانّي

مستعلٍ

مجهور

الخاء

صامت

أدنى حلقيّ

رخو

مهموس

ــح  ــس )+/- voiced(، وملم ــح الجهر/الهم ــن /ب/ و /ت/ في ملم ــروق ب ــة الف ــن ملاحظ يمك

آخــر هــو تحديــد نقطــة نطــق الحــرف. الفــرق الأســاسي بــن /b/ و /t/ يكمــن في ملمــح الجهر/
الهمــس )+/- Voiced( وملمــح مــكان النطــق )شفوي/أســناني لثــوي(. هــذه الملامــح التمييزيــة 

هــي التــي تــؤدي إلى اختــاف المعنــى بــن كلــات مثــل »بَــركََ« و«تـَـركََ«.

Gaird� 1925( يضــع غاردنــر(»The Phonetics of Arabic �ـة  في كتاب�ـه »عل�ـم الأص�ـوات العربيّ
ــة إلى  ــات العربيّ ــم الصّف ــة)ص 106(؛ فيترج ــات الصّوتيّ ــردًا بالمصطلح 1928l(ner-1873( م
ــي في  ــة التّ ــات العربيّ ــض المصطلح ــى بع ــل ع ــر وعم ــون بغاردن ــر ياكبس ــد تأثّ ــة، وق الأجنبيّ
معظمهــا لا يوجــد لهــا مفهــوم في الأجنبيّــة؛ ويمكــن سرد بعــض هــذه المصطلحــات المترجمــة إلى 

ــة: ــة الصّوتيّ ــر بالكتاب ــاب غاردن ــا وردت في كت ــة ك الإنكليزيّ

ʔilm maxɒːriʒi͜  l huruːf

’Science of the outlets of the Letters

Phonetics

maxrɒːʒPlace of articulation

 )’ħarf, ħuru:f (‘letter)Consonant(s

)’ħarɒke, ħarɒka:t (‘movement)Vowel(s

ʔal maddLengthened

Mamdu:dLengthened

muʒharVoiced

)’Mahmu:s (‘whisperedUnvoiced

ʒahr, iʒha:r Voicing

)’Hams (‘whisperingUnvoicing

)ˈħuruːf aʃ ʃidde or alħuruːf al ʃadide (ˈtenseStop-consonants

ــد العــرب؛ لذلــك يمكــن  ليــس هنــاك مــن ضرروة لترجمــة كلّ مــا ورد مــن صفــات الأحــرف عن
ملاحظــة انّ هنــاك تقاربـًـا كبــراً بــن نظريـّـة الملامــح التمّييزيـّـة لــدى ياكبســون، ومفهــوم صفــات 
الحــروف في اللغّــة العربيـّـة. فــإذا كان الهــدف مــن وصــف الأصــوات العربيـّـة تحليلهــا إلى مكوّنات 
أصغــر لتحديــد هويتّهــا وتمييزهــا عــن غيرهــا،  فالهــدف لــدى ياكبســون لا يختلــف كثــراً، إلّ في 

بعــض التباينــات التّــي تظهــر في المنهــج المتبّــع عنــد  الاثنــن، وهــي كالآتي:

1 - التّقابــات الثّنائيّــة للسّــات التّمييزيّــة عنــد ياكبســون: التّكيــز عــى )+/- ســمة مــن 
ــة  ــة العربيّ ــة الصّوتيّ السّــات(، مثــل: )+/- مجهــور( أو )+/- مهمــوس(16؛ بينــا تختلــف النّظريّ
مــن ناحيــة أنّ التصّنيفــات تأخــذ منحــىً أكــر تفصيــاً مــن نظريّــة الملامــح التمّييزيّــة؛ فالملامــح 
ــن تصنيفــات متعــدّدة أبعــد مــن  ــل تتضمّ ــمة، ب ــز السّ ــة فقــط في تميي ــة لا تنتهــج الثنّائيّ العربيّ
ــور –  ــل: /ب/: مجه ــوت، مث ــذا الصّ ــن ه ــات أدقّ ع ــف معلوم ــل التصّني ــل يتخلّ ــور(، ب )+/-مجه

شــديد – مســتفل – منفتــح – مذلــق – مقلقــل.

-1923(Morris Halle ــه ــس هالي ــون موري ــان ياكبس ــب روم ــتمال: واك ــة والاش 2 - العالميّ
ــائّي )علامــة الإيجــاب أو السّــلب(، أي بيــان ظهــور الخصّيصــة مــن  ــة والسّــلبيّة تمكــن مــن اســتخدام النّظــام الثنّ 16 السّــات الإيجابيّ
عدمهــا؛ »فبــدلً مــن وصــف الصّوتــن الشّــفوييّن بســمتين منفردتــن كالجهــر والهمــس، تختــار ســمة واحــدة وهــي ]جهــر[، ثــمّ تضــع 

ــلب للهمــس ]-جهر[.«)ســانفورد، 2010، ص 50(. امامهــا علامــة الإيجــاب للجهــر ]+جهــر[ والسّ
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2018م( في نظريّــة السّــات المميّــزة العالميّــة Universal Feature Theory، والتّــي تطــرح تحديــد 
ــن مجموعــات  ــا ضم ــمّ تقــوم بوصفه ــالم، ث ــة حــول الع ــة الثنّائيّ ــات الصّوتيّ مجموعــة مــن السّ
ــي Noam Chomsky)1928م - ...(،  ــوم تشومس ــد نع ــى ي ــوّرت ع ــة تط ــذه النّظريّ ــدودة؛ ه مح
ــة للغــة،  ــا في إطــار النّحــو التوّليــديّ وأحدثــت ثــورة في فهــم البنيــة الصّوتيّ وقــد تطــوّرت لاحقً
ــوات  ــل أص ــات؛ »تنق ــة للمعلوم ــيّة ناقل ــة أساس ــدة صوتيّ ــم كوح ــة الفوني ــخت مكان ورسّ
ــج  ــد منه ــه، 1963، ص 1(. قص ــت. هالي ــون. فان ــن المعلومات.«)ياكبس ــدر م ــى ق ــكلام أق ال
ــزت  ياكبســون إلى وضــع نظــام صــوتيّ عالمــيّ للملامــح التمّييزيّــة؛ أمّــا دراســات العــرب فقــد ركّ
عــى وضــع نظــام صــوتيّ مبنــيّ عــى وصــف أصــوات اللغّــة العربيّــة، بهــدف التجّويد والتحّســن.

3 – الوعي اللّغويّ المبكر لمفهوم الملامح التّمييزيّة عند العرب:

هنــاك أوجــه عديــدة تربــط بــن مكوّنــات الفونيــم )الملامــح التمّييزيـّـة(، والهيئــات  التّــي تتشــكّل 
بهــا صفــات الحــروف العربيـّـة؛ هــذا الارتبــاط يتجــىّ مــن خــال:

تحديــد هويـّـة الفونيــم: إذ تعمــل صفــات الحــروف عــى تحديــد هويـّـة الفونيــم الصّوتيّــة؛  	•
ــل: ــداد، مث ــم الأض ووس

ــرف  ــل )ط ــت – مقلق ــح -  مصم ــتفل – منفت ــديد – مس ــور – ش ــم /د/ : مجه ــات الفوني صف
ــانّي-لثويّ(. لس

صفــات الفونيــم /ط/: مجهــور – شــديد – مســتعلٍ – مطبــق – مصمــت – مقلقل)طــرف لســانّي 
نطعيّ(  –

هــذا التصّنيــف الصّفــات لفونيمــي /د/ و /ط/ متمايــز، يمكــن ملاحظتــه مــن خــال الصّفــات 
ــة لـــ /d/ و  المتباينــة بينهــا لا المشــركة؛ إلّ أنّ اللغّــة الإنكليزيّــة لا تفــرقّ بــن الهويّــة الفونيميّ
.Deek و Door :إلّ بمــا يــأتي بعدهــا مــن صوائــت خلفيّــة أو أماميّــة، شــديدة أو رخــوة، نحــو ،/t/

ــة  ــح التمّييزيّ ــة والملام ــروف العربيّ ــات الح ــة صف ــابه مهمّ ــا: تتش ــات دلاليًّ ــز الكل تميي 	•
ــم؛ أحدهــا:  ــا مــن مفهومــن للفوني ــا، انِطلاقً ــات دلاليًّ ــز الكل ــاشر في تميي ــة دور غــر مب بتأدي
أنـّـه مكــوّن أســاسّي للكلــات. وثانيهــا: أنـّـه وحــدة صوتيّــة مميّــزة للمعنــى. مثــال: »بتَـَـلَ« )التـّـاء 
ــى بــن الكلمتــن، مــن  ــدّل المعن ــدّل الصّفــات أدّى إلى تب ــاء مجهــورة؛ فتب ــدلَ« التّ مهموســة(، و«ب

ــوس/. ــور/ - /مهم ــوتيّ /مجه ــح الصّ ــتبدال الملم ــال اس خ
ــات  ــك صف ــة(: تمل ــام أو المماثل ــدال، أو الإدغ ــرّ بالإب ــة )التغّ ــرّات الصّوتيّ ــل التغ تعلي 	•
ــة  ــاء نطقهــا في اللغّ ــي تصيــب الأصــوات أثن الحــروف القــدرة عــى تفســر بعــض الظوّاهــر التّ
ــب تجاورهــا بعــض التغّيــر في  ــج عــن تجــاور حرفــن يتطلّ ــك، في الإدغــام النّات ــة؛ وذل العربيّ
ــياق  ــم في السّ ــق الفوني ــات يتحقّ ــر في الصّف ــدث التغّي ــن يح ــجام. فح ــا للانس ــا طلبً صفاته
الكلامــيّ أثنــاء النّطــق. مثــال: حــرف »النّــون« عنــد مجاورتــه »الــراّء« أو »الــاّم«؛ ويمكــن ملاحظــة 

ــاه: ــروف أدن ــذه الح ــات ه صف
/ن/: مجهور – بينيّ – مستفل – منفتح – مذلق – مغنون )طرف لسانّي – لثويّ(.

/ل/: مجهور – بينيّ – مستفل – منفتح – مذلق – منحرف )طرف لسانّي  لثويّ- جانبيّ(.

/ر/: مجهور – بينيّ – مستفل – منفتح – مذلق – مكرّر )طرف لسانّي لثويّ – أدخل(.

ــة  ــا، أو مــن ناحي ــة مخرجه ــات هــذه الحــروف، إن مــن ناحي ــارب في صف يمكــن ملاحظــة التقّ
صفاتهــا؛ فالنّــون  السّــاكنة حــن تجــاور الــراّء، تحــدث بعــض التغّيــرات كي ينســجم لفظهــا مــع 
ــب إحــدى  ــا في النّقطــة نفســها، لا بــدّ مــن تغلّ الصّــوت المجــاور لهــا، فــا يمكــن إظهارهــا معً
ــة مخرجــن )أنفــيّ – لســانّي(، فهــي  الفونيمــن عــى الآخــر. ولأنّ النّــون تملــك في اللغّــة العربيّ
« مــع  ــرَّبُّ « تصبــح »مَ ــنْ ربَُّ ــال كلمــة »مَ ــراّء؛ عــى ســبيل المث ــاّم وال أضعــف في المخــرج مــن ال
« مــع لام مشــدّدة؛ أي تســقط النّــون في مخرجيهــا الأنفــيّ  راء مشــدّدة. وكلمــة »أنْ لا« تصبــح »ألَّ
واللسّــانّي عنــد الــام والــراّء وتندمــج بشــكل كامــل معهــا بتغيــر صفاتهــا إلى صفاتهــا، وهــذا 

ــمّى »الإدغام«.)مرعشــي، 157(. مــا يسُ

الخاتمة:

بنــاءً عــى مــا ســبق، فالفونيــم ليــس صوتـًـا، بــل فكــرة صوتيّــة17 تميـّـز بــن المعــاني، ومهــا تــمّ 
التعّبيرعــن هــذا الفونيــم بأصــوات مختلفــة، يبقــى في النّظــام اللغّــويّ عنــرًا ثابتـًـا موحّــدًا، يملــك 
تمثيــاً ذهنيًّــا )مجــردّ( لصــوت يعرفــه الإنســان وموجــود داخــل نظــام اللغّــة؛ فحــرف البــاء مثــاً 
ــة مختلفــة لا تتحصّــل إلّ  ــك فكــرة صوتيّ ــم، إذ إنّ كلًّ منهــا يمل ــا للمي لا يمكــن أن يكــون ألوفونً
بــالإدراك، والجــرس الصّــوتيّ هــو المظهــر الإدراكيّ الّــذي تتجسّــد مــن خلالــه الملامــح التمّييزيّــة 
ــة  ــا والبني ــاً ذهنيًّ ــة بوصفهــا تمثي ــي، وهــو العنــر الوســيط بــن الفكــرة الصّوتيّ في أذن المتلقّ
الفونولوجيّــة بوصفهــا نظامًــا تجريديًّــا؛ أمّــا الفونيــم فيمثّــل حرفًــا غــر مــرئّي يُــدرك في الذّهــن، 
ــة، وهــذا  وإدراكــه يســاعد عــى فهــم الأصــوات في ائتلافهــا واختلافهــا وجميــع مظاهرهــا اللغّويّ
مــا يؤكّــد الاختــاف بــن الصّــوت الحقيقــيّ والفكــرة الصّوتيّــة مــن ناحيــة أنّ الصّــوت الحقيقــيّ 
مــاديّ )فيزيــائّي( ومســموع، ولــه طريقــة في النّطــق تختلــف بــن متكلّــمٍ وآخــر. أمّــا عــن عمليّــة 
ــة والجــرس في هــذا البحــث، فقــد أخــذت بروابــط  الجمــع بــن الملمــح التمّييــزيّ والفكــرة الصّوتيّ
ــد دور الجــرس  ــاي إلى تشومســي وخرجــت بنتيجــة واحــدة تؤكّ ــا مــن ب ــات جميعً هــذه النّظريّ
في إيجــاد كلّ مــن الفكــرة الصّوتيّــة والملامــح التمّييزيّــة؛ فالملامــح التمّييزيّــة هــي تجريــد بنيــويّ 
للأصــوات والفكــرة الصّوتيّــة ليســت فيزيائيّــة، بــل هــي تصــوّر ذهنــيّ مبنــيّ أساسًــا عــى كيفيّــة 
ســاع المتكلـّـم للصّــوت أي عــى جرســه؛ فلــو تغــرّ الجــرس لتغــرّ التصّــوّر الذّهنــيّ مثلهــا ذهنيًّــا 
بوســاطة الإدراك السّــمعيّ )الفيزيــائي(. وقــد دعّمــت هــذه النّظريّــة بتصريــح دي سوســر عــن أنّ 

الفكــرة الصّوتيّــة هــي الصّــورة السّــمعيّة التّــي لا تنفصــل عــن جــرس الصّــوت. 

ولتوضيــح كيــف أنّ الجــرس يظُهــر التنّويعــات الصّوتيّــة، وضعــت الشّــواهد التّــي تــرز التبّاينــات 
ــاف الإدراكي  ــات، وإلى الاخت ــز الفوني ــيّ بتماي ــاف الوظيف ــة، وأشرت إلى الاخت ــر الفونيميّ غ
17  الفكــرة الصّوتيّــة: وتكــون مجــردّة، أي مــا يدُركــه العقــل ونســمّيه فونيــاً. مثــال: عنــد ســاع حــرف الفــاء في كلمــة vase، نـُـدرك هــذا 
ــة نكتــب فــاز، فيــدرك العقــل أنّ هــذا الصّــوت هــو الفونيــم /ف/ عــى الرّغــم مــن  ــه فــاءً، يعنــي حــن نكتبــه بالعربيّ الصّــوت عــى أنّ

الاختــاف الدّقيــق في النّطــق طالمــا لا يغــرّ المعنــى.
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2018م( في نظريّــة السّــات المميّــزة العالميّــة Universal Feature Theory، والتّــي تطــرح تحديــد 
ــن مجموعــات  ــا ضم ــمّ تقــوم بوصفه ــالم، ث ــة حــول الع ــة الثنّائيّ ــات الصّوتيّ مجموعــة مــن السّ
ــي Noam Chomsky)1928م - ...(،  ــوم تشومس ــد نع ــى ي ــوّرت ع ــة تط ــذه النّظريّ ــدودة؛ ه مح
ــة للغــة،  ــا في إطــار النّحــو التوّليــديّ وأحدثــت ثــورة في فهــم البنيــة الصّوتيّ وقــد تطــوّرت لاحقً
ــوات  ــل أص ــات؛ »تنق ــة للمعلوم ــيّة ناقل ــة أساس ــدة صوتيّ ــم كوح ــة الفوني ــخت مكان ورسّ
ــج  ــد منه ــه، 1963، ص 1(. قص ــت. هالي ــون. فان ــن المعلومات.«)ياكبس ــدر م ــى ق ــكلام أق ال
ــزت  ياكبســون إلى وضــع نظــام صــوتيّ عالمــيّ للملامــح التمّييزيّــة؛ أمّــا دراســات العــرب فقــد ركّ
عــى وضــع نظــام صــوتيّ مبنــيّ عــى وصــف أصــوات اللغّــة العربيّــة، بهــدف التجّويد والتحّســن.

3 – الوعي اللغّويّ المبكر لمفهوم الملامح التّمييزيّة عند العرب:

هنــاك أوجــه عديــدة تربــط بــن مكوّنــات الفونيــم )الملامــح التمّييزيـّـة(، والهيئــات  التّــي تتشــكّل 
بهــا صفــات الحــروف العربيّــة؛ هــذا الارتبــاط يتجــىّ مــن خــال:

تحديــد هويـّـة الفونيــم: إذ تعمــل صفــات الحــروف عــى تحديــد هويـّـة الفونيــم الصّوتيّــة؛  	•
ــل: ــداد، مث ــم الأض ووس

ــرف  ــل )ط ــت – مقلق ــح -  مصم ــتفل – منفت ــديد – مس ــور – ش ــم /د/ : مجه ــات الفوني صف
ــانّي-لثويّ(. لس

صفــات الفونيــم /ط/: مجهــور – شــديد – مســتعلٍ – مطبــق – مصمــت – مقلقل)طــرف لســانّي 
نطعيّ(  –

هــذا التصّنيــف الصّفــات لفونيمــي /د/ و /ط/ متمايــز، يمكــن ملاحظتــه مــن خــال الصّفــات 
ــة لـــ /d/ و  المتباينــة بينهــا لا المشــركة؛ إلّ أنّ اللغّــة الإنكليزيّــة لا تفــرقّ بــن الهويّــة الفونيميّ
.Deek و Door :إلّ بمــا يــأتي بعدهــا مــن صوائــت خلفيّــة أو أماميّــة، شــديدة أو رخــوة، نحــو ،/t/

ــة  ــح التمّييزيّ ــة والملام ــروف العربيّ ــات الح ــة صف ــابه مهمّ ــا: تتش ــات دلاليًّ ــز الكل تميي 	•
ــم؛ أحدهــا:  ــا مــن مفهومــن للفوني ــا، انِطلاقً ــات دلاليًّ ــز الكل ــاشر في تميي ــة دور غــر مب بتأدي
أنـّـه مكــوّن أســاسّي للكلــات. وثانيهــا: أنـّـه وحــدة صوتيّــة مميّــزة للمعنــى. مثــال: »بتَـَـلَ« )التـّـاء 
ــى بــن الكلمتــن، مــن  ــدّل المعن ــدّل الصّفــات أدّى إلى تب ــاء مجهــورة؛ فتب ــدلَ« التّ مهموســة(، و«ب

ــوس/. ــور/ - /مهم ــوتيّ /مجه ــح الصّ ــتبدال الملم ــال اس خ
ــات  ــك صف ــة(: تمل ــام أو المماثل ــدال، أو الإدغ ــرّ بالإب ــة )التغّ ــرّات الصّوتيّ ــل التغ تعلي 	•
ــة  ــاء نطقهــا في اللغّ ــي تصيــب الأصــوات أثن الحــروف القــدرة عــى تفســر بعــض الظوّاهــر التّ
ــب تجاورهــا بعــض التغّيــر في  ــج عــن تجــاور حرفــن يتطلّ ــك، في الإدغــام النّات ــة؛ وذل العربيّ
ــياق  ــم في السّ ــق الفوني ــات يتحقّ ــر في الصّف ــدث التغّي ــن يح ــجام. فح ــا للانس ــا طلبً صفاته
الكلامــيّ أثنــاء النّطــق. مثــال: حــرف »النّــون« عنــد مجاورتــه »الــراّء« أو »الــاّم«؛ ويمكــن ملاحظــة 

ــاه: ــروف أدن ــذه الح ــات ه صف
/ن/: مجهور – بينيّ – مستفل – منفتح – مذلق – مغنون )طرف لسانّي – لثويّ(.

/ل/: مجهور – بينيّ – مستفل – منفتح – مذلق – منحرف )طرف لسانّي  لثويّ- جانبيّ(.

/ر/: مجهور – بينيّ – مستفل – منفتح – مذلق – مكرّر )طرف لسانّي لثويّ – أدخل(.

ــة  ــا، أو مــن ناحي ــة مخرجه ــات هــذه الحــروف، إن مــن ناحي ــارب في صف يمكــن ملاحظــة التقّ
صفاتهــا؛ فالنّــون  السّــاكنة حــن تجــاور الــراّء، تحــدث بعــض التغّيــرات كي ينســجم لفظهــا مــع 
ــب إحــدى  ــا في النّقطــة نفســها، لا بــدّ مــن تغلّ الصّــوت المجــاور لهــا، فــا يمكــن إظهارهــا معً
ــة مخرجــن )أنفــيّ – لســانّي(، فهــي  الفونيمــن عــى الآخــر. ولأنّ النّــون تملــك في اللغّــة العربيّ
« مــع  ــرَّبُّ « تصبــح »مَ ــنْ ربَُّ ــال كلمــة »مَ ــراّء؛ عــى ســبيل المث ــاّم وال أضعــف في المخــرج مــن ال
« مــع لام مشــدّدة؛ أي تســقط النّــون في مخرجيهــا الأنفــيّ  راء مشــدّدة. وكلمــة »أنْ لا« تصبــح »ألَّ
واللسّــانّي عنــد الــام والــراّء وتندمــج بشــكل كامــل معهــا بتغيــر صفاتهــا إلى صفاتهــا، وهــذا 

ــمّى »الإدغام«.)مرعشــي، 157(. مــا يسُ

الخاتمة:

بنــاءً عــى مــا ســبق، فالفونيــم ليــس صوتـًـا، بــل فكــرة صوتيّــة17 تميـّـز بــن المعــاني، ومهــا تــمّ 
التعّبيرعــن هــذا الفونيــم بأصــوات مختلفــة، يبقــى في النّظــام اللغّــويّ عنــرًا ثابتـًـا موحّــدًا، يملــك 
تمثيــاً ذهنيًّــا )مجــردّ( لصــوت يعرفــه الإنســان وموجــود داخــل نظــام اللغّــة؛ فحــرف البــاء مثــاً 
ــة مختلفــة لا تتحصّــل إلّ  ــك فكــرة صوتيّ ــم، إذ إنّ كلًّ منهــا يمل ــا للمي لا يمكــن أن يكــون ألوفونً
بــالإدراك، والجــرس الصّــوتيّ هــو المظهــر الإدراكيّ الّــذي تتجسّــد مــن خلالــه الملامــح التمّييزيّــة 
ــة  ــا والبني ــاً ذهنيًّ ــة بوصفهــا تمثي ــي، وهــو العنــر الوســيط بــن الفكــرة الصّوتيّ في أذن المتلقّ
الفونولوجيّــة بوصفهــا نظامًــا تجريديًّــا؛ أمّــا الفونيــم فيمثّــل حرفًــا غــر مــرئّي يُــدرك في الذّهــن، 
ــة، وهــذا  وإدراكــه يســاعد عــى فهــم الأصــوات في ائتلافهــا واختلافهــا وجميــع مظاهرهــا اللغّويّ
مــا يؤكّــد الاختــاف بــن الصّــوت الحقيقــيّ والفكــرة الصّوتيّــة مــن ناحيــة أنّ الصّــوت الحقيقــيّ 
مــاديّ )فيزيــائّي( ومســموع، ولــه طريقــة في النّطــق تختلــف بــن متكلّــمٍ وآخــر. أمّــا عــن عمليّــة 
ــة والجــرس في هــذا البحــث، فقــد أخــذت بروابــط  الجمــع بــن الملمــح التمّييــزيّ والفكــرة الصّوتيّ
ــد دور الجــرس  ــاي إلى تشومســي وخرجــت بنتيجــة واحــدة تؤكّ ــا مــن ب ــات جميعً هــذه النّظريّ
في إيجــاد كلّ مــن الفكــرة الصّوتيّــة والملامــح التمّييزيّــة؛ فالملامــح التمّييزيّــة هــي تجريــد بنيــويّ 
للأصــوات والفكــرة الصّوتيّــة ليســت فيزيائيّــة، بــل هــي تصــوّر ذهنــيّ مبنــيّ أساسًــا عــى كيفيّــة 
ســاع المتكلـّـم للصّــوت أي عــى جرســه؛ فلــو تغــرّ الجــرس لتغــرّ التصّــوّر الذّهنــيّ مثلهــا ذهنيًّــا 
بوســاطة الإدراك السّــمعيّ )الفيزيــائي(. وقــد دعّمــت هــذه النّظريّــة بتصريــح دي سوســر عــن أنّ 

الفكــرة الصّوتيّــة هــي الصّــورة السّــمعيّة التّــي لا تنفصــل عــن جــرس الصّــوت. 

ولتوضيــح كيــف أنّ الجــرس يظُهــر التنّويعــات الصّوتيـّـة، وضعــت الشّــواهد التّــي تــرز التبّاينــات 
ــاف الإدراكي  ــات، وإلى الاخت ــز الفوني ــيّ بتماي ــاف الوظيف ــة، وأشرت إلى الاخت ــر الفونيميّ غ
17  الفكــرة الصّوتيّــة: وتكــون مجــردّة، أي مــا يدُركــه العقــل ونســمّيه فونيــاً. مثــال: عنــد ســاع حــرف الفــاء في كلمــة vase، نـُـدرك هــذا 
ــة نكتــب فــاز، فيــدرك العقــل أنّ هــذا الصّــوت هــو الفونيــم /ف/ عــى الرّغــم مــن  ــه فــاءً، يعنــي حــن نكتبــه بالعربيّ الصّــوت عــى أنّ

الاختــاف الدّقيــق في النّطــق طالمــا لا يغــرّ المعنــى.
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بالتنّويــع اللهّجــيّ والفــرديّ. فالجــرس الصّــوتيّ هــو مــا أعطــى هــذا البحــث عمقًــا تحليليًّــا صوتيًّــا 
ــذي دلّ إلى ســرورة  ــة، والتغــرّ في الجــرس هــو الّ ــا لدراســة الظوّاهــر الفونيميّ ــا وحقيقيًّ واضحً
التحّــوّل، بســوق بعــض المســائل، مثــل: فهــم التمّاثــل الصّــوتيّ )Assimilation( والمجــاورة الصّوتيّة 
في ظاهــرة )التأّنيــف(؛ وقــد عرضــت لبعــض الصّوائــت ومــا أصابهــا مــن تأنيــف الصّــوت بســبب 
مجاورتهــا لصــوت خيشــوميّ، مثــل: Monday التّــي أنفّــت صــوت الصّائــت /o/ بســبب مجاورتــه 
لصــوت لهــا. وفي ظاهــرة )التّقيــق( عرضــتُ لمظاهــر التّقيــق العــارض في السّــياق الفخــم، مثــل: 
ــيّة   ــذه الإدراكات الجرس ــا. ه ــرة قبله ــود ك ــن وج ــم م ــى الرّغ ــراّ ع ــم ال ــادًا، إذ تفخّ ــة مِرصْ كلم
تحوّلــت لاحقًــا إلى ملامــح تمييزيـّـة في التحّليــل الفونولوجــيّ، وقــد تبــنّ أنّ الجــرس الصّــوتيّ هــو 

مــا يعطــي أي دراســة فونيميّــة عمقًــا صوتيًّــا واضحًــا وحقيقيًّــا.

كــا ألمحــت إلى التشّــابه بــن نظريـّـة ياكبســون في الملامــح التمّييزيـّـة ومفهــوم صفــات الحــروف 
في اللغّــة العربيـّـة، لاســتنباط منهــج يمكنــه اســتدراك تقنيّــات كلّ مــن النّظريتّــن لجهــة الاختــاف 
ــا  ــا صالحً ــا قويًّ ــواهد بقــدر معــنّ بهــدف توحيدهــا وإبرازهــا منهجً ــف؛ فوضعــت الشّ والتخّال
لتحليــل أيّ نظــام صــوتيّ تابــع لأيّ لغــة مــن اللغّــات، إذ إنّ نظريــة ياكبســون في الملامــح التمّييزيةّ 

تقــدّم مصطلحــات دقيقــة وإطــارًا حديثًــا ومنظّــاً بالاســتناد إلى الصّــوت والمعنــى. 

ــر ذي  ــراً غ ــراً عاب ــة الأولى أم ــدا للوهل ــد ب ــرف، فق ــم والح ــي الفوني ــن مفهوم ــق ب ــا التفّري أمّ
ــة، إذ يعُــدّ امتــدادًا لفكــرة التفريــق التــي نــادى بهــا سوســر بــن  قيمــة، إلّ أنّــه في غايــة الأهميّ
ــة  ــم هــو حزمــة مــن الملامــح التمّييزيّ ــكلام Parole« الحقيقــي. فــكلّ فوني ــة Langue« و«ال »اللغّ
التّــي تشــكّل مكوّناتــه البنيويـّـة، والفكــرة الصّوتيـّـة  للفونيــم تجريديـّـة غــر محسوســة؛ هــي عنصر 
وظيفــيّ يحــدّد هوّيتّــه الصّوتيّــة. هــذا التنّاغــم بــن الفكــرة الصّوتيـّـة والملامــح التمّييزيـّـة هــو المبدأ 
المجــردّ المتجسّــد في الفونيــم، وبالتّــالي، فهــو لا يظهــر كوحــدة صوتيــة في »اللغــة« ولكــنّ تأثــره 
ــث  ــول لهــا مــن حي ــة(، لا مدل ــم« علامــة )صوتيّة/خطيّّ ــكلام«؛ أي أنّ »الدّال/الفوني يظهــر في »ال
ــة مــن دلالــة إلى أخــرى. وهكــذا فــإنّ »الفونيــم« غــر دالٍّ  هــي، ولكنهــا تنحــرف بالوحــدة اللفظيّ
بذاتــه، ولكنّــه قــادر عــى تغيــر دلالات الألفــاظ؛  وهــذه المفارقــة أوضحهــا ياكبســون بالكشــف 

عــن الفــرق بــن )العلامــة(، و)الــدال(، و)المدلــول( لــدى سوســر.

في خلاصــة الأمــر، فإنـّـه مهــا كانــت تســمية المفهــوم الصّــوتيّ الفاعــل في الأنظمــة الصّوتيّــة، 
فــإنّ نظريّــة »الفونيــم« بــكلّ حيثيّاتهــا تبقــى الوحيــدة القــادرة عــى معالجــة الفــروق التطّبيقيّــة 
في اســتعمال الألفــاظ، بالنّظــر إلى مــا يقدّمــه الفونيــم مــن اختــاف في البِنــى الصّوتيـّـة أو الخطيّّة 
للكلــات. ولــولا نظريـّـة ياكبســون في الملامــح التمّييزيـّـة، لمــا تمكّــن تشومســي)1928 - ...( مــن 
الإفــادة مــن نظريـّـة »الفونيــم«، ومــن العمــل عــى النّحــو التوّليــدي Generative Grammar، أو مــا 

.Semantic Features بــات يعُــرف لديــه بالملامــح الدّالـّـة

وردًّا عــى السّــؤال الإشــكالّي: »أيمكــن أن يكون للحــرف أي دور في تشــابك الملامــح التّمييزيّة 
ــويّ كــا نســمعه؟«؛ فنعــم،  ــوي والجــرس وتضافرهــا لإظهــار الصّــوت اللغّ والصّــوت اللغّ
ــابك  ــة تش ــو حصيل ــويّ ه ــوت اللغّ ــاشر؛ فالصّ ــر مب ــن غ ــه دور، ولك ــون ل ــرف أن يك ــن للح يمك
العنــاصر الثلّاثــة المذكــورة أعــاه، فهــي التّــي تنُتــج الصّــوت كــا يسُــمع؛ أمّــا الحــرف، فــا ينتمي 

ــا، ولكنّــه يدخــل في مســتويين آخريــن، بتمثيلــه الفونيــم  إلى هــذا التشّــابك بوصفــه عنــرًا صوتيًّ

في الوعــي اللغّــويّ مــا يــدلّ إلى أنّ هــذا التمثيــل هــو ذهنــيّ ثقــافّي؛ فالحــرف لا يبتكــر الأصــوات 

ولكنّــه يســاعد الذّهــن عــى إدراكهــا ككيــان لغــويّ ثابــت؛ كــا أنّ الحــرف يصنّــف عامــاً أساســيًّا 

ــة منهــا، فالحــرف هــو مــا يفــرض توقعّــات ســمعيّة  في تفســر جــرس الأصــوات خاصّــةً العربيّ

عــى المتلقّــي؛ هــذه التوّقعّــات تدفــع المتلقّــي إلى الرّبــط بــن الحــرف وقيمتــه الفونيميّــة وصــورة 

الجــرس المتوقعّــة. أمّــا الملامــح التمّييزيـّـة فــا تتأثـّـر بالحــرف، ولكنّهــا تســتثمر الحــرف في ترســيم 

ــه  ــة، ل ــة والأجنبيّ ــن العربيّ ــم )r/ ر( ب ــو: فوني ــيّ؛ نح ــا الوظيف ــع تداخله ــات لمن ــدود الفوني ح

ملامــح مختلفــة، وجــرس مختلــف، إلّ أنّ الحــرف هــو مــا يدفــع المتكلـّـم إلى التعّامــل معــه وظيفيًّــا 

عــى أنّــه الحــرف نفســه.

النّتائج والتّوصيات:

ــن بعــض الملاحظــات  ــي تدوي ــات المطروحــة في هــذا البحــث، يمكنن ــة عــن الفرضيّ بعــد الإجاب

ــي يــوصي بهــا البحــث: التّ

ــح كلّ  ــات هــو في صال ــيّ لوصــف أصــوات اللغّ ــي فكــرة ياكبســون بوضــع نظــام عالم أوّلً: تبنّ

ــه يسُــهم في فهــم أعمــق للبِنيــة  ــون عــرب، خاصّــةً أنّ ــة، يقــوم بــه أصواتيّ الدّراســات الفونولوجيّ

ــة. ــا الدّاخليّ ــة وعلائقه ــة العربيّ الصّوتيّ

ثانيًــا: العمــل عــى توضيــح فكــرة الفونيــم عربيًّــا، بالاســتناد إلى وجهــة النّظــر التّــي تــردّه إلى 

ــه. فمهــا كانــت تســمية المفهــوم الصّــوتيّ الفاعــل في الأنظمــة  ــق بذات ــيّ غــر متحقّ ــل ذهن تمثّ

الصّوتيّــة، فــإنّ نظريّــة »الفونيــم« بــكلّ حيثيّاتهــا تبقــى الوحيــدة القــادرة عــى معالجــة الفــروق 

التطّبيقيّــة في اســتعمال الألفــاظ، بالنّظــر إلى مــا يقدّمــه الفونيــم مــن اختــاف في البِنــى الصّوتيّــة 

أو الخطيّّــة للكلــات. فلــولا نظريـّـة ياكبســون في الملامــح التمّييزيـّـة، لمــا تمكّــن تشومســي)1928 

Generative Gram�  - ...( م�ـن الإف�ـادة م�ـن نظري�ّـة »الفوني�ـم«، وم�ـن العم�ـل علـى النّح�ـو التوّلي�ـدي 

.Semantic Features أو مــا بــات يعُــرف لديــه بالملامــح الدّالّــة ،mar

المراجع العربيّة والأجنبيّة:

بــاي، ماريــو)1998(. أســس علــم اللغّــة. ط 8. تــر: أحمــد مختــار عمــر. القاهــرة: عــالم  	•

ــب. الكت

البعلبكي، منير)1996(. المورد. لا.ط. بيروت: دار العلم للملايين. 	•
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بالتنّويــع اللهّجــيّ والفــرديّ. فالجــرس الصّــوتيّ هــو مــا أعطــى هــذا البحــث عمقًــا تحليليًّــا صوتيًّــا 
ــذي دلّ إلى ســرورة  ــة، والتغــرّ في الجــرس هــو الّ ــا لدراســة الظوّاهــر الفونيميّ ــا وحقيقيًّ واضحً
التحّــوّل، بســوق بعــض المســائل، مثــل: فهــم التمّاثــل الصّــوتيّ )Assimilation( والمجــاورة الصّوتيّة 
في ظاهــرة )التأّنيــف(؛ وقــد عرضــت لبعــض الصّوائــت ومــا أصابهــا مــن تأنيــف الصّــوت بســبب 
مجاورتهــا لصــوت خيشــوميّ، مثــل: Monday التّــي أنفّــت صــوت الصّائــت /o/ بســبب مجاورتــه 
لصــوت لهــا. وفي ظاهــرة )التّقيــق( عرضــتُ لمظاهــر التّقيــق العــارض في السّــياق الفخــم، مثــل: 
ــيّة   ــذه الإدراكات الجرس ــا. ه ــرة قبله ــود ك ــن وج ــم م ــى الرّغ ــراّ ع ــم ال ــادًا، إذ تفخّ ــة مِرصْ كلم
تحوّلــت لاحقًــا إلى ملامــح تمييزيـّـة في التحّليــل الفونولوجــيّ، وقــد تبــنّ أنّ الجــرس الصّــوتيّ هــو 

مــا يعطــي أي دراســة فونيميّــة عمقًــا صوتيًّــا واضحًــا وحقيقيًّــا.

كــا ألمحــت إلى التشّــابه بــن نظريـّـة ياكبســون في الملامــح التمّييزيـّـة ومفهــوم صفــات الحــروف 
في اللغّــة العربيّــة، لاســتنباط منهــج يمكنــه اســتدراك تقنيّــات كلّ مــن النّظريتّــن لجهــة الاختــاف 
ــا  ــا صالحً ــا قويًّ ــواهد بقــدر معــنّ بهــدف توحيدهــا وإبرازهــا منهجً ــف؛ فوضعــت الشّ والتخّال
لتحليــل أيّ نظــام صــوتيّ تابــع لأيّ لغــة مــن اللغّــات، إذ إنّ نظريــة ياكبســون في الملامــح التمّييزيةّ 

تقــدّم مصطلحــات دقيقــة وإطــارًا حديثًــا ومنظّــاً بالاســتناد إلى الصّــوت والمعنــى. 

ــر ذي  ــراً غ ــراً عاب ــة الأولى أم ــدا للوهل ــد ب ــرف، فق ــم والح ــي الفوني ــن مفهوم ــق ب ــا التفّري أمّ
ــة، إذ يعُــدّ امتــدادًا لفكــرة التفريــق التــي نــادى بهــا سوســر بــن  قيمــة، إلّ أنّــه في غايــة الأهميّ
ــة  ــم هــو حزمــة مــن الملامــح التمّييزيّ ــكلام Parole« الحقيقــي. فــكلّ فوني ــة Langue« و«ال »اللغّ
التّــي تشــكّل مكوّناتــه البنيويـّـة، والفكــرة الصّوتيـّـة  للفونيــم تجريديـّـة غــر محسوســة؛ هــي عنصر 
وظيفــيّ يحــدّد هوّيتّــه الصّوتيّــة. هــذا التنّاغــم بــن الفكــرة الصّوتيـّـة والملامــح التمّييزيـّـة هــو المبدأ 
المجــردّ المتجسّــد في الفونيــم، وبالتّــالي، فهــو لا يظهــر كوحــدة صوتيــة في »اللغــة« ولكــنّ تأثــره 
ــث  ــول لهــا مــن حي ــة(، لا مدل ــم« علامــة )صوتيّة/خطيّّ ــكلام«؛ أي أنّ »الدّال/الفوني يظهــر في »ال
ــة مــن دلالــة إلى أخــرى. وهكــذا فــإنّ »الفونيــم« غــر دالٍّ  هــي، ولكنهــا تنحــرف بالوحــدة اللفظيّ
بذاتــه، ولكنّــه قــادر عــى تغيــر دلالات الألفــاظ؛  وهــذه المفارقــة أوضحهــا ياكبســون بالكشــف 

عــن الفــرق بــن )العلامــة(، و)الــدال(، و)المدلــول( لــدى سوســر.

في خلاصــة الأمــر، فإنـّـه مهــا كانــت تســمية المفهــوم الصّــوتيّ الفاعــل في الأنظمــة الصّوتيّــة، 
فــإنّ نظريّــة »الفونيــم« بــكلّ حيثيّاتهــا تبقــى الوحيــدة القــادرة عــى معالجــة الفــروق التطّبيقيّــة 
في اســتعمال الألفــاظ، بالنّظــر إلى مــا يقدّمــه الفونيــم مــن اختــاف في البِنــى الصّوتيـّـة أو الخطيّّة 
للكلــات. ولــولا نظريـّـة ياكبســون في الملامــح التمّييزيـّـة، لمــا تمكّــن تشومســي)1928 - ...( مــن 
الإفــادة مــن نظريـّـة »الفونيــم«، ومــن العمــل عــى النّحــو التوّليــدي Generative Grammar، أو مــا 

.Semantic Features بــات يعُــرف لديــه بالملامــح الدّالـّـة

وردًّا عــى السّــؤال الإشــكالّي: »أيمكــن أن يكون للحــرف أي دور في تشــابك الملامــح التّمييزيّة 
ــويّ كــا نســمعه؟«؛ فنعــم،  ــوي والجــرس وتضافرهــا لإظهــار الصّــوت اللغّ والصّــوت اللغّ
ــابك  ــة تش ــو حصيل ــويّ ه ــوت اللغّ ــاشر؛ فالصّ ــر مب ــن غ ــه دور، ولك ــون ل ــرف أن يك ــن للح يمك
العنــاصر الثلّاثــة المذكــورة أعــاه، فهــي التّــي تنُتــج الصّــوت كــا يسُــمع؛ أمّــا الحــرف، فــا ينتمي 

ــا، ولكنّــه يدخــل في مســتويين آخريــن، بتمثيلــه الفونيــم  إلى هــذا التشّــابك بوصفــه عنــرًا صوتيًّ

في الوعــي اللغّــويّ مــا يــدلّ إلى أنّ هــذا التمثيــل هــو ذهنــيّ ثقــافّي؛ فالحــرف لا يبتكــر الأصــوات 

ولكنّــه يســاعد الذّهــن عــى إدراكهــا ككيــان لغــويّ ثابــت؛ كــا أنّ الحــرف يصنّــف عامــاً أساســيًّا 

ــة منهــا، فالحــرف هــو مــا يفــرض توقعّــات ســمعيّة  في تفســر جــرس الأصــوات خاصّــةً العربيّ

عــى المتلقّــي؛ هــذه التوّقعّــات تدفــع المتلقّــي إلى الرّبــط بــن الحــرف وقيمتــه الفونيميّــة وصــورة 

الجــرس المتوقعّــة. أمّــا الملامــح التمّييزيـّـة فــا تتأثـّـر بالحــرف، ولكنّهــا تســتثمر الحــرف في ترســيم 

ــه  ــة، ل ــة والأجنبيّ ــن العربيّ ــم )r/ ر( ب ــو: فوني ــيّ؛ نح ــا الوظيف ــع تداخله ــات لمن ــدود الفوني ح

ملامــح مختلفــة، وجــرس مختلــف، إلّ أنّ الحــرف هــو مــا يدفــع المتكلـّـم إلى التعّامــل معــه وظيفيًّــا 

عــى أنّــه الحــرف نفســه.

النّتائج والتّوصيات:

ــن بعــض الملاحظــات  ــي تدوي ــات المطروحــة في هــذا البحــث، يمكنن ــة عــن الفرضيّ بعــد الإجاب

ــي يــوصي بهــا البحــث: التّ

ــح كلّ  ــات هــو في صال ــيّ لوصــف أصــوات اللغّ ــي فكــرة ياكبســون بوضــع نظــام عالم أوّلً: تبنّ

ــه يسُــهم في فهــم أعمــق للبِنيــة  ــون عــرب، خاصّــةً أنّ ــة، يقــوم بــه أصواتيّ الدّراســات الفونولوجيّ

ــة. ــا الدّاخليّ ــة وعلائقه ــة العربيّ الصّوتيّ

ثانيًــا: العمــل عــى توضيــح فكــرة الفونيــم عربيًّــا، بالاســتناد إلى وجهــة النّظــر التّــي تــردّه إلى 

ــه. فمهــا كانــت تســمية المفهــوم الصّــوتيّ الفاعــل في الأنظمــة  ــق بذات ــيّ غــر متحقّ ــل ذهن تمثّ

الصّوتيّــة، فــإنّ نظريّــة »الفونيــم« بــكلّ حيثيّاتهــا تبقــى الوحيــدة القــادرة عــى معالجــة الفــروق 

التطّبيقيّــة في اســتعمال الألفــاظ، بالنّظــر إلى مــا يقدّمــه الفونيــم مــن اختــاف في البِنــى الصّوتيّــة 

أو الخطيّـّـة للكلــات. فلــولا نظريـّـة ياكبســون في الملامــح التمّييزيـّـة، لمــا تمكّــن تشومســي)1928 

Generative Gram�  - ...( م�ـن الإف�ـادة م�ـن نظري�ّـة »الفوني�ـم«، وم�ـن العم�ـل علـى النّح�ـو التوّلي�ـدي 

.Semantic Features أو مــا بــات يعُــرف لديــه بالملامــح الدّالّــة ،mar
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)ملحق 1(

تطبيق نظريّة الملامح التّمييزيّة على مقطع من قصيدة  محمود درويش:

]تكبّ تكبّ[
ــال  ــن إح ــه لا يمك ــات لأنّ ــا فوني ــرّ( /ت/، /ك/، /ب/، /ر/. )كلهّ ــات: )تك ــد الفوني تحدي

ــر(. ــكان الآخ ــا م أحده

ــوع  ــر، والمقطــع مــن النّ ــد المقطــع: )تكــرّ( )ت -َ ك -َ ب / ب -َ ر(  /’ب -َ ر’/: تشــكّل النّ تحدي
الأوّل.

تحديد الكلمة: )تكبّ( تكبّ هي أصغر وحدة لغويةّ لها معنى.

ا من الوحدة اللغّويةّ. تحديد العبارة: )نسيمُك عنبر(. العبارة تشكّل جزءًا خاصًّ

تحديــد الجملــة: )ســتبقى بعينــي ولحمــي مــاك(. الجملــة تشــكّل جــزءًا أساســيًّا مــن الوحــدة 
ــة. اللغّويّ

ــة  ــدة لغويّ ــكّل وح ــو يش ــدة، ه ــة الواح ــاه، إن كان كاللفّظ ــود أع ــصّ الموج ــصّ: النّ ــد النّ تحدي
ــرى. ك
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)ملحق 1(

تطبيق نظريّة الملامح التّمييزيّة على مقطع من قصيدة  محمود درويش:

]تكبّ تكبّ[
ــال  ــن إح ــه لا يمك ــات لأنّ ــا فوني ــرّ( /ت/، /ك/، /ب/، /ر/. )كلهّ ــات: )تك ــد الفوني تحدي

ــر(. ــكان الآخ ــا م أحده

ــوع  ــر، والمقطــع مــن النّ ــد المقطــع: )تكــرّ( )ت -َ ك -َ ب / ب -َ ر(  /’ب -َ ر’/: تشــكّل النّ تحدي
الأوّل.

تحديد الكلمة: )تكبّ( تكبّ هي أصغر وحدة لغويةّ لها معنى.

ا من الوحدة اللغّويةّ. تحديد العبارة: )نسيمُك عنبر(. العبارة تشكّل جزءًا خاصًّ

تحديــد الجملــة: )ســتبقى بعينــي ولحمــي مــاك(. الجملــة تشــكّل جــزءًا أساســيًّا مــن الوحــدة 
ــة. اللغّويّ

ــة  ــدة لغويّ ــكّل وح ــو يش ــدة، ه ــة الواح ــاه، إن كان كاللفّظ ــود أع ــصّ الموج ــصّ: النّ ــد النّ تحدي
ــرى. ك
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]فمهما يكن من جفاك[
ــا  ــن( /ي/، /ك/، /ن/، /م/، /ن/. )كلهّ ــن م ــا يك ــات: )فمه ــض الفوني ــة بع ــد هويّ تحدي
فونيــات، ولكــن أصابهــا الإدغــام لتقــارب الصّفــات بــن النّــون والميــم في )يكــن مــن / يكمّــن(؛ 
ــم  ــمّى في عل ــة تس ــذه الحال ــا؛ وه ــا وصفاته ــارب مخرجه ــم لتق ــج في المي ــا تدم ــون هن فالنّ
الأصــوات التمّاثــل Assimilation؛ وذلــك بــأن يحــدث الائتــاف بــن فونيمــن يملــكان الصّفــات 

ــكل الآتي: ــى الشّ ــي ع ــا، وه عينه

النّون: مجهور – بينيّ – مستفل – منفتح – مذلق – مغنون. لسانّي – لثويّ. 	1
اللّم:  مجهور – بينيّ – مستفل – منفتح – مذلق – مغنون. شفهيّ مزدوج. 	2

ــزت المعنــى مــن الصّــوت؛ فعــى ســبيل المثــال، لــو جئنــا  ــة، ميّ وظيفــة الفونيــات هنــا تمييزيّ
بالفونيــم )هــاء( وأبدلنــاه بالفونيــم )كاف( في )يكــن(، لأصبــحَ المعنــى: )فمهــا يهُــن مــن جفــاك( 
ولســلك الاتجّــاه الــدّلالّي مســلكًا آخــر، ولتغــرّ التعّبــر الصّــوتيّ مــن الهمــس والقــوّة بالــكاف إلى 

الهمــس والرخّــاوة في الهــاء؛ ولــرز الــرّدّد الصّــوتيّ مــن داخــل الحنجــرة.

ــن  ــع م ــر، والمقط ــكّل النّ ــا( )ف -َ /م -َ هــــ/  م -َ  -َ ( /’م -َ  -َ’/:  تش ــع: )فمه ــد المقط تحدي
ــاني. ــوع الثّ النّ

تحديد الكلمة: )جفاك( هي أصغر وحدة لغويةّ لها معنى.

ــا مــن  تحديــد العبــارة: )فمهــا يكــن(. عبــارة خاصّــة ضمــن وحــدة لغويّــة شــكّلت جــزءًا خاصًّ
معنــى الاستســام.

ــة شــكّلت جــزءًا أساســيًّا مــن الوحــدة  ــة: )فمهــا يكــن مــن جفــاك(. هــذه الجمل تحديــد الجمل
ــرّط(. ــة ال ــة )جمل اللغّويّ

تحديــد النّــصّ: النّــصّ الموجــود أعــاه يمثـّـل أبياتـًـا شــعريةّ، فيــه إيقــاع وموســيقى ووزن وتــوازٍ 
وعــروض؛ وحــدة عضويـّـة تشــكّل الوحــدة اللغّويـّـة الأكــر.

]ستبقى، بعيني ولحمي، ملاك[
تحديد هويةّ بعض الفونيمات من خلال الإبدال الوظيفيّ )ستبقى – أتبقى – فتبقى(:

س -َ ت -َ ب ق -َ -َ

ء -َ ت -َ ب ق -َ -َ

ف -َ ت -َ ب ق -َ -َ

يلُحــظ كيــف أنّ تغيــر فونيــم واحــد وثبــات مــا تبقّــى مــن فونيــات غــرّ في معنــى الكلمــة؛ 
ــت  ــة عــن ســياق الفونيــات الأخــرى لظلّ ــا هــذه الفونيــات المســتبدلة نفســها منعزل ــو وضعن فل

ــل مــع غــره؛  ــى يقُاب ــي شــيئاً حتّ ــى؛ نحــو: )س(، )ء(، )ف(، فــكلٌّ منهــا لا يعن فارغــة مــن المعن

نحــو:

التقّابل الفونيميّالانعزال الفونيميّ

س -ِ ر  )سّر(/س/

ء -َ ب  )أب(/ء/

ف -َ م  )فم(/ف/

ــن  ــع م ــر، والمقط ــكّل النّ ــتبقى( )س -َ/ ت -َ ب/  ق -َ  -َ ( /’ق -َ  -َ’/:  تش ــع: )س ــد المقط تحدي

ــاني. ــوع الثّ النّ

تحديــد الكلمــة: )مــاك( شــكّلت وحــدة لغويّــة تحمــل معنــى، وتســمّى في علــم اللغّــة الحديــث 

.)Monem ــم )موني

تحديــد العبــارة: )بعينــي ولحمــي(. عبــارة معطوفــة حقّقــت شــكلً مترادفًــا مــن إيقــاع متــوازن 

عمــل عــى إبــراز الجــزء الخــاصّ مــن الوحــدة اللغّويـّـة.

تحديــد الجملــة: )ســتبقى بعينــي ولحمــي مــاك(. جملــة إســناد كاملــة شــكّلت تلاحــاً في أجــزاء 

ــة التّــي لــولا انســجام المعنــى لمــا تحقّقــت شروط الجملــة فيهــا؛ لذلــك فــإنّ هــذه  الوحــدة اللغّويّ

الجملــة هــي الجــزء الأســاسّي للوحــدة اللغّويّــة.

ــق لــولا  ــة كــرى، لم تكــن لتتحقّ ــة لغويّ ــصّ الموجــود أعــاه، في النّــص بني ــصّ: النّ تحديــد النّ

ــة وغيرهــا. ــة، والتمّاســك والانســجام، والموصوليّ ــة مــن خــال الرّوابــط النّصّيّ ــق النّصّيّ تحقّ

)ملحق 2(

تطبيق نظريةّ الجرس الصّوتّي على مقطع من قصيدة  نزار قبّاني:

يقول نزار قبّاني في »بلقيس«:

يا عصفورتي الأحلى..

ويا أيقونتي الأغلى..

حرفيًّاجرسيًّافونيميًّاالعنصرتحديد الحرف

إنشاء كلماتتسجيل أثر سمعيّتمييز المعنىوظيفتهح/غ
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]فمهما يكن من جفاك[
ــا  ــن( /ي/، /ك/، /ن/، /م/، /ن/. )كلهّ ــن م ــا يك ــات: )فمه ــض الفوني ــة بع ــد هويّ تحدي
فونيــات، ولكــن أصابهــا الإدغــام لتقــارب الصّفــات بــن النّــون والميــم في )يكــن مــن / يكمّــن(؛ 
ــم  ــمّى في عل ــة تس ــذه الحال ــا؛ وه ــا وصفاته ــارب مخرجه ــم لتق ــج في المي ــا تدم ــون هن فالنّ
الأصــوات التمّاثــل Assimilation؛ وذلــك بــأن يحــدث الائتــاف بــن فونيمــن يملــكان الصّفــات 

ــكل الآتي: ــى الشّ ــي ع ــا، وه عينه

النّون: مجهور – بينيّ – مستفل – منفتح – مذلق – مغنون. لسانّي – لثويّ. 	1
اللّم:  مجهور – بينيّ – مستفل – منفتح – مذلق – مغنون. شفهيّ مزدوج. 	2

ــزت المعنــى مــن الصّــوت؛ فعــى ســبيل المثــال، لــو جئنــا  ــة، ميّ وظيفــة الفونيــات هنــا تمييزيّ
بالفونيــم )هــاء( وأبدلنــاه بالفونيــم )كاف( في )يكــن(، لأصبــحَ المعنــى: )فمهــا يهُــن مــن جفــاك( 
ولســلك الاتجّــاه الــدّلالّي مســلكًا آخــر، ولتغــرّ التعّبــر الصّــوتيّ مــن الهمــس والقــوّة بالــكاف إلى 

الهمــس والرخّــاوة في الهــاء؛ ولــرز الــرّدّد الصّــوتيّ مــن داخــل الحنجــرة.

ــن  ــع م ــر، والمقط ــكّل النّ ــا( )ف -َ /م -َ هــــ/  م -َ  -َ ( /’م -َ  -َ’/:  تش ــع: )فمه ــد المقط تحدي
ــاني. ــوع الثّ النّ

تحديد الكلمة: )جفاك( هي أصغر وحدة لغويةّ لها معنى.

ــا مــن  تحديــد العبــارة: )فمهــا يكــن(. عبــارة خاصّــة ضمــن وحــدة لغويّــة شــكّلت جــزءًا خاصًّ
معنــى الاستســام.

ــة شــكّلت جــزءًا أساســيًّا مــن الوحــدة  ــة: )فمهــا يكــن مــن جفــاك(. هــذه الجمل تحديــد الجمل
ــرّط(. ــة ال ــة )جمل اللغّويّ

تحديــد النّــصّ: النّــصّ الموجــود أعــاه يمثـّـل أبياتـًـا شــعريةّ، فيــه إيقــاع وموســيقى ووزن وتــوازٍ 
وعــروض؛ وحــدة عضويـّـة تشــكّل الوحــدة اللغّويـّـة الأكــر.

]ستبقى، بعيني ولحمي، ملاك[
تحديد هويةّ بعض الفونيمات من خلال الإبدال الوظيفيّ )ستبقى – أتبقى – فتبقى(:

س -َ ت -َ ب ق -َ -َ

ء -َ ت -َ ب ق -َ -َ

ف -َ ت -َ ب ق -َ -َ

يلُحــظ كيــف أنّ تغيــر فونيــم واحــد وثبــات مــا تبقّــى مــن فونيــات غــرّ في معنــى الكلمــة؛ 
ــت  ــة عــن ســياق الفونيــات الأخــرى لظلّ ــا هــذه الفونيــات المســتبدلة نفســها منعزل ــو وضعن فل

ــل مــع غــره؛  ــى يقُاب ــي شــيئاً حتّ ــى؛ نحــو: )س(، )ء(، )ف(، فــكلٌّ منهــا لا يعن فارغــة مــن المعن

نحــو:

التقّابل الفونيميّالانعزال الفونيميّ

س -ِ ر  )سّر(/س/

ء -َ ب  )أب(/ء/

ف -َ م  )فم(/ف/

ــن  ــع م ــر، والمقط ــكّل النّ ــتبقى( )س -َ/ ت -َ ب/  ق -َ  -َ ( /’ق -َ  -َ’/:  تش ــع: )س ــد المقط تحدي

ــاني. ــوع الثّ النّ

تحديــد الكلمــة: )مــاك( شــكّلت وحــدة لغويّــة تحمــل معنــى، وتســمّى في علــم اللغّــة الحديــث 

.)Monem ــم )موني

تحديــد العبــارة: )بعينــي ولحمــي(. عبــارة معطوفــة حقّقــت شــكلً مترادفًــا مــن إيقــاع متــوازن 

عمــل عــى إبــراز الجــزء الخــاصّ مــن الوحــدة اللغّويـّـة.

تحديــد الجملــة: )ســتبقى بعينــي ولحمــي مــاك(. جملــة إســناد كاملــة شــكّلت تلاحــاً في أجــزاء 

ــة التّــي لــولا انســجام المعنــى لمــا تحقّقــت شروط الجملــة فيهــا؛ لذلــك فــإنّ هــذه  الوحــدة اللغّويّ

الجملــة هــي الجــزء الأســاسّي للوحــدة اللغّويّــة.

ــق لــولا  ــة كــرى، لم تكــن لتتحقّ ــة لغويّ ــصّ الموجــود أعــاه، في النّــص بني ــصّ: النّ تحديــد النّ

ــة وغيرهــا. ــة، والتمّاســك والانســجام، والموصوليّ ــة مــن خــال الرّوابــط النّصّيّ ــق النّصّيّ تحقّ

)ملحق 2(

تطبيق نظريةّ الجرس الصّوتّي على مقطع من قصيدة  نزار قبّاني:

يقول نزار قبّاني في »بلقيس«:

يا عصفورتي الأحلى..

ويا أيقونتي الأغلى..

حرفيًّاجرسيًّافونيميًّاالعنصرتحديد الحرف

إنشاء كلماتتسجيل أثر سمعيّتمييز المعنىوظيفتهح/غ
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تكوين العلائق وتوزيعها بين العناصر اللغّويةّالأسلوب والنّقدعلم الأصواتالاستعمال

تركيبيّ لغويّجمالي - انِطباعيّوظيفيّالتحّليل

/ ʔæħlæ/المثال:

أحلى

//ʔæʁlæ 

أغلى

علاقة الجرس الصّوتي بالفونيم: )أحْ( / )أغْ( أنموذجًا

ــن  ــان م ــا مختلف ــى انهّ ــم« ع ــرف« و«الفوني ــرس الح ــن »ج ــوم كلّ م ــر إلى مفه ــن النّظ يمك

الناحيتــن الوصفيّــة والوظيفيّــة؛ ويمكــن تبيــان هــذا الاختــاف بإقامــة مقارنــة وتحليــل للفونيــم 

)أحْ( و )أغْ(:

أ   -  هــي علاقــة دقيقــة، لأنّ أيًّــا مــن الملامــح التمّييزيـّـة أو الفكــرة الصّوتيّــة للفونيــم لا تــدركان 

إلّ مــن خــال الجــرس الصّــوتي؛ إذن هــو عنــر إدراكّي يشُــارك في تثبيــت هويـّـة الوحــدة اللغّويةّ 

في ذهــن المتلقّــي.

ب - الجــرس هــو وجــه ســمعيّ يجعــل المتلقّــي يشــعر بــأنّ هــذا الصّــوت هــو /ح/ وليــس /غ/ 

حتّــى لــو لم يكــن قــادرًا عــى تحليــل الخصائــص الفيزيائيّــة.

د - الجَــرسْ الموســيقيّ في )أحــى( و )أغــى(  يتبعــه ظــلّ هــو صــورة يمكــن يتخيّلهــا بعــد أن 

ترســمها الكلــات.

هـــ - مهــا بلغــت قــوّة الجــرس في )غ( لا يمكــن أن تــؤدّي إلى تغيــر المعنــى؛ ولكنّهــا  تؤثـّـر في 

وقــع الكلمــة لناحيــة إحــداث أثــر ســمعيّ جــالّي – انِطباعــيّ أو نقــديّ.

و - إنّ صوت الحاء جرسه رقيق وصوت الغين جرسه فخم، والنّتيجة: /ح/ # /غ/. 

ز – هناك تمايز بين )ح( و )غ( شكّل فكرة صوتيّة ذهنيّة عنهما.

ح – التغّيّ في الجرس هو الذّي أدّى إلى سيرورة التحّوّل.
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أهمية القصّة في تنمية مهارات التواصل الفعّال عند الأطفال
د. نوال قاسم يوسف

أستاذة محاضرة ومشرفة في جامعة الجنان كلية التربية

الملخّص

عالــج البحــث أهميــة القصــص ودورهــا في تنميــة مهــارات التواصــل لــدى الأطفــال، إذ تطــرقّ 

إلى الأنــواع المختلفــة مــن القصــص، وأبــرز أهميتهــا وتأثيرهــا في شــخصية الطفــل، بالإضافــة إلى 

أهميــة القيــم التربويــة المتنوعــة التــي قــد تتضمّنهــا هــذه القصــص، فتسُــهم في تطويــر مهــارات 

التواصــل، مثــل القــراءة، والتحليــل، والتفكــر الناقــد، فضــاً عــن الإبــداع الــذي يمكــن أن تثــره في 

نفــوس الأطفــال، مــا يدفعهــم نحــو الابتــكار والانخراط في عــوالم الخيــال. وتسُــهم القصــص كذلك 

في معالجــة العديــد مــن المشــكلات النفســية والســلوكية، مثــل الانطوائيــة، والاكتئــاب، وصعوبــات 

القــراءة.

   وقد طرح البحث إشكالية رئيسة مفادها: ما دور القصة في تعزيز عملية التواصل لدى 
الأطفال؟

وكذلك تناول مجموعة من الأسئلة الفرعية التي سعى إلى إيجاد إجابات لها، ومن أبرزها:

ما دور الأهل والمدرسة في تعزيز مفهوم القصة لدى الأطفال؟ 	•
إلى أي مدى تسُهم القصص في التأثير على شخصية الطفل ونفسيته؟ 	•

كيف تساهم الأنواع المختلفة من القصص في تنمية مهارات التواصل عند الطفل؟ 	•

ــارات  ــة، مه ــص الرقمي ــة، القص ــص التفاعلي ــال، القص ــة:  أدب الأطف ــات المفتاحيّ الكل
ــوي.  ــو اللغ ــل، النم التواص

Abstract 

  The research addressed the importance of stories and their role in developing 

communication skills in children. It discussed the various types of stories, highlighting 

their significance and impact on a child’s personality, in addition to the diverse 

educational values that these stories may contain, which contribute to the development 

of communication skills such as reading, analysis, critical thinking, as well as the 

creativity that can be sparked in children, driving them towards innovation and 
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أهداف البحث

 يهدف هذا البحث إلى:

1.	 إبراز أهمية القصص في تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال.
توضيح دور القصة في عمليتي التربية والتعليم. 	.2

تحديد دور الأسرة والمدرسة في ترسيخ مفهوم القصة وتعزيزه لدى الطفل. 	.3
عرض الأنواع المختلفة من القصص وبيان أثرها في تشكيل شخصية الطفل. 	.4

الكشف عن دور القصة الفعّال في معالجة اضطرابات التواصل. 	.5
بيان الأثر العميق الذي تتركه القصص في نفوس الأطفال وشخصياتهم. 	.6

أهمية البحث 

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن معالجتــه لموضــوع حيــوي يتعلـّـق بتنميــة مهــارات التواصــل لــدى 
الأطفــال، مــن خــال:

ــدى  ــة التواصــل اللفظــي والوجــداني ل ــاء عملي ــه القصــص في بن ــذي تؤدّي ــدور ال ــراز ال إب 	.1
ــل. الطف

تســليط الضــوء عــى الأســاليب التــي تمكّننــا مــن تنشــئة جيــل قــارئ، مثقّــف، ومتمكّــن  	.2
ــال. ــل الفعّ ــارات التواص ــن مه م

إشكالية البحث:

ــي  ــة الت ــه مجموعــة مــن الأســئلة الفرعي ــق هــذا البحــث مــن ســؤالٍ رئيــس تتفــرّع من     ينطل
ــامل. ــكل ش ــوع بش ــاد الموض ــة بأبع ــعى إلى الإحاط تس

السؤال الرئيس:

ما دور القصة في تعزيز مهارات التواصل لدى الأطفال؟

الأسئلة الفرعية:

ما دور الأسرة والمدرسة في ترسيخ مفهوم القصة لدى الأطفال وتعزيزه؟ 	.1
إلى أي مدى تسهم القصص في التأثير على شخصية الطفل ونفسيته؟ 	.2

كيف تؤثر الأنواع المختلفة من القصص في تنمية مهارات التواصل لدى الطفل؟ 	.3
ما دور القصة في دعم عمليتي التربية والتعليم؟ 	.4

ــدى  ــي ل ــت النف ــن الكب ــف م ــواء والتخفي ــن الانط ــدّ م ــص في الح ــهم القص ــف تس كي 	.5
ــال؟ الأطف

engaging in worlds of imagination. Stories also help address many psychological and 

behavioral problems, such as introversion, depression, and reading difficulties. The 

research raised a central issue: What is the role of stories in enhancing communication 

processes in children? Additionally, it addressed a set of sub-questions that it sought 

to find answers for, including:

 • What is the role of parents and schools in promoting the concept of storytelling 

among children?

 • To what extent do stories influence a child’s personality and psychology? • How 

do different types of stories contribute to the development of communication skills in 

children?

Keywords 

Children’s Literature, Communication Skills, Digital Storytelling, Interactive 

Storytelling, Language Development
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ــي  ــة الت ــه مجموعــة مــن الأســئلة الفرعي ــق هــذا البحــث مــن ســؤالٍ رئيــس تتفــرّع من     ينطل
ــامل. ــكل ش ــوع بش ــاد الموض ــة بأبع ــعى إلى الإحاط تس

السؤال الرئيس:

ما دور القصة في تعزيز مهارات التواصل لدى الأطفال؟
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ما دور القصة في دعم عمليتي التربية والتعليم؟ 	.4

ــدى  ــي ل ــت النف ــن الكب ــف م ــواء والتخفي ــن الانط ــدّ م ــص في الح ــهم القص ــف تس كي 	.5
ــال؟ الأطف

engaging in worlds of imagination. Stories also help address many psychological and 

behavioral problems, such as introversion, depression, and reading difficulties. The 

research raised a central issue: What is the role of stories in enhancing communication 

processes in children? Additionally, it addressed a set of sub-questions that it sought 

to find answers for, including:

 • What is the role of parents and schools in promoting the concept of storytelling 

among children?

 • To what extent do stories influence a child’s personality and psychology? • How 

do different types of stories contribute to the development of communication skills in 

children?

Keywords 

Children’s Literature, Communication Skills, Digital Storytelling, Interactive 

Storytelling, Language Development



174

ــج سرد  ــاركوا في برنام ــن ش ــال الذي ــج أن الأطف ــرت النتائ ــة. أظه ــال الروض ــدى أطف ــوي ل اللغ
القصــص أصبحــت لديهــم قــدرة أعــى عــى فهــم التعليــات، والتعبــر اللفظــي، وإجــراء حــوارات 
ــد  ــص تعُ ــة إلى أن القص ــت الدراس ــج. خلص ــرض للبرنام ــي لم تتع ــة الت ــة بالمجموع ــرة مقارن قص

ــز التواصــل اللفظــي واللغــوي في عمــر مبكــر. ــة لتعزي وســيلة فعال

ــامي  ــث: س ــل الباح ــدى الطف ــوي ل ــي واللغ ــل الاجتماع ــة التفاع ــة في تنمي دور القص 	.2
)2020( الدرويــش 

مضمون الدراسة باختصار:

  تناولــت الدراســة أثــر القصــص التربويــة في تحســن مهــارات التفاعــل الاجتماعــي والتواصــل 
ــد الأطفــال بــن 6–8 ســنوات. بينــت النتائــج أن القصــة تســاعد الأطفــال عــى التعبــر عــن  عن
مشــاعرهم، وتبــادل الأدوار، وفهــم وجهــات نظــر الآخريــن، مــا يرفــع مســتوى تواصلهــم الاجتماعي 
ــزز  ــة يع ــطة الصفي ــن الأنش ــة ضم ــج القص ــة أن دم ــت الدراس ــف. أوضح ــل الص ــوي داخ واللغ

التواصــل الفعّــال لــدى الطفــل.

المقدمة:

   تعُــدّ القصــة واحــدة مــن أقــدم أشــكال التعبــر الإنســاني، وقــد رافقــت الإنســان منــذ العصــور 
البدائيــة، حيــث كان ينقــل مــن خلالهــا تجاربــه، ومعتقداتــه، ومشــاعره مــن جيــل إلى آخــر. وفيــا 
بعــد، أصبحــت القصــة وســيلة تعليميــة وتربويــة ذات تأثــر كبــر، خاصــة في مراحــل الطفولــة، 
ــة  ــارات اللغوي ــة المه ــب تنمي ــول، إلى جان ــاعر والعق ــر في المش ــى التأث ــدرة ع ــن ق ــه م ــا تحمل لم
هــة للأطفــال،  والاجتماعيــة. ويجُمــع التربويــون وعلــاء النفــس عــى أنّ القصــة، بصيغتهــا الموجَّ
ــا وســيلة  ــك في كونه ــة، ولا ش ــم القيمي ــكيل منظومته ــخصيتهم وتش ــاء ش ــة في بن ــدّ أداة فعّال تعُ

مهمــة وأساســية لتطويــر قدراتهــم التواصليــة.

    إنّ الطفــل، بطبيعتــه، يميــل إلى الخيــال والاستكشــاف، وتلبــي القصــة هــذه الحاجــة بأســلوب 
ــز  ــخاص، وتميي ــن الأش ــات ب ــم العلاق ــن فه ــي م ــرد القص ــر ال ــل ع ــن الطف ــب، فيتمكّ محبّ
المشــاعر المختلفــة، والتعبــر عنهــا بكلــات، مــا يعــزّز قدرتــه عــى التفاعــل مــع الآخرين، ســواء في 
محيــط الأسرة أو المدرســة أو المجتمــع. كذلــك تســهم القصــة في إغنــاء المخــزون اللغــوي، وتحســن 

النطــق، وتعزيــز الفهــم الســمعي، وهــو مــا يســاهم في تنميــة مهاراتــه التواصليــة.

 ولا يقتــر دور القصــة عــى الجانــب اللغــوي فحســب، بــل يتعــدّاه إلى تنميــة مهــارات الإصغــاء 
ــكّل  ــا تش ــة. ك ــف المختلف ــع المواق ــل م ــئلة والتفاع ــرح الأس ــى ط ــدرة ع ــر الق ــاه، وتطوي والانتب
القصــة بيئــة آمنــة للطفــل للتعبــر عــن مشــاعر وتجــارب قــد لا يتمكّــن مــن الحديــث عنهــا، مــا 
يســاعده عــى بنــاء تواصــل مــع ذاتــه ومــع مــن حولــه. ولهــذا، فــإنّ اعتــاد القصــة في التربيــة 
والتعليــم لا ينبغــي أن ينُظــر إليــه بوصفــه وســيلة ترفيهيــة فقــط، بــل بوصفــه أداة اســراتيجية 

فرضيات البحث: 

تؤدي الأسرة والمدرسة مهمة أساسية في تعزيز مفهوم القصة لدى الأطفال. 	.1
تسُهم القصص بشكل كبير في التأثير على شخصية الطفل ونفسيته. 	.2

ــن  ــل م ــدى الطف ــل ل ــارات التواص ــة مه ــص في تنمي ــن القص ــة م ــواع المختلف ــر الأن تؤث 	.3
ــا. ــل معه ــال التفاع خ

ــة والتعليــم في ترســيخ مفهــوم التواصــل عــر اســتخدام القصــة كوســيلة  تســاهم التربي 	.4
ــة. تعليمي

تساعد القصص على التخفيف من مظاهر الانطواء والكبت النفسي لدى الأطفال. 	.5
   

منهجية البحث:

   اعتمــدت المنهــج الوصفــي التحليــي في هــذا البحــث، وهــو منهــج بحثــي يرتكــز عــى وصــف 
الظاهــرة أو المــادة العلميــة وصفًــا دقيقًــا مــن خــال جمــع المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بهــا كــا 
هــي في الواقــع، بوصــف هــذه البيانــات وتحليلهــا وتفســرها، للكشــف عــن العلاقــات والاتجاهــات 
ــج وتفســرات تســاعد عــى فهــم الظاهــرة  ــا، بهــدف الوصــول إلى نتائ ــي تتضمنه ــدلالات الت وال

المدروســة بصــورة شــاملة.

الإطار الزماني والمكاني:

ــة  ــة الروض ــال في مرحل ــة بالأطف ــة الخاص ــة التربوي ــث في البيئ ــكاني للبح ــار الم ــدّد الإط    تح
ــت القصــة  ــي تناول ــة الت ــة والعالمي ــة، اســتنادًا إلى مــا ورد في الدراســات العربي ــة الابتدائي والمرحل
كوســيلة فعّالــة في تنميــة التواصــل عنــد الطفــل، مــن دون ارتبــاط بمــكان جغــرافي محــدد لعــدم 

وجــود دراســة ميدانيــة.

ة التــي أجــري فيهــا العمــل العلمــي خــال العــام 2025،     تحــدّد الإطــار الزمــاني للبحــث بالمــدَّ
ــة في  ــة القص ــة بأهمي ــة المتعلق ــة الحديث ــات التربوي ــه الأدبي ــذي تتناول ــي ال ــدى الزمن ــك الم وكذل

ــد الأطفــال خــال العقديــن الأخيريــن. ــة التواصــل عن تنمي

 الدراسات السابقة:	

1.	 أثر استخدام القصّة في تنمية مهارات التواصل اللغوي لدى أطفال رياض الأطفال
الباحث: هدى العبد الله )2018(

مضمون الدراسة باختصار:

   فحصــت الدراســة تأثــر توظيــف القصــة المســموعة والمقــروءة في تطويــر مهــارات التواصــل 
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ــج سرد  ــاركوا في برنام ــن ش ــال الذي ــج أن الأطف ــرت النتائ ــة. أظه ــال الروض ــدى أطف ــوي ل اللغ
القصــص أصبحــت لديهــم قــدرة أعــى عــى فهــم التعليــات، والتعبــر اللفظــي، وإجــراء حــوارات 
ــد  ــص تعُ ــة إلى أن القص ــت الدراس ــج. خلص ــرض للبرنام ــي لم تتع ــة الت ــة بالمجموع ــرة مقارن قص

ــز التواصــل اللفظــي واللغــوي في عمــر مبكــر. ــة لتعزي وســيلة فعال

ــامي  ــث: س ــل الباح ــدى الطف ــوي ل ــي واللغ ــل الاجتماع ــة التفاع ــة في تنمي دور القص 	.2
)2020( الدرويــش 

مضمون الدراسة باختصار:

  تناولــت الدراســة أثــر القصــص التربويــة في تحســن مهــارات التفاعــل الاجتماعــي والتواصــل 
ــد الأطفــال بــن 6–8 ســنوات. بينــت النتائــج أن القصــة تســاعد الأطفــال عــى التعبــر عــن  عن
مشــاعرهم، وتبــادل الأدوار، وفهــم وجهــات نظــر الآخريــن، مــا يرفــع مســتوى تواصلهــم الاجتماعي 
ــزز  ــة يع ــطة الصفي ــن الأنش ــة ضم ــج القص ــة أن دم ــت الدراس ــف. أوضح ــل الص ــوي داخ واللغ

التواصــل الفعّــال لــدى الطفــل.

المقدمة:

   تعُــدّ القصــة واحــدة مــن أقــدم أشــكال التعبــر الإنســاني، وقــد رافقــت الإنســان منــذ العصــور 
البدائيــة، حيــث كان ينقــل مــن خلالهــا تجاربــه، ومعتقداتــه، ومشــاعره مــن جيــل إلى آخــر. وفيــا 
بعــد، أصبحــت القصــة وســيلة تعليميــة وتربويــة ذات تأثــر كبــر، خاصــة في مراحــل الطفولــة، 
ــة  ــارات اللغوي ــة المه ــب تنمي ــول، إلى جان ــاعر والعق ــر في المش ــى التأث ــدرة ع ــن ق ــه م ــا تحمل لم
هــة للأطفــال،  والاجتماعيــة. ويجُمــع التربويــون وعلــاء النفــس عــى أنّ القصــة، بصيغتهــا الموجَّ
ــا وســيلة  ــك في كونه ــة، ولا ش ــم القيمي ــكيل منظومته ــخصيتهم وتش ــاء ش ــة في بن ــدّ أداة فعّال تعُ

مهمــة وأساســية لتطويــر قدراتهــم التواصليــة.

    إنّ الطفــل، بطبيعتــه، يميــل إلى الخيــال والاستكشــاف، وتلبــي القصــة هــذه الحاجــة بأســلوب 
ــز  ــخاص، وتميي ــن الأش ــات ب ــم العلاق ــن فه ــي م ــرد القص ــر ال ــل ع ــن الطف ــب، فيتمكّ محبّ
المشــاعر المختلفــة، والتعبــر عنهــا بكلــات، مــا يعــزّز قدرتــه عــى التفاعــل مــع الآخرين، ســواء في 
محيــط الأسرة أو المدرســة أو المجتمــع. كذلــك تســهم القصــة في إغنــاء المخــزون اللغــوي، وتحســن 

النطــق، وتعزيــز الفهــم الســمعي، وهــو مــا يســاهم في تنميــة مهاراتــه التواصليــة.

 ولا يقتــر دور القصــة عــى الجانــب اللغــوي فحســب، بــل يتعــدّاه إلى تنميــة مهــارات الإصغــاء 
ــكّل  ــا تش ــة. ك ــف المختلف ــع المواق ــل م ــئلة والتفاع ــرح الأس ــى ط ــدرة ع ــر الق ــاه، وتطوي والانتب
القصــة بيئــة آمنــة للطفــل للتعبــر عــن مشــاعر وتجــارب قــد لا يتمكّــن مــن الحديــث عنهــا، مــا 
يســاعده عــى بنــاء تواصــل مــع ذاتــه ومــع مــن حولــه. ولهــذا، فــإنّ اعتــاد القصــة في التربيــة 
والتعليــم لا ينبغــي أن ينُظــر إليــه بوصفــه وســيلة ترفيهيــة فقــط، بــل بوصفــه أداة اســراتيجية 

فرضيات البحث: 

تؤدي الأسرة والمدرسة مهمة أساسية في تعزيز مفهوم القصة لدى الأطفال. 	.1
تسُهم القصص بشكل كبير في التأثير على شخصية الطفل ونفسيته. 	.2

ــن  ــل م ــدى الطف ــل ل ــارات التواص ــة مه ــص في تنمي ــن القص ــة م ــواع المختلف ــر الأن تؤث 	.3
ــا. ــل معه ــال التفاع خ

ــة والتعليــم في ترســيخ مفهــوم التواصــل عــر اســتخدام القصــة كوســيلة  تســاهم التربي 	.4
ــة. تعليمي

تساعد القصص على التخفيف من مظاهر الانطواء والكبت النفسي لدى الأطفال. 	.5
   

منهجية البحث:

   اعتمــدت المنهــج الوصفــي التحليــي في هــذا البحــث، وهــو منهــج بحثــي يرتكــز عــى وصــف 
الظاهــرة أو المــادة العلميــة وصفًــا دقيقًــا مــن خــال جمــع المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بهــا كــا 
هــي في الواقــع، بوصــف هــذه البيانــات وتحليلهــا وتفســرها، للكشــف عــن العلاقــات والاتجاهــات 
ــج وتفســرات تســاعد عــى فهــم الظاهــرة  ــا، بهــدف الوصــول إلى نتائ ــي تتضمنه ــدلالات الت وال

المدروســة بصــورة شــاملة.

الإطار الزماني والمكاني:

ــة  ــة الروض ــال في مرحل ــة بالأطف ــة الخاص ــة التربوي ــث في البيئ ــكاني للبح ــار الم ــدّد الإط    تح
ــت القصــة  ــي تناول ــة الت ــة والعالمي ــة، اســتنادًا إلى مــا ورد في الدراســات العربي ــة الابتدائي والمرحل
كوســيلة فعّالــة في تنميــة التواصــل عنــد الطفــل، مــن دون ارتبــاط بمــكان جغــرافي محــدد لعــدم 

وجــود دراســة ميدانيــة.

ة التــي أجــري فيهــا العمــل العلمــي خــال العــام 2025،     تحــدّد الإطــار الزمــاني للبحــث بالمــدَّ
ــة في  ــة القص ــة بأهمي ــة المتعلق ــة الحديث ــات التربوي ــه الأدبي ــذي تتناول ــي ال ــدى الزمن ــك الم وكذل

ــد الأطفــال خــال العقديــن الأخيريــن. ــة التواصــل عن تنمي

 الدراسات السابقة:	

1.	 أثر استخدام القصّة في تنمية مهارات التواصل اللغوي لدى أطفال رياض الأطفال
الباحث: هدى العبد الله )2018(

مضمون الدراسة باختصار:

   فحصــت الدراســة تأثــر توظيــف القصــة المســموعة والمقــروءة في تطويــر مهــارات التواصــل 
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الاستماع للآخرين وفهمهم:

   يعُــدّ الاســتماع الفعّــال مهــارة تتجــاوز تحســن التواصــل فحســب؛ فهــو أيضًــا أداة قويــة تعــزّز 

التعاطــف والتفاهــم والاحــرام. فمــن خــال الاســتماع الفعّــال للآخريــن نظُهــر لهــم أننــا نهتــم 

بمــا يقولونــه، وأننــا عــى اســتعداد للتعلـّـم مــن وجهــات نظرهــم. كــا يمكــن أن يســاعد الاســتماع 

الفعّــال الأطفــال عــى تجنّــب ســوء الفهــم، ويعــزِّز قدرتهــم عــى التعبــر عــن أفكارهــم.

استخدام اللغة بفعالية في مواقف الحياة اليومية:

     مــن المهــم ألا يقتــر اســتخدام اللغــة الســليمة عــى المدرســة فقــط، بــل ينبغــي اســتخدامها 

في الحيــاة اليوميــة مــع الطفــل أثنــاء تنــاول الطعــام، وفي الســيارة، وفي الســوق، وأثنــاء اللعــب؛ 

فالتواصــل الفعّــال والاســتخدام الســليم للغّــة يزيــدان مــن قــدرة الطفــل عــى التواصــل في جميــع 

الأوقــات وفي مختلــف الأماكــن بالزخــم نفســه، كــا يســهمان في تطويــر تفكــره وتوســيع خيالــه.

ثانيًا: دور القصص في تطوير مهارات التواصل   

ــي  ــا ه ــال. ف ــد الأطف ــل عن ــارات التواص ــر مه ــارزة في تطوي ــة الب ــص الوظيف ــؤدي القص   ت

ــم؟ ــة والتعلي ــة التربي ــا في عملي ــا دوره ــة، وم القص

تعريف القصة:
ا إذا تتبعته”.2 ه قصًّ : تتبُّع الأثر، يقال: قصصت الأثر أقصُُّ القصة في اللغة: “القصُّ

أمــا في الاصطــاح: فهــي مجموعــة مــن الأحــداث يرويهــا الكاتــب، وهــي تتنــاول حادثــة واحدة 

أو حــوادث عــدّة، تتعلــق بشــخصيات إنســانية مختلفــة، تتبايــن حيــاة النــاس عــى وجــه الأرض، 
ويكــون نصيبهــا في القصــة متفاوتـًـا مــن حيــث التأثــر والتأثــر.”3

وفي تعريــف للباحثــة فــإنّ القصــة هــي سرد أحــداث واقعيــة أو خياليــة، تــدور حــول مجموعــة 

مــن الشــخصيات في مــكان وزمــان محدديــن. يمكــن أن تكــون القصــة قصــرة أو طويلــة، بســيطة 

أو معقــدة، حقيقيــة أو خياليــة. وقــد تكــون القصــة واقعيــة، أو خياليــة، أو رمزيــة، أو ســحرية.

أنواع القصص:

ــل  ــخصية الطف ــاء ش ــة في بن ــص أهمي ــواع القص ــر أن ــن أك ــدّ م ــة: تعَُ ــص الديني القص 	.1
2 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر 2003، ص 564.

3 نجم، محمد يوسف، فن القصة، دار المعارف، القاهرة، ص 11-19.

لتعزيــز التواصــل والاندمــاج الاجتماعــي.

ــرك الطفــل في إعــادة  ــة، بحيــث يُ ــة القصــة عندمــا تكــون تفاعلي    وتجــدر الإشــارة إلى أهمي

سرد الأحــداث، أو تخيّــل نهايــات مختلفــة، أو حتــى إبــداء رأيــه في شــخصياتها، مــا يعــزّز التفكــر 

النقــدي والتعبــر الــذاتي. وبذلــك تصبــح القصــة ليســت فقــط وعــاءً لنقــل المعرفــة، بــل حافــزاً 

عــى بنــاء مهــارات تواصليــة متكاملــة تســهم في إعــداد الطفــل ليكــون فاعــاً ومؤثــراً في مجتمعه.

أولً: مفهوم مهارات التواصل عند الأطفال

  تعُــدّ مهــارات التواصــل مــن الركائــز الأساســية في النمــو اللغــوي والاجتماعــي لــدى الأطفــال، إذ 

تعُــرَّف بأنهــا القــدرة عــى إرســال الرســائل اللفظية وغــر اللفظية واســتقبالها بشــكل فعّال. وتشــمل 

هــذه المهــارات النطــق الصحيــح، وفهــم اللغــة المنطوقــة، واســتخدام الإشــارات وتعبــرات الوجــه، 

والقــدرة عــى إجــراء محادثــات مــع الآخريــن، والتميــز بمهــارات الإصغــاء والانتبــاه. وتــؤدي هــذه 

المهــارات مهمــة حيويــة في تفاعــل الطفــل مــع محيطــه الأسري والمــدرسي والاجتماعــي، مــا يســهم 

في بنــاء شــخصيّته وتقديــره لذاتــه. ومــن هنــا، فــإنّ تطــوّر اللغــة والتواصــل يرتبــط ارتباطـًـا وثيقًا 

بالتفاعــل الاجتماعــي، فيتعلــم الطفــل التعبــر عــن ذاتــه وتفســر العــالم مــن حولــه مــن خــال 

الحــوار والتفاعــل مــع الآخريــن. وتسُــهم مهــاراتُ التواصــل لــدى الطفــل في تطويــر جوانــب عــدّة 

في حياتــه، منهــا:

التعبير عن أفكاره ومشاعره بطريقة لفظية وغير لفظية: 

 يختلــف التفاعــل لــدى الأطفــال مــن طفــل إلى آخــر، بــل ومــن مجموعــة إلى أخــرى، بنــاءً عــى 

مــدى تفاهمهــم مــع ذواتهــم، وكيفيــة تفاعلهــم مــع الآخريــن ومحيطهــم. وتعكــس هــذه الجوانــب 

مختلــف أبعــاد الفهــم العقــي والنفــي والقــدرات اللغويــة. ويتمثّــل التعبــر والتواصــل اللفظــي 

عنــد الأطفــال في مــروره بمراحــل متتاليــة ومتطــوّرة تبعًــا للعمــر والنمــو اللغــوي والمعــرفي، ويعُــدّ 

مــن أهــم مــؤشرات النمــو الســليم لديهــم. أمّــا التعبــر غــر اللفظــي فيتمثّــل في تعابــر الوجــه، 

ونــرة الصــوت، والإيمــاءات، وحــركات الجســم.

     يؤكــد الباحثــون أن القــدرة عــى التعبــر عــن المشــاعر والأفــكار تســهم في تعزيــز الصحــة 

النفســية للطفــل، وتقلــل مــن مشــاعر الإحبــاط أو الســلوكيات العدوانيــة الناتجــة عــن عــدم القــدرة 

ــا إلى  ــؤشًرا هامً ــدّ م ــي يع ــر اللفظ ــي وغ ــن اللفظ ــن التعبيري ــوازن ب ــا أن الت ــر، ك ــى التعب ع

نمــو التواصــل العاطفــي والاجتماعــي بشــكل ســليم، مــا يمكّــن الطفــل مــن بنــاء علاقــات ناجحــة 
1Top of FormBottom of Form.ــة ــات مختلف ــف في بيئ والتكيّ

 Beebe, B., & Lachmann, F. M. (2002). Infant research and adult treatment: Co-constructing interactions. Hillsdale, 1
.NJ: The Analytic Press P 122
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الاستماع للآخرين وفهمهم:

   يعُــدّ الاســتماع الفعّــال مهــارة تتجــاوز تحســن التواصــل فحســب؛ فهــو أيضًــا أداة قويــة تعــزّز 

التعاطــف والتفاهــم والاحــرام. فمــن خــال الاســتماع الفعّــال للآخريــن نظُهــر لهــم أننــا نهتــم 

بمــا يقولونــه، وأننــا عــى اســتعداد للتعلـّـم مــن وجهــات نظرهــم. كــا يمكــن أن يســاعد الاســتماع 

الفعّــال الأطفــال عــى تجنّــب ســوء الفهــم، ويعــزِّز قدرتهــم عــى التعبــر عــن أفكارهــم.

استخدام اللغة بفعالية في مواقف الحياة اليومية:

     مــن المهــم ألا يقتــر اســتخدام اللغــة الســليمة عــى المدرســة فقــط، بــل ينبغــي اســتخدامها 

في الحيــاة اليوميــة مــع الطفــل أثنــاء تنــاول الطعــام، وفي الســيارة، وفي الســوق، وأثنــاء اللعــب؛ 

فالتواصــل الفعّــال والاســتخدام الســليم للغّــة يزيــدان مــن قــدرة الطفــل عــى التواصــل في جميــع 

الأوقــات وفي مختلــف الأماكــن بالزخــم نفســه، كــا يســهمان في تطويــر تفكــره وتوســيع خيالــه.

ثانيًا: دور القصص في تطوير مهارات التواصل   

ــي  ــا ه ــال. ف ــد الأطف ــل عن ــارات التواص ــر مه ــارزة في تطوي ــة الب ــص الوظيف ــؤدي القص   ت

ــم؟ ــة والتعلي ــة التربي ــا في عملي ــا دوره ــة، وم القص

تعريف القصة:
ا إذا تتبعته”.2 ه قصًّ : تتبُّع الأثر، يقال: قصصت الأثر أقصُُّ القصة في اللغة: “القصُّ

أمــا في الاصطــاح: فهــي مجموعــة مــن الأحــداث يرويهــا الكاتــب، وهــي تتنــاول حادثــة واحدة 

أو حــوادث عــدّة، تتعلــق بشــخصيات إنســانية مختلفــة، تتبايــن حيــاة النــاس عــى وجــه الأرض، 
ويكــون نصيبهــا في القصــة متفاوتـًـا مــن حيــث التأثــر والتأثــر.”3

وفي تعريــف للباحثــة فــإنّ القصــة هــي سرد أحــداث واقعيــة أو خياليــة، تــدور حــول مجموعــة 

مــن الشــخصيات في مــكان وزمــان محدديــن. يمكــن أن تكــون القصــة قصــرة أو طويلــة، بســيطة 

أو معقــدة، حقيقيــة أو خياليــة. وقــد تكــون القصــة واقعيــة، أو خياليــة، أو رمزيــة، أو ســحرية.

أنواع القصص:

ــل  ــخصية الطف ــاء ش ــة في بن ــص أهمي ــواع القص ــر أن ــن أك ــدّ م ــة: تعَُ ــص الديني القص 	.1
2 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر 2003، ص 564.

3 نجم، محمد يوسف، فن القصة، دار المعارف، القاهرة، ص 11-19.

لتعزيــز التواصــل والاندمــاج الاجتماعــي.

ــرك الطفــل في إعــادة  ــة، بحيــث يُ ــة القصــة عندمــا تكــون تفاعلي    وتجــدر الإشــارة إلى أهمي

سرد الأحــداث، أو تخيّــل نهايــات مختلفــة، أو حتــى إبــداء رأيــه في شــخصياتها، مــا يعــزّز التفكــر 

النقــدي والتعبــر الــذاتي. وبذلــك تصبــح القصــة ليســت فقــط وعــاءً لنقــل المعرفــة، بــل حافــزاً 

عــى بنــاء مهــارات تواصليــة متكاملــة تســهم في إعــداد الطفــل ليكــون فاعــاً ومؤثــراً في مجتمعه.

أولً: مفهوم مهارات التواصل عند الأطفال

  تعُــدّ مهــارات التواصــل مــن الركائــز الأساســية في النمــو اللغــوي والاجتماعــي لــدى الأطفــال، إذ 

تعُــرَّف بأنهــا القــدرة عــى إرســال الرســائل اللفظية وغــر اللفظية واســتقبالها بشــكل فعّال. وتشــمل 

هــذه المهــارات النطــق الصحيــح، وفهــم اللغــة المنطوقــة، واســتخدام الإشــارات وتعبــرات الوجــه، 

والقــدرة عــى إجــراء محادثــات مــع الآخريــن، والتميــز بمهــارات الإصغــاء والانتبــاه. وتــؤدي هــذه 

المهــارات مهمــة حيويــة في تفاعــل الطفــل مــع محيطــه الأسري والمــدرسي والاجتماعــي، مــا يســهم 

في بنــاء شــخصيّته وتقديــره لذاتــه. ومــن هنــا، فــإنّ تطــوّر اللغــة والتواصــل يرتبــط ارتباطـًـا وثيقًا 

بالتفاعــل الاجتماعــي، فيتعلــم الطفــل التعبــر عــن ذاتــه وتفســر العــالم مــن حولــه مــن خــال 

الحــوار والتفاعــل مــع الآخريــن. وتسُــهم مهــاراتُ التواصــل لــدى الطفــل في تطويــر جوانــب عــدّة 

في حياتــه، منهــا:

التعبير عن أفكاره ومشاعره بطريقة لفظية وغير لفظية: 

 يختلــف التفاعــل لــدى الأطفــال مــن طفــل إلى آخــر، بــل ومــن مجموعــة إلى أخــرى، بنــاءً عــى 

مــدى تفاهمهــم مــع ذواتهــم، وكيفيــة تفاعلهــم مــع الآخريــن ومحيطهــم. وتعكــس هــذه الجوانــب 

مختلــف أبعــاد الفهــم العقــي والنفــي والقــدرات اللغويــة. ويتمثّــل التعبــر والتواصــل اللفظــي 

عنــد الأطفــال في مــروره بمراحــل متتاليــة ومتطــوّرة تبعًــا للعمــر والنمــو اللغــوي والمعــرفي، ويعُــدّ 

مــن أهــم مــؤشرات النمــو الســليم لديهــم. أمّــا التعبــر غــر اللفظــي فيتمثّــل في تعابــر الوجــه، 

ونــرة الصــوت، والإيمــاءات، وحــركات الجســم.

     يؤكــد الباحثــون أن القــدرة عــى التعبــر عــن المشــاعر والأفــكار تســهم في تعزيــز الصحــة 

النفســية للطفــل، وتقلــل مــن مشــاعر الإحبــاط أو الســلوكيات العدوانيــة الناتجــة عــن عــدم القــدرة 

ــا إلى  ــؤشًرا هامً ــدّ م ــي يع ــر اللفظ ــي وغ ــن اللفظ ــن التعبيري ــوازن ب ــا أن الت ــر، ك ــى التعب ع

نمــو التواصــل العاطفــي والاجتماعــي بشــكل ســليم، مــا يمكّــن الطفــل مــن بنــاء علاقــات ناجحــة 
1Top of FormBottom of Form.ــة ــات مختلف ــف في بيئ والتكيّ
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المثــال، يمكــن لقصــة تتنــاول دورة حيــاة النبــات أن ترُسّــخ المفاهيــم البيولوجيــة مــن خــال سرد 

ــات  ــاول الاختراع ــي تتن ــص الت ــا أن القص ــة. ك ــح نبت ــو لتصب ــذرة تنم ــرات ب ــن مغام ــي ع يح

ــال وتحُفّزهــم عــى التفكــر النقــدي والإبداعــي. والاكتشــافات تلُهــم الأطف

   ومــن الجديــر بالذكــر أن اختيــار القصــص العلميــة المناســبة يجــب أن يراعــي المرحلــة العمريــة 

للطفــل، ومســتوى فهمــه، واهتماماتــه. كــا يفُضّــل أن تكــون هــذه القصــص مصحوبــة بأنشــطة 

ــك،  ــز الفهــم والاســتيعاب. وبذل ــة، لتعزي ــل التجــارب البســيطة أو الرســوم التوضيحي ــة، مث تفاعلي

تصُبــح القصــص العلميــة وســيلة فعّالــة في بنــاء جيــل واعٍ قــادر عــى التفكــر العلمــي، ومســتعد 

لمواجهــة تحديــات المســتقبل.7.

القصــص الواقعيــة: القصــص الواقعيــة تعُــدّ مــن أهــم أنــواع أدب الأطفــال التــي تعكــس  	.5
ــن  ــن م ــه والآخري ــم ذات ــى فه ــاعده ع ــا يس ــه، م ــن مجتمع ــل م ــرب الطف ــة وتقُ ــاة اليومي الحي

حولــه. تتنــاول هــذه القصــص موضوعــات مألوفــة مثــل العلاقــات الأسريــة، الصداقــات، التحديــات 

ــة  ــل كيفي ــم الطف ــص، يتعل ــذه القص ــال ه ــن خ ــة. م ــة المختلف ــف الاجتماعي ــية، والمواق المدرس

ــة. ــة والعاطفي ــه الاجتماعي ــة مهارات ــهم في تنمي ــا يسُ ــة، م ــف الحياتي ــع المواق ــل م التعام

ــزام،  ــامح، والالت ــاون، والتس ــدق، والتع ــل الص ــدّة، مث ــاً ع ــة قي ــص الواقعي ــرز القص     تُ

والمســؤولية، والاحــرام، وتعُــزّز مــن قــدرة الطفــل عــى اتخــاذ القــرارات الصائبــة، كــا تسُــاعده 

عــى تطويــر مهــارات التفكــر النقــدي والتحليــل، مــن خــال تقديــم مواقــف تتطلــب منــه التفكــر 

ــبة. ــول المناس في الحل

  تشــر الدراســات إلى أن القصــص الواقعيــة تسُــهم في تعزيــز التعاطــف لــدى الأطفــال، حــن 

يضعــون أنفســهم مــكان الشــخصيات ويتفهمــون مشــاعرهم وتجاربهــم. هــذا النــوع مــن القصــص 

يعُــدّ أداة فعّالــة في التربيــة والتعليــم، ويمكــن اســتخدامه لتوجيه الســلوك وتعزيــز القيــم الإيجابية.

مــن الجديــر بالذكــر أن اختيــار القصــص الواقعيــة يجــب أن يكــون مناســبًا لمرحلــة النمــو العقــي 

ــدّ  ــوار. تعُ ــى الح ــجّع ع ــر ويشُ ــز التفك ــوى يحُفّ ــم محت ــاة تقدي ــع مراع ــل، م ــي للطف والعاطف

القصــص الواقعيــة جــرًا يربــط بــن عــالم الطفــل الداخــي والعــالم الخارجــي، مــا يسُــاعده عــى 

ــف مــع مجتمعــه وفهــم دوره فيــه8. التكيّ

القصــص التاريخيــة: القصــص التاريخيــة تــؤدي وظيفــة محوريــة في تعريــف الطفــل  	.6
ــارات  ــة، والحض ــخصيات العظيم ــرف الش ــا يع ــن خلاله ــداده. م ــازات أج ــه وإنج ــاضي أمت بم

ــرأ  ــا يق ــاء. عندم ــر والانت ــعور الفخ ــه ش ــي في داخل ــا ينُم ــذا م ــرى، وه ــارك الك ــابقة، والمع الس

الطفــل عــن عمــر بــن الخطــاب أو صــاح الديــن الأيــوبي، فإنــه يتعلــم معــاني القيــادة والعــدل 

والشــجاعة. وكذلــك القصــص التاريخيــة تســاعد عــى تنميــة التفكــر الزمنــي وتقديــر التسلســل 

التاريخــي للأحــداث. ويمكــن أن تسُــتخدم هــذه القصــص في تعزيــز القيــم الوطنيــة وفهــم العلاقــة 

بــن المــاضي والحــاضر. سرد القصــة التاريخيــة بأســلوب درامــي وحــواري يجعــل الطفــل يعيــش 
7 بنعبرة، مريم، وشباكي، عبد الكريم، أدب الطفل والتربية على الإبداع: القصة أنموذجاً. المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية، 2022، ص 233–240.

8 أبو فنة، محمود، القصة الواقعية للأطفال في أدب سليم خوري. الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا، مركز أدب الأطفال، 2021. ص 
.............

ــط وقريــب مــن  ــة والأخلاقيــة؛ فهــي تنقــل إليــه مفاهيــم العقيــدة والإيمــان بأســلوب مبسَّ القِيَمِيّ

ــم  ــه مفاهي ــرس في نفس ــرة، وتغ ــرَهِم العط ــه وسِ ــاء الل ــرفّ إلى أنبي ــى التع ــاعده ع ــه، وتس ذهن

ــدل.  ــة، والع ــامح، والرحم ــر، والتس الخ

 ومــن خــال سرد قصــة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم أو قصــة يوســف عليــه الســام، يتعلــم الطفــل الصــر، 

ــة  ــيخ الهوي ــى ترس ــة ع ــص الديني ــاعد القص ــا تس ــدره. ك ــه وق ــاء الل ــان بقض ــدق، والإيم والص

الإســامية والانتــاء الدينــي، خاصــة إذا وُظفّــت في البيئــة الصفّيــة مــع أنشــطة تفاعليــة كالرســم، 

والتمثيــل، والتماريــن الحواريــة. ويمكــن للوالديــن دعــم هــذا التوجــه مــن خــال قــراءة القصــص 

النبويــة في البيــت في انتظــام. 

    إنّ القصــص الدينيــة تعُطــي الطفــل نموذجًــا يحتــذي بــه، وتسُــهم في تكويــن قاعــدة معرفيــة 

وروحيــة متينــة ترافقــه في مراحــل نمــوه المختلفــة.4.

ــو  ــع نح ــن الواق ــروب م ــب في اله ــل الراغ ــاذ الأول للطف ــدّ الم ــة: تعَُ ــص الخيالي القص 	.2
عــالم مــيء بالمغامــرة والســحر. في هــذه القصــص، كل شيء ممكــن: الحيوانــات تتكلــم، والجــادات 

تتحــرك، والأبطــال يطــرون، والأشرار يهُزمــون دائمـًـا. هــي قصــص تنُمّــي مخيَّلــة الطفــل وتوُسّــع 

أفــق تفكــره، لأنهّــا تبنــي تصــوُّرات لا تحدّهــا القوانــن الواقعيــة. ومــن الأمثلــة المشــهورة: قصــة 

ســندريلا، وعــي بابــا، وبيــاض الثلــج. هــذه القصــص ليســت وســيلة للتســلية فقــط، بــل يمكــن 

أن تحتــوي عــى رمــوز تربويــة وأخلاقيــة، مثــل مكافــأة الصــادق، ومعاقبــة المخــادع، والانتصــار 

ــه  ــاء ذات ــهم في بن ــة، ويس ــارات إبداعي ــل مه ــب الطف ــص، يكس ــذه القص ــال ه ــن خ ــر. وم للخ
ــا نحــو التفكــر التصميمــي والابتــكاري.5 الخياليــة التــي قــد تقــوده لاحقً

القصــص الاجتماعيــة: تجُسّــد الحيــاة اليوميــة للطفــل، فتتنــاول موضوعــات مثــل احترام  	.3
ــل الآخريــن، وفهــم مشــاعر الغــر. هــي قصــص  الوالديــن، وحــلّ الخلافــات مــع الأصدقــاء، وتقبّ

تقُــربّ الطفــل مــن مجتمعــه، وتجعلــه أكــر وعيـًـا بســلوكياته وتأثيرهــا على الآخريــن. كما تســاعده 

عــى كســاب مهــارات الحــوار، والتفــاوض، والتعاطــف. يمكــن اســتخدامها في الصفــوف الدراســية 

لمعالجــة المشــكلات الســلوكية، أو لتعليــم الأطفــال كيفيــة التفاعــل مــع البيئــات المختلفــة. وغالبًــا مــا 

تقُــدّم هــذه القصــص شــخصيات قريبــة مــن عــالم الطفــل: زمــاؤه، وإخوتــه، ومعلمــوه، مــا يعــزز 
التعاطــف والانغــاس. القصــص الاجتماعيــة تعــزّز النمــو العاطفــي والاجتماعــي بشــكل كبــر.6

ــر  ــة التفك ــة في تنمي ــن الأدوات الفعّال ــة م ــص العلمي ــدّ القص ــة: تعُ ــص العلمي القص 	.4
ــب سردي  ــة في قال ــارف العلمي ــات والمع ــدّم المعلوم ــي تقُ ــال. فه ــدى الأطف ــي ل ــي والإبداع العلم

ــهم هــذه القصــص في  ــدة واســتيعابها. تسُ ــم المعق ــل فهــم المفاهي ــا يســهّل عــى الطف مشــوّق، م

تعزيــز مهــارات الملاحظــة، والتحليــل، والاســتنتاج، كــا تشُــجّع عــى طــرح الأســئلة والبحــث عــن 

ــكار. ــاف والابت ــي روح الاكتش ــا ينُم ــات، م الإجاب

ــة  ــن دافعي ــزّز م ــة يعُ ــة التعليمي ــة في العملي ــص العلمي ــف القص ــه أن توظي ــك في ــا لا ش    وم

الأطفــال للتعلــم، ويسُــاعدهم عــى الربــط بــن المعرفــة النظريــة والتطبيــق العمــي. فعــى ســبيل 
4 محمد، أحمد، أدب الطفل وتربية القيم.  دار المعرفة، 2012، ص 172.

5 المصدر نفسه، ص 173.

6 البشيتي، الطفل واللغة. دار المسيرة للنشر، 2000، ص 138.
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المثــال، يمكــن لقصــة تتنــاول دورة حيــاة النبــات أن ترُسّــخ المفاهيــم البيولوجيــة مــن خــال سرد 

ــات  ــاول الاختراع ــي تتن ــص الت ــا أن القص ــة. ك ــح نبت ــو لتصب ــذرة تنم ــرات ب ــن مغام ــي ع يح

ــال وتحُفّزهــم عــى التفكــر النقــدي والإبداعــي. والاكتشــافات تلُهــم الأطف

   ومــن الجديــر بالذكــر أن اختيــار القصــص العلميــة المناســبة يجــب أن يراعــي المرحلــة العمريــة 

للطفــل، ومســتوى فهمــه، واهتماماتــه. كــا يفُضّــل أن تكــون هــذه القصــص مصحوبــة بأنشــطة 

ــك،  ــز الفهــم والاســتيعاب. وبذل ــة، لتعزي ــل التجــارب البســيطة أو الرســوم التوضيحي ــة، مث تفاعلي

تصُبــح القصــص العلميــة وســيلة فعّالــة في بنــاء جيــل واعٍ قــادر عــى التفكــر العلمــي، ومســتعد 

لمواجهــة تحديــات المســتقبل.7.

القصــص الواقعيــة: القصــص الواقعيــة تعُــدّ مــن أهــم أنــواع أدب الأطفــال التــي تعكــس  	.5
ــن  ــن م ــه والآخري ــم ذات ــى فه ــاعده ع ــا يس ــه، م ــن مجتمع ــل م ــرب الطف ــة وتقُ ــاة اليومي الحي

حولــه. تتنــاول هــذه القصــص موضوعــات مألوفــة مثــل العلاقــات الأسريــة، الصداقــات، التحديــات 

ــة  ــل كيفي ــم الطف ــص، يتعل ــذه القص ــال ه ــن خ ــة. م ــة المختلف ــف الاجتماعي ــية، والمواق المدرس

ــة. ــة والعاطفي ــه الاجتماعي ــة مهارات ــهم في تنمي ــا يسُ ــة، م ــف الحياتي ــع المواق ــل م التعام

ــزام،  ــامح، والالت ــاون، والتس ــدق، والتع ــل الص ــدّة، مث ــاً ع ــة قي ــص الواقعي ــرز القص     تُ

والمســؤولية، والاحــرام، وتعُــزّز مــن قــدرة الطفــل عــى اتخــاذ القــرارات الصائبــة، كــا تسُــاعده 

عــى تطويــر مهــارات التفكــر النقــدي والتحليــل، مــن خــال تقديــم مواقــف تتطلــب منــه التفكــر 

ــبة. ــول المناس في الحل

  تشــر الدراســات إلى أن القصــص الواقعيــة تسُــهم في تعزيــز التعاطــف لــدى الأطفــال، حــن 

يضعــون أنفســهم مــكان الشــخصيات ويتفهمــون مشــاعرهم وتجاربهــم. هــذا النــوع مــن القصــص 

يعُــدّ أداة فعّالــة في التربيــة والتعليــم، ويمكــن اســتخدامه لتوجيه الســلوك وتعزيــز القيــم الإيجابية.

مــن الجديــر بالذكــر أن اختيــار القصــص الواقعيــة يجــب أن يكــون مناســبًا لمرحلــة النمــو العقــي 

ــدّ  ــوار. تعُ ــى الح ــجّع ع ــر ويشُ ــز التفك ــوى يحُفّ ــم محت ــاة تقدي ــع مراع ــل، م ــي للطف والعاطف

القصــص الواقعيــة جــرًا يربــط بــن عــالم الطفــل الداخــي والعــالم الخارجــي، مــا يسُــاعده عــى 

ــف مــع مجتمعــه وفهــم دوره فيــه8. التكيّ

القصــص التاريخيــة: القصــص التاريخيــة تــؤدي وظيفــة محوريــة في تعريــف الطفــل  	.6
ــارات  ــة، والحض ــخصيات العظيم ــرف الش ــا يع ــن خلاله ــداده. م ــازات أج ــه وإنج ــاضي أمت بم

ــرأ  ــا يق ــاء. عندم ــر والانت ــعور الفخ ــه ش ــي في داخل ــا ينُم ــذا م ــرى، وه ــارك الك ــابقة، والمع الس

الطفــل عــن عمــر بــن الخطــاب أو صــاح الديــن الأيــوبي، فإنــه يتعلــم معــاني القيــادة والعــدل 

والشــجاعة. وكذلــك القصــص التاريخيــة تســاعد عــى تنميــة التفكــر الزمنــي وتقديــر التسلســل 

التاريخــي للأحــداث. ويمكــن أن تسُــتخدم هــذه القصــص في تعزيــز القيــم الوطنيــة وفهــم العلاقــة 

بــن المــاضي والحــاضر. سرد القصــة التاريخيــة بأســلوب درامــي وحــواري يجعــل الطفــل يعيــش 
7 بنعبرة، مريم، وشباكي، عبد الكريم، أدب الطفل والتربية على الإبداع: القصة أنموذجاً. المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية، 2022، ص 233–240.

8 أبو فنة، محمود، القصة الواقعية للأطفال في أدب سليم خوري. الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا، مركز أدب الأطفال، 2021. ص 
.............

ــط وقريــب مــن  ــة والأخلاقيــة؛ فهــي تنقــل إليــه مفاهيــم العقيــدة والإيمــان بأســلوب مبسَّ القِيَمِيّ

ــم  ــه مفاهي ــرس في نفس ــرة، وتغ ــرَهِم العط ــه وسِ ــاء الل ــرفّ إلى أنبي ــى التع ــاعده ع ــه، وتس ذهن

ــدل.  ــة، والع ــامح، والرحم ــر، والتس الخ

 ومــن خــال سرد قصــة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم أو قصــة يوســف عليــه الســام، يتعلــم الطفــل الصــر، 

ــة  ــيخ الهوي ــى ترس ــة ع ــص الديني ــاعد القص ــا تس ــدره. ك ــه وق ــاء الل ــان بقض ــدق، والإيم والص

الإســامية والانتــاء الدينــي، خاصــة إذا وُظفّــت في البيئــة الصفّيــة مــع أنشــطة تفاعليــة كالرســم، 

والتمثيــل، والتماريــن الحواريــة. ويمكــن للوالديــن دعــم هــذا التوجــه مــن خــال قــراءة القصــص 

النبويــة في البيــت في انتظــام. 

    إنّ القصــص الدينيــة تعُطــي الطفــل نموذجًــا يحتــذي بــه، وتسُــهم في تكويــن قاعــدة معرفيــة 

وروحيــة متينــة ترافقــه في مراحــل نمــوه المختلفــة.4.

ــو  ــع نح ــن الواق ــروب م ــب في اله ــل الراغ ــاذ الأول للطف ــدّ الم ــة: تعَُ ــص الخيالي القص 	.2
عــالم مــيء بالمغامــرة والســحر. في هــذه القصــص، كل شيء ممكــن: الحيوانــات تتكلــم، والجــادات 

تتحــرك، والأبطــال يطــرون، والأشرار يهُزمــون دائمـًـا. هــي قصــص تنُمّــي مخيَّلــة الطفــل وتوُسّــع 

أفــق تفكــره، لأنهّــا تبنــي تصــوُّرات لا تحدّهــا القوانــن الواقعيــة. ومــن الأمثلــة المشــهورة: قصــة 

ســندريلا، وعــي بابــا، وبيــاض الثلــج. هــذه القصــص ليســت وســيلة للتســلية فقــط، بــل يمكــن 

أن تحتــوي عــى رمــوز تربويــة وأخلاقيــة، مثــل مكافــأة الصــادق، ومعاقبــة المخــادع، والانتصــار 

ــه  ــاء ذات ــهم في بن ــة، ويس ــارات إبداعي ــل مه ــب الطف ــص، يكس ــذه القص ــال ه ــن خ ــر. وم للخ
ــا نحــو التفكــر التصميمــي والابتــكاري.5 الخياليــة التــي قــد تقــوده لاحقً

القصــص الاجتماعيــة: تجُسّــد الحيــاة اليوميــة للطفــل، فتتنــاول موضوعــات مثــل احترام  	.3
ــل الآخريــن، وفهــم مشــاعر الغــر. هــي قصــص  الوالديــن، وحــلّ الخلافــات مــع الأصدقــاء، وتقبّ

تقُــربّ الطفــل مــن مجتمعــه، وتجعلــه أكــر وعيـًـا بســلوكياته وتأثيرهــا على الآخريــن. كما تســاعده 

عــى كســاب مهــارات الحــوار، والتفــاوض، والتعاطــف. يمكــن اســتخدامها في الصفــوف الدراســية 

لمعالجــة المشــكلات الســلوكية، أو لتعليــم الأطفــال كيفيــة التفاعــل مــع البيئــات المختلفــة. وغالبًــا مــا 

تقُــدّم هــذه القصــص شــخصيات قريبــة مــن عــالم الطفــل: زمــاؤه، وإخوتــه، ومعلمــوه، مــا يعــزز 
التعاطــف والانغــاس. القصــص الاجتماعيــة تعــزّز النمــو العاطفــي والاجتماعــي بشــكل كبــر.6

ــر  ــة التفك ــة في تنمي ــن الأدوات الفعّال ــة م ــص العلمي ــدّ القص ــة: تعُ ــص العلمي القص 	.4
ــب سردي  ــة في قال ــارف العلمي ــات والمع ــدّم المعلوم ــي تقُ ــال. فه ــدى الأطف ــي ل ــي والإبداع العلم

ــهم هــذه القصــص في  ــدة واســتيعابها. تسُ ــم المعق ــل فهــم المفاهي ــا يســهّل عــى الطف مشــوّق، م

تعزيــز مهــارات الملاحظــة، والتحليــل، والاســتنتاج، كــا تشُــجّع عــى طــرح الأســئلة والبحــث عــن 

ــكار. ــاف والابت ــي روح الاكتش ــا ينُم ــات، م الإجاب

ــة  ــن دافعي ــزّز م ــة يعُ ــة التعليمي ــة في العملي ــص العلمي ــف القص ــه أن توظي ــك في ــا لا ش    وم

الأطفــال للتعلــم، ويسُــاعدهم عــى الربــط بــن المعرفــة النظريــة والتطبيــق العمــي. فعــى ســبيل 
4 محمد، أحمد، أدب الطفل وتربية القيم.  دار المعرفة، 2012، ص 172.

5 المصدر نفسه، ص 173.

6 البشيتي، الطفل واللغة. دار المسيرة للنشر، 2000، ص 138.
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الوســائل الســمعية والبصريــة في عــرض القصــة، مثــل الحاســوب الآلي وجهــاز الفيديــو وغيرهــا.9

القصص الإلكترونية ودورها في جذب انتباه الطفل:

 تعريف القصص الإلكترونية:

ــاركة  ــص ومش ــار القص ــن أخب ــي »تتضم ــال فه ــذا المج ــت في ه ــات أطلق ــدّة تعريف ــاك ع  هن
المعلومــات مــن خــال الوســائط المتعــددة، ووســيط يحســن قــدرات القصــة في تــرك انطبــاع دائــم 
لــدى الأطفــال باســتخدام المرئيــات مثــل: )الصــور، الرســومات، الأشــكال، النصــوص، والخلفيــات( 

ــيقى(«10. ــوت الموس ــرد، ص ــوت ال ــل )ص ــوت مث ــتخدام الص وباس
وعرفّهــا آخــرون بأنهــا تلــك العمليــة التــي تدمــج الوســائط التعليمية المتنوعــة لإثــراء النصــوص 
المكتوبــة والمنطوقــة، بالمؤثــرات الموســيقية والصــور المتحركــة، ومهــارات الفــن الــروائي، مســتهدفة 
في ذلــك غايــة تربويــة ذات ملامــح تشــويق وإثــارة تناســب مهــارات القــرن الحــادي والعشريــن 

المتطــورة11.

    وهكــذا أصبحــت القصــص الإلكترونيــة )E-Stories( مــن الوســائل التعليميــة الجاذبــة للأطفال 
في المراحــل العمريــة المبكــرة، مــع تطــور التكنولوجيــا الرقميــة وانتشــار الأجهــزة الذكيــة، إذ توفــر 
مزيجًــا غنيًّــا مــن النصــوص، والصــور المتحركــة، والمؤثــرات الصوتية، والموســيقى، في تحفيــز حواس 
الطفــل وتعزيــز تفاعلــه مــع المحتــوى. تعُــرَّف القصــة الإلكترونيــة بأنهــا نــص قصــي يعُــرض 
ــة  ــال التربوي ــات الأطف ــم احتياج ــم ليُلائ ــا، ويصُمَّ ــون تفاعليً ــا يك ــا م ــة، غالبً ــائط رقمي ــر وس ع

والنفســية والاجتماعيــة في بيئــة مناســبة ومشــوّقة.12

ــاه  ــذب انتب ــا في ج ــراً ملحوظً ــة تأث ــص الإلكتروني ــة إلى أنّ للقص ــات التربوي ــر الدراس   تش
الأطفــال، خاصــة لأولئــك الذيــن يعانــون التشــتتّ أو نقــص التركيــز. فالتفاعليــة التــي توفرهــا هــذه 
القصــص – مــن خــال لمــس الشاشــة، الضغــط عــى الرمــوز، أو الاختيــار بــن مســارات مختلفــة 
للأحــداث – تجعــل الطفــل أكــر تحفّــزاً ليكــون فاعــاً في العمليــة القرائيــة، وليــس مجــرد متلــقٍّ 

ســلبي، مــا يسُــاهم في تنميــة مهاراتــه اللغويــة والتحليليــة، ومهــارات التفكــر الناقــد. 13 

ــوتي  ــرد الص ــال ال ــن خ ــتماع م ــارات الاس ــر مه ــى تطوي ــص ع ــذه القص ــاعد ه ــا تسُ    ك
المرُفــق بنطــق الكلــات، مــا يعــزز الوعــي الصــوتي، ويسُــهّل تعلـّـم اللغــة الثانيــة وتحســن المهارات 
ــم. وتشــر الدراســات إلى أنّ معظــم الأطفــال الذيــن  اللغويــة لــدى الأطفــال ذوي صعوبــات التعل
يتعرضّــون باســتمرار للقصــص الرقميــة يظهــرون أداءً أعــى في اختبــارات الفهــم القــرائي والمفردات 

9 زيتون، حسن حسين، تصميم التـدريس رؤيـة منظوميـة، عـالم الكتب، القاهرة، 1999، ص 103.

10 أحمد محمد النوبي، أثر تنوع أبعاد الصورة في القصة الإلكترونية، المؤتمر الدولي الثالث للتعلم عن بعد، الرياض 2013.

11 ريمة سالم الحربات، دور القصة في إكساب الأطفال خبرات علمية، دمشق، ص24.
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الحــدث ويشــعر كأنــه جــزء منــه.

ثالثًا: خصائص القصة الجيدة التي تعزّز مهارات التواصل: 

 لا بــدّ للقصــة حتــى تصــل إلى هدفهــا عنــد الطفــل أن تتوافــر فيهــا أمــور عــدّة تجعلهــا تدخــل 

قلبــه، ويســتوعبها عقلــه، ويتحمّــس لقراءتهــا، والتمكّــن مــن الرســالة التــي كانــت تهــدف إليهــا. 

ومــن هــذه الخصائــص:

وضوح الفكرة والمغزى. 	•
ترابط الأحداث وتسلسلها المنطقي. 	•

شخصيات واقعية أو مقنعة. 	•
استخدام اللغة البسيطة والمؤثرة. 	•

عنصر التشويق والإثارة. 	•
صدق العاطفة والموضوع. 	•

بيئة وزمان واضحان. 	•
نهاية مؤثرة أو مفتوحة للتأمل. 	•

إمكانية التماهي والتفاعل. 	•
انعكاس تلك الخصائص على شخصية وتفاعل الطفل في المجتمع. 	•

رابعًا: وسائل رواية القصة: 

هنــاك عــدد مــن الوســائل يمكــن اســتخدامها أثنــاء روايــة القصــص عــى الأطفــال، تســاهم في 

جــذب الانتبــاه وإثــارة عنــر التشــويق، نــدرج بعضهــا:

رواية القصة باستخدام دلالات الصوت وأساليب التعبير والإيماء. 	•
صور الكتاب أو القصة. 	•

البطاقــات، حيــث تكــون الصــور متسلســلة حســب أحــداث القصــة ويكــون النــص خلــف  	•
ــة. البطاق

استخدام جهاز الفانوس السحري. 	•
اللوحة المغناطيسية لتحريك شخصيات القصة. 	•

أشرطة الكاسيت والفيديو في عرض القصة على الأطفال. 	•
ــداث  ــن الأح ــة م ــن مجموع ــارة ع ــي عب ــة: وه ــة الحركي ــا إلى القص ــارة هن ــن الإش ــدّ م ولا ب

المتسلســلة المشــوّقة والمثــرة، لهــا بدايــة ونهايــة، ولهــا أبطالهــا وزمانهــا ومكانهــا، ترويهــا المعلمــة 

ــوت. ــتخدام الص ــع اس ــة م ــطة الحرك ــا، بواس ــداث وتقليده ــل الأح ــم تخيّ ــب منه ــال وتطل للأطف

كــا يمكــن اســتخدام النــاذج التــي تمثــل الحيوانــات، أو الحيوانــات المحنطــة في روايــة القصــة، 

ــي  ــة. وه ــة أو الوبري ــس الورقي ــل، أو العرائ ــال الظ ــاز، أو خي ــس القف ــتخدام عرائ ــن اس ــاً ع فض

طريقــة تسُــتخدم في العديــد مــن البلــدان وتعُــدّ مــن أقــدم الوســائل في روايــة القصــص، وعــادةً 

مــا تسُــتخدم مــع الأطفــال الصغــار الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن ســنتين وثــاث ســنوات. وعــادةً 

ــتخدام  ــك اس ــن كذل ــيد. ويمك ــبه بالأناش ــيط أش ــاع بس ــة وذات إيق ــص منغم ــذه القص ــون ه تك
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الوســائل الســمعية والبصريــة في عــرض القصــة، مثــل الحاســوب الآلي وجهــاز الفيديــو وغيرهــا.9

القصص الإلكترونية ودورها في جذب انتباه الطفل:

 تعريف القصص الإلكترونية:

ــاركة  ــص ومش ــار القص ــن أخب ــي »تتضم ــال فه ــذا المج ــت في ه ــات أطلق ــدّة تعريف ــاك ع  هن
المعلومــات مــن خــال الوســائط المتعــددة، ووســيط يحســن قــدرات القصــة في تــرك انطبــاع دائــم 
لــدى الأطفــال باســتخدام المرئيــات مثــل: )الصــور، الرســومات، الأشــكال، النصــوص، والخلفيــات( 

ــيقى(«10. ــوت الموس ــرد، ص ــوت ال ــل )ص ــوت مث ــتخدام الص وباس
وعرفّهــا آخــرون بأنهــا تلــك العمليــة التــي تدمــج الوســائط التعليمية المتنوعــة لإثــراء النصــوص 
المكتوبــة والمنطوقــة، بالمؤثــرات الموســيقية والصــور المتحركــة، ومهــارات الفــن الــروائي، مســتهدفة 
في ذلــك غايــة تربويــة ذات ملامــح تشــويق وإثــارة تناســب مهــارات القــرن الحــادي والعشريــن 

المتطــورة11.

    وهكــذا أصبحــت القصــص الإلكترونيــة )E-Stories( مــن الوســائل التعليميــة الجاذبــة للأطفال 
في المراحــل العمريــة المبكــرة، مــع تطــور التكنولوجيــا الرقميــة وانتشــار الأجهــزة الذكيــة، إذ توفــر 
مزيجًــا غنيًّــا مــن النصــوص، والصــور المتحركــة، والمؤثــرات الصوتية، والموســيقى، في تحفيــز حواس 
الطفــل وتعزيــز تفاعلــه مــع المحتــوى. تعُــرَّف القصــة الإلكترونيــة بأنهــا نــص قصــي يعُــرض 
ــة  ــال التربوي ــات الأطف ــم احتياج ــم ليُلائ ــا، ويصُمَّ ــون تفاعليً ــا يك ــا م ــة، غالبً ــائط رقمي ــر وس ع

والنفســية والاجتماعيــة في بيئــة مناســبة ومشــوّقة.12

ــاه  ــذب انتب ــا في ج ــراً ملحوظً ــة تأث ــص الإلكتروني ــة إلى أنّ للقص ــات التربوي ــر الدراس   تش
الأطفــال، خاصــة لأولئــك الذيــن يعانــون التشــتتّ أو نقــص التركيــز. فالتفاعليــة التــي توفرهــا هــذه 
القصــص – مــن خــال لمــس الشاشــة، الضغــط عــى الرمــوز، أو الاختيــار بــن مســارات مختلفــة 
للأحــداث – تجعــل الطفــل أكــر تحفّــزاً ليكــون فاعــاً في العمليــة القرائيــة، وليــس مجــرد متلــقٍّ 

ســلبي، مــا يسُــاهم في تنميــة مهاراتــه اللغويــة والتحليليــة، ومهــارات التفكــر الناقــد. 13 

ــوتي  ــرد الص ــال ال ــن خ ــتماع م ــارات الاس ــر مه ــى تطوي ــص ع ــذه القص ــاعد ه ــا تسُ    ك
المرُفــق بنطــق الكلــات، مــا يعــزز الوعــي الصــوتي، ويسُــهّل تعلـّـم اللغــة الثانيــة وتحســن المهارات 
ــم. وتشــر الدراســات إلى أنّ معظــم الأطفــال الذيــن  اللغويــة لــدى الأطفــال ذوي صعوبــات التعل
يتعرضّــون باســتمرار للقصــص الرقميــة يظهــرون أداءً أعــى في اختبــارات الفهــم القــرائي والمفردات 

9 زيتون، حسن حسين، تصميم التـدريس رؤيـة منظوميـة، عـالم الكتب، القاهرة، 1999، ص 103.

10 أحمد محمد النوبي، أثر تنوع أبعاد الصورة في القصة الإلكترونية، المؤتمر الدولي الثالث للتعلم عن بعد، الرياض 2013.

11 ريمة سالم الحربات، دور القصة في إكساب الأطفال خبرات علمية، دمشق، ص24.

Shamir, A., & Korat, O. Technology as a support for literacy achievements for children at risk. In Handbook of Re� 12
 .)search on the Societal Impact of Digital Media (2015).  (pp. 293–308
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الحــدث ويشــعر كأنــه جــزء منــه.

ثالثًا: خصائص القصة الجيدة التي تعزّز مهارات التواصل: 

 لا بــدّ للقصــة حتــى تصــل إلى هدفهــا عنــد الطفــل أن تتوافــر فيهــا أمــور عــدّة تجعلهــا تدخــل 

قلبــه، ويســتوعبها عقلــه، ويتحمّــس لقراءتهــا، والتمكّــن مــن الرســالة التــي كانــت تهــدف إليهــا. 

ومــن هــذه الخصائــص:

وضوح الفكرة والمغزى. 	•
ترابط الأحداث وتسلسلها المنطقي. 	•

شخصيات واقعية أو مقنعة. 	•
استخدام اللغة البسيطة والمؤثرة. 	•

عنصر التشويق والإثارة. 	•
صدق العاطفة والموضوع. 	•

بيئة وزمان واضحان. 	•
نهاية مؤثرة أو مفتوحة للتأمل. 	•

إمكانية التماهي والتفاعل. 	•
انعكاس تلك الخصائص على شخصية وتفاعل الطفل في المجتمع. 	•

رابعًا: وسائل رواية القصة: 

هنــاك عــدد مــن الوســائل يمكــن اســتخدامها أثنــاء روايــة القصــص عــى الأطفــال، تســاهم في 

جــذب الانتبــاه وإثــارة عنــر التشــويق، نــدرج بعضهــا:

رواية القصة باستخدام دلالات الصوت وأساليب التعبير والإيماء. 	•
صور الكتاب أو القصة. 	•

البطاقــات، حيــث تكــون الصــور متسلســلة حســب أحــداث القصــة ويكــون النــص خلــف  	•
ــة. البطاق

استخدام جهاز الفانوس السحري. 	•
اللوحة المغناطيسية لتحريك شخصيات القصة. 	•

أشرطة الكاسيت والفيديو في عرض القصة على الأطفال. 	•
ــداث  ــن الأح ــة م ــن مجموع ــارة ع ــي عب ــة: وه ــة الحركي ــا إلى القص ــارة هن ــن الإش ــدّ م ولا ب

المتسلســلة المشــوّقة والمثــرة، لهــا بدايــة ونهايــة، ولهــا أبطالهــا وزمانهــا ومكانهــا، ترويهــا المعلمــة 

ــوت. ــتخدام الص ــع اس ــة م ــطة الحرك ــا، بواس ــداث وتقليده ــل الأح ــم تخيّ ــب منه ــال وتطل للأطف

كــا يمكــن اســتخدام النــاذج التــي تمثــل الحيوانــات، أو الحيوانــات المحنطــة في روايــة القصــة، 

ــي  ــة. وه ــة أو الوبري ــس الورقي ــل، أو العرائ ــال الظ ــاز، أو خي ــس القف ــتخدام عرائ ــن اس ــاً ع فض

طريقــة تسُــتخدم في العديــد مــن البلــدان وتعُــدّ مــن أقــدم الوســائل في روايــة القصــص، وعــادةً 

مــا تسُــتخدم مــع الأطفــال الصغــار الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن ســنتين وثــاث ســنوات. وعــادةً 

ــتخدام  ــك اس ــن كذل ــيد. ويمك ــبه بالأناش ــيط أش ــاع بس ــة وذات إيق ــص منغم ــذه القص ــون ه تك
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بــالأدوار أو تمثيــل القصــص، مــا يزيــد مــن تعلــق الطفــل بهــا ويعمّــق فهمه للنصــوص.16

دور المدرسة:  أ.	

  للمدرســة الــدّور المهــم والفعّــال في تعليــم حــب القــراءة للأطفــال، كونهــا المؤسســة التربويــة 
الأولى بعــد الأسرة. وتبــدأ هــذه المهمــة مــن خــال دمــج القصــص في المناهــج الدراســية، فتصبــح 
القصــة وســيلة تعليميــة محفــزة تســاعد في تبســيط المفاهيــم وتنميــة الخيــال، وتحســن مهــارات 

القــراءة والاســتماع والتعبــر.

  فضــاً عــن الأنشــطة الأخــرى التــي يقــوم بهــا المعلّــم، كالتمثيــل والقــراءة الجهريـّـة التــي لهــا 
الــدور في تنميــة الشــغف وتجعــل مــن القصــة منطلقًــا لتطبيــق قيــم عــدّة، وليســت مجــردّ قــراءة 

وواجــب مــدرسي.

ــراءة  ــة أو للق ــة مكتب ــاص لحص ــت خ ــاك وق ــون هن ــة أن يك ــارة إلى أهمي ــن الإش ــد م  ولا ب
الحــرة، والــذي بــدوره يمنــح الطفــل فرصــة لاختيــار مــا يناســب اهتماماتــه ويعــزز اســتقلاليته 
في القــراءة. إلى جانــب ذلــك، يســهم دور المعلــم كقــدوة قارئــة في تحفيــز الطــاب، حيــث يتأثــر 

ــة. ــادة يومي ــراءة كع ــارس الق ــه تم ــة من ــخصيات قريب ــل بش الطف

  أمــا عــى مســتوى المدرســة ككل، فــا بــدّ مــن تنظيــم مســابقات القصــص والأنشــطة القرائيــة 
التــي تدمــج بــن القــراءة والإبــداع، مــا يعــزّز بيئــة محبّــة للكتــاب داخــل المجتمــع المــدرسي.17.

سادسًا: أثر القصة في التخفيف من اضطرابات التواصل لدى الأطفال

استخدام القصص في علاج التأخر اللغوي. أ.	

   تعُــدّ القصــص مــن أهــم الأســاليب التربويــة الفعّالــة في عــاج مشــكلات التأخــر اللغــوي لــدى 
الأطفــال، خاصــة في المراحــل المبكــرة، فهــي تجمــع بــن التســلية والتعليــم وتعمــل عــى تحفيــز 
ــاه،  ــتماع بانتب ــى الاس ــل ع ــة الطف ــراءة القص ــجع ق ــا. فتشُ ــوي تلقائيًّ ــل اللغ ــى التفاع ــل ع الطف
وتنُمّــي مهــارات الإدراك الســمعي، كــا تســهم في تعلــم مفــردات جديــدة وتراكيــب نحويــة ســليمة، 

ولهــا دور فعّــال في تحســن النطــق عــر التكــرار والتمثيــل الصــوتي الــذي يصاحــب الــرد.

  مــن ناحيــة أخــرى، تحمّــس القصــة الطفــل عــى التعبــر عــن نفســه مــن خــال إعــادة سرد مــا 
كســبه مــن القصــة والإجابــة عــن أســئلة عديــدة. وتعمــل القصــص المصــوّرة عــى تعزيــز مهــارة 
الربــط بــن المفــردات والصــورة، مــا يســاعد الأطفــال عــى البــدء بتكويــن جمــل بســيطة تنمــي 

مهاراتهــم التواصليــة وربــط ذلــك بحياتهــم اليوميــة، ويزيــد مــن الدافعيــة لديهــم للتواصــل.

ــوي  ــتوى اللغّ ــي المس ــدّ أن يراع ــة لا ب ــذه الحال ــة في ه ــار القصّ ــه أنّ اختي ــك في ــاّ لا ش   وم
16 الرفاعي، عبد الكريم بن صالح، غرس حب القراءة عند الأطفال. الرياض: مكتبة العبيكان، 2005، ص 48-45.

17 حمزة، ياسر عبد العزيز.  أدب الطفل وتنمية مهارات القراءة. القاهرة: دار الفكر العربي، 2013، ص75-72.

مقارنــةً بأقرانهــم الذيــن يقــرؤون القصــص الورقيــة فقــط. 14

ومــع ذلــك، لا بــدّ مــن التنويــه بــدور الأهــل والمعلمــن في توجيــه الطفــل أثنــاء التعلــم، حتــى لا 
يفُــرط في اســتخدام تلــك الوســائل دون توجيــه تربــوي مــدروس، مــا يــؤدي إلى تشــتت الانتبــاه أو 
اعتــاد الترفيــه البــري اعتــادًا مفرطـًـا عــى حســاب المعنــى والمضمــون. لــذا، يــوصي التربويــون 
ــم  ــليمة، والتصمي ــة الس ــد، واللغ ــراج الجي ــن الإخ ــع ب ــي تجم ــة الت ــص الإلكتروني ــار القص باختي

التفاعــي المتــوازن، وأن تسُــتخدم كوســيلة داعمــة ضمــن إطــار تعليمــي وتربــوي شــامل.

خامسًا: دور الأهل والمدرسة في غرس عادة قراءة القصص عند الأطفال.

دور الأهل: أ.	

     عندمــا ينشــأ الطفــل في بيئــة يرى فيهــا والديه يقــرآن يوميًّا، ســواء كانت قراءة كتــب، مجلات، أو 
 حتــى صحــف، يتطــور لديه شــعور بأن القــراءة نشــاط طبيعــي وممتع، وليــس مجرد واجــب مدرسي.

هــذا الســلوك النموذجــي مــن الوالديــن يعُــرف في علــم النفــس التربــوي باســم »التعلــم بالملاحظــة« 
ــه،  ــن حول ــلوكيات م ــد س ــق تقلي ــن طري ــل ع ــم الطف ــث يتعل )Observational Learning(، حي

خاصــة مــن يعتبرهــم قــدوة. 

ــاء  ــوي في بن ــر ق ــه تأث ــزل ل ــة في المن ــاذج قارئ ــود نم ــات إلى أن وج ــارت الدراس ــد أش     وق
توجهــات إيجابيــة نحــو القــراءة لــدى الأطفــال، خصوصًــا في ســنواتهم الأولى. هــؤلاء الأطفــال 
ــا مــا يطُــوّرون مفــردات أوســع ومســتوى أعــى مــن الفهــم القــرائي مقارنــةً بأقرانهــم الذيــن  غالبً

ــرؤون. 15 ــم يق ــار في حياته ــرون الكب لا ي

   كــا أن الأطفــال الذيــن يشــاهدون والدِِيهــم يقــرؤون بانتظــام يظُهــرون اهتمامًــا أكــر بالكتــب 
منــذ ســن مــا قبــل المدرســة، ويكــون لديهــم اســتعداد أعــى للتعلــم الأكاديمــي. 

ــق  ــى التعل ــل ع ــاعد الطف ــي تس ــور الت ــم الأم ــن أه ــزل م ــزة في المن ــة محف ــة بيئ ــا أنّ تهيئ   ك
ــل  ــجع الطف ــة تش ــة ومعنوي ــاصر مادي ــر عن ــك توف ــد بذل ــا. ويقُص ــراءة عمومً ــص والق بالقص
عــى التفاعــل مــع القصــص، كوجــود مكتبــة صغــرة في البيــت، حتــى لــو كانــت بســيطة، فــإن 
ــاب في  ــل الكت ــل تجع ــر الطف ــبة لعم ــص المناس ــورة والقص ــب المص ــة بالكت ــوف مليئ ــود رف وج
ــارض  ــة ومع ــات العام ــارة المكتب ــك زي ــة. وكذل ــه اليومي ــن حيات ــزء م ــه ج ــعره بأن ــه وتش متناول
ــتقلالية  ــعوراً بالاس ــه ش ــام يمنح ــكان ع ــراءة في م ــن الق ــر م ــل أك ــربّ الطف ــي تق ــاب الت الكت
 في اختيــار مــا يحــب، ويعــزز شــعوره بأهميــة القــراءة كممارســة اجتماعيــة وثقافيــة.
فضــاً عــن تخصيــص ركــن للقــراءة في زاوية مريحــة في المنــزل، مزينــة برســومات أو ألــوان محببة، 
يمكــن أن تتحــول إلى مــكان مفضّــل للقــراءة، وتجعــل الطفــل يتفاعــل مــع القصــة مــن خــال اللعب 

Takacs, Z. K., Swart, E. K., & Bus, A. G. Benefits and Pitfalls of Multimedia and Interactive Features in Technolo� 14
.)gy-Enhanced Storybooks: A Meta-Analysis. Review of Educational Research (2015

15 العبــد الكريــم، محمــد بــن عبــد اللــه،  تنميــة الميــل إلى القــراءة لــدى الأطفــال. الريــاض: مكتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة، 2007، ص 
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بــالأدوار أو تمثيــل القصــص، مــا يزيــد مــن تعلــق الطفــل بهــا ويعمّــق فهمه للنصــوص.16

دور المدرسة:  أ.	

  للمدرســة الــدّور المهــم والفعّــال في تعليــم حــب القــراءة للأطفــال، كونهــا المؤسســة التربويــة 
الأولى بعــد الأسرة. وتبــدأ هــذه المهمــة مــن خــال دمــج القصــص في المناهــج الدراســية، فتصبــح 
القصــة وســيلة تعليميــة محفــزة تســاعد في تبســيط المفاهيــم وتنميــة الخيــال، وتحســن مهــارات 

القــراءة والاســتماع والتعبــر.

  فضــاً عــن الأنشــطة الأخــرى التــي يقــوم بهــا المعلّــم، كالتمثيــل والقــراءة الجهريـّـة التــي لهــا 
الــدور في تنميــة الشــغف وتجعــل مــن القصــة منطلقًــا لتطبيــق قيــم عــدّة، وليســت مجــردّ قــراءة 

وواجــب مــدرسي.

ــراءة  ــة أو للق ــة مكتب ــاص لحص ــت خ ــاك وق ــون هن ــة أن يك ــارة إلى أهمي ــن الإش ــد م  ولا ب
الحــرة، والــذي بــدوره يمنــح الطفــل فرصــة لاختيــار مــا يناســب اهتماماتــه ويعــزز اســتقلاليته 
في القــراءة. إلى جانــب ذلــك، يســهم دور المعلــم كقــدوة قارئــة في تحفيــز الطــاب، حيــث يتأثــر 

ــة. ــادة يومي ــراءة كع ــارس الق ــه تم ــة من ــخصيات قريب ــل بش الطف

  أمــا عــى مســتوى المدرســة ككل، فــا بــدّ مــن تنظيــم مســابقات القصــص والأنشــطة القرائيــة 
التــي تدمــج بــن القــراءة والإبــداع، مــا يعــزّز بيئــة محبّــة للكتــاب داخــل المجتمــع المــدرسي.17.

سادسًا: أثر القصة في التخفيف من اضطرابات التواصل لدى الأطفال

استخدام القصص في علاج التأخر اللغوي. أ.	

   تعُــدّ القصــص مــن أهــم الأســاليب التربويــة الفعّالــة في عــاج مشــكلات التأخــر اللغــوي لــدى 
الأطفــال، خاصــة في المراحــل المبكــرة، فهــي تجمــع بــن التســلية والتعليــم وتعمــل عــى تحفيــز 
ــاه،  ــتماع بانتب ــى الاس ــل ع ــة الطف ــراءة القص ــجع ق ــا. فتشُ ــوي تلقائيًّ ــل اللغ ــى التفاع ــل ع الطف
وتنُمّــي مهــارات الإدراك الســمعي، كــا تســهم في تعلــم مفــردات جديــدة وتراكيــب نحويــة ســليمة، 

ولهــا دور فعّــال في تحســن النطــق عــر التكــرار والتمثيــل الصــوتي الــذي يصاحــب الــرد.

  مــن ناحيــة أخــرى، تحمّــس القصــة الطفــل عــى التعبــر عــن نفســه مــن خــال إعــادة سرد مــا 
كســبه مــن القصــة والإجابــة عــن أســئلة عديــدة. وتعمــل القصــص المصــوّرة عــى تعزيــز مهــارة 
الربــط بــن المفــردات والصــورة، مــا يســاعد الأطفــال عــى البــدء بتكويــن جمــل بســيطة تنمــي 

مهاراتهــم التواصليــة وربــط ذلــك بحياتهــم اليوميــة، ويزيــد مــن الدافعيــة لديهــم للتواصــل.

ــوي  ــتوى اللغّ ــي المس ــدّ أن يراع ــة لا ب ــذه الحال ــة في ه ــار القصّ ــه أنّ اختي ــك في ــاّ لا ش   وم
16 الرفاعي، عبد الكريم بن صالح، غرس حب القراءة عند الأطفال. الرياض: مكتبة العبيكان، 2005، ص 48-45.

17 حمزة، ياسر عبد العزيز.  أدب الطفل وتنمية مهارات القراءة. القاهرة: دار الفكر العربي، 2013، ص75-72.

مقارنــةً بأقرانهــم الذيــن يقــرؤون القصــص الورقيــة فقــط. 14

ومــع ذلــك، لا بــدّ مــن التنويــه بــدور الأهــل والمعلمــن في توجيــه الطفــل أثنــاء التعلــم، حتــى لا 
يفُــرط في اســتخدام تلــك الوســائل دون توجيــه تربــوي مــدروس، مــا يــؤدي إلى تشــتت الانتبــاه أو 
اعتــاد الترفيــه البــري اعتــادًا مفرطـًـا عــى حســاب المعنــى والمضمــون. لــذا، يــوصي التربويــون 
ــم  ــليمة، والتصمي ــة الس ــد، واللغ ــراج الجي ــن الإخ ــع ب ــي تجم ــة الت ــص الإلكتروني ــار القص باختي

التفاعــي المتــوازن، وأن تسُــتخدم كوســيلة داعمــة ضمــن إطــار تعليمــي وتربــوي شــامل.

خامسًا: دور الأهل والمدرسة في غرس عادة قراءة القصص عند الأطفال.

دور الأهل: أ.	

     عندمــا ينشــأ الطفــل في بيئــة يرى فيهــا والديه يقــرآن يوميًّا، ســواء كانت قراءة كتــب، مجلات، أو 
 حتــى صحــف، يتطــور لديه شــعور بأن القــراءة نشــاط طبيعــي وممتع، وليــس مجرد واجــب مدرسي.
هــذا الســلوك النموذجــي مــن الوالديــن يعُــرف في علــم النفــس التربــوي باســم »التعلــم بالملاحظــة« 
ــه،  ــن حول ــلوكيات م ــد س ــق تقلي ــن طري ــل ع ــم الطف ــث يتعل )Observational Learning(، حي

خاصــة مــن يعتبرهــم قــدوة. 

ــاء  ــوي في بن ــر ق ــه تأث ــزل ل ــة في المن ــاذج قارئ ــود نم ــات إلى أن وج ــارت الدراس ــد أش     وق
توجهــات إيجابيــة نحــو القــراءة لــدى الأطفــال، خصوصًــا في ســنواتهم الأولى. هــؤلاء الأطفــال 
ــا مــا يطُــوّرون مفــردات أوســع ومســتوى أعــى مــن الفهــم القــرائي مقارنــةً بأقرانهــم الذيــن  غالبً

ــرؤون. 15 ــم يق ــار في حياته ــرون الكب لا ي

   كــا أن الأطفــال الذيــن يشــاهدون والدِِيهــم يقــرؤون بانتظــام يظُهــرون اهتمامًــا أكــر بالكتــب 
منــذ ســن مــا قبــل المدرســة، ويكــون لديهــم اســتعداد أعــى للتعلــم الأكاديمــي. 

ــق  ــى التعل ــل ع ــاعد الطف ــي تس ــور الت ــم الأم ــن أه ــزل م ــزة في المن ــة محف ــة بيئ ــا أنّ تهيئ   ك
ــل  ــجع الطف ــة تش ــة ومعنوي ــاصر مادي ــر عن ــك توف ــد بذل ــا. ويقُص ــراءة عمومً ــص والق بالقص
عــى التفاعــل مــع القصــص، كوجــود مكتبــة صغــرة في البيــت، حتــى لــو كانــت بســيطة، فــإن 
ــاب في  ــل الكت ــل تجع ــر الطف ــبة لعم ــص المناس ــورة والقص ــب المص ــة بالكت ــوف مليئ ــود رف وج
ــارض  ــة ومع ــات العام ــارة المكتب ــك زي ــة. وكذل ــه اليومي ــن حيات ــزء م ــه ج ــعره بأن ــه وتش متناول
ــتقلالية  ــعوراً بالاس ــه ش ــام يمنح ــكان ع ــراءة في م ــن الق ــر م ــل أك ــربّ الطف ــي تق ــاب الت الكت
 في اختيــار مــا يحــب، ويعــزز شــعوره بأهميــة القــراءة كممارســة اجتماعيــة وثقافيــة.
فضــاً عــن تخصيــص ركــن للقــراءة في زاوية مريحــة في المنــزل، مزينــة برســومات أو ألــوان محببة، 
يمكــن أن تتحــول إلى مــكان مفضّــل للقــراءة، وتجعــل الطفــل يتفاعــل مــع القصــة مــن خــال اللعب 

Takacs, Z. K., Swart, E. K., & Bus, A. G. Benefits and Pitfalls of Multimedia and Interactive Features in Technolo� 14
.)gy-Enhanced Storybooks: A Meta-Analysis. Review of Educational Research (2015

15 العبــد الكريــم، محمــد بــن عبــد اللــه،  تنميــة الميــل إلى القــراءة لــدى الأطفــال. الريــاض: مكتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة، 2007، ص 
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والقلــق التــي قــد ترافقهــم نتيجــة الصدمــات النفســية في الكــوارث المختلفــة.20

ــدى  ــل ل ــة التواص ــر عملي ــة في تطوي ــة مهم ــص وظيف ــؤدي القص ــتنتاج: ت ــة أو الاس  الخاتم
الأطفــال وتحســن أدائهــم مــن خــال العمــل عــى جوانــب عــدة، منهــا: تحســن اللغــة، تطويــر 
ــة  ــخصيات المختلف ــم الش ــاهمة في فه ــة، والمس ــة الانطوائي ــوي، إزال ــزون اللغ ــاء المخ ــكار، إغن الأف
ــال والتفكــر. ــدأ التحليــل للأحــداث المختلفــة عنــد الطفــل، وتوســيع الخي ــا مــن تعزيــز مب انطلاقً

ومــا لا شــك فيــه أن للأهــل والمدرســة أهميتهــا، والــدور المنــوط بهــا مــن جهــة المســؤولية في 
جعــل الطفــل يتعلــق بالقــراءة لتصبــح عــادة يوميــة نابعــة مــن الطفــل نفســه. فانتشــار ظاهــرة 
ــة،  ــم بالمعرف ــراده، واهتمامه ــي أف ــى وع ــدلّ ع ــا ي ــؤشًّا حضاريًّ ــدّ م ــا يع ــع م ــراءة في مجتم الق
والرغبــة في التطــور الفكــري والثقــافي. فالقــراءة تفتــح الآفــاق لكســب مهــارات جديــدة، وتجعــل 
الطفــل قــادرًا عــى التفكــر النقــدي والتحليــي، كــا تعــزّز قدرتــه عــى التواصــل مــع الآخريــن 
ــل  ــدّلات الجه ــاض مع ــي، وانخف ــتوى الوع ــاع مس ــؤدي إلى ارتف ــا ي ــم، م ــات نظره ــم وجه وفه
والتعصّــب، مــا يسُــهم في بنــاء مجتمــع متماســك، مســتنير، ومنتــج للمعرفــة لا مســتهلك لهــا فقــط.
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والمعــرفي للطفّــل، واللغّــة الواضحــة المصحوبــة بالتسلســل المنطقــي مــن خــال عنــاصر تشــويقية 
ــة، مــا يسُــهم في ترســيخ اللغــة، وتعزيــز القــدرات التعبيريــة  مثــل التكــرار أو الشــخصيات المحببّ

ــة18. والتفاعلي

الدعم النفسي للأطفال الخجولين أو الانطوائيين. ب.	

  تعُــدّ مشــكلة الانطــواء مــن المشــاكل الشــائعة بــن الأطفــال، وهــي تختلــف مــن طفــلٍ إلى آخــر، 
لكــن هــذا يؤثــر ســلبًا في التواصــل الاجتماعــي والتحصيــل الــدراسي والنفــي. مــن هنــا، يصبــح 
ــع  ــل م ــة التواص ــن عملي ــى تحس ــل ع ــال والعم ــخصية الأطف ــر ش ــا لتغي ــراً ضروريًّ ــل أم التدخ
المجتمــع، ومســاعدتهم عــى التكيــف، وتنميــة مهاراتهــم الاجتماعيــة، وتقويــة ثقتهــم بأنفســهم في 

بيئــة آمنــة وغــر ضاغطــة.

ــف  ــة المواق ــى مواجه ــل ع ــاعدة الطف ــي ومس ــم النف ــاهم في الدع ــدّة تس ــرق ع ــاك ط  وهن
ــة أساســيةّ في هــذا  ــا، أهمهــا العــاج الســلوكي المعــرفي. وتــؤدي الأسرة مهمًّ الاجتماعيــة تدريجيً

ــان. ــعوره بالأم ــز ش ــو، وتعزي ــا ه ــل ك ــل الطف ــال تقبّ ــن خ ــار م المض

    وكذلــك للمدرســة دور مهــم، إذ ينبغــي للمعلمــن أن يتعاملــوا بلطــف مــع الأطفــال الخجولــن، 
ــز مشــاركتهم بشــكل  ــك، يفُضــل تعزي ــدلً مــن ذل ــن. ب ــوا إحراجهــم أو مقارنتهــم بالآخري ويتجنب
غــر مبــاشر ومشــجع، وإتاحــة الفــرص لهــم للتعبــر عــن أنفســهم مــن خــال الأنشــطة الفرديــة 

أو الكتابــة.

ــى  ــواء ع ــل أو الانط ــار الخج ــل آث ــهم في تقلي ــر يس ــت مبك ــي في وق ــم النف ــر الدع   إن توف
النمــو الاجتماعــي والانفعــالي للطفــل، ويمنــع تطويــر اضطرابــات لاحقــة مثــل القلــق الاجتماعــي 

ــة.19 ــة المزمن أو العزل

القصص وسيلة لتخفيف القلق أو الصدمات النفسية. ج.	

ــى  ــة ع ــوارث طبيعي ــا أو ك ــهد حروبً ــات تش ــون في بيئ ــن يعيش ــال الذي ــة الأطف ــاعد القصّ تس
ــن  ــر ع ــم بالتعب ــاح له ــر الس ــك ع ــم، وذل ــد تصيبه ــي ق ــية الت ــات النفس ــع الصدم ــل م التعام
مشــاعرهم ومخاوفهــم والتقليــل مــن التوتــر والقلــق، كــا أنهّــا تعمل عــى تعزيــز الفهــم والتعاطف 

للتعامــل بطريقــة إيجابيــة مــع المواقــف الصعبــة. 

ــي  ــص الت ــتخدام القص ــة اس ــد أهمي ــربي«، كان تأكي ــدس الع ــة »الق ــر في صحيف ــال نُ في مق
تحــي عــن فضائــل الصــر والجلــد والعزيمــة، في مســاعدة الأطفــال عــى تجــاوز حــالات  الخوف 

18 الخولي، عبد العزيز. علاج اضطرابات النطق واللغة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2012.

19 الســويدي، خولــة،  الخجــل والانطــواء عنــد الأطفــال: الأســباب وطــرق العــاج.  مجلــة الطفولــة العربيــة، العــدد 55، المجلــس العــربي 
للطفولــة والتنميــة، 2019.
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والقلــق التــي قــد ترافقهــم نتيجــة الصدمــات النفســية في الكــوارث المختلفــة.20

ــدى  ــل ل ــة التواص ــر عملي ــة في تطوي ــة مهم ــص وظيف ــؤدي القص ــتنتاج: ت ــة أو الاس  الخاتم
الأطفــال وتحســن أدائهــم مــن خــال العمــل عــى جوانــب عــدة، منهــا: تحســن اللغــة، تطويــر 
ــة  ــخصيات المختلف ــم الش ــاهمة في فه ــة، والمس ــة الانطوائي ــوي، إزال ــزون اللغ ــاء المخ ــكار، إغن الأف
ــال والتفكــر. ــدأ التحليــل للأحــداث المختلفــة عنــد الطفــل، وتوســيع الخي ــا مــن تعزيــز مب انطلاقً

ومــا لا شــك فيــه أن للأهــل والمدرســة أهميتهــا، والــدور المنــوط بهــا مــن جهــة المســؤولية في 
جعــل الطفــل يتعلــق بالقــراءة لتصبــح عــادة يوميــة نابعــة مــن الطفــل نفســه. فانتشــار ظاهــرة 
ــة،  ــم بالمعرف ــراده، واهتمامه ــي أف ــى وع ــدلّ ع ــا ي ــؤشًّا حضاريًّ ــدّ م ــا يع ــع م ــراءة في مجتم الق
والرغبــة في التطــور الفكــري والثقــافي. فالقــراءة تفتــح الآفــاق لكســب مهــارات جديــدة، وتجعــل 
الطفــل قــادرًا عــى التفكــر النقــدي والتحليــي، كــا تعــزّز قدرتــه عــى التواصــل مــع الآخريــن 
ــل  ــدّلات الجه ــاض مع ــي، وانخف ــتوى الوع ــاع مس ــؤدي إلى ارتف ــا ي ــم، م ــات نظره ــم وجه وفه
والتعصّــب، مــا يسُــهم في بنــاء مجتمــع متماســك، مســتنير، ومنتــج للمعرفــة لا مســتهلك لهــا فقــط.
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والمعــرفي للطفّــل، واللغّــة الواضحــة المصحوبــة بالتسلســل المنطقــي مــن خــال عنــاصر تشــويقية 
ــة، مــا يسُــهم في ترســيخ اللغــة، وتعزيــز القــدرات التعبيريــة  مثــل التكــرار أو الشــخصيات المحببّ

ــة18. والتفاعلي

الدعم النفسي للأطفال الخجولين أو الانطوائيين. ب.	

  تعُــدّ مشــكلة الانطــواء مــن المشــاكل الشــائعة بــن الأطفــال، وهــي تختلــف مــن طفــلٍ إلى آخــر، 
لكــن هــذا يؤثــر ســلبًا في التواصــل الاجتماعــي والتحصيــل الــدراسي والنفــي. مــن هنــا، يصبــح 
ــع  ــل م ــة التواص ــن عملي ــى تحس ــل ع ــال والعم ــخصية الأطف ــر ش ــا لتغي ــراً ضروريًّ ــل أم التدخ
المجتمــع، ومســاعدتهم عــى التكيــف، وتنميــة مهاراتهــم الاجتماعيــة، وتقويــة ثقتهــم بأنفســهم في 

بيئــة آمنــة وغــر ضاغطــة.

ــف  ــة المواق ــى مواجه ــل ع ــاعدة الطف ــي ومس ــم النف ــاهم في الدع ــدّة تس ــرق ع ــاك ط  وهن
ــة أساســيةّ في هــذا  ــا، أهمهــا العــاج الســلوكي المعــرفي. وتــؤدي الأسرة مهمًّ الاجتماعيــة تدريجيً

ــان. ــعوره بالأم ــز ش ــو، وتعزي ــا ه ــل ك ــل الطف ــال تقبّ ــن خ ــار م المض

    وكذلــك للمدرســة دور مهــم، إذ ينبغــي للمعلمــن أن يتعاملــوا بلطــف مــع الأطفــال الخجولــن، 
ــز مشــاركتهم بشــكل  ــك، يفُضــل تعزي ــدلً مــن ذل ــن. ب ــوا إحراجهــم أو مقارنتهــم بالآخري ويتجنب
غــر مبــاشر ومشــجع، وإتاحــة الفــرص لهــم للتعبــر عــن أنفســهم مــن خــال الأنشــطة الفرديــة 

أو الكتابــة.

ــى  ــواء ع ــل أو الانط ــار الخج ــل آث ــهم في تقلي ــر يس ــت مبك ــي في وق ــم النف ــر الدع   إن توف
النمــو الاجتماعــي والانفعــالي للطفــل، ويمنــع تطويــر اضطرابــات لاحقــة مثــل القلــق الاجتماعــي 

ــة.19 ــة المزمن أو العزل

القصص وسيلة لتخفيف القلق أو الصدمات النفسية. ج.	

ــى  ــة ع ــوارث طبيعي ــا أو ك ــهد حروبً ــات تش ــون في بيئ ــن يعيش ــال الذي ــة الأطف ــاعد القصّ تس
ــن  ــر ع ــم بالتعب ــاح له ــر الس ــك ع ــم، وذل ــد تصيبه ــي ق ــية الت ــات النفس ــع الصدم ــل م التعام
مشــاعرهم ومخاوفهــم والتقليــل مــن التوتــر والقلــق، كــا أنهّــا تعمل عــى تعزيــز الفهــم والتعاطف 

للتعامــل بطريقــة إيجابيــة مــع المواقــف الصعبــة. 

ــي  ــص الت ــتخدام القص ــة اس ــد أهمي ــربي«، كان تأكي ــدس الع ــة »الق ــر في صحيف ــال نُ في مق
تحــي عــن فضائــل الصــر والجلــد والعزيمــة، في مســاعدة الأطفــال عــى تجــاوز حــالات  الخوف 
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•	 2008: “Basic Plan for the Promotion of Education” includes ESD as a key 

objective.

•	 2011: “ESD National Implementation Plan” is established.

•	 2014: End of the UN Decade of Education for Sustainable Development.

•	 2015: Japan adopts the Sustainable Development Goals (SDGs).

•	 2016: Japan’s “ESD Global Action Programme” is launched.

Appendix C: List of Major Japanese Universities with 

Dedicated Sustainability Centers/Programs
1.	 University of Tokyo - Institute for Future Initiatives (IFI).

2.	 Hokkaido University - Center for Sustainability Science (CENSUS).

3.	 Kyoto University - Graduate School of Global Environmental Studies.

4.	 Sophia University - Graduate Program in Global Environmental Studies.

5.	 Ritsumeikan University - College of Sustainability and Tourism.

6.	 Keio University - Keio Research Institute at SFC (KRIS) - Xlab for Sustainability.

7.	 Tohoku University - Graduate Program in Sustainability Science.

8.	 Osaka University - Institute for Sustainable Sciences and Development.

9.	 Nagoya University - Education Program for Field-Oriented Leaders in 

Environmental Sectors in Asia and Africa.

10.	 Waseda University - Graduate School of Environment and Energy Engineering.

Appendix D: Sample ESD Curriculum Framework for Higher Education in Japan

1. Core Courses:

•	 Introduction to Sustainable Development.

•	 Environmental Science and Ecology.

•	 Social Dimensions of Sustainability.

•	 Sustainable Economics and Business Models.

•	 Systems Thinking and Complexity.

2. Specialized Tracks:

•	 Environmental Management and Conservation.

•	 Sustainable Urban Planning.

•	 Renewable Energy and Clean Technology.

•	 Sustainable Agriculture and Food Systems.

•	 Corporate Sustainability and CSR.

3. Skills-based Courses:
•	 Sustainability Assessment and Reporting.

•	 Stakeholder Engagement and Communication.

•	 Project Management for Sustainable Development.

•	 Data Analysis for Sustainability.

4. Experiential Learning:
•	 Sustainability Practicum.

•	 Internship with Sustainability-focused Organization.

•	 Field Study in Sustainable Communities.

5. Capstone Project:
•	 Interdisciplinary Sustainability Research Project.

Appendix E: List of Relevant Japanese Laws and Policies 

Related to ESD
1.	 Basic Environment Law (1993)

2.	 Law for Enhancing Motivation on Environmental Conservation and Promoting 
of Environmental Education (2003)

3.	 Basic Act on Education (2006 revision)

4.	 Basic Plan for the Promotion of Education (2008)

5.	 Act on Promotion of Global Warming Countermeasures (2008)

6.	 Basic Act for Establishing a Sound Material-Cycle Society (2000)

7.	 Biodiversity Basic Law (2008)
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experiences that allow students to apply sustainability principles in concrete ways.

The integration of ESD principles across different educational levels and disciplines 
remains a significant challenge. While progress has been made at the university level, 
there is a need for more coherent implementation of ESD from primary through tertiary 
education. This calls for enhanced collaboration between educational institutions, 
policymakers, and community stakeholders to create a seamless sustainability 
education pathway.

As Japan continues to grapple with environmental challenges, economic pressures, 
and social changes, the role of ESD in shaping a sustainable future becomes increasingly 
critical. The findings of this study suggest that while Japan has made significant strides 
in implementing ESD, there is still room for improvement. Future efforts should focus 
on:

a)	 Addressing the unique challenges posed by Japan’s demographic shifts through 
innovative ESD strategies.

b)	 Developing more integrated and balanced curricula that address all dimensions 
of sustainability equally, with particular attention to enhancing economic sustainability 
education.

c)	 Enhancing interdisciplinary approaches to ESD, particularly in professional 
fields like business and engineering.

d)	 Fostering greater collaboration between educational institutions, government 
bodies, and the private sector to create a more cohesive ESD framework.

e)	 Incorporating more experiential and problem-based learning opportunities in 
ESD programs.

f)	 Strengthening the connection between ESD initiatives and Japan’s broader 
sustainable development goals.

In conclusion, Education for Sustainable Development in Japan stands at a crucial 
juncture. The progress made thus far provides a solid foundation, but the evolving global 
sustainability landscape demands continued innovation and adaptation. By leveraging 
its technological prowess, cultural strengths, and educational excellence, Japan has 
the potential to develop an ESD model that not only addresses its own sustainability 
challenges but also offers valuable lessons for the global community. The future of ESD 
in Japan will play a pivotal role in shaping the country’s path towards a sustainable 
and resilient society, with far-reaching implications for both national development and 
global sustainability efforts.

Appendixes

Appendix A: Glossary of Key Terms

1.	 Anthropocentric: Regarding humankind as the central or most essential element 

of existence, especially as opposed to God or animals.

2.	 Corporate Social Responsibility (CSR): A self-regulating business model that 

helps a company be socially accountable to itself, its stakeholders, and the public.

3.	 Ecocentric: A nature-centered system of values, as opposed to a human-

centered one.

4.	 Education for Sustainable Development (ESD): An educational approach that 

aims to empower learners with the knowledge, skills, values, and attitudes needed to 

contribute to sustainable development.

5.	 Environmental Impact Assessment (EIA): The process of evaluating the likely 

environmental impacts of a proposed project or development, considering inter-related 

socio-economic, cultural, and human-health impacts.

6.	 STARS (Sustainability Tracking, Assessment & Rating System): A transparent, 

self-reporting framework for colleges and universities to measure their sustainability 

performance.

7.	 Sustainable Development: Development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

8.	 UI GreenMetric: A world university ranking that measures campus sustainability 

efforts.

Appendix B: Timeline of Key ESD Developments in Japan

•	 1960s-1970s: Severe pollution incidents raise awareness of environmental 

issues.

•	 1992: Japan participates in the Earth Summit in Rio de Janeiro.

•	 2002: Japan proposes the UN Decade of Education for Sustainable Development.

•	 2005: Start of the UN Decade of Education for Sustainable Development.

•	 2006: Japan’s Action Plan for the ‘UN Decade of ESD’ is implemented.
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revitalization and sustainable food systems.

3.3.3.	 Tsuruoka Science Park: This initiative in Yamagata Prefecture combines 

innovative research in bioengineering with sustainability education, fostering a local 

culture of innovation and environmental stewardship.

These case studies highlight the potential for ESD to catalyze sustainable development 

initiatives when integrated with broader community engagement and policy support.

3.4.	  Prospects: Education as a Lever for Sustainable Development

Looking ahead, several key areas show promise for enhancing the role of education 

in driving sustainable development in Japan:

3.4.1.	 Cross-Sector Collaboration: Strengthening collaboration between 

educational institutions, businesses, government agencies, and civil society 

organizations can create more integrated approaches to sustainable development.

3.4.2.	 Digital Technologies: Leveraging digital technologies and online 

platforms can expand the reach and impact of ESD, enabling more personalized and 

accessible learning experiences.

3.4.3.	 Global Citizenship Education: Integrating global citizenship education 

with ESD can help prepare learners to address sustainability challenges in an 

increasingly interconnected world.

3.4.4.	 Lifelong Learning: Expanding ESD beyond formal education to 

encompass lifelong learning opportunities can help address sustainability challenges 

across different life stages and professional contexts.

3.4.5.	 Transformative Pedagogies: Adopting more transformative pedagogical 

approaches, such as action-based learning and critical pedagogy, can enhance the 

effectiveness of ESD in fostering deep, lasting change.

Concluding Remarks: Education for Sustainable Development in 

Japan

The examination of Education for Sustainable Development (ESD) in Japan reveals 

a complex landscape of progress, challenges, and opportunities. As this study has 

demonstrated, Japan’s journey in implementing ESD reflects a broader global shift 

towards integrating sustainability principles into educational frameworks. However, 

the unique cultural, economic, and demographic factors that characterize Japanese 

society have shaped a distinctive approach to ESD, offering valuable insights for both 
national and international contexts.

One of the most significant findings of this research is the evolution of ESD from its 
roots in environmental education to a more holistic framework encompassing social 
and economic dimensions of sustainability. This transition, while expanding the scope 
of sustainability education, has also introduced new challenges. The potential dilution 
of the ecological focus, as some critics argue, underscores the need for a careful 
balance in curriculum design. Future ESD initiatives in Japan must strive to maintain 
a strong environmental emphasis while effectively integrating social and economic 
sustainability concepts.

The role of higher education institutions in advancing ESD in Japan cannot be 
overstated. Universities have emerged as crucial platforms for sustainability education, 
research, and practice. However, the uneven implementation of ESD across institutions 
highlights the need for more coordinated efforts and shared best practices. The 
challenges faced by business schools in integrating corporate social responsibility and 
sustainability into their curricula further emphasize the importance of interdisciplinary 
approaches to ESD (Fukukawa et al., 2004).

A key insight from this study is the impact of Japan’s unique demographic challenges 
on ESD implementation. The aging population and declining birth rates not only affect 
the education system directly but also shape the broader socio-economic context in 
which ESD operates. These demographic shifts necessitate innovative approaches to 
ESD that can address intergenerational sustainability concerns and prepare a shrinking 
workforce for the challenges of a sustainable future.

The comparative analysis of ESD implementation between Japan and other countries, 
particularly in the context of engineering education, reveals both strengths and areas 
for improvement. The research by Balakrishnan et al. (2021) demonstrates that while 
Japanese students show strong awareness of environmental and social sustainability 
issues, there appears to be a gap in understanding economic sustainability. This finding 
points to the need for more balanced and comprehensive ESD curricula that give equal 
weight to all three pillars of sustainability. Furthermore, the study underscores the 
importance of experiential and problem-based learning approaches in ESD. The most 
effective ESD programs in Japan have been those that engage students in real-world 
sustainability challenges, fostering critical thinking and problem-solving skills. This 
suggests that future ESD initiatives should prioritize practical, hands-on learning 
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ESD programs and contribute more effectively to fostering a sustainability-conscious 
society. However, successful implementation will require sustained commitment from 
institutional leadership, adequate resources, and ongoing collaboration between 
various stakeholders in the education sector and beyond.

4.	 Education, Sustainability, and Social Change: 

Building a Sustainable Future
The interplay between education, sustainability, and social change is crucial in shaping 

Japan’s path towards a sustainable future. This section examines how ESD initiatives in 
Japan are contributing to broader societal transformations and explores the potential 
for education to drive sustainable development (Ueta et al., 2007).

3.1.	  The Role of Education in Driving Societal Transformation

Education has been a cornerstone in Japan’s socio-economic development and 
continues to influence its transformation towards sustainability. Historically, Japan’s 
emphasis on education, especially in STEM fields, played a crucial role in its post-
World War II economic “miracle.” The Solow-Swan model explains how Japan’s economy 
converged towards a steady-state growth path characterized by high savings rates, 
substantial human capital investment, and technological adoption (Valdés, 2003).

In the context of sustainability, ESD aims to equip learners with the knowledge, skills, 
attitudes, and values necessary to shape a sustainable future. Japan’s integration of 
ESD into its national curriculum represents an attempt to create a culture that values 
environmental stewardship and social responsibility, which are critical for driving 
societal transformation.

Key aspects of education’s role in societal transformation include:

3.1.1.	 Innovation Catalyst: Higher education institutions serve as hubs for 
sustainability-related research and innovation, driving technological and social 
advancements.

3.1.2.	 Knowledge Dissemination: ESD programs facilitate the spread of 
sustainability knowledge throughout society, raising awareness of environmental and 
social issues.

3.1.3.	 Policy Influence: Education can shape future policymakers’ 
understanding of sustainability issues, influencing long-term policy directions.

3.1.4.	 Skill Development: Education equips individuals with the skills needed 

to address complex sustainability challenges, including critical thinking, systems 

analysis, and collaborative problem-solving.

3.1.5.	 Value Formation: ESD influences the formation of personal and 

societal values, potentially shifting priorities towards more sustainable lifestyles and 

consumption patterns.

3.2.	  Challenges in Linking Education to Societal Change

Despite the potential for education to drive societal transformation, several challenges 

persist in translating educational outcomes into broader social change:

3.2.1.	 Cultural Inertia: Traditional cultural values and practices may sometimes 

conflict with sustainability principles, requiring careful negotiation and adaptation.

3.2.2.	 Knowledge-Action Gap: While ESD has been successful in increasing 

knowledge and awareness, translating this into consistent sustainable behaviors 

remains challenging.

3.2.3.	 Scale and Reach: Ensuring that ESD reaches all segments of society, 

beyond formal educational settings, remains a significant challenge.

3.2.4.	 Structural Barriers: Societal structures and systems (e.g., economic 

incentives, infrastructure) can impede the adoption of sustainable practices, even 

among those educated about sustainability.

3.2.5.	 Time Lag: The full impact of educational interventions on societal change 

may take generations to manifest, making it difficult to assess and adjust strategies in 

the short term.

3.3.	  Case Studies of Successful ESD-Driven Social Initiatives

Several initiatives in Japan demonstrate the potential for ESD to contribute to 

broader social change:

3.3.1.	 Kitakyushu Eco-Town: This project, initiated in 1997, transformed 

a heavily polluted industrial area into a model of urban sustainability. Educational 

programs and community engagement were key to its success, demonstrating how ESD 

can support urban renewal and sustainable development.

3.3.2.	 Ogawa Town Organic Agriculture: This rural community in Saitama 

Prefecture has become a model for sustainable agriculture through education and 

community-based initiatives, showcasing the potential for ESD to support rural 
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the short term.
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must be expanded, offering students hands-on, project-based opportunities to apply 

sustainability principles in real-world contexts. Such immersion not only deepens 

understanding but also fosters agency and responsibility. Equally important is the 

holistic integration of sustainability concepts across disciplines, ensuring that they 

permeate the entire educational experience rather than being confined to isolated 

courses. Curricula must also remain sensitive to local contexts, addressing region-

specific sustainability challenges while maintaining a global outlook. Finally, given 

the persistent gap in economic sustainability education (Balakrishnan et al., 2021), 

targeted modules and case studies should be developed to illuminate sustainable 

business models, circular economy practices, and the incorporation of environmental 

and social costs into economic decision-making.

The success of these curricular innovations depends heavily on faculty development. 

Educators must be supported through ongoing professional development programs 

that enhance their grasp of sustainability concepts and equip them with effective 

pedagogical strategies. Interdisciplinary collaboration should be actively encouraged, 

enabling faculty from diverse fields to co-create integrated courses and research 

projects that reflect the interconnected nature of sustainability. To sustain momentum, 

institutions must also establish incentive structures that recognize and reward faculty 

contributions to ESD, whether in teaching, research, or community engagement.

Institutional policies and practices form another cornerstone of effective ESD 

implementation. Clear governance structures—such as sustainability offices or 

committees—are essential to coordinate initiatives and ensure accountability. Beyond 

governance, institutions must embody sustainability in their operations, adopting 

practices such as energy efficiency, waste reduction, and sustainable procurement. 

The campus itself can serve as a living laboratory, where students actively participate 

in testing and refining sustainable practices. Transparency is vital: institutions 

should regularly assess and report their sustainability performance using established 

frameworks such as UI GreenMetric or STARS (Urbanski et al., 2014), thereby fostering 

credibility and continuous improvement.

Partnerships and collaboration extend the reach and relevance of ESD. Stronger ties 

between educational institutions and local communities can generate collaborative 

projects that address pressing sustainability challenges at the grassroots level. 

Partnerships with industry are equally critical, providing students with real-world 

experiences and ensuring that curricula remain aligned with workplace needs. 

International collaboration further enriches ESD, exposing students and faculty to 

diverse perspectives and practices and reinforcing the global interconnectedness of 

sustainability challenges.

Research and innovation must underpin these efforts. Interdisciplinary research 

should be promoted, engaging students in the exploration of complex sustainability 

issues that transcend disciplinary boundaries. Innovation hubs or incubators can serve 

as crucibles for developing sustainable technologies and practices, fostering creativity 

and entrepreneurship. To maximize impact, mechanisms for disseminating research 

findings must be strengthened, ensuring that insights reach policymakers, practitioners, 

and the broader public.

Finally, robust assessment and evaluation are indispensable. Clear, measurable 

learning outcomes must be defined and regularly assessed to gauge student achievement. 

Longitudinal studies are needed to track the enduring influence of ESD on student 

attitudes, behaviors, and career choices, providing evidence of its long-term efficacy. 

At a systemic level, the development of standardized metrics for evaluating ESD 

effectiveness would enable comparative analysis across institutions and countries, 

facilitating shared learning and global benchmarking.

Table 4: Priority Areas for ESD Enhancement in Japan

Priority Area  Current
)%( Gap

 Target
Improvement

 Urgency
Level Recommended Action

 Economic Sustainability
Education 26 70%≥ Critical  Develop specialized modules

& case studies
 Business School CSR
Integration 18 75%≥ Critical  Mandatory CSR coursework

implementation
 Interdisciplinary
Coherence 15 80%≥ High  Cross-departmental

coordination frameworks
 Faculty Development
Programs 12 85%≥ High  Professional development &

training initiatives
 Experiential Learning
Opportunities 8 90%≥ Moderate  Expand project-based & field

learning
 Assessment & Evaluation
Systems 7 90%≥ Moderate  Standardized metrics

development

Note: Current Gap represents the difference between current performance and target (ideal state 
of ≥75% comprehension). Urgency Levels: Critical (gap ≥15%), High (10-14%), Moderate (5-9%), 

Low (<5%).

By implementing these strategies, Japanese educational institutions can enhance their 
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Note: Data derived from Balakrishnan et al. (2021). Rating Scale: Above Average (≥65%), Average 
(55-64%), Below Average (<55%).

One of the most compelling outcomes of Education for Sustainable Development 
(ESD) in Japan has been its influence on students’ career trajectories. Increasingly, 
graduates are gravitating toward professions that align with sustainability principles, 
whether in environmental policy, renewable energy, or community-based development. 
This shift suggests that ESD does not merely impart knowledge but actively shapes 
vocational aspirations, embedding sustainability as a guiding ethos in professional life.

Equally notable is the way ESD fosters deeper community engagement. Students 
exposed to sustainability-oriented curricula often translate their learning into tangible 
action, participating in local initiatives that promote ecological stewardship and social 
resilience. From grassroots conservation projects to disaster preparedness programs, 
these forms of civic involvement reflect a growing recognition that sustainability is not 
an abstract concept, but a lived practice rooted in collective responsibility.

On the personal level, ESD has also been linked to changes in everyday consumption 
habits. Studies indicate that students who undergo sustainability education are more 
likely to adopt environmentally conscious behaviors, such as recycling, reducing 
energy use, and making mindful choices about consumption. These seemingly modest 
adjustments, when aggregated, hold the potential to reshape broader patterns of 
resource use and consumer culture.

Yet, despite these encouraging developments, questions remain about the durability 
and scalability of such behavioral transformations. While ESD appears to catalyze 
immediate shifts in attitudes and practices, the extent to which these changes 
persist over time and diffuse across wider societal structures is still uncertain. The 
challenge lies in ensuring that the seeds planted through education grow into enduring 
commitments, capable of influencing not only individual lives but also institutional 
frameworks and cultural norms. Addressing this gap requires sustained research and 
policy innovation, aimed at bridging the transition from localized behavioral change to 
systemic transformation.

2.2.3.	  Challenges in Measuring Impact

Several challenges complicate the measurement of ESD’s impact on societal attitudes 
and behavior:

2.2.3.1.	 Attribution Issues: It can be difficult to attribute changes in attitudes and 

behaviors solely to ESD, given the many factors that influence individual and societal 

perspectives.

2.2.3.2.	 Lack of Standardized Metrics: The absence of widely accepted 

standardized metrics for measuring ESD outcomes makes comparative analysis 

challenging.

2.2.3.3.	 Long-term Effects: The full impact of ESD may only become apparent 

over extended periods, making short-term evaluations challenging.

2.2.3.4.	 Self-reporting Bias: Many studies rely on self-reported data, which may 

not always accurately reflect actual behaviors.

3.4	 Proposing Strategies for Enhancing ESD and Sustainable Practices in 

Educational Institutions

Based on the analysis of current ESD implementation in Japan and its impacts, 

several strategies can be proposed to enhance the effectiveness of ESD and promote 

sustainable practices in educational institutions:

Table 3: ESD Implementation Effectiveness Across Educational Dimensions

Assessment Criteria Environmental Social Economic Overall
)%( Student Awareness Level 78 75 52 68.3
 Curriculum Integration Score

)(1-10 8.2 7.8 5.4 7.1

)Faculty Expertise Rating (1-10 8.5 7.4 6.1 7.3
 Available Resources Rating

)(1-10 7.9 7.2 5.8 7.0

)%( Student Engagement Level 82 76 58 72
Dimension Performance Index High Moderate-High Low-Moderate Moderate

Note: Synthesized data from multiple sources including Balakrishnan et al. (2021), Kitamura & 
Hoshii (2010), and institutional assessments. Performance Index: High (≥75%), Moderate-High (65-

74%), Low-Moderate (55-64%), Low (<55%).

The advancement of Education for Sustainable Development (ESD) in Japan—and 

globally—requires a deliberate reimagining of curriculum design. Central to this 

effort is the adoption of a competency-based approach, one that cultivates essential 

skills such as systems thinking, anticipatory competence, and strategic competence. 

These capacities enable learners to grasp the complexity of sustainability challenges 

and to envision innovative solutions. Complementing this, experiential learning 
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Note: Data derived from Balakrishnan et al. (2021). Rating Scale: Above Average (≥65%), Average 
(55-64%), Below Average (<55%).
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be at odds with newer sustainability-focused approaches.

Despite these challenges, some Japanese business schools have made considerable 
progress in integrating sustainability and CSR into their curricula. For example, the 
Hitotsubashi University Business School has developed a “Sustainability and Innovation” 
track in its MBA program, focusing on the integration of sustainability principles into 
business strategy and operations.

3.3	 Evaluating the Impact of ESD on Societal Attitudes and Behavior

The impact of ESD on societal attitudes and behavior in Japan has been a focal 
point of research, with mixed results. This section examines the evidence for ESD’s 
effectiveness in shaping sustainability-related attitudes and behaviors among students 
and the broader society.

2.2.1.	 Student Attitudes and Values

Studies indicate that ESD can influence students’ ethical and moral perceptions, 
shaping their understanding of socially appropriate behavior (Felgendreher & Löfgren, 
2018). In the Japanese context, this influence is particularly interesting given the 
cultural emphasis on harmony and collective responsibility.

Key findings include:

2.2.1.1.	 Critical Thinking: ESD appears to enhance students’ critical thinking 
skills, particularly in relation to complex sustainability challenges.

2.2.1.2.	 Increased Awareness: Students exposed to ESD programs generally 
show increased awareness of sustainability issues and their interconnections.

2.2.1.3.	 Value Shifts: There is evidence of shifts in personal values towards more 
pro-environmental and pro-social orientations among students who have participated 
in ESD programs.

However, this impact is not uniform and varies based on students’ background 
characteristics. This suggests that while ESD has the potential to foster a more 
sustainability-conscious citizenry, its effectiveness may depend on how well it addresses 
the diverse needs and perspectives of students.

2.2.2.	  Behavioral Changes and Comparative Analysis

Translating increased awareness and shifted values into concrete behavioral changes 
remains a challenge. A comparative study of engineering undergraduates in Japan and 

Malaysia illustrates this point. The study found that ESD courses positively influenced 

students’ attitudes towards environmental and social sustainability issues but had less 

impact on their perceptions of economic sustainability (Balakrishnan et al., 2021).

The comparative data from this study revealed significant patterns:

2.2.2.1.	 Environmental Sustainability Understanding: Japanese students 

demonstrated strong comprehension of environmental concepts, consistent with the 

country’s historical emphasis on environmental education following pollution crises of 

the 1960s-1970s.

2.2.2.2.	 Social Sustainability Awareness: Both Japanese and Malaysian cohorts 

showed relatively strong awareness of social sustainability dimensions, though 

implementation approaches differed based on cultural contexts.

2.2.2.3.	 Economic Sustainability Gap: A notable deficiency emerged in students’ 

understanding of economic sustainability principles, suggesting this dimension receives 

less emphasis in current ESD curricula across both countries.

Table 1: Comparative Analysis of Sustainability Dimensions Understanding Among 

Engineering Undergraduates

Sustainability Dimension )%( Japan )%( Malaysia )%( Average Gap Analysis
Environmental Sustainability 78 76 77 Strong

Social Sustainability 75 74 74.5 Strong
Economic Sustainability 52 54 53 Weak

Overall Average 68.3 68.0 68.2 Moderate

Note: Percentages represent student comprehension levels measured through standardized 
assessment tools. Gap Analysis: Strong (≥70%), Moderate (60-69%), Weak (<60%). Data source: 
Balakrishnan et al. (2021).

Table 2: Detailed Breakdown of Economic Sustainability Understanding Gap

Economic Sustainability Component )%( Understanding Level Performance Rating
Sustainable Business Models 48 Below Average
Circular Economy Principles 51 Below Average

Green Economics & Environmental Costs 55 Average
)Corporate Social Responsibility (CSR 58 Average

Long-term Economic Viability 46 Below Average
Average Economic Sustainability 52 Below Average
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approach to ESD, emphasizing the importance of lifelong learning and community 

involvement (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, 2021).

These initiatives have provided a framework for educational institutions at all 

levels to incorporate ESD principles into their curricula and operations. However, 

the effectiveness of these policies in achieving comprehensive and consistent ESD 

implementation across the education system remains a subject of ongoing evaluation 

and debate.

3.2	 Understanding the Integration of Sustainability Principles into Educational 

Curricula

The integration of sustainability principles into educational curricula in Japan has 

been characterized by both progress and challenges. This section examines the various 

approaches taken by educational institutions, particularly at the tertiary level, to 

embed sustainability concepts into their teaching and learning processes.

2.1.1.	  Curricular Approaches

The incorporation of ESD into university programs has varied widely, with some 

institutions leading the way in embedding these principles into their teaching and 

research agendas (Kitamura & Hoshii, 2010). Common approaches include:

2.1.1.1.	 Experiential Learning: Field trips, internships, and community-based 

projects have been used to provide students with hands-on experience in addressing 

sustainability challenges.

2.1.1.2.	 Integration into Existing Courses: Efforts have been made to incorporate 

sustainability concepts into traditional disciplinary courses, such as engineering, 

business, and social sciences.

2.1.1.3.	 Interdisciplinary Programs: Some institutions have developed 

interdisciplinary degree programs or majors focused on sustainability, combining 

elements from environmental science, social sciences, and economics.

2.1.1.4.	 Standalone Courses: Many universities have introduced specific courses 

on sustainability, ranging from introductory-level classes to advanced seminars.

However, this integration is not without its difficulties. A study comparing ESD 

implementation at universities in Japan and Malaysia found that while students 

developed positive attitudes towards environmental and social sustainability, their 

understanding of economic sustainability remained limited (Balakrishnan et al., 2021). 

This suggests that while ESD has made strides in certain areas, there is still room for 

improvement in providing a holistic understanding of sustainability.

2.1.2.	  Challenges in Curriculum Integration

Several challenges have been identified in the process of integrating sustainability 

principles into educational curricula:

2.1.2.1.	 Assessment Difficulties: Measuring the effectiveness of ESD in terms of 

student learning outcomes and behavioral changes remains a challenge.

2.1.2.2.	 Balancing Breadth and Depth: There is an ongoing debate about how 

to balance the need for broad sustainability literacy with the development of deep 

expertise in specific sustainability-related fields.

2.1.2.3.	 Disciplinary Silos: The traditional structure of academic disciplines 

can make it difficult to implement truly interdisciplinary approaches to sustainability 

education.

2.1.2.4.	 Faculty Expertise: Many faculty members may lack specific training in 

sustainability concepts, making it challenging to effectively integrate these ideas into 

their courses.

2.1.2.5.	 Resource Constraints: Implementing new curricula and programs often 

requires additional resources, which may be limited in many institutions.

2.1.3.	  Business Education and CSR Integration

The integration of corporate social responsibility (CSR) and sustainability into 

business school curricula has faced significant challenges. A survey of business school 

academics highlighted the constraints and opportunities in embedding these concepts 

into coursework, revealing a relative absence of comprehensive integration (Doh & 

Tashman, 2014).

Specific challenges in the Japanese context include:

2.1.3.1.	 Lack of Local Case Studies: There is a need for more Japan-specific case 

studies that demonstrate the application of sustainability principles in local business 

contexts.

2.1.3.2.	 Language Barriers: The predominance of English-language materials in 

sustainability and CSR education can pose challenges in Japanese educational settings.

2.1.3.3.	 Traditional Business Culture: Japan’s business culture, which has 

traditionally emphasized hierarchical structures and economic growth, can sometimes 
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2.1.3.2.	 Language Barriers: The predominance of English-language materials in 
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2.1.3.3.	 Traditional Business Culture: Japan’s business culture, which has 
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2.0.1.	 From Environmental Education to ESD

In its early stages, environmental education (EE) in Japan was deeply rooted in 

ecological preservation and environmental ethics. This orientation emerged as a direct 

response to the devastating pollution crises of the 1960s and 1970s, which had shaken 

public consciousness and underscored the urgent need for environmental awareness. 

At the time, EE emphasized the study of ecological systems and the cultivation of 

conservation-oriented behaviors, reflecting a predominantly ecocentric worldview 

that sought to safeguard nature from the excesses of industrialization and unchecked 

economic growth.

Yet, as global discourses on sustainability evolved, Japan’s educational framework 

underwent a significant transformation. The advent of Education for Sustainable 

Development (ESD) marked a decisive departure from the narrower ecological focus 

of EE, broadening the scope to encompass socio-economic and cultural dimensions. 

This shift was not incidental but closely aligned with international initiatives, most 

notably the United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005–

2014), which Japan actively championed and implemented. In this expanded vision, 

sustainability education came to embrace themes such as biodiversity conservation, 

climate change mitigation and adaptation, cultural diversity and intercultural 

dialogue, disaster risk reduction, poverty alleviation, and the promotion of sustainable 

consumption and production. The curriculum thus evolved into a multidimensional 

platform that sought to integrate environmental stewardship with human development 

and social equity.

This transition, however, has not been without contention. While many welcomed 

the broadened scope of ESD as a progressive and holistic approach to sustainability, 

critics have raised concerns about its anthropocentric orientation. By foregrounding 

human welfare, equality, and economic development, ESD risks diluting the 

ecological emphasis that had originally defined EE. Scholars such as Kopnina 

(2014) have argued that this human-centered bias may inadvertently undermine 

the ecocentric principles that prioritize the intrinsic value of nature. The resulting 

tension between ecocentric and anthropocentric paradigms continues to animate 

debates within Japan’s sustainability education, shaping both its pedagogical content 

and its philosophical direction. As Senda (1992) observed, the challenge lies in 

reconciling these competing visions—ensuring that the pursuit of human progress 

does not eclipse the imperative of ecological preservation but rather harmonizes 

with it in the spirit of genuine sustainability.

2.0.2.	  Role of Higher Education Institutions

Universities in Japan have played a pivotal role in the evolution of ESD. A review 
of ESD implementation in higher education revealed a lack of coherence with 
other educational reforms and a disconnect with ESD initiatives at school and local 
levels (Kitamura & Hoshii, 2010). Despite these challenges, universities have been 
instrumental in promoting ESD principles, although the integration remains uneven 
and subject to various institutional constraints.

Several Japanese universities have established dedicated centers for sustainability 
research and education. For example:

2.0.2.1.	 Hokkaido University’s Center for Sustainability Science (CENSUS) 
promotes sustainability science through research, education, and outreach activities.

2.0.2.2.	 Kyoto University’s Graduate School of Global Environmental Studies 
offers programs specifically designed to address global environmental issues from an 
interdisciplinary perspective.

2.0.2.3.	 The University of Tokyo’s Institute for Future Initiatives (IFI) focuses on 
interdisciplinary research and education for sustainable development.

These institutions have been at the forefront of developing innovative curricula, 
research projects, and community engagement initiatives that embody ESD principles. 
However, the depth and breadth of ESD integration vary significantly across institutions, 
reflecting differences in resources, priorities, and institutional cultures.

2.0.3.	  Government Initiatives and Policy Support

The Japanese government has played a crucial role in promoting and supporting 
ESD initiatives. The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
(MEXT) has been particularly active in this regard, implementing several key policies 
and programs:

2.0.3.1.	 The “Japan’s Action Plan for the ‘UN Decade of ESD’” (2006) outlined 
specific strategies for implementing ESD across various sectors (Elias, 2006).

2.0.3.2.	 The “Basic Plan for the Promotion of Education” (2008) explicitly 
included ESD as a key objective for Japanese education (UNESCO Institute for Lifelong 
Learning, 2023).

2.0.3.3.	 The “ESD National Implementation Plan” (2011) further refined Japan’s 
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challenges and opportunities of integrating CSR and sustainability concepts into 
business education. This aspect recognizes the importance of preparing future business 
leaders to address sustainability challenges.

In Japan, where corporate culture plays a significant role in shaping societal norms, the 
integration of CSR into business education is a crucial aspect of broader sustainability 
efforts. The framework considers how business schools in Japan have adapted their 
curricula to address these emerging priorities.

2.6	 Moral and Ethical Dimensions

Drawing from Felgendreher and Löfgren (2018), the framework includes the moral 
and ethical dimensions of sustainability education. It considers how higher education 
can shape students’ ethical frameworks and influence their perceptions of socially 
appropriate behavior in the context of sustainability.

This aspect is particularly relevant in Japan, where cultural values such as harmony 
with nature (shizenkan) and social responsibility have traditionally played important 
roles. The framework examines how these cultural values interact and are reinforced 
by ESD programs.

2.7	 Socio-Economic Context

The framework acknowledges the broader socio-economic context of Japan, including 
demographic challenges such as an aging population, as discussed by Oliver (2015) and 
Pismennaya et al. (2023). It considers how these factors influence the implementation 
and outcomes of ESD.

This component allows for an analysis of how ESD in Japan is adapting to address 
unique societal challenges, such as the need for sustainable social security systems and 
the integration of an aging population into sustainability initiatives.

2.8	 Historical Economic Development

Incorporating insights from Valdés (2003), the framework considers the historical 
context of Japan’s post-World War II economic development. This provides a backdrop 
for understanding the evolution of sustainability education in relation to Japan’s 
economic growth trajectory.

By examining Japan’s transition from rapid industrialization to a more sustainability-
focused development model, the framework offers insights into the role of education in 

facilitating societal transformations.

2.9	 Environmental Policy Integration

Based on Barrett and Therivel (1992), the framework includes the evolution of 
environmental policy in Japan and its integration with education. It considers how 
policy changes, such as the adoption of Environmental Impact Assessments, influence 
the framing and implementation of ESD.

This aspect of the framework allows for an analysis of the interplay between policy, 
education, and societal change in the context of sustainability.

2.10	Pedagogical Approaches and Learning Outcomes

The framework also incorporates an examination of the specific pedagogical approaches 
used in ESD in Japan and their effectiveness in achieving desired learning outcomes. 
This includes consideration of experiential learning, project-based education, and the 
use of technology in sustainability education.

By analyzing the teaching methods and assessment strategies employed in Japanese 
ESD programs, the framework provides insights into best practices and areas for 
improvement in sustainability education.

This comprehensive theoretical framework provides a multifaceted lens through which 
to examine the implementation, challenges, and impacts of Education for Sustainable 
Development in Japan. It integrates multiple perspectives, allowing for a nuanced 
analysis of how ESD is shaped by and contributes to broader societal, economic, and 
environmental dynamics in the Japanese context. The following sections will apply this 
framework to analyze specific aspects of ESD implementation in Japan, its outcomes, 
and its prospects.

3.	 Education for Sustainable Development: Fostering Mindsets for 

Change

3.1	 Examining the Emergence and Development of ESD in Japan

Education for Sustainable Development (ESD) in Japan has evolved significantly over 
the years, reflecting broader global trends while also incorporating unique cultural 
and social dynamics. The trajectory of ESD in Japan can be traced through several key 
phases, each marked by distinct characteristics and challenges (Kitamura, 2017).
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embedding these concepts into their curricula, reflecting the broader difficulties in 
aligning educational objectives with the demands of a rapidly changing global business 
environment. This aspect of ESD is particularly crucial given Japan’s significant role 
in the global economy and the increasing emphasis on sustainable business practices 
worldwide.

As Japan continues to navigate the complexities of sustainable development, the 
role of ESD in shaping societal attitudes and behaviors becomes increasingly critical. 
Comparative studies, such as those conducted by Balakrishnan et al. (2021), provide 
valuable insights into the effectiveness of ESD in fostering sustainability awareness 
among students, while also highlighting areas for improvement, particularly in the 
understanding of economic sustainability.

2.	 Theoretical Framework: Education for Sustainable Development in 

Japan

The theoretical framework for examining Education for Sustainable Development 
(ESD) in Japan encompasses multiple interconnected concepts and approaches. This 
framework provides a lens through which to analyze the implementation, challenges, 
and impacts of ESD in the Japanese context. The following components form the basis 
of this theoretical framework:

2.1	 Holistic Sustainability Education

At the core of this framework is the concept of holistic sustainability education, which 
integrates environmental, social, and economic dimensions of sustainability. This 
approach is based on the transition from traditional Environmental Education (EE) 
to Education for Sustainable Development (ESD), as discussed by Kopnina (2012, 
2014). The framework acknowledges the potential tension between anthropocentric 
and ecocentric perspectives in ESD (Martínez-Rodríguez et al., 2021), highlighting 
the need for a balanced approach that does not undermine ecological focus (Allen et 
al., 2019).

In the Japanese context, this holistic approach is particularly relevant given the 
country’s historical experience with environmental degradation and subsequent efforts 
to balance economic growth with environmental protection. The framework considers 
how Japanese educational institutions have navigated this balance, integrating social 
and economic considerations into what was previously a more environmentally focused 

curriculum.

2.2	 Institutional Integration of ESD

Building on the work of Kitamura and Hoshii (2010), this framework considers the 
institutional challenges and opportunities in implementing ESD at the university level. 
It recognizes the importance of coherent integration of sustainability principles across 
different educational levels and the need for alignment with broader educational 
reforms.

The framework examines how Japanese universities have restructured their curricula, 
research priorities, and institutional policies to accommodate ESD principles. It also 
considers the role of government policies and international initiatives in shaping 
institutional approaches to ESD.

2.3	 Cross-cultural Comparative Perspective

Drawing from Balakrishnan et al. (2021), the framework incorporates a cross-
cultural comparative perspective, acknowledging that the effectiveness of ESD can 
vary across diverse cultural contexts. This aspect allows for a nuanced understanding 
of how cultural factors influence the implementation and outcomes of ESD programs.

By comparing Japan’s approach to ESD with that of other countries, particularly in 
Asia, the framework provides insights into the unique aspects of Japan’s sustainability 
education and areas where it aligns with or diverges from global trends.

2.4	 Economic Sustainability in ESD

The framework addresses the potential gap in students’ understanding of economic 
sustainability, as identified by Balakrishnan et al. (2021). It emphasizes the need for 
a balanced approach that gives equal weight to environmental, social, and economic 
aspects of sustainability in educational curricula.

This component is particularly relevant in the Japanese context, given the country’s 
status as a major global economy and its ongoing efforts to transition towards more 
sustainable economic models. The framework examines how economic sustainability is 
taught and understood within Japanese ESD programs.

2.5	 Corporate Social Responsibility (CSR) Integration

Based on the work of Doh and Tashman (2014), the framework incorporates the 
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tertiary level, have responded to the global call for sustainable development education. 

It will analyze the strategies employed, the challenges encountered, and the outcomes 

achieved in terms of shaping student attitudes and behaviors towards sustainability. 

Furthermore, the study will examine how Japan’s approach to ESD aligns with or 

diverges from global trends, offering insights that may be applicable to other nations 

grappling with similar challenges.

By focusing on the Japanese context, this research aims to contribute to the 

growing body of literature on ESD implementation in developed countries. It seeks 

to identify best practices, highlight areas for improvement, and propose strategies 

for enhancing the effectiveness of sustainability education. The findings of this study 

have implications not only for educational policy and practice in Japan but also for 

the broader international community engaged in promoting sustainable development 

through education.

Historical Context

The trajectory of Education for Sustainable Development in Japan is deeply 

intertwined with the country’s post-World War II economic development and 

subsequent environmental challenges. Following the war, Japan experienced a period 

of unprecedented economic growth, often referred to as the “Economic Miracle” (Valdés, 

2003). This rapid industrialization and urbanization, while bringing prosperity, also 

led to severe environmental degradation, prompting a reevaluation of the relationship 

between economic development and environmental preservation.

The roots of Japan’s engagement with environmental education can be traced back 

to the 1960s and 1970s, a period marked by severe pollution incidents that garnered 

national attention. The Minamata disease outbreak, caused by industrial mercury 

poisoning, and the Yokkaichi asthma crisis, resulting from air pollution, were pivotal 

events that catalyzed public awareness of environmental issues. These incidents not 

only led to the enactment of stringent environmental regulations but also sparked a 

growing interest in environmental education to prevent future ecological disasters.

Initially, Japan’s response to environmental issues was largely reactive, focusing on 

mitigating immediate pollution problems. However, as Barrett and Therivel (1992) note, 

there was a gradual shift towards more proactive environmental policies, including the 
integration of Environmental Impact Assessments (EIA) into planning processes. This 
evolution in environmental policy laid the groundwork for the eventual emergence of 
ESD in Japan (Kurasaka, 2001).

The transition from traditional Environmental Education (EE) to Education for 
Sustainable Development marked a significant shift in Japan’s educational approach 
to sustainability. Kopnina (2012) argues that this transition broadened the scope 
of sustainability education to include social and economic dimensions, alongside 
environmental concerns. This shift aligned with global trends, particularly following 
the United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014), 
which Japan actively supported and implemented.

The expansion of ESD in Japan was further bolstered by the country’s commitment to 
international sustainability initiatives. Japan’s participation in global environmental 
conferences, such as the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro and subsequent UN 
climate change conferences, reinforced its commitment to sustainable development 
principles. These international engagements influenced domestic policy and educational 
strategies, leading to a more comprehensive approach to sustainability education.

In the realm of higher education, Japanese universities have played a pivotal role 
in advancing ESD. Kitamura and Hoshii (2010) highlight the efforts of universities 
to integrate sustainability principles into their curricula, despite challenges such 
as institutional constraints and varying levels of commitment. Many universities 
established dedicated centers for sustainability research and education, fostering 
interdisciplinary approaches to addressing complex environmental and social issues.

The implementation of ESD in higher education has been further complicated by 
Japan’s unique demographic challenges, including an aging population and declining 
birth rates (Oliver, 2015; Pismennaya et al., 2023). These demographic shifts have 
implications not only for the education system but also for the broader socio-economic 
context in which ESD operates. The aging population has led to increased focus on 
lifelong learning and intergenerational sustainability initiatives, while the declining 
birth rate has prompted discussions about the long-term sustainability of Japan’s social 
and economic systems.

The integration of Corporate Social Responsibility (CSR) and sustainability into 
business education represents another important facet of ESD’s evolution in Japan. 
Doh and Tashman (2014) examine the challenges faced by business schools in 
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Preface

Methodology

This research employed a mixed-methods approach, combining qualitative 

and quantitative data collection methods. The qualitative component included a 

comprehensive literature review and case studies from various Japanese universities, 

focusing on the integration of sustainability principles into their curricula. Semi-

structured interviews with educators and policy makers provided insights into the 

challenges and opportunities associated with ESD implementation. The quantitative 

component involved a comparative analysis of survey data from students in Japan 

and Malaysia, evaluating their understanding and attitudes towards sustainability. 

Statistical tools were used to analyze the survey results, identifying key trends and 

gaps in knowledge.

Classification Codes

•	 I23 - Higher Education; Research Institutions

•	 Q01 - Sustainable Development

•	 Q56 - Environment and Development; Environment and Trade; Sustainability; 

Environmental Accounts and Accounting; Environmental Equity; Population Growth

•	 Q58 - Environmental Economics: Government Policy

•	 O53 - Economywide Country Studies: Asia including Middle East

•	 N95 - Asia including Middle East (Historical Economic Development)

•	 D63 - Equity, Justice, Inequality, and Other Normative Criteria and Measurement

1.	 Introduction and Historical Context: Education for Sustainable 

Development in Japan

Education for Sustainable Development (ESD) has emerged as a critical paradigm 

in global educational discourse, aiming to equip learners with the knowledge, skills, 

and values necessary to create a sustainable future. In Japan, a country known for 

its rapid post-war economic growth and subsequent environmental challenges, the 

implementation of ESD has taken on particular significance. This study explores the 

evolution, current state, and impact of ESD in Japan, with a focus on higher education 

institutions and their role in fostering sustainability-conscious citizens.

The integration of sustainability principles into educational curricula represents a 

complex challenge, requiring a delicate balance between environmental, social, and 

economic considerations (Kopnina, 2014). Japan’s experience in this domain offers 

valuable insights into the opportunities and obstacles faced by developed nations in 

their pursuit of sustainable development through education. By examining the unique 

cultural, economic, and demographic factors that shape Japan’s approach to ESD, this 

research aims to contribute to the broader understanding of how educational systems 

can effectively promote sustainability in diverse contexts.

Central Research Questions

This study addresses the following core questions:

a)	 How effectively have Japanese higher education institutions integrated the 

three dimensions of sustainability (environmental, social, and economic) into their 

ESD curricula?

b)	 What factors explain the observed disparities in students’ understanding 

across different sustainability dimensions, particularly the noted gap in economic 

sustainability comprehension?

c)	 What institutional and pedagogical strategies can enhance holistic sustainability 

education within Japan’s unique demographic and cultural context?

These questions guide the investigation into the successes, challenges, and future 

directions of ESD in Japan, with implications for both national policy and international 

sustainability education efforts.

Japan’s journey towards implementing ESD is particularly intriguing due to its 

historical context. As a nation that experienced rapid industrialization and economic 

growth in the post-World War II era, Japan faced significant environmental challenges 

that prompted a reevaluation of its development model. This historical backdrop 

provides a unique lens through which to examine the evolution of sustainability 

education and its integration into the broader societal fabric.

The paper will explore how Japan’s educational institutions, particularly at the 
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Abstract

This study examines the evolution and impact of Education for Sustainable 
Development (ESD) in Japan, with particular emphasis on the ways in which higher 
education institutions have sought to embed sustainability principles within their 
curricula. It highlights both the achievements and the persistent challenges of 
integrating environmental, social, and economic dimensions of sustainability into 
educational practice. By drawing on case studies and comparative data, the research 
identifies critical gaps in current implementation and proposes strategies for cultivating 
a more holistic and balanced understanding of sustainability among students. The 
findings suggest that while awareness of environmental and social sustainability is 
relatively strong, comprehension of economic sustainability remains comparatively 
weaker. These results underscore the urgent need for coherent integration across 
all dimensions of sustainability, ensuring that education not only fosters ecological 
responsibility and social equity but also equips learners with the economic literacy 
required to navigate complex global challenges. Ultimately, the study argues that a 
future-oriented, sustainability-conscious society in Japan depends upon the capacity 
of its educational system to harmonize these dimensions in a comprehensive and 
transformative manner.

Keywords: Education for Sustainable Development, Japan, Sustainability, Socio-Economic 

Transformation, Environmental Regulation, Curriculum Integration, Higher Education.

المستخلص

تتنــاول هــذه الدراســة تطــور وتأثــر التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة )ESD( في اليابــان، 
مــع تركيــز خــاص عــى كيفيــة ســعي مؤسســات التعليــم العــالي إلى دمــج مبــادئ الاســتدامة في 
مناهجهــا الدراســية. وتســلط الضــوء عــى النجاحــات التــي تحققــت، إلى جانــب التحديات المســتمرة 
ــن  ــة. وم ــات التعليمي ــتدامة في الممارس ــة للاس ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــاد البيئي ــج الأبع في دم
خــال تحليــل دراســات حالــة وبيانــات مقارنــة، تكشــف الدراســة عــن فجــوات حرجــة في التنفيــذ 
الحــالي وتقــرح اســراتيجيات لتعزيــز الفهــم الشــامل والمتــوازن للاســتدامة لــدى الطــاب. وتشــر 
ــى  ــا يبق ــبيًا، بين ــا نس ــد قويً ــة يعُ ــة والاجتماعي ــتدامة البيئي ــاب بالاس ــي الط ــج إلى أن وع النتائ
إدراكهــم للاســتدامة الاقتصاديــة أضعــف مقارنــةً بذلــك. وتؤكــد هــذه النتائــج عــى الحاجــة الملحــة 
ــم عــى تعزيــز المســؤولية  ــع أبعــاد الاســتدامة، بحيــث لا يقتــر التعلي إلى دمــج متماســك لجمي
البيئيــة والعدالــة الاجتماعيــة، بــل يــزوّد المتعلمــن أيضًــا بالمعرفــة الاقتصاديــة اللازمــة لمواجهــة 
التحديــات العالميــة المعقــدة. وتخلــص الدراســة إلى أن بنــاء مجتمــع يابــاني واعٍ بالاســتدامة وموجّــه 
ــذه  ــن ه ــامل ب ــجام ش ــق انس ــى تحقي ــي ع ــه التعليم ــدرة نظام ــى ق ــف ع ــتقبل يتوق ــو المس نح

الأبعــاد في إطــار تربــوي تحويــي.

ــول  ــتدامة، التح ــان، الاس ــتدامة، الياب ــة المس ــل التنمي ــن أج ــم م ــة: التعلي ــات المفتاحي الكل
ــالي. ــم الع ــية، التعلي ــج الدراس ــج المناه ــي، دم ــم البيئ ــادي، التنظي الاجتماعي-الاقتص



217

Educational Strategies for Sustainable Development in Japan:

Integrating Environmental and Socio-Economic Dimensions

 استراتيجيات التعليم من أجل التنمية المستدامة في اليابان: دمج
الأبعاد البيئية والاجتماعية-الاقتصادية

 أ.د. حبيب بدوي

خبير في الدراسات اليابانية والعلاقات الدولية
Lebanese University, Beirut, Lebanon. 

Email: habib.badawi@ul.edu.lb | habib.badawi@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-6452-8379 - Scopus ID: 58675152100

Abstract

This study examines the evolution and impact of Education for Sustainable 
Development (ESD) in Japan, with particular emphasis on the ways in which higher 
education institutions have sought to embed sustainability principles within their 
curricula. It highlights both the achievements and the persistent challenges of 
integrating environmental, social, and economic dimensions of sustainability into 
educational practice. By drawing on case studies and comparative data, the research 
identifies critical gaps in current implementation and proposes strategies for cultivating 
a more holistic and balanced understanding of sustainability among students. The 
findings suggest that while awareness of environmental and social sustainability is 
relatively strong, comprehension of economic sustainability remains comparatively 
weaker. These results underscore the urgent need for coherent integration across 
all dimensions of sustainability, ensuring that education not only fosters ecological 
responsibility and social equity but also equips learners with the economic literacy 
required to navigate complex global challenges. Ultimately, the study argues that a 
future-oriented, sustainability-conscious society in Japan depends upon the capacity 
of its educational system to harmonize these dimensions in a comprehensive and 
transformative manner.

Keywords: Education for Sustainable Development, Japan, Sustainability, Socio-Economic 

Transformation, Environmental Regulation, Curriculum Integration, Higher Education.

المستخلص

تتنــاول هــذه الدراســة تطــور وتأثــر التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة )ESD( في اليابــان، 
مــع تركيــز خــاص عــى كيفيــة ســعي مؤسســات التعليــم العــالي إلى دمــج مبــادئ الاســتدامة في 
مناهجهــا الدراســية. وتســلط الضــوء عــى النجاحــات التــي تحققــت، إلى جانــب التحديات المســتمرة 
ــن  ــة. وم ــات التعليمي ــتدامة في الممارس ــة للاس ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــاد البيئي ــج الأبع في دم
خــال تحليــل دراســات حالــة وبيانــات مقارنــة، تكشــف الدراســة عــن فجــوات حرجــة في التنفيــذ 
الحــالي وتقــرح اســراتيجيات لتعزيــز الفهــم الشــامل والمتــوازن للاســتدامة لــدى الطــاب. وتشــر 
ــى  ــا يبق ــبيًا، بين ــا نس ــد قويً ــة يعُ ــة والاجتماعي ــتدامة البيئي ــاب بالاس ــي الط ــج إلى أن وع النتائ
إدراكهــم للاســتدامة الاقتصاديــة أضعــف مقارنــةً بذلــك. وتؤكــد هــذه النتائــج عــى الحاجــة الملحــة 
ــم عــى تعزيــز المســؤولية  ــع أبعــاد الاســتدامة، بحيــث لا يقتــر التعلي إلى دمــج متماســك لجمي
البيئيــة والعدالــة الاجتماعيــة، بــل يــزوّد المتعلمــن أيضًــا بالمعرفــة الاقتصاديــة اللازمــة لمواجهــة 
التحديــات العالميــة المعقــدة. وتخلــص الدراســة إلى أن بنــاء مجتمــع يابــاني واعٍ بالاســتدامة وموجّــه 
ــذه  ــن ه ــامل ب ــجام ش ــق انس ــى تحقي ــي ع ــه التعليم ــدرة نظام ــى ق ــف ع ــتقبل يتوق ــو المس نح

الأبعــاد في إطــار تربــوي تحويــي.

ــول  ــتدامة، التح ــان، الاس ــتدامة، الياب ــة المس ــل التنمي ــن أج ــم م ــة: التعلي ــات المفتاحي الكل
ــالي. ــم الع ــية، التعلي ــج الدراس ــج المناه ــي، دم ــم البيئ ــادي، التنظي الاجتماعي-الاقتص



218

The World Bank. (2008). Report on Development in the World. Institute of World resources. 
Retrieved from 

https://siteresources.worldbank.org/EXTWDR2010NARA/Resources/WDR10_
Overview_Ar_Final.pdf

The World Bank. (April, 2013). Unlocking Africa’s Agricultural Potential. Sustainable 
Development Series. 

 Africa Region. Washington, DC. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/
server/api/

 core/bitstreams/3cbc1ec4-8400-5971-8b0b-6ada9679cec5/content
United Nations Climate Change. (2020, October 27). Climate Change Is an Increasing 

Threat to Africa. 
Retrieved from https://unfccc.int/news/climate-change-is-an-increasing-threat-to-

africa
United Nations Development Programme. (2024). 2024 Africa Sustainable Development 

Report: Reinforcing 
the 2030 Agenda and Agenda 2063 and eradicating poverty in times of multiple crises: The 

effective 
delivery of sustainable, resilient and innovative solutions. Retrieved from https://www.

undp.org/sites/g/
files/zskgke326/files/2024-07/english_exec_summary_-_asdr_2024_-_en.pdf 
United Nations Economic Commission for Africa. (2012). ‘New and Emerging Challenges 

in Africa Summary 
Report.’ UNECA.: Addis Ababa, Ethiopia. Retrieved from https://archive.uneca.org/sites/

default/files/ 
uploaded-documents/CFSSD/

CFSSD7/4AfricaNewEmergingChallengesSummaryReportEN.pdf
Yohe, G. W., R. D. Lasco, Q. K. Ahmad, N. Arnell, S. J. Cohen, C. Hope, A. C. Janetos, & R. 

T. Perez. (2007). 
‘Perspectives on Climate Change and Sustainability.’ In Climate Change 2007: Impacts, 

Adaptation and 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental 
Panel on Climate Change, Ed. M. L. Parry, O. F. Canziani, J. P. Palutikof, P. J. van der Linden, 

and C. 
E. Hanson. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 and gas. Retrieved from https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2022-09/
energy- transition.pdf

Nforngwa, N. E. (2023, March 21). ‘Energy poverty in Africa: situation, impact, and 
solutions.’ African 

Coalition for Sustainable Anergy and Access. Retrieved from https://www.acsea54.org/
index.php/

2023/03/21/energy-poverty-in-africa-situation-impact-and-solutions/
Nordhaus, W., & J. Boyer. (2000). Warming the World: Economic Models of Climate Change. 

Cambridge, MA: 
MIT Press.
Nordhaus, W. (2008). A Question of Balance: Weighing the Options on Global Warming 

Policies. New 
Haven, CT: Yale University Press.
Safdar, M., Muhammad Adnan Shahid, Ce Yang, Fahd Rasul, Muhammad Tahir, Aamir Raza, 

& Rehan 
Mehmood Sabir. (2024, April). ‘Climate Smart Agriculture and Resilience.’ In 
Emerging Technologies and Marketing Strategies for Sustainable Agriculture (pp.28-52). 
DOI:10.4018/979-8-3693-4864-2.ch002
Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge, UK: 

Cambridge 
 University Press. 
Tadesse, D. (2010). The impact of climate change in Africa. Pretoria, South Africa: The 

Institute for Security 
 Studies.
Tefera, M.L., Giovanna Seddaiu, Alberto Carletti, & Hassan Awada. (2025). ‘Rainfall 

variability and drought 
in West Africa: Challenges and Implications for Rainfed Agriculture.’ Theor Appl Climatol, 

156 (41). 
Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00704-024-05251-8.

pdf
The Organization for Economic co-operation and Development. (2024, May 29). Developed 

countries 
materially surpassed their USD 100 billion climate finance commitment in 2022 – OECD. 

Retrieved from 
https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2024/05/developed-countries-

materially-
surpassed-their-usd-100-billion-climate-finance-commitment-in-2022-oecd.html
‘The United Nations framework convention on climate change.’ (n. d.). Retrieved from 

http://unfccc.int/ 
 resource/docs/convkp/convarabic.pdf   



219

The World Bank. (2008). Report on Development in the World. Institute of World resources. 
Retrieved from 

https://siteresources.worldbank.org/EXTWDR2010NARA/Resources/WDR10_
Overview_Ar_Final.pdf

The World Bank. (April, 2013). Unlocking Africa’s Agricultural Potential. Sustainable 
Development Series. 

 Africa Region. Washington, DC. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/
server/api/

 core/bitstreams/3cbc1ec4-8400-5971-8b0b-6ada9679cec5/content
United Nations Climate Change. (2020, October 27). Climate Change Is an Increasing 

Threat to Africa. 
Retrieved from https://unfccc.int/news/climate-change-is-an-increasing-threat-to-

africa
United Nations Development Programme. (2024). 2024 Africa Sustainable Development 

Report: Reinforcing 
the 2030 Agenda and Agenda 2063 and eradicating poverty in times of multiple crises: The 

effective 
delivery of sustainable, resilient and innovative solutions. Retrieved from https://www.

undp.org/sites/g/
files/zskgke326/files/2024-07/english_exec_summary_-_asdr_2024_-_en.pdf 
United Nations Economic Commission for Africa. (2012). ‘New and Emerging Challenges 

in Africa Summary 
Report.’ UNECA.: Addis Ababa, Ethiopia. Retrieved from https://archive.uneca.org/sites/

default/files/ 
uploaded-documents/CFSSD/

CFSSD7/4AfricaNewEmergingChallengesSummaryReportEN.pdf
Yohe, G. W., R. D. Lasco, Q. K. Ahmad, N. Arnell, S. J. Cohen, C. Hope, A. C. Janetos, & R. 

T. Perez. (2007). 
‘Perspectives on Climate Change and Sustainability.’ In Climate Change 2007: Impacts, 

Adaptation and 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental 
Panel on Climate Change, Ed. M. L. Parry, O. F. Canziani, J. P. Palutikof, P. J. van der Linden, 

and C. 
E. Hanson. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 and gas. Retrieved from https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2022-09/
energy- transition.pdf

Nforngwa, N. E. (2023, March 21). ‘Energy poverty in Africa: situation, impact, and 
solutions.’ African 

Coalition for Sustainable Anergy and Access. Retrieved from https://www.acsea54.org/
index.php/

2023/03/21/energy-poverty-in-africa-situation-impact-and-solutions/
Nordhaus, W., & J. Boyer. (2000). Warming the World: Economic Models of Climate Change. 

Cambridge, MA: 
MIT Press.
Nordhaus, W. (2008). A Question of Balance: Weighing the Options on Global Warming 

Policies. New 
Haven, CT: Yale University Press.
Safdar, M., Muhammad Adnan Shahid, Ce Yang, Fahd Rasul, Muhammad Tahir, Aamir Raza, 

& Rehan 
Mehmood Sabir. (2024, April). ‘Climate Smart Agriculture and Resilience.’ In 
Emerging Technologies and Marketing Strategies for Sustainable Agriculture (pp.28-52). 
DOI:10.4018/979-8-3693-4864-2.ch002
Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge, UK: 

Cambridge 
 University Press. 
Tadesse, D. (2010). The impact of climate change in Africa. Pretoria, South Africa: The 

Institute for Security 
 Studies.
Tefera, M.L., Giovanna Seddaiu, Alberto Carletti, & Hassan Awada. (2025). ‘Rainfall 

variability and drought 
in West Africa: Challenges and Implications for Rainfed Agriculture.’ Theor Appl Climatol, 

156 (41). 
Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00704-024-05251-8.

pdf
The Organization for Economic co-operation and Development. (2024, May 29). Developed 

countries 
materially surpassed their USD 100 billion climate finance commitment in 2022 – OECD. 

Retrieved from 
https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2024/05/developed-countries-

materially-
surpassed-their-usd-100-billion-climate-finance-commitment-in-2022-oecd.html
‘The United Nations framework convention on climate change.’ (n. d.). Retrieved from 

http://unfccc.int/ 
 resource/docs/convkp/convarabic.pdf   



220

Africa-EU joint 
strategy Lisbon +1: What headway has the Africa-Europe partnership made? Paris: 

Coordination SUD. 
Retrieved from https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Doc_preparatoire_

Afrique-
EU_EN-2.pdf
Hoste, J. C. & Koen Vlassenroot. (2009). Climate Change and Conflict in Sub-Saharan 

Africa: The Mother of 
 all Problems? Paper presented at the International Symposium Developing Countries facing 

Global 
 Warming: a Post-Kyoto Assessment Royal Academy for Overseas Sciences United Nations, 

Brussels, 12-
 13 June, 2009
Hulme, M., R.M. Doherty, T. Ngara, M.G. New, and D. Lister. (2001). ‘African climate 

change: 1900-2100.’ 
 Climate Research, 17: 145-168.
International Renewable Energy Agency. (September, 2020). ‘The Renewable Energy 

Transition in Africa: 
Powering Access, Resilience and Prosperity.’ Frankfurt: KfW Development Bank 

Palmengartenstraße.
Retrieved from https://www.giz.de/en/downloads/Study_Renewable%20Energy%20

Transition%20
Africa-EN.pdf
Janicot, S., Aubertin, C., Bernoux, M., Dounias, E., Guégan, J.-F., Lebel, T., Mazurek, H., & 

Sultan, B. 
(Eds.). (2015). ‘Semi-arid zones: the Sahel is sensitive to variations in rainfall.’ Chapter 10.  

In Climate 
change (1). IRD Éditions. https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.34334
Kevin. S. (2024, September 10). EU-Africa Infrastructure Trust Fund (EU-AITF). African 

Energy Commission. 
Retrieved from https://au-afrec.org/fr/node/829
‘Making Sustainable Agriculture a future for youth in Africa.’ (2017, July 2). Concept Note. 

The African Union- 
European Union Agriculture Ministers Conference, Rome: Italy. Retrieved from https://

agriculture.ec. 
europa.eu/document/download/59fd49ad-63c6-462c-8398-cba920dffcf6_

en?filename=eu-au-meeting-
concept-note_en.pdf&prefLang=ga
MO Ibrahim Foundation. (September, 2022). Addressing Africa’s energy deficit Climate 

change, renewables, 

    &format=pdf&page=[*,0]
European Commission. (2022, October 28). Zero emission vehicles: first ‘Fit for 55’ deal 

will end the sale of 
    new CO2 emitting cars in Europe by 2035. Retrieved from https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/
    detail/en/ip_22_6462
European Parliament. (2019). European policies on climate and energy towards 2020-

2030. Retrieved 
from https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631047/IPOL_

BRI(2019)631047_ 
EN.pdf 
European Parliament. (2021). New EU-Africa Strategy. P9_TA(2021)0108. Retrieved 

from https://www. 
 europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0108_EN.pdf
European Parliament. (2021). New EU-Africa Strategy. P9_TA(2021)0108. Retrieved 

from https://www. 
 europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0108_EN.pdf
European Parliament. (n. d.). Renewable energy. Retrieved from https://www.europarl.

europa.eu/
factsheets/en/sheet/70/renewable-energy
European Union. (2010). The Cotonou Agreement. Retrieved from https://www.eods.eu/

library/EU_Cotonou
%20Agreement_2000_EN.pdf
Fetting, C. (2020). ‘The European Green Deal.’ ESDN Report. ESDN Office: Vienna. 

Retrieved from https:// 
www.esdn.eu/fileadmin/ESDN_Reports/ESDN_Report_2_2020.pdf
Food Agriculture Organization (FAO). (August, 2022). African Forest Landscape 

Restoration Initiative 
(AFR100). African Forestry and Wildlife Commission. FO: AFWC/2022/5. Retrieved 

from https:// 
openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/e3bb9f82-7e48-4d3e-9087-

69b43ff9d819/content
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat. GIEC. (2007). ‘Bilan des 

changements 
climatiques, Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième.’ Rapport 

d’évaluation du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Genève, Suisse. Retrieved from 

https://www.ipcc. 
ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf 
Haidara, S., Alexandra Aubry, Grégoire Niaudet, & Florent Sebban. (2008, December). 



221

Africa-EU joint 
strategy Lisbon +1: What headway has the Africa-Europe partnership made? Paris: 

Coordination SUD. 
Retrieved from https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Doc_preparatoire_

Afrique-
EU_EN-2.pdf
Hoste, J. C. & Koen Vlassenroot. (2009). Climate Change and Conflict in Sub-Saharan 

Africa: The Mother of 
 all Problems? Paper presented at the International Symposium Developing Countries facing 

Global 
 Warming: a Post-Kyoto Assessment Royal Academy for Overseas Sciences United Nations, 

Brussels, 12-
 13 June, 2009
Hulme, M., R.M. Doherty, T. Ngara, M.G. New, and D. Lister. (2001). ‘African climate 

change: 1900-2100.’ 
 Climate Research, 17: 145-168.
International Renewable Energy Agency. (September, 2020). ‘The Renewable Energy 

Transition in Africa: 
Powering Access, Resilience and Prosperity.’ Frankfurt: KfW Development Bank 

Palmengartenstraße.
Retrieved from https://www.giz.de/en/downloads/Study_Renewable%20Energy%20

Transition%20
Africa-EN.pdf
Janicot, S., Aubertin, C., Bernoux, M., Dounias, E., Guégan, J.-F., Lebel, T., Mazurek, H., & 

Sultan, B. 
(Eds.). (2015). ‘Semi-arid zones: the Sahel is sensitive to variations in rainfall.’ Chapter 10.  

In Climate 
change (1). IRD Éditions. https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.34334
Kevin. S. (2024, September 10). EU-Africa Infrastructure Trust Fund (EU-AITF). African 

Energy Commission. 
Retrieved from https://au-afrec.org/fr/node/829
‘Making Sustainable Agriculture a future for youth in Africa.’ (2017, July 2). Concept Note. 

The African Union- 
European Union Agriculture Ministers Conference, Rome: Italy. Retrieved from https://

agriculture.ec. 
europa.eu/document/download/59fd49ad-63c6-462c-8398-cba920dffcf6_

en?filename=eu-au-meeting-
concept-note_en.pdf&prefLang=ga
MO Ibrahim Foundation. (September, 2022). Addressing Africa’s energy deficit Climate 

change, renewables, 

    &format=pdf&page=[*,0]
European Commission. (2022, October 28). Zero emission vehicles: first ‘Fit for 55’ deal 

will end the sale of 
    new CO2 emitting cars in Europe by 2035. Retrieved from https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/
    detail/en/ip_22_6462
European Parliament. (2019). European policies on climate and energy towards 2020-

2030. Retrieved 
from https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631047/IPOL_

BRI(2019)631047_ 
EN.pdf 
European Parliament. (2021). New EU-Africa Strategy. P9_TA(2021)0108. Retrieved 

from https://www. 
 europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0108_EN.pdf
European Parliament. (2021). New EU-Africa Strategy. P9_TA(2021)0108. Retrieved 

from https://www. 
 europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0108_EN.pdf
European Parliament. (n. d.). Renewable energy. Retrieved from https://www.europarl.

europa.eu/
factsheets/en/sheet/70/renewable-energy
European Union. (2010). The Cotonou Agreement. Retrieved from https://www.eods.eu/

library/EU_Cotonou
%20Agreement_2000_EN.pdf
Fetting, C. (2020). ‘The European Green Deal.’ ESDN Report. ESDN Office: Vienna. 

Retrieved from https:// 
www.esdn.eu/fileadmin/ESDN_Reports/ESDN_Report_2_2020.pdf
Food Agriculture Organization (FAO). (August, 2022). African Forest Landscape 

Restoration Initiative 
(AFR100). African Forestry and Wildlife Commission. FO: AFWC/2022/5. Retrieved 

from https:// 
openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/e3bb9f82-7e48-4d3e-9087-

69b43ff9d819/content
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat. GIEC. (2007). ‘Bilan des 

changements 
climatiques, Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième.’ Rapport 

d’évaluation du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Genève, Suisse. Retrieved from 

https://www.ipcc. 
ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf 
Haidara, S., Alexandra Aubry, Grégoire Niaudet, & Florent Sebban. (2008, December). 



222

europa.eu/policies/africa-eu-partnership_en
European Commission. (n. d.). Alternative fuels. Retrieved from https://alternative-fuels-

observatory.ec.
europa.eu/general-information/alternative-fuels
European Commission. (n. d.). Biodiversity strategy for 2030. Retrieved from https://

environment.ec.
europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en#:~:text=The%20EU’s%20

biodiversity%20    
strategy%20for,contains%20specific%20actions%20and%20commitments.
European Commission. (n. d.). Circular Economy Action Plan: For a cleaner and more 

competitive Europe. 
Retrieved from https://www.eu2020.de/resource/

b l o b / 2 4 2 9 1 6 6 / 1 5 6 d 2 d 9 8 b 6 6 b 2 ff 2 8 b 6 9 9 0 1 6 1 e e d
91e9/12-17-kreislaufwirtschaftsaktionsplan-bericht-de-data.pdf
European Commission. (2023, September 15). Paving the way for clean and affordable 

energy sources in 
Africa. Retrieved from https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/

strategy/strategy-
2020-2024/environment-and-climate/european-green-deal/green-deal-projects-

support/green-deal-
resources/paving-way-clean-and-affordable-energy-sources-africa
European Commission. (n. d.). European Climate Law. Retrieved from https://climate.

ec.europa.eu/eu-
action/european-climate-law_en 
European Council. (2005). EU Strategy for Africa. Retrieved from https://eur-lex.europa.

eu/EN/legal-
content/summary/eu-strategy-for-africa.html
European Commission. (2023, October). EU-Africa: Global Gateway Investment Package–

Green Energy 
Initiative. Retrieved from https://international partnerships.ec.europa.eu/ document/

download/ 
91802393-289f-4c46-b57f-baf8a6f0bb2a_en?filename=aegei-factsheet-nov-2023_

en.pdf
European Commission. (2007, June). EU-Africa Infrastructure Trust Fund. Retrieved from 

https://www.eib. 
org/attachments/country/eu_africa_infrastructure_trust_fund_2017_en.pdf
European Commission. (2015). EU-Africa Infrastructure Trust Fund: 2016 Annual Report. 

Retrieved from 
    https://op.europa.eu/flexpaper/view?doc=83faa57a-70e6-11e7-b2f2-01aa75ed71a1.

en.PDF.pdf&user=

Cambridge UK, 433-467. Retrieved from https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads/2018/02/ar4-wg2-

chapter9-1.pdf
‘Climate Change is a Capitalist Fault: Its Cure is not in its Disease’. (2014, December 12). 

Al Arab 
Newspaper. N° 9766.  Retrieved from http://www.alarab.co.uk/pdf/2014/12/12-12/

p06.pdf
Climate Funds Update. (n. d.). Green Climate Fund. Retrieved from https://

climatefundsupdate.org/the-
 funds/green-climate-fund/
Climate Resilient Infrastructure Development Facility (CRIDF). (n. d.). Pretoria: Adam 

Smith Internation. 
Retrieved from http://www.southsouthnorth.org/wp-content/uploads/CRIDF-Expanded-
Introduction.pdf
Council of the European Union. (n. d.). Fit for 55 package. Retrieved from https://www.

consilium. 
europa.eu/en/policies/fit-for-55/
Council of the European Union. (n. d.). Paris Agreement on climate change. Retrieved from 

https://www.
consilium.europa.eu/en/policies/paris-agreement-climate/
Council of the European Union. (2007, December 9). The Africa-EU Strategic Partnership: 

A Joint Africa-EU 
    Strategy. Retrieved from https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16344-

2007-INIT/en/pdf
    
Desanker, P. V. & C. Magadza. (2001). ‘Africa.’ In: McCarthy, J.J., O.F. Canziani, N.A. Leary, 

D.J. Doken 
and K.S. White (Eds.). Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability. IPCC 

Working Group 
II, Third Assessment Report. Cambridge University Press.
Desanker, P. V. (2010). Impact of Climate Change. Center for African Development 

Solutions, Johannesburg, 
South Africa. Washington D. C.: WWF Climate Change Program.
Eberhard, A. & Raine Naude (2017). The South African Renewable Energy IPP Procurement 

Programme: 
Review, Lessons Learned & Proposals to Reduce Transaction Costs. Retrieved from https://

www.gsb.uct.
ac.za/files/EberhardNaude_REIPPPPReview_2017_1_1.pdf
European Commission. (n. d.). Africa-EU Partnership. Retrieved from https://

international-partnerships.ec.



223

europa.eu/policies/africa-eu-partnership_en
European Commission. (n. d.). Alternative fuels. Retrieved from https://alternative-fuels-

observatory.ec.
europa.eu/general-information/alternative-fuels
European Commission. (n. d.). Biodiversity strategy for 2030. Retrieved from https://

environment.ec.
europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en#:~:text=The%20EU’s%20

biodiversity%20    
strategy%20for,contains%20specific%20actions%20and%20commitments.
European Commission. (n. d.). Circular Economy Action Plan: For a cleaner and more 

competitive Europe. 
Retrieved from https://www.eu2020.de/resource/

b l o b / 2 4 2 9 1 6 6 / 1 5 6 d 2 d 9 8 b 6 6 b 2 ff 2 8 b 6 9 9 0 1 6 1 e e d
91e9/12-17-kreislaufwirtschaftsaktionsplan-bericht-de-data.pdf
European Commission. (2023, September 15). Paving the way for clean and affordable 

energy sources in 
Africa. Retrieved from https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/

strategy/strategy-
2020-2024/environment-and-climate/european-green-deal/green-deal-projects-

support/green-deal-
resources/paving-way-clean-and-affordable-energy-sources-africa
European Commission. (n. d.). European Climate Law. Retrieved from https://climate.

ec.europa.eu/eu-
action/european-climate-law_en 
European Council. (2005). EU Strategy for Africa. Retrieved from https://eur-lex.europa.

eu/EN/legal-
content/summary/eu-strategy-for-africa.html
European Commission. (2023, October). EU-Africa: Global Gateway Investment Package–

Green Energy 
Initiative. Retrieved from https://international partnerships.ec.europa.eu/ document/

download/ 
91802393-289f-4c46-b57f-baf8a6f0bb2a_en?filename=aegei-factsheet-nov-2023_

en.pdf
European Commission. (2007, June). EU-Africa Infrastructure Trust Fund. Retrieved from 

https://www.eib. 
org/attachments/country/eu_africa_infrastructure_trust_fund_2017_en.pdf
European Commission. (2015). EU-Africa Infrastructure Trust Fund: 2016 Annual Report. 

Retrieved from 
    https://op.europa.eu/flexpaper/view?doc=83faa57a-70e6-11e7-b2f2-01aa75ed71a1.

en.PDF.pdf&user=

Cambridge UK, 433-467. Retrieved from https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads/2018/02/ar4-wg2-

chapter9-1.pdf
‘Climate Change is a Capitalist Fault: Its Cure is not in its Disease’. (2014, December 12). 

Al Arab 
Newspaper. N° 9766.  Retrieved from http://www.alarab.co.uk/pdf/2014/12/12-12/

p06.pdf
Climate Funds Update. (n. d.). Green Climate Fund. Retrieved from https://

climatefundsupdate.org/the-
 funds/green-climate-fund/
Climate Resilient Infrastructure Development Facility (CRIDF). (n. d.). Pretoria: Adam 

Smith Internation. 
Retrieved from http://www.southsouthnorth.org/wp-content/uploads/CRIDF-Expanded-
Introduction.pdf
Council of the European Union. (n. d.). Fit for 55 package. Retrieved from https://www.

consilium. 
europa.eu/en/policies/fit-for-55/
Council of the European Union. (n. d.). Paris Agreement on climate change. Retrieved from 

https://www.
consilium.europa.eu/en/policies/paris-agreement-climate/
Council of the European Union. (2007, December 9). The Africa-EU Strategic Partnership: 

A Joint Africa-EU 
    Strategy. Retrieved from https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16344-

2007-INIT/en/pdf
    
Desanker, P. V. & C. Magadza. (2001). ‘Africa.’ In: McCarthy, J.J., O.F. Canziani, N.A. Leary, 

D.J. Doken 
and K.S. White (Eds.). Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability. IPCC 

Working Group 
II, Third Assessment Report. Cambridge University Press.
Desanker, P. V. (2010). Impact of Climate Change. Center for African Development 

Solutions, Johannesburg, 
South Africa. Washington D. C.: WWF Climate Change Program.
Eberhard, A. & Raine Naude (2017). The South African Renewable Energy IPP Procurement 

Programme: 
Review, Lessons Learned & Proposals to Reduce Transaction Costs. Retrieved from https://

www.gsb.uct.
ac.za/files/EberhardNaude_REIPPPPReview_2017_1_1.pdf
European Commission. (n. d.). Africa-EU Partnership. Retrieved from https://

international-partnerships.ec.



224

revitalizing-africa-europe-cooperation-on-climate-adaptation/
Africa Europe Foundation. (2025, February 19). Report: Revitalizing Africa-Europe 

Cooperation on Climate 
Adaptation. Retrieved from https://back.africaeuropefoundation.org/uploads/AEF_

Adaptation_Paper_
Revitalizing_Africa_Europe_Cooperation_7366d05dd2.pdf
African Development Bank Group. (2018, December 18). ‘Desert to Power Initiative’ for 

Africa. Retrieved 
from https://www.afdb.org/fr/news-and-events/desert-to-power-initiative-for-

africa-18887
African Renewable Energy Alliance. (2025). Retrieved from https://www.linkedin.com/

company/african-
 renewable-energy-alliance/?originalSubdomain=za
African Union. (2019, November 07). AU-EU High Level Policy Dialogue (HLPD) on 

Science, Technology and 
Innovation. Retrieved from https://au.int/en/newsevents/20191107/au-eu-high-level-

policy-dialogue-
hlpd-science-technology-and-innovation
African Union. (2023). African Union Climate Change and Resilient Development Strategy 

and Action Plan 
(2022-2032). Retrieved from https://au.int/sites/default/files/documents/41959-doc-

CC_Strategy_
and_Action_Plan_2022-2032_08_02_23_Single_Print_Ready.pdf
‘AU-EU Research and Innovation Partnership on Climate Change and Sustainable Energy.’ 

(n. d.). Retrieved 
from https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/d52eccf6-

40d2-4d1b-97a5-
00ead53818cb_en?filename=ccse_partnership_factsheet.pdf
Al Derradji, S. A. M. (n. d.). Climate Change in the World: Is it Reality or Illusion? A lecture 

at the Higher 
Institute for Teacher Preparation. Retrieved from https://climate/change/reality/illusion/ 
faculty.ksu.edu.sa/.../ppt. Doc
Boko, M., I. Niang, A. Nyong, C. Vogel, A. Githeko, M. Medany, B. Osman-Elasha, R. Tabo 

and P. Yanda. 
(2007). Africa. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution 

of Working 
Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change, M.L. Parry, 
O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge 

University Press, 

10.	 Conclusion:
The present paper analyzed highlighted the African-European cooperation on climate 

change and sustainable development, focusing on both opportunities and challenges. 
It is argued that there is a need for collaboration to tackle the problem, and reach 
a deeper understanding of the complex relationships between climate change and 
sustainable development.

African-European cooperation on climate change and sustainable development 
represents a unique and transformative opportunity to address shared global challenges 
while unlocking mutual benefits for both regions. Africa, with its vast natural resources, 
youthful population, and untapped potential, stands to gain significantly from European 
expertise, technology, and financial resources. Europe, in turn, can benefit from 
Africa’s innovation, renewable energy potential, and growing markets, while fulfilling 
its global climate commitments and fostering sustainable development.

The success of this collaboration will depend on sustained political commitment, 
increased investment, and collaborative action to overcome barriers and seize 
opportunities. By working together, Africa and Europe can demonstrate that climate 
action and sustainable development are not just challenges to be overcome but 
opportunities to be embraced for mutual benefit and shared prosperity.

In conclusion, African-European cooperation on climate change and sustainable 
development is not only a necessity but also a shared responsibility. By addressing the 
challenges and leveraging the opportunities, Africa and Europe can build a resilient 
and sustainable future that benefits both regions and the world. This partnership has 
the potential to drive transformative change, foster innovation, and set an example for 
global solidarity in addressing the defining challenge of our time.
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It is argued that there is a need for collaboration to tackle the problem, and reach 
a deeper understanding of the complex relationships between climate change and 
sustainable development.

African-European cooperation on climate change and sustainable development 
represents a unique and transformative opportunity to address shared global challenges 
while unlocking mutual benefits for both regions. Africa, with its vast natural resources, 
youthful population, and untapped potential, stands to gain significantly from European 
expertise, technology, and financial resources. Europe, in turn, can benefit from 
Africa’s innovation, renewable energy potential, and growing markets, while fulfilling 
its global climate commitments and fostering sustainable development.

The success of this collaboration will depend on sustained political commitment, 
increased investment, and collaborative action to overcome barriers and seize 
opportunities. By working together, Africa and Europe can demonstrate that climate 
action and sustainable development are not just challenges to be overcome but 
opportunities to be embraced for mutual benefit and shared prosperity.

In conclusion, African-European cooperation on climate change and sustainable 
development is not only a necessity but also a shared responsibility. By addressing the 
challenges and leveraging the opportunities, Africa and Europe can build a resilient 
and sustainable future that benefits both regions and the world. This partnership has 
the potential to drive transformative change, foster innovation, and set an example for 
global solidarity in addressing the defining challenge of our time.
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international climate strategies, such as the Paris Agreement and the African Union’s 
Agenda 2063.

•	 Enhance Coordination: Strengthen coordination between African and European 
stakeholders through platforms like the AU-EU High-Level Policy Dialogue on Climate 
Change.

•	 Improve Enforcement: Support the enforcement of environmental regulations 
and climate commitments through capacity building and technical assistance.

	 Promote Inclusive and Equitable Partnerships: This can be achieved through:

•	 Ensure African Ownership: Prioritize African ownership and leadership in the 
partnership, ensuring that African countries have a strong voice in decision-making 
processes.

•	 Empower Marginalized Groups: Promote the participation of women, youth, 
and vulnerable communities in climate action and sustainable development initiatives.

•	 Foster Cultural Understanding: Promote cultural exchange and communication 
to bridge gaps between African and European stakeholders and build trust.

	 Address Geopolitical and Economic Pressures: This can be achieved through:

•	 Maintain Focus on Climate Action: Prioritize climate action despite competing 
priorities and global crises, such as the COVID-19 pandemic and the Ukraine conflict.

•	 Build Resilience: Support efforts to build economic and social resilience to 
global shocks and crises, ensuring that climate action remains a top priority.

•	 Promote Equity: Address power imbalances in the Africa-EU partnership, 
ensuring that benefits are shared equitably and that African countries have a strong 
voice in the partnership.

	 Leverage Multilateral Institutions and Frameworks: This can be achieved 
through:

•	 Strengthen Multilateral Institutions: Increase contributions to and enhance the 
governance of multilateral institutions, such as the Green Climate Fund (GCF) and 
the African Development Bank (AfDB), to support climate action in Africa.

•	 Align with Global Frameworks: Ensure that Africa-EU cooperation aligns with 
global frameworks, such as the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris 
Agreement, to maximize impact and coherence.

•	 Support Regional Initiatives: Provide funding and technical support for regional 
initiatives, such as the Great Green Wall and the Africa Renewable Energy Initiative 
(AREI), to address cross-border challenges and promote regional integration.

challenges and barriers while leveraging opportunities for collaboration. In addition, 
actionable recommendations for strengthening Africa-EU cooperation should be 
implemented, focusing on enhancing climate finance, building capacity, fostering 
innovation, and promoting inclusive and equitable partnerships. 

The key recommendations include:

	 Enhance Climate Finance Mechanisms: This can be achieved through:

•	 Increase Funding: Mobilize additional resources for climate action in Africa 
through innovative financing mechanisms, such as green bonds, blended finance, and 
public-private partnerships.

•	 Simplify Access: Streamline application processes and reduce bureaucratic 
hurdles for accessing climate funds, particularly for smallholder farmers and local 
communities.

•	 Leverage Private Sector Investment: Develop risk-sharing mechanisms, such 
as guarantees and co-financing, to attract private investment in renewable energy, 
sustainable agriculture, and green infrastructure.

	 Build Local Capacity: This can be achieved through:

•	 Invest in Education and Training: Expand access to education and training in 
climate-related fields, including renewable energy, sustainable agriculture, and digital 
technologies.

•	 Strengthen Institutions: Support the development of robust governance 
structures and institutional frameworks for climate action at national and regional 
levels.

•	 Provide Technical Assistance: Offer technical support and capacity-building 
programs to help African countries develop and implement climate projects effectively.

	 Foster Innovation and Technology Transfer: This can be achieved through:

•	 Promote Research and Development: Support joint research initiatives and 
innovation hubs to develop and deploy clean technologies in Africa.

•	 Facilitate Technology Transfer: Provide financial incentives and technical 
assistance to facilitate the transfer of advanced technologies, such as renewable energy 
systems and climate-smart agricultural practices.

•	 Encourage Digital Transformation: Invest in digital infrastructure and skills 
development to promote the use of digital technologies, such as IoT, AI, and blockchain, 
in climate action.

	 Strengthen Policy and Governance: This can be achieved through:

•	 Align Policies: Ensure coherence and alignment between national, regional, and 
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international climate strategies, such as the Paris Agreement and the African Union’s 
Agenda 2063.

•	 Enhance Coordination: Strengthen coordination between African and European 
stakeholders through platforms like the AU-EU High-Level Policy Dialogue on Climate 
Change.
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processes.

•	 Empower Marginalized Groups: Promote the participation of women, youth, 
and vulnerable communities in climate action and sustainable development initiatives.

•	 Foster Cultural Understanding: Promote cultural exchange and communication 
to bridge gaps between African and European stakeholders and build trust.

	 Address Geopolitical and Economic Pressures: This can be achieved through:

•	 Maintain Focus on Climate Action: Prioritize climate action despite competing 
priorities and global crises, such as the COVID-19 pandemic and the Ukraine conflict.

•	 Build Resilience: Support efforts to build economic and social resilience to 
global shocks and crises, ensuring that climate action remains a top priority.

•	 Promote Equity: Address power imbalances in the Africa-EU partnership, 
ensuring that benefits are shared equitably and that African countries have a strong 
voice in the partnership.

	 Leverage Multilateral Institutions and Frameworks: This can be achieved 
through:

•	 Strengthen Multilateral Institutions: Increase contributions to and enhance the 
governance of multilateral institutions, such as the Green Climate Fund (GCF) and 
the African Development Bank (AfDB), to support climate action in Africa.

•	 Align with Global Frameworks: Ensure that Africa-EU cooperation aligns with 
global frameworks, such as the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris 
Agreement, to maximize impact and coherence.

•	 Support Regional Initiatives: Provide funding and technical support for regional 
initiatives, such as the Great Green Wall and the Africa Renewable Energy Initiative 
(AREI), to address cross-border challenges and promote regional integration.

challenges and barriers while leveraging opportunities for collaboration. In addition, 
actionable recommendations for strengthening Africa-EU cooperation should be 
implemented, focusing on enhancing climate finance, building capacity, fostering 
innovation, and promoting inclusive and equitable partnerships. 

The key recommendations include:

	 Enhance Climate Finance Mechanisms: This can be achieved through:

•	 Increase Funding: Mobilize additional resources for climate action in Africa 
through innovative financing mechanisms, such as green bonds, blended finance, and 
public-private partnerships.

•	 Simplify Access: Streamline application processes and reduce bureaucratic 
hurdles for accessing climate funds, particularly for smallholder farmers and local 
communities.

•	 Leverage Private Sector Investment: Develop risk-sharing mechanisms, such 
as guarantees and co-financing, to attract private investment in renewable energy, 
sustainable agriculture, and green infrastructure.

	 Build Local Capacity: This can be achieved through:

•	 Invest in Education and Training: Expand access to education and training in 
climate-related fields, including renewable energy, sustainable agriculture, and digital 
technologies.

•	 Strengthen Institutions: Support the development of robust governance 
structures and institutional frameworks for climate action at national and regional 
levels.

•	 Provide Technical Assistance: Offer technical support and capacity-building 
programs to help African countries develop and implement climate projects effectively.

	 Foster Innovation and Technology Transfer: This can be achieved through:

•	 Promote Research and Development: Support joint research initiatives and 
innovation hubs to develop and deploy clean technologies in Africa.

•	 Facilitate Technology Transfer: Provide financial incentives and technical 
assistance to facilitate the transfer of advanced technologies, such as renewable energy 
systems and climate-smart agricultural practices.

•	 Encourage Digital Transformation: Invest in digital infrastructure and skills 
development to promote the use of digital technologies, such as IoT, AI, and blockchain, 
in climate action.

	 Strengthen Policy and Governance: This can be achieved through:

•	 Align Policies: Ensure coherence and alignment between national, regional, and 
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connectivity.

	 Policy and Governance Barriers: These include:

	 Inconsistent policies, weak enforcement mechanisms, and lack of coordination 
hinder the implementation of climate and development initiatives.

	 Fragmented policy frameworks and lack of alignment between national and 
regional strategies.

	 Weak enforcement of environmental regulations and climate commitments.

	 Limited coordination between African and European stakeholders.

	 Geopolitical and Economic Pressures: These include: 

	 Geopolitical tensions, economic crises, and competing priorities can divert 
attention and resources from climate action.

	 The impact of global crises, such as the COVID-19 pandemic and the Ukraine 
conflict, on funding and cooperation.

	 Competing national interests and priorities within Africa and Europe.

	 Unequal power dynamics in the Africa-EU partnership, affecting equity and 
ownership.

	 Technology Transfer and Intellectual Property Barriers: These include:

	 Limited access to advanced technologies and intellectual property rights 
constraints hinder the adoption of clean technologies in Africa.

	 High costs of technology transfer and licensing fees.

	 Limited local capacity to adapt and maintain advanced technologies.

	 Intellectual property rights regimes that restrict access to critical technologies.

	 Social and Cultural Barriers: Social and cultural factors can affect the 
implementation and acceptance of climate and development projects. These include:

	 Resistance to change and lack of awareness about climate risks and solutions.

	 Gender inequalities and marginalization of vulnerable groups, such as women 
and youth.

	 Cultural differences and communication gaps between African and European 
stakeholders.

9.	 Recommendations for Strengthening Africa-EU Cooperation
African-European cooperation on climate change and sustainable development is 

critical for addressing shared challenges and achieving global climate goals. However, 
to unlock the full potential of this partnership, it is essential to address existing 

environmental degradation and enhancing resilience to climate change;

	 Pollution Reduction: Pollution poses significant risks to human health and the 
environment. African-European cooperation can support efforts to reduce pollution 
and promote clean technologies.

African-European cooperation on climate change and sustainable development 
offers significant social and environmental benefits, including improved livelihoods, 
enhanced resilience, biodiversity conservation, and ecosystem restoration. By working 
together, Africa and Europe can drive transformative change, protect ecosystems, and 
contribute to global climate goals.

Realizing the full potential of this partnership will require sustained political 
commitment, increased investment, and collaborative action to address the challenges 
and barriers to social and environmental progress. By demonstrating solidarity and 
innovation, Africa and Europe can build a more sustainable, inclusive, and prosperous 
future for both regions and the world.

8.	 Challenges and Barriers:
African-European cooperation on climate change and sustainable development holds 

immense potential for driving transformative change and achieving global climate 
goals. However, this partnership faces significant challenges and barriers that hinder 
its effectiveness and impact. Addressing these challenges is critical for realizing the full 
potential of Africa-EU collaboration and ensuring that both regions benefit equitably 
from shared efforts. The challenges and barriers include:

	 Limited Access to Climate Finance: Africa faces significant funding gaps for 
climate adaptation and mitigation, with limited access to international climate finance. 
Other barriers include:

	 Complex application processes and stringent eligibility criteria for climate 
funds.

	 Limited capacity to develop bankable projects and meet reporting requirements.

	 Insufficient private sector investment due to perceived risks and low returns.

	 Capacity Gaps: Many African countries lack the technical expertise, institutional 
capacity, and infrastructure needed to implement climate and development projects 
effectively. Other gaps include:

	 Limited access to education and training in climate-related fields.

	 Weak governance structures and institutional frameworks.

	 Inadequate infrastructure, such as energy grids, transport networks, and digital 
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connectivity.

	 Policy and Governance Barriers: These include:

	 Inconsistent policies, weak enforcement mechanisms, and lack of coordination 
hinder the implementation of climate and development initiatives.

	 Fragmented policy frameworks and lack of alignment between national and 
regional strategies.

	 Weak enforcement of environmental regulations and climate commitments.

	 Limited coordination between African and European stakeholders.
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constraints hinder the adoption of clean technologies in Africa.

	 High costs of technology transfer and licensing fees.

	 Limited local capacity to adapt and maintain advanced technologies.

	 Intellectual property rights regimes that restrict access to critical technologies.

	 Social and Cultural Barriers: Social and cultural factors can affect the 
implementation and acceptance of climate and development projects. These include:

	 Resistance to change and lack of awareness about climate risks and solutions.

	 Gender inequalities and marginalization of vulnerable groups, such as women 
and youth.

	 Cultural differences and communication gaps between African and European 
stakeholders.

9.	 Recommendations for Strengthening Africa-EU Cooperation
African-European cooperation on climate change and sustainable development is 

critical for addressing shared challenges and achieving global climate goals. However, 
to unlock the full potential of this partnership, it is essential to address existing 

environmental degradation and enhancing resilience to climate change;

	 Pollution Reduction: Pollution poses significant risks to human health and the 
environment. African-European cooperation can support efforts to reduce pollution 
and promote clean technologies.

African-European cooperation on climate change and sustainable development 
offers significant social and environmental benefits, including improved livelihoods, 
enhanced resilience, biodiversity conservation, and ecosystem restoration. By working 
together, Africa and Europe can drive transformative change, protect ecosystems, and 
contribute to global climate goals.

Realizing the full potential of this partnership will require sustained political 
commitment, increased investment, and collaborative action to address the challenges 
and barriers to social and environmental progress. By demonstrating solidarity and 
innovation, Africa and Europe can build a more sustainable, inclusive, and prosperous 
future for both regions and the world.

8.	 Challenges and Barriers:
African-European cooperation on climate change and sustainable development holds 

immense potential for driving transformative change and achieving global climate 
goals. However, this partnership faces significant challenges and barriers that hinder 
its effectiveness and impact. Addressing these challenges is critical for realizing the full 
potential of Africa-EU collaboration and ensuring that both regions benefit equitably 
from shared efforts. The challenges and barriers include:

	 Limited Access to Climate Finance: Africa faces significant funding gaps for 
climate adaptation and mitigation, with limited access to international climate finance. 
Other barriers include:

	 Complex application processes and stringent eligibility criteria for climate 
funds.

	 Limited capacity to develop bankable projects and meet reporting requirements.

	 Insufficient private sector investment due to perceived risks and low returns.

	 Capacity Gaps: Many African countries lack the technical expertise, institutional 
capacity, and infrastructure needed to implement climate and development projects 
effectively. Other gaps include:

	 Limited access to education and training in climate-related fields.

	 Weak governance structures and institutional frameworks.

	 Inadequate infrastructure, such as energy grids, transport networks, and digital 
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By strengthening their partnership and demonstrating global leadership, Africa and 
Europe can drive transformative change, enhance resilience, and contribute to achieving 
the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs). The importance 
of global leadership relies in (1) addressing global challenges that require coordinated 
action, (2) promoting equity and justice, and (3) strengthening multilateralism. 

It is worth mentioning that strengthening global leadership will result in the following 
opportunities:

	 Advancing the Paris Agreement;

	 Promoting Sustainable Development;

	 Fostering Innovation and Technology Transfer;

	 Mobilizing Climate Finance;

	 Strengthening Multilateral Institutions.

7.1.6.	  Social and Environmental Benefits:
African-European cooperation on climate change and sustainable development 

offers significant social and environmental benefits for both regions. By addressing 
shared challenges and leveraging complementary strengths, Africa and Europe can 
enhance livelihoods, protect ecosystems, and contribute to global climate goals. The 
social benefits include:

	 Improved Livelihoods: Climate change and environmental degradation 
disproportionately affect vulnerable communities, exacerbating poverty and inequality. 
African-European cooperation can enhance livelihoods by promoting sustainable 
development and green growth;

	 Enhanced Resilience: Climate change poses significant risks to communities, 
particularly in Africa, where vulnerability is high. African-European cooperation can 
enhance resilience by supporting adaptation and disaster risk reduction.

	 Empowerment of Women and Youth: Women and youth are often 
disproportionately affected by climate change but also play a critical role in driving 
sustainable develop

The Environmental benefits include:
	 Biodiversity Conservation: Biodiversity is essential for ecosystem health, 

climate regulation, and human well-being. African-European cooperation can support 
biodiversity conservation by protecting critical ecosystems and promoting sustainable 
practices;

	 Ecosystem Restoration: Ecosystem restoration is critical for reversing 

and faces significant funding gaps to address its climate and development challenges. 
Europe, as a global leader in climate action and sustainable finance, has a key role 
to play in mobilizing resources and supporting Africa’s transition to a low-carbon, 
climate-resilient economy.

Climate finance and investment are essential for African-European cooperation 
on climate change and sustainable development. By mobilizing resources, leveraging 
innovative financing mechanisms, and fostering public-private partnerships, Africa 
and Europe can drive transformative change, enhance resilience, and contribute to 
global climate goals.

Realizing the full potential of this partnership will require sustained political 
commitment, increased investment, and collaborative action to address the challenges 
and barriers to climate finance. By working together, Africa and Europe can build a 
more sustainable, inclusive, and prosperous future for both regions and the world.

7.1.4.	 Technological and Knowledge Exchange:  
Technological and knowledge exchange is a cornerstone of African-European 

cooperation on climate change and sustainable development. Africa, with its vast 
natural resources and youthful population, holds immense potential for innovation 
and growth. However, the continent faces significant challenges in accessing advanced 
technologies and building the technical expertise needed to address climate change and 
achieve sustainable development. Europe, with its advanced technological capabilities 
and research institutions, can play a pivotal role in bridging this gap.

Africa’s vulnerability to climate change underscores the need for innovative solutions 
and capacity building. Advanced technologies and knowledge are essential for 
mitigating greenhouse gas emissions and adapting to climate impacts. To fully promote 
sustainable development, technology transfer and knowledge sharing can support 
Africa’s transition to sustainable development pathways, including renewable energy, 
sustainable agriculture, and green industrialization. This collaboration can enhance 
economic growth, create jobs, and improve livelihoods. Also, technological and 
knowledge exchange fosters mutual learning and strengthens the partnership between 
Africa and Europe. It aligns with global frameworks, such as the Paris Agreement and 
the Sustainable Development Goals (SDGs).

7.1.5.	  Strengthening Global Leadership:
Climate change is a global challenge that requires collective action and strong 

leadership. Africa and Europe, despite their differing levels of development, share a 
common interest in addressing climate change and promoting sustainable development. 
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By strengthening their partnership and demonstrating global leadership, Africa and 
Europe can drive transformative change, enhance resilience, and contribute to achieving 
the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs). The importance 
of global leadership relies in (1) addressing global challenges that require coordinated 
action, (2) promoting equity and justice, and (3) strengthening multilateralism. 

It is worth mentioning that strengthening global leadership will result in the following 
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	 Empowerment of Women and Youth: Women and youth are often 
disproportionately affected by climate change but also play a critical role in driving 
sustainable develop
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	 Biodiversity Conservation: Biodiversity is essential for ecosystem health, 

climate regulation, and human well-being. African-European cooperation can support 
biodiversity conservation by protecting critical ecosystems and promoting sustainable 
practices;

	 Ecosystem Restoration: Ecosystem restoration is critical for reversing 

and faces significant funding gaps to address its climate and development challenges. 
Europe, as a global leader in climate action and sustainable finance, has a key role 
to play in mobilizing resources and supporting Africa’s transition to a low-carbon, 
climate-resilient economy.

Climate finance and investment are essential for African-European cooperation 
on climate change and sustainable development. By mobilizing resources, leveraging 
innovative financing mechanisms, and fostering public-private partnerships, Africa 
and Europe can drive transformative change, enhance resilience, and contribute to 
global climate goals.

Realizing the full potential of this partnership will require sustained political 
commitment, increased investment, and collaborative action to address the challenges 
and barriers to climate finance. By working together, Africa and Europe can build a 
more sustainable, inclusive, and prosperous future for both regions and the world.

7.1.4.	 Technological and Knowledge Exchange:  
Technological and knowledge exchange is a cornerstone of African-European 

cooperation on climate change and sustainable development. Africa, with its vast 
natural resources and youthful population, holds immense potential for innovation 
and growth. However, the continent faces significant challenges in accessing advanced 
technologies and building the technical expertise needed to address climate change and 
achieve sustainable development. Europe, with its advanced technological capabilities 
and research institutions, can play a pivotal role in bridging this gap.

Africa’s vulnerability to climate change underscores the need for innovative solutions 
and capacity building. Advanced technologies and knowledge are essential for 
mitigating greenhouse gas emissions and adapting to climate impacts. To fully promote 
sustainable development, technology transfer and knowledge sharing can support 
Africa’s transition to sustainable development pathways, including renewable energy, 
sustainable agriculture, and green industrialization. This collaboration can enhance 
economic growth, create jobs, and improve livelihoods. Also, technological and 
knowledge exchange fosters mutual learning and strengthens the partnership between 
Africa and Europe. It aligns with global frameworks, such as the Paris Agreement and 
the Sustainable Development Goals (SDGs).

7.1.5.	  Strengthening Global Leadership:
Climate change is a global challenge that requires collective action and strong 

leadership. Africa and Europe, despite their differing levels of development, share a 
common interest in addressing climate change and promoting sustainable development. 
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due to climate change, including droughts, floods, soil degradation, and unpredictable 
weather patterns. These challenges threaten food security, livelihoods, and economic 
stability. At the same time, Europe, with its advanced agricultural technologies and 
sustainable practices, has a critical role to play in supporting Africa’s transition to 
climate-resilient and sustainable agriculture.

It is worth recalling that because of climate change and its impacts on African 
agriculture (e. g. droughts and water scarcity, floods and extreme weather, food security 
challenges, and soil degradation), there is a great need for sustainable agriculture in 
Africa. 

The EU role in providing sustainable agriculture for Africa is significant. This can be 
achieved through (1) sharing expertise and technologies for climate-smart agriculture 
practices, and (2) providing funding for CSA projects through initiatives like 
the European Development Fund (EDF) and the Green Climate Fund (GCF). European 
expertise in agricultural technology and innovation can support Africa’s transition to 
sustainable farming. It can:

	 Introduce precision farming technologies, such as drones and sensors, to 
optimize resource use;

	 Develop digital platforms for weather forecasting, market information, and 
farm management;

	 Promote renewable energy solutions for farming, such as solar-powered 
irrigation systems. (‘Making Sustainable Agriculture a future for youth in Africa’, 2017, 
p. 1-2)

Using climate-smart agriculture that integrates sustainable practices will result 
in increasing productivity, enhancing resilience, reducing greenhouse gas emissions, 
adopting drought-resistant crops, improving seed varieties, promoting conservation 
agriculture, and developing irrigation systems and water-efficient technologies. The 
economic benefits of adopting climate-smart agriculture are:

	 Job creation in farming, processing, and marketing.

	 Increased income for smallholder farmers and rural communities.

	 Export opportunities for sustainably produced goods to European markets. 
(Safdar, Shahid, Yang, Rasul, Tahir, Raza, and Rehan, 2024, p. 30)

7.1.3.	 Climate Finance and Investment:
Climate finance and investment are critical enablers of African-European cooperation 

on climate change and sustainable development. Africa, despite contributing the least 
to global greenhouse gas emissions, is disproportionately affected by climate change 

and environmental benefits, it argues that strengthened collaboration between the two 
regions can drive green growth, create jobs, and foster innovation while addressing 
shared climate challenges.

7.1.	 Economic Opportunities:
The African and European continents are faced with the pressing challenges of climate 

change and sustainable development. As the world grapples with the devastating 
impacts of climate change, it has become imperative for countries to work together 
to address this global problem. African-European cooperation on climate change and 
sustainable development presents numerous economic opportunities for both regions.

7.1.1.	 Green Investments and Job Creation in Renewable Energy:
One of the most significant economic opportunities in African-European cooperation 

on climate change is the development of renewable energy. Africa is endowed with 
vast renewable energy resources, including solar, wind, and hydro power. Europe, on 
the other hand, has the technical expertise and financial resources to support the 
development of these resources. Collaboration between African and European countries 
can lead to the creation of large-scale renewable energy projects, generating clean 
energy and reducing greenhouse gas emissions. For instance, the European Union’s 
External Investment Plan (EIP) has committed €4.5 billion to support renewable 
energy projects in Africa. This investment has the potential to create thousands of jobs, 
stimulate local economies, and increase energy access for millions of people (European 
Commission, 2023, p. 2).

The Large-scale solar and wind farms, such as Morocco’s Noor Ouarzazate Solar 
Complex and Kenya’s Lake Turkana Wind Power Project, demonstrate the potential 
for renewable energy to transform Africa’s energy landscape. Also, decentralized 
renewable energy solutions, such as solar home systems and mini-grids, can provide 
affordable and reliable energy to rural communities. Investing heavily in these projects 
can create millions of jobs in project construction, operation, and maintenance. The 
increased energy access can boost productivity and economic growth. These will 
provide African countries with export opportunities to supply clean energy to Europe 
(European Commission, 2023, p. 3).

7.1.2.	 Promoting Sustainable Agriculture:
Agriculture is a cornerstone of Africa’s economy, employing over 60% of the workforce 

and contributing significantly to GDP. However, the sector faces immense challenges 
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due to climate change, including droughts, floods, soil degradation, and unpredictable 
weather patterns. These challenges threaten food security, livelihoods, and economic 
stability. At the same time, Europe, with its advanced agricultural technologies and 
sustainable practices, has a critical role to play in supporting Africa’s transition to 
climate-resilient and sustainable agriculture.

It is worth recalling that because of climate change and its impacts on African 
agriculture (e. g. droughts and water scarcity, floods and extreme weather, food security 
challenges, and soil degradation), there is a great need for sustainable agriculture in 
Africa. 

The EU role in providing sustainable agriculture for Africa is significant. This can be 
achieved through (1) sharing expertise and technologies for climate-smart agriculture 
practices, and (2) providing funding for CSA projects through initiatives like 
the European Development Fund (EDF) and the Green Climate Fund (GCF). European 
expertise in agricultural technology and innovation can support Africa’s transition to 
sustainable farming. It can:

	 Introduce precision farming technologies, such as drones and sensors, to 
optimize resource use;

	 Develop digital platforms for weather forecasting, market information, and 
farm management;

	 Promote renewable energy solutions for farming, such as solar-powered 
irrigation systems. (‘Making Sustainable Agriculture a future for youth in Africa’, 2017, 
p. 1-2)

Using climate-smart agriculture that integrates sustainable practices will result 
in increasing productivity, enhancing resilience, reducing greenhouse gas emissions, 
adopting drought-resistant crops, improving seed varieties, promoting conservation 
agriculture, and developing irrigation systems and water-efficient technologies. The 
economic benefits of adopting climate-smart agriculture are:

	 Job creation in farming, processing, and marketing.

	 Increased income for smallholder farmers and rural communities.

	 Export opportunities for sustainably produced goods to European markets. 
(Safdar, Shahid, Yang, Rasul, Tahir, Raza, and Rehan, 2024, p. 30)

7.1.3.	 Climate Finance and Investment:
Climate finance and investment are critical enablers of African-European cooperation 

on climate change and sustainable development. Africa, despite contributing the least 
to global greenhouse gas emissions, is disproportionately affected by climate change 

and environmental benefits, it argues that strengthened collaboration between the two 
regions can drive green growth, create jobs, and foster innovation while addressing 
shared climate challenges.

7.1.	 Economic Opportunities:
The African and European continents are faced with the pressing challenges of climate 

change and sustainable development. As the world grapples with the devastating 
impacts of climate change, it has become imperative for countries to work together 
to address this global problem. African-European cooperation on climate change and 
sustainable development presents numerous economic opportunities for both regions.

7.1.1.	 Green Investments and Job Creation in Renewable Energy:
One of the most significant economic opportunities in African-European cooperation 

on climate change is the development of renewable energy. Africa is endowed with 
vast renewable energy resources, including solar, wind, and hydro power. Europe, on 
the other hand, has the technical expertise and financial resources to support the 
development of these resources. Collaboration between African and European countries 
can lead to the creation of large-scale renewable energy projects, generating clean 
energy and reducing greenhouse gas emissions. For instance, the European Union’s 
External Investment Plan (EIP) has committed €4.5 billion to support renewable 
energy projects in Africa. This investment has the potential to create thousands of jobs, 
stimulate local economies, and increase energy access for millions of people (European 
Commission, 2023, p. 2).

The Large-scale solar and wind farms, such as Morocco’s Noor Ouarzazate Solar 
Complex and Kenya’s Lake Turkana Wind Power Project, demonstrate the potential 
for renewable energy to transform Africa’s energy landscape. Also, decentralized 
renewable energy solutions, such as solar home systems and mini-grids, can provide 
affordable and reliable energy to rural communities. Investing heavily in these projects 
can create millions of jobs in project construction, operation, and maintenance. The 
increased energy access can boost productivity and economic growth. These will 
provide African countries with export opportunities to supply clean energy to Europe 
(European Commission, 2023, p. 3).

7.1.2.	 Promoting Sustainable Agriculture:
Agriculture is a cornerstone of Africa’s economy, employing over 60% of the workforce 

and contributing significantly to GDP. However, the sector faces immense challenges 
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management, and disaster risk reduction;

	 Climate Finance: Facilitating access to climate finance through mechanisms like 
the Green Climate Fund (GCF) and the European Fund for Sustainable Development 
(EFSD), and encouraging private sector investment in climate action;

	 Technology Transfer and Innovation: Promoting the transfer of climate-friendly 
technologies to Africa;

	 Youth and Gender Empowerment: Engaging youth and women in climate 
action and decision-making processes, and providing training and capacity-building 
opportunities in green sectors. (‘AU-EU Research and Innovation Partnership on 
Climate Change and Sustainable Energy,’ n. d. p. 1)

The Africa-EU High-Level Policy Dialogue on Climate Change is closely aligned 
with the European Green Deal and the Global Gateway Initiative, which aim to support 
sustainable infrastructure and green transitions worldwide. It also complements 
the AU-EU Summit outcomes and the Post-Cotonou Agreement, reinforcing the 
strategic partnership between Africa and Europe.

The Africa-EU High-Level Policy Dialogue on Climate Change represents a bold and 
collaborative effort to address the dual challenges of climate change and sustainable 
development. By leveraging the strengths and resources of both continents, the dialogue 
has the potential to drive transformative change and build a resilient, low-carbon future 
for Africa and Europe. However, realizing this vision will require sustained political 
commitment, increased financial resources, and inclusive, participatory approaches to 
climate action.

7.	 Opportunities for Mutual Benefits:
Climate change and sustainable development are two of the most pressing challenges 

of our time, with profound implications for global economic growth, social equity, 
and environmental sustainability. Africa and Europe, despite their differing levels of 
development, share a common interest in addressing these challenges. Africa, with 
its vast natural resources and youthful population, holds immense potential for green 
growth, while Europe, with its advanced technology and financial resources, can play a 
pivotal role in unlocking this potential.

There are economic opportunities arising from African-European cooperation on 
climate change and sustainable development. By focusing on green investments 
on renewable energy, sustainable agriculture, climate finance and investment, 
technological and knowledge exchange, strengthening global leadership, and social 

6.1.6.  Africa-EU High-Level Policy Dialogue on Climate Change (2019):
The Africa-EU High-Level Policy Dialogue on Climate Change, established in 2019, 

is a strategic platform for fostering cooperation and dialogue between African and 
European stakeholders on climate change issues. This initiative underscores the shared 
commitment of both continents to address the global climate crisis and aligns with 
broader frameworks such as the Joint Africa-EU Strategy (JAES), the Paris Agreement, 
and the Sustainable Development Goals (SDGs). The dialogue aims to enhance 
collaboration on climate action, promote sustainable development, and strengthen the 
resilience of vulnerable communities. (African Union, 2019, para. 1)

The objectives of the Africa-EU High-Level Policy Dialogue on Climate Change are:

	 Strengthening Political Cooperation: Enhancing political dialogue and 
cooperation on climate change between African and European leaders, policymakers, 
and institutions;

	 Promoting Climate Action: Supporting the implementation of the Paris 
Agreement and Nationally Determined Contributions (NDCs) in both Africa and 
Europe;

	 Mobilizing Climate Finance: Improving access to climate finance for African 
countries, including through innovative financing mechanisms and public-private 
partnerships, and leveraging European resources to support African-led climate 
projects;

	 Fostering Knowledge Sharing and Capacity Building: Promoting the exchange 
of best practices, technologies, and expertise between Africa and Europe, and 
strengthening institutional and technical capacities for climate action in Africa;

	 Addressing Global and Regional Challenges: Collaborating on issues such as 
climate-induced migration, food security, and biodiversity loss, and supporting Africa’s 
efforts to build resilience to climate change impacts. (African Union, 2019, para. 1)

    

The Africa-EU High-Level Policy Dialogue on Climate Change focuses on 
the following key areas:
	 Climate Mitigation: Supporting renewable energy, energy efficiency, and low-

carbon development pathways in Africa;

	 Climate Adaptation: Enhancing the resilience of African communities and 
ecosystems to climate change impacts, and supporting climate-smart agriculture, water 
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management, and disaster risk reduction;

	 Climate Finance: Facilitating access to climate finance through mechanisms like 
the Green Climate Fund (GCF) and the European Fund for Sustainable Development 
(EFSD), and encouraging private sector investment in climate action;

	 Technology Transfer and Innovation: Promoting the transfer of climate-friendly 
technologies to Africa;

	 Youth and Gender Empowerment: Engaging youth and women in climate 
action and decision-making processes, and providing training and capacity-building 
opportunities in green sectors. (‘AU-EU Research and Innovation Partnership on 
Climate Change and Sustainable Energy,’ n. d. p. 1)

The Africa-EU High-Level Policy Dialogue on Climate Change is closely aligned 
with the European Green Deal and the Global Gateway Initiative, which aim to support 
sustainable infrastructure and green transitions worldwide. It also complements 
the AU-EU Summit outcomes and the Post-Cotonou Agreement, reinforcing the 
strategic partnership between Africa and Europe.

The Africa-EU High-Level Policy Dialogue on Climate Change represents a bold and 
collaborative effort to address the dual challenges of climate change and sustainable 
development. By leveraging the strengths and resources of both continents, the dialogue 
has the potential to drive transformative change and build a resilient, low-carbon future 
for Africa and Europe. However, realizing this vision will require sustained political 
commitment, increased financial resources, and inclusive, participatory approaches to 
climate action.

7.	 Opportunities for Mutual Benefits:
Climate change and sustainable development are two of the most pressing challenges 

of our time, with profound implications for global economic growth, social equity, 
and environmental sustainability. Africa and Europe, despite their differing levels of 
development, share a common interest in addressing these challenges. Africa, with 
its vast natural resources and youthful population, holds immense potential for green 
growth, while Europe, with its advanced technology and financial resources, can play a 
pivotal role in unlocking this potential.

There are economic opportunities arising from African-European cooperation on 
climate change and sustainable development. By focusing on green investments 
on renewable energy, sustainable agriculture, climate finance and investment, 
technological and knowledge exchange, strengthening global leadership, and social 

6.1.6.  Africa-EU High-Level Policy Dialogue on Climate Change (2019):
The Africa-EU High-Level Policy Dialogue on Climate Change, established in 2019, 

is a strategic platform for fostering cooperation and dialogue between African and 
European stakeholders on climate change issues. This initiative underscores the shared 
commitment of both continents to address the global climate crisis and aligns with 
broader frameworks such as the Joint Africa-EU Strategy (JAES), the Paris Agreement, 
and the Sustainable Development Goals (SDGs). The dialogue aims to enhance 
collaboration on climate action, promote sustainable development, and strengthen the 
resilience of vulnerable communities. (African Union, 2019, para. 1)

The objectives of the Africa-EU High-Level Policy Dialogue on Climate Change are:

	 Strengthening Political Cooperation: Enhancing political dialogue and 
cooperation on climate change between African and European leaders, policymakers, 
and institutions;

	 Promoting Climate Action: Supporting the implementation of the Paris 
Agreement and Nationally Determined Contributions (NDCs) in both Africa and 
Europe;

	 Mobilizing Climate Finance: Improving access to climate finance for African 
countries, including through innovative financing mechanisms and public-private 
partnerships, and leveraging European resources to support African-led climate 
projects;

	 Fostering Knowledge Sharing and Capacity Building: Promoting the exchange 
of best practices, technologies, and expertise between Africa and Europe, and 
strengthening institutional and technical capacities for climate action in Africa;

	 Addressing Global and Regional Challenges: Collaborating on issues such as 
climate-induced migration, food security, and biodiversity loss, and supporting Africa’s 
efforts to build resilience to climate change impacts. (African Union, 2019, para. 1)

    

The Africa-EU High-Level Policy Dialogue on Climate Change focuses on 
the following key areas:
	 Climate Mitigation: Supporting renewable energy, energy efficiency, and low-

carbon development pathways in Africa;

	 Climate Adaptation: Enhancing the resilience of African communities and 
ecosystems to climate change impacts, and supporting climate-smart agriculture, water 
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o	 Promoting renewable energy, energy efficiency, and sustainable land use 
practices in Africa.

o	 Supporting the development of green industries and circular economies.

	 Strengthening Resilience:

o	 Enhancing the capacity of African communities and ecosystems to adapt to the 
impacts of climate change.

o	 Supporting disaster risk reduction and early warning systems.

	 Promoting Knowledge Sharing and Innovation:

o	 Facilitating the exchange of best practices, technologies, and expertise between 
Africa and Europe.

o	 Encouraging joint research and innovation in climate-related fields. (Africa 
Europe Foundation, 2020, pp. 4-5)

The Africa-Europe Climate Alliance focuses on the following areas:

	 Renewable Energy and Energy Access: Expanding access to clean and affordable energy in 

Africa through projects like the Africa Renewable Energy Initiative (AREI), and supporting the development 

of solar, wind, and hydropower projects;

	 Sustainable Agriculture and Food Security: Promoting climate-smart agriculture and 

sustainable land management practices, supporting smallholder farmers and improving food security in the 

face of climate change;

	 Water Management: Enhancing water resource management and access to clean water in water-

scarce regions, and supporting transboundary water cooperation and infrastructure development;

	 Urban Sustainability: Promoting sustainable urban development, including 
green buildings, public transport, and waste management;

	 Biodiversity and Ecosystem Restoration: Protecting and restoring critical 
ecosystems, such as forests, wetlands, and coastal areas, and supporting initiatives like 
the Great Green Wall to combat desertification and land degradation;

	 Youth and Gender Empowerment: Engaging youth and women in climate 
action and green entrepreneurship, and providing training and capacity-building 
opportunities in green sectors. (Africa Europe Foundation, 2020, pp. 7-8)

The Africa-Europe Climate Alliance represents a bold and collaborative effort 
to address the dual challenges of climate change and sustainable development. By 
leveraging the strengths and resources of both continents, the alliance has the potential 
to drive transformative change and build a resilient, low-carbon future for Africa and 
Europe. However, realizing this vision will require sustained political commitment, 
increased financial resources, and inclusive, participatory approaches to climate action.

equitable partnership between Africa and Europe. By addressing shared challenges 
and leveraging complementary strengths, the JAES has the potential to drive 
transformative change and contribute to a more prosperous and sustainable future 
for both continents. However, realizing this potential will require sustained political 
commitment, adequate funding, and effective implementation mechanisms.

6.1.5.	 Africa-Europe Climate Alliance (2019):
The Africa-Europe Climate Alliance, launched in 2019, is a strategic partnership 

between African and European stakeholders aimed at addressing the urgent challenges 
of climate change while promoting sustainable development and green transitions on 
both continents. This initiative reflects the shared recognition of the interconnectedness 
of climate change impacts and the need for collaborative action to achieve the goals of 
the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs) (Africa Europe 
Foundation, 2025, para. 1).

The Africa-Europe Climate Alliance was established in response to the growing 
urgency of climate change, which disproportionately affects Africa despite the continent 
contributing the least to global greenhouse gas emissions. The alliance builds on the 
long-standing partnership between Africa and Europe, as outlined in frameworks 
like the Joint Africa-EU Strategy (JAES) and the Cotonou Agreement, and aligns 
with the European Green Deal and the African Union’s Agenda 2063 (Africa Europe 
Foundation, 2025, p. 6).

The objectives of the Africa-Europe Climate Alliance are:
	 Enhancing Climate Action:

o	 Strengthening cooperation on climate mitigation and adaptation efforts to meet 
the goals of the Paris Agreement.

o	 Supporting Africa’s transition to a low-carbon, climate-resilient economy.

	 Promoting Sustainable Development:

o	 Aligning climate action with sustainable development priorities, such as poverty 
reduction, energy access, and job creation.

o	 Ensuring that climate initiatives contribute to inclusive and equitable growth.

	 Mobilizing Climate Finance:

o	 Facilitating access to climate finance for African countries, including through 
innovative financing mechanisms and public-private partnerships.

o	 Leveraging European resources to support African-led climate projects.

	 Fostering Green Transitions:
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o	 Promoting renewable energy, energy efficiency, and sustainable land use 
practices in Africa.

o	 Supporting the development of green industries and circular economies.

	 Strengthening Resilience:

o	 Enhancing the capacity of African communities and ecosystems to adapt to the 
impacts of climate change.

o	 Supporting disaster risk reduction and early warning systems.

	 Promoting Knowledge Sharing and Innovation:

o	 Facilitating the exchange of best practices, technologies, and expertise between 
Africa and Europe.

o	 Encouraging joint research and innovation in climate-related fields. (Africa 
Europe Foundation, 2020, pp. 4-5)

The Africa-Europe Climate Alliance focuses on the following areas:

	 Renewable Energy and Energy Access: Expanding access to clean and affordable energy in 

Africa through projects like the Africa Renewable Energy Initiative (AREI), and supporting the development 

of solar, wind, and hydropower projects;

	 Sustainable Agriculture and Food Security: Promoting climate-smart agriculture and 

sustainable land management practices, supporting smallholder farmers and improving food security in the 

face of climate change;

	 Water Management: Enhancing water resource management and access to clean water in water-

scarce regions, and supporting transboundary water cooperation and infrastructure development;

	 Urban Sustainability: Promoting sustainable urban development, including 
green buildings, public transport, and waste management;

	 Biodiversity and Ecosystem Restoration: Protecting and restoring critical 
ecosystems, such as forests, wetlands, and coastal areas, and supporting initiatives like 
the Great Green Wall to combat desertification and land degradation;

	 Youth and Gender Empowerment: Engaging youth and women in climate 
action and green entrepreneurship, and providing training and capacity-building 
opportunities in green sectors. (Africa Europe Foundation, 2020, pp. 7-8)

The Africa-Europe Climate Alliance represents a bold and collaborative effort 
to address the dual challenges of climate change and sustainable development. By 
leveraging the strengths and resources of both continents, the alliance has the potential 
to drive transformative change and build a resilient, low-carbon future for Africa and 
Europe. However, realizing this vision will require sustained political commitment, 
increased financial resources, and inclusive, participatory approaches to climate action.

equitable partnership between Africa and Europe. By addressing shared challenges 
and leveraging complementary strengths, the JAES has the potential to drive 
transformative change and contribute to a more prosperous and sustainable future 
for both continents. However, realizing this potential will require sustained political 
commitment, adequate funding, and effective implementation mechanisms.

6.1.5.	 Africa-Europe Climate Alliance (2019):
The Africa-Europe Climate Alliance, launched in 2019, is a strategic partnership 

between African and European stakeholders aimed at addressing the urgent challenges 
of climate change while promoting sustainable development and green transitions on 
both continents. This initiative reflects the shared recognition of the interconnectedness 
of climate change impacts and the need for collaborative action to achieve the goals of 
the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs) (Africa Europe 
Foundation, 2025, para. 1).

The Africa-Europe Climate Alliance was established in response to the growing 
urgency of climate change, which disproportionately affects Africa despite the continent 
contributing the least to global greenhouse gas emissions. The alliance builds on the 
long-standing partnership between Africa and Europe, as outlined in frameworks 
like the Joint Africa-EU Strategy (JAES) and the Cotonou Agreement, and aligns 
with the European Green Deal and the African Union’s Agenda 2063 (Africa Europe 
Foundation, 2025, p. 6).

The objectives of the Africa-Europe Climate Alliance are:
	 Enhancing Climate Action:

o	 Strengthening cooperation on climate mitigation and adaptation efforts to meet 
the goals of the Paris Agreement.

o	 Supporting Africa’s transition to a low-carbon, climate-resilient economy.

	 Promoting Sustainable Development:

o	 Aligning climate action with sustainable development priorities, such as poverty 
reduction, energy access, and job creation.

o	 Ensuring that climate initiatives contribute to inclusive and equitable growth.

	 Mobilizing Climate Finance:

o	 Facilitating access to climate finance for African countries, including through 
innovative financing mechanisms and public-private partnerships.

o	 Leveraging European resources to support African-led climate projects.

	 Fostering Green Transitions:
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o	 Strengthening African capacities for peacekeeping and crisis management 
through initiatives like the African Peace and Security Architecture (APSA).

	 Governance and Human Rights:

o	 Promoting democracy, the rule of law, and good governance.

o	 Supporting electoral processes, anti-corruption efforts, and human rights 
protection.

	 Trade, Regional Integration, and Infrastructure:

o	 Facilitating trade and investment through initiatives like Economic Partnership 
Agreements (EPAs).

o	 Supporting infrastructure development through instruments like the EU-
Africa Infrastructure Trust Fund.

	 Sustainable Development Goals (SDGs):

o	 Aligning cooperation with the 2030 Agenda for Sustainable Development.

o	 Focusing on education, health, gender equality, and environmental sustainability.

	 Climate Change and Energy:

o	 Collaborating on climate adaptation, mitigation, and renewable energy projects.

o	 Supporting Africa’s transition to a low-carbon economy through initiatives like 
the Africa Renewable Energy Initiative (AREI).

	 Migration and Mobility:

o	 Addressing the root causes of irregular migration and promoting legal migration 
pathways.

o	 Supporting diaspora engagement and remittance flows. (Haidara, Aubry, 
Niaudet, and Sebban, 2008, pp. 8-10)

The JAES has resulted in several noticeable achievements. It has institutionalized 
high-level dialogue between the AU and EU, including regular summits, ministerial 
meetings, and expert-level consultations. The EU has provided significant financial 
and technical support to African peacekeeping missions and conflict resolution 
efforts. The EU-Africa Infrastructure Trust Fund has mobilized billions of euros for 
regional infrastructure projects in transport, energy, and ICT. The JAES has facilitated 
cooperation on climate change, including support for the implementation of the Paris 
Agreement and the development of renewable energy projects in Africa. As for 
youth and education, initiatives like the Erasmus+ program and the AU-EU Youth 
Cooperation Hub have promoted educational exchanges and youth empowerment.

The Joint Africa-EU Strategy represents a landmark effort to build a stronger, more 

the African Union (AU) and the European Union (EU). It represents a paradigm shift in 
the relationship between the two continents, moving from a traditional donor-recipient 
dynamic to a partnership based on mutual respect, shared values, and common interests. 
The JAES aims to address global challenges, promote sustainable development, and 
strengthen political, economic, and cultural ties between Africa and Europe. 

The key objectives of the Joint Africa-EU Strategy include:
	 Strengthening Political Dialogue and Cooperation:

o	 Enhancing dialogue on peace, security, governance, human rights, and 
migration;

o	 Promoting multilateralism and addressing global challenges such as climate 
change and terrorism;

	 Promoting Sustainable Development:

o	 Supporting Africa’s efforts to achieve the Sustainable Development Goals 
(SDGs) and the African Union’s Agenda 2063;

o	 Focusing on poverty reduction, inclusive growth, and environmental 
sustainability ;

	 Fostering Economic Integration and Trade:

o	 Enhancing trade and investment between Africa and Europe;

o	 Supporting regional integration in Africa through infrastructure development 
and capacity-building;

	 Enhancing People-Centered Partnerships:

o	 Promoting cultural exchanges, education, and youth empowerment;

o	 Strengthening civil society and non-state actor participation in the partnership;

	 Addressing Global and Emerging Challenges:

o	 Collaborating on issues such as climate change, energy security, health, and 
migration;

o	 Supporting Africa’s efforts to build resilience to global shocks and crises. 
(Haidara, Aubry, Niaudet, and Sebban, 2008, pp. 1-8)

The JAES is structured around several thematic priorities, which have evolved over 
time to reflect changing global realities. These include:

	 Peace and Security:

o	 Supporting conflict prevention, peacebuilding, and post-conflict reconstruction 
in Africa.
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o	 Strengthening African capacities for peacekeeping and crisis management 
through initiatives like the African Peace and Security Architecture (APSA).

	 Governance and Human Rights:

o	 Promoting democracy, the rule of law, and good governance.

o	 Supporting electoral processes, anti-corruption efforts, and human rights 
protection.

	 Trade, Regional Integration, and Infrastructure:

o	 Facilitating trade and investment through initiatives like Economic Partnership 
Agreements (EPAs).

o	 Supporting infrastructure development through instruments like the EU-
Africa Infrastructure Trust Fund.

	 Sustainable Development Goals (SDGs):

o	 Aligning cooperation with the 2030 Agenda for Sustainable Development.

o	 Focusing on education, health, gender equality, and environmental sustainability.

	 Climate Change and Energy:

o	 Collaborating on climate adaptation, mitigation, and renewable energy projects.

o	 Supporting Africa’s transition to a low-carbon economy through initiatives like 
the Africa Renewable Energy Initiative (AREI).

	 Migration and Mobility:

o	 Addressing the root causes of irregular migration and promoting legal migration 
pathways.

o	 Supporting diaspora engagement and remittance flows. (Haidara, Aubry, 
Niaudet, and Sebban, 2008, pp. 8-10)

The JAES has resulted in several noticeable achievements. It has institutionalized 
high-level dialogue between the AU and EU, including regular summits, ministerial 
meetings, and expert-level consultations. The EU has provided significant financial 
and technical support to African peacekeeping missions and conflict resolution 
efforts. The EU-Africa Infrastructure Trust Fund has mobilized billions of euros for 
regional infrastructure projects in transport, energy, and ICT. The JAES has facilitated 
cooperation on climate change, including support for the implementation of the Paris 
Agreement and the development of renewable energy projects in Africa. As for 
youth and education, initiatives like the Erasmus+ program and the AU-EU Youth 
Cooperation Hub have promoted educational exchanges and youth empowerment.

The Joint Africa-EU Strategy represents a landmark effort to build a stronger, more 

the African Union (AU) and the European Union (EU). It represents a paradigm shift in 
the relationship between the two continents, moving from a traditional donor-recipient 
dynamic to a partnership based on mutual respect, shared values, and common interests. 
The JAES aims to address global challenges, promote sustainable development, and 
strengthen political, economic, and cultural ties between Africa and Europe. 

The key objectives of the Joint Africa-EU Strategy include:
	 Strengthening Political Dialogue and Cooperation:

o	 Enhancing dialogue on peace, security, governance, human rights, and 
migration;

o	 Promoting multilateralism and addressing global challenges such as climate 
change and terrorism;

	 Promoting Sustainable Development:

o	 Supporting Africa’s efforts to achieve the Sustainable Development Goals 
(SDGs) and the African Union’s Agenda 2063;

o	 Focusing on poverty reduction, inclusive growth, and environmental 
sustainability ;

	 Fostering Economic Integration and Trade:

o	 Enhancing trade and investment between Africa and Europe;

o	 Supporting regional integration in Africa through infrastructure development 
and capacity-building;

	 Enhancing People-Centered Partnerships:

o	 Promoting cultural exchanges, education, and youth empowerment;

o	 Strengthening civil society and non-state actor participation in the partnership;

	 Addressing Global and Emerging Challenges:

o	 Collaborating on issues such as climate change, energy security, health, and 
migration;

o	 Supporting Africa’s efforts to build resilience to global shocks and crises. 
(Haidara, Aubry, Niaudet, and Sebban, 2008, pp. 1-8)

The JAES is structured around several thematic priorities, which have evolved over 
time to reflect changing global realities. These include:

	 Peace and Security:

o	 Supporting conflict prevention, peacebuilding, and post-conflict reconstruction 
in Africa.
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Examples of funded projects include:
	 Energy:

o	 The Ruzizi III Hydropower Project (Burundi, DR Congo, Rwanda): A regional 
hydropower plant that aims to increase electricity supply and promote renewable 
energy in the Great Lakes region;

o	 The Mozambique-Malawi Power Interconnection: A project to connect the 
electricity grids of Mozambique and Malawi, enhancing energy security and regional 
integration.

	 Transport:

o	 The Lobito Corridor (Angola, DR Congo, Zambia): A transport corridor project 
to improve road and rail links, facilitating trade and economic development.

o	 The Nacala Road Corridor (Mozambique, Malawi, Zambia): A project to upgrade 
road infrastructure and boost regional trade.

	 Water: The Niger Basin Water Resources Development and Sustainable 
Ecosystems Management Program: A transboundary initiative to improve water 
resource management and promote sustainable development in the Niger River Basin.

	 ICT: The Central African Backbone (CAB) Program: A project to develop 
fiber-optic networks and improve internet connectivity in Central Africa. (European 
Commission, 2007, p. 2)

As for impacts and achievements, the EU-AITF has played a significant role in 
mobilizing resources for infrastructure development in Africa, with billions of euros 
invested in critical projects. It has contributed to improving regional connectivity, 
boosting trade, and enhancing access to essential services for millions of people. The fund 
has also supported the transition to low-carbon and climate-resilient infrastructure, 
aligning with global climate goals.

The EU-AITF continues to operate as part of the EU’s broader efforts to support 
infrastructure development in Africa under initiatives like the Global Gateway. 
The Global Gateway, launched in 2021, aims to mobilize up to €300 billion in 
investments for sustainable infrastructure worldwide, with a significant focus on Africa. 
The EU-AITF’s blending mechanism and regional focus align well with the objectives 
of the Global Gateway, ensuring continued support for Africa’s infrastructure needs 
(European Commission, 2015, p. 4).

6.1.4.	  The Joint Africa-EU Strategy (JAES) (2007):
The Joint Africa-EU Strategy (JAES), adopted in 2007 at the Second EU-Africa 

Summit in Lisbon, Portugal, is a comprehensive framework for cooperation between 

6.1.3.	  The European Union-Africa Infrastructure Trust Fund (EU-
AITF) (2007):

The European Union-Africa Infrastructure Trust Fund (EU-AITF), established in 
2007, is a financial instrument designed to support infrastructure development in 
Africa. It was created as part of the broader Joint Africa-EU Strategy (JAES), which 
aims to strengthen the partnership between the European Union (EU) and Africa by 
addressing key development challenges and promoting sustainable growth. The EU-
AITF focuses on improving regional infrastructure in Africa, particularly in the areas 
of transport, energy, water, and information and communication technology (ICT) 
(Kevin, 2024, para. 1-2; European Commission, 2007, p. 1). 

The objectives of the EU-Africa Infrastructure Trust Fund are:

	 Promoting Regional Integration: The fund aims to enhance regional integration 
in Africa by supporting cross-border infrastructure projects that facilitate trade, 
mobility, and economic cooperation;

	 Supporting Sustainable Development: The EU-AITF prioritizes projects that 
contribute to sustainable development, including renewable energy, climate-resilient 
infrastructure, and environmentally friendly transport systems;

	 Leveraging Additional Financing: The fund acts as a catalyst for attracting 
additional public and private investments in African infrastructure by providing grants 
to reduce project risks and improve bankability;

	 Improving Access to Basic Services: By funding infrastructure projects, the 
EU-AITF aims to improve access to essential services such as electricity, clean water, 
and digital connectivity for African communities;

	 Enhancing EU-Africa Cooperation: The fund strengthens collaboration between 
the EU and African countries, as well as regional organizations like the African Union 
(AU) and Regional Economic Communities (RECs). (European Commission, 2007, 
p.2)

The EU-AITF operates as a blending facility, combining EU grants with loans from 
European development finance institutions (e.g., the European Investment Bank 
(EIB) and other partners. This approach maximizes the impact of EU funding by 
leveraging additional resources.

The fund prioritizes projects with a regional dimension, such as cross-border transport 
corridors, interconnected energy grids, and transboundary water management systems.

The EU-AITF aligns its activities with Africa’s development agendas, including 
the Programme for Infrastructure Development in Africa (PIDA) and the African 
Union’s Agenda 2063.
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Examples of funded projects include:
	 Energy:

o	 The Ruzizi III Hydropower Project (Burundi, DR Congo, Rwanda): A regional 
hydropower plant that aims to increase electricity supply and promote renewable 
energy in the Great Lakes region;

o	 The Mozambique-Malawi Power Interconnection: A project to connect the 
electricity grids of Mozambique and Malawi, enhancing energy security and regional 
integration.

	 Transport:

o	 The Lobito Corridor (Angola, DR Congo, Zambia): A transport corridor project 
to improve road and rail links, facilitating trade and economic development.

o	 The Nacala Road Corridor (Mozambique, Malawi, Zambia): A project to upgrade 
road infrastructure and boost regional trade.

	 Water: The Niger Basin Water Resources Development and Sustainable 
Ecosystems Management Program: A transboundary initiative to improve water 
resource management and promote sustainable development in the Niger River Basin.

	 ICT: The Central African Backbone (CAB) Program: A project to develop 
fiber-optic networks and improve internet connectivity in Central Africa. (European 
Commission, 2007, p. 2)

As for impacts and achievements, the EU-AITF has played a significant role in 
mobilizing resources for infrastructure development in Africa, with billions of euros 
invested in critical projects. It has contributed to improving regional connectivity, 
boosting trade, and enhancing access to essential services for millions of people. The fund 
has also supported the transition to low-carbon and climate-resilient infrastructure, 
aligning with global climate goals.

The EU-AITF continues to operate as part of the EU’s broader efforts to support 
infrastructure development in Africa under initiatives like the Global Gateway. 
The Global Gateway, launched in 2021, aims to mobilize up to €300 billion in 
investments for sustainable infrastructure worldwide, with a significant focus on Africa. 
The EU-AITF’s blending mechanism and regional focus align well with the objectives 
of the Global Gateway, ensuring continued support for Africa’s infrastructure needs 
(European Commission, 2015, p. 4).

6.1.4.	  The Joint Africa-EU Strategy (JAES) (2007):
The Joint Africa-EU Strategy (JAES), adopted in 2007 at the Second EU-Africa 

Summit in Lisbon, Portugal, is a comprehensive framework for cooperation between 

6.1.3.	  The European Union-Africa Infrastructure Trust Fund (EU-
AITF) (2007):

The European Union-Africa Infrastructure Trust Fund (EU-AITF), established in 
2007, is a financial instrument designed to support infrastructure development in 
Africa. It was created as part of the broader Joint Africa-EU Strategy (JAES), which 
aims to strengthen the partnership between the European Union (EU) and Africa by 
addressing key development challenges and promoting sustainable growth. The EU-
AITF focuses on improving regional infrastructure in Africa, particularly in the areas 
of transport, energy, water, and information and communication technology (ICT) 
(Kevin, 2024, para. 1-2; European Commission, 2007, p. 1). 

The objectives of the EU-Africa Infrastructure Trust Fund are:

	 Promoting Regional Integration: The fund aims to enhance regional integration 
in Africa by supporting cross-border infrastructure projects that facilitate trade, 
mobility, and economic cooperation;

	 Supporting Sustainable Development: The EU-AITF prioritizes projects that 
contribute to sustainable development, including renewable energy, climate-resilient 
infrastructure, and environmentally friendly transport systems;

	 Leveraging Additional Financing: The fund acts as a catalyst for attracting 
additional public and private investments in African infrastructure by providing grants 
to reduce project risks and improve bankability;

	 Improving Access to Basic Services: By funding infrastructure projects, the 
EU-AITF aims to improve access to essential services such as electricity, clean water, 
and digital connectivity for African communities;

	 Enhancing EU-Africa Cooperation: The fund strengthens collaboration between 
the EU and African countries, as well as regional organizations like the African Union 
(AU) and Regional Economic Communities (RECs). (European Commission, 2007, 
p.2)

The EU-AITF operates as a blending facility, combining EU grants with loans from 
European development finance institutions (e.g., the European Investment Bank 
(EIB) and other partners. This approach maximizes the impact of EU funding by 
leveraging additional resources.

The fund prioritizes projects with a regional dimension, such as cross-border transport 
corridors, interconnected energy grids, and transboundary water management systems.

The EU-AITF aligns its activities with Africa’s development agendas, including 
the Programme for Infrastructure Development in Africa (PIDA) and the African 
Union’s Agenda 2063.
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Facility (GEF), and other international mechanisms;

	 Enhancing Technology Transfer: Promoting the transfer of climate-friendly 
technologies to Africa to support mitigation and adaptation efforts;

	 Supporting Policy and Institutional Frameworks: Assisting African countries in 
developing and implementing national climate policies, strategies, and action plans, 
such as Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement;

	 Fostering Research and Knowledge Sharing: Strengthening collaboration 
on climate research, data collection, and knowledge sharing between African and 
European institutions;

	 Addressing Climate-Induced Migration: Recognizing the link between climate 
change and migration, the partnership aims to address the root causes of climate-
induced displacement and support affected communities. (Council of the European 
Union, 2007, pp. 3-9)

The Africa-EU Partnership on Climate Change resulted in the following outcomes:

	 Global Climate Change Alliance (GCCA): The EU launched the GCCA in 2007 
to strengthen dialogue and cooperation with developing countries, including African 
nations, on climate change. The GCCA provided funding for climate adaptation and 
mitigation projects in Africa, such as sustainable agriculture, water management, and 
renewable energy;

	 Africa Renewable Energy Initiative (AREI): Launched at the 2015 UN 
Climate Change Conference (COP21), the AREI aims to accelerate the deployment 
of renewable energy in Africa. The EU has been a key supporter of this initiative, 
providing technical and financial assistance;

	 Support for the Paris Agreement: The partnership has played a significant role in 
supporting African countries in implementing their NDCs under the Paris Agreement, 
including through capacity-building and financial support;

	 Disaster Risk Reduction and Early Warning Systems: The partnership has 
supported the development of early warning systems and disaster risk reduction 
strategies to help African countries better prepare for and respond to climate-related 
disasters. (Council of the European Union, 2007, pp. 18-20)

The Africa-EU Partnership on Climate Change continues to evolve, with a focus 
on enhancing cooperation under the European Green Deal and the African Union’s 
Agenda 2063. The 2022 EU-AU Summit reaffirmed the commitment to deepening 
collaboration on climate action, including through the Global Gateway Initiative, which 
aims to support sustainable infrastructure and green transitions in Africa.

assistance to ACP countries through the European Development Fund (EDF) and other 
instruments. Funding is allocated to support projects and programs in areas such as 
infrastructure, education, health, and private sector development;

	 Focus on Global Challenges: The 2010 revision addressed emerging global 
challenges such as climate change, food security, and the HIV/AIDS pandemic. It 
emphasized the need for joint efforts to tackle these issues;

	 Good Governance and Corruption: The agreement includes provisions to combat 
corruption and promote transparency and accountability in public administration. 
(European Union, 2010, pp. 16-21)

The Cotonou Agreement officially expired in February 2020, and negotiations for 
a successor agreement began in 2018. The new partnership agreement, known as 
the Post-Cotonou Agreement, was finalized in 2021 and builds on the principles of the 
Cotonou Agreement while addressing new challenges such as migration, security, and 
digital transformation. It aims to strengthen the partnership between the EU and ACP 
countries in a rapidly changing global landscape.

The Cotonou Agreement remains a landmark in EU-ACP relations, representing a 
significant effort to promote development and cooperation between the two regions.

6.1.2.	  Africa-EU Partnership on Climate Change (2007):
Being a key component of the broader Joint Africa-EU Strategy (JAES), the Africa-

EU Partnership on Climate Change was established in 2007 during the second EU-
Africa Summit in Lisbon, Portugal. The partnership reflects the shared commitment 
of African and European countries to address the global challenge of climate change 
through cooperation, dialogue, and joint action. It recognizes the disproportionate 
impact of climate change on Africa, despite the continent contributing the least to 
global greenhouse gas emissions, and emphasizes the need for sustainable development 
and climate resilience. The key objectives of the Africa-EU Partnership on Climate 
Change include:

	 Strengthening Climate Adaptation and Resilience: Supporting African countries 
in adapting to the impacts of climate change, such as droughts, floods, and desertification, 
through capacity-building, technology transfer, and financial assistance;

	 Promoting Mitigation Efforts: Encouraging low-carbon development pathways 
in Africa by supporting renewable energy projects, energy efficiency, and sustainable 
land use practices;

	 Mobilizing Climate Finance: Facilitating access to climate finance for African 
countries, including funds from the Green Climate Fund (GCF), the Global Environment 
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Facility (GEF), and other international mechanisms;

	 Enhancing Technology Transfer: Promoting the transfer of climate-friendly 
technologies to Africa to support mitigation and adaptation efforts;

	 Supporting Policy and Institutional Frameworks: Assisting African countries in 
developing and implementing national climate policies, strategies, and action plans, 
such as Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement;

	 Fostering Research and Knowledge Sharing: Strengthening collaboration 
on climate research, data collection, and knowledge sharing between African and 
European institutions;

	 Addressing Climate-Induced Migration: Recognizing the link between climate 
change and migration, the partnership aims to address the root causes of climate-
induced displacement and support affected communities. (Council of the European 
Union, 2007, pp. 3-9)

The Africa-EU Partnership on Climate Change resulted in the following outcomes:

	 Global Climate Change Alliance (GCCA): The EU launched the GCCA in 2007 
to strengthen dialogue and cooperation with developing countries, including African 
nations, on climate change. The GCCA provided funding for climate adaptation and 
mitigation projects in Africa, such as sustainable agriculture, water management, and 
renewable energy;

	 Africa Renewable Energy Initiative (AREI): Launched at the 2015 UN 
Climate Change Conference (COP21), the AREI aims to accelerate the deployment 
of renewable energy in Africa. The EU has been a key supporter of this initiative, 
providing technical and financial assistance;

	 Support for the Paris Agreement: The partnership has played a significant role in 
supporting African countries in implementing their NDCs under the Paris Agreement, 
including through capacity-building and financial support;

	 Disaster Risk Reduction and Early Warning Systems: The partnership has 
supported the development of early warning systems and disaster risk reduction 
strategies to help African countries better prepare for and respond to climate-related 
disasters. (Council of the European Union, 2007, pp. 18-20)

The Africa-EU Partnership on Climate Change continues to evolve, with a focus 
on enhancing cooperation under the European Green Deal and the African Union’s 
Agenda 2063. The 2022 EU-AU Summit reaffirmed the commitment to deepening 
collaboration on climate action, including through the Global Gateway Initiative, which 
aims to support sustainable infrastructure and green transitions in Africa.

assistance to ACP countries through the European Development Fund (EDF) and other 
instruments. Funding is allocated to support projects and programs in areas such as 
infrastructure, education, health, and private sector development;

	 Focus on Global Challenges: The 2010 revision addressed emerging global 
challenges such as climate change, food security, and the HIV/AIDS pandemic. It 
emphasized the need for joint efforts to tackle these issues;

	 Good Governance and Corruption: The agreement includes provisions to combat 
corruption and promote transparency and accountability in public administration. 
(European Union, 2010, pp. 16-21)

The Cotonou Agreement officially expired in February 2020, and negotiations for 
a successor agreement began in 2018. The new partnership agreement, known as 
the Post-Cotonou Agreement, was finalized in 2021 and builds on the principles of the 
Cotonou Agreement while addressing new challenges such as migration, security, and 
digital transformation. It aims to strengthen the partnership between the EU and ACP 
countries in a rapidly changing global landscape.

The Cotonou Agreement remains a landmark in EU-ACP relations, representing a 
significant effort to promote development and cooperation between the two regions.

6.1.2.	  Africa-EU Partnership on Climate Change (2007):
Being a key component of the broader Joint Africa-EU Strategy (JAES), the Africa-

EU Partnership on Climate Change was established in 2007 during the second EU-
Africa Summit in Lisbon, Portugal. The partnership reflects the shared commitment 
of African and European countries to address the global challenge of climate change 
through cooperation, dialogue, and joint action. It recognizes the disproportionate 
impact of climate change on Africa, despite the continent contributing the least to 
global greenhouse gas emissions, and emphasizes the need for sustainable development 
and climate resilience. The key objectives of the Africa-EU Partnership on Climate 
Change include:

	 Strengthening Climate Adaptation and Resilience: Supporting African countries 
in adapting to the impacts of climate change, such as droughts, floods, and desertification, 
through capacity-building, technology transfer, and financial assistance;

	 Promoting Mitigation Efforts: Encouraging low-carbon development pathways 
in Africa by supporting renewable energy projects, energy efficiency, and sustainable 
land use practices;

	 Mobilizing Climate Finance: Facilitating access to climate finance for African 
countries, including funds from the Green Climate Fund (GCF), the Global Environment 
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(European Commission, 2023, para. 1-3).

6.1.	Key European-African Cooperation Agreements:
Several frameworks and initiatives have been established to strengthen collaboration 

between EU and Africa on climate change and sustainable development. These 
agreements and initiatives demonstrate the commitment of European and African 
countries to cooperate on climate change and sustainable development, and provide a 
framework for joint action to address these global challenges. These are listed below:

6.1.1.	  The Cotonou Agreement (2010):
Signed in June 2000 in Cotonou, Benin, and entered into execution in 2003, is a 

comprehensive framework for cooperation between the EU and the African, Caribbean, 
and Pacific Group of States (ACP), which comprises 79 countries. It replaced the Lomé 
Convention and was designed to promote development, reduce poverty, and foster closer 
economic and political ties between the EU and ACP countries. The main objective of 
the Cotonou Agreement is to promote economic development, poverty reduction, and 
sustainable development in ACP countries, while also strengthening their integration 
into the world economy. The agreement was initially set for a 20-year period, from 
2000 to 2020, with revisions and updates occurring periodically.

By 2010, the Cotonou Agreement had undergone its first revision in 2005 and was 
in the process of being further updated to address emerging global challenges. The 
2010 revision aimed to modernize the agreement and align it with contemporary 
development priorities. Key aspects of the agreement include:

	 Poverty Reduction and Sustainable Development: The primary objective of the 
agreement is to reduce and eventually eradicate poverty while promoting sustainable 
development and the gradual integration of ACP countries into the global economy;

	 Political Dialogue: The agreement emphasizes political dialogue as a tool to 
address issues such as human rights, democratic principles, the rule of law, and good 
governance. It includes provisions for regular consultations and cooperation on conflict 
prevention and resolution;

	 Economic and Trade Cooperation: The Cotonou Agreement promotes economic 
and trade cooperation through Economic Partnership Agreements (EPAs), which 
aim to create free trade areas between the EU and ACP regions. These agreements 
are designed to support ACP countries in integrating into the global economy while 
safeguarding their development needs;

	 Development Finance Cooperation: The agreement provides for financial 

sustainable energy transitions in Europe. Over the years, the EU and African nations have 
established several joint cooperation agreements to tackle these issues collaboratively. 
These agreements focus on climate action, renewable energy, biodiversity conservation, 
and sustainable development, aligning with global frameworks like the Paris 
Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

African-European cooperation on climate change and sustainable development 
encompasses a strategic partnership aimed at addressing shared challenges and 
fostering mutual benefits between the two continents. This collaboration has gained 
prominence due to the pressing impacts of climate change on African nations, as 
well as the global urgency for sustainable development. The partnership is framed 
by key agreements, including the Joint Africa-EU Strategy (JAES) and the recently 
negotiated post-Cotonou Agreement, which collectively emphasize the importance 
of political dialogue, economic collaboration, and human development across diverse 
sectors, including agriculture, energy, and technology (European Parliament, 2021, 
p.2).

The significance of this cooperation lies in its potential to leverage Africa’s abundant 
natural resources and Europe’s technological expertise to facilitate a green transition 
and promote sustainable economic growth. Joint initiatives aim to drive innovation 
in renewable energy, enhance food security, and create job opportunities, ultimately 
supporting the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals 
(SDGs) (European Council, 2005, para. 4-6). Moreover, the partnership seeks to 
integrate local knowledge and community engagement in development strategies, 
recognizing that solutions must be context-specific to effectively address the unique 
challenges faced by African countries (European Commission, n.d., para. 6-8). 

Throughout the years, several summits have served as pivotal moments for 
EU-African relations, including the African Union (AU) and EU summits that 
aimed to solidify a ‘continent-to-continent’ partnership. These gatherings have 
provided platforms for addressing mutual concerns and aligning strategic interests, 
particularly in climate adaptation and sustainable development. The urgency for such 
collaborations has been underscored by the increasing challenges posed by climate 
change, which disproportionately affects African nations, highlighting the necessity 
of joint efforts to foster resilience and sustainable growth. As Europe seeks to support 
Africa in overcoming its developmental challenges, the focus has shifted towards 
promoting human development, achieving Sustainable Development Goals (SDGs), 
and eradicating poverty as central themes in their partnership. Emphasis has also 
been placed on integrating local knowledge and innovative practices from Africa 
into broader strategies to enhance food security and environmental sustainability 
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(European Commission, 2023, para. 1-3).

6.1.	Key European-African Cooperation Agreements:
Several frameworks and initiatives have been established to strengthen collaboration 

between EU and Africa on climate change and sustainable development. These 
agreements and initiatives demonstrate the commitment of European and African 
countries to cooperate on climate change and sustainable development, and provide a 
framework for joint action to address these global challenges. These are listed below:

6.1.1.	  The Cotonou Agreement (2010):
Signed in June 2000 in Cotonou, Benin, and entered into execution in 2003, is a 

comprehensive framework for cooperation between the EU and the African, Caribbean, 
and Pacific Group of States (ACP), which comprises 79 countries. It replaced the Lomé 
Convention and was designed to promote development, reduce poverty, and foster closer 
economic and political ties between the EU and ACP countries. The main objective of 
the Cotonou Agreement is to promote economic development, poverty reduction, and 
sustainable development in ACP countries, while also strengthening their integration 
into the world economy. The agreement was initially set for a 20-year period, from 
2000 to 2020, with revisions and updates occurring periodically.

By 2010, the Cotonou Agreement had undergone its first revision in 2005 and was 
in the process of being further updated to address emerging global challenges. The 
2010 revision aimed to modernize the agreement and align it with contemporary 
development priorities. Key aspects of the agreement include:

	 Poverty Reduction and Sustainable Development: The primary objective of the 
agreement is to reduce and eventually eradicate poverty while promoting sustainable 
development and the gradual integration of ACP countries into the global economy;

	 Political Dialogue: The agreement emphasizes political dialogue as a tool to 
address issues such as human rights, democratic principles, the rule of law, and good 
governance. It includes provisions for regular consultations and cooperation on conflict 
prevention and resolution;

	 Economic and Trade Cooperation: The Cotonou Agreement promotes economic 
and trade cooperation through Economic Partnership Agreements (EPAs), which 
aim to create free trade areas between the EU and ACP regions. These agreements 
are designed to support ACP countries in integrating into the global economy while 
safeguarding their development needs;

	 Development Finance Cooperation: The agreement provides for financial 

sustainable energy transitions in Europe. Over the years, the EU and African nations have 
established several joint cooperation agreements to tackle these issues collaboratively. 
These agreements focus on climate action, renewable energy, biodiversity conservation, 
and sustainable development, aligning with global frameworks like the Paris 
Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

African-European cooperation on climate change and sustainable development 
encompasses a strategic partnership aimed at addressing shared challenges and 
fostering mutual benefits between the two continents. This collaboration has gained 
prominence due to the pressing impacts of climate change on African nations, as 
well as the global urgency for sustainable development. The partnership is framed 
by key agreements, including the Joint Africa-EU Strategy (JAES) and the recently 
negotiated post-Cotonou Agreement, which collectively emphasize the importance 
of political dialogue, economic collaboration, and human development across diverse 
sectors, including agriculture, energy, and technology (European Parliament, 2021, 
p.2).

The significance of this cooperation lies in its potential to leverage Africa’s abundant 
natural resources and Europe’s technological expertise to facilitate a green transition 
and promote sustainable economic growth. Joint initiatives aim to drive innovation 
in renewable energy, enhance food security, and create job opportunities, ultimately 
supporting the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals 
(SDGs) (European Council, 2005, para. 4-6). Moreover, the partnership seeks to 
integrate local knowledge and community engagement in development strategies, 
recognizing that solutions must be context-specific to effectively address the unique 
challenges faced by African countries (European Commission, n.d., para. 6-8). 

Throughout the years, several summits have served as pivotal moments for 
EU-African relations, including the African Union (AU) and EU summits that 
aimed to solidify a ‘continent-to-continent’ partnership. These gatherings have 
provided platforms for addressing mutual concerns and aligning strategic interests, 
particularly in climate adaptation and sustainable development. The urgency for such 
collaborations has been underscored by the increasing challenges posed by climate 
change, which disproportionately affects African nations, highlighting the necessity 
of joint efforts to foster resilience and sustainable growth. As Europe seeks to support 
Africa in overcoming its developmental challenges, the focus has shifted towards 
promoting human development, achieving Sustainable Development Goals (SDGs), 
and eradicating poverty as central themes in their partnership. Emphasis has also 
been placed on integrating local knowledge and innovative practices from Africa 
into broader strategies to enhance food security and environmental sustainability 
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	 A doubling of renewable energy capacity between 2010 and 2020, with 
renewables accounting for 22% of the EU’s energy mix in 2020;

	 Improved energy efficiency, with primary energy consumption decreasing by 
5% between 2005 and 2020. (European Parliament, 2019, pp. 6-8).

However, despite its achievements, the EU faces several challenges in implementing 
its climate policies, including:

	 Economic and Social Impacts: The transition to a green economy may lead to 
job losses in carbon-intensive industries and higher energy costs for consumers;

	 Implementation Gaps: Some member states lag behind in meeting their climate 
targets, highlighting the need for stronger enforcement mechanisms;

	 Global Competitiveness: The EU must balance its climate ambitions with 
maintaining the competitiveness of its industries, particularly in the face of global 
trade pressures. (European Parliament, 2019, pp. 10-1)

The European climate policies represent a bold and comprehensive approach to 
addressing the climate crisis. Through initiatives like the European Green Deal 
and the Fit for 55 Package, the EU is leading the way in the global transition to a 
sustainable, low-carbon future. However, achieving climate neutrality will require 
sustained political will, innovation, and collaboration among member states, industries, 
and citizens. By staying committed to its goals, Europe can serve as a model for other 
regions and contribute to a healthier, more resilient planet for future generations.

6.	 European- African Joint Cooperation Agreements in Climate Change 
and Sustainable Development:

Africa is highly vulnerable to climate change, with impacts such as droughts, floods, 
and food insecurity disproportionately affecting the continent. Europe, while more 
resilient, faces its own challenges, including the need to decarbonize its economy and 
manage climate-induced migration. Both regions are committed to achieving the SDGs, 
with a focus on eradicating poverty, ensuring access to clean energy, and promoting 
sustainable industrialization.

It is worth mentioning that the EU and Africa have a long history of cooperation, rooted 
in trade, development aid, and political dialogue. Climate change and sustainable 
development have become central pillars of this partnership in recent years.

The partnership between Europe and Africa on climate change and sustainable 
development is critical for addressing global environmental challenges, promoting 
economic growth, and ensuring social equity. Both continents face unique but 
interconnected challenges, from climate vulnerability in Africa to the need for 

•	 Sustainable Transport:
	 Zero-Emission Vehicles: The EU plans to phase out internal combustion engine 

vehicles by 2035, promoting the adoption of electric vehicles (EVs) and investing in EV 
charging infrastructure; (European Commission, 2022, para. 1-4)

	 Sustainable Aviation and Shipping: The EU is working to decarbonize these 
sectors through alternative fuels, such as hydrogen and biofuels, and stricter emissions 
standards; (European Commission, n. d., para. 12)

•	 Circular Economy and Waste Management:

	 Circular Economy Action Plan: This initiative focuses on reducing waste, 
promoting recycling, and ensuring sustainable product design. Key measures include 
banning single-use plastics and setting eco-design standards;

	 Waste Management Policies: The EU aims to reduce landfill waste and increase 
recycling rates, with targets of recycling 65% of municipal waste by 2035. (European 
Commission, n. d., pp. 16-7)

•	 Biodiversity and Ecosystem Restoration

	 Biodiversity Strategy for 2030: The EU aims to protect 30% of its land and seas, 
restore degraded ecosystems, and plant 3 billion trees by 2030;

	 Nature-Based Solutions: The EU promotes the use of natural ecosystems, such 
as forests and wetlands, to absorb carbon and enhance resilience to climate impacts. 
(European Commission, n. d., para. 3-6)

•	 International Leadership and Cooperation:

The EU plays a leading role in global climate action, advocating for ambitious targets 
and supporting developing countries in their climate efforts. Key contributions include:

	 The Paris Agreement: The EU was instrumental in negotiating the Paris 
Agreement and remains committed to its goals. It has pledged to reduce emissions by at 
least 55% by 2030 and achieve climate neutrality by 2050;

	 Climate Finance: The EU is one of the largest providers of climate finance, 
contributing over €23 billion annually to support climate action in developing countries;

	 Global Partnerships: The EU collaborates with international organizations, such 
as the United Nations and the World Bank, to promote climate resilience and sustainable 
development. (Council of the European Union, n. d., para. 5-9)

It is worth mentioning that the European climate policies have yielded significant 
results, including:

	 A 24% reduction in GHG emissions between 1990 and 2020, while the economy 
grew by 60%;
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	 A doubling of renewable energy capacity between 2010 and 2020, with 
renewables accounting for 22% of the EU’s energy mix in 2020;

	 Improved energy efficiency, with primary energy consumption decreasing by 
5% between 2005 and 2020. (European Parliament, 2019, pp. 6-8).

However, despite its achievements, the EU faces several challenges in implementing 
its climate policies, including:

	 Economic and Social Impacts: The transition to a green economy may lead to 
job losses in carbon-intensive industries and higher energy costs for consumers;

	 Implementation Gaps: Some member states lag behind in meeting their climate 
targets, highlighting the need for stronger enforcement mechanisms;

	 Global Competitiveness: The EU must balance its climate ambitions with 
maintaining the competitiveness of its industries, particularly in the face of global 
trade pressures. (European Parliament, 2019, pp. 10-1)

The European climate policies represent a bold and comprehensive approach to 
addressing the climate crisis. Through initiatives like the European Green Deal 
and the Fit for 55 Package, the EU is leading the way in the global transition to a 
sustainable, low-carbon future. However, achieving climate neutrality will require 
sustained political will, innovation, and collaboration among member states, industries, 
and citizens. By staying committed to its goals, Europe can serve as a model for other 
regions and contribute to a healthier, more resilient planet for future generations.

6.	 European- African Joint Cooperation Agreements in Climate Change 
and Sustainable Development:

Africa is highly vulnerable to climate change, with impacts such as droughts, floods, 
and food insecurity disproportionately affecting the continent. Europe, while more 
resilient, faces its own challenges, including the need to decarbonize its economy and 
manage climate-induced migration. Both regions are committed to achieving the SDGs, 
with a focus on eradicating poverty, ensuring access to clean energy, and promoting 
sustainable industrialization.

It is worth mentioning that the EU and Africa have a long history of cooperation, rooted 
in trade, development aid, and political dialogue. Climate change and sustainable 
development have become central pillars of this partnership in recent years.

The partnership between Europe and Africa on climate change and sustainable 
development is critical for addressing global environmental challenges, promoting 
economic growth, and ensuring social equity. Both continents face unique but 
interconnected challenges, from climate vulnerability in Africa to the need for 

•	 Sustainable Transport:
	 Zero-Emission Vehicles: The EU plans to phase out internal combustion engine 

vehicles by 2035, promoting the adoption of electric vehicles (EVs) and investing in EV 
charging infrastructure; (European Commission, 2022, para. 1-4)

	 Sustainable Aviation and Shipping: The EU is working to decarbonize these 
sectors through alternative fuels, such as hydrogen and biofuels, and stricter emissions 
standards; (European Commission, n. d., para. 12)

•	 Circular Economy and Waste Management:

	 Circular Economy Action Plan: This initiative focuses on reducing waste, 
promoting recycling, and ensuring sustainable product design. Key measures include 
banning single-use plastics and setting eco-design standards;

	 Waste Management Policies: The EU aims to reduce landfill waste and increase 
recycling rates, with targets of recycling 65% of municipal waste by 2035. (European 
Commission, n. d., pp. 16-7)

•	 Biodiversity and Ecosystem Restoration

	 Biodiversity Strategy for 2030: The EU aims to protect 30% of its land and seas, 
restore degraded ecosystems, and plant 3 billion trees by 2030;

	 Nature-Based Solutions: The EU promotes the use of natural ecosystems, such 
as forests and wetlands, to absorb carbon and enhance resilience to climate impacts. 
(European Commission, n. d., para. 3-6)

•	 International Leadership and Cooperation:

The EU plays a leading role in global climate action, advocating for ambitious targets 
and supporting developing countries in their climate efforts. Key contributions include:

	 The Paris Agreement: The EU was instrumental in negotiating the Paris 
Agreement and remains committed to its goals. It has pledged to reduce emissions by at 
least 55% by 2030 and achieve climate neutrality by 2050;

	 Climate Finance: The EU is one of the largest providers of climate finance, 
contributing over €23 billion annually to support climate action in developing countries;

	 Global Partnerships: The EU collaborates with international organizations, such 
as the United Nations and the World Bank, to promote climate resilience and sustainable 
development. (Council of the European Union, n. d., para. 5-9)

It is worth mentioning that the European climate policies have yielded significant 
results, including:

	 A 24% reduction in GHG emissions between 1990 and 2020, while the economy 
grew by 60%;
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of adaptation to the impacts of climate change. It requires the EU and member states 
to enhance their adaptive capacity, strengthen resilience, and reduce vulnerability to 
climate-related risks;

	 Engagement with Stakeholders: The law establishes a European Scientific 
Advisory Board on Climate Change to provide independent scientific advice and ensure 
that climate policies are based on the latest evidence. (European Commission, n. d., 
para. 1-3)

•	 The Fit for 55 Package: It is a comprehensive set of legislative proposals to align 
EU policies with the 2030 climate target. Key elements include:

	 Emissions Trading System (ETS): Expanding the EU’s carbon market to include 
more sectors and reducing the cap on emissions;

	 Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Imposing a carbon price on 
imports of certain goods to prevent carbon leakage;

	 Renewable Energy Directive: Increasing the share of renewables in the EU’s 
energy mix to 40% by 2030;

	 Energy Efficiency Directive: Setting binding targets to reduce energy 
consumption;

	 Strengthened CO2 Standards for Vehicles: Phasing out internal combustion 
engine vehicles by 2035. (Council of the European Union, n. d., para. 1-6)

The key pillars of European Climate policies include:

•	 Emissions Reduction and Carbon Pricing:

	 Emissions Trading System (ETS): The EU ETS is the world’s largest carbon 
market, covering around 40% of the EU’s GHG emissions. It sets a cap on emissions 
from power plants, industrial facilities, and aviation, allowing companies to trade 
emission allowances;

	 Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): To prevent carbon leakage, 
the EU plans to impose a carbon price on imports of carbon-intensive goods, such as 
steel, cement, and aluminum. (Council of the European Union, n. d., para. 9-11)

•	 Renewable Energy and Energy Efficiency:

	 Renewable Energy Directive: The EU aims to increase the share of renewable 
energy in its energy mix to at least 42.5% by 2030, with efforts to reach 45%. This 
includes expanding wind, solar, and hydropower capacity;

	 Energy Efficiency Directive: The EU has set binding targets to reduce energy 
consumption by 11.7% by 2030, promoting energy-saving measures in buildings, 
transport, and industry. (European Parliament, n. d., para. 7-10)

5.	 European Climate Policies: A Comprehensive Approach to a 
Sustainable Future:

Europe has long been a global leader in climate action, setting ambitious targets and 
implementing innovative policies to combat climate change and promote sustainable 
development. The European Union (EU) has adopted a holistic approach to addressing 
the climate crisis, integrating environmental, economic, and social dimensions into its 
strategies. 

5.1.	 The European Green Deal: A Vision for Climate Neutrality:
The European Green Deal, launched in December 2019, is the cornerstone of the EU’s 

climate policy framework. It aims to transform Europe into the first climate-neutral 
continent by 2050, ensuring a sustainable and inclusive economy (Fetting, 2020, p. 5). 
The Green Deal encompasses a wide range of initiatives, including:

•	 Climate Law: The European Climate Law, adopted in 2021, is a landmark piece 
of legislation that solidifies the European Union’s (EU) commitment to combating 
climate change and achieving climate neutrality by 2050. It is a central component of 
the European Green Deal, the EU’s overarching strategy to transition to a sustainable, 
low-carbon economy. The Climate Law enshrines the EU’s climate targets into binding 
legislation, ensuring that all member states and sectors align their policies and actions 
with these goals. The European Climate Law establishes a clear legal framework for the 
EU’s climate action, with the following key provisions:

	 Climate Neutrality by 2050: The law sets a legally binding target for the EU 
to achieve climate neutrality by 2050. This means that by mid-century, the EU’s net 
greenhouse gas (GHG) emissions must be reduced to zero, with any remaining emissions 
balanced by removals (e.g., through carbon sinks like forests and wetlands);

	 Interim Target for 2030: To ensure progress toward the 2050 goal, the law sets 
an interim target of reducing net GHG emissions by at least 55% by 2030. This target 
is more ambitious than the previous goal of a 40% reduction;

	 Pathway to Climate Neutrality: The law requires the European Commission to 
propose a trajectory for reducing emissions between 2030 and 2050. This pathway will 
guide the EU’s climate policies and ensure steady progress toward the 2050 target;

	 Five-Year Reviews and Adjustments: The law mandates that the EU assess its 
progress every five years, starting in 2023. If necessary, the Commission can propose 
adjustments to policies and targets to ensure alignment with the climate neutrality 
goal;

	 Adaptation to Climate Change: The law emphasizes the importance 
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of adaptation to the impacts of climate change. It requires the EU and member states 
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includes expanding wind, solar, and hydropower capacity;

	 Energy Efficiency Directive: The EU has set binding targets to reduce energy 
consumption by 11.7% by 2030, promoting energy-saving measures in buildings, 
transport, and industry. (European Parliament, n. d., para. 7-10)

5.	 European Climate Policies: A Comprehensive Approach to a 
Sustainable Future:

Europe has long been a global leader in climate action, setting ambitious targets and 
implementing innovative policies to combat climate change and promote sustainable 
development. The European Union (EU) has adopted a holistic approach to addressing 
the climate crisis, integrating environmental, economic, and social dimensions into its 
strategies. 

5.1.	 The European Green Deal: A Vision for Climate Neutrality:
The European Green Deal, launched in December 2019, is the cornerstone of the EU’s 

climate policy framework. It aims to transform Europe into the first climate-neutral 
continent by 2050, ensuring a sustainable and inclusive economy (Fetting, 2020, p. 5). 
The Green Deal encompasses a wide range of initiatives, including:

•	 Climate Law: The European Climate Law, adopted in 2021, is a landmark piece 
of legislation that solidifies the European Union’s (EU) commitment to combating 
climate change and achieving climate neutrality by 2050. It is a central component of 
the European Green Deal, the EU’s overarching strategy to transition to a sustainable, 
low-carbon economy. The Climate Law enshrines the EU’s climate targets into binding 
legislation, ensuring that all member states and sectors align their policies and actions 
with these goals. The European Climate Law establishes a clear legal framework for the 
EU’s climate action, with the following key provisions:

	 Climate Neutrality by 2050: The law sets a legally binding target for the EU 
to achieve climate neutrality by 2050. This means that by mid-century, the EU’s net 
greenhouse gas (GHG) emissions must be reduced to zero, with any remaining emissions 
balanced by removals (e.g., through carbon sinks like forests and wetlands);

	 Interim Target for 2030: To ensure progress toward the 2050 goal, the law sets 
an interim target of reducing net GHG emissions by at least 55% by 2030. This target 
is more ambitious than the previous goal of a 40% reduction;

	 Pathway to Climate Neutrality: The law requires the European Commission to 
propose a trajectory for reducing emissions between 2030 and 2050. This pathway will 
guide the EU’s climate policies and ensure steady progress toward the 2050 target;

	 Five-Year Reviews and Adjustments: The law mandates that the EU assess its 
progress every five years, starting in 2023. If necessary, the Commission can propose 
adjustments to policies and targets to ensure alignment with the climate neutrality 
goal;

	 Adaptation to Climate Change: The law emphasizes the importance 
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Development Programme, 2024, pp. 3-4)

Climate change is a pressing issue in Africa, with far-reaching consequences for 
sustainable development. The SDGs provide a framework for addressing climate change 
and achieving sustainable development in Africa. Initiatives, such as the Africa Climate 
Change Strategy, CRIDEF, AFR100, and the GCF are addressing climate change and 
the SDGs in Africa. To accelerate progress, it is essential to:

	 Increase investment in climate change mitigation and adaptation: African 
governments and international development partners should increase investment in 
climate change mitigation and adaptation initiatives;

	 Promote sustainable agriculture practices: African governments and farmers 
should promote sustainable agriculture practices, including agroforestry, conservation 
agriculture, and climate-smart agriculture;

	 Enhance access to clean energy: African governments and private sector 
companies should enhance access to clean energy, including solar, wind, and hydro 
power;

	 Support climate change research and development: African governments 
and international development partners should support climate change research and 
development, including climate modeling, early warning systems, and climate-resilient 
infrastructure.

To successfully implement the above-mentioned recommendations, Africa requires 
significant international support to address its climate and development challenges and 
accelerate progress towards the SDGs, address climate change, and achieve sustainable 
development. Key initiatives include:

	 Climate Finance: Developed countries have pledged $100 billion annually 
to support climate action in developing nations, but funding has fallen short (The 
Organization for Economic co-operation and Development, 2024, para. 2);

	 Global Partnerships: Initiatives like the Africa Renewable Energy Initiative 
(AREI) and the Green Climate Fund (GCF) aim to mobilize resources for clean energy 
and adaptation projects;

	 Technology Transfer: Access to clean energy technologies and capacity-building 
programs is essential.

Africa’s vulnerability to climate change underscores the urgent need for global 
solidarity and action. By prioritizing renewable energy, sustainable development, and 
climate resilience, Africa can turn its challenges into opportunities. Achieving this will 
require strong political will, innovative solutions, and robust international support to 
ensure a just and inclusive transition for the continent.

	 Abundant renewable energy resources: Africa has vast solar, wind, hydro, and 
geothermal energy resources, which can be harnessed to power economic development 
and reduce greenhouse gas emissions;

	 Agricultural potential: Africa has significant agricultural potential, which can 
be leveraged to increase food security, improve livelihoods, and reduce poverty;

	 Natural carbon sinks: Africa’s forests, wetlands, and soils have significant 
carbon sequestration potential, which can help mitigate climate change. (United 
Nations Economic Commission for Africa, 2012, pp. 9-10)  

Several initiatives are addressing climate change and the SDGs in Africa, including:

	 Africa Climate Change Strategy: This strategy aims to enhance Africa’s resilience 
to climate change, promote sustainable development, and support the implementation 
of the SDGs (African Union, 2023, p. 4);

	 Climate Resilient Infrastructure Development Facility (CRIDEF): This facility 
provides financing for climate-resilient infrastructure projects in Africa, including 
energy, transportation, and water management (Climate Resilient Infrastructure 
Development Facility, n. d. p. 1).;

	 African Forest Landscape Restoration Initiative (AFR100): This initiative 
aims to restore 100 million hectares of degraded landscapes in Africa, promoting 
biodiversity conservation, climate change mitigation, and sustainable development 
(Food Agriculture Organization, 2022, p. 1);

	 Green Climate Fund (GCF): The GCF provides financing for climate change 
mitigation and adaptation projects in developing countries, including Africa. (Climate 
Funds Update, n. d., para. 1)

 

Several SDGs are particularly relevant to climate change in Africa, 
including:
	 SDG 13: Climate Action: This goal aims to take urgent action to combat climate 

change and its impacts;

	 SDG 7: Affordable and Clean Energy: This goal aims to ensure access to 
affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all;

	 SDG 2: Zero Hunger: This goal aims to end hunger, achieve food security, and 
promote sustainable agriculture;

	 SDG 6: Clean Water and Sanitation: This goal aims to ensure universal and 
equitable access to safe and affordable drinking water and sanitation. (United Nations 
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Development Programme, 2024, pp. 3-4)

Climate change is a pressing issue in Africa, with far-reaching consequences for 
sustainable development. The SDGs provide a framework for addressing climate change 
and achieving sustainable development in Africa. Initiatives, such as the Africa Climate 
Change Strategy, CRIDEF, AFR100, and the GCF are addressing climate change and 
the SDGs in Africa. To accelerate progress, it is essential to:

	 Increase investment in climate change mitigation and adaptation: African 
governments and international development partners should increase investment in 
climate change mitigation and adaptation initiatives;

	 Promote sustainable agriculture practices: African governments and farmers 
should promote sustainable agriculture practices, including agroforestry, conservation 
agriculture, and climate-smart agriculture;

	 Enhance access to clean energy: African governments and private sector 
companies should enhance access to clean energy, including solar, wind, and hydro 
power;

	 Support climate change research and development: African governments 
and international development partners should support climate change research and 
development, including climate modeling, early warning systems, and climate-resilient 
infrastructure.

To successfully implement the above-mentioned recommendations, Africa requires 
significant international support to address its climate and development challenges and 
accelerate progress towards the SDGs, address climate change, and achieve sustainable 
development. Key initiatives include:

	 Climate Finance: Developed countries have pledged $100 billion annually 
to support climate action in developing nations, but funding has fallen short (The 
Organization for Economic co-operation and Development, 2024, para. 2);

	 Global Partnerships: Initiatives like the Africa Renewable Energy Initiative 
(AREI) and the Green Climate Fund (GCF) aim to mobilize resources for clean energy 
and adaptation projects;

	 Technology Transfer: Access to clean energy technologies and capacity-building 
programs is essential.

Africa’s vulnerability to climate change underscores the urgent need for global 
solidarity and action. By prioritizing renewable energy, sustainable development, and 
climate resilience, Africa can turn its challenges into opportunities. Achieving this will 
require strong political will, innovative solutions, and robust international support to 
ensure a just and inclusive transition for the continent.

	 Abundant renewable energy resources: Africa has vast solar, wind, hydro, and 
geothermal energy resources, which can be harnessed to power economic development 
and reduce greenhouse gas emissions;

	 Agricultural potential: Africa has significant agricultural potential, which can 
be leveraged to increase food security, improve livelihoods, and reduce poverty;

	 Natural carbon sinks: Africa’s forests, wetlands, and soils have significant 
carbon sequestration potential, which can help mitigate climate change. (United 
Nations Economic Commission for Africa, 2012, pp. 9-10)  

Several initiatives are addressing climate change and the SDGs in Africa, including:

	 Africa Climate Change Strategy: This strategy aims to enhance Africa’s resilience 
to climate change, promote sustainable development, and support the implementation 
of the SDGs (African Union, 2023, p. 4);

	 Climate Resilient Infrastructure Development Facility (CRIDEF): This facility 
provides financing for climate-resilient infrastructure projects in Africa, including 
energy, transportation, and water management (Climate Resilient Infrastructure 
Development Facility, n. d. p. 1).;

	 African Forest Landscape Restoration Initiative (AFR100): This initiative 
aims to restore 100 million hectares of degraded landscapes in Africa, promoting 
biodiversity conservation, climate change mitigation, and sustainable development 
(Food Agriculture Organization, 2022, p. 1);

	 Green Climate Fund (GCF): The GCF provides financing for climate change 
mitigation and adaptation projects in developing countries, including Africa. (Climate 
Funds Update, n. d., para. 1)

 

Several SDGs are particularly relevant to climate change in Africa, 
including:
	 SDG 13: Climate Action: This goal aims to take urgent action to combat climate 

change and its impacts;

	 SDG 7: Affordable and Clean Energy: This goal aims to ensure access to 
affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all;

	 SDG 2: Zero Hunger: This goal aims to end hunger, achieve food security, and 
promote sustainable agriculture;

	 SDG 6: Clean Water and Sanitation: This goal aims to ensure universal and 
equitable access to safe and affordable drinking water and sanitation. (United Nations 
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4.1.3.	 Initiatives Driving the Energy Transition in Africa:
Several initiatives are driving the energy transition in Africa. The African Renewable 

Energy Alliance (AREA) is a platform that brings together African governments, 
private sector companies, and civil society organizations to promote the development 
of renewable energy in Africa. AREA aims to provide a platform for knowledge sharing, 
capacity building, and investment mobilization to support the growth of the renewable 
energy sector in Africa (African Renewable Energy Alliance, 2025, para. 1-2).

The African Development Bank’s (AfDB) Desert to Power program is another 
initiative that aims to develop 10 GW of solar power in the Sahel region by 2025. 
The program has attracted significant investment from private sector companies, 
including Engie, a French multinational energy company (African Development Bank 
Group, 2018, para. 1-4).

The South African Government’s Renewable Energy Independent Power Producer 
Procurement Programme (REIPPPP) is a successful example of a government-led 
initiative that has attracted significant investment in renewable energy. The program 
has procured over 6 GW of renewable energy capacity, including solar and wind 
power, and has created significant economic benefits, including job creation and local 
economic development (Eberhard and Naude, 2017, pp. 1-2). 

The energy transition in Africa is critical for the continent’s economic development, 
energy security, and environmental sustainability. While there are significant challenges 
to be addressed, there are also opportunities for Africa to leapfrog traditional fossil 
fuel-based energy systems and transition to a low-carbon economy. Initiatives such as 
AREA, Desert to Power, and REIPPPP demonstrate the potential for Africa to become 
a leader in the global energy transition. To accelerate the energy transition in Africa, it 
is essential to address the financing, infrastructure, policy, and skills challenges facing 
the continent. This requires a coordinated effort from governments, private sector 
companies, civil society organizations, and international development partners. With 
the right policies, investments, and technologies, Africa can unlock its vast renewable 
energy potential, provide energy access to all, and become a leader in the global energy 
transition. (International Renewable Energy Agency, 2020, pp. 61-3).

4.1.4.	 Sustainable Development Goals (SDGs) for Africa: 
Africa’s progress toward achieving the UN Sustainable Development Goals (SDGs) is 

closely linked to its ability to address climate change and energy challenges. Despite 
the challenges, Africa has significant opportunities to address climate change and 
achieve sustainable development. The continent has:

Furthermore, the lack of energy infrastructure, including power generation, 
transmission, and distribution systems, is a significant barrier to the energy transition 
in Africa. Many African countries have limited energy infrastructure, making it 
difficult to connect new renewable energy sources to the grid risks (Nforngwa, N. E., 
2023, para. 3). 

4.1.2.	 Opportunities for the Energy Transition in Africa:
Despite the challenges, there are significant opportunities for the energy transition 

in Africa. The continent has vast renewable energy resources, including solar, wind, 
hydro, and geothermal energy, which can be harnessed to power its economic 
development. In fact, Africa has the potential to become a global leader in renewable 
energy, with the International Renewable Energy Agency (IRENA) estimating that 
the continent could generate up to 50% of its electricity from renewable sources by 
2030 (International Renewable Energy Agency, 2020, p. 19). 

Decentralized energy systems, including mini-grids and off-grid solar systems, offer 
a significant opportunity to provide energy access to remote and rural communities. 
These systems can be designed to be modular, scalable, and adaptable to local energy 
needs, making them ideal for African countries with limited energy infrastructure 
(International Renewable Energy Agency, 2020, p. 51).

Advances in energy storage technologies, such as batteries, can also help to address 
the intermittency of renewable energy sources, providing reliable power supply and 
enabling the integration of renewable energy into the grid.

Other challenges include:
	 Financing: The energy transition in Africa requires significant investment, 

which can be a challenge for many African countries with limited financial resources;

	 Infrastructure: The lack of energy infrastructure, including power generation, 
transmission, and distribution systems, is a significant barrier to the energy transition 
in Africa;

	 Policy and regulation: The energy transition in Africa requires supportive 
policies and regulations, including incentives for renewable energy development and 
grid integration;

	 Skills and capacity: The energy transition in Africa requires specialized 
skills and capacity, including in areas such as renewable energy engineering, energy 
efficiency, and energy storage. (International Renewable Energy Agency, 2020, p. 56)
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4.1.3.	 Initiatives Driving the Energy Transition in Africa:
Several initiatives are driving the energy transition in Africa. The African Renewable 

Energy Alliance (AREA) is a platform that brings together African governments, 
private sector companies, and civil society organizations to promote the development 
of renewable energy in Africa. AREA aims to provide a platform for knowledge sharing, 
capacity building, and investment mobilization to support the growth of the renewable 
energy sector in Africa (African Renewable Energy Alliance, 2025, para. 1-2).

The African Development Bank’s (AfDB) Desert to Power program is another 
initiative that aims to develop 10 GW of solar power in the Sahel region by 2025. 
The program has attracted significant investment from private sector companies, 
including Engie, a French multinational energy company (African Development Bank 
Group, 2018, para. 1-4).

The South African Government’s Renewable Energy Independent Power Producer 
Procurement Programme (REIPPPP) is a successful example of a government-led 
initiative that has attracted significant investment in renewable energy. The program 
has procured over 6 GW of renewable energy capacity, including solar and wind 
power, and has created significant economic benefits, including job creation and local 
economic development (Eberhard and Naude, 2017, pp. 1-2). 
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to be addressed, there are also opportunities for Africa to leapfrog traditional fossil 
fuel-based energy systems and transition to a low-carbon economy. Initiatives such as 
AREA, Desert to Power, and REIPPPP demonstrate the potential for Africa to become 
a leader in the global energy transition. To accelerate the energy transition in Africa, it 
is essential to address the financing, infrastructure, policy, and skills challenges facing 
the continent. This requires a coordinated effort from governments, private sector 
companies, civil society organizations, and international development partners. With 
the right policies, investments, and technologies, Africa can unlock its vast renewable 
energy potential, provide energy access to all, and become a leader in the global energy 
transition. (International Renewable Energy Agency, 2020, pp. 61-3).

4.1.4.	 Sustainable Development Goals (SDGs) for Africa: 
Africa’s progress toward achieving the UN Sustainable Development Goals (SDGs) is 

closely linked to its ability to address climate change and energy challenges. Despite 
the challenges, Africa has significant opportunities to address climate change and 
achieve sustainable development. The continent has:

Furthermore, the lack of energy infrastructure, including power generation, 
transmission, and distribution systems, is a significant barrier to the energy transition 
in Africa. Many African countries have limited energy infrastructure, making it 
difficult to connect new renewable energy sources to the grid risks (Nforngwa, N. E., 
2023, para. 3). 

4.1.2.	 Opportunities for the Energy Transition in Africa:
Despite the challenges, there are significant opportunities for the energy transition 

in Africa. The continent has vast renewable energy resources, including solar, wind, 
hydro, and geothermal energy, which can be harnessed to power its economic 
development. In fact, Africa has the potential to become a global leader in renewable 
energy, with the International Renewable Energy Agency (IRENA) estimating that 
the continent could generate up to 50% of its electricity from renewable sources by 
2030 (International Renewable Energy Agency, 2020, p. 19). 

Decentralized energy systems, including mini-grids and off-grid solar systems, offer 
a significant opportunity to provide energy access to remote and rural communities. 
These systems can be designed to be modular, scalable, and adaptable to local energy 
needs, making them ideal for African countries with limited energy infrastructure 
(International Renewable Energy Agency, 2020, p. 51).

Advances in energy storage technologies, such as batteries, can also help to address 
the intermittency of renewable energy sources, providing reliable power supply and 
enabling the integration of renewable energy into the grid.

Other challenges include:
	 Financing: The energy transition in Africa requires significant investment, 

which can be a challenge for many African countries with limited financial resources;

	 Infrastructure: The lack of energy infrastructure, including power generation, 
transmission, and distribution systems, is a significant barrier to the energy transition 
in Africa;

	 Policy and regulation: The energy transition in Africa requires supportive 
policies and regulations, including incentives for renewable energy development and 
grid integration;

	 Skills and capacity: The energy transition in Africa requires specialized 
skills and capacity, including in areas such as renewable energy engineering, energy 
efficiency, and energy storage. (International Renewable Energy Agency, 2020, p. 56)
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	 Displacement and migration: Climate-induced disasters, such as floods and 
droughts, are displacing millions of people, leading to internal and cross-border 
migration. This is increasing pressure on urban areas and contributing to social and 
political tensions;

	 Loss of Biodiversity: Ecosystems such as the Congo Basin rainforests, savannas, 
and coral reefs are under threat from rising temperatures and habitat destruction. 
Species extinction and loss of biodiversity are accelerating, affecting livelihoods 
dependent on natural resources;

	 Coastal Vulnerability: Rising sea levels are threatening coastal cities and 
communities, particularly in West Africa and island nations like Seychelles and 
Comoros. Coastal erosion, saltwater intrusion, and loss of mangroves are impacting 
fisheries and livelihoods.

4.1.	Energy Transition in Africa: Challenges, Opportunities, and 
Initiatives:

The energy sector is undergoing a significant transformation globally, driven by the 
need to address climate change, energy poverty, and energy security concerns. Africa, 
in particular, is at the forefront of this transition, with the continent facing significant 
energy challenges, including energy poverty, lack of access to electricity, and 
dependence on fossil fuels. However, Africa also has vast renewable energy resources, 
including solar, wind, hydro, and geothermal energy, which can be harnessed to power 
its economic development and reduce its carbon footprint. 

4.1.1.	 Challenges Facing the Energy Transition in Africa:
One of the most significant challenges facing the energy transition in Africa is 

energy poverty. Over 600 million people in Africa lack access to electricity, with 
many relying on traditional biomass fuels, such as wood and charcoal, for cooking 
and heating. This not only has significant health implications but also limits economic 
opportunities and productivity. Additionally, the lack of access to electricity is a 
major constraint to economic development, as it hinders the growth of industries, 
including manufacturing, agriculture, and services. Another significant challenge 
is the dominance of fossil fuels in Africa’s energy mix. Oil and gas account for over 
70% of the continent’s energy consumption, making Africa one of the most carbon-
intensive regions in the world. This not only contributes to climate change but also 
poses significant environmental and health risks (Nforngwa, N. E., 2023, para. 2; MO 
Ibrahim Foundation, 2022, p. 3). 
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development in Africa. Changes in the climate and weather systems which occurred in 
the continent have affected food production and food security.

As for the impacts of climate change in Africa, the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) 2007 report stated that Africa is one of most vulnerable continents to 
climate change. With estimates that temperatures and warming to increase between 
1.5° to 4°C, this will exacerbate risks to agriculture, water availability, and human 
health; particularly in Sub-Saharan Africa. In addition, heatwaves, droughts, and 
extreme weather events are projected to increase, affecting food production, food 
security, food production, and livelihoods. The IPCC report estimated that the 
agricultural sector in Africa is expected to experience prolonged periods of droughts 
and floods. In addition, agriculture is expected to lose between 2 to7% of GDP by 
2100 in Sub-Saharan Africa; 2 to 4% in Western and Central Africa; and 0.4 to 1.3% 
in Northern and Southern Africa. Accordingly, productivity in Africa will experience 
a reduction in fertile agricultural land available, and an expansion in the coverage 
of low potential land (Boko, Niang, Nyong, Vogel, Githeko, Medany, Osman-Elasha, 
Tabo, and Yanda, 2007, pp. 443-4). 

Climate change will cause a reduction in crop yields because of heat stress, 
unpredictable rainfall, and soil degradation, leading to food insecurity; particularly 
in regions reliant on rain-fed. Also, climate change will exacerbate land degradation, 
desertification, and unsustainable land uses practices. Because of climate change, too, 
coastal areas in Africa, particularly in West and East Africa, risk sea-level rise, which 
threatens infrastructure, ecosystems, and human settlements. In addition, fisheries are 
under the threat of ocean warming and acidification (United Nations Climate Change, 
2020, para. 10-1).

Other risks include:
	 Food insecurity: Reduced agricultural productivity due to heat stress, droughts, 

and floods;

	 Water scarcity: Increased competition for water resources, particularly in arid 
and semi-arid regions;

	 Health impacts: Increased prevalence of vector-borne diseases (e. g. malaria) 
and dengue fever due to warmer temperatures and changing rainfall patterns. Also, 
Heat-related illnesses and malnutrition are also on the rise;
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desertification and soil erosion are reducing agricultural yields and causing crop 
failure and loss of livestock, which endanger rural and pastoralist populations. The 
Horn of Africa’s pastoralist areas have been severely impacted by recurrent droughts 
(Tadesse, 2010, p. 3).

Examples of climate change variations in the continent are noticeable. In the Sahel 
region, decreasing rainfall and increasing temperatures are exacerbating desertification 
and food insecurity. In East Africa, changes in rainfall patterns are affecting the coffee 
industry, hydropower generation, and water resources. In Southern Africa, droughts 
and floods are becoming more frequent, impacting agriculture, water resources, and 
urban planning (Janicot, Aubertin, Bernoux, Dounias, Guégan, Lebel, Mazurek, & 
Sultan, 2015, pp. 115-8).

Changing rainfall patterns in Africa are having significant impacts on the continent’s 
climate, ecosystems, and human populations. Accordingly, rainfall has become more 
erratic, with some areas experiencing prolonged droughts and others facing intense 
flooding. Amongst the key aspects of these changes are:

	 Decreasing rainfall: Many parts of Africa have experienced a decline in rainfall 
over the past few decades, particularly in the Sahel region, East Africa, and southern 
Africa;

	 Increased variability: Rainfall patterns have become more unpredictable and 
variable, leading to more frequent droughts and floods;

	 Shifts in rainy seasons: In some regions, the timing and duration of rainy seasons 
are changing, affecting agricultural production and water resources. (Tefera, Seddaiu, 
Carletti, and Awada, 2025, pp. 10-2)

It is worth mentioning that Africa is a large, diverse, and wide continent, and climate 
change affects many parts of it. As a result, some areas will become drier, other areas 
wetter. Changing rainfall patters in some regions might mean prosperity due to an 
increase of rain and vegetation. However, most other regions in the continent will 
mean dire adversity. Since the climate variations do not consider the formal frontiers 
of countries, the consequences of climate change in Africa might be unpredictable. 

•	 Declining Agricultural Productivity:
In Africa, agriculture is mostly rain-fed. It is worth recalling that 70% of the 

population lives on farming, and 40% of African exports are agricultural products. 30-
40% of GDP is generated by agriculture. The poorest families in most African societies 
depend on agriculture for jobs and income. Agriculture, which employs about 65-70% 

billion people, impacting its environment, economies, and communities. The continent is 
particularly vulnerable to the effects of rising temperatures, changing rainfall patterns, 
and increased frequency and severity of extreme weather events. Despite contributing 
minimally to global greenhouse gas emissions, the continent is disproportionately 
vulnerable to the effects of climate change due to its reliance on climate-sensitive 
sectors like agriculture, limited adaptive capacity, and existing developmental 
challenges. Below is an overview of the key issues and impacts of climate change in 
Africa:

•	 Rising Temperatures:
Although warming occurs globally, scientific data suggest that the African continent 

is warming up faster than the global average. This can be explained to the fact that 
Africa accumulates different climate change effects. Africa is warming faster than 
the global average, with some regions experiencing temperatures 1.5 times higher 
than the global mean. The continent has already warmed by about 1°C since the late 
19th century, and temperatures are projected to rise by another 2-3°C by the 2050s 
if greenhouse gas emissions continue to rise (Hoste and Vlassenroot, 2009, p. 140). 
Global mean surface temperature is projected to increase between 1.5 °C (2.7°F) and 
6 °C (10.8°F) by 2100 (Desanker, 2010, p. 1). 

Climate change scenarios for Africa indicate future warming across the continent 
ranging from 0.2°C (0.36°F) per decade (low scenario) to more than 0.5°C (0.9°F) 
per decade (high scenario) (Hulme, Doherty, Ngara, New, and Lister, 2001, p. 151; 
Desanker and Magadza, 2001, p. 13). This warming will be greatest over the interior of 
semiarid margins of the Sahara and central southern Africa.

•	 Changing Rainfall Patterns:  
Since climate change is a complex issue with multifaceted impacts, water resources is 

another sector which is highly dependent on and influenced by this global phenomenon. 
Because of changes in rainfall patterns, a number of African countries have already 
experienced considerable water stress. Climate change has affected the people of 
Africa, and its food systems have become vulnerable. For instance, the population in 
Southern Africa is expected to increase from 700 million in 2007 to 1 100 million 
in 2030 and 1 500 million by 2050, and populations will become increasingly urban. 
Therefore, overall water demand is expected to more than double in the first half of the 
21st century, in addition to rises in per capita demand for food and water. Agriculture, 
which provides a livelihood for about three-quarters of Africa’s population, is mainly 
rain fed. Severe and prolonged droughts, flooding, and loss of arable land due to 
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high rates of temperature, and winds’ rates, as well as floods and fires which caused 
several human deaths. Thus, the effects of climate change are apparently clear in the 
forms of increase in average of both air and ocean’s temperatures, and the spread of 
melting snow and ice, and the rising of sea levels. Also, days and nights became less 
clod, frosts are less frequent, while waves of heat spread. In the worldwide context, 
rainfall has increased despite the increase in periods of drought and no rain status 
which occurred in Australia, Central Asia, the Mediterranean, the African Sahel, the 
West of the US, and many other regions. Heavy rains and floods have become more 
common, and the damages caused by tropical storms and hurricanes increased, too. 
(The World Bank, 2008, p. 18).

The developing countries are the most exposed to the dangers of climate and less 
flexible in reacting towards the phenomenon. The great effect will fall on these 
developing countries: the increase in average temperatures by 2 C° could result in 
permanently reducing the annual consumption per capita in Africa and South Asia by 
4 to 5 C° (Stern, 2007, p. 65), compared to small losses in high- income countries and 
lower average in world consumption 1 % of global GDP (Nordhaus, and Boyer, 2000, 
p. 32). These losses will result from the impact on the agricultural sector, which is an 
important sector of the economies of African and South Asian countries. In Figure 4, it 
is estimated that developing countries will bear most of the costs of damages caused 
approximately by 75% to 80% (Nordhaus, 2008, p. 148.) In addition, there are several 
factors that explain this framework: Developing countries rely particularly on ecological 
system services and natural capital for total production in sectors that seem sensitive 
to the climate. In these countries, many of the residents live in naturally exposed 
locations and, also, under dangerous economic conditions. Financial and institutional 
capabilities to adapt are limited. Policymakers in some developing countries assert 
that they convert some of the developmental budgets to the purpose of overcoming the 
emergency issues related to the weather. 

As a matter of fact, the damages per capita will be higher in rich countries because 
they constitute 16 % of the world’s population, but would bear 25-20 % of the global 
damage caused by the impacts of global warming. However, the huge wealth will make 
it more capable of overcoming the impact of climate change. So, the climate change 
phenomenon will result in the destruction of most of the regions and countries, but it 
will increase the large gap between both developed and developing countries (Yohe, 
Lasco, Ahmad, Arnell, Cohen, Hope, Janetos, and Perez, 2007, p. 230). 

4.	 Climate Change in Africa:
Climate change is a significant and growing threat to Africa, which is home to 1.3 

normal rate of 1989; 

•	 The decline in (Alanhia Rat ice) in both the end of 19th century and during 20th 
century as a result of the general trend that has occurred in the atmosphere because of 
high temperature and the consequent changes in the climate (Al Derradji, n. d.).

Generally, any significant changes in the local climate can be produced as a result 
of the geographical location and the quality of the terrain in any area. This will result 
in temperature change and subsequent change in the air pressure system and the 
movement of wind and precipitation quality.

3.	 Climate Change: A Global Phenomenon:
With the increase in climate change and the effects associated with it and the fact 

that all countries of the world are affected by this phenomenon, it should be stated 
that climate change is not concerned with only one single country or several countries; 
however, it is a global phenomenon that all countries of the world should give utmost 
importance because of its direct impact on these countries. Accordingly, the issue of 
climate change has always been discussed by all the leaders of the world annually. 
In addition, they huge sums of money and implement plans and programs for the 
aforementioned issue. Many talks and discussions are being held around it because 
of the significant threats it constitutes directly to human health and the surrounding 
environment, particularly in the industrialized countries which suffer from global 
warming where carbon dioxide spreads dramatically. Thus, climate change, is, then, a 
global phenomenon which does not affect only the industrialized countries, but all the 
countries of the world: rich vs. poor, industrial vs. non- industrial as well.

In this context, a lot of scientists and authors stated that both industrialized countries 
and capitalist companies are responsible for climate degradation because of their 
greediness and constant search for quick profits without taking into consideration the 
serious consequences. 

As a result, their economies have been during the last four centuries fuel   which took 
400 thousand years from nature to ferment, and the burning of fuel resulted in the 
phenomenon of climate change. Since capitalism cannot change its ideals and continues 
to grow and expand, disaster is expected. All of these phenomena and environmental 
factors indicate that the different human activities play a major role in climate change, 
and, as a matter of fact, these phenomena which must be addressed to.

In addition to the major industrialized countries, the poor countries have started to 
suffer from the aforementioned phenomenon. They are directly affected, at a large 
extent, by the factors of climate change. Actually, these countries became to experience, 
in recent years, of several environmental unusual phenomena; such as, delay in rainfall, 
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Proterozoic lower era,

•	 The Cambrian Era: It was in the last 500,000,000 years ago,

•	 The Carboniferous and Permian Eras: These occurred in the last 260.000.000 
years ago; these ages followed the old twist movements.

•	 The fourth era occurred in the last 20.000 years ago. This era followed the twist 
alpine movements. (Al Derradji. n. d.)

In regard to the climate change in the current era, it is worth to mention that the 
middle of the 20th century was characterized by a period of relative warming in the 
Northern Hemisphere. Actually, it was a short period of warm over the past thousand 
years. With the beginning of the 1960’s, the weather started to shift to the coldest 
conditions which, in fact, continued into the mid-seventies. Accordingly, two sides 
emerged who claimed different opinions: the first side viewed that there are signs of 
the Ice Age which the Earth can go through, whereas the second team believed that 
the cold period which characterized the Earth’s climate during this period was only an 
abnormal/ or temporary period that would come soon to an end, and that the Earth’s 
climate is moving towards a warm period (Al Derradji, n. d.).

As a matter of fact, all indicators supported, to some extent, the belief of the second 
view. These signs can be cited as follows:

•	 A rise in global average surface temperature (both the average temperature 
near the surface over land and sea surface temperature): Since 1861, the increase in 
the 20th century between 0.2 and 0.6 C°;

•	 Increased intensity of precipitation rate in the 21st century over most areas 
of central and polar regions in the Northern Hemisphere: The increased rate ranged 
between 0.5 and 1%; 

•	 Increased rainfall rate from 0.2 to 0.3% per decade in the tropical regions 
(10° North to 10° South). It estimated also that rainfall over much of the Northern 
Hemisphere and tropical regions (10° to 30° North) has decreased during the 20th 
century about 3.0% per decade;

•	 The proportion of natural rainfall in the world in 2001 by 9% during the period 
1971- 2000. However, the abnormal annual rate of rain in 2001 was higher than normal 
rate in the Southern part of South America, Western Australia, and from Siberia to 
Europe; while the lower rate than the normal average occurred in Eastern China, the 
Northwest side of the US, the Middle East, and North Africa;

•	 From the obtained satellite data, it is evident that the patch of snow cover is 
unlikely to decrease by about 10%;

•	 The decline in sea ice over the Arctic Ocean which became lower than the 

The changes in the climate caused by human activities, either directly or indirectly, 
which lead to a 

change in the composition of the global atmosphere and which is observed over 
comparable time periods, 

in addition to natural climate variability. (‘UNO Framework Convention on Climate 
Change’, n. d., p. 6)

The Intergovernmental Working Group on Climate Change phenomenon defined the 
phenomenon as a 

set of changes that are described through statistical manner, and which is possible 
to continue successively for decades. This phenomenon is caused by human or natural 
activities as a result of the internal dynamics occurring in the components of the climate 
system (2007, Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, GIEC, 
2007, p. 13).

Accordingly, climate change is a change that occurs in the weather’s case for a certain 
area rate and is affective for a long- term. This change includes the rates of temperatures 
and precipitation, as well as wind conditions. The causes of the aforementioned 
phenomenon can be referred to the dynamic activities of the Earth; such as, volcanoes, 
or to external factors; such as, the intensity of solar radioactive or fall of large 
meteorites. However, human industrial and technical activities have contributed more 
recently to increase the rate of climate change. The process of developing industry 
over the past 150 years has led to extract and burn billions of tons of fossil fuels for 
power generation. Thus, this has resulted in launching gases of carbon dioxide that trap 
heat- this is considered as one of the primary causes of climate change. These gases 
have raised the Earth’s temperature to 1.2 C°, compared to the rates of temperatures 
before the Industrial Revolution. On the other hand, climate change causes the death 
of 150.000.000 of people a year, the extinction of 20 percent of wild species by the 
year 2050. In addition, the climate change caused the world losses in billions of dollars 
in the field of agricultural industries, not to mention the clean- up costs due to extreme 
climatic conditions. (‘Climate change is a Capitalist Fault’, 2014, p. 6).

On the other hand, geologists reported that significant climatic changes had occurred 
during the geological ages that the Earth had passed through. In this context, geological 
research has shown that the Earth, along with its historical evolution, had passed 
through four periods of climate change. i. e. in the times of ice formation during which 
significant movements occurred and contributed to the construction of the mountains. 
In general, the periods in which climatic changes occurred on Earth are as follows:
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0.2.6.	 Significance of the Research:
The significance of this research lies in its contribution to the growing discourse on 

cross-continental partnerships for global sustainability. By highlighting the synergies 
and tensions in African-European relations, the paper seeks to inform policymakers, 
stakeholders, and researchers on strategies for fostering equitable and impactful 
cooperation. Ultimately, this study underscores the importance of solidarity and shared 
responsibility in addressing the existential threat of climate change and advancing 
sustainable development for present and future generations.

In regard to theoretical significance, this research advances theoretical understanding 
of cross-continental partnerships by examining how power asymmetries, historical 
legacies, and contemporary geopolitical dynamics shape collaborative frameworks for 
addressing global challenges. It contributes to the discourse on climate justice, North-
South cooperation, and the effectiveness of multilateral agreements in achieving 
sustainable development goals.

For practical significance, the findings of this research have direct implications for 
policymakers, international development practitioners, and stakeholders involved in 
climate action and sustainable development. By identifying specific opportunities and 
barriers in African-European cooperation, the study provides actionable insights that 
can inform:

	 Policy formulation at national and regional levels;

	 Design of climate finance mechanisms;

	 Development of technology transfer programs;

	 Enhancement of institutional cooperation frameworks;

	 Improvement of bilateral and multilateral agreements.

1.	 The Concept of Climate Change:
 By the end of 19th century, scientists and researchers started to be concerned with 

the phenomenon of climate change; they stated that the Earth’s climate, in general, 
is constantly changing for several natural and human causes in a way that will affect 
negatively life on the Earth’s surface. 

Generally, climate change is defined as the warming of gases of carbon dioxide, 
methane, and nitrogen dioxide within the atmosphere without being leaked. This, 
in fact, leads to high surface temperature. i. e. global warming or large greenhouse 
gases. Accordingly, several concepts and definitions have been provided for this 
phenomenon. The most notable definition was stated in the United Nations Convention 
and the Intergovernmental Working Group for Climate Change which identified the 
phenomenon as:

bilateral engagements of key member states, and specific regional considerations like 
Mediterranean partnerships. Within this frame, the research focuses thematically on 
sectoral cooperation in renewable energy, sustainable agriculture, climate adaptation, 
biodiversity conservation, water resource management, and technology transfer.

0.2.5.	 The objectives of the research:
The primary aim of this research is to explore the dynamics of African-European 

cooperation on climate change and sustainable development, focusing on identifying 
opportunities for collaboration and addressing challenges that hinder mutual benefits. 

Specifically, the study seeks to achieve the following objectives:

•	 To Examine the Key Areas of Cooperation: By identifying and analyzing the 
main areas where Africa and Europe can collaborate on climate change and sustainable 
development, such as renewable energy, climate adaptation, green technology transfer, 
and sustainable trade;

•	 To Assess the Opportunities for Mutual Benefits: By exploring how African-
European partnerships can create shared value, including economic growth, 
technological advancement, environmental sustainability, and social development;

•	 To Identify Challenges and Barriers: By investigating the political, economic, 
social, and institutional challenges that impede effective cooperation, such as power 
asymmetries, funding gaps, and differing policy priorities;

•	 To Evaluate Existing Frameworks and Initiatives: By analyzing current 
cooperation frameworks, agreements, and projects to understand their effectiveness 
and limitations;

•	 To Propose Strategies for Strengthening Collaboration: By developing actionable 
recommendations for enhancing African-European cooperation, including institutional 
reforms, equitable partnerships, and innovative financing mechanisms;

•	 To Highlight Case Studies of Successful Cooperation: By examining specific 
examples of successful joint initiatives between Africa and Europe to draw lessons and 
best practices for future collaboration;

•	 To Contribute to Policy and Academic Discourse: By providing insights and 
evidence-based recommendations for policymakers, stakeholders, and researchers to 
foster more effective and equitable partnerships between the two regions.

By addressing these objectives, the research aims to deepen the understanding 
of African-European cooperation on climate change and sustainable development, 
while offering practical solutions to maximize mutual benefits and overcome existing 
challenges.
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	 Document Analysis: Systematic examination of policy documents, treaties, 
agreements, and official reports;

	 Case Study Analysis: In-depth investigation of specific cooperation initiatives 
and their outcomes;

	 Comparative Analysis: Cross-examination of different frameworks and their 
effectiveness.

To proceed with data collection methods, the researchers relied on both primary and 
secondary sources which are listed in the table below:

Primary Sources Secondary Sources
	 Official documents from the European Union, African 
Union, and member states;
	 Policy frameworks and strategic partnership agree-
ments (JAES, Cotonou Agreement, etc.);
	 Reports from international organizations (UN, World 
Bank, IPCC);
	 Government publications and policy statements.

	 Academic journals and 
peer-reviewed articles
	 Research reports from think 
tanks and NGOs

The research employs several analytical approaches:

	 Policy Analysis: Examination of cooperation frameworks using criteria of 
effectiveness, equity, and sustainability;

	 Gap Analysis: Identification of discrepancies between stated objectives and 
actual outcomes;

	 SWOT Analysis: Evaluation of Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 
Threats in the partnership.

This research situates the complex climate and development cooperation between 
Europe and Africa within a defined temporal and geographical frame. The primary 
temporal scope spans from June 2000—marked by the signing of the foundational 
Cotonou Agreement—through current developments as of 2025, capturing key 
milestones like the adoption of the Joint Africa-EU Strategy (JAES) in 2007, the 2015 
Paris Agreement, the 2019 European Green Deal, and the post-Cotonou negotiations 
concluding in 2021. While concentrating on this 25-year period, the analysis is informed 
by the historical context of colonial legacies, post-independence frameworks, and 
the evolution of climate policy since the 1992 Rio Summit. Geographically, the study 
operates on multiple, interconnected scales. The African dimension is examined at the 
continental level through the African Union, at the regional level via Regional Economic 
Communities (RECs), and through national case studies representing all major regions 
of the continent. Similarly, the European dimension analyzes EU-wide policies, the 

0.2.2.	 Research Questions:
The present paper explores the opportunities and challenges of African-European 

cooperation on climate change and sustainable development, with a focus on identifying 
pathways for mutual benefits. By examining existing frameworks and policy initiatives, 
the paper aims to provide a comprehensive understanding of how these two regions 
can work together to achieve their shared goals. The study is guided by the following 
research questions:

•	 How can African-European cooperation on climate change and sustainable 
development be strengthened to achieve mutual benefits while addressing existing 
power asymmetries, implementation gaps, and emerging global challenges?

•	 What are the key areas of cooperation between Africa and Europe on climate 
change and sustainable development?

•	 What challenges hinder effective collaboration, and how can they be addressed?

•	 How can both regions achieve mutual benefits through joint initiatives?

0.2.3.	 Research Hypotheses:
•	 Enhanced climate finance accessibility and simplified funding mechanisms 

will significantly improve the implementation rate of joint African-European climate 
projects and increase African countries’ adaptive capacity;

•	 African ownership and leadership in partnership frameworks, coupled with 
equitable decision-making processes, will lead to more effective and sustainable 
outcomes in climate and development initiatives;

•	 Integrated approaches that combine renewable energy development, sustainable 
agriculture, and capacity building will generate greater economic and social benefits 
than sector-specific interventions;

•	 Technology transfer initiatives that include comprehensive capacity-building 
programs and address intellectual property barriers will result in higher adoption rates 
and better long-term sustainability of climate solutions in Africa;

•	 Cooperation frameworks that explicitly address historical power asymmetries 
and prioritize climate justice principles will achieve higher levels of trust, commitment, 
and successful implementation than traditional donor-recipient models.

0.2.4.	 Research Methodology:
As for the research design, this study employs a qualitative research design utilizing 

a mixed-methods approach that combines:
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general mechanisms, with limited specific attention to African recipients or EU-Africa 
partnership dynamics.

These studies collectively cover important aspects of EU-Africa relations, 
development aid, climate impacts in Africa, EU climate governance, SDGs, and climate 
finance. However, they reveal a consistent gap: few integrate the specific intersection 
of EU-Africa climate cooperation, such as joint frameworks for adaptation, mitigation, 
finance flows tailored to Africa, or mutual benefits in sustainable development. This 
underscores the need for research that bridges EU external climate policy with 
Africa-specific partnerships, potentially building on post-2015 developments like 
the EU-Africa Alliance for Sustainable Investment and Jobs or enhanced Nationally 
Determined Contributions under the Paris Agreement.

0.2.	The Research Problem:

0.2.1.	 Problem Statement:

Despite the existence of numerous cooperation frameworks and substantial financial 
commitments, African-European collaboration on climate change and sustainable 
development has not achieved its full potential. There exists a significant gap between 
the stated objectives of partnership agreements and their actual implementation and 
outcomes. This disconnect manifests in several critical areas:

•	 Implementation Deficit: Many joint initiatives experience delays, 
underperformance, or complete failure due to bureaucratic inefficiencies, capacity 
constraints, and misaligned priorities;

•	 Equity Concerns: Historical power asymmetries continue to influence 
partnership dynamics, often resulting in African countries having limited agency in 
decision-making processes despite being disproportionately affected by climate 
change;

•	 Financial Gap: Despite pledges of climate finance, actual disbursements fall 
short of commitments, and access mechanisms remain complex and burdensome for 
African nations;

•	 Knowledge Transfer Barriers: Technology and knowledge transfer face obstacles 
including intellectual property constraints, limited local capacity for adaptation, and 
insufficient infrastructure;

•	 Coordination Challenges: Fragmented approaches across multiple frameworks 
(JAES, Cotonou, sector-specific initiatives) create coordination difficulties and reduce 
overall effectiveness.

across levels (international, national, subnational, and non-state). It includes analyses 
of governance beyond the UNFCCC, experimentation, and legitimacy issues. The focus 
is predominantly on internal EU governance and broader global polycentric systems, 
with limited attention to external partnerships, particularly those with Africa.

	 Oberthür, S., & Groen, L. (2018). “Explaining goal achievement in international 
negotiations: The EU and the Paris Agreement on climate change.” Journal of European 
Public Policy, 25(5), 708-727. The article analyzes the EU’s success in achieving its 
objectives during the Paris Agreement negotiations (2015). It attributes high goal 
achievement to strategic moderation of ambitions, coalition-building, and internal 
coordination. The study centers on the EU’s diplomatic role in global negotiations 
and does not extensively address post-Paris implementation or specific cooperation 
frameworks with regions like Africa.

•	 Studies on Sustainable Development Cooperation
	 Latek, M. (2019). “The European Union and the Sustainable Development 

Goals.” European Parliamentary Research Service. This briefing paper outlines the EU’s 
internal and external strategies for implementing the UN Sustainable Development 
Goals (SDGs), including policy coherence and reporting mechanisms. It discusses the 
EU’s global approach to SDGs but provides limited in-depth analysis of partnerships 
with Africa or frameworks for mutual benefits in sustainability.

	 Orbie, J., & Lysovskaya, K. (2019). “The EU’s commercial policies towards 
sub-Saharan Africa.” In Routledge Handbook of EU-Africa Relations (pp. 168-
179). Routledge. The chapter reviews EU trade and commercial policies toward sub-
Saharan Africa, such as Economic Partnership Agreements (EPAs). It critiques power 
asymmetries in trade relations but offers insufficient coverage of integrated climate or 
broader sustainability dimensions.

•	 Studies on Climate Finance
	 Pickering, J., Skovgaard, J., Kim, S., Roberts, J. T., Rossati, D., Stadelmann, M., 

& Reich, H. (2015). “Acting on climate finance pledges: Inter-agency dynamics and 
relationships with aid in contributor states.” World Development, 68, 149-162. This 
comparative study of seven donor countries (including several EU members) examines 
how domestic inter-agency dynamics influence the delivery of climate finance pledges. 
It finds that aid agencies often retain control over implementation, while environment 
and finance ministries shape key decisions (e.g., allocation between mitigation/
adaptation or regions). Climate finance is frequently intertwined with traditional 
aid, affecting prioritization. The analysis focuses on contributor-side politics and 
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finds that while the European Commission pushed for greater EU-level coordination 
at headquarters, national aid bureaucracies on the ground often resisted this in favor 
of bilateral approaches, constraining overall effectiveness. The analysis centers 
on development aid mechanisms but does not deeply engage with climate change 
cooperation or sustainable development partnerships.

	 Keukeleire, S., & Raube, K. (2013). “The security-development nexus and 
securitisation in the EU’s policies towards developing countries.” Cambridge Review 
of International Affairs, 26(3), 556-572. This article examines how the EU integrates 
security and development objectives in its policies toward developing countries, 
including through the securitization of development aid. It highlights linkages 
between security concerns and aid but offers limited discussion of climate change or 
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1.	 Introduction:
Climate change and sustainable development are among the most pressing global 

challenges of the 21st century, requiring urgent and collaborative action from all regions 
of the world. Africa and Europe, despite their geographical, economic, and historical 
differences, share a common interest in addressing these interconnected issues. Africa, 
with its vast natural resources, youthful population, and growing economies, is uniquely 
positioned to contribute to global sustainability efforts. However, the continent remains 
highly vulnerable to the impacts of climate change, including droughts, floods, and 
food insecurity, which threaten its development trajectory. Europe, on the other hand, 
has advanced technological capabilities, financial resources, and a strong commitment 
to climate action, as evidenced by initiatives like the European Green Deal. Yet, 
achieving global climate goals requires Europe to look beyond its borders and engage 
in meaningful partnerships with regions like Africa.

The potential for African-European cooperation on climate change and sustainable 
development is immense. Collaborative efforts can unlock opportunities for renewable 
energy development, climate adaptation, green technology transfer, and sustainable 
trade. Such partnerships not only address shared environmental challenges but also 
foster economic growth, social equity, and political stability in both regions. However, 
realizing this potential is not without challenges. Historical asymmetries in power and 
resources, differing policy priorities, and concerns over climate justice and equity often 
hinder effective collaboration. Additionally, the implementation of joint initiatives is 
frequently hampered by bureaucratic inefficiencies, funding gaps, and geopolitical 
tensions.

Given the accelerating impacts of climate change and the urgent need to achieve the 
2030 Sustainable Development Goals, this research addresses one of the most pressing 
global challenges of our time. The Africa-EU partnership represents a critical model 
for international cooperation that could influence similar partnerships globally.

0.1.	The literature review: 
The literature on African-European cooperation in climate change and sustainable 

development has evolved significantly over the past two decades, reflecting the growing 
urgency of climate action and the increasing recognition of the need for North-South 
partnerships. This review examines existing scholarship across multiple dimensions—
from institutional frameworks and policy analysis to climate finance mechanisms and 
sectoral cooperation—to identify both the contributions and limitations of current 
research.

The body of literature can be broadly categorized into several thematic areas: studies 

تتنــاول هــذه الورقــة التحديــات التــي تواجــه التعــاون في مجــال تغــرّ المنــاخ وتحقيــق التنميــة 

المســتدامة، مؤكــدةً ضرورة تضافــر الجهــود لمعالجــة هــذه الإشــكالية. كــا تركــز عــى استكشــاف 
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Abstract:

Africa is constantly exposed to the effects of climate change, with rising temperatures, 
changing precipitation patterns, and an increased frequency of extreme weather 
events that exacerbate poverty and deepen food insecurity due to water shortages, 
shrinking cultivated areas, and population migration. In recent decades, Europe 
has also experienced similar repercussions, highlighted by recurring heatwaves and 
droughts that have created a set of challenges, thereby providing a strong impetus for 
cooperation across the Mediterranean.

Given that the two continents are historically linked by a long colonial period, they 
share a commitment to achieving sustainable development and mitigating the effects of 
climate change, which poses a threat to the environment, the economy, and human well-
being. Therefore, cooperation between them in the areas of climate and sustainable 
development serves as an entry point to enhance economic growth potential, create job 
opportunities, and improve living standards.

The present paper addresses the challenges of cooperation in climate change and 
achieving sustainable development, emphasizing the need for collaboration to tackle 
the problem. It focuses on exploring opportunities for mutual benefit, aiming for a 
deeper understanding of the complex relationships between climate change and 
sustainable development.
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الملخص:

ــات  ــاً في درج ــارةّ ارتفاع ــهد الق ــث يش ــاخ، حي ــرّ المن ــرات تغ ــتمرار لتأث ــا باس ــرضّ إفريقي تتع

الحــرارة، وتغــرّات في أنمــاط التســاقط، وزيــادة في تواتــر الظواهــر المناخيــة المتطرفــة التــي تفاقــم 

مــن حــدة الفقــر وتعمّــق انعــدام الأمــن الغــذائي نتيجــة شــحّ الميــاه، تقلّــص المســاحات الزراعيــة، 

ــت في  ــة، تجلّ ــات مماثل ــا انعكاس ــا بدوره ــهدت أوروب ــرة، ش ــود الأخ ــكان. وفي العق ــرة الس وهج

موجــات الحــر والجفــاف المتكــررة، مــا خلــق مجموعــة مــن التحديــات ودفــع نحــو تعزيــز التعــاون 

عــر المتوســط.

وباعتبــار أن القارتــن ترتبطــان تاريخيــاً بفــرة اســتعمارية طويلــة، فإنهــا تتقاســان التزامــاً 

مشــركاً بتحقيــق التنميــة المســتدامة والتخفيــف مــن آثــار تغــرّ المنــاخ الــذي يعُــدّ تهديــداً للبيئــة 

والاقتصــاد ورفــاه الإنســان. ومــن ثـَـمّ، يعُــدّ التعــاون بينهــا في مجــالي المنــاخ والتنميــة المســتدامة 

مدخــاً لتعزيــز إمكانــات النمــو الاقتصــادي، وخلــق فــرص العمــل، وتحســن مســتويات المعيشــة.




